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المقدمة 

إن الحمد لله » نحمذه ونستعيله ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

20 لَنَ !موا توا َه حَقٌّ ماو وكا مون إل وم مُسيمُون 49 آل عمران] . 9# يَنأمها أَلنّاس أتَفُوا 
صثر 34 مدصة 2 2 سج مس ص جل صل ع ل ص سي خرص مي ضًَ ل ارسي رمه م سمس م رءء ع ماع 2ه 
ريم الى حَلفَر ين نف وحدو وَحَلقَّ ها رَوْجها وس مهما رجالا كثيرا وضساء وأنَمُوا لله الى تدلوت بو والاريحام إن 
لت مم 2 ر أت م2 ل لصوو مورومعر لس 6 سعم بر ملا كرس إلى ب ل مسار 
له كان عَلِسَكُمَ رقيهًا (ي) »© [النساء] . «يكايها لين امثوأ أسوأ اله ومُولُوأ مولا سَييكاً © ييح لك ملك 
121 دس سمخ كوب + ب بع جر ع جه 
وبطفر لحم ذنو يكم ومن بلع اله وروم ققد فار ا عَظِيمَا )4 [الاحزاب] . 

وبعد » فإن الإنسان مخلوق ضئيل ضعيف .٠‏ في هذا الكون الفسيح المترامي الأطراف » 
تتهدّده الأخطار والكوارث في كل مكان 5 وتنتابه العلل والأمراض في كل حين 3 وتتربص به 
الأهوال والحوادث ٠‏ مغتدمة فرصة من غفلاته » لتنقض عليه » وتنشب أنيابها ومخالبها في 
جسله . فتورده حتفه » ولا تتركه إلا جئة هامدة . 

فإن نجا المرء من هذه وتلك ٠‏ فإنه لن ينجو من الهموم والآلام » تتزاحم عليه فتملأ حياته » 
وتسلبه الراحة والسعادة ٠‏ وتنتزع من قلبه الأمان والاطمئنان » وتملؤه بالمخاوف والأحزان » 
فيحيا شقياً بائساً » قلقاً خائفاً من الفقر والمرض والموت ٠‏ ويظل يتهيب أن يقع فريسة لواحدة 

ولبس له من دواء وعلاج لهذه الهموم والأحزان والآلام » إلا بالرجوع إلى الله الحي القيوم 
القوي القادر » رب السموات والأرضين » خالق الحياة » بارىُ النسم » فالق الحبٌ والنوى » 
مدبر الكون 3 بيده ملكرت كل شيء 3 وهو على كل شيء قدير 5 

ولن يكون الشفاء التام إلا بذكر الله المجيد » والاتصال الدائم مع الله العزيز الحكيم » ذي 
العزة والجبروت والطؤل والححؤل والقوة المتين . 

فالمؤمن يعلم أن كل أمر يقع له فمن تقدير الله الرؤوف الرحيم ٠‏ ولحكمة منه ‏ خفيت عن 
المر - حل به ماحل . ونزل به ما نزل » فيُذعن لقضاء الله») ويرضى بحكمه؛ فلا يحزن 

. 


ولا يأسى » ولا يألم ولا يشقى ؛ فمن رضي فله الرضى ٠‏ ومن سخط فله السخط » وتراه يصبر 
إِنْ دهته نقمة » ويشكر إن أصابته نعمة » فيكون أمره كله إلى خير » لقد صبر فربح ثواب الصبر » 
وشكر فئال جزاء الشكر . 

هذا الإنسان المؤمن الخائف الذليل الفقير إلى رحمة الله تعالى » حينما يذكر الله بلسانه وقلبه 
وجوارحه ٠»‏ فإنه يلجأ إلى كهف الله الحصين المنيع الجانب » فيشعر بالقوة والأمان . وينزل ضيفاً 
على مائدة الله الكريم » فيحسن وفادته وضيافته » ويجزل له في العطاء ٠.‏ فيزول فقره » ويتلاشئ 
ضعفه » ويصبح غنياً عزيزاً» لايهاب ظلماً » ولا يخشى فقراً » أليس الله جل شأنه هو القائل : 
« ألا يحكر لَه تَطمَينٌ الْقُُوبُ 49 [الرعد] . 

ولن يتأتى للمؤمن هذا إلا إذا كان على اتصال دائم مع باريه والمنعم عليه » لا يغفل عن ذكره 
طرفة عين . ولا يسأم من الثناء عليه » والاعتراف بجوده وفضله . وهو القائل : 
« وا دحكرت اله درا وَالَحكرَ ب عد نهم مَففرَةولمَرَاعَظِيمَا )4 [الاحزاب] . 

ويعرف أبو إسماعيل الهروي ‏ رحمه الله الذكر بقوله : « والذكر : هو التخلص من الغفلة 
والسسان )2930 

ويعقب ابن القيم ‏ رحمه الله - على هذا التعريف بقوله : ١‏ والفرق بين الغفلة والنسيان أن 
العفلة رك اعمار القافل 6 «والسيان ترك يقير [عكيارء ‏ ولهذا قال تعال + عل ولا تكن من 
لْعَفْلِنَ 9 * [الأعراف]» ولم يقل : ولاتكن من الناسين » فإن النسيان لايدخل تحت 
التكليف » فلا ينهى عنه )20 . 

ومعاني الذكر كثيرة لا تحصى » منها : أن الذكر هو شكر لله على أفضاله وآلائه » وقد قرن الله 
عز وجل الذكر بالشكر حين قال : « درون أذ همح وَأَمْكُرُوا لى ولا تَكْفْرُون ني [البقرة] فذاكر الله 
شاكر لفضله ومنه » معترف بكرمه ونعمته . 

ومن هذه الآية الكريمة نستدل أيضاً على المعنى الثانى للذكر » ألا وهو استجداء الذاكر لله 
لكر حسمن مدو وانالي الكرن ساد رمع و لكين انرا كوه الوا ار ا 
ويحفظه ويقيه شر الهم والحزن » وألم السقوط والزلل . 

ومن معاني الذكر أيضاً : الدعاء » وهو مخ العبادة . ألم يقل رسول الله كهِ : « الدعاء هو 
العبادة » والعبادة هى الطاعة والاستقامة والاستعانة » وطلب الهداية والحماية » والالتجاء إلى 
كفاازب قري غزير » يحمي الملفسى [ليه مما بحافه ويخناد”» ويدقن عنهاغائلة الشر والاتى + 


.» أبوإسماعيل الهروي : « منازل السائرين إلى الحق عر شأنه‎ )١( 
1ه 19948م.‎ 47١ (؟) ابن القيم: «مدارج السالكين» : ؟/ 477» طبعتنا عام‎ 
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ويصونه من نزغات الشيطان . 
قال البيهقى ‏ رحمه الله فى أركان الدعاء وآدابه وأوقاته ومواطنه : 
ومن أركانه : أن لا يكون عليه في سؤال ما يسأل حرج . 


أن يكون له في السؤال غرض صحيح . 
ومنها : أن يكون حَسّن الظنّ بالله عز وجل عند الدّعاء » فتكون الإجابة علئ قلبه أغلب 
ن الردٌ . 

ومنها : أن يدعو الله بأسمائه الحسنئ وصفاته العلياء قال الله تعالئ : «وَنَهِ انما كلمي 
اك د 
فادعوه يها » 

ومنها : أن يسأل ما يَسَْأل بجدّ وحقيقة 3 ولا يأخذ دعاءً مؤْلفاً فيسرده سرداً . وهو عن 
حقائقه غافلٌ . 


ومنها : أن لا يَشُْغْله الدعاء عن فريضةٍ لله تعالى حاضرة فَيُمَرّتها . 

ومنها : أن يكون دعاؤه سوال بالحقيقة لا اختباراً لريّه جل ثناؤه : 

ومنها : أن يُصْلِحَ لساته إذا دعا » فلا يخاطب ربّه جل ثناؤه بما لو خاطب به كُفَأَهُ وقريئه 
نسبه إلئ قلّة الحياء وسوء الأدب » أو ركاكة العقل . 

ومئها رعو متو ا سسسنية شير اله إن اين ف الردك الذي يري او ]لا وس 
وترك , ؛ بل يدعو متعبّداً متخشْعاً يُضمر أنه لا يزال يدعو ويتضرّع إلئ أن يجاب » وكلّما زادت 
الإجابةٌ عنده تراخياً زاد الدّعاء تتابعاً وتوالياً . 


ومنها : أن حاجته إذا عظّمَتْ لم يسألها الله عرّ وجلّ مستعظما إيَاهآ في ذات الله تعالى ‏ 
بل يسأله الصغيرة والكبيرة سؤالا واحداً » ويرئ مِنّ الله تعالئ في إجابته إليها عظيمة . 

وأمًاآ آدابه فمنها : أن يقدّم التوبة أمام الدعاء . 

ومنها : الجدٌّ في الطلب والإلحاح . 

ومنها : المحافظة علئل الدعاء ذ في الرخاء 4 دون تخصيص حال السْدة والبلاء 5 

ومنها : أن يعزم إذا سأله . 

ومنها : أن يقتصر علئ جُوامع الدعاء » ما لم تَعرضن له خاجَةٌ بعينها فينصّ عليها . 


كك 


ومنها : افتتاح الدعاء وختمه بالصّلاة على رسول الله يك . 
ومنها : أن يدعو وهو طاهر . 
ومنها : أن يدعو وهو مستقبل القبلة . 
ومنها : أن يدعو في دُبّر صلواته . 
ومنها : أن يرفع اليدين حتّئ يحاذي بهما المنكبين إذا دعا . 
ومنها : أن يخفض صوئه بالدعاء . 
ومنها : أن يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الدعاء . 
ومنها : أن يحمد الله عر وجل إذا عرف الإجابة . 
ومنها : أن لا يُخلي يوماً ولا ليلة من الدعاء . 
قال : ويتحرّئ للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرج فيها الإجابة تماماً . 
فأمَا الأوقات فمنها : ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء . 
ومنها : ما بين زوال الشمس من يوم الجمعة إلئ أن تغرب الشمس . 
متها :: الدعاء في الأسحار . 
ومنها : عند فَيْءِ الأفياء . 
ومنها : الدعاء يوم عرفة . 
وأما الأحوال فمنها : حال النداء للصلاة . 
ومنها : حينّ فطر الصائم . 
ومنها : عند نزول الغيث . 
ومنها:: عند التقاء الصفين . 
ومنها : عند اجتماع المسلمين علئ الدعاء . 
ومنها : أذبار المكتوبات . 
ومنها : عند القيام من المجلس . 
وأما المواطن : فالموقفان » والجمرتان ٠‏ وعند البيت » والملتزم خاضة ؛ وعلئ الضّفا 
والمروة . 


ومنها [ أي من معاني الذكر] : الخوف من الله عز وجل والطاعة له » قال سعيد بن جبيز 
- رحمه الله تعالى  ١‏ إن أفضل الخشية أن تخشى الله خشية تحول بينك وبين معصيته » وتحملك 
على طاعته » فتلك هي الخشية النافعة » والذكر طاعة الله » فمن أطاع الله فقد ذكره » ومن لم 
يطعه فليس بذاكر له » وإن كثر منه التسبيح وتلاوة القرآن » . 

وما وضحه سعيد بن جبير ‏ وهو من سادات التابعين ‏ قد أصاب به كبد الحقيقة » وأبان 
حقيقة الذكر ؛ وما التسبيح » ولا تلاوة القرآن » ولا غيره من أذكار اللسان إلا وسائل لتحقيق 
الغاية المطلوبة » ألا وهي الطاعة والتقوى » فإذا تمسك الناس بالوسائل وأهملوا الغاية » فقد 
أضاعوا الوقت:والجهد فيما له ظأئل وراءه.. 

وفوائد الذكر كثيرة » وقد أحصاها العالم ابن القيم إذ قال : ( وقد ذكرنا في الذكر نحو مائة 
فائدة في كتابنا « الوابل الصيّب ورا فع الكلم اليب » » وذكرنا هناك أسرار الذكر » وعظم نفعه ؛ 
وطيب ثمرته ). 

من أهم فوائد الذكر : أنه يرضي الرحمن عز وجل ٠‏ ويطرد الشيطان ويقمعه ويكسره » ويزيل 
الهم والغمّ عن القلب » ويجلب له الفرح والسرور والبسط ٠‏ و"يقوي القلب والبدن » وينوّر الوجه 
والنفس » ويجلب الرزق » ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة » ويورثه المحبة التي .هي 
روح الإسلام » وقطب رحى الدين » ومدار السعادة والنجاة20 , 
الذكر في القرآن الكريم : 

وهو في القرآن على عشرة أوجه : 

الأول : الأمر به مطلقاً ومقيداً . 

الثاني : النهي عن ضدّه من الغفلة والنسيان . 

الثالث : تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 

الرابع : الثناء على أهله , والإخبار بما أعدّ الله لهم من الجنة والمغفرة . 

الخامس : الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره . 

السادس : أنه جعل ذكره سبحانه [ لهم ] جزاءً لذكرهم له . 

السابع : الإخبار أنه أكبر من كل شيء . 

الثامن : أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة » كما كان مفتاحها . 

التاسع : الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته » وأز نهم أولو الألباب دون غيرهم . 

العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعهاك المالطة وررصيا” فمتى عدمته كانت كالجسد 


() يراجع كتاب « الوابل الصيّب » لاستكمال بقية الفوائد". 
7 


بلاروت0© , 
الأذكار السوية : 
أما الأذكار النبوية فهى على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : الذكر الظاهر » من ثناء أو دعاء أو رعاية . 

القوم لا يعتدون به . 

فأما ذكر الثناء فنحو «سبحان الله والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » « سبحان الله 
وبحمذه » ونظائر ذلك . 

وأما ذكر الدعاء فنحو #رَيَّا طَلَدئَآ أشنا وإن لَرْ تَْفِر لَنَا وريْحَمَنَا آد ون من لسرن 4 
[الأعراف] و١‏ يا حي يا قيُُوم بِرَحْمتك أسْتغيث » ونحو ذلك . 

وأما ذكر الرعاية : فمثل قول الذاكر : الله معي . الله ناظر إليّ » الله شاهدي » ونحو 
ذلك مما يس: تقوية الدذ الله » وفيه رعاية لمصلحة القلب » ولحفظ الأدب 

رامع وفية رعاي -- 

الله » والتحرز من الغفلة » والاعتصام من الشيطان والنفس . 

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة » فإنها متضمنة للثناء على الله » والتعرض للدعاء 
والسؤال » أو التصريح به » كما في الحديث : « أَفْضَلٌ الدعاء الحمدٌ لله » . قيل لسفيان بن 
عبينة : كيف جعلها دعاء ؟ قال : أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان 
برجو نائله : [ من الوافر ] 

أأذكر حاجّتي أم قَدْ كفاني حباؤك ؟ إنَّ شيمتك الحجباء" 
إن للدي تبتك التبززة يونا ملا نميل محنوسهة الفناة 

فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله » فكيف برب العالمين ؟ . 

الغفلات » والاعتصام من الوسواس والشيطان . والله أعلم . 


)1١(‏ يراجع كتاب « مدارج السالكين » 7/ 577 475 للتوسع في الفهم » وللاطلاع على الشواهد القرانية لهذه 
الأوجه العشرة . 
(1) في الديوان الشطر الثاني : حَيَاوّك؟ إِنَّ شِيمَتَكَ الحَيَاءُ . 


/ 


« الدرجة الثانية : الذِكْر الخفى ء وهو الخَلاص من القّيود » والبقاء مع الشّهود » ولزوم 
العاف 35 , 

يريد بالخفى ها هنا : الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات » وهذا ثمرة الذكر 
الأول . 

ويريد بالخلاص من القيود : التخلص من الغفلة والنسيان » والحجب الحائلة بين القلب 
وبين الرب سبحانه تعالى » والبقاء مع الشهود : ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة القلب 
له حتى كأنه يراه . 

ولزوم المسامرة : [ هي ] لزوم مناجاة القلب لربه تملقاً تارة » وتضرعاً تارة » وثناء 
تارة » واستعطافاً تارة » وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب » وهذا شأن كل محب 
وحبيبه » كما قيل : [من الطويل] 

إذا ما خلونا والرّقِيبُ بمجلس فضنة تتعتيرة والوستوي يكلكة 

#الارجة القالفة: + اللكر السمي .وك كهرة.ذكر اله إياك...والتكلمن هن شتهوة 
ذكرك » ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذِكر )”"' . 

إنما سمى هذا « الذكر » فى هذه الدرجة حقيقياً » لأنه منسوب إلى الرب تعالى » وأما 
نسبة الذاكر إل العبد فليست حقيقية » فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقى » وهو شهود ذكر 
الحق عبده » وأنه ذكره فيمن اختصه وأمَّله للقرب منه ولذكره » فجعله ذاكراً له » ففي الحقيقة 
هو الذاكر لنفسه بأن جعل عبده ذاكراً له » وأمَّله لذكره » وهذا المعنى هو الذي أشار إليه في 
باب التوحيد بقوله : [من السريع] 

«توحيذه إياه سيد ا ات لمن 

وعلى هذا فإن الذكر ثلاثة أنواع : 

١-ذكر‏ الأسماء والصفات ومعانيها » والثناء على الله بها » وتوحيد الله بها . 

؟"- ذكر الأمر والنهي » والحلال والحرام . 

ذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي . 

والذكر على ثلاثة أنواع أيضا من حيث أداة التعبير عنة : 


.» و(") أبو إسماعيل الهروي: من كتابه « منازل السائرين إلى الحق عز شأنه‎ )١( 
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. ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان » وهو أعلاها‎ ١ 

؟"ذكر بالقلب وحده » وهو فى الدرجة الثانية . 

ذكر باللسان المجرد » وهو فى الدرجة الثالثة . 
منزلة الذكر : 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : « هي منزلة القوم الكبرى » التي منها يتزودون ١‏ وفيها يتجرون ؛ 
وإليها دائماً يترددون ) 

و« الذكر ») منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل » ومن منعه عزل » وهو قوت قلوب 
القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبوراً » وعمارة ديارهم م متو تعطلت عنه صضارت 
بوراً » وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق » وماؤهم الذي يطفكون به التهاب 
الحريق » ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتككست منهم القلوب » والسبب الواصل » 
والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب : [من البسيط] 

إذا سه تداوينا تدكبركه فنترك العو ايها تجن 
البلاء فإليه ملجؤهم » وإذا نزلت بهم النوازل فإليه ا خنين الى ييا 
اي ب ب ال ل و قو 
ويوصل الذاكر إلى المذكور » بل يُعيد الذاكر مذكوراً . 

وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة » و« الذكر » عبودية القلب واللسان وهي 
غير مؤقتة» بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال : قياماً وقعوداً وعلئ جنوبهم » 
وكما أن الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها » وكلما ازداد الذاكر في ذكره 
استغراقاً ازداد لمذكوره محبة إلى لقائه واشتياقاً » وإذا واطأ فى ذكره قلبه للسانه نسى فى جنب 
ذكره كل شيء » وحفظ الله عليه كل شيء ٠‏ وكان له عوضاً من كل شيء . 
به ألسنة الذاكرين » كما زين بالنور أبصار الناظرين » فاللسان الغافل : كالعين العمياء 
والأذن الصماء . واليد الشلاء . 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بيئه وبين عبده . ما لم يغلقه العبد بغفلته 3 
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والذكر . وقراءة القرآن . فإن وجدتم .. . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وبالذكر : يصرع العبد الشيطان ٠‏ كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان . 

قال بعض السلف : إذا تمكن الذكر من القلب » فإن دنا منه الشيطان صرع كما يُصرع 
الإنسان إذا دنا منه الشيطان » فيجتمع عليه الشياطين » فيقولون : ما لهذا ؟ فيقال : قد مسّه 
الانسي: 

وهو روح الأعمال الصالحة » فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه . 
[ والله أعلم ]7 . 
منزلة الذاكرين : 

يقول ابن قيم الجوزية -غفر الله له -: 

والذاكرون هم أهل السبق . كما روى مسلم في « صحيحه » من حديث العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « كان رسول الله لِةِ سير في طريق مكة ٠‏ فمر على جَبّل 
يقان لدخقدان تقال 3 نسيوؤا وعد مانس الحمد موق قالوا: وما المفردون يا رسول 
الله ؟ قال : الذاكرٌُون الله كثيراً والذاكرات »© . 

« والمفردون » إما الموحدون . وإماالآحاد الفرادى . 

وفي « المسند» ‏ مرفوعاً ‏ من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه : « ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم » وأزكاها عند مَلِيككم . وأرفعها في دَرجاتكم » وخير لكم من إعطاء الذهب 
والفضة » وأن تلقوا عدوكم ٠‏ فتَضْربوا أعناقهم ٠»‏ ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : وما ذاك يا رسول 
الله ؟ قال : ذكْر الله عز وجل »2 . 

وروى شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت الأغرٌ قال : أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهما . أنهما شهدا على رسول الله كلِهِ قال : « لا يفُْعد قوم يذكرون الله إلا حَفتهم 
الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السّكينة » وذكرهم الله فِيمّن عنده » وهو في 
(١‏ صحيح مسلم ) . 

ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله » كما في « صحيح مسلم » عن معاوية 
رضي الله عنه أن رسول الله ل « خَرَجٍ على حلّقة من أصحابه . فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : 
جلسنا نذكر الله . ونحمده على ما هدانا للإسلام » ومَنَّ به علينا » قال : آله ما أجلسكم إلا 
ذلك ؟ قالوا : آلله ما أجلسنا إلا ذلك » قال : أما إني لم أستحلفكم تُهِمةَ لكم » ولكن أتاني 
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جبريل عليه السلام » فأخبرني أن الله يُباهي بكم الملائكة » . 

وسأل أعرابي رسول الله كليِ « أي الأعمال أفضل ؟ فقال : أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من 
ذكر الله » . 

وقال له رجل : إن شرائع الإسلام قد كئرت علىّ » فمرني بشيء أتشبث به » فقال : 
« لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله » . 

وفى ١‏ المسند » وغيره من حديث جابر » قال : خُرّج علينا رسول الله كَكهِ . فقال : 
«ياأيها الناس ارتَعُوا في رياض الجنة » فقلنا : يا رسول الله وما رياض الجنة ؟ فقال : 
مَجالس الذكر . 

وقال : ١‏ اغدُوا ورُوحوا واذكروا » من كان يحبٌ أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف 
منزلة الله عنده ؟ فإن الله يُنزل العبد منه حيث أنزله مِنْ نفسه 

وروى النبي يل عن أبيه إبراهيم يلِ [ ليلة الإسراء ] أنه قال [ له ] : « أقرى أمّتك مني 
السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غراسها سبحان الله 
والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر » رواه الترمذي وأحمد وغيرهما . 

وفي ١‏ الصحيحين » من حديث أبي موسى رضي الله عنه » عن النبي كله « مَثْل الذي 
بَذْكُرٌ ربه والذي لا يَذْكُره مثل الحي والميت »© . 

ولفظ مسلم : ١‏ مثل البيت الذي يُذكر الله فيه » والبيت الذي لا يُذكر الله فيه : مثل الحي 
والميت » . 

فتضمن اللفظان : أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء » والغافل كالميت فى بيوت 
كما قيل : [من الطويل] 

فيسيان ذكر الله موت قلوبيهم وأجسامهم قبل القبور قبور 

وأرواحهم في وحشْةٍ من جُسومهم وليسَ لهم حتى النشور نشورٌ 

وكما قيل : [من الطويل] 

فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامُهم فَهْي القُبِورُ الدَوارِسُ 
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وأرواخهم في وحشة من حَبيبهم ولكنها عند الخبيث أوانِسُ 
وفي أثر إلهي : يقول الله تعالى : ١‏ إذا كان الغالِبُ على عبدي ذكري : أحبني 


وأحببته ) . 

وفي آخر  :‏ قبي فافرحوا » وبذكري فتنعّموا » . 

وفي آخر : «ابنَّ آدم ما أنصفتني » أذْكُرك وتنساني ! وأدعوك وتهرب إلى غيري ذقنت 
عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا ! يا ابن آدم ما تقول غداً إذا جئتني»؟ . 

وفي آخر : « ابنَ آدم اذكُرني حين تغضب : أذكرك حين أغضب + وأرض بنضرتي لك:؛ 
فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك » . 

وفي « الصحيح » » : في الأثر الذي يرويه رسول الله يَكِِ عن ربه تبارك وتعالى ١‏ من ذَكّرني 
في نفسه ذكره في نَفْسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مِنْهم »"'' . ظ 

ومن أراد أن يكون من الذاكرين الذين يذكرهم الله فيمن عنده » فعليه أن يقتدي بالنبي 
محمد يكل » الذي كان أكمل الخلق ذكراً لله تعالى » بل كان كلامه كله ذكراً لله » ووعده ووعيده 
ذكراً منه له » وثناؤه عليه بآلائه » وتمجيده لصفاته وخصاله » وتسبيحه له آناء الليل وأطراف 
النهار هو ذكر له منه » في كل أحيانه » وعلى جميع أحواله » وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه ؛ 
قائماً وقاعداً » وفي مشيه وركوبه » وترحاله وحله ٠‏ وظعنه وإقامته . 

ولهذا حرص العلماء قديماً وحديثاً على تدوين الأذكار المأثورة عن رسول الله كَل ؛ فمنهم 
من أفردها بالتصنيف » ومنهم من ضمّنها في التصنيف » ومنهم من أوردها في كتابه المصنف في 
السئة . 

وممّن خصّص الأذكار بالتصنيف : الإمام النسائي في كتابه « عمل اليوم والليلة » » وابن 
السئّي في كتابه « عمل اليوم والليلة » » وقد حققناه تحقيقاً علمياً وافياً » وهو من منشورات مكتبة 
.دار البيان . 

ومن هؤلاء كذلك شيخ الإسلام : ابن تيمية في كتابه « الكلم الطيب » وتلميذه ابن قيم 
الجوزية في كتابه « الوابل الصيّب ورافع الكلم الطيب )20 » والإمام أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي - رحمه الله تعالى ‏ في كتابه « الأذكار » وهو من أشهر هذه الكتب وأوسعها وأشملها , 
وأدقها تبويباً وتفصيلاً » حتى لا يكاد يخلو بيت مسلم منه » وقد عرفه القاصي والداني » وطبقت 
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شهرته الآفاق» وهذا أثر واضح من آثار قبول الله لمؤلفات هذا العالم الرباني الجليل . 

وكثرت طبعات الكتاب حتئ فاقت الحصر , بعض منها كُتب على غلافه أنه محقق » ولكن 
تبين لنا أثناء مقابلة الكتاب بالنسخ المطبوعة وبالنسخة الأصلية التي اعتمدها المحققون أنهم 
تسرعوا في عملهم ١‏ بدليل أن في النسخة الخطية التي اعتمدوها سقطاً من الحديث رقم (10) 
حتى الحديث رقم (75) لم يفطن إليه أي منهم ؛ وكذلك زيادة خلت منها كل النسخ المطبوعة » 
كل ذلك دعانا إلى إعادة تحقيقه لإخراجه للناس بصورة علمية ترضي المختص والقارئ العام » 
ولنضع بين يدي القارئ الكريم كتاباً من كتب السنة المعتمدة ٠‏ بديلاً عن الكتب المليئة بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ٠‏ والخرافات والحكايات والتمويهات والتهاويل التي يأثم قارئها ومتبعها . 
وإن دلس لها أصحابها بشتى أنواع التدليس . 


منهج الكتاب : 

قشم الإمام أبو زكريا النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه « الأذكار » إلى تسعة عشر كتاباً » وكل 
كتاب يشتمل على أبواب وفصول ٠‏ تزيد أو تنقص بحسب المواضيع والأفكار التي يعالجها في 
هذا الكتاب » وهذه الأبواب والفصول ليست بالمعنى المتعارف عليه في الكتابة والتأليف ٠‏ وإنما 
المقصود منها تقسيم الموضوع إلى أبحاث وأجزاء تنصب في مجرى الموضوع العام للكتاب . 

وقد مهد المؤلف ‏ رحمه الله - لكتابه بمقدمة وافية هامة » تعرض فيها للحديث عن الأمر 
بالإخلاص وحسن النية » وعن آداب الذكر » مستغرقاً الصفحات من )4١  77(‏ ثم ختم المقدمة 
بسرد ما جاء في فضل الذكر وفوائده في الدارين : الدنيا والاخرة . 

يبدأ الكتاب من حين استيقاظ المؤمن من نومه » وما جرى له في اليوم الواحد » إلى حين 
عودته إلى بيته » وأفضل ما يقوم به المرء إذا استيقظ أن يتهيأ للوضوء والخروج إلى الصلاة » 
والتوجه إلى الأعمال » لكسب الحلال » ثم العودة إلى البيت لرعاية أهله وقضاء حقوقهم . لهذا 
جاء ترتيب الكتب ترتيباً واقعياً منطقياً » يتلو بعضها بعضاً على الشكل التالي : 

» د كتاب الطهارة والصلاة : ويتكون من ثمانية وشتين باباً » وهو من أكبر الكتب‎ ١ 
.)١"5- 5٠(ص‎ 

تحدث الإمام النووي ‏ رحمه الله فيها عما يقوله المؤمن من أذكار.. بدءاً من استيقاظه 
وخروجه من بيته إلى حين عودته لداره بعد إنجاز أعماله » وقد ختم المؤلف هذا الكتاب بذكر 
أسماء الله الحسنى كما وردت في الكتاب والسنّة . 

" - كتاب تلاوة القرآن : ويتألف من ثمانية قصَوَل فقط » ص(5١ )١55-‏ . 

بن المؤلف في هذا الكتاب الأوقات المختارة للقراءة » وآداب الختم وما يتعلق به » وفيمن 
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نام عن حزبه » والأمر بتعهد المرء للقرآن بالحفظ المستمر » كي يتفادى الخطأ والنسيان » 
ووجوب تحسين الصوت عند القراءة » وهذا الكتاب ملخص لكتابه المطبوع تحت عنوان ١‏ التبيان 
فى آداب حملة القرآن » . 

. )١59-١55(ص‎ » كتاب حمد الله تعالى : يحتوي على ستة فصول فقط‎ ١ 

وهذا الكتاب هو أصغر الكتب » فصفحاته القليلة لا تتعدى الأربع » تحدث المؤلف فيها عن 
أهمية الحمد في حياة المسلم » وأن كل أمر لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع » وأنه يُستحب للمسلم 
أن يبدأ دعاءه بالحمد وتمجيد الله » ويختمه كذلك بالحمد لله رب العالمين . 

كتاب الصلاة على رسول الله كَليْهِ : يتكون من أربعة أبواب وفصل واخد» 
ص(59١-55١).‏ 

يشتمل هذا الكتاب على الأبواب التالية : باب أمر من ذكر عنده النبي كل أن يصلّي ويسلّم 
عليه » وباب صفة الصلاة على رسول الله كد ' وباب وجوب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى 
والصلاة على رسوله يله ه وباب الصلاة على الأنبياء وآلهم » ويختم المؤلف هذا الكتاب بفصل 
ذكر فيه أنه يُستحبٌ التَرضَي والتَّرحَم على الصحابة والتابعين » رضوان الله عليهم أجمعين . 

ه ‏ كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات : يتألف من عشرين باباً » ص .)١19-١50(‏ 

يحتوي هذا الكتاب على باب دعاء الاستخارة » وأبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة 
وعلى الغاهات ». وفيما يعتري المرء من خوف وهم وحزن في الحياة . 

” - كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما : ويشتمل على أربعة وثلاثين بابآً وفصلين 
فقطاء ص(59١-١١5؟). ١‏ 

يفصل الإمام النووي ‏ رحمه الله الحديث عن استحباب الإكثار من ذكر الموت ٠‏ وما يقال 
في عيادة المريض » ومواساته وتطييب نفسه ٠»‏ والثناء عليه » وطلب العوّاد من المريض الدعاء 

كتاب الأذكار فى صلوات ولعنوصنة ؛: نكري علق بمعة عش ياب فقطاء 
ص(١٠١8‏ -7"1؟) . 

يذكر المؤلف فيها الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها وفي العيدين » وفي العشر الأول من 

ذي الحجة » وفى الكسوف » والاستسقاء ٠‏ وفيما إذا قاجت الريح ٠‏ أو انقضٌ الكوكتب » أو 
عند سماع الرعد ؛ أوخزوّل المطر . ش 
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8 - كتاب أذكار الصيام : في ستة أبواب » ص(771 _ ه78) . 

يحدد المؤلف مايقوله الإنسان إذا رأى الهلال والقمرء ويسرد الأذكار المستحبة فى 
الصوم » وعند الإفطار » وفيما إذا صادف ليلة القدر » وأذكار الاعتكاف . 

4 كتاب أذكار الحج : في أربعة عشر فصلا » ص(ه"7 - 559) . 

يورد المؤلف في هذا الكتاب أذكار الطواف والسعي والوقوف في عرفات . وفى الإفاضة من 
عرفة إلى المزدلفة والمشعر الحرام » والأذكار المستحبة في منى ويوم النحر آنا التشريق : 
وفيما يقوله الحاج إذا شرب ماء زمزم » وفي الصلاة في مسجد رسول الله كَل . 

. كتاب أذكار الجهاد : في ثلاثة عشر باباً » ص(708-7849)‎ - ٠ 

يتحدث المؤلف فيها عن استحباب سؤال الشهادة » وحث أمير السرية على تقوى الله تعالى » 
وتعليمه ما يحتاج إليه من أمور القتال » والدعاء للمقاتلين » والتضرع والتكبير عند القتال » 
واستحباب الرجز حال المبارزة . 

. )7177- كتاب أذكار المسافر : في خمسة وعشرين باباً » ص(708‎ - ١ 

يفصل المؤلف فيها الحديث عن الاستخارة والاستشارة » ويورد أذكار المسافر من حين 
خروجه من بيته إلى حين عودته إليه . 

. )3587- كتاب أذكار الاكل والشارب : في عشرين باباً » ص(517؟‎ - ١ 

يتكلم المؤلف في هذا الباب على أذكار الطعام والشراب » وما يقوله الضيف والمضيف عند 
تقديم الطعام » ووجوب التسمية عند الأكل والشرب . 

ويختم المؤلف هذا الكتاب بما يقوله كَل بعد انصرافه من الطعام . 

» كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس : في ثلاثة عشر باباً وسبعة فصول‎ ١١ 
, 0770-5850 ص‎ 

يفصل المؤلف القول في فضل السلام وكيفيته وحكمه ٠‏ ويتتقل المؤلف بعد ذلك إلى 
الحديث عن الاستئذان » وتشميت العاطس ٠‏ والتثاؤب » ثم يختم المؤلف الكتاب بمسائل تتعلق 
بعاتقدم 

5 - كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به : في اثني عشر باباً » (:8_ ه**) . 

يتحدث الإمام النووي ‏ رحمه الله في هذا الكتاب عمًّا يقوله الخاطب عند عقد النكاح » 
وما يقال للزوج بعد ذلك . وما يقوله الزوج في ليلة الدخول . وحين ولادة المولود » والدعاء له 
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6 كتاب الأسماء : في عشرين باباً » ص (8*0” _ /417 07 . 

يتكلم المؤلف في هذا الكتاب على تسمية المولود » واستحباب تسميته بأحسن الأسماء » 
ويذكر المؤلف أحب الأسماء إلى الله عز وجل . 

5 - كتاب الأذكار المتفرقة : في ستة وخمسين باباً » ص(417” - 07817 . 

يفصل المؤلف القول في هذا الكتاب في أمور شتى » منها : استحباب حمد الله تعالى والثناء 
عليه عند البشارة فيما يسرّه » وما يقوله الإنسان عند سماعه صياح الديك . ونهيق الحمار » ونباح 
الكلب » وما يقوله في المجالس وفي الطريق » وإذا غضب ٠‏ وإذا رأى مبتلى بمرض أو عاهة . 

. )557 - كتاب حفظ اللسان : في ثمانية عشر باباً وواحد وثلاثين فصلا » ص(87"‎ - ٠١ 

يتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن تحريم الغيبة والنميمة » وما يتعلق بهما » ثم ينتقل إلى 
النهي عن الطعن في الأنساب . والنهي عن الافتخار » وإظهار الشماتة بالمسلم » وعن المنّ 
بالعطية » وعن اللعن » وتحريم احتقار المسلمين » وشهادة الزور » والنهي عن انتهار الفقراء 
والضعفاء واليتيم والسائل . 

- كتاب جامع الدعوات : في عشرة أبواب » ص(447 -5094) . 

يتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن الدعاء وآدابه » واستحباب توسل الإنسان بصالح عمله 
إلى الله تعالى » ورفع اليدين في الدعاء » واستحباب تكرير الدعاء » والحث على حضور القلب 
في الدعاء . 

4 كتاب الاستغفار : في باب واحد وفصلين اثنين » ص( 509 )51/١‏ . 

يبدو أن الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى .جعل من هذا الكتاب الأخير خاتمة لكتابه الكبير 
« الأذكار ») بدليل قوله : « اعلم أن هذا الكتاب من أهم الأبواب التي يُعتنى بها ويُحافظ على 
العمل به » وقصدت بتأخيره التفاؤلَ بأن يختم الله الكريم لنابه »200 . 

يتكلم المؤلف في هذا الكتاب أو الخاتمة عن الاستغفار وما يتعلق به » ويعترف بقوله : إن 
« هذا الباب واسع جدًا » واختصاره أقرب إلى ضبطه » فنقتصر على هذا القدر منه 6" وينهي 
الكتاب بذكر ثلاثين حديثاً هاما عليها مدار الإسلام . 
عملنا بالكتاب : 

١‏ ضبط نص الكتاب بمقابلته على الطبعات المختلفة له » ثم مقابلة ذلك على النسخة 


. الأذكار» ص409‎ ١ : النووي‎ )١( 
. النووي : « الأذكار » ص157‎ )0( 
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الخطية ذات الرقم (15؟7١)‏ وهي نسخة جيدة كتبها محمد بن عثمان بن محمد بن عثمان البعلي 
سنة 877 ء وعدد أوراقها ١1/4‏ » وهذه النسخة من وقف الملا عثمان الكردي على أهله وطلبة 
العلم من المسلمين » وقد قرئت هذه النسخة على عدد من العلماء . 

؟ - ضبط الآيات القرآنية بالشكل الكامل وعزوها إلى أماكنها فى المصحف الشريف . 

-. ترقيم أحاديث الكتاب وتخريجها تخريجاً كاملا » بالاعتماد على دواوين السنئة » وعلى 
« شرح الأذكار» لابن علان الصديقي المسمئ : ١‏ الفتوحات الربانية » » وكذلك على مؤلفات 
الشيخين الجليلين : محمد ناصر الدين الألباني » وعبد القادر الأرناؤوط . 

؛ - وضع فهرس لأبواب وفصول الكتاب . 

« فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله » وبإدمان النظر في « الصحيحين » و« سئن النسائي » », 
و« رياض النواوي وأذكاره » تفلح وتنجح . وإياك وآراء عبّاد الفلاسفة » ووظائف أهل 
الحنفية السمحة »© . 

ولا يفوتني أن أقدم خالص الشكر والامتنان إلى الشاعر صبحي نديم المارديني » لما بذله من 
جهد بالغ في قراءة تجارب الطبع » وضبط أوزان الشعر وقوافيه الواردة في ثنايا الكتاب . 

ولن أنسى الأستاذ زياد ديب السروجى » وما بذله من جهد ومشقة وصبر فى تنضيد الكتاب » 
وإخراجه فى هذه الحلة القشيبة . 

ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا جهدنا » وأن يدخر لنا أجرنا إلى يوم الدين » يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم » وأن يجعل قوتنا في طاعته ويلهمنا شكره وذكره » إنه على 
ما يشاء قدير . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


له 


دمشق صفر ١5475‏ اه م و7 ٠‏ 
1 * اف ركمو 
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وهو حسبي 


الحمد لله الواحد القهار » العزيز الغفار » مقدّر الأقدار » مصدّف الأمور . مكوّر الليل 
على النهار » تبصرة لأولي القلوب والأبصار » الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في 
جملة الأخيار » ووفّق من اجتباه من عبيده فجعله من الأبرار » وبضّر من أحبه فزهدهم في هذه 
الذاوع فالعكيهد وا فن مرقياتة والناهف لدااو القزاى + وهات نا تشخطه والحدو من :عذات 
النار » وأخذوا أنفسهم بِالْجِدٌ في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار + وعند تغاير الأحوال 
وجميع آناء الليل وأطراف النهار » فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار . 

أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه » وأسأله المزيد من فضله وكرمه » وأشهد أن لا إله 
إلا الله العظيم » الواحد الصمد » العزيز الحكيم : وأشهد أن محمد عبدُه ورسولّه » وصَفِيه 
وحبيبه وخليله » أفضلٌ المخلوقين » وأكرم السابقين واللاحقين » صلوات الله وسلامه عليه 
وعان متائر الييق »وال كز ؤسائر الصالخين. . 

أما بعد: فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم: « دوف أدْكْرَكُمْ4 [البقرة: 197] وقال تعالى : 
2 وَمَاحَلَنَتُ لَلْنَّ وَالودى إلا يدون »4 [الذاريات]. فعلم بهذا أن من أفضل حال العبد» حال 
ذكره لله ربّ العالمين» واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول الله يكل سيّد المرسلين7'. 

وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتباً كثيرة”") 
معلومة عند العارفين » ولكنها مطوّلة بالأسانيد والتكرير فضعفت عنها همم الطالبين » 
فقصدْتٌ تسهيل ذلك على الراغبين؛ فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصراً مقاصد ما ذكرثه 
تقريباً للمعتنين » وأحذف الأسانيد [؟/ ب] في معظمه لما ذكرته من إيثار الاختصار » ولكونه 
موضوعاً للمتعبدين » وليسوا إلى معرفة الأسانيد متطلعين » بل يكرهونه وإن قصر إلا 


)1١(‏ قال القاضي عياض : أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته » وعلم النبي يكلِ الدعاء لأمته » واجتمعت فيه 
ثلاثة أشياء : العلم بالتوحيد . والعلم باللغة » والنصيحة للأمة . فلا ينبغي لأحدٍ أن يعدل عن دعائه كل » وقد احتال 
الشيطان للناس من هذا المقام » فقيض لهم قوم سوء ٠‏ يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي كك . وأشد 
ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين » فيقولون : دعاء نوح ٠‏ دعاء يونس » دعاء أبي بكر الصديق ١‏ 
فاتقوا الله في أنفسكم . لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح . اه . 
وقال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتاب الأدعية : ومن العجب العجاب أن تعرض عن الدعوات التي 
ذكرها الله في كتابه عن الأنبياء والأولياء والأصفياء مقرونة بالإجابة » ثم تنتقي ألفاظ الشعراء والكتاب » كأنك قد دعوت 
في زعمك بجميع دعواتهم » ثم استعنت بدعوات من سواهم . 

(؟) أي بعضها في عمل اليوم والليلة ككتابي : النسائي وابن السني » وبعضها في الدعوات ككتابي المستغفري والبيهقي . 

"١ 


ل 

الأقلّين » ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها » وإيضاح مظانها للمسترشدين . وأذكر 
إن شاء الله تعالى بدلا من الأسانيد ما هو أهمّ منها مما يُخَلَّ به غالباً » وهو بيان صحيح 
الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها”'' » فإنه مما يفتقر إلى معرفته جميع الناس إلا النادر من 
المحدّثين » وهذا أهمّ ما يجب الاعتناء به » وما يُحقّقُه الطالب من جهة الحفاظ المتقنين » 
والأئمة الحذاق المعتمدين . وأضمّ إليه إن شاء الله الكريم جملا من النفائس من علم 
الحديث ٠»‏ ودقائق الفقه » ومهمات القواعد » ورياضات النفوس » والآداب التي تتأكد 
معرفتها على السالكين . وأذكر جميع ما أذكره موضحاً بحيث يسهل فهمه على العوامٌ 
والمتفقهين . 

-١‏ وقد روينا في « صحيح مسلم » رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
رسول الله َك قال : ١‏ مَنْ دّعا إلى مدي كان لَهُ مِنَ الأجْر مِثْلّ أجُور مَنْ تَبعَهُ لا يَنْقصُ ذلك مِنْ 
أجورهم شيئاً ؛ . 

فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه والإشارة إليه » وإيضاح سلوكه والدلالة عليه » 
فأذكر في أوّل الكتاب فصولا مهمة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين؟ وإذا 
كان في الصحابة”"' من ليس مشهوراً عند من لا يعتني بالعلم نبهت عليه فقلت : روينا عن 


وافضر قن هذا "اكات ,عق الاحاديف التن ..فن الكس التشتهورة الى عي اضول 


)١(‏ قال ابن علان في ١‏ الفتوحات الربانية ؛ 7/١‏ 74 : والصحيح في الأصل من أوصاف الأجسام . ثم جعل وصفاً 
للحديث » ثم هو قسمان : صحيح لذاته » وهو ما اتصل سنده براويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ 
ولا علة قادحة » وصحيح لغيره : وهو ما كان راويه دون ذلك في الضبط والإتقان ٠‏ فيكون حديثه في مرتبة الحسن 
فيرتقي بتعدد طرقه إلى الصحة . 
والحسن قسمان كذلك : حسن لذاته » وهو أن يكون راويه مشهوراً بالصدق والأمانة لكن لم يبلغ درجة الصحيح في 
الحفظ والإتقان » وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً ؛ وحسن لغيره : وهو أن لا يخلو الإسناد من مستور لم 
تتحقق أهليته » وليس مغفلاً » كثير الخطأ فيما يرويه » ولا هو متهم بالكذب في الحديث » ولا ظهر منه سبب آخر 
مفسق ٠‏ ويكون الحديث معروفاً برواية مثله أو نحوه من وجه آخخر , ولا بد في الحكم بحسن الحديث مطلقاً من سلامته 
من العلة القادحة والشذوذ . 
والضعيف : مالم تجتمع فيه صفات الصحيح . ولا صفات الحسن المذكورة وهو على مراتب متفاوتة بحسب_شدة 
ضعف رواته وخخفته » وهو أنواع . منها المنكر . 

» 5١18/١» مسلم (501074) » وأبو داود (504) » والترمذي (17195) . وأحمد 917/1" و6504 و00 ء وة الموطأ‎ ١ 
)١١1؟( وابن حبان‎ . )٠١9( 4 شرح السئة‎ ١ والدارمي (019) » وأبو يعلى (1186) » والبغوي في‎ ٠ )5١7( وابن ماجه‎ 
, » الإحسان‎ ( 

(؟) قال الجوهري : ويقال : صحبة وصحب وصحابة » والصحابة بمعنى الأصحاب . واحده ضاحب » بمعنى 
الصحابي : من اجتمع مؤمناً بالنبي يَلِ ولو لحظة ومات على الإيمان ٠‏ وإن لم يره كابن أم مكتوم ٠‏ ولم يرو عنه ء 
وسواء كان.مميزاً أو غير مميز » كمحمد بن الصديق رضي الله عنهما وأمثاله . 

7؟ 


الإسلام » وهي خمسة : « صحيح البخاري » » و8 صحيح مسلم ؟ ؛ و8 سئن سئن أبي داود » 
و« الترمذي »» وه النسائي »» وقد أروي يسيراً من الكتب المشهورة وغيرها. 

وأما الأجزاء والمسانيد فلست أنقل منها شيئاً إلا في نادر من المواطن ٠»‏ ولا أذكر من 
الأصول المشهورة شيئاً [*/أ] أيضاً من ٠‏ الضعيف إلا النادر مع بيان ضعقه » وإنما أذكر فيه 
الصحيح غالباً » فلهذا أرجو 0 

ثم إني لا أذكر في البانب من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة . 

والله الكريم أسألٌ التوفيقّ والإنابة والإعانة » والهداية والصيانة » وتيسيرٌ ما أقصده من 
الخيرات ٠»‏ والدوام على أنواع المكرمات . والجمع بيني وبين أحبائي في دار كرامته وسائر 
وجوه المسرّات . 

وحسبي الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العزيز الحكيم » ما شاء الله لا قوّة 
إلا بالله » توكلت على الله » واعتصمت بالله » واستعنت بالله » وفوّضت أمري ى إلى الله » 
وَأسْتَوْدِعُهُ ديني ونفسي ووالديّ وإخواني وأحبابي » وسائر من أحسن إليّ وجميع المسلمين ) 
وجميع ما أنعم به عليّ وعليهم من أمور الآخرة والدنيا » فإنه سبحانه إذا استودع شيئاً حفظه 
ونعم الحفيظ . 

فصل في الأمر بالإخُلاص وَحُسْن النيّات 
في جميع الأعمالٍ الظاهرات والخفيات 

ىق « وما أُمروَأ إلا ليتبذوا أله عخِِصِينَ له ل نم4 ( البينة : ه ] وقال تعالى : 
« أن ينال أنه حُومُهَا ولا وِمَاَوُمَا ولكن بالك التقرئ مَك #4 [الحج : 77] قال أبن عباس 
رضي الله عنهما اس 

؟ - أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن بن 
المفرّج بن بكار المقدسيّ النابلسيّ ثم الدمشقي رضي الله عنهء أخبرنا أبو اليمن الكندي» 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري » أخبرنا أبو محمد الحسن بن عليّ الجوهري ٠»‏ أخبرنا 
أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ » أنبا أبو بكر محمد بن محمد ابن سليمان الواسطي » 
ثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي ‏ ثنا ابن المبارك عن يحيى ابن سعيد هو الأنصاري . عن 
محمد بن إبراهيم التيمي » عن علقمة بن وقاص الليثيّ » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله كَل 5 « إِنّمَا الأعُمالُ بالنّيّاتٍ وإنَّمَا لِكُلَ امرىءٍ ما توّئ » فَمِنْ كانث 


7 البخاري )١(‏ و(014) و(5975؟) و(7844) و(00170) و(1149) و(1401) ء ومسلم (1907) » وأبو داود (5201) ؛ 
والترمذي )١1117(‏ », والنسائي 5١09/١‏ وأحمد 76/١‏ و" ». وابن ماجه (5719) . 
وف 


هِجْرَنُهُ إلى اله وَرَسولِه فَهِجْرَئهُ إلى اللروَرسوله » وَمَنْ كانث مِجْرَثهُ إلى دُنيا يُصِببْها أو امرأةٍ 
يَنكحُها فهِجْرََهُ إلى ما هاجَرٌ إِليْهِ ؛ . 

هذا حديث صحيح متفق على صحته”'' » مجمع على عظم موقعه وجلالته » وهو أحد 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام : [/ب] وكان ين وتابعوهم من الخلف 
رحمهم الله تعالئ يستحبّون استفتاح المصنفات بهذا الحديث » تنبيهاً للمطالع'"' على حسن 
النية » واهتمامه بذلك واعتنائه به . 
يصنف كتاباً فليبدأ بهذا الحديث . 

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي ‏ رحمه الله - : كان المتقدّمون من شيوخنا يستحبّون 
تقديم حديث الأعمال بالنية أمام كل شيء يُنْسَأْ ويِْئدَأْ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في 
غيره : إنما يُعْطى الناس على قدر نياتهم . 

وروينا عن السيد الجليل أبي علىّ الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل 
الناس رياء » والعمل لأجل الناس شرك » والإخلاص أن يعافِيّك الله منهما . 

وقال الإمام الحارث المُحاسبي رحمه الله : الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له 
عمله » ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله . 

وعن حذيفة المرعشئّ ‏ رحمه الله قال : الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن . 

وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيريّ ‏ رحمه الله قال : الإخلاص إفراد الحق 
سبحانه وتعالى فى الطاعة بالقصد » وهو أن يريد بطاعته التقرّب إلى الله تعالى دون شيء 
آخر : من تَصَنْالمخلوق » أو اكتساب محمدة عند الناس » أو محبة مدح من الخلق أو معنى 


)١(‏ قال المصنف في ١‏ الإرشاد » : إذا قالوا في حديث متفق عليه أو على صحته » فمرادهم اتفق البخاري ومسلم على 
روايته » لا يعنون اتفاق الأمة . قال الشيخ - يعني ابن الصلاح ‏ : لكن اتفاق الأمة حاصل من ذلك لأنها اتفقت على 
ما روياه أو أحدهما بالقبول سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ . اه . 
48 في : النهاية » : السلف في اللغة من تقدم بالموت من آباء الإنسان وأقاربه » ولذا سمي الصدر الأول من التابعين : 
السلف الصالح ١‏ اه . 
() في نسخة : للطالب . 
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من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى . 

وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التستري ‏ رضي الله عنه - : نظر 
الأكيامة”' في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا : أن تكون حركته وسكونه في سره 
وعلانيته لله تعالى » لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا . 

وروينا عن الأستاذ أبى على الدقاق ‏ رضي الله عنه ‏ قال : الإخلاص : التوقي عن 
خط الخلن + بوالعلدق + العم بع مطاوطة القن به #المكلفش لأازياه 80 والصادق 
104لا إعجات له 

وعن ذي النون المصري ‏ رحمه الله - قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح 
والذمٌ من العامّة » ونسيان رؤية الإعمال في الأعمال » واقتضاء ثواب العمل في الآخرة . 

وروينا عن القشيري ‏ رحمه الله قال : أقل الصدق استواء السرّ والعلانية . 

وعن سهل التستري ‏ رحمه الله تعالى - : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره . 

وأقوالهم في هذا غير منحصرة وفيما أشرت إليه كفاية لمن وُفَقّ . 

فصل : ”7 اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرّة واحدة 
ليكون من أهله » ولا ينبغي له أن يتركه مطلقاً بل يأتي بما تيسر منه » لقول النبيّ كله في 
الحديث المتفق على صحته : ١‏ إذَا أمَرتُكُمْ بشَيْءِ فَأَنُوا مِنْهُ ما اسْتَطغكُم » . 

فصل : قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحبٌ العمل في الفضائل 
والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً . 

وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا 
بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك » كما إذا ورد حديث 
ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة » فإن المستحبّ أن يتنزه عنه ولكن لا يجب . 

وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنصّ على صحتها أو حسنها 
أو ضعفها » أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره » فأردت أن تتقرّر هذه القاعدة عند مطالع 
هذا الكتاب . 


. وكيس . والكيس : العقل . اه‎ ٠» وقد كاس يكيس كيساً » فهو كيس‎ ٠ قال ابن الأثير في « النهاية » الكيس : العاقل‎ )١( 
ءع'وأحمد‎ 1١١-1١١ /0 والنسائي‎ ٠ و(/18707) (10) في الفضائل‎ ٠ البخاري (9184) . ومسلم (177) في الحجج‎ 
. شرح السنة » (44 و48)‎ ١ ؟/ا14 و5058 و1758 ء ولا44 ء و4719 ء و5088 ء وابن ماجه (1) » والبغوي في‎ 
ولتمام الفائدة انظر‎ ٠» الإحسان»‎  .» )5١-١19( وابن حبان‎ . 781١/7 والبيهقي 54/ 57-775 . والدارقطني‎ 
. مسند أبي يعلى » (7700) » بتحقيق الأخ الأستاذ حسين سليم الداراني حفظه الله تعالى‎ 
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فصل : اعلم أنه كما يُستَحبٌ الذكرٌ يُستحب الجلوس في حلقٍ أهله » وقد تظاهرت الأدلة 
على ذلك ٠‏ وسترد في مواضعها إن شاء الله تعالى . 
ريصيو لق جايت ابن عبر رضي الله أعنهما ال : قال رسول الله عََلِهِ ١١‏ 


1 بايد 3 0 ما 0 2 . م7 1 7 500 
لعوأ انا 3 وَمَا رياض ألم يا شرل إلله ؟ قال 3 حل لذ 4 قزل 


مه 2 7 5 
4 ا : !ء؟ لم 06 كم لو سا 
5 تعالى , سَتّارات من الْمَلايْكةَ مق نَ حلق بالذكر » فإدا أتوا عليهم حعوا 


4 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم ٠»‏ عن معاوية رضي الله عنه [6/ب] أنه قال ( خرج 
رسول الله يِه على حلقة من أصحابه فقال : ما أجْلَسَكُمْ ؟ قالوا با"تجلنها تذكر اله عالق 
ل ل ا : أرما أجْلَسَكُمْ إلا داك ؟ َالو :© وَالله؟ 
ما أَجْلّسَا إلا دَاكَ . قَالَ : أمَإِنِي لَمْ أسْتَحلِفْكئ تُهْمَةَ لَكُمْ » وَلكنَّهُ أتاني جِبْرِيلٌ فأخبَرَنِي أن الله 
تعالى يُباهي بكم المّلائكة » . 


؟ - وروينا في ااصحيح مسلم) أيضاًء عن أب سعيد الخدري وأبى شريرة رضي اللاعتهها : 
أنهما شهدا على رسول الله و أنه قال :الا يَنُعْدُ قَوْمٌ يَذ كَرُونَ لله تعالى إلا حمَنْهُمْ | المَلائِكَةٌ 
َعَشِيئْهُو”'' الوَحْمَة 1 حْمَةٌ وَنَرَلّتْ عَلَيِهِمُ السّكِيئةُ وَدَكَرَهُم الله تَعالى فِيمَنْ عِنْدَهُ 4 


ام 


فصل : الذكر يكون بالقلب ٠»‏ ويكون باللسان » والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان 
100 فإن اقْتَصِرَ على أحدهما فالقلب أفضل”" » ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع 


4- أبو نعيم في ١‏ الحلية 9 014/7 ؛ وضعفه . وأخرجه الترمذي (000”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 2 وأبو يعلى 
)١1856(‏ و(78١5)ء‏ والبزار (8:584) » والحاكم 1944/١‏ 445 . من حديث جابر رضي الله عنه » وفي إستاده 
عمر بن عبد الله مولى غفرة » وهو ضعيف ٠‏ وأيوب بن خالد ليس بذاك » وأخرجه الترمذي (76.06) . وأحمد 
دود وأبو يعلى (78177) 2 والطبراني في ١‏ الدعاء » ( »© . وابن عدي في « الكامل » 5 طبعة دار 
الفكر ‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية 5 ؛»؛ والبزار (7077) و(7077) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب ١»‏ (079) ». من حديث 
أنس رضي الله عنه ؛ وهو حديث حسن بشواهده . ولتمام الفائدة انظر « نتائج الأفكار : 17/1١‏ 772 . 

مسلم (24)50701 والترمذي (277175). والنسائي 7149/8 » وأحمد 91/5 » واب بن أبي شيبة 708/٠١‏ 0707 والبيهقي 
في #الشعب» (2177) ٠‏ والطبراني في «الدعاء» (1841) ؛ وفي 7 الكبير 5 7١١/14‏ ؛ وابن حبان ١ )81١(‏ الإحسان 4. 

1 مسلم .)507٠١(‏ والترمذي مس0 » وأحمد 77/9 و44 و47 و44 ». وابن ماجه (1/41) . وأبو يعلى )١757(‏ » 
والبيهقي في ١‏ الشعب 1 (210) . وابن حبان (887) ١‏ الإحسان » » ولتمام الفائدة انظر 3 مسند أبي يعلى » (81819) . 

)١(‏ قوله : ١‏ غشيتهم» : أي غطتهم من كل جهة وحلت بهم . قوله : ١‏ الشكيئة » : والمراد بها الحالة التي يطمئن بها 
القلب فلا يزعج لطارق من طوارق الدنيا » لعلمه بإحاطة قدرة الله عز وجل بكل شيء . 

(0) قال المصبف في ١‏ شرح مسلم » 1١5/١7‏ نقلاً عن القاضي عياض : ذكر ابن جرير الطبري وغيره أنه اختلف السلف في 
ذكر اللسان والقلب أيهما أفضل . قال القاضي عياض : وإنما يتصوّر عندي في مجرّد الذكر بالقلب تسبيحاً وتهليلا 
وشبههما . ويدل عليه كلامهم » لا أنهم مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه وإلا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان فكيف 
يفاضله ؟ والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب وإن كان لاهياً فلا . واحتجٌ من رجح ذكر القلب بأن عمل السر 
أفضل . ومن رجح عمل اللسان قال : لأن العمل فيه أكثر » لأنه زاد باستعمال اللسان فاقتضى زيادة أجر . قال 
القاضي : واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب ؟ فقيل : تكتبه ويجعل الله له علامة يعرفون بها » وقيل : لا يكتبونه - 
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. القلب خوفاً من أن يظنّ به الرياء » بل يذكر بهما جميعاً ويقصد به وجه الله تعالى ٠‏ وقد.قدّمنا 
عن الفضيل بن عياض - رحمه الله - أن ترك العمل لأجل الناس رياء » ولو فتح الإنسان عليه 
باب ملاحظة الناس » والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير » 
وضيّع على نفسه شيئاً عظيماً كثيراً من مهمات الدين » وليس هذا طريقة العارفين . 

- وروينا فى ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : نزلت 
هذه الآية : ل ولا ججْهَرَ يِصَلَانِك وَلَا اوت يبا4 [ الإسراء : ٠‏ في الدعاء . 

فصل : اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
ونحوها ٠»‏ بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى » كذا قاله. سعيد بن جبير 
رضي الله عنه وغيره من العلماء . 

وقال عطاء'”'' رحمه الله : مجالس الذكر هي 595 الحلال والحرام » كيف تشتري 
وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح 0 هذا . 


2 مو 000007 


فصل : قال الله تعالى: 9 إنَّ الْمْسَلِمِيت والْمَسَمَتِ» إلى قوله تعالى : #والحكرت 
7 كديرا والذحكراب أعد أله ثم مرك وَكْجَماعَِيكا(] 4 [الأحزاب] . 


ما لد وسو الم كن ليه دوو 
قال:: « سيق المُندوون »"قالوا: نوما المفةووت نا وَشُول 01 ؟ قال : « الذَاكِدُونَ الله كثيراً 
0 


قلت : روي المفرّدون بتشديد الراء وتخفيفها : ا الذي قاله الجمهور التسديك :: 


- ل عو قلت : الصحيح أنهم يكتبونه » وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من 
وحده , والله أعلم . 
قال ابن علان ١//ا١٠‏ ا 0000 
مراده : فلا فضل فيه » لأنه قال قبله : وأما ذكر اللسان مجرّداً فهو أضعف الأذكار » وفيه فضل عظيم كما جاءت 
الأحاديث . انتهى . 

ا البخاري (4775) و(17717) و(009757. ومسلم (440) » والترمذي (0167) . والنسائي ١99/5‏ 18 ء 
والطبراني (454؟١)‏ » قال الحافظ في « الفتح » : قوله : أنزل ذلك في الدعاء » هكذا أطلقت عائشة » وهو أعم من 
أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها . 

)١(‏ قال الشيخ زكريا في ٠‏ شرح الرسالة القشيرية » : فإن جميع ذلك ينقل العبد من الغفلة إلى ذكر الله وطاعته . انتهى . قال 
ابن حجر في « شرح المشكاة » : مجالس الذكر مجالس سائر الطاعات » ومن قال : هي مجالس الحلال والحرام أراد 
التنصيص على أخص أنواعه . انتهى . وقريب من كلام عطاء.ما في ١‏ المفهم » للقرطبي : مجلس ذكر : يعني مجلس 
علم وتذكير ٠‏ وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسئة رسوله ٠‏ وأخبار السلف الصالحين ٠‏ وكلام الأئمة الزهاد 
المتقدمين » المبرأة لعا لمي ا . اه ١‏ الفتوحات »2 1١١4/١‏ . 

4- مسلم (2)5775» والترمذي (2)9690. وأحمد ؟5"*/1 و١١:‏ , والحاكم ٠ 140/١‏ واليهقي : في « الشعب »04 
(2065) » .واين حبان (860) ١‏ الإحسان »2 . | 

ذا 


واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتمّ بمعرفتها صاحب هذا الكتاب . وقد 
اختلف في ذلك؛ فقال الإمام أبو الحسن الواحدي : قال ابن عباس رضي الله عنهما : المراد 
يذكرون الله في أدبار الصلوات » وغُدُواً وعشيّاً » وفي المضاجع » وكلما استيقظ من نومه » 
وكلما غدا أو راح من منزله ذَكَرَ الله تعالى . وقال مجاهد : لا يكون من الذاكرين الله تعالى 
' كثيراً والذاكرات » حتى يذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً » وقال عطاء : من صلى 
الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى : «والتصسكريت لله كديرا 
وَالذَحكرَتٍ4 [ الأحزاب : 5+ ] هذا نقل الواحدي . 

4 - وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « إذَا 
أبِقَظَ الرَجُلُ أهْلَهُ مِنَ اللَبلٍ فَصَلَيَا ‏ أو صَلَّى رَكْعَتين جَمِيعاً ‏ كُيبَا في الذَّاكِرِينَ الله كَثِيراً 
والداكرات #. .هذا ديت مشهور زواه أو 3اود:والساي واب مائجةافى وسيم . 

وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح ‏ رحمه الله عن القدر الذي يصير به من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » فقال : إذا واظب على الأذكار المأثورة”'' المثبتة صباحاً 
ومساءً وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهاراً » وهي مبينة في كتاب ١‏ عمل اليوم 
والليلة »؛ » كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » [ والله أعلم ] . 

فصل : أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض 
والنفساء » وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله يكةِ والدعاء 
وغير ذلك . ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء » سواء قرأ [ من 
القرآن ] قليلا أو كثيراً حتى بعض آية » ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير [5/ب] 
لفظ » وكذلك النظر في المصحف ٠‏ وإمراره على القلب . 

قال أصحابنا: ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة : « إِنَا دنآ بيجعو 43" 


أبو داود )١1805(‏ و(1501١)‏ ., وابن ماجه (115) . وأحمد 720/5 » والبيهقي 501/7 » وصححه ابن حبان (140) 
و(847) ١‏ موارد » . والحاكم 1١7/7‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وهو كما قالا . كلهم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معاً. 
وأخرجه أبو يعلى )١١١7(‏ عن أبي سعيد فقط . ولتمام الفائدة انظر ١‏ نتائج الأفكار » .55/١‏ 

)١(‏ قال ابن علان ١77/1١‏ : أي ما أَيْرِ من الذكر عن الشارع يكل ؛ ويْقَدّم عند التعارض الأصمّ إسناداً : أي أو نزل منزلته 
كالآتي عن الصحابة » فإنه نْزّلَ منزلة ما جاء عنه يكل في أذكار الطواف . ففضل الاشتغال به فيه على الاشتغال بالقرآن 
فيه » وكما تقدم أن صنيع المصنف يقتضي أن ما جاء من الوارد من الذكر في مكان يسن الإتيان به » وسبق ما فيه . 

(5) المقصود أنه لا يجزع لأن المتصرف وهو الله متصرّف في ملكه . والكلٌ راجمٌ إليه : «آلة إِكَ أله تِيرُ اموز » 
[ الشورى : ”5 ] ومن شهد ذلك سلم من الجزع بل فاز بالرضا وصار من جملة أرباب الارتضاء » وما أحسن قول من 
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[ البقرة ] وعند ركوب الدّابة29 : 8 سُبْحَانَ الى سَخَّرَ لنَا هذا وَمَا حكُنًا لَمُ مُفْرنينَ 59 74" 
[ الزخرف ] وعند الدعاء : 8 ريس ءانا ف الدُنيكا حسككةٌ وف الآَْرَوَ حَسنَةٌ وَقَنَا عَدَابٌ 
ألضَّارٍ 40 1 البقرة ] إذا لم يقصدا به القرآن » ولهما أن يقولا : #بسْم الله» . «سُيْحَانَ الله» 
وهالحَمْدُ لله* . إذا لم يقصدا القرآن » سواء قصدا الذكر أو لم يكن لهما قصد ء ولا يأثمان 
إلا إذا قصدا القرآن . 

٠‏ - ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته: ك«الشَّيِح والشّيِحَةَ إذا زَنَيَا فارْجُمُوْهُمَاه. 

وأما إذا قالا لإنسان : « حذٍ الحكتب بِنُرّرَ 4 1 مريم : ٠١‏ ] أو قالا : « أدَمُُومَا سَكَرِ 
ءَإمنينَ (ا4 [ الحجر ] ونحو ذلك ». فإن قصدا غير القرآن لم يحرم . 

وإذا لم يجدا الماء تَيَمّما وجاز لهما القراءة » فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة 
كما لو اغتسل ثم أحدث . ثم لا فرق بين أن يكون تَيَمُمُه لعدم الماء في الحضر أو في السفر ‏ 
فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث . 

وقال بعض أصحابنا : إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة » ولا يجوز أن يقرأ 
خارج الصلاة » والصحيح جوازه كما قدمناه » لأن تَيَمُمَه قام مقام الغسل . ولو تيمم االجنب 
ثم رأى ماء يلزمه استعماله ؛ فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل . 

ولو تَيَمّمَ وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه 
القراءة . هذا هو المذهب الصحيح المختار » وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم » وهو 
صعصقا . 


أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا تراباً فإنه يصلى لحرمة الوقت على حساب حاله » وتحرم 


قال : [من السريع] 

ياأيها الرّاضسي بأحكامنا لابذدأن تحعكدعةقبىالرضا 
فَتَنبِوفن الشمسا انمسق مسلويسنا” «قت التي اهس اللظمتعيى اسمن فتوفيي] 
لالتخسيعم الحسييرة يتب وانتعه: حتسنى شورق الستداراجتة فيمسا فيس 


)١(‏ وعند ركوب الدابة : أي عند أخذه في الركوب ٠‏ وينبغي إذا فاته الذكر أوَّلَه أن يأتي به أثناءه » نظير ما في الوضوء » ثم 
ظاهر التقييد بالدابة أنه لا يقوله عند ركوبه لآدمي . ولعل التقييد كان جرياً على الغالب من كون الدابة محل الركوب » 
ويمكن تعميمه على كل ما سخره الله تعالى لنا من وسائل الركوب ٠»‏ كالسيارة والطيارة وغيرهما؛ إذ إن في تسخير كل 
ذلك نعمة أيّ نعمة » وتعميمه الدابة يقتضي استحباب الذكر عند ركوب الدابة ولو مغصوبة . قال ابن حجر : وهو 
الأظهر ٠‏ وهل يقول الذكر عند حمله عليها المتاع أو لا ؟ ظاهر كلامه الثاني ٠‏ وسيأتي لهذا مزيدٌ في باب أذكار المسافر 
إن شاء الله تعالى . 

(؟) أي : مطيقين ٠‏ ويضم إليها الآية الأخرى » وهي : 9 وَإنا إِلَ با َمُنَيْنَ» أي مبعوثون ٠‏ وناسب ما قبله لأن الركوب 
قد يتولد منه الموت بنحو تعئر وسيلة الركوب . فكان من حقه وقد اتصل بسبب من أسباب التلف أن لا ينسى موته » 
وأنه هالك لا محالة منقلب إلى الله » ليحمله ذلك على الاستعداد للقاء ٠‏ بإصلاح حاله قبل أن تنقلب نفسه بغتة . 
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عليه القراءة خارج الصلاة » ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة . 

وهل كحرم عليةار لكا تق 3 افيه وهات : أصحهما لا تحرم بل تجب ٠»‏ فإن الصلاة 
لا تصح إلا بها » وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة . 

والثاني تحرم بل يأتي بالأذكار [1/5] التي يأتي بها من لا يحسن شيئاً من القرآن . وهذه 
فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته » فذكرتها مختصرة . وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة 
في كتب الفقه » والله أعلم . 

فصل : ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات » فإن كان جالساً في موضع استقبل 
القبلة وجلس متخشعاً متذللاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسهء2 رلو ذكر على غير هذه الأحوال جاز 
ولا كراهة في حقه » لكن إن كان بغير عذر كان تاركاً للأفضل . والدليل على عدم الكراهة 
قول الله تعالى : ل إك فى َلْقَ اموت وَالْأَرَضٍ وَاخْيكَفِ اليل وَالبَارِ لآب ذولي الْذَلبب (ه) 
لذن يذهرُونَ أله ما وَفُعُو دا وَعَلَ جنوج 4 1 آل عمران : 191-15١‏ ] . 

-١‏ وثبت في ١‏ الصحيح » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كان رَسُولُ الله كل 
ال ل ل 
حجري وأنا حَائِضضْ » . 0 

2 وجاء عن عائشة رضى الله عنها أيضاً قالت : ” إِني لأقرَ أحِرْبِي وَأَنا مُصْطَْجِعَةٌ على 
السرير . 

فصل : وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خالياً نظيفاً » فإنه أعظم في احترام الذكر 
والمذكور » ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة . وجاء عن الإمام الجليل أبي 
ا ل ا ا ل ا أيضاً أن يكون فمه 
نظيفاً » فإن كان فيه تخ تغيّر أزاله بالسواك » وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء » فإن ذكر 
ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم » ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره » وفي تحريمه وجهان 
لأصحابنا : أصحهما أنه لا يحرم . 

فصل : اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها 
نذكر منها هنا طرفاً إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى : 


فمن ذلك أنه يكره ه الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة » وفي حالة الجماع » [1/ب] 


-١‏ البخاري (5917؟) , و(219) » ومسلم (701) » وأبو داود (70؟) ٠‏ والنسائي ١9١/١‏ ؛ وابن ماجه (571) ؛ وأحمد 
0/5 ولا1١‏ و160١‏ و1٠١5‏ . والبغوي في « شرح السنة »(09*) . 
5 - قولها : ٠‏ حزبي » : هو شيء يفرضه الإنسان على نفسه من الأوراد يأتي به كل يوم قرآناً كان أو غيره . 
وقال القاضي عياض : وأصل الحزب : النوبة من ورد الماء » ثم نقل إلى ما يجعله الإنسان على نفسه من صلاة وقراءة 
وغيرهما . 
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وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب ٠»‏ وفي القيام في الصلاة » بل يشتغل بالقراءة » 
وفي حالة النعاس . ولا يكره في الطريق ولا في الحمام » والله أعلم . 
فصل : المراد من الذّكر حضور القل » فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على 
تحصيله » ويتدبر ما يذكر”'" » ويتعقل معناه”"" : فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب 
في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود . ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب 
منّ الذاكر”" قوله : لا إله إلا الله » لما فيه من التدبر » وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا 
مشهورة . والله أعلم . 
فصل : ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار ؛ أو عقيب صلاة أو 
حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها . فإنه إذا اعتاد 
الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت » وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها . 
0 ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
وول اله 2 21 مَنْ نام عَنْ حِزيه أو عَنْ شَيْءِ نه َه ما بيْنَ ضَلاةٍ الَجْرٍ وَصَلاةٍ الظهْرٍ 
كيب لَهُ كأنّما قَرَأهُ مِنَ اليل ؟ . 


فصل : في أحوال تعرض للذاكر يُسْبَحَبٌ يُسْتَحَتٌ له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها : 
منها إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر » وكذا إذا عطس عنده عاطس شمته ثم عاد إلى 
الذكر » وكذا إذا سمع الخطيب ٠»‏ وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة » ثم 
عاد إلى الذكر » وكذا إذا رأى منكراً أزاله »أو معروفاً أرشد إليه » أو مسترشداً أجابه ثم عاد 
إلى الذكر؛؟ وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه , وما أشبه هذا كله . [ والله أعلم ] . 


. أي يتأمل معاني ألفاظ ذكره ومعناه‎ )١( 

(0) يتعقل معناه : أي يتفهمه لتكمل فائدة الذكر ؛ فقد سبق أن ثواب الذكر موقوف على معرفة معناه ولو بوجه » بخلاف 
القرآن . قال السنوسي في « شرح عقيدته أمّ البراهين » : وقد نص العلماء على أنه لا بدّ من فهم معناها : أي التهليلة » 
وإلا لم ينتفع بها صاحبها في الإنقاذ من الخلود في النار . انتهى . ومثله باقي الأذكار » لا بد في حصول ثوابه من معرفة 
معئاه ولو بوجه . 

في مدّ الذاكر قوله : لا إله إلا الله . قال في « الحرز الثمين » : المراد أن يمدّ في موضع يجوز مدّه كألف لا . ولا يزيد على 
قدر خمس ألفات » فإنه أكثر ما ثبت عنه و عند القراءة مع تجويز القصر في ١‏ لا » » وأمًا مدّ ٠‏ إِله » فلحن لا يجوز 
زيادة على قدر ألف ٠‏ ويجب أن تقطع همزة ١‏ إله ؛ . وكثيراً ما لحن فيه بعض العامة فيبدلونها ياء » ولا يجوز الوقف 
على ١‏ إلته » لأنه يوهم الكفر . قال بعضهم : بعض الكلمة الطيبة كفر ٠‏ وبعضها إيمان . وليلاحظ في النفي نفي 
ما سوى الله من :سائر الأكوان والأحوال ٠‏ وفي الاستناء شهود الإله » فالكلمة الشريفة جامعة بين التخلية والتحلية » 
والتقدير : لا إله حق إلا الله . 

١1د‏ مسلم 47/). و١‏ الموطأ» 25٠١/١‏ 5 داود )١17(‏ . والترمذي )08١(‏ », والنسائي 309/7 ٠»‏ وابن ماجه 
22 .؛ والدارمي ٠ )١587(‏ وأحمد 71١/١‏ ولا7” . وأبو يعلى (770) ٠‏ والبغوي في «الروالسه اليف 
والبيهقي 585/١‏ و4480 » وفي « الشعب »؟ )١777(‏ , وابن حبان (7511437) 3 الإحسان © : 

ا 


فصل : اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها » واجبة كانت أو مستحبة 

ل 
لا عارض له ء [ والله أعلم ] . 

فصل : اعلم أنه قد صنف في «عمل اليوم والليلة»”' جماعة من الأئمة كتباً نفيسة » روّوا 
فيها ما [1/1] ذكروه بأسانيدهم المتصلة وطرّقوها من طرق كثيرة » ومن أحسنها « عمل اليوم 
والليلة » للإمام أبي عبد الرحمن النسائي ٠‏ وأحسن منه وأنفس وأكثر منه فوائد « كتاب عمل 
اليوم والليلة » لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنهم”" . 

وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن 
يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله عنه » قال : أنبا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن 
الحسن بن زيد بن الحسن الكندي سنة اثنتين وست مئة » قال : أخبرنا الشيخ الإمام 
أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاريّ » قال : أنبا الشيخ الإمام أبو محمد 
عبد الرحمن بن سعد بن أحمد بن الحسن الدونى » قال : أخبرنا القاضى أبو نصر أحمد بن 
الحسين بن محمد بن الكسّار الدينوري » قال : أخبرنا الشيخ ا ل 
إسحاق السني رضي الله عنه . 

وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من ١‏ كتاب ابن السني »© إن شاء الله تعالى 
جملا » فأحببت تقديم إسناد الكتاب » وهذا مستحسن عند أئمة الحديث وغيرهم » وإنما 
خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب في هذا الفنّ » وإلا فجميع ما أذكره فيه 
لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى إلا الشاذ النادر » فمن ذلك ما أنقله 
من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام » وهي : ١‏ الصحيحان » للبخاري ومسلم ء 
و« سنن أبي داود » و« الترمذي » وه النسائي » . 

ومن ذلك ما هو من كتب المسانيد والسئن ك«موطًأ الإمام مالك رحمه الله) وك ١‏ مسند 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » » و أبي عوانة ؛) و« سنن ابن ماجه » » والدارقطني ء 
والبيهقي وغيرها من الكتب المشهورة » ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى . 

وكل هذه المذكورات أرويها ‏ بحمد الله تعالى ‏ بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى 
مؤلفيها » والله أعلم . 

فصل : اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث تَأَضِيفُةُ إلى الكتب المشهورة 


زفق أي فيما يعمل في اليوم والليلة من أقوال وأفعال 5 
(؟) وقد طبعنا وحققنا كتاب ابن السني . 
يفن 


وغيرها مما قدمته. ثم ما كان في « صحيحي البخاري ومسلم » أو في أحدهما أقتصر على 
إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته؛ فإن جميع ما فيهما صحيح”' » وأما ما كان في 
غيرهما فأضيفه إلى كتب ["/ ب] السئن وشبهها مبيناً صحته وحسنه أو ضعفه إن كان فيه ضعف 
في غالب المواضع ٠‏ وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه . 

واعلم أن يلين أنى عدارد »نتن أككز ما أنقل مده اوقل وويا عند آنه قال : ذكرت في 
كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه » وما كان فيه ضعف شديد بينته » وما لم أذكر فيه شيئاً فهو 
صالح» وبعضها أصحّ من بعض . هذا كلام أبي داود » وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب 
هذا الكتاب وغيره » وهي أن ما رواه أبو داود في ١‏ سئنه » ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح 
أو حسن ٠‏ وكلاهما يحتجٌ به في الأحكام ٠‏ فكيف بالفضائل9" . 


فإذا تقزر هذا فمتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف ٠‏ فاعلم أنه لم 


00( قال ابن علان في ١‏ الفتوحات الربانية ؛ 17١ 119/١‏ : أي : جميع ما فيهما من الأحاديث المسندة المتصلة الأسائيد 
دون التعاليق والتراجم ونحو ذلك صحيح , وهذا مراد البخاري بقوله : ما أدخلت في كتابي إلا ما صمّ » ومراد العلماء 
بقولهم : جميع ما فيهما صحيح » وعدم الحنث لمن حلف بالطلاق على صحته ٠‏ وأنه قاله رسول الله يلِِ » وهو مراد 
المصنف هنا ٠‏ وفيما سبق عنه من قوله في الجواب عن حال الأصول الخمسة : أما الصحيحان فأحاديثهما صحيحة » 
انتهى ٠‏ فجميع أحاديئهما صحيحة ؛ بل أصح الصحيح ما اتفقا على تخريجه . ثم ما رواه البخاري » ثم ما خرّجه 
مسلم ‏ ثم ما كان على شرطهما . ثم ما على شرط البخاري . ثم ماعلى شرط مسلم ٠‏ ثم قال المصنف في 
« الإرشاد » : قال الشبخ ‏ يعني ابن الصلاح ‏ : ما اتفقا عليه أو تفرد به أحدهما مقطوع بصحته » والعلم اليقيني حاصل 
به » لأن الأمة اجتمعت عليه ٠‏ وهي معصومة في إجماعها من الخطأ خلافاً لمن قال : لا يفيد إلا الظن » وإنما تلقته 
الأمة بالقبول لأنه يجب عليها العمل بالظن » وهذا الذي اختاره الشيخ خلاف الذي اختاره المحققون والأكثرون» 
وبمعناه عبر في التقريب ». وانظر بقية كلامه . 

(0) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في ١‏ مقدمة تخريج رياض الصالحين ؟ : أما سكوت أبي داود 
فلآن الروايات المروية عن أبي داود نفسه فيما سكت عليه من الأحاديث في : سئنه ؛ مختلفة ٠‏ وعند إمعان النظر فيها 
والمظابقة بينها وبين الواقع في ١‏ سننه » يتبين أنه يعني أنه ليس كل ما سكت عنه فهو حسن عنده وصالح » وإنما يعني 
بذلك الحديث الذي لم يشتد ضعفه » وهذا الذي لا يمكن القول بغيره ٠‏ كما حققته في مقدمة كتابي « ضعيف أبي 
داود » وجنح إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني » وذلك لكثرة الأحاديث الضعيفة فيه بالنسبة لمجموع أحاديث ١‏ سننه » 
البالغة )44٠٠(‏ فيما ذكره في التدريب » ص48 فقد بلغت الأحاديث الضعيفة في كتابي ٠‏ ضعيف أبي داود » أكثر من 
)7٠(‏ حديئاً إلى كتاب المناسك . وهذا نحو ثلث الكتاب تقريباً » أي إن مجموع الأحاديث الضعيفة قد تبلغ إلى ألف 
حديث ضعيف » ومنها ما يقول فيه المصنف نفسه ٠‏ وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر . 
وعلى هذا الذي اعتمدنا جرى المنذري في كتابه ٠‏ الترغيب والترهيب » فقال : ١‏ وأنبه على كثير مما حضرني حال 
الإملاء مما تساهل أبو داود رحمه الله في السكوت عن تضعيفه » . 
ومن هنا يظهر خطأ الاغترار بسكوت أبي داود عليه وتحسينه ٠‏ وقد أكثر من ذلك المتأخرون كصاحب ١‏ التاج الجامع 
للأصول ؛ فتنبه . اه . وانظر « الفتوحات 71/7/١6‏ 31/8 , 

ار 


وقد رأيت أن أقدم في أوّل هذا الكتاب باباً في فضيلة الذكر مطلقاً أذكر فيه أطرافاً يسيرة 
توطئة لما بعدها » ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه » وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب 
الاستغفار تفاؤلاً بأن يختم الله لنا به » والله الموفق » وبه الثقة » وعليه التوكل والاعتماد » 


وإليه التفويض والاستناه . 
في فضل الذاكر غير عقيد بوانت 


ع 


قال الله تعالى 5 : #ولذكر اَل شي 4200 [ العتكبوت : 4 1 وقال تعالى ك و 
كرح 4 1 البقرة : 167 ] وقال تعالى «مَلَكة أَنَمُ كان ين المسَيَحِيثٌ 99 للتَ فى بظيوء إل بقه 
يعون ()4 [ الصافات ] » وقال تعالى : « مسحو ابل واَلتبَارَ لا يفمروَ 47 1 الأنبياء ] 

5 - وروينا في « صحيحي » إمامي المحدثين : أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم » وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
9 لسارم ا بأسانيدهما 0 أي 2 00 ا 
نار رسول الله كل : ( كَلميان خفيفتانِ على اللُسان 1/8 مَقِيلََانِ في الميزانٍ » ييا إلى 


الرّحْمِن : سُبْحانَ الل وبِحَمْدِه » سُبْحانَ الله العَظيم » دعا الخدية سنويو اطخ 
البخاري » . 


واماحيوا الو لوا و و لمي : قال لي 
رسول الله وَكنْةِ : 0 ألا أخبدك أَحَبٌ الكلام إل الله رتعالى ؟ 24 حَبٌ الكلام إلى الله تعالى : 


سبْحان الله وَبِحَمّده غ01 


)١(‏ المصدر ‏ الذكر » إما مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف ٠‏ والمعنى ذكر العبد الله أكبر من كل ما سواه » وأفضل 
منه . قال قتادة : ليس شيء أفضل من ذكر الله تعالى » وقال الفراء وابن قتيبة : ولذكر الله وهو التسبيح والتهليل أكبر 
وأحرى بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر . وإما مضاف إلى الفاعل » والمعنى : ذكر الله إياك أكبر من ذكرك إياه » وعلى 
هذا الأخير حمله ابن عباس كما نقله الواقدي ٠»‏ وفي الآية فضل الذكر ٠‏ أما على الأول فباعتبار ذاته » وعلى الثاني 
فباعتبار ثمراته » إذ ذكر الله العبد جزاء لذكره له » ففي الحديث القدسي : ١‏ إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ١‏ وإذا 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه » . 

4 البخاري (1405) و(1785) و(0677)» ومسلم (519).» والترمذي (07437» وابن ماجه (2)77194 وأحمد 
؟/577”, والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (870)» وابن حبان (8148) ١‏ الإحسان 4». والبيهقي في ! الشعب» 
(241) » والطبراني في ١‏ الدعاء » )١191(‏ » وأبو يعلى )1١97(‏ » والبغوي في شرح السنة » (15114) . 

6 مسلم (081؟) (86). والترمذي (070417), وأحمد »151١/6‏ والنسائي في :عمل اليوم والليلة» (5 85 2850 
والحاكم 501/١‏ » وابن أبي شيبة 54٠0/٠١‏ - 7941ء والطبراني في «الدعاء؛ (/171 -1778). 

3 


وفي رواية : « سئل رسول الله كَهْ : أيّ الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفى الله لِمَلاتِكُته أؤ 
لعباده : سُبْحانَ الل ويِحَمْدِهِ » . 


لوي المح بساك إيف » عن سَّمْرَة بن جندب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله وو : حَبٌ الكلام إلى الل تَعالى أَرْبَعٌ : سُبحان ن الله » والحمد للم ء 


لماجي الو ب اليا ا ا و0 : قال 
رسول الله كي  :‏ الطهُورٌ شطة"'" الإيَمَان + وَالحَمدٌ شرتَمْلاً الميزان » وَسْبْحَانَ الثم والحَمْدٌ 


للرتملآن 2 أذ تملأما بينَ التّماوات والأزض 1 


18 - وروينا « فيه » أيضاً » عن جُويرية أمّ المؤمنين رضي الله عنها : ١‏ أن النبي وَل خرج 
من عندها بُكُرَةَ حين صلى الصبح » وهي في مسجدها » ثم رجع بعد أن أضحى . وهي 
جالبة ني فال "انا رلك الززم على السالن اللي ارقا عليه © قات : نعم » فقال 
النببئ كل : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَ بَْدَكِ أزَعَ كَلِمات ثلاث مَرَاتٍ لَوْ وِنَتْ بما قلت مُنْذْ اليم لَوَرَنتْهُنَ : 
سبْحانَ الله وبِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقِه » ورِضًا نَفْسِهِ » وَزِنَةَ عَرْشِهِ » ومِدَادَ كَلِماتِه » . 


01 


وفى رواية : ١‏ سبْحانّ الله عَدَدَ خَلْقه ؛ سَيْحان اللرضا نفْسه ؛ سُبْحان الله زنة عَرْشِه » 
سبْحان الله مِدَادَ كلماته » . 


وروينا في «كتاب الترمذي» ولفظه : «ألا أُعَلّمْكِ كلمات 7 تقُوليتها : سُبْحَانَ اللعَدَدَ حَلْقِه 
سُبْحانَ الله عَدَدَ خَلْقِه » سُبْحانَ الله عَدَدَ حَلْقِهِ » سُبْحان الله رِضًا نَفْسِهِ » سُبْحَانَ الله رضًا 
نفسه ٠‏ سُبْحَانَ الله رضًا نَفْسِه ٠»‏ سٌبْحَانَ الله زنة عَرْشِهِ » سبْحَانَ الله زنة عرشه » سبحان الله زنة 


مسلم (91190) ,2 والنسائي في عمل اليوم والليلة ؛ (846 -/8141) ٠‏ وأحمد 0 و١١‏ و١5‏ و١5‏ » وابن ماجه 

11م" , والطبراني في « الكبير » )5741١(‏ . والبغوي في ١‏ شرح السنة » ٠ )١51/5(‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » 
0 » والطبراني في « الدعاء » )١741/(‏ ؛ وفي ١‏ الكبير » (5141) و(6147) ع وفي ١"‏ الأوسط » (5١/ا)‏ » وابن 
حبان (875) و(81*5) 3 الإحسان » . 

2 والترمذي (515”) , والنسائي 5/5 و5‎ » )١19(و‎ )١14( مسلم (317) . والنسائي في عمل اليوم والليلة ؛‎ -3١/ 
والبيهقي‎ » )١7177( وأحمد 7147/65 ووم و7544 ء والدارمي (559) ء وابن حبان (851) « الإحسان ) » والبغوي‎ 
. ة5//١‎ » و(4 > ولتمام الفائدة انظر « نتائج الأفكار‎ )١5( » في « الشعب‎ 

)١(‏ قوله : ١‏ الظهور » التطهر والنظافة » واشتقاقه من الطهارة » وقول الاك اوكا كدت الجر » وشرعاً : فعل 
ما يترتب عليه إباحة أو ثواب مجرد . 

- مسلم (757؟). والترمذي )706٠0(‏ . وأبو داود :)١1907(‏ والنسائي 4//اا » وفي « عمل اليوم والليلة » 
(١719-1١)ء‏ وأحمد 555/1 و١٠49‏ ء. وابن ماجه (/89) ,2 وابن حبان (850) ١‏ الإحسان ».. والطبراني في 
« الكبير؛ 117(/51) و(177) وفي « الدعاء» .)١947-١1/41(‏ وابن ن أبي شيبة ل 50 
وأبويعلى )07١54(‏ . 

وم* 


بن وي تير 


عرشه ء سمْبِحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه » سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَّاتِه » سُبْحَانَ الله مِدَادَ [4/ ب] كَلِمَاتِه ». 

4 وروينا في « صحيح مسلم » أيضاً » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كَكِل : « لأنْ أقولَ سُبْحَانَ الله والحَمدُ للهرء ولا إلة إلا الله » والله أكبَرُ أَحَتُ إلى مما 
طَلعَث عليه الشن » 

٠‏ - وروينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » » عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن 
النبى كي قال : ١‏ مَنْ قال لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ » لَهُ المُلْك ولَهُ الحَمْدُ » وهو على كل شَيْءِ 
قَدِيرٌ ٠‏ عَشْرَ مِرَاتٍ , كان كَمَنْ أعْتَقَ أزعَة أنفْس من وَلَدِإسْماعيلَ » . 

١‏ - وروينا في ٠‏ صحيحيهما » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يك قال 
مال كله زلا اله ةلذ شري له له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدٌ » وهوّ على كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ » 
لل نان الال ع ولاو لا تور لو 
وكانت 1 ون" سو ا ا جك انع ب اله 


وجل غيل عَمَلَهُ أككد مله ») . وقال : « مَنْ قال : سبحانً الله وبِحَمْدِهِ في اليَوْم مئة مَرّةِ ع 
حلت خطاياة إن كانث ين زب التدر 1 
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7 - وروينا فى «١كتاب‏ الترمذي» و«ابن ماجه) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله يل يقول : ١‏ أَفْضَلٌ الذكر لا إله إلا الله » . قال الترمذي : حديث حسن . 


1 وروا ياصع لساري عن اي موسي ا اتتري رضي الاعية عن النبي كَكةِ 
أنه قال :+1 مَثل الذى يهذ5ز ريه والذى لا مذ ك1 + مكل الكن والميت 4 


- مسلم (5545): والترمذي (091) . والنسائي في « عمل اليوم والليلة »؛ (475) ٠‏ والبغوي في ١‏ شرح السنة » 
171790) » والبيهقي في ١‏ الشعب ؟ (244) » وابن حبان  )811(‏ الإحسان » . وابن أبي شيبة 588/٠١‏ . 

» البخاري (5104) . ومسلم (5191) . والترمذي (084”) . وأحمد 4575/5 . والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ -٠ 
. و(5077)‎ )5١5١( الكبير ؟‎ ١ والطبراني في‎ » )715( 

8١7/5 والترمذي (7”114) . وأحمد‎ » 5١9/١ البخاري (8597) و40 ء ومسلم (5191). و« الموطأ»‎ -١ 
وابن ماجه‎ . )١1777( وولالل والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (0؟) و(57). وعنه ابن السني (2075 والبغوي‎ 
.)048 097( 4 والبيهقي في « الشعب‎ 2708/٠١ وابن حبان (817)» وابن أبي شيبة‎ .)777/44( 

)١‏ قوله : «حرزاً» : الموضع الحصين . يقال : حرز حريزء ويسمى التعويذ : حرزاً . ذكره الجوهري . وفي 
« النهاية 6 : اللهم اجغلنا في حرز حارز . أي كهف منيع 5 

7- الترمذي (7786) . وابن ماجه )78٠0(‏ » والنسائي في « عمل اليومٌ والليلة » (871) ٠‏ والبغوي )١119(‏ » والطبراني 
في « الدعاء » )١5817(‏ + والبيهقي في : الشعب » )471١(‏ . وصححه ابن حبان  )1757(‏ موارد » . والحاكم 
70١‏ و2520 ووافقه الذهبي , وهو كما قالا . انظر « الأحاديث الصحيحة » )١441/(‏ » وه نتائج الأفكار » 09/١‏ . 

*“؟- البخاري (51407) . ومسلم (4/ا9) . وابن حبان (861) ١‏ الإحسان» والبغوي (47؟١) ٠‏ وأبو يعلى (؟741) » 
والبيهقي في ١‏ الشعب 075(6) . 
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4 - وروينا فى ١‏ صحي » عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : « جاءً 
أَعْرَابِينٌ إلى رسول الله كرام كلاماً أقوله: : قال : كل : لا إله إلآ الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيْكَ له » الله أكُيَدْ كبيراً » والحمد شركثيراً » وسْبْحَانَ النهررَبٌ العالَمِينَ » لا حَولَ ول 
َه إلا باهر العَزيز الحكيم » قال : فهؤلاء لربي » فما لي ؟ قال : كُلْ : اللَُّمَ اغْفِرْ لي 
وَارْحَمْنِي واهدِني وازرقني 5 


0 - وروينا في ٠‏ صحيح مسلم »[4/أ] عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : « كنا 
عند رسول الله يك فقال : أيَعْجَرْ أَحَدُكُم أنْ يكْسَبَ في كُلّ يَوْم أَلفَ حَسَنةٍ ؟ فسأله سائل من 


جلسائه : كيف يكسب ألف حسنة ؟ قال : يُسَبْحُ مئة تَسبِيحَةٍ فَتَكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَّنةٍ » أؤ تحط 
عَنْهُألْفْ خَطِيئٍ ‏ » قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي : كذا هو في كتاب مسلم » في 
جميع الروايات : « اق تخط »قال النزفائق ابوروا شعَبة وابوتهوانةويسين القظان عق مو 
الذي رواه مسلم من جهته . فقالوا : ١‏ وَتْحطْ » بغير ألف . 

1 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن أبي ذرٌ رضي الله عنه » أن رسول الله يَكِهِ قال : 
١‏ يُضْبحٌ على كُلْ سلامى من أحدكم صَدَقَةٌ ٠‏ فكل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ » وكل تحميدة صدقةٌ » وكلٌ 
تهْليلةٍ صَدَقَةٌ ٠‏ وكُلُ تكبيرة صَّدقة » وأكو والمتزرفة صَدَفَةٌ ‏ وَْهٌِّ عَنِ المذكر دك 
رَيَجُزِىء مِنْ ذلكٌ كله رَْعَكَانِ يَرْكَدُهُما مِنَّ الضّحى » . 

قلت : ١‏ السّلامى » بضمٌ السين وتخفيف اللام : هو العضو » وجمعه سُلامِيّات بفتح 
الميع وتخفيف الياء.:. 


11 - وروينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » . عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
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أنه 


4'- مسلم (91947). وأحمد 8٠١‏ و1808 »ء وابن أبي شيبة 577-1777/٠١‏ ». وأبو يعلى (774) وابن حبان (4147) 
« الإحسان » . والطبراني في ١‏ الدعاء » )171١(‏ . 
قال ابن حبان : كل ما في هذه الأخبار : اللهم اهدني » اللهم إني أسألك الهدى ٠‏ وما يشبهها من الألفاظ إنما أريد بها 
الثبات على الهدى والزيادة فيه » إذ محال أن يؤمن المؤمن بسؤال الزيادة وقد هداه الله قبل ذلك . 

06- مسلم (5198) . والترمذي (159”) . وأحمد ١74/١‏ و1480 و1865 »ء والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )١65(‏ , 
وأبو يعلى (9/77) و(0/79) ٠»‏ وابن حبان (857) ١‏ الإحسان » . وابن أبي شيبة 594/٠١‏ ». والبغوي )١775(‏ 2 
والبيهقي في ١‏ الشعب » )5٠١(‏ » والطبراني في ١‏ الدعاء 6 )١705 ١7/07(‏ . 

75- مسلم )77١(‏ » وأبو داود )١186(‏ و(785١).‏ وأحمد 0 و8١7١‏ و5614 و5509 . والبغوي (7١٠٠)ء‏ وابن 
حبان (888) « الإحسان » . 

1" - البخاري (1997) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (71/05) . وأبو داود )١918- ١9717‏ ء والترمذي (410) » 
وأحمد 94/4" و"0#١1‏ ولا١.4‏ و1416 ء وابن ماجه (78515) . والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (/الاه -8م8ه) 
و(؟67ه) » وعنه أبن السني .)018-60١9(‏ والبيهقي في : الشعب » (137) 2 والطبراني في « الدعاء » 
(711-175ا)ء وابن أبي شيبة والبغوي )١177(‏ ء وابن حبان(1١8)‏ « الإحسان » . 

ذا 


قال : قال لي النبئ يل : « ألا أدلْكَ على كَنْزِ مِنْ كُنُوزٍ الجن ؟ ققلت : بلى » يا رسول الله . 

قال : قل : لا حَوْلَ وَلا قَوَةَإلاً الله » . 
4” زوين في « سنن بي داود »و« التزمذي 6 + عن سعدد بن أبي وقاصن رخدي د 0 . 
ل ا ا : « ألا أخبرّك بمّا 
ا أ. أَفْضَل ؟ فقال ل ع 


ما خَلَنَ في الأذض » وَسْْحَانَ الْعدَد ما يَيْنَّ ين ذلكَ » وسْبْحانَ اللعَدَدَ ما هوَّ خالِق » له كبر 
مثَْ ذلك » والحَمْدُ نش مَئْلَ ذلكَ » ولا إلة إلا الله مثل ذلك » ولا حؤل ولا قوّة هَ إلا با ا 
ذلك »6 . قال الترمذي : حديث حسن . 

8 وروينا « فيهما » بإسنادٍ جيد عن يُسيْرَة » 00 0 السين 
المهملة » الصحابية المهاجرة رضي الله [9/ ب] عنها : ١‏ أَمَرَهَنَّ أن ؛ ١‏ 


بانتكبير والتقديس ن والتهليل أن ؛ يعقَدنٌ بالأنامل 3 فَإنْهنّ مسؤو لانت مستنطقات »4 . 


3٠‏ وروينا « فيهما » وفي « سئن النسائي » بإسناد حسن » عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال : « رأيت رسول الله كَكَِةِ يعقد التسبيح » وفي رواية « بيمينه » 5 


١‏ وروينا في اسن أي داود » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 2 أن 


0 ا 2 مَنَِ قال وَعنيت با شونا 3 وبالإسلام ديناً 3 وبمحمد عَكٌ اتاو] رَسرا ا 


أبو داود »)١6٠(‏ والترمذي (75)ء وابن حبان (71770) 3 موارد » » والحاكم 1 » وأبو يعلى )7٠١(‏ » 
وهو حديث ضعيف كما في ١‏ الأحاديث الضعيفة » ١٠/١‏ (87) . انظر ١‏ الفتوحات الربانية » 514/١‏ . 

8 أبو داود »)١6١0١(‏ والترمذي (01070) » وأحمد 771/5 » والطبراني في ١‏ الدعاء » (5/ا/ا١)‏ وفي « الكبير » 
0--18)ء وابن أبي شيبة 5ع وابن حبان (777؟) 9 موارد » » والحاكم 241//١‏ » وإسناده جيد 
كما قال المصنف رحمه الله تعالى ‏ 

)1١(‏ أي يراقبن الله عز وجل ويلاحظنه » فإن لهن بالإتيان بذلك الأجر الكثير » ونفع العمل الصالح يعود لفاعله » من عمل 
صالحا فلتفسه . 

)817( و(0055)ء والترمذي (744837) 2 والنسائي */ 74 وثلاء وفي « عمل اليوم والليلة ؛‎ )١6٠07( أبو داود‎ ٠ 
و(419)ء وعنه اين السنى (1/51) » والبخاري في «الأدب المفرد» (15١7١)ء» واين ماجه (977)ء والبيهقي‎ 
وأحمد ا ل ل لين وين حبات‎ » )١7/7+( 6 سكن ؛ والبغوي (1752) » والطبرانى فى : الدعاء‎ 
.وغر ديف صيطيكاب‎ 6151//١ موارد » والحاكم‎ « )15( 
قال المباركفوري 408/4 وفي الحديث مشروعية التسبيح بالأنامل » وعلل ذلك رسول الله يق في حديث يسيرة الذي‎ 
أشار إليه الترمذي بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات - يعني أنهن يشهدن بذلك » » فكان عقدهن من الحيثية أولى من‎ 
والإرشاد إلى ما هو أفضل - يعني عقد التسبيح بالأنامل ع‎ : ١١/4 النيل‎ ١ السبحة والحصى . قال الشوكاني في‎ 
. يعني جواز عقد التسبيح بالنوى والحصى‎ 

1" أبو داود ٠» )١878(‏ وائتسائي في « عمل اليوم والليلة 0(:6) و(5) » وابن أبي شيبة 551/٠١‏ » واين خيان (1754) 
« موارد » ء والحاكم 518/١‏ » وهو حديث صحيح كما في « صحيح أبي داود » (1158617) . 
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5" - وروينا في « كتاب الترمذي » عن عبد الله بن بُسْر - بضم الباء الموحدة وإسكان 
انين المهملةء الصخابي رضي الفقرغنه: ف أن زعلا قال يا رنمول اله 4 إن شرائع الإسيلام 
قد كثرت علي » فأخبرني بشيء أتشبّثُ به » فقال : لا يَرَالٌ لساك رَطْبِامِنْ ذِكْرٍ الله تعالى » 
قال الترمذي : حديث حسن . 

قلت : « أتشبث »© بتاء مثناة من فوق ثم شين معجمة ثم باء موحدة مفتوحات ثم ثاء 
مثلثة » ومعناه : أتعلق به وأستمسك . 

لال - وروينا «فيه» عن أبي سعيد الخدري 0 
العبادة أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة مة ؟ قال : الذَاكِرون الله كثيراً » قلت ا سول 


اله ومن الغازي في سيل اللدعز وجل؟ قال : لَوْصَرْبَ بسَيْفِهِالكََار و المُشْرٍكِينَ حنّى ينْكسِرٌ سيفه 
وَيَخْتَضِبَ دماً لكان الذاكدُونَ الله كثيراً أفُضَلَّ درجة مِنْهُ ». . 
و كر أ 


33> - وروينا * فيه ؛ وفي : كتاب ابن ماجه » عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
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رسول الله كل : « ألا نكم بَخَيْرِ أعمالِكُمْ وأزكاها عنْدَ د مَليككة” وأزفها"' في 
َرَجاتَكُمْ 34 وخَبْر لَكُمْ من إثفاقي الذّهَبِ والوّرق 2 وخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أنْ تَلْقَوَا عَدُوَكُمْ فَتَضْرِبُوا 
ال : بلى ٠‏ قال : ذْكْرُ اللهرتعالى » د 

8- وزوينا في «كتات الترمدي © عن اين مسعود [١٠/أ]‏ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كَكِنِ : قبت إنراهيم يه لَيْلَهَ أسْرِيَ بي » فقال : يا محمد ء أَقْرى: أَمَنَّكَ مني 
السَّلام؟ وأَخْبِرهُمْ أنَّ الجَنّه طَيّبة العزة ب عَذْبَةَ الماءِ » وأنّها قيعان » وأنَّ غِراسَها : سُبْحَانَ الث 


7- الترمذي (7”50197) » وأحمد 188/4 و1940 ء واين ماجه (707/47) وابن أبى شيبة ٠‏ (107)» والطبراني في 
« الدعاء ؛(1864 8550١)ء,‏ وفي ١‏ الأوسط » )١5514(‏ و(5746) . ١‏ 
وصححه ابن حبان (77017) 3 موارد 4 والحاكم /١‏ 440 ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 

3 الترمذي (737319/7) . وأحمد 8/ هلا ٠‏ والبغوي في ١‏ شرح السنة » (741-1747١)ء‏ وابن عدي في « الكامل » 
ذفنن » في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . ورواية دراج عن أبي الهيئم سليمان بن عمرو العتواري ضعيفة » 
فالحديث ضعيف . انظر ١‏ الفتوحات الريانية » 75١ - 7889/١‏ 

4“ الترمذي (778/5) » واين ماجه (717/40) , وأحمد 00 147/59 » وه الموطأ » 7١١/١‏ » والبغوي (1511) . 
والطبراني في ١‏ الكبير » /7٠١‏ (01؟) وفي 3 الدعاء » (141/7) » وابن أبي شيبة 7٠١ /٠١‏ » وصححه الحاكم 493/١‏ , 
ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا . ولتمام الفائدة انظر ١‏ نتائج الأفكار » للحافظ ابن حجر ٠١١ 98/١‏ . 

1 وأزكاها عند مليككم : أي أجزلها ثواباً عند الله تعالى » أو أطهرها من حيث كمال ذاتها لا بالنظر للثواب . 

49 وأرقعها : أي أكثرها رفعاً لدرجاتكم . 

الترمذي (4048) . والطبراتي في ١‏ الصغير ة (019) ٠‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي ١‏ 
وهو ضعيف . ولكن 208 بشاهديه كما قال الألباني في ؛ ا ٠‏ »ء ولتمام الفاتدة انظر 
نتائج الأفكار * 44/1 ٠١١‏ » وه الفتوحات الربانية » /١‏ «لال؟ _ ١الا”‏ . 
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وَالحَمْدُ للم ولا! له إِلَّا الله ؛ والله أَكْبَدْ » قال الترمذي : حديث حسن . 

6 وروينا « فيه » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ؛ عن النبي كَكِْهِ قال  :‏ مَنْ قال : 
سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه غرِسَتْ لَهُ تَخُلّةَ في الْجَنْةٍ » قال الترمذي : حديث حسن . 

”ا وروينا « فيه 4 عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله أي الكلام أحب 
إلى الله تعالى ؟ قال : ١‏ ما اصْطْفَى الله تعالى لِمَلائِكيِهِ : سُبْحَانَ رَبّي وَبِحَمْدِهِ » سُبْحَانَ رَبِي 
وَبِحَمْدِه » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وهذا حين أشرع في مقصود الكتاب وأذكره على ترتيب الواقع غالباً » وابدأ بأوّل استيقاظ 
الإنسان من نومه » ثم ما بعده على الترتيب إلى نومه في الليل ؛ ثم ما بعد استيقاظاته في الليل 
التي ينام بعدها ٠‏ وبالله التوفيق 


١ [‏ كتاب الطهارة والصلاة ] : باب ما يقول إذا استيقظ من منامه 


0 ردينا 3 امي إمَامَيْ ا أبي عبد الله دن إسماعبل بين 
٠ 0‏ عن أبي هريرة رضي الل عه أن رسو الله قا الت على 
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قافية رأس أَحَدِكُمْ إذا هُوَ نام ثلاث عُمَوٍ ‏ يضرب على كُلّ عُقْدَةٍ مكانها : عَلَيِكَ يل طويل 
فازقد » فإن اسْبَيْقَظ وذكَرَ الله تعالى انْكَرتَ عُنْدَةٌ » فإن تَوْضبا الْحَلَّتْ عُقْدةٌ ) فإن صَلَّى 
وال ل ا ل 0 
رواية البخاري ٠‏ ورواية مسلم بمعناه » وقافية الرأس : آخره . 


48 وروينا في ١‏ صحيح البخاري » » عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما » 


لت الترمذي (015) و(1:51”؟) 43 وأبو يعلى (77؟5) , والبغوي (56؟١1)‏ 3 وابن أبى شيبة 4 ل اق 3 والنسائى فى 
« عمل اليوم والليلة ؛ (879) ٠‏ والطبراني في : الدعاء » )١51/4(‏ » وفي ١‏ الصغير » (5419) » واين حبان (5756) 

موارد » . والحاكم 50١/١‏ و5١5غ؛‏ وهو حديث صحيح كما في الأحاديث الصحيحة » (14) ٍ 

” - تقدم تخريجه برقم )١5(‏ 

88 البخاري )١١51(‏ و(715379). ومسلم (3/ا). وه الموطأ» 217/١‏ وأبو داود »)١703(‏ والنسائي */ 5٠١7‏ 
و4١٠7‏ . وأحمد ؟/*4؟ و15 ولا49 . وابن ماجه )١59(‏ » والبيهقي #/ه١6-1٠ء‏ وابن خزيمة )١١71(‏ 2 
ولتمام الفائدة انظر ١‏ مسئد أبى يعلى » (7171/4) 7 

389 اليبخاري 01 و(4١571)‏ و(579515) و(84؟/07) 2٠‏ وأبو داود (9:١٠ه)‏ 1 والترمذي 516 وفي « الشمائل » 
اه ؟) 0 وأحمد عن و/ا74 ولا9؟ و5949 ولا* 1ر2 والدارمي 6549 3 وابن ماجه ) 60 3 والنسائي 
400 - 59/!) و(865 -850) والبغوي )١7١١(‏ و(815١)»2‏ وابن ن أبي شيبة 9/١/ا‏ و 347/1١١‏ »2 والبيهقي في 
2 الشعب ) (84١ا1)‏ )2 والطبراني في 8 الدعاء »)(55065609), من حديث حذيفة رضي ألله عنه » زكري البجارى 
(515) و(745) , والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (59/!) و(8750) . والبيهقي في «الشعب »4 (1785) من 
حديث أبى ذر رضى الله عله . 
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أبي ذرّ رضي الله عنه قالا : ٠‏ كان رسول الله يل إذا أوى إلى فراشه قال : باسْمِكٌ اللّهُم أخيا 
وأمُوتُ؛ وَإذا اسْتَيْقَظ قال : الحَمْدُ ش الذي أحيانا بَعْدَّما أماتًا ار 


- وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » بإسناد [١٠/ب]‏ 27 صحيح » عن أبي هريرة 
رضى الله عنه » عن النبي كَل قال : « إذا استَيْقَظً أَحَدُكُمْ من منامه فَلْيَقَلَ : الحَمْدُ لل الذي رَدَ 
عَلنَ زوجي » وعافاني في جَسَدِي » وأِنَ لي بذكره » . 

١؛‏ - وروينا « فيه 4 عن عائشة رضى الله عنها ‏ 0 : 3 عند يفول 
عنْدَ رَد الله تعالى رُوحَهُ عليه : لا إلة إلا الله وحْدَهٌ لا شَرِيِكَ لَهُ » لَهُ المُلْكُ وله الْحَمْدُ وهو 
ل د 6 

اي ل ا لا قال 00 اعاين 


وهس دم 


حو ٠‏ قهد ناد اله عي الجر 1 عل 1 رده مره أذ قال الل ساني + : صَدَقَ 
عبدي © . 


47 - وروينا في ١‏ سنن أبي داود » » عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان 
رسول الله يك إذا هب منّ اللَيلٍ كَبَرَ عشراً + وحمد عشرآ ا 34 
وقال سّبحان الملك القدُوس عشراً » واستغمَرٌ عشراً » وهلّل عشراً » ثم ََ قا : اللهم إني أعوذ 


بك من يق النيا وقنيق يوم القيامة عشرا + ثم يَفْتتِحُ الصّلاة 0 
استيقظ . 


٠‏ - ابن السني (4) » والترمذي (44**) ١‏ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (8755) » وإسناده حسن 

. )41(١ص من هنا نقص المخطوط حتى‎ )١( 

١‏ أي كتاب ابن السني ٠ )2٠١(‏ قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 1١1١/١‏ : الحديث ضعيف جداً » أخرجه 
الحسن بن سفيان في مسنده عن عبد الوهاب بن الضحاك » وعبد الوهاب المذكور كذيه أ بو حاتم الرازي وأبو داود 
وغيرهما » وإسماعيل بن عياش شيخه مختلف فيه » لكن اتفقوا على أن روايته عن الشاميين ضعيفة » وهذا منها , 
ومحمد بن إسحاق شيخ إسماعيل في هذا الحديث مدني تحول إلى العراق ٠‏ وقد وجدت هذا الحديث في ١‏ مسند 
الحارث بن أبي أسامة » من طريق الليث بن سعد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن موسى بن وردان عن نايل 
صاحب العباء عن عائشة » وإسحاق ضعيف جداً . ولعل إسماعيل سمع منه فظنه عن ابن إسحاق » وموسى وشيخه 
نايل مختلف في كل منهما . اه 

47 - رواهابن السني (17): وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي ‏ العزرمي, وهو متروك . انظر #تخريج الكلم» رقم (917). 

“5 - أبو داود (0085) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (81/1) » وابن السني )751١(‏ ء قال الألباني في تخريج 
« المشكاة » )١11١7(‏ : وإسناده ضعيف . فيه كما ترى شريق الهوزني ٠‏ ولا يعرف كما قال الذهبي وغيره ٠‏ وفيه بقية 
ابن الوليد » وهو مدلس . وقد عنعنه . لكن أخرجه أبو داود (777) في الصلاة من طريق أخرى عنها دون قوله : «وقال 
سبحان الملك القدوس عشراً» ودون الاستعاذة من ضيق الدنيا » وإسناده صحيح » فلو آثره المؤلف لكان أولى ء وله 
طريق ثالث في ١‏ المسند » . انظر « صحيح أبي داود » (941) . اه . ولتمام الفائدة انظر « نتائج الأفكار ؛ .١١8/1‏ 

١ 


5 - وروينا فى « سنن أبى داود » أيضاً »ء عن عائشة رضى الله عنها أيضاً « أن 
رسول الله يكِ كان إذا استيقظ من الليل قال : لا إل إلا أَنْتَ » سُبْحَاتَكَ اللّهُمَ » أسْتَغْفِرُكَ 
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.6 ع عتة رمم د - تيد ف ف او وا ا رج رط 2 5 
لذنبي » وأسألك رَحْمّتك » اللهمً زِدْنِي عِلما » وَلا تزغ قلبي بَعْدَ إذ هَدَيْنَني » وَهَبْ لي مِنْ 
د دقش كام ع عر دا 1 
لدنك رَحْمَة » إنك أنتّ الوَمّاتٌ » . 


باب ما يقول إذا لبس ثوبه 


يستحبّ أن يقول : بِسْم الله''2 : وكذلك تستحبٌ التسمية في جميع الأعمال . 


5 - وروينا فى كتاب ابن السنى » » عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه » واسمه 
سعد بن مالك بن سنان : ١‏ أن النبي كَل كان إذا لبس ثوباً » [ سماه باسمه ] » قميصاً » أو 

؟ 2 ور ا و2 50000 0 - عو يي 7 5 58 
رداءً أو عمامة يقول : اللَهمَّ إني أسألك مِنْ خَيْره وخَيْر ما هو له » وأعوذ بك مِنْ شرّه وَسْرَ 
6 


7 - وروينا « فيه » عن معاذ بن أنس رضى الله عنه » أن رسول الله يَكِةِ قال : « مَنْ لسر 
عن بن أبس رصي سمو 3 من 


54 - أبو داود (09051) ع والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (875) وابن السني (72057) » والطبراني في « الدعاء »  )9771(‏ 
وفي إستاده عبد الله بن الوليد التجيبي البصري وهو لين الحديث ٠»‏ كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » . وياقى رجاله 
ثقات . مع ذلك فقد صححه ابن حبان (1709) ١‏ موارذ » والحاكم 040/١‏ ووافقه الذهبي . وضعف الحديث الألباني 
في ١‏ ضعيف أبي داود » )00١1/5(‏ . 

)١(‏ قال ابن علان في ١‏ الفتوحات © 198/١‏ : قال المصنف في كتاب الجهاد من « شرح مسلم » : قال الكتاب من أهل 
العربية : إذا قيل باسم الله تعين كتبه بالألف ٠‏ وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها انتهى . 
وقال السمين الحلبي : إنما حذفها حيث يضاف الاسم للجلالة ٠»‏ وإذا أضيف لغيرها لم يحذف » هذا هو المشهور ١‏ 
والمقرّر في كثير مما سّنَّ فيه التسمية من الوضوء والأكل والشرب ونحوها أنَّ أقلها : بسم الله » وأكملها : بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ فينبغي حمل ما هنا على ذلك ٠‏ إما بأن يراد بقوله : يسم الله جميع البسملة » أو أن ما ذكر لييان 
الأقل » وأن تكميلها هو الأفضل ٠‏ ولم يكمل عند دخول الخلاء قبل التعوّذ لعدم وروده » وحكمته عدم مناسبة المقام » 
والله أعلم . ولا فرق في استحباب التسمية فيما ذكره المصنف بين الطاهر والجتب ومن في معتاه كما سبق بيانه في 
الفصول ٠‏ لكن نحو الجنب لا ينوي به القرآن . 

6 أبو داود (5070) » والترمذي )١9/517(‏ . وأحمد 7٠١/7‏ و0ه » والنسائي في عمل اليوم والليلة © (9 070 وابن السني 
(5١)ء‏ والطبراني في « الدعاء » (7948) ٠‏ وصححه ابن حبان رقم )١541(‏ والحاكم ١97/4‏ وقال : على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 

471- أبن السني رقم (١9؟)‏ و(517) والطبراني في « الكبير» )7”89(/5٠‏ » وفي « الدعاء » (797). والبيهقي في 
« الشعب » (1185) ٠‏ واقتصر الشيخ على عزوه إلى ابن السني لكونه أورد هذه الجملة حديثاً مستقلا » وإلا فهو من 
جملة حديث رواه أبو داود ولفظه عن معاذ أن رسول الله يكل قال  :‏ من أكل طعاماً فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا 
الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة » غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن لبس ثوياً فقال . . . إلخ » الحديث ١‏ ولم 
يذكر : « وما تأخر » إلا في اللباس . رواه أبو داود (5077) . والترمذي (5054) » وابن ماجه (237788) . وأحمد 
34/7 ء والحاكم 501/١‏ ء وهو حديث حسن » ولتمام الفائدة انظر « نتائج الأفكار » ١5١-119/١‏ » و إرواء 
الغليل » للألباني (1989) . 
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باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً وما أشبهه 

يُسْتَحَبٌ أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله . 

60 - وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كان رسول الله م كه إذا استجد 
ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداءً ثم يقول : اللََلَكَ الحذ الك كوئيه » امالك خوره 
وحَيْرَ ما صُنِعَ لَهُ » وأَعُوذْ بك مِنْ شَرَه وَشَرْ ما صُنِعَ لَهُ ‏ حديث صحيح » رواه أبو داود سليمان 
ابن الأشعث السجستاني » وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سَّوْرّة الترمذي » وأبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب النسائي في سننهم » قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

8 - وروينا في «كتاب الترمذي» عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك 
يقول : ١‏ مَنْ لَبِسسَ ث ؤيا عديدا شال : الحَمْدُ لله الذي كساني ما أواري به عَوْرَتي وأْتَجَمّلُ به في 
عياتي ٠‏ ثم عَمّد إلى النّوبٍ الذي أَخْلَقَ مَتَصَدَّقَ به » وكان في حَِفْظٍ الله » وفي كتف الله 
عزّ وجَلَّ » وفي سبيل الله حيّاً وميّنآً ؛ . والله أعلم . 

باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوباً جديداً 

4 - روينا في « صحيح البخاري » عن أمّ خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت : ١‏ 
رسولٌ الله يك بثياب فيها خميصة''2 سوداء قال 05256 كنوه هذه 0 
فسكت القوم » فقال : التوني بأَمَ خالِدٍ » فَأَتِيَ بي النبيئٌ يل فألبسنيها بيده » وقال أثلي 
وأخلقي ء مرّتين» . 

55 - وروينا في ١‏ كتابي ابن ماجه وابن السني » ١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما : 


57 - أبو داود (5070 -5057) » والترمذي (17717) » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (709) , وأحمد ”/ 7١‏ و50 » 
وأبو يعلى )0١74(‏ » والطبراني في ١‏ الدعاء » (0794) ٠.‏ والبيهقي في « الشعب »© (157854)ء» وصححه ابن حبان 
2)١547(‏ موارد ». والحاكم 197/5 » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . انظر 3 نتائج الأقكار © ١15-1717 /١‏ . 

8 - الترمذي (7”0060) » وابن ماجه 07001 » وأحمد 44/١‏ » وابن أبي شيبة 4/ 407 ء والحاكم 197/54 » والبيهقي في 
« الشعب » (57417)» والطبراني في ١‏ الدعاء » (74)ء وحسن الحديث الحافظ في « نتائج الأفكار » ١75/1١‏ » 
وضعفه الألباني في 2 ضعيف ابن ماجه 6 (01/45 . 

4 البخاري (7071) وفي أبواب وكتب أخرى » وأبو داود (1015) ٠‏ وأحمد 7554/5 - 755 » والطبراني في ١‏ الكبير 6 
8 )) » وفي ١‏ الدعاء »(401) ٠‏ والبغوي (7118) » والبيهقي في الشعب » (3148) » والحميدي (/708) . 

)١(‏ قوله : « خميصة » : قال في « النهاية » : هي ثوب خز أو صوف معلم » وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
معلمة » وكانت من لباس التاس قديماً . اه 

ابن ماجه (7504) » وأحمد 44/7 » والنسائي في عمل اليوم والليلة © )7١1١(‏ ء وعنه اين السني (5314) ء والطبراني 
في « الكبير » (/7171١)ء‏ وفي ١‏ الدعاء » (644) » وأين حبان  )71417(‏ موارد » » وهو حديث صحيح » ولتمام 
الفائدة انظر 3 نتائج الأفكار » ١70/١‏ - 177 » وه مسند أبي يعلى » (00145) » و( الأحاديث الصحيحة » (707) . 
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النبيّ يكل رأى على عمر رضي الله عنه ثوباً فقال : « أَجَدِيدٌ هَذَا أمْ غَسِيلٌ ؟ فقال بل قبيل؟ 
فقال النبي كَل : الْبَن جَدِيداً ٠‏ وَعِشْ حَمِيداً » وَمُتْ شّهيداً ؛ والله أعلم . 


باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما 


يسْتَحَبٌ أن يُبتَدَاً في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي 
السراويل » ويخلع الأيسر ثم الأيمن » وكذلك الاكتحال » والسواك ء وتقليم الأظفار » 
وقصّ الشارزب » ونتف الإبط » وحلق الرأس . والسلام من الصلاة » ودخول المسجد ء 
والخروج من الخلاء » والوضوء . والغسل » والأكل » والشرب ٠‏ والمصافحة » واستلام 
الحجر الأسود » وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه » وما أشبه هذا » فكله يفعله باليمين » 
وضذه باليسار . 

١‏ - روينا في ٠‏ صحيحي » البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كان رسول الله يكم يعجبه التيمن في شأنه 
كله » في طهوره وتَرَجله0"' وََتَْلِه ؛ . 

قات وروا ف انمتن أب داوة اا غيره بالإانناد السجيع مسن عائقة رضي الله عنها 
قالع ١:‏ كانه يد سول الله اليُمتَى لِطهُورء وَطَعَامِه » وَكَانَتْ المُسْرَى لخلائه وَمَ مَا كان مِنْ 
أذى ) . 


ات 


“5 - وروينا في ١‏ سئن أبي داود » و١‏ سنن البيهقي » » عن حفصة رضي الله عنها : 
َه 7 ا عات 12 ع ٠‏ سار برو وس 2 
رَسُولَ الله يك كانَ يَجْعَل يَمِينَه لِطْعَامِهِ وَشَرَابهِ وَيْيَابه » وَيَجْعَلٌ يَسَارَهُلِمَا سِرَّى ذَلِكَ » . 


١‏ البخاري )١١8(‏ وفي أبواب وكتب أخرى . ومسلم (514) ٠‏ وأبو داود (40١41)ء‏ والترمذي .)15١8(‏ وفي 
« الشمائل » (14) . النسائي ,/8/١‏ . وابن ماجه )1١١(‏ . وأحمد 45/5 و0١7١‏ و591١‏ و1448 و5١7و١١7.‏ 

)١(‏ قوله : « ترجله » : قال في ١‏ النهاية » : الترجل والترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . قوله : « وتنعله » : أي 
لبس النعل . 

7 أبو داود (*") . وأحمد 5 »؛ والبيهقي ١١/١‏ ؛ وفي « الشعب » (0840) . والبغويي )١187(‏ » وإسناده 
صحيح » كما في ١‏ الإرواء » ١71/75‏ . ولتمام الفائدة انظر ١‏ نتائج الأفكار 6 ١47 - ١47 /١‏ : 

“ه - أبو داود (77) » وأحمد 1/ 74817 - 788 » وابن حبان ١ )١778(‏ موارد » » والبيهقى ١١/١‏ »ء وابن أبى شيبة ١67 /١‏ 
و2760 وأبو يعلى »”٠4(‏ والطبراني في «الكبير» *9150/5) » والنسائي في :عمل و والليلة ». 
(1770- 754 ) ء واب بن السني (1/59- 0771 » وهو حديث صحيح ٠‏ كما في ١‏ صحيح أبي داود » (0؟) . 
قال الحافظ : وفي تصحيحه نظر » لأن في أيوب الأفريقي ‏ واسمه عبد الله بن علي مقالاً مع الاضطراب من شيخه 
عاصم في سنده » أي فإنه تارة رواه عن رافع بن المسيب عن حفصة » وتارة أدخل بين المسيب بن رافع وحفصة سواء » 
وتارة : رواه عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة وتارة رواه عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن حارثة بن وهب 
الخزاعي عن حفصة ٠‏ وقد تكلموا في حفظ عاصم » قال الحافظ : وإنما قلت إنه حسن لاعتضاده بما قبله اه . 

ًؤظ( 


4" - وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله يل قال : « إذا لَِسْتَمْ وَإذا 
وها مْ فَائِدَؤُوا بأيَاميِكُمْ ؛ حديث حسن » رواه أبو داود والترمذي وأبو عبد الله محمد بن 
يزيد هو ابن ماجه » وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » وفي الباب أحاديث كثيرة » والله 
عله 

باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما 
ا ا »عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل 


| 0 
لله الذي لا لَه إلا ُو 


باب ما يقول حال خروجه من بيته 


3 -روينا عن أمٌ سلمة رضي الله عنها ‏ واسمها هند ١‏ أن الني كَل كان إذا خرج من بيته 
قال : بشم الله ا 0 أذ اف اذ اضن عاذ أَزِكَ أ أزلٌ » أو 
اطل از أَظْلَه + أو اجَمّلَ أذ ؤ يُجْهَلَ على ؛ حديث صحيح ٠»‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه قال الترمذي : حديث حسن صحيح . هكذا في رواية أبي داود : ١‏ أنْ أضِلَّ أو 
أكناذارن أو أَزّلَّ » وكذا الباقي بلفظ التوحيد . 


وفي رواية الترمذي : « أَعُوذْ بك مِنْ أنْ نَزِلَ ٠»‏ وكذْلِك نضَلَّ ونظلم وَنْجهَلَ » بلفظ 
الجمع . 3 


وفي رواية أبي داود : ١‏ مَا خَرَجَ رَسُولٌ الله مِنْ بي بتي إل رَفَعَ طَرَقَهُ إلى السَّماءِ فَقَالَ : اللّهُمّ 
إني أغوذ بك » . 


وفي رواية غيره « كانّ إذا خَرَجَّ مِنْ بَئْته قَالَ . . . » كما ذكرناه » والله أعلم . 


- وروينا في « سنن أبي داود والترمذي والنسائي » وغيرهم عن أنس رضي الله عنه 


- أبو داود )1١4١1(‏ » والترمذي )١1977(‏ » وأحمد "04/١‏ » وابن ماجه (407) » والبيهقي 47/١‏ » وفي ١‏ الشعب 6 
(5741) » وابن حبان ١ )١151(‏ موارد » » والبغوي )”١057(‏ » وابن أبي شيبة 4/ 4١5‏ وهو حديث صحيح ١‏ كما في 
« صحيح أبي ذاود ؛ (/0"18) . 
- ابن السني (717/4) . والطبراني في ١‏ الأوسط »© (59016؟) و(77١72)‏ » وإسناده ضعيف » ولكن الحديث صحيح لغيره » 
كما في : الإرواء » (60) . ولتمام الفائدة انظر ١‏ نتائج الأفكار » 1١84-١6٠9 /١‏ . 
- أبو داود (0044) » والترمذي (474”) » والنسائي 518/4 » وفي ١‏ عمل اليوم والليلة » (84 -88) » وابن السني 
(13١)ء‏ وابن ماجه (8414”) ء وأحمد ١5/37‏ و8١"‏ و75 . والحاكم 0١9/١‏ »ء وابن أبي شيبة 25١١/٠١‏ 
والطبراني في « الكبير » 7”/ (757-/9/”7) . وفي ١‏ الدعاء 51١(»‏ -418) » وهو حديث صحيح ٠»‏ كما في ١‏ صحيح 
ابن ماجه » (01774 ء ولتمام الفائدة انظر «-نتائج الأفكار » /١‏ 157-166 . 
/اه ‏ الترمذي (74755) » وأبو داود (20465) . وابن حبان (777/5) « موارد ؛ » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة 6 (84) , - 
0 


قال : قال رسول الله كك : « مَنْ قال يعني إذا خرج من بيته ‏ : بسم الله » تَوَكَلْتُ على الله » 
وَلاْعَوُل ولا كوه إلا باه قال له -- كنية وونيتا وهُديت > وَتتقى علد السَتطان # قال 
الترمذي : حديث حسن . 


زاد أبو داود في روايته فيقول : يعني الشيطان لشيطان آخر : ١‏ كَيْفَ لَك يِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ 
و فِيَ وَوَفِيَ ؟ ؛ . 


ولك - وروينا في ١‏ كتابي أبن ماجه وابن السني ) عن أبي. :هريرة رضي الله عنه » أن 
لني يل كَانَ إذَا خَرَجَّ مِنْ مَنْزِلِهِ قال : 3 ١‏ بشو الله . التَكَلانُ على الله ء لا حَوْلَ وَلا فَوَةَ إلا 


بالله » ء والله أعلم . 
باب ما يقول إذا دخل بيته 


رم دي ا وا لط 
البيث ادم أم لاء لقول الله 0 : #هِإِدًا دَحَشُم بويا شَلْموأ ع[ مَلْمُوا ع أَنفسكٌ ييه مِنْ عند أله 
تدك طينة وار 


4 - وروينا فى « كتاب الترمذي » عن أنس رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله كله : 
١‏ يا بنّيَ إذا مَخَلْتَ على أَهْلِكَ فَسَلَّمْ تَكْنْ ركه عَلَيِكَ وعلى أَهْل بَئتِكَ » قال الترمذي : حديث 
حسن [ صحيح ]غريب . 

5- وروينا في «سئن أبي داود»ء عن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه » واسمه 
الحارث ؛ وقبل عبيد » وقيل كعب » وقيل عمروء قال : قال رسول اله وك : « إذ ولج 
الدَجُل بَيَْهُ فَلْيَقَلٌ : اللَهُمٌ إِي أسألّكَ > خَيِرَ المَؤلّج وَحَيْرَ المَخْرَج ٠‏ بِسْم الله ولجنا » ويسم الله 
خرجنا » وَعَلَئ الله دنا توَكُلّنا » ثم ليُسَلُمْ على أَهْلِهِ » لم يضعفه أبو داود . 


و اما ره د اله يوق ور و او ا لو 1 
وقال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار ؛ ١514/١‏ ه 7 : رجاله رجال الصحيح » ولذا صححه ابن حبان » لكن خفيت عليه 
علته . قال البخاري : لا أعرف لابن جريج عن إسحاق - يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة ‏ الراوي عن أنس إلا هذا ولا 
أعرف له منه سماعاً ٠‏ قال الدارقطني : ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج . قال : حدثت عن إسحاق » 
وعبد المجيد أثبت الئاس بابن جريج ٠‏ قال الحافظ : وجدت لحديث أنس شاهداً قوي الإسناد لكنه مرسل عن عون بن 
عبد الله بن عقبة أن النبي كَلِقِ قال : ١‏ إذا خرج الرجل من بيته » فقال : بسم الله حسبي الله توكلت على الله » قال 
الملك : كفيت وهديت ورقيت » . اه . 
4 ابن ماجه (846") . وابن السني (101) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » )١1197(‏ » والحاكم 514/١‏ ؛ والطبراني في 
«الدعاء» (105) . وهو حديث ضعيف , ولتمام الفائدة انظر 9 نتائج الأفكار ؛ 1/ 1517-1759 . 
- الترمذي (559) » وأبو يعلى (97174) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (88177) ٠‏ وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في 
« ضعيف الترمذي »(0:9) . 
5٠‏ أبو داود (0:095), والطبراني في «الكبير» (؟155”) » وإسناده صحيح . انظر « الأحاديث الصحيحة » (0؟7). 
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<.:وزوينا عن :أبي 016 الباهلي رضي الله عنه » واسمه صَدَيّ بن عَجُلان » عن 
رسول الله يله قال : « ثلاث كُلّهُمْ ضَامِنٌ على اللْعَرٌ وَجَلَّ : دَجُلُّ حَرَج غازياً في سَبيل الله 
عَرّ وجل » فَهُوَضَاِنَ على اله َز وَجَلُ ٠‏ حتّى عقا حل الججلة » أؤ يرما نال من جم 
وَغْنِيمَةٍ » وَرَجُلّ رَاحَ إلى المسْجِدٍ » َهُوَ ضَامِرٌ عَلَى الله تعالى حتّى يَتَوَفَاهُ فَيُدْخِلْهُ الجَنْة أؤ 
يرْدهُ بِمَا نَالَ مِنْ أجْر وَغْنِيمَةٍ » وَرَجُلَُ دَخَل نه بشلام فود ضَاي عل الله كات وَتََالى ) 
حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن » ورواه اخرون . 

ومعنى ضامن على الله تعالى : أي صاحب ضمان » والضمان : الرعاية للشيء » كما 
يقال : تَامِ ولابربٌ : أي صاحب تمر ولبن . فمعناه : أنه في رعاية الله تعالى » وما أجزل هذه 
العطية » اللهمّ ارزقناها . 1 

7 - وروينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت النبي وك يقو ل  :‏ إذا 
ا ا و ل : لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا 

عَشْاءَ ؟ وَإِذا دخل فَلَّم يَذْكُرِ الله تعالى عند مُخُوْلِهِ » قال الشيطانٌ : أدْرَكُتَمٌ المَبِيتَ ؛ وَإِذا لَم 
يَذَكْرِ الله تَعالى عِنْدَ طَعامِه قال : أَدْرَكْتُمْ المبيتٌ والعَشّاء » رواه مسلم في ١‏ صحيحه » . 

- وروينا في « كتاب ابن السني » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال : كان رسول الله يي إذا رجع من النهار إلى بيته يقول : ٠‏ الحَمدٌ ل الذي كَمَائِي وآوافي ؛ 
والحَمْدُ لل رالّذي أَطْعَمَني وَسَقَانِي » وَالحَمْدٌ لل الذي مَنَ عَلَنَ » أسألّكَ أن تُجيرَني من النَارٍ » 
إسناده ضعيفف . 

1 - وروينا في 7 موطأ مالك رحمه الله » أنه بلغه أنه يُسْتَحبٌ إذا دخل بيت غير مسكون أن 
يقول : ١‏ السَّلام ع عَليْنا وعلى عِباد الله الصَّالِحِينَ » . والله أعلم . 

باب ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته 

يستحبٌ له إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات الخواتم 

من سورة.آل عمران : ل إِركَفِ َل أَلسَمْوَتٍ وَاَلْأَرَضِ» إلى آخر السورة [آل عمران: 700-150]. 


0١‏ أبو داود (5195), والبخاري في «الأدب المفرد» »)٠١94(‏ والطبراني في «الكبير» (41/41 - 41/47)؛ وصححه ابن حبان 
(415): موارد 4 والحاكم ٠/7‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وهو كما قالا  .‏ صحيح أبي داود » )1١19/8(‏ . 

07 مسلم »)0٠١10(‏ وأبو داود (1/56؟) » وأحمد 817/8 وم . وابن ماجه (/5841) ء والبخازي (51178) . في 
« الأدب المفرد» ٠2 )٠1١97(‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )١0/8(‏ » وابن السني (917١1١)ء‏ والبيهقي في 
« الشعب »(0879) ء وابن حبان (/801) « موارد » . والحاكم 1١7/7‏ . 

7" - ابن السني رقم )١158(‏ وفي إسناده مجهول ولبعض فقراته شواهد . انظر ١‏ نتائيج الأفكار »© 178/١‏ وه الفتوحات » 
اه“ 5ه" . 

4 - في إسناده جهالة وانقطاع . 

لو 


5 ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله ككِ كان يفعله » إلا النظر إلى السماء فهو في 
« صحيح البخاري » دون مسلم . 

1 دوثبت في 3 الصحيحين 8 ».عن ابن عبامن رضي الله عنهما أن النبئ وله : »كات إذا 
قام في الليل يتهجد قال : اللَّهُمَلَّكَ الحَمْدُ » أنْتَ قَيّمُ السّماوَاتٍ والأزض ومَنْ فيهنّ » وَلَّكَ 
الحَمْدٌ » لَكَ مُلْكُ السّماواتٍ والأزض وَمَنْ قِيهَنَ » وَلَكَ الحَمْدُ ٠‏ أَنْتَ نور السّماوات 
والأزض وَمَنْ فِيهنّ » وَلَكَ الحَمْدُ » أَنْتَ الحَنُ » وَوَعْدُكَ الحَنٌ » وَلِنَاؤْكَ حَقّ » وَفَولكَ 
حَقٌّ » والجنة حَقٌّ » والثارٌ حَقٌّ . والنبيون حَنقٌ » ومُحَمَّدٌ حَقٌ » والمّاعةٌ حَقٌّ؛ٍ اللّهُمّ لَك 
أُسْلَمْتٌ » وَبِكٌ آمَنْتُ » وَعَلَيْادَ لا سي سه 
فاغفِر لي ما قَدَمْتُ وما أَخَوْثُ وَمَا أسْرَرْتُ وَما أعْلَنْتُ » أَنْتَ المُقَدّمُ وأنْتَ المُوَّحٌّدْ » لا إلنة 
الذانك لازاه يفن الرواة ول عؤل. ول 1 ا 


باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 


7 - ثبت في « الصحيحين » عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله كك » كان يقول عند 
دخول الخلاء : ١‏ اللّهُمَ إني أغوذ بكنون الخنث وَالختافف 6 


يقال الخبث بضم الباء”") وبسكونها ولا يصمٌ قول من أنكر الإسكان . 
8 - وروينا في غير #الصحيحين»: «بسم الى اللَّهُمّ إني أَعُوذْ بِكَ مِنَّ الحّبْثِ وَالحَبَائثِ) 


05 انظر روايات وتخريج الحديث في « جامع الأصول» رقم )١491(‏ ج5/ ٠940-48٠١‏ وه نتائج الأفكار » 
/١‏ 58م . 

85 البخاري 11١‏ وفي أبواب وكتب أخرى 43 ومسلم 64 03 وأبو داود 466 1 والترمذي 0:14 3 والنسائي 
5٠١١-6 /*‏ »ء وفي « عمل اليوم والليلة » (854) » وابن السنى (0770) ٠‏ وابن ماجه (160) . وأحمد 8/١‏ 
و٠7‏ و5058 . والطبراني في ١‏ الدعاء » (101- 1617 . ولتمام الفائدة انظر ة مسند أبي يعلى ؛ (51084) . 

/ا5 م البخاري )١47(‏ و08770) 3 وفى « الأدب المفرد » (5917) ٠‏ ومسلم (530765) 3 وأبو داود  6(‏ 0) 2 والترمذي (0) .2 
والنسائي ٠» 7٠١/١‏ وفي ؛ عمل اليوم والليلة ؛ (84) » وابن السنى ١ )75١(‏ وأحمد /919 و١١٠3‏ 7879 » وأبو يعلى 
(5905) و(55371) و(794140) . وابن حبان )١107(‏ « الإحسان :» والبيهقي /١‏ 450 » والبغوي ٠ )١185(‏ والطبراني 
في « الدعاء » (09") . 

للك بضم الباء ام ا ا 1 . قال البعلي في ١‏ المطالع » : 
وهو مشكل من جهة أن فعيلاً إذا كان وصفاً فلا يجمع على فعّل نحو كريم وبخيل ٠‏ انتهى . ويمكن أن يدعى أن خبيث 
اسم لذكران الشيطان لا وصف لهم كرغيف ٠»‏ أو أن ما ذكروه من منع ذلك هو القياس الأكثر وهذه لغة قليلة » كما نبه 
على مثله المصنف في ١‏ شرح مسلم » في قول أنس لما سئل عن الأكل قائماً » فقال : أخبث وأشر . 

656 قال في ١‏ الفتح » 514/١‏ : وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب 
بلفظ قال : « إذا دخلتم الخلاء فقولوا : بسم الله » أعوذ بالله من الخبث والخبائث » وإسناده على شرط مسلم ٠‏ وفيه - 

4 


4 وروينا عن عليّ رضي الله عنه » أن النبي يلِْ قال : « سَّترٌ ما بَيْنَ أَعْينِ الجن 


وَعَوْراتِ بَنِيْ آدَمَ إذا دَخَلَ الكَنِيف أنْ يَقُولَ : بِسْم اللهر» رواه الترمذي وقال : إسناده ليس 
بالقويّ » وقد قدمنا في الفصول أن الفضائل يعمل فيها بالضعيف"'"' . 


هه : اث : 0 : 


الو و الات 


07 5006 عن ب عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله كلِجِ إذا دخل الخلاء 


قال : « اللَّهُمَ إِني أَعُوذْ بلك م مِنّ الّجس النّجِس الحَبِيث المُخْبثِ : الشَّئْطانٍ الرجيم » رواه ابن 
السني . ورواه الطبراني في كتاب الدعاء » والله أعلم : 


باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء 
يكرة الذكر والكلام في حال قضاء الحاجة » سواء كان في الصحراء الاديةا 


وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام » إلا كلا م الضرورة حتى قال بعض أصحابنا : إذ 
عطس لا يحمد الله تعالى » ولاتيشكتغاطيا ) ولا يرد السلام » 0 
ويكون المسلّم مقصراً لا يستحق جواباً . والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم » فإن 
عطس فحمد الله تعالى بقلبه » ولم يحرّك لسانه فلا بأس ٠‏ وكذلك يفعل حال الجماع . 


١ا-‏ وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ١‏ مََ مَرّ رَجُلُ بالنّبي كله وَهْوَ يَبْوْلٌ فَسَلّمْ 


زيادة التسمية » ولم أرها في غير هذه الرواية . أقول : : وقول ١‏ بسم الله ؛ عند دخول الخلاء » جاء في حديث علي 
وأنس رضي الله عنهما » وهو حديث حسن . انظر « الفتوحات ”8٠ 71/8/١2»‏ . 


56 الترمذي (7 0 وابن ماجه (/ا91 207 وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. كما قال الألباني في «الإرواء» رقم(60). 


00 


قال الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء ؛ 07١/4‏ : قلت : لهذا أكثر الأئمة على التشديد في أحاديث الأحكام 
والترخيص قليلاً » ل 
الأحاديث الموضوعة والأحاديث الشديدة الوهن لا يلتفتون إليها ٠‏ بل يروونها للتحذير منها » والهتك لحالها . 
لها أ ضلى انه وجا على الس ؛ خا ل ور نكا يج ذلك فقد يعر بالجهل » ون سو مل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون ١.‏ 


7 - رواه ابن السني رقم (55) . 25000 ١١-0‏ بعد تخريجه بهذا اللفظ : هذا حديث حسن 


ون 


غريب » وحبان بن عافية ضعيف وكذا شيخه إسماعيل بن رافع » لكن للحديث شواهد . .. ووردهذا المتن من حديث 
أبي أمامة بمعنى الأمر. وهو أشهر ما في الباب . ثم خرجه من طريق الطبراني في « الدعاء » (7719-7757) بسنده إلى 
أبي أمامة ع قال : ١‏ لا يعجزن أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس ٠»‏ الخبيث 
المخبث الشيطان الرجيم » أخرجه ابن ماجه [ رقم 514 في الطهارة ] قال الحافظ : وعجب للشيخ كيف أغفله وعدل 
إلى حديث ابن عمر مع أنهما في المرتبة سواء ٠‏ وحديث أبي أمامة أشهر لكونه في إحدى ١‏ السئن » . والله أعلم . 
مسلم (7076) 2 وأبو داود )١5(‏ »2 والترمذي (10) 3 والنسائي ١/و_,‏ وابن ماجه (87”) 2 ولتمام الفائدة انظر 
« نتائج الأفكار » ٠١0-701 /١‏ : 
5 


عَلَيْه فَلّمْيَرُدّ عَلَيْهِ ؛ رواه مسلم في « صحيحه » . 

7 وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال : ١‏ أتيت النبيّ َه وهو يبول » فسلمت 
عليه » فلم يَرْدّ علىَ السلام حتى تَوَضَأْ , ثم اعتذر إليّ » وقال : « إني كَرَهْتُ أن أذكرَ الله 
تعالى إلآ على طهر ») أو قال « عَلَى طهَارةٍ ) حديث صحيح 34 رواه أبو داود والنسائي وابن 


باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة 


قال أصحابنا : يكره السلام عليه » فإن سلَّمَ لم يستحِقٌ جواباً » لحديث ابن عمر 
والمهاجر المذكورين في الباب قبله » والله أعلم . 


يقول : « غْفْراتَكَ ١‏ لحَمْدُ شرالّذي أذْهْبَ عَني الأذى وعافاني . 


ثبت في الحديث الصحيح » في ! سنن أبي داود والترمذي » أن رسول الله كةِ كان 
يقول : « غَفْرَاتَكَ 2 وروى النسائي وابن ماجه باقيه : 


4 وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كان رسول الله كك إذا خرج من الخلاء 


قال : الحَمْدُ لل الّدي أذَاقَنِي لَذَتَهُ ٠‏ وأبِقى فِيَ فَوَتَهُ » وَدَقَمَ عَنّي أذاه» رواه ابن السني 
والطبراني » والله أعلم . 


باب ما يقول إذا أراد صبّ ماء الوضوء أو استقاءه 


يستحبّ أن يقول ١‏ بِسْم الله » كما قدمناه » والله أعلم . 


-١‏ أبو داود )١97(‏ , والنسائى 1/١‏ . وابن ماجه )"6٠0(‏ » وأحمد 4" وه/ 40٠‏ ء والدارمي (5145) » والطبراني 
في ١‏ الكبير » ا املا وصححه ابن حبان )١189(‏ « موارد» » والحاكم ١77/١‏ ووافقه الذهبي » وهو 
كما قالا . ٠‏ صحيح أبي داود » (17) . 

نيه من حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود (70) » والترمذي (7) ٠‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (074) » وابن 
ماجه (7:0)ء وأحمد 5 .», والبخاري في « الأدب المفرد » رقم (191) ٠‏ والبيهقي 47/١‏ والدارمي (545) 
والطبراني في ١‏ الدعاء » (779) » وصححه ابن خزيمة (40) والحاكم ١58/١‏ ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح . 
انظر الإرواء ؛ رقم (؟5) . 
ومن حديث أنس رواه ابن ماجه (701) وإسناده ضعيف » وابن السني رقم (11) موقوفاً على أبي ذر رضي الله عنه » 
وإسناده ضعيف جدا . انظر « الإرواء » رقم (07) . 

4- رواه ابن السني رقم (15) والطبراني في ١‏ الدعاء » 77170) : قال الحافظ بعد تخريج ما ذكره الشيخ من حديث ابن عمر 
في ١‏ نتائج الأفكار » 775-70١‏ : الحديث غريب أخرجه المعمري في « اليوم والليلة » وابن السني » وفي سنده 
ضعيف وانقطاع . لكن للحديث شواهد . اه . انظر بقية كلامه رحمه الله . 

وم 


باب ما يقول على وضوئه 

يستحب أن يقول في أوّله : « بِسْم اللهرالر من الرّحيم » وإن قال ١‏ يِسْم الله » كفى . 

قال أصحابنا : فإن ترك التسمية في أوّل الوضوء أتى بها في أثنائه . فإن تركها حتى فرغ 
فقد فات محلها فلا يأتي بها » ووضوءه صحيح » سواء تركها عمداً أو سهواً . هذا مذهبنا 
ومذهب جماهير العلماء . 

وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة » ثبت عن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله أنه قال : 
لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابقاً . 

فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبئ كلل : ١‏ لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ 
َذْكْرٍ اسم الله عَلَيْهِ ؛ رواه أبو داود وغيره . 

وروينا من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد 
رضي الله عنهم » ورويناها كلها في سنن البيهقي وغيره » وضعفها كلها اللريق 1 وغيره ١‏ 
والله أعلم . 

فصل : قال بعض أصحابنا » وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد : يُسْتَحَبُ 
للمتوضىء أن يقول في ابتداء وضوته بعد التسمية : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وهذا الذي قاله لا بأس به » إلا أنه لا أصل له من جهة 
السنة » ولا نعلم أحداً من أصحابنا وغيرهم قال به » والله أعلم . 

فصل : ويقول بعد الفراغ من الوضوء : « أشهد أنْ لا إلهَ إلآ الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه 
وأشهد أن مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُولهُ » اللَهمّ اجعَلنِي مِنَ التوابينَ » وَاجْعَلنِي مِنَ المتطهرين» 
سْبْحَاتَكَ اللّهُمّ وبِحَمْدِكَء أشْهَدُ أنْ لا إله إلا أنْتَ أسْتَغْفِرُكَ ووب إِلَتِكَ ». 


5 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : « مَنْ تَوَضَّأ 


8٠ح‏ أبو داود )١١1(‏ وأحمد 418/7 وابن ماجه (744) والدارقطني ص (59) والحاكم ١55/١‏ والبيهقي 4/١‏ » وهو 
حديث حسن كما قال الألباني في « الإرواء » (81) . انظر « نتائج الأفكار » 5714/١‏ - 771 . 
قال الحافظ المنذري في ٠‏ الترغيب والترهيب © ١784/١‏ باب من ترك التسمية على الوضوء عامداً : وفي الباب أحاديث 
كثيرة ولا يسلم شيء منها عن مقال » وقد ذهب الحسن ؛ وإسحاق بن راهويه » وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في 
الوضوء » حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء » وهو رواية عن الإمام أحمد » ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها 
وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها » وتكتسب قوة » والله أعلم . 

. 781 - 759/١ » ولتمام الفائدة انظر « نتائج الأفكار‎ . 44 47/١ » «السنن الكبرى‎ )1١( 

"ا مسلم (774)ء وأبو داود »)١7١-١59(‏ والترمذي (20) » والنسائي ٠ 97- 95/١‏ وفي 3 عمل اليوم والليلة » 
(84) » وابن السني (73) ٠‏ والدارمي (777) » وابن أبي شيبة 0١‏ و١٠/4605-401ء‏ والطبراني في ١‏ الكبير » - 

امك 


قَقَالَ : أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » وأَشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » فتحث لَهُ 
أنوابُ الجنٍ الاي يَدخُل م من أيها شاء »ازواه لم في ١‏ صحيخه » + وزواه التزمذي وزاد 
فيه اللّهمّ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَابِينَ والجعَلنِي مِنّ المُتَطْهرِينَ ؛ . 

ا - وروي : « سُبْحانَكَ اللَهُمّ وبِحَمْدِك » إلى آخره : النسائي في ١‏ اليوم والليلة ؛ 


وشوة انهاه كشت :: 
7 د ووؤيا في لمعل الدازفطي عن ابن عدن رمي الله نهم 4 أن لني كي قال 


واس اس 


١‏ مَنْ تَوَضَّا أ ثم قال : أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحدَة لا شَرِيكَ له وأشْهَدُ أن مُحَمّدآ عَبْدهُ 
٠ 1‏ قَبْلَ أنْ يتَكَلَّم ؛ غَفِرَلَهُ ما بين الؤْضُوءَيْنِ » إسناده ضعيف . 

49 ورويئا فى ١‏ مسئد أحمد بن حنبل » و" سئن ابن ماجه 6 وه كتاب ابن السني » 16 
رواية أنس رضي الله عنه » عن النبي كلةٍ قال : 9 مَنْ تَوَضَّأ فأحْسَنَ الؤضوء تم قال تلات 
ا : شه أل إل إلا له وخد لا ريك ل وأضهَد ان شحئدا بلعث له 
تدائية انوت كله ىة انبا شاء كل اماد سف 

٠‏ - وروينا تكرير شهادة أن لا إله إلا الله ثلاث مرات » فى ١‏ كتاب ابن السنى » » من 
رواية عثمان بن عفان رضى الله عنه بإسناد ضعيف . 

قال الشيخ نصر المقدسي : ويقول مع هذه الأذكار : اللّهمّ صلّ على محمدٍ وعلى آل 
محمكٍ » ويضم إليه : و1 : قال أصحابنا : ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة 2 ويكون 
عقيب الفراغ . 

فصل : وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجىء فيه شيء عن النبي كَل1'' وقد قال 


7 و(415) ., وابن ماجه )47١(‏ » ولتمام الفائدة انظر « جامع الأصول » )7١19(‏ ود الإرواء » (95) » 
وه نتائج الأفكار » 544/١‏ . 
- النسائي في « عمل اليوم والليلة »  4١(‏ 87) » واب ا 
كما قالا . ولتمام الفائدة انظر ١‏ نتائج الأفكار » 0٠ 741//1١‏ 
١ 8‏ سنن الدارقطني » 9897/١‏ : 0 : حديث غريب . قال الدارقطني بعد 
تخريجه انفرد به محمد بن البيلماني وهو ضعيف جداً . قال الحافظ : اتفقوا على ضعفه ٠‏ وأشد ما رأيت فيه قول ابن 
عدي : كل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه » وذكر أنه كان يضع الحديث ويسرق الحديث . 
4- قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 3707/١‏ - 708 : حديث غريب أخرجه أحمد [ 719/9 ] » وابن ماجه [ (159) ] » 
وأبو يعلى . وابن السني (77) . والطبراني [ في ١‏ الدعاء » (85-185) ] . ومدارهم على عمرو بن عبد الله بن 
وهب . وهو صدوق . عن زيد العَمّئ ٠‏ وهو بصري ضعيف عند الجمهور ٠‏ وقد رواه عن ولده » فخالف في السند » 
وليس فيه التكرار . اه . وقال الألباني في 3 ضعيف ابن ماجه » )١١5(‏ : ضعيف . 
ابن السني في : عمل اليوم والليلة » (58) » وإسناده ضعيف كما قال المصنف رحمه الله تعالى . 
)1١(‏ ولتمام الفائدة انظر « نتائج الأفكار » 75١-177٠ /١‏ . 
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الفقهاء : يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف . وزادوا ونقصوا فيها » فالمتحصل مما قالوه 
أنه يقول بعد التسمية : الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً » ويقول عند المضمضة : اللهم 
اسقِني من حوض نبيّك محمد يَكِةِ كأساً لا أظمأ بعدها أبداً » ويقول عند الاستنشاق : اللهم 
لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك » ويقول عند غسل الوجه : اللهم بِيّض وجهي يوم تبيضل 
وجوه وتسود وجوه » ويقول عند غسل اليدين : اللهمّ أعطني كتابي بيميني » اللهمّ لا تعطني 
كتابي بشمالي » وكرل ع ممع الران : اللهم حرّم شعري وبشري على النار » وأظللني 
تحت ظل عرشِكٌ يوم لا ظل إلا ظلَّكَ » ويقول عند مسح الأذنين : اللهمّ اجعلني من الذين 
يستمعونٌ القول فيتبعون أحسنه » ويقول عند غسل الرجلين : اللهمَّ ثبت قدميّ على 
الصراط . والله أعلم . 


-١‏ وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما « عمل اليوم والليلة » بإسناد 
صحيح ٠‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « أتيت رسول الله كه بوَضوء ء 
فتوضأ فسمعته يدعو ويقول : الهم افر لي ذَنِْي . وَوَسّعْ لي في داري ٠‏ وباك لي في رذْقِي 
فقلت : يا نبي الله » سمعتك تدعو بكذا وكذا » قال : وَهَلُ تَرَكْنَ مِنْ شيْء ؟ » ترجم ابن 
السني لهذا الحديث : باب ما يقول بين ظهراني وضوئه . وأما النسائي فأدخله في باب : 
ما يقول بعد فراغه من وضوئه » وكلاهما محتمل”' . والله أعلم . 


باب ما يقول على اغتساله 


يستحبّ للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه ذ في الوضوء من التسمية وغيرها » ولا فرق في 
آلك رين الجنت:والسائض وغيرهما + وقال يعض أصحابتا : إن كان جيا او :خافا لم يات 
بالتسمية » والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهماء لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها 
القرآن . 


باب ما يقول على تيممه 


تنتحك أن يقول في ابتدائه : « بسم الله » » فإن كان جنباً أو حائضاً فعلى ما ذكرنا في 
اغتساله . وأما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين فلم 


١‏ النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » )86١(‏ ؛ وابن السني (18) . وأحمد 5494/4 . وابن أبي شيبة ؟/ 58١‏ » والطبراني 
في ١‏ الدعاء » (555) . وهو حديث حسن . 
)000( ولتمام الفائدة انظر « نتائج الأفكار » 54/1 . 
”8 البخاري )١١7(‏ وفي أبواب وكتب أخرى ؛ ومسلم (155)ء وأبو داود ٠ )١75(‏ والترمذي (419”) . وأحمد 
0١‏ و”15” و07" و78" . ولتمام الفائدة انظر « تخريج مسند أبي يعلى 5155(6) . 
اودك 


أر فيه شيئاً لأصحابنا ولا غيرهم » والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء » فإن التيمم 
طهارة كالوضوء . 
باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد 


قد قدمنا ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أيّ موضع خرج . 
7 - وإذا خرج إلى المسجد فيستحبٌ أن يضم إلى ذلك ما رويناه في «٠‏ صحيح مسلم ' 
'في حديث ايبن عباس رضي الله عنهما الطويل لاست تب اكات درا 
رضي الله عنها ‏ ذكر الحديث في تهجد النبي كَل قا ل : ١‏ فأذن | المرزت + حيعي ني الصبح » 
بتع إلى الضاذة وهر بترل لل الى ار اي 
في سَمْعي ثُوراً » واجْعَلْ ِي في بِصَرِي ثورا » واجعل لي مِنْ حَلفِي نورا وَمِنْ أمامي نوراً . 
واجعَل مِنْ فؤقي ثُوراً وَمِنْ تَحْتِي نُوراً » اللّهُمّ أعطني نوراً » . 
4 - وروينا في « كتاب ابن السني » عن بلال رضي الله عنه قال : كان رسول الله َك إذا 
ال ات قال : ٠‏ يشم الشرآمَنتُ بالشرء تَوَكُلْتُ عَلَى الثرء لذ حَؤل ذلا كَوَةَ إِلَآ بالله + 


اللْهُمَّ بِحَوَ حَقَ السَائْلينَ َلَيِكَ » وِحَقٌ مَخْرَحِي هَذَا إليك قاني ل خْوجْهُ أشراً ولا بَطراًوَلَا ريا 
لاسي خوث إنكاء +زمانف» وائقاك شحلتة “6 اسالك أن نخدي من التاوواة 
تُدْخلَني الجنّةَ ؛ حديث ضعيف أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي » وهو متفق على ضعفه وأنه 
منكر الحديث . 


14 وروينا في « كتاب ابن السني » معناه من رواية عطية العوفي » عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » عن رسول الله كَلِقِِ » وعطية أيضاً ضعيف . 


4 - رواه ابن السني (65)ء قال الحافظ بعد تخريجه من طريق ابن السني بهذا اللفظ . هذا حديث واه جدلء أخ رجه 
الدارقطني في ١‏ الإفراد » » من هذا الوجه ء وقال : تفرد به الوازع » زهو سق صلل عيطق واه بعر الحديف ا قال 
الحافظ : والقول فيه أشد من ذلك ٠‏ فقال ابن معين والنسائي : ليس بثقة » وقال أبو حاتم وجماعة : متروك » وقال 
الحاكم روى أحاديث موضوعة » قال ابن عدي : أحاديثه كلها غير محفوظة » قال الحافظ : وقد اضطرب في هذا 
الحديث فأخرجه أبو نعيم في اليوم والليلة » من وجه آخر عنه » فقال : عن سالم بن عبد الله بن عمر عن يلال[ محل 
قوله في الطريق الأول عن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال 1 » قال الحافظ : ولم يتابع 
عليه اه . ١‏ نتائج الأفكار ؛ 3/1/١‏ . 

)١(‏ قوله : « أشراً» قال فى ١‏ النهاية » : الأشر : البطر » وقيل : أشد البطر ء وفيها البطر : الطغيان عند النعمة وطول 
الندى :اها قوله > « الرياء 5+ إظهار الحافة لبرانا النامن احمنوا ساعيها > قوله د اتضعة 3:4 التنويه بالضمل 
ليسمعه الناس . قوله : ٠‏ سخطك » : قال في ١‏ النهاية » : السّخط والسّخْط كراهية الشيء وعدم الرضا به . 

5 أحمد 5١/7“‏ ء وابن ماجه (8/ا9) » وابن السنى (82) » والطبراني في ١‏ الدعاء » ٠ )57١(‏ وإسناده ضعيف . انظر 
« نتائج الأفكار ١ . 398 - 51/1/١6‏ 0 
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باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه 


يُسْبَحَبٌ أن يقول : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم » الحمد لله » اللهمّ صلّ وسلم على محمد وعلى آل محمد؛ اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك ٠»‏ ثم يقول : بسم الله » ويقدّم رجله اليمنى في الدخول ١‏ ويقدّم 
اليسرى في الخروج » ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول : أبواب فضلك » بدل رحمتك . 

5 - رويناه عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : « إذَا 
دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَمْجدَ فَلْيِسَلُمْ على الل كل , ثُمَ ليقّلٍ : اللّهُمَ افْنَحْ لي أواب رَحْمَتِكَ » وَإِذا 
َرَجَ مليفل : اللَّهُمَ إني أسألّكَ من فَضْلِكَ » رواه مسلم في « صخيحه » وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة » وليس في رواية مسلم « فليسلم على النبي كله ؛ وهو 
في رواية الباقين . 

زاد ابن السني في روايته « وإذا حَرَجَ فَلْيْسَلُمْ على الي كل وَلْيَقل : اللّهُمَ أَعِذْنِي من 
الشَّيْطانٍ الوّجِيمٍ وزو سنو زر ادة اين ماه راين لتزيعة روا و عضا رامعا يكن الحاه لي في 
« صحيحيهما ) . 

7 - روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ عن النبي كَِِ » أنه كان إذا 
قل التسعد قر ام بالل العَظِيم وَيوَجْهِهِ الكريم وَسُلْطانِه القديم ين الشّيطان 
الرّجيمٍ » قال : فإذا قالَ ذلكَ قالَ الشَّيْطانُ : حفِظ مني سائر”"' اليَوْمِ ؛ حديث حسن رواه أبو 
داود بإسناد جيد . 

4 - وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » عن أنس رضي الله عنه قال : « كان رسول الله َكل 
ا : ْم اللراللّهُمَ صَلْ عَلَّْ مُحَمَدٍ محكوه ورذا زع فاق ايشم اهر للك صل 


6 مسلم (917) » وأبو داود (516) . والنسائي "/ 07 ء وفي ‏ عمل اليوم والليلة » (10/7) » وابن السني (155) » 
والبيهقي ؟/ 157 ». والدارمي .)١501(‏ وأحمد 591/7 و0/ 470 وابن حبان )7١41-17١457(‏ « الإحسان»ء 
والطبراني في الدعاء » (457) . 

7 أبو داود (513) » ومن طريقه البيهقي في الدعوات الكبير » (18) ٠‏ قال الحافظ : هذا حديث حسن غريب ٠‏ ورجاله 
موثقون » وهم من رجال الصحيح ٠»‏ إلا إسماعيل بن بشر بن منصور ١‏ وعقبة بن مسلم ٠‏ وصحح الألباني الحديث في 

صحيح أبي داود » (511) . 

. قوله : « سائر اليوم » أي بقيته » ولا يبعد أن المراد باليوم قطعة من الزمان‎ )١( 

4 - ابن السني (88) ء قال الحافظ : في إسناده من لا يعرف » وهو حديث حسن بشواهده » كما قال الألباني في ١‏ تخريج 
الكلم » (55) . انظر 2 نتائج الأفكار » 787/١‏ . 
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- وروينا الصلاة على النبي يَدِِ عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر 
رضى الله عنهما أيضاً . 

4 - وروينا في « كتاب ابن السني » عن عبد الله بن الحسن ؛ عن أمه » عن جدته 
الت :كان وَسُول الشركة إذا كَل المشجد حَيد الله تعالي وَسَقَى وال اليه اغيز لي 
وافْتَحْ لي أواب رَحْمَتِكَء وَإِذَا خَرَجَ قالَ مِئْنَ ذلك » وقال : اللَّهُمَ افتَح لي أبوابَ فَضَلِكَ » . 

١‏ - وروينا « فيه » عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبيّ كل قال : « إِنَّ أحدَكُمْ إذَا 
لو ار مر را را حت كوا أ اي 

يَمْسُوبها » فإذا قامَ أَحَدُكُمْ على باب المَسْجِدٍ فَلْيقلٍ ١َاللَّهُهَ‏ إني اود بك من اتليس وَجُنْووِه + 
لقان لجا دا رسب كر فقن مزقل برها 

باب ما يقول في المسجد 


يُسْتَحَبٌ الإكثار فيه من ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من 
الأذكار » ويستحب الإكثار من قراءة القرآن؛ ومن المستحبّ فيه قراءة حديث رسول الله كَل 


وعلم الفقه وداقة العلوم الشرعية ٠»‏ قال الله تعالى : # في يوت أن أله أن تُرْهَمَ وَمدْحكَرَ فيبَا آسْمُمٌ 


لفل 0 


2 سبح لم فبًا الْعْدوٍ وَالأصَالٍ ١‏ © جَالٌ » الآية [ النور : 77-55 1 » وقال تعالى : # ومن يَعظم 


عل لتقف أ ب 49 1[ الحج ] وقال تعالى : # ومن ن يعم جره ان 
ا 3 


عِندَرَيعء4 [الحج : ]7١‏ . 
م د ل ا نينت المساجة لما 
لكل اريزا سوك ف 3 موجه ا 
1 ه وعن انس رضي الله عند 92 أن رسول الله كلو قال' للأعرابي الذي :بال في طائفة 
المدضية 0 إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَضْلّحُ لشيْءٍ ءِ من هذا البَوْلِ وَلَا القَدَرٍ » إِنّما هِيَ لِذِكر الله 


8 - ابن السني (49) » والطبراني في ١‏ الأوسط 7708(6) » وفي إسناده سالم بن الأعلى » وهو متروك فالحديث ضعيف . 

4 ابن السني (80) . وأحمد 587/5 و2787 والترمذي (714) . وابن ماجه (9//7) » والطبراني في ١‏ الكبير » 
1 وفى ١‏ الدعاء » (474) » والبغوي (441) ٠‏ وابن أبي شيبة 4086/1١‏ وأبو يعلى (187) » وفى إستاده 
ضعف وانقطاع ٠‏ وهو دياك ميخي يشواهده . اتظرة تتات الأفكان 16/56-:184 , ١‏ 

6 ابن السني )١00(‏ وإسناده ضعيف جداً» كما قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (17179) قوله : ه أجلبت » قال في 
« النهاية » يقال : أجلبوا : إذا تجمعوا وتألبوا عليه » وأجلب عليه إذا صاح به واستحثه . اه . 

١‏ مسلم (079)» وابن ماجه (2)2776 والنسائي في عمل اليوم والليلة » 22١1/8  ١9/4(‏ وأحمد 7501١ -137٠0/7‏ » وابن 
السني »)١5١(‏ وابن خزيمة ٠١ ١(‏ والبيهقي 447//7» وابن حبان )١1190(‏ 3 الإحسان » ٠‏ وابن أبي شيبة ”/419 . 

7 - البخاري (519) و(1؟5؟) و(75١5).‏ ومسلم (806؟). وأحمد ١١١/5‏ و5١١1‏ و1791 و١9191و551‏ » وابن خريمة 
(195) » وابن حبان ١ )١1794(‏ الإحسان » » والبيهقي 517/7 4١7‏ وابن أبي شيبة ١97/1١‏ . 

. قوله : « في طائفة المسجد » . أي ناحيته » والطائفة : القطعة من الشيء‎ )1١( 
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تعالى والصلاة وقراءة القُرآَنِ » أو كما قال رسول الله يِه » رواه مسلم في « صحيحه ؟ . 

فصل : وينبغى للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف فإنه يصح اعتكافه عندنا » ولو 
لم يمكث إلا لحظة » بل قال بعض أصحابنا : يصحٌ اعتكاف من دخل المسجد مار ولم 
يمكث » فينبغى للمارٌ أيضاً أن ينوي الاعتكاف ليُحَصّل فضيلته عند هذا القائل » والأفضل أن 
يقف لحظة ثم يمرّء وينبغي للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عما يراه من 
المنكر ؛ وهذا وإن كان الإنسان مأموراً به في غير المسجد » إلا أنه يتأكد القول به في المسجد 
صيانة له وإعظاماً وإجلالاً واحتراماً » قال بعض أصحابنا : من دخل المسجد فلم يتمكن من 
صلاة تحية المسجد إما لحدث وإما لشغل أو نحوه » يستحبٌ له أن يقول أربع مرات : سبحان 
الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » فقد قال به بعض السلف » وهذا لا بأس به . 
والله أعلم . 

باب إنكاره ودعائه على من ينشد 
ضالة في المسجد أو يبيع فيه 


4 روينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكم : 
« مَنْ سَمِعَ رَجُلا يَْشّدُ ضَالَّةَ في المَسْجِدٍ » فَلْيِقْلَ : لا رَدّها الله عَلَيِكَ » فإنَّ المَساجِدَ لَمْ ثبنَ 
لهذا »). 

4 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » أيضاً » عن بريدة رضي الله عنه : « أن رجلا أنشد في 
المسجد فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر » فقال النبئ يله : « لا وَجَدْتَ » إِنّْما بُنِيتْ 
المَساجِدٌ لِمَا بنيِتْ لَهُ ؟ . 


065 وروينا فى ١‏ كتاب الترمذي » فى آخر كتاب البيوع منه » عن أبى هريرة 
رضي الله عنه » أن رسول الله كل قال : « إِذَا ريم مَنْ يَبِيعُ أو يَبْتاعٌ في المَسْجِدٍ فقولوا 3 
لا أزتح لله يِجِارَتَكَ » وإذا رأَيْتُم مَنْ يَنْسّدُ فيه ضَالّةَ فَقُولُوا : لا ردّها الله عَلَيِتَ » . قال 


الترمذي : حديث حسن . 


51 مسلم (60)ء. وأبو داود (ا/ا4). وابن ماجه (9ا5/ا) » وأحمد 49/7 و0١15‏ والبيهقي 44/1 و95/6١‏ 
و١٠/7١٠‏ » وابن حبان ١ )١149(‏ الإحسان » وابن السني )١6١(‏ . 
4 -تقدم تخريجه رقم (41) . 
5 الترمذي (1771) » والدارمي ٠ )١108(‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (177) » وابن السني )١51(‏ . والبيهقي 
1 » وصححه ابن حبان )١11(‏ « موارد » . والحاكم 21/7 ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا . ولتمام الفائدة انظر 
« الإرواء » )١596(‏ . 
/اه0 


باب دعائه على من ينشد في المسجد شعراً ليس فيه مدح للإسلام 
ولا تزهيد ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك 


١مَنْ‏ رأيْتَمُوهُ يُنْشِدُ شِعْراً في المَسْجِدٍ فَقُولُوا لَهُ: قَضنّ الله فاكء تلات مَدّاتي2؟ , 
باب فضيلة الأذان 
41 - روّينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ 
ما في النّداءِ والصّف الأوّلٍ » ثّمَ لم يَجِدُوا ! لآ أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْ 0 . رواه البخاري 


ومسلم في ٠‏ صحيحيهما ) 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يَكٍ قال : « إِذَا نودي للصّلاة أَدْبر 
الشَّيِطانٌ وَلَهُ ضُرَاط حبّى لا يَسْمَعَ التَأَذيْنَ » رواه البخاري ومسلم . 

4 - وعن معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يكل يقول : « المُوْذَنُونَ أطْوَلُ 
الاين أَغنا غَناقايَوْمَ القِيَامَةِ ؛ رواه مسلم . 

-وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقول: ١لا‏ يسمَعٌ 


لاس ,2046 إلا شَهِدَ له لَهُيَوْمَ القيامة »”*' رواه البخاري . 


مَدَى صَوْتِ المُوَّدْن - جر وَلا إنسٌ 


1 ابن السني )١191(‏ , والطبراني في ١‏ الكبير » )١505(‏ . قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 07-70٠0 /١‏ : هذا حديث 
منكر السند وبعض المتن . وانظر بقية كلامه رحمه الله تعالى : 
)١(‏ قوله : « فض الله فاك » : أي أسقط أسنانك . قال في ١‏ النهاية » : قل لا يفضض الله فاك » أي لا يسقط أسنانك » 
وتقديره : لا يسقط الله أسنان فيك » فحذف المضاف ٠‏ يقال : فضه إذا كسره . اه 
47 البخاري (116) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (477) ء وه الموطأ » 0١‏ ., والنسائي 514/١‏ و5/ 77 
ولتمام الفائدة انظر 3 مسند أبي يعلى » (5141/0) . 
4 -البخاري (508) و(1111١)‏ و(7586) . ومسلم (989) , و« الموطأ» 59/١‏ و١‏ وأبو داود (013) ء والنسائي نذالف 
و57”» والدارمي 9١١١)ء‏ وأحمد 7١/7‏ و7948 و١411‏ و4506 و50 و0157 و0171 ء ولتمام الفائدة انظر ١‏ مسند 
أبي يعلى » (0408) . 
14 0 ن ماجه (1/70) . وأحمد 5 و48 ء ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » (0/785) . 
١-البخاري‏ (609) و(7597) و(2070148 والنسائي 1/7١ء‏ وابن ماجه (2)1/7517 وأحمد / 76 و48 و«الموطأ» 
3/1 -518 ء والبيهقي 7917/١‏ » والحميدي (؟9/71) , ولتمام الفائدة انظر : مستد أبي يعلى » (185) : 
(0) حجن ولا إنس : قذم الجن إما للترقي منه إلى الإنس الأشرف » أو للاهتمام » لأن شهادة الإنس بعضهم لبعض لا تستبعد 
لاتحاد الجنس ء بخلاف الجن لاختلافه وتضاده » فإذا شهدوا مع ذلك فالإنس أولى . 
”ولا شيء؛ من عطف العام على الخاصص ليعمّ سائر الحيوان والجماد بأ يخلق الله تعالى فيه فهماً أو سمعاً فيسمع ويعقل . 
و4 ؛ إلا شهد له يوم القيامة » بلسان القائل بفضله وعلوٌ درجته تكميلاٌ لسروره وتطييباً لقلبه ٠‏ كما أنه تعالى يفضح أقواماً 
ويهينهم بشهادة الألسن والأيدي والأرجل وغيرها بخسارهم وويالهم . 
يلك 


والأحاديث فى فضيلة الأذان كثيرة . 

واختلف أصحابنا في الأذان والإمامة أيهما أفضل على أربعة أوجه”*؟ : الأصمّ : أن 
الأذان أفضل ٠‏ والثاني : الإمامة » والثالث : هما سواء » والرابع : إن علم من نفسه القيام 
بحقوق الإمامة واستجمع فيه خصالها فهي أفضل 3 وإلاّ فالأذان أفضل : 

باب صفة الأذان 

اعلم أن ألفاظه مشهورة ٠‏ والترجيع عندنا سنة » وهو أنه إذا قال بعالى صوته : 
الله أكبر الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » قال سرّاً بحيث يسمع نفسه ومن بقربه : أشهد أن 
لا إله إ ألله » أشهد أن لا إله ا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمد 
رسول الله . ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت ٠»‏ فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله : 

والتثويب أيضاً مسنون عندنا » وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من ١‏ حيّ 
على الفلاح » : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير منّ النوم 5 

وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب » وهي مشهورة . 

واعلم أنه لو ترك الترجيع والتثويب صم أذانه وكان تاركاً للأفضل . ولا يصمٌ أذان من 
لا يميز » ولا المرأة » ولا الكافر . ويصمّ أذان الصبيّ المميز . 

وإذا أذن الكافر وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاماً على المذهب الصحيح المختار . وقال 
بعض أصحابنا : لا يكون إسلاماً » ولا خلاف أنه لا يصمح أذانه » لأن أوّله كان قبل الحكم 
بإسلامه . ١‏ 

وفي الباب فروع كثيرة مقرّرة في كتب الفقه ليس هذا موضع إيرادها . 

باب صفة الإقامة 


المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإقامة إحدى عشرة 
كلمة : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حيّ على 
الصلاة » حيّ على الفلاح » قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ء الله أكبر 
الله أكبر » لا إله إلآ الله . 


[63 على أربعة أوجه » بقي وجه خامس جرى عليه المصنف في نكت التنبيه » » واعتمده ابن الرفعة والقمولي وغيرهما » 
هو أن جوع الأذان والإمامة أفضل » لكن قال :أبو زرعة : ظاهر كلام الجمهور أن التفضيل بين الأذان والإمامة 
وحدهما . 


048 


فصل : واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار » سواء في 
ذلك أذان الجمعة وغيرها . 

وقال بعض أصحابنا : هما فرض كفاية . وقال بعضهم : هما فرض كفاية في الجمعة 
دون غيرها . 

فإن قلنا : فرض كفاية . فلو تركه أهل البلد أو مَحَلَّةٌ قوتلوا على تركه . وإن قلنا : سنة 
لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار . كما لا يقاتلون على سنة الظهر وشبهها . و 
بعض أصحابنا : يقاتلون لأنه شعار ظاهر . 

فصل : ويستحبّ ترتيل الأذان ورفع الصوت به ٠‏ ويستحبٌ إدراج الإقامة”'' » ويكون 
صوتها أخفض من الأذان » ويستحبٌ أن يكون المؤذن حسن الصوت ثقة مأموناً خبيراً بالوقت 
معد عا : 

ويستحبٌ أن يؤذن ويقيم قائمآ على طهارة وموضع عال » مستقبل القبلة » فلو أذن أو أقام 
تين القلة أو قاعداً أو مضطجعاً أو محدثاً أو جنباً صح أذانه وكان مكروهاً » والكراهة في 
الجنب أشدّ من المحدث » وكراهة الإقامة أشد . 

فصل :7ل شرع «الآذان. إلا للصطلراك الحسين + الصييم ,والظهر والعصر. زالفقرت 
والعشاء » وسواء فيها الحاضرة والفائتة » وسواء الحاضر والمسافر » وسواء من صلى وحده 
أو في جماعة . وإذا أذن واحد كفى عن الباقين . وإذا قضى فوائت في وقت واحد أذّن للأولى 
وحدها » وأقام لكلّ صلاة . وإذا جمع بين الصلاتين أذ للأولى وحدها وأقام لكل واحدة . 
وأما غير الصلوات الخمس فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف . ثم منها ما يستحتٌ أن يقال عند 
إرادة صلاتها في جماعة : الصلاة جامعة » مثل العيد والكسوف والاستسقاء . ومنها 
ما لا يستحبٌ ذلك فيه كسنن الصلوات والنوافل المطلقة » ومنها ما اختلف فيه كصلاة 
التراويح والجنازة» والأصمّ أنه يأتي به في التراويح دون الجنازة . 

فصل : ولا تصحّ الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة » ولا يصح الأذان 
لا بعد دخول وقت الصلاة ة إلا الصبح » فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت . واختلف في 
الوقت الذي يجوز فيه » والأصحٌ أنه يجوز بعد نصف الليل » وقيل عند السحر وقيل في جميع 
الليل » وليس بشيء ٠‏ وقيل بعد ثلثي الليل » والمختار الأوّل . 

ال وهم الجراة راليدس المشكل »زولا تودنانالأنهجا هيان غرورم الرات.. 
(1) قال ابن علان في الفتوحات »0 ”90/7 : أي إسراعها » إذ أصل الإدراج : الطئ ‏ » ثم استعير لإدخال بعض الكلمات في 

بعض ١‏ لما صح من الأمر به ٠‏ وفارقت الأذان بأنه للغائبين ٠‏ والترتيب فيه أبلغ ٠‏ وهي للحاضرين ٠‏ فالإدراج فيها 

أشبه . 


لا 


باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم 

يُسْتَحَتُ أن يقول من سمع المؤذن والمقيم : مثل قوله ‏ إلا في قوله حيّ على الصلاة؛ 
على الفلاح » فإنه يقول في دبر كل لفظة منهما وو و ا 

١‏ -ويقول في قوله : الصلاة خير من النوم : صدقت وبَرَرْت » وقيل يقول : صدق 
رسول الله كله . الصلاة خير من النوم . 

ويقول في كلمتى الإقامة : أقامها الله وأدامها » ويقول عقيب قوله : أشهد أن محمداً 
رسول الله : وأنا أشهد أن محمداً رسول الله؛ ثم يقول : رضيت بالله ربا ٠‏ وبمحمد كَل 
0 ل ل ا 
قال : اللَّهُمَ رَبَّ هَذِهِ الدّعْوَةٍ التَامَةِ » وَالصَّلاةٍ القائقة . الت متمد الوسيلة والفضيلة + 
مَقَامَاً كشهودا الذي وَعَدته . 

ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا . 

3 وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كن : (إذا 
سمِعْدَمُ التّداءَ فَُولُوا مِعْلَ ما يَقُولُ المُؤْذّنُ رواه البخاري ومسلم في اصحيحيهما» . 

169 وعن عبد اشابق عمرورين العاض رضي الاعتهما » انيع التي وللاريقول. : 
١‏ إذا سَمِعْتُمُ المُوَذّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ » ثم صَلُوا عَليَ » فإَِّهُ مَنْ صَلّ عَليَ صَلَاةَ صَلَّى الله 


)١(‏ قال ابن القيم في : الزاد » 79١/7‏ : ولم يجىء عنه كَلِِْ الجمع بينها وبين ه حي على الصلاة © حي على الفلاح » ولا 
الاقتصار على الحيعلة » وهديه يلِيدِ الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة » وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن 
والسامع ٠‏ فإن كلمات الأذان ذكر » فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي ١‏ لا حول ولا قوة إلا 
بالله » العلي العظيم . اه 

١‏ -لحديث أبي أمامة رضي الله عنه الآتي برقم )٠١9(‏ » رواه أبو داود (01) ٠»‏ وابن السني (4 23١5-٠١‏ » والبيهقي 
0 »ء قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث غريب أخرجه هكذا وسكت عليه » وفي سنده راو مبهم وشهر بن 
حوشب فيه مقال . لكن حديثه حسن إذا لم يخالف . وقد روي الحديث من غير طريق شهر بن حوشب ٠»‏ أخرجه 
الطبراني » في ١‏ الدعاء » [(441)] عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن وكيع . قال الحافظ : ولم أره في « مسند أحمد » 
ولا« معجم الطبراني » وأخرجه ابن السني من طريق شهر وليس في روايته ولا رواية وكيع ما بعد قوله : « وأدامها » . 
اه . وقال الحافظ في ١‏ التلخيص © 5١١/١‏ : ولا أصل لما ذكره في « الصلاة خير من النوم » . انظر ١‏ الإرواء » 
للألباني رقم (541) . 
-البخاري )11١(‏ » ومسلم (7817) . وه الموطأ » 717/١‏ » وأبو داود (071) » والترمذي (308) » والنسائي ؟/ 737 ء 
وفي : عمل اليوم والليلة ؛ (75) » وابن السني (40) » وابن ماجه )7٠١(‏ » وأحمد 7/8 و07 و48/اء والطبراني في 
« الدعاء » (547) » ولتمام الفائدة انظر 2 مسند أبي يعلى » )١١89(‏ . 

٠٠‏ _مسلم (384) ء وأبو داود (077) » والترمذي (7”719) » والنسائي 7/ 55 ء وفي « عمل اليوم والليلة » (44) » وابن 
السني (91) » وأحمد ١18/7‏ » والبغوي ):7١(‏ » والبيهقي 1٠١ /١‏ » وابن حبان :)١19٠(‏ الإحسان » 

1 


عَلَيْهِ بها عَشْراً » ثم سَلُوا الله إِيَ الوَسِيلّة » فإنَهَا مَِْلةَ ني الجَنِّ لا تتبغي إلا لِعَبْدِ مِنْ عاد اللهر 
وأزخو أن أكون اناه ؛ذ فَعَنْ حال :آله لج الوسيلة حلت له الشفاعة 4 نواه عسل نف 
«( صحيحه ) . 


لله » قالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا اللهُ؛ ثم قالَ : أَشْهَدُ أنَّ مُحمّداً رَسُولُ الله : قال : أَشْهِدُ أَنَّ 
مُحَمّدا رَسُولُ الله؛ ّم قال : حَيَ على الصَّلاةِ » قالَ : لا حَوْلَ وَلاّ قوَةإِلاً بالله؛ ثم قال : حَيّ 
على الفلاح » قالَ : لا حَوْلَ وَلا قَرَةَإلاً بالهم؛ ثم قال : الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ » قال : الله أَمْبدْ الله 
أكبرٌ؛ ثم قألَ : لا إِلَهَ إل اللهُء قال : لا إِلَهَ إلا الله مِنْ قَلْبهِ دَحَلَ الجَنّة ؛ رواه مسلم في 
( صحيحه ) 

١6‏ -وعن سعد بن 7 وقاص رضي الله عنه » عن رسول الله كَلهٍ قال : « مَنْ قال حين 


يَسْمَعُ المُوّدْنَ : سهد أنْ لا إله ل الفة وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ » وأنَّ مُحَمّدا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ » 


رَضِيتٌ باللهررَبَاً » وَبِمْحَمَّدٍ عَكِلِ رَ سُولاً » وبالإسشلام دينآ » غفِرَ لَهُ دنه ؛ وفي رواية ‏ مَنْ قال 
حِينَّ يَسْمَعٌ المُدْنَ وأنا أشْهَدُ ؛ رواه مسلم في ١‏ صحيحه » . 

-٠ 5‏ وروينا في ١‏ سنن أبي داود» عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح : 

سُولَ اش يكل كَانَ إذَا ب سَمِعَ المُوَدْنَ يَتشَهّدُ » قال ا 

/ا١6‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ٠‏ » أن رسول الله يِْةٍ قال : ١‏ مَنْ قَالَ حينَ 
يَسْمَّعٌ الندَاء : اللّهُدرَتٌ هَذْه الدَعْوَة الثَامَة وَالصَّلاة القائمة + آث مُجَكداً الوَسِيلَة وَالْفَضِيلَةَ ؛ 


انك 
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-مسلم (86") » وأبو داود (51717) » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (50) ١‏ والبيهقي :٠5 - 108/١‏ » والبغوي 
(574) » وابن حبان )١17817(‏ « الإحسان » . 

6 -مسلم (7857) . وأبو داود (01765) » والترمذي )35١١(‏ » والنسائي 77/7 » وفي « عمل اليوم والليلة » (07) ٠‏ وابن 
السني (91) » وابن ماجه )77١(‏ » وأحمد 181/١‏ » والحاكم 7١/١‏ وابن حبان  )١1791(‏ الإحسان » » وأبو يعلى 
٠ )77(‏ والبيهقي ٠ 4٠١/١‏ وابن أبي شيبة 757/٠١‏ » وابن خزيمة 47١(‏ 2 477) » والطبرانى فى ١‏ الدعاء »6 
(419) . ْ 5 

-أبو داود (075) . وأحمد 1١74/5‏ 2 وابن أبي شيبة » والبيهقي 1١٠4/١‏ » والطبراني في الدعاء » (/47) و(478) » 
وصححه ابن حبان (1141) ١‏ الإحسان » والحاكم ٠١4/١‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 

» والنسائي 77/7 وفي « عمل اليوم والليلة‎ » )5١١( وأبو داود (0194) » والترمذي‎ » )87١9(و‎ )5١5( _البخاري‎ ١7 
والبغوي (70) ». وابن حبان‎ » 4٠١/١ وابن السني (16) . وابن ماجه (0775) » وأحمد 04/7 والبيهقي‎ » )11( 
. )510( 1 الأوسط 26 .ء وفي  الصغير‎ ١ الدعاء »(470) وفي‎ ١ ء والطبراني في‎ )1141( 
وقع في رواية البيهقي زيادة ؛ إنك لا تخلف الميعاد » وهي زيادة شاذة مخالفة لروايات جميع :من روى الحديث عن‎ 
وابعثه مقاماً محموداً » انظر ما قاله الإمام‎ ١ : قوله‎ » 571 -377/١.6 ولتمام الفائدة انظر  الإرواء‎ ٠» علي بن عياش‎ 
. ابن القيم في كتابه « بدائع الفوائد ؛ ص(197) طبعتنا‎ 
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عد مو 


وَائعَنْهُ مَقاماً مَحْمُوداً الَذِي وَعَذْتَهٌ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةا رواه البخاري في #صحيحه؛ . 

"١‏ 5دنوزوينا في 3 كتات انن الستي اعزل متاو رضي اللهعنه » كان رسول الله كلل إذا 
سمع المؤذن يقول : حيّ على الفلاح » قال : ١‏ اللَّهُمَ اجْعَلْنا مُفْلِحِينَ » 

848 2 وروينا في « سنن أبي داود ) ل ا 
الباهلى ‏ 7 : قد قامت 
الصلاة » قال النبت كلِدِ : « أقامَهًا الله وأَدَامَهَا ؛ » وقال في سائر ألفاظ الإقامة » كنحو حديث 
عمر في الأذان . 

السيا ب ا ا فوا الم ره 
المؤذن يقيم الصلاة يقول : اللَّهُمَ رَبَ هَذِه الدَعْرَةٍ الَامَةِ » وَالصَّلاةِ القَائمَةٍ » صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ 


فصل : إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه في الصلاة » فإذا سلم منها أجابه 
كما يجيبه من لا يصلي » فلو أجابه في الصلاة كره ولم تبطل صلاته » وهكذا إذا سمعه وهو 
على الخلاء لا يجيبه في الحال » فإذا تحرج أجابه » فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبّح أو يقرأ 
حديئاً أو علمآً آخر أو غير ذلك , فإنه يقطع جميع هذا ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان 
فيه » لآن الإجابة تفوت » وما هو فيه لا يفوت غالبا . وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن 


يستحب له أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل . وا لله أعلم . 
باب الدعاء بعد الأذان 


١‏ روينا عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكْةِ : « لا يُرَدٌ الدّعاء بَيْنَّ 


4 .ابن السني (975) وأحمد ٠٠١/4‏ والطبراني ة فى « الكبير » 17170(/19- )9/1١‏ قال الحافظ في نتائج الأفكار » 
0١‏ : هذا حديث غريب في سنده نصر.بن طريف ء أبو جزي وهو متروك » والراوي عنه أبؤ قتادة الحراني ٠‏ قال 
البخاري : تركوه . 

84 -تقدم تخريجه برقم )1١١(‏ وأنه ضعيف . 

.ابن السني )2١5(‏ من حديث أبي هريرة » والطبراني في الأوسط » (77175) من حديث أبي الدرداء . قال الحافظ : 
هكذا أخرجه ‏ أي ابن السني ‏ موقوفاً » وقد ا خا ل وفيه : مقال في صحابيه وفي رفعه » فأخرج 
الطبراني في الدعاء » [(477)] عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله يكل يقول إذا سمع المؤذن » فذكره ؛ وزاد وكان يسمعها من حوله ويحب أن يقولوا مثله.. وقال : ١‏ من قال 
ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له الشفاعة يوم القيامة » » قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث غريب وفي سنده جماعة 
من الضعفاء لكن لم يتركوا » ويغتفر مثله في فضائل الأعمال لا سيما مع شواهده » والله أعلم . اه . ١‏ نتائج الأفكار » 
رف 

١‏ .أبو داود .)07١(‏ والترمذي ٠‏ (7684-.50894) . والنسائي: في « عمل اليوم والليلة ؛ (54) و(14) وابن السني 
»)٠8١5(‏ وأحمد ١06/8‏ ز26؟5 و7504 », والبغوي (170) . )١55(‏ » وعبد الرزاق (9 ٠)ء‏ والبيهقي 4٠١/١‏ »)> 
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الأذانٍ والإقامَةٍ » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم . قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح » وزاد الترمذي في روايته فى كتاب الدعوات من « جامعه » : ١‏ قَالوا : 
فكاذا تفرك ها وشول الل ؟ فاك :+ شلوا الله العافئة فى الذنيا وال دو . 


ل ل ل ا أن رجلا قال : 


يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا » فقال رسول الله م يله : « قُلْ كما يَقُولُونَ فَإذَا التهَيْتَ قَسَلُ 
تَمْطه » 5 رواه أبو داود ولم يضعفه 5 


١١‏ - وروينا في « سئن أبي داود » أيضاً » في كتاب الجهاد بإسناد صحيح » عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال ات لله ككل : « ثُنّئانِ لا تَرَدَّان » أؤ قلّما تُرَدَانِ : 
الدّعاءٌ عِنْدَ الندَاءِ ٠‏ وَعِنْدَ البأس حِينَ يُلْجِمْ بَعْضُهُمْ 7 تَعْضاً ) . 


قلت : في بعض النسخ المعتمدة يلحم بالحاء » وفي بعضها بالجيم » وكلاهما 
ظاهر"'"' . والله أعلم . 
باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح 


64 - وروينا في « كتاب ابن السني » عن أبي المليح » واسمه عامر بن أسامة » عن أبيه 
رضي الله عنه ؛ أن ضلى ركمتي الندن ».وآن رسول: الله 0لا صلى قزييا منه ركشن يتين 6 
ثم سمعه يقول وهو جالس : ١١ا‏ هُمَرَبَ جَبْرِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيِكَائِيلَ ومُحَمّد النِّي يكل » أعُوذ 
بك مِنّ النّار تلات مََاتِ » . 


0 - وروينا ‏ فيه » عن أنس » عن النبي كلهِ قال : ١‏ مَنْ قَالَ صَبِيحَة صَبِبحَة يَْم الجُمْعَةِ بل 


- وابن حبان  )١597(‏ موارد » » وأبو يعلى (7174 - )7748٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء »  147(‏ 584) ء من طرق ٠.‏ وهو 
حديث صحيح . انظر ‏ الإرواء » (145؟) » و١‏ نتائج الأفكار 2 /١‏ “الال /الا“ . 
-أبو داود (84؟0)ء» وأحمد 5 »؛ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (44) » والبيهقي 1٠١/١‏ ». والبغوي 
(». والطبراني في 7 الدعاء »  444(‏ 440) . وابن حبان )١90(‏ : موارد » » وإسناده حسن 
-أبو داود (59040) 0 والدارمي .)١١١7(‏ والبيهقي 1٠١/١‏ و8/٠7ء‏ والطبراني في ١‏ الكبير »؛ (01757) وفي 
« الدعاء » (489) » وصححه ابن خزيمة (419) 50 حبان 5997 -598؟) » والحاكم ١98/١‏ ووافقه الذهبي . 
وهو كماقالا . 

)١(‏ قال ابن علان في « الفتوحات الربانية ) ١78/5‏ : لكن اقتصر على الأول الجمهور » حتى ضبطه السيوطى فى 
« حاشيته » بالحاء المهملة . 00 

4 -ابن السني )1١7(‏ . والطبراني في ١‏ الكبير » (070) ». والحاكم 775/7 وسكت عليه هو والذهبي » في إستاده 
يحبى بن أبي زكريا الغساني أبو مروان الواسطي » وهو ضعيف كما قال الحافظ في « التقريب » . انظر : الأحاديث 
الصحيحة » رقم )١544(‏ . 

5 ابن السني (88) , والطبراني: في 8 الأوسّط © (0/0/16 قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني : حديث غريب 
وسنده فعيك: جد : وقال أيضا : ولأصل هذا الذكر شاهد حسن أخرجه أبو داود [ ١] )١5١117(‏ والترمذي - 
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باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف 
7 رَوَينا عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه » أن رجلا جاء إلى الصلاةء 

ورسؤل 6141ل يعنلى + 'فقال ين اعون إتن ‏ العنقت الله آتني أفضل ما تؤتي عبادك 

الصالحين؛ فلما قضى رسول الله ككِِ الصلاة قال : من المتكَنُمٌ آنفآ؟ قال : أ 

يا رَسُولٌ اللرء قال : إِذَنْ يُعْقَرَ جَوَادْكَ ل له 00 

السني . ورواه البخاري في تاريخه » في ترجمة محمد بن مسلم بن عائذ . 


باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة 


: كتاب ابن السني » عن أمّ رافع رضي الله عنها . أنها قالت‎ ١ روينا في‎ -١7 
يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه ؟ قال : يا يا أمّ رَافع » ذا قمْتٍ إلى‎ « 


الصَّلاة ة فسبحي الله تَعَالَى عَشْرا ‏ وَمَلَلِيه عَشْراً » واحْمَدِيه عَشْرآ ٠‏ وَكَبِيه عَشْراً » وَاسْتَغْفِرِيه 


عَشْراً؛ فَإِنْكِ إِذَا سبحت قال : هَذَا ِي » وَإِذَا مَلَّلْتِ قَالَ : هَذَا لي » وَإِذَا حَمِدْتِ قال : هَذَا 
لِي » وَإِذَا كَبَرْتٍ قال : هَذَا لِي » وَإِذَا اسْتَغْمَوتِ قَالَ : قد فَعَلْتُ » . 


باب الدعاء عند الإقامة 


2 


روى الإمام الشافعي رحمه الله بإسناده في « الأمّ » حديثاً مرسللاً أن رسول الله يككِهِ قال : 


0748871 ] من رواية بلال بن يسار بن زيد مولى النبي يَلِ عن أبيه عن جده » وليس فيه تقييد بوقت ٠‏ وفي آخره : 
« وإن كان فر من الزحف » بدل ١‏ وإن كانت ذنوبه أ> كثر من زبد البحر » . ١‏ نتائج الأفكار.» /١‏ 3583-1780 . 

1 قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في «كتاب الدعاء» [(447)] ومن طريق غيره : حديث حسن أخرجه النسائي 

في ١‏ الكبرى » ٠‏ وفي « عمل اليوم والليلة » (97) . وأخرجه ابن السني [ ٠ ] )2٠١7(‏ وأخرجه ابن حبان [ (1709) 
موارد 4 ]عد عن ابن خزيمة » وأخرجه البخاري في ١‏ التاريخ » [ 7757/١/١‏ ] وأبو يعلى في « مسنده » [ (0/14 
و(1917) ] ء وابن أ بي عاصم في ١‏ الدعاء » . وأخرجه الحاكم [ ٠ 7/١‏ ]من وجه آخرء وقال : صحيح على شرط 
مسلم » ثم تعقبه الحافظ في قوله على شرط مسلم » ٠‏ بأن محمد بن مسلم بن عائذ الراوي عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص لم يخرج له مسلم ٠‏ وقد قال أبو حاتم الرازي ي : إنه مجهول وما وجدت له راوياً إلا سهل بن أبي صالح » وهو 
من أقرانه ٠‏ نعم وثقه العجلي ٠»‏ فأقوى رتب حديثه أن يكون حسناً » وابن خزيمة وابن حبان ومن تبعهما لا يفرقون بين 
الصحيح والحسن اه . ١‏ نتائج الأفكار 6 /1١‏ 384-788 . 

١١7‏ ابن السني )1١7(‏ والطبراني في ١‏ الكبير»؛ 572/75 . قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار» 740/١‏ : هذا حديث حسن 
أخرجه ابن السني من طريق علي بن عياش عن عطاف بن خالد ٠‏ ورجاله موثقون . لكن في عطاف مقال يتعلق بضبطه 
وقد تابعه بكير بن مسمار عن زيد بن. أسلم ٠‏ وسمئ أم رافغ » فقال : عن سلمى أم بني أبي رافع » فذكر الحديث 
نحوه . ١ ١‏ 
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« اطْلّيُوا اسْتجَابَة الدّعاء عِنْدَ الَْقَاءِ الجُيُوش وإقامَة الصَّلاةٍ وَنْرُولٍ المَيثِ »© . 
وإقامة الصلاة”"؟ . 


باب ما ا يقوله إذا دخل في الصلاة 


١ 


5 على 45 ]4 1 
أعلم إن هذأ ألبأاب وأسع جدا 34 وجاءنت فيه أحتاديث صحيحة كثيرة من أنواع عذديدة «( 


وفيه فروع كثيرة 2 كتب الفقه نلبه هنا منها على أصولها ومقاصدها دون دقائقها 
ونوادرها »وأحذف أدلة معظمها إيثاراً للاختصار » إذ ليس هذا الكتاب موضوعاً لبيان 


الأدلة » إنما هو لبيان ما يعمل به » والله الموفق . 
باب تكبيرة الإإحرام 


اعلم أن الصلاة لا تصحّ إلا بتكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة . والتكبيرة عند 
الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها . وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من 
نفس الصلاة 

واعلم أن لفظ التكبير أن يقول : الله أكبر » أو يقول : الله الأكبر » فهذان جائزان عند 
الشافعي وأبي حنيفة وآخرين » ومنع مالك الثاني » فالاحتياط أن يأتي الإنسان بالأوّل ليخرج 
من الخلاف . ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين . فلو قال : الله العظيم » أو الله 
المتعالي » أو الله أعظم » أو أعز . أو أجل وما أشبه هذا » لم تصمّ صلاته عند الشافعي 
والأكثرين » وقال أبو حنيفة تصمّ . ولو قال : أكبر الله لم تصمّ على الصحيح عندنا » وقال 
بعض أصحابنا : تصحٌ كما لو قال في آخر الصلاة : عليكم السلام » فإنه يصحّ على 

واعلم أنه لا يصحّ 
يكن له عارض . وقد قدمنا بيان هذا فى الفصول التى فى أوّل الكتاب » فإن كان بلسانه خرس 


2 لذ 2 ابيا 5 ل ل 5 11 
التكد ولا عيره مبء الاذكار حقى يلتفظ بلسانه حيث سمع نمسه أذ| لم 
معرف اا 7 ل 5 2 عر ا 0 ' 


)١(‏ رواه الشافعي في « الأم؛ /١‏ 774-7577 في آخر الاستسقاء » وهو مرسل لأن مكحول لم يدرك النبي كَل » لكن 
الحديث له شواهد يرتقي إلى درجة الحسن , كما في ١‏ الأحاديث الصحيحة » )١559(‏ . 
قال الحافظ [ ١‏ نتائج الأفكار » 797/١‏ ] : ورد في ذلك عدة أحاديث » منها حديث أبي أمامة عن النبيّ كَل : ١‏ تفتح 
أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن : عند التقاء الصفين في سبيل الله » وعند نزول الغيث ». وعند إقامة 
الصلاة» وعند رؤية الكعبة ؛ حديث غريب» أخرجه البيهقي في ١‏ المعرفة » وأشار إليه في ١‏ السئن » وإلى ضعفه 
بعفير بن معدان ‏ أحد رواته ‏ شامي ضعيف, وله شاهد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: « تفتح أبواب 
السماء لخمس . . . » فذكر نحوه » وسنده ضعيف أيضاً . انظر 9 سئن البيهقي » 755/7 . 
أقول : أما الدعاء بين الأذان والإقامة » فقد ورد عدة أحاديث وهي صالحة للاحتجاج بها . 
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أو عيب حرّكه بقدر ما يقدر عليه وتصحٌ صلاته . 


واعلم أنه لا يصح التكبير بالعجمية لمن قدر عليه بالعربية » وأما من لا يقدر فيصحٌ 
ل ل اي 

وأعدم أن المذهب أ ميحج المختار أ تكبيرة الإسحر ام تمك ولا تمطط © بل يقولها 
مدرجة مسرعة . وقيل تمد ء والصواب الأوّل . وأما باقي التكبيرات فالمذهب الصحيح 
المختار استحباب مذها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعدها » وقيل لا تمدّ » فلو مدّ ما لا يمد 
أو ترك مدّ ما يمد لم تبطل صلاته لكن فاتته الفضيلة . 

واعلم أن محل المدّ بعد اللام من ١‏ الله » ولا يمدّ فى غيره . 

فصل : والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها ليسمعها المأموم » ويسرٌ المأموم 
بها بحيث يسمع نفسه » فإن جهر المأموم أو أسرٌ الإمام لم تفسد صلاته . 

وليحرص على تصحيح التكبير » فلا يمدّ في غير موضعه » فإن مد الهمزة من « الله » » 
أو أشبع فتحة الباء من « أكبر » بحيث صارت على لفظ أكبار لم تصمّ صلاته . 

فصل : اعلم أن الصلاة التي هي ركعتان شرع فيها إحدى عشرة تكبيرة » والتي هي ثلاث 
ركعات سبع عشرة تكبيرة » والتي هي أربع ركعات اثنتان وعشرون تكبيرة » فإن في كل ركعة 
خمس تكبيرات » تكبيرة للركوع » وأربعاً للسجدتين والرفع منهما » وتكبيرة الإحرام ‏ 
وتكبيرة القيام من التشهد الأوّل . 

ثم اعلم أ ن جميع هذه التكبيرات سنة لو تركها عمد دمدأ أو سهواً لا تبطل صلاته ولا تحرم 

عليه ولا يسجد للسهوء. الأتكمرة الإحرام فإنها لا تنعقد الصلاة ة إلا بها بلا خلاف» والله أعلم . 


باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام 
اعلم أنه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضى مجموعها أن يقول : 
«١‏ الله أَكْبَرُ كبيراً » وَالحَمْدٌ ل ركييراً » وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةٌ وَأَصياكٌ 
هه 0 50 27 7 0-4 م 3 

69 وَجهْتٌ وَجْهِيَ لِلَذِي فطرّ السّملواتٍ والأضّ حَنِيفاً ُسْلِماًوَمَا أنا من المُشْركين » 
-سيأني تخريج الحديث برقم (175) . 
8 _قوله : « وأنا من المسلمين » هكذا رواه مسلم وأصحاب السنن وابن حبان والطبراني »؛ من جملة حديث . ورواه أبو 

داود , وفي روانة له - وهي صحيحة : « وأنا أول المسلمين"» » فكان كلل يقول تلك تارة » وهذه أخرى » لأنه أول 

مسلمي هذه الأمة . 


قال أبو حام محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى : قوله يلل : « والشَّلَبِسَ إليك » أراد به : والسّدٌ ليس مما َمَتَبُ- 
/7 


كد 5 ليد يك ايف 0 2 و 
العَالمِينَ لآ شَريكٌ لهُ وَبِذْلِكَ أمزْثٌ وأنا من 
أ د لي 001 54 
ل يي 
وو 5 


وَاغْتَرَفْتُ بِذَنِْي فَاغْفِرُ لي ذنوبي جمِيعاً إن لا يَْفِدْ الذّنُوبَ إلا أَنْتَ » وَاهُدِني لأَحْسَنٍ 
الأخلاق لا يَوْدِي لأخْسَيها إلا أَنَتَ » رأشرت عن متها لالتضرق عي مقبا ءا كاه 


- 
4 يت اع ته 


لِيِكَ :رَسَنْدَيِكَ. وَالحيد كله فقن يديك : .والقه تينن تلك نايت وَإلثك: يبارت 


صخ 


رتكاليك + استنرزة راترية إليلت 0 , 


» اللَّهُمّ باد بي وَبيْنَّ حَطَايَايَ كما باعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِق والمَغْرب‎ ١ : : ويقول‎ ١٠٠١ 


اللَهُم تي مِنْ خَطَايَايَ كما يُتَقّى النَّوْبُ الأَبيَضٌ مِنَ الدَنْسِ » للَّهُمَ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ الدج 


فكل هذا المذكور ثابت في « الصحيح » عن رسول الله كِهِ . وجاء في الباب أحاديث 


6 
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١‏ منها حديث عائثة رضي الله عنها : ١‏ كا اللي 4 إذ الع الضادة 


به إليك » فأضمر فيه : ١‏ ما بتَقَربُ به 
ا ا 0 00 
ص(1١7-‏ 704) تحت الباب الحادي والعشرين في تنزيه القضاء الإللهي عن الشر : تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه » 
بل كل نا شنب يدهيو خية + والشٌ إنما صارٌ شرّاً لانقطاع نسبته وإضافته إليه » ل اليه ٠‏ لم يَكُنْ شرّاً . . 
وهو سبحانه حال الخ والشرٌ » فالشٌ في بعض مخلوقاه ؛ لا في خلقه وفعله ٠‏ وقضاذه وقدره خيد كله » لهذا و 
سبحاته عن الظّلمٍ الذي حقيقنُه وضمٌ م الشيء في غير مَوْضعِه . . . فلا م 
ا والشرٌ : وضعٌ الشيء في غير محلّه » فإذا وضع في محلّه » لم يكن شرا » فعُلِم أن اشر ليس إليه . 
قال : فإن قلت : فلِمَ خلقه وهوشرٌ ؟ قلتُ خلله ل » وفعله خيد لاش » فالخل والفعل قاه سبحانه . وش 
يتستخيل قيامه به » واتصافه به » وما كان في المخلوق من شر ء فلعدم إضافته ونسبته إليه ٠‏ والفعل والخلق يُضافٌ 
إليه ٠‏ فكانٌ خيراً . 
وقال شارح ‏ الطحاوية ‏ ص(4097) : [للا يُنْسَبُ الشدٌ إليه تعالى ] ٠‏ لأنّه سُبحاته لا يَخْلْقُ شرّاً مَحْضاً . بل كلّ 
داكفله ».لسك ف تامارها حي 2 رلك قد عون د شر لبعض الناس . فهذا شر جُزئي إضافي ٠‏ فأما شر 
كل اش رمظلق.: كالررث يان قد شعن !وهاهو القة اذى لبن اليد 
مسلم (911)ء وأبو داود (0960) ٠‏ والترمذي (68450) , والنسائي 10/9 وأحمد 49/١‏ و5١٠1‏ ز115ء 
والدارمي ( ©» وابن حبان (445) « موارد » » والطبراني في « الدعاء » (497) و(052) ولتمام الفائدة انظر 
١‏ مسند أبي يعلى » (7865 و01/4) . 

البخاري (44) » ومسلم (209) » وأبو داود (981) » والنسائي 114-178/7 والطبراني في ١‏ الدعاء » (011) » 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ولتمام الفائدة انظر 9 مسند أبي يعلى » )1١41(‏ . 


أبو داود (777) » والترمذي (47؟) . وابن ماجه (807) والبيهقي 78/7- ٠74‏ والبغوي (0177).. والدارقطني 


1 3 وابن خزيمة (ثلاغ)ء والطبرانى فى ١‏ الدعاء 6 يف4 و(*١٠6).‏ من حديث عائشة رضي ألله عنها 3 

وصححه الحاكم 7785/١‏ » ووافقه الذهبي هو كما قالا . وأخرجه أبو داود (91/5) » والترمذي (515) » والنسائي 

11 3 وابن ماجه »)8١(‏ وأبو يعلى )١١١8(‏ 3 والطبرانى فى الدعاء ) (01١ه),‏ وأحمد مه و59 93 
164 


سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَء وَتَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَدُكَء ولا إِلَهَ غَيْدْكَ؛ ورواه الترمذي وأبو 
واه واي فاج ,سايم معقة وفيت أن داوة رالترمد ب« النيوتي شيم , 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه وضعفوه 

قال ال وروي الاستفتاح : « يِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وبِحَمْدِكَ ؛ عن ابن مسعود 
مرفوعاً » وعن أنس مرفوعاً » وكلها ضعيفة . 

١١١‏ - قال : وأصح ما روي فيه عن عمر بن الخطاب ر ضي الله عنه » ثم رواه بإسناده 
عنه : ١‏ أَنّهُ كبْرَ نّم قال : سُبْحَاتَكَ اللَّهُهَ وبِحَمْدِكَ » تَبَارَكَ اسْمْكَ سْمُكٌ ٠‏ وَتَعَالَى جَدُكَ » وَلَآ إلته 
00 والله أعلم . 

17 - وروينا في سن السهتي عن الخازت عن عا رضي الل انه قال :0, كان اللي 25 
انع ا قَالَ االكرقة إ١‏ الكو تقاف و طلنت تنم تعمل توا قاقد 
ِي » إِنَّهُ لا يَمْفِرُ الذنُوب إلا أَنْتَ » وَجَهْتُ وَجْهِي بول يموع ل ا ان 
الخارت الأخون - عند عاك ند » ركان ال يفول ١‏ ال رت عذاب لواف إعان.. 

وأما قوله يكِ : « والشَّةٌ لَبْسَ إِلَيْتَ » » فاعلم أن مذهب أهل الحق من المحدّثين والفقهاء 
والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من علماء المسلمين أن جميع الكائنات خيرّها 
وشرّهاء نفعها وضُرّها كلها من الله سبحانه وتعالى » وبإرادته وتقديره » وإذا ثبت هذا فلا بد 
من تأويل هذا الحديث . فذكر العلماء فيه أجوبة : أحدها : وهو أشهرها قاله النضر بن شميل 
والأئمة بعده. معناه: والشرٌ لا يتقرّب به إليك . والثاني : لا يصعد إليك » إنما يصعد الكلم 
الطيب ».. والثالث : لا يضاف إليك أدبا فلا .يقال : يا خالق الشرّ وإن كان خالقه . كما 
لا يقال : يا خالق الخنازير وإن كان خالقها . والرابع : ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك » فإنك 
لا تخلق شيئاً عبئاً » والله أعلم . 

فصل : هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه » فيستحبٌ الجمع بينها كلها لمن صلى 


والدارمي )١111(‏ » من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وهو حديث صحيح » كما في ١‏ الإرواء ؛ (11*) » 
وانظر ١‏ نتائج الأفكار » 4١5 105/1١‏ . 

. «السئن الكبرى » ؟4/7”‎ )١( 

5 _مسلم (999) (51) . انظر « الإرواء » رقم (710) وه الزاد » 3١5-370871١‏ . 

0 أي البيهقي في السنن »© 4/7 . 

. ١7/8- 7148/94 سئن البيهقي » 77/7 . انظر 3 الفتوحات‎ 0 ١1 

زفق قال الحافظ : لم يرد بذلك حديث » وقد استحب الجمغ بين ٠‏ وجهت ؛ وه سبحائك » أبو يوسف صاحب أبي حنيفة , 
وأبو إسحاق المروزي من كبار الشافعية » وبوب البيهقي لذلك . 
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منفرداً » وللإمام إذا أذن له المأمومون . فأما إذا لم يأذنوا له فلا يطوّل عليهم بل 
يقتصر على بعض ذلك » وحسن اقتصاره على : وجهت وجهي إلى قوله : من 
المسلمين » وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف . 

وأعلم أن هذه الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة » فلو تركه في الركعة الأولى عامداً أو 
ساهياً لم يفعله فيما بعدها لفوات محله» ولو فعله كان مكروهاً ولا تبطل صلاته؛ ولو تركه عقيب 
التكبيرة حتى شرع في القراءة أو التعوّذ فقد فات محله فلا يأتي به » فلو أتى به لم تبطل صلاته » 
ولو كان مسبوقاً أدرك الإمام في إحدى الركعات أتى به إلا أن يخاف من اشتغاله به فوات الفاتحة؛ 
فيشتغل بالفاتحة فإنها أكد لأنها واجبة» وهذا سنة. 

ولو أدرك 0 الإمام في غير القيام » إما في الركوع ٠‏ وإما في السجود » وإما في 
التشهد أحرم معه » وأتى بالذكر الذي يأتي به الإمام » ولا يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال 
ولا فيما بعد . 

واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة » والأصمٌ أنه 
لا يستحب لأنها مبنية على التخفيف . 


واعلم أن دعاء إلا لاستفتاح سنة ليس بواجب » ولو تركه لم يسيج للسهو 62 والسنة فيه 


الإسرار فلو جهرنية كان مكروزه] ول تبطل عتلاته . والله أعلم . 


باب التعوّد بعل دعاء الاستفتاح 


03 
ا 


أعلم 3 التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق 8 وهو مقدمة للقراءة 3 قال الله تعالى : 


« وَإدا قرت لَانَ فَأسْتَهِدُ باه مِنَ َلشَّمْطنِ أَلبَحِر 69 4 1 النحل ] معناه عند جماهير العلماء إذا 
أردت القراءة فاستعل . 


واعلم أن اللفظ المختار ذ فى التعوّذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وجاء : أعوذ بالله 
لضع العليه من النيطاة الرسيم ؛ ولا بأس .به » ولكن المشهور المختار هو الأوّل . 


4 - وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ناج والبييتي وغيزها : أن 
النبي كله قال قبل القراءة فى الصلاة : ” أَعُوذ بالل مِنَّ الشَّيْطانٍ الوّجِيمٍ من تفخ ونفئه 


وَهَمْزه ») 


١ 4‏ أبو داود (7714) » والطيالسي (7941) » وابن ماجه (809) . وأحمد 8١/4‏ و١8‏ و85 و41 و80 » والبيهقي ؟/ 5" 
والطبراني في ١‏ الكبير » ٠» )١1514(‏ وابن أبي شيبة 14١/١‏ و7578 . والبغوي (075) » من حديث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه وصححه ابن خزيمة(454) » وابن حبان 477 5) موارد » » والحاكم /١‏ 516 ووافقه الذهبي . وهو حديث 
صحيح بشواهده » ولتمام الفائدة انظر: الإرواء “(7”47) و١‏ مسند أبي يعلى 719/(4) . 

04 


وفي رواية « أَعُوذْ بالل السّميع العَلِيم مِنَ الشَِّطانٍ الرّجِيم مِنْ هَمْرِه وَتفْخِ وََِْْ؛ وجاء 
في تفسيره في الحديث . أن همزه : المُؤْنََةُ وهي الجنون » ونفخه : الكبر ٠»‏ ونفثه : 
الشعرٌ . والله أعلم . 

فصل : اعلم أن التعوّذ مستحب ليس بواجب ٠‏ لو تركه لم يأئم ولا تبطل صلاته سواء 

تركه عمداً أو سهواً ولا يسجد للسهو . وهو مستحبّ في جميع الصلوات الفرائض والنوافل 
كلها » ويستحب في صلاة ا للقارىء خارج الصلاة بالإجماع 
أيضاً . 

فصل : واعلم أن التعوّذ مستحبّ في الركعة الأولى بالاتفاق » فإن لم يأت به في الأولى 
أتى به في الثانية » فإن لم يفعل ففيما بعدها » فلو تعوّذ في الأولى هل يستحب في الثانية ؟ فيه 
وجهان لأصحابنا » أصحهما أنه يستحبّ لكنه في الأولى آكد . وإذا تعوّذ في الصلاة التي يسرٌ 
فيها بالقراءة أسرٌ بالتعوّذ » فإن تعوّذ في التي يُجْهَر فيها بالقراءة فهل يجهر ؟ فيه خلاف » من 
أصحاينا من قال يُسِرٌ » وقال الجمهور : للشافعي رحمه الله في المسألة قولان : أحدهما 
يستوي الجهر والإسرار » وهو نصه في «الأم» . والثاني يسنّ الجهر وهو نصه في 
« الاملاء ») . 


ومنهم من قال فيه قولان : أحدهما يجهر . والثاني يُسِدُ » والصحيح من حيث الجملة 
الجا مان وقترهها + :وتو راك كان مياه | وريه رضي امد عنه9؟ . 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسرّ. وهو الأصحّ عند جمهور أصحابنا » وهو 
المختار » والله أعلم . 


باب القراءة بعد التعوّذ 


6 -اعلم أن القراءة واجبة''' في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة © ومذهبنا 
ومذهب الجمهور .2 أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزىء غيرها لمن قدر عليها للحديث 


)١(‏ قال الحافظ : أخرجه الشافعي في ١‏ الأمَّ ؛ 07/١‏ - 47 من طريق صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يؤمٌ الناس 
رافعاً صوته يقول ا : وكان ابن عمر يتعوذ سراً كال العائعي :“رايهنا 
فعله الرجل أجزأه . اه 

5 -رواه ابن حبان (101) ١‏ موارد » » وابن خزيمة (410) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح كما 

1 في : صحيح أبي داود ‏ (9//9) . 

زفق القراءة واجبة : أي للأدلة الآتية » وما ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما من عدم وجوب القراءة من أصلها ضعيف » 
وقوله زيد بن ثابت رضي الله عنه : القراءة سنة : أي طريق متبعة وإن خالفت مقاييس العربية . 

7/١ 


الصحيح ٠»‏ أن رسول الله ككِِ قال : «لآ مُجرىئ؛ صَلاةٌ لا بُْرَأ ا 0 
خزيمة وأبو حاتم بن حبان ‏ بكسر الحاء - في « صحيحيهما ) بالإسناد الصحيح وحَكما 
بصحتة . 

7 2 وفي ١‏ الصحيحين » عن رسول الله يكل : « لا صَّلَاْة إلا بِقَاتَحَةٍ الكتاب 2 . 


ويجب قراءة : بسم الله الرحمن ع الرحيم » وهي آية كاملة من أوّل الفاتحة . وتجب قراءة 
جميع الفائحة بجميع تشديداتها وهي أربع عشرة تشديدة : ثلاث في البسملة » والباقي 
بعدها » فإن أَخَل بتشديدة واحدة بطلت قراءته . 

ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية » فإن ترك ترتيبها أو موالاتها لم تصمحٌ قراءته » ويعذر في 
السكوت بقدر التنفس . 

ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة » أو سمع تأمين الإمام فأمَّن لتأمينه » أو سأل الرحمة 
له » أو استعاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك ». والمأموم في أثناء الفاتحة لم تنقطع 
قراءته على أصمّ الوجهين لأنه معذور . 

فصل : فإن لحن في الفاتحة لحناً يُخِلَّ المعنى بطلت صلاته » وإن لم يُخْل المعنى 
صحكاقراءته ء فالذى تكله فل ال يتول:+ العنت يضم الناء أواكسرها ‏ أريقول:+ لباك 
نعبد » بكسر الكاف » والذي لا يُخْلٌ مثل أن يقول : رب العالمين » بضم الباء أو فتحها » 
يقول : نستعين بفتح النون الثانية أو كسرها . ولو قال : ولا الضالين بالظاء بطلت صلاته على 
أرجح الوجهين إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر . 

فصل : فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها » فإن لم يحسن شيئاً من القرآن أتى 
من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة » فإن لم يحسن شيئاً من الأذكار 
وضاق الوقت عن التعلم وقف بقدر القراءة ٠‏ ثم يركع » وتجزئه صلاته إن لم يكن فرَط في 
التعلّم » فإن كان فرّط في التعلّم وجبت الإعادة ؟؛ وعلى كل تقدير متى تمكن من التعلم وجب 
عليه تعلّم الفاتحة » أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية فلا يجوز له 
قراءتها بالعجمية بل هو عاجز . فيأتي بالبدل على ما ذكرناه » والله أعلم . 

فصل : ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة » وذلك سنة لو تركه صحت صلاته ولا 
يسجد للسهو . وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة » ولا يستحبٌ قراءة السورة في صلاة 
الجنازة على أصمّ الوجهين ٠»‏ لأنها مبنية على التخفيف . ثم هو بالخيار إن شاء قرأ سورة » 


7 البخاري (57) ٠‏ ومسلم (94*) » وأبو داود (877) » والترمذي (747) » والنسائي ؟//158-110 . وأحمد 
0 ” ؛ وابن ماجه (/879) + والبغوي (51/7 -/61) . والدارمي )١1740(‏ » وابن حبان (17/87) ١‏ الإحسان ؛ ‏ 
من حديث عبادة ب بن الصامت رضي الله عنه .. 1 
ا 


وإن شاء قرأ بعض سورة » والسورة القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة . 

ويستحبٌ أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف . فيقرأ في الثانية سورة بعد السورة 
الأولى وتكون تلبها” فلو خالف هنا ساد , 

والسنة أن تكون السورة بعد الفاتحة » فلو قرأها قبل الفاتحة لم تحسب له قراءة السورة . 


وأعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للومام والمنفرد وللمأموم فيما 7 به 
الإمام » أما ما يجهر به الإمام فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام'" نان 


لم يسمعها أو سمع هيمنة”" لا يفهمها استحبت له السورة على الأصمحٌ بحيث لا يشوّش على 
0 

فصل : السنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل ٠»‏ وفي العصر 
والعشاء من أوساط المفصل . وفى المغرب من قصار المفصل » فإن كان إماماً خفف عن ذلك 
إلا أدعن انالا موميق يرون اليل 

7 - والسنة : أن يقرأ فى الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة : 
«الر () تَزِلُ» . وفي الثانية : : #هل أو عل الامن » » ويقرأهما بكمالهما؛ وأما ما يفعله 
بعض الناس من الاقتصار في الركعة على بعضهما فخلاف السنة . 

: والسنة أن يقرأ في صلاة العيد والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة‎ ١ 


: لم أقف على دليل ذلك » ولعله يؤخذ من الخروج من خلاف من أوجبه‎ : 47/١ » نتائج الأفكار‎ ١ قال الحافظ في‎ )١( 
. ٠ )١15( اه . وانظر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما الآتي برقم‎ 

زفة أخرج أحمد "1١/0‏ و2710 وأبو داود (4877)ء والبغوي (5١5)ء‏ والبيهقي ١174/7‏ » وابن حبان (4120 
« موارد» » عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ٠‏ صلى بنا النبي يَكيِ الصبح » فثقلت عليه القراءة » فلما انصرف 
من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال : « إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر ؟ قالوا: إنا لتفعل ذلك » فقال : 
لا تفعلوا إلا بأمّ القران » فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » . انظر ١‏ ضعيف أبي داود » (17/5) (178) . 

إفيف قوله : « هينمة » » هكذا في النسخ المصححة ٠‏ وفي نسخة ‏ همهمة » . قال في النهاية » : الهينمة : الكلام الخفي 
الذي لا يفهم . 

١7‏ -روى مسلم (810/9) » وأبو داود )1١1/5(‏ » والترمذي (070) » والنسائي 4/7 » من حديث غبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما » ولفظه  :‏ أن النبي يلِِ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الم َيلُ4 . . السجدة و«هّل أقَّعَلَ 
الإنكن سن ين الَهْرِلَمْ يك شَيِكائَدَهُر4 وأن النبئ يل كان يقرأ في صلاة الجمعة : سورة الجمعة والمنافقين » . 

-روى مسلم (2)891 وأبو داود »)١١54(‏ والترمذي (075) ٠‏ والنسائي ١8/8‏ و184١‏ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه سأل أيا واقد الليئي : ما كان يقرأ به رسول الله يي في الأضحى والفطر ؟ قال : كان يقرأ فيهما ب #قا 
وَالْشَرَانِ ألْمَجِيدِ» ول أكْريتٍ ألسَاعَهُ وأنئقَّلْعَمرُ . 
وروى مسلم (817/8), وأبو داود )١١77(‏ و(71١١)‏ والترمذي (267*8)» والنسائي */ 184ء كان النبيّ عن يقرأ في 
العيدين والجمعة ب ميج أسْرَرَيْكَ الْأََلّ» وط هَل أَتَدكَ سَرِيتُ ألْمَشِيّةٍ4 وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما . 
قال الحافظ الزين العراقي في « شرح الترمذي » : أكثر أحاديث الباب يدل على استحباب قراءة «سَبّحَ4 ول الْعَلئِيَةِ4 - 

برف 


٠ »«‏ وفي الثانية : لافيت أَلسَاعَةُ 4 . وإن شاء قرأ في الأولى : ميج أسْمَ رَيْكَ 
لْأَلّ» . وفي الثانية : #«هل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعَثِيَّةِ4 » فكلاهما سنة . 

4 - والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة » وفي الثانية 
#المنافقون» » وإن شاء في الأولى : «سَيّمَ4 . وفي الثانية : هَل أَتَلكَ4 » فكلاهما سنة . 
وليحذر الاقتصار على بعض السورة في هذه المواضع » فإن أراد التخفيف أدرج قراءته من غير 
5-07 


- والسنة أن يقرأ في ركعتي سنة الفجر في الأولى بعد الفاتحة : 8 فُولْوَاءَامَكَا مهوبا 


أَنِْلَ كناك الآية [ البقرة : 177 1اء وفي الثانية : لقُل يَآمَلَ ألككب تَمالؤا ,1 كمقر سَوَلمْ ينا 
ويتسك »4 الآية [ آل عمران : 54 1 ء» وإن شاء في الأولى . #قل يتما المكدروت » 3 وفي 


الثانية : #قُل هو الله »4 ٠‏ فكلاهما صم في ١‏ صحيح مسلم » أن رسول الله ل فعله . 
١‏ - ويقرأ في ركعتي سنة المغرب وركعتي الطواف والاستخارة في الأولى : #قُنْ 
يها ألْحكيْرُوت4 . وفي الثانية : «فُلهْوَأَّهُ ص4 . 
3 2 وأما الوتر فإذا أوتر بئلاث ركعات قرأ فى الأولى بعد الفاتحة #سيّح أَسْم رَبك 
لتعلَ 4 ٠.‏ وفي الثانية : لمُل يكآيا ألْحكَيرُوت4 . وفي الثالثة : لكُلْ هْوَ َه أُحسدٌ4 مع 


في العيدين . والحكمة في قراءة ما ذكر أن قراءة «سَيّمَ4 الحث على الصلاة وزكاة الفطر . على ما قاله سعيد بن 
المسيب في تفسير قوله تعالى : ل قَدَ ألم من يرك أ وك سم ريو فَصَلّ )4 فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة 
بسورتها . 1 
والحكمة في قراءة سورة »4 ول أفْثرتِ4 قال النووي رحمه الله تعالى في ١‏ شرح صحيح مسلم © ١87/5‏ : قال 
العلماء : والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الأخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين » 
وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر , والله أعلم . 
وقال الحافظ : أما القراءة في الاستسقاء فلم أر ما قاله الشيخ ‏ يعني النووي رحمه الله صريحاً ٠‏ لكن يؤخذ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما « خرج رسول الله يك مبتذلا متواضعاً . . . وذكر الحديث في الخطبة . . . وصلى كما يصلي 
في العيد »؛ حديث حسن أخرجه أحمد [ 770/١‏ ] وابن خزيمة [ )١1404(‏ ] وأبو عوانة . اه . انظر تخريج الحديث 
في : الموارد » )5١5(‏ . 

4 -انظر الحديث المتقدم برقم (1714) . ولحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه رواه مسلم (878) والموطأ ١١١/١‏ وأبو 
داود (؟7١١)‏ والترمذي (0737) والنسائي ١١7/7‏ . 

_مسلم (777) . وأبو داود )1١7869(‏ ؛ والنسائي ١65/7‏ . من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

١‏ الترمذي (471) ٠‏ وابن ماجه )1١17(‏ » وفي سنده عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعي وهو ضعيف » وقد ثبت 
من حديث ابن عمر أنه كي كان يقرأهما في سنة الفجر . انظر الحديث المتقدم رقم (170) . 

”3 -روى أبو داود )١475(‏ » والترمذي (*45) » وابن ماجه )١١177(‏ . عن عبد العزيز بن جريج رحمه الله تعالى قال : 
سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله ل ؟ قالت : ١‏ كان يقرأ في الأولى ب «مَبّج سر ريكَ الكل » 
وني الثانية ب «قُنْ يكأي) المكفيوت » وفي الثالثة ب لقْلْ هُو أنَّهُ أحسدٌ4 والمعوذتين » وصححه الحاكم *:0/١‏ 
ووافقه الذهبي ٠‏ وهو كماقالا . 

:ى,ى 


المعوّذتين » وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في ١‏ الصحيح » وغيره مشهورة » 
استغنينا بشهرتها عن ذكرها , والله أعلم . 

فصل : لو ترك سورة #الجمعة» في الركعة الأولى من صلاة الجمعة قرأ في الثانية سورة 
#الجمعة» مع سورة #المنافقين» » وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها 
مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى به في الثانية بالأوّل والثاني » 
لعلا تخلو صلاته من هاتين السورتين » ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى : #سورة 
المنافقين*» » قرأ في الثانية : سورة #الجمعة» ولا يعيد #المنافقين» » وقد استقصيت 
دلائل هذا في ١‏ شرح المهذب 200 . 

فصل ١:‏ - ثبت في « الصحيح » أن رسول الله يَلِِ كان يطوّل في الركعة الأولى من 
الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية » فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا وقالوا : ألا يطوّل 
الأولى على الثانية؛ وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث 
الصحيح » واتفقوا على أن الثالئة والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية » والأصحّ أنه 
لا تستحب السورة فيهما » فإن قلنا باستحبابها فالأصحٌ أن الثالثة كالرابعة » وقيل بتطويلها 
عليها . 

فصل : أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء 
وعلى الإسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب » والثالثة والرابعة من العشاء » وعلى 
الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقبها » وهذا مستحبٌ للإمام والمنفرد 
فيما ينفرد به منها؛ وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع . 

ويسنّ الجهر في صلاة كسوف القمر والإسرار في صلاة كسوف الشمس ٠»‏ ويجهر في 


صلاة الاستسقاء . 
ويْسرَ في صلاة الجنازة إذا صلاها في النهار » وكذا إذا صلاها بالليل على الصحيح 
المختار . 


ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء 8 


)١(‏ قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 511//١‏ : قد راجعت الشرح فلم أجد ذكر لذلك مستنداً من الحديث » وكذلك الثلاثة 
الأمور التي في الفصل قبله لم يذكر لها مستنداً من الحديث في الشرح المذكور . اه . 

١‏ روى البخاري (1/7/7)» ومسلم ,»)40١1(‏ وأبو داود (0744: والنسائي 7/ ١15-174‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه 
«كان رسول الله يكل يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي الركعتين 
الأخيرتين بأم الكتاب ٠‏ ويسمعنا الآية أحياناً » وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية » . 1 

3,6 


واختلف أصحابنا في نوافل الليل فقيل لا يجهر » وقيل يجهر . والثالث وهو الأصمّ وبه 
قطع القاضي حسين » والبغوي يقرأ بين الجهر والإسرار » ولو فاتته صلاة الليل فقضاها في 
النهار » أو بالنهار فقضاها بالليل » فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أو وقت 
القضاء » فيه وجهان : أظهرهما يعتبر وقت القضاء ؟ وقيل يُسدٌ مطلقاً . 


الإسرار ‏ أو أسرّ موضع الجهر فصلاته صحيحة » ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه ولا 
يسجد للسهو؛ وقد قدمنا أن الإسرار فى القراءة والأذكار المشروعة فى الصلاة لا بد فيه من أن 
يسمع نفسه » فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصمّ قراءته ولا ذكرّه . 

فصل : قال أصحابنا : يستحبٌ للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات : 
إحداهن عقيب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح » والثانية بعد فراغه من قراءة الفاتحة 
سكتة لطيفة جداً بين آخر #الفاتحة» وبين ١‏ آمين» . ليعلم أن « آمين » ليست من 
#الفاتحة # 3 والثالثة بعل « آمين ) سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون #الفاتحة 2174 3 
والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهويّ إلى الركوع . 

فصل ١14:‏ -فإذا فرغ من الفاتحة استحبّ له أن يقول : آمين » والأحاديث الصحيحة 
في هذا الباب كثيرة » مشهورة في كثرة فضله وعظيم أجره . وهذا التأمين مستحبٌ لكل 
قارىء » سواء كان في الصلاة أم خارجاً منها؛ وفيه أربع لغات : أفصحهِنّ وأشهرمهنٌ آمين 
بالمد والتخفيف ٠‏ والثانية بالقصر والتخفيف . والثالثة بالإمالة » والرابعة بالمدّ والتشديد . 
فالأوليان مشهورتان ٠»‏ والثالثة والرابعة حكاهما الواحدي في أوّلَ ١‏ البسيط » » والمختار 
الأولى » وقد بسطت القول فى بيان هذه اللغات وشرحها وبيان معناها ودلائلها وما يتعلق بها 
فى كتاب « تهذيب الأسماء واللغات 0 . 


ويستحت التأمين في الصلاة للومام والمأموم والمنفرد 2 ويجهر به الإمام والمنفرد في 
الصلاة الجهرية » والصحيح أيضاً أن المأموم يجهر به » سواء كان الجمع قليلاً أو كثيراً . 
ويستحبٌ أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده » وليس في الصلاة 


)١(‏ لم يصح عن رسول الله كِكِ أنه كان يسكت سكتة طويلة بين آمين وقراءة السورة » بحيث يقرأ المأمومون خلفه سورة 
الفاتحة . وجاءت أحاديث كثيرة بنسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية . منها « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر 
فكبروا وإذا قرأفأنصتوا » . 

64 قال الحافظ : في كثرتها مع الوصف بالصحة نظر » سواء كان المراد التأمين بعد الفاتحة أم بعد الدعاء » ثم أورد 
أحاديث في ذلك صح بعضها . وبعضها عند البخاري ومسلم . اه . ١‏ نتائج الأفكار » ؟/ 77-765 وانظر 2 جامع 
الأصول » رقم (١848؟)‏ و(11١71)‏ . 

كلا 


موضع يُسْتَحَبُ أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله  :‏ آمين » » وأما باقي 
الأقوال فيتأخر قول المأموم . 

فصل : يسنّ لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من 
فضله» وإذا مرّ بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشرّ أو من المكروه » أو 
يقول : اللهمّ إني أسألك العافية أو نحو ذلك؛ وإذا مبّ بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال : 
سبحانه وتعالى » أو : تبارك الله ربٌ العالمين » أو : جلت عظمة ربنا » أو نحو ذلك . 

روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : « صَلَيْتْ مَعَ الي كل دَاتَ ليل 
افتَحَ «البكرة»؛ فَقلْتْ : يرك عِنْدَ المائة » ثم مَصَئ فَقلْتْ : يِصَلَي يها في رَكعَة ؛ 
تَمَضَئء فَقُلْتْ : يَرْكَمُ بها » ُمَ افتَمَ «النّساء» فَقَرََمَا » كُمَ افتَتَمَطآلَ عِمْرَان فَقرَأمَا يَقْرَأ 
مترَسلا » ذا مم بآ فيا تَسْبِيحٌ سَبْحَ » وَإذَا مو سوال سَألَ » وَإِذَا مر بِتَعَوذِ تَعَوذْ . .. » رواه 
مسلم في ١‏ صحيحه © . 

قال أصحابنا : يستحبّ هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارىء في الصلاة وغيرها » 
وللإمام والمأموم والمنفرد » لأنه دعاء فاستوَوا فيه كالتأمين . 
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5 -ويستحبٌ لكل من قرأ : « أَلَْمسَأَنَهُ مَك لكين ()4 1 التين ؟أن يقول : ١‏ بلى » 
وأنا على ذلك من الشاهدين » ؛ وإذا قرأ : « َس دَلِكَ عَدِرٍ عل أن يح ىَألوْقَ )4 [ القيامة ] قال : 
بلى + أشهد؟ وإذا قرأ : «يَأَيَ حَدِيثْ بِعَدَمْ بوْمِنوْنَ 9 4 [ الأعراف ] قال : آمنت بالله ؛ وإذا 
قرأ : «سَيّح أسْم ريك الل 4 1 الأعلى ] قال : سبحان ربي الأعلى » ثلاثاً » ويقول هذا كله 
فى الصلاة وغيرها » وقد بينت أدلته في « كتاب التبيان في آداب حملة القرآن » » والله أعلم . 


باب أذكار الركوع 
قد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله يَكِهِ » أنه كان يكبر للركوع وهو سنة . ولو 
تركه كان مكروهاً كراهة تنزيه » ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو » وكذلك جميع التكبيرات 
التي في الصلاة هذا حكمها إِلاّ تكبيرة الإحرام ٠‏ فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها؛ وقد قدمنا 
عدد تكبيرات الصلاة فى أوّل أبواب الدخول في الصلاة . 


وعن الإمام أحمد رواية أن جميع هذه التكبيرات واجبة . وهل يستحبّ مد هذا التكبير ؟ 


_مسلم (7//) ورواه أيضاً مختصرلًرومطولاً أبو داود (41/1) و(47/4) » والنسائي 17/5/7 و/ال11 , و#/ 715 و7375 » 
وأحمد 85/5" و91 . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » )5١94(‏ . 
_انظر ١‏ التبيان ؛ ص8١١‏ - ١٠١‏ - من طبعتنا ‏ مكتبة دار البيان بدمشق » فصل في مسائل غريبة تدعو:الحاجة إليها 
والأحاديث في ذلك ضعيفة . وانظر ١‏ الفتوحات الربانية © ؟/ 5158-5780 . 
84 


فيه قولان للشافعي ‏ رحمه الله - : أصحهما : وهو الجديد يستحبّ مدّه إلى أن يصل إلى حدّ 
الراكعين » فيشتغل بتسبيح الركوع لثلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر . بخلاف تكبيرة 
الإحرام ٠‏ فإن الصحيح استحباب ترك المدّ فيها لأنه يحتاج إلى بسط النية عليها » فإذا مدّها 
شق عليه » وإذا اختصرها سهل عليه » وهكذا حكم باقي التكبيرات ٠‏ وقد تقدم إيضاح هذا 
في باب تكبيرة الإحرام “رشاعم 

فصل : فإذا وصل إلى حذ الراكعين اشتغل بأذكار الركوع فيقول : « سُبْحَانَ رَبَيَ 


العَظيم . سْبْحانَ رَبِيَ العظيم ٠‏ سْبْحَانَ رَبِيَ العَظيم 1 . 


- فقد ثبت في 7 صحيح مسلم » من حديث حذيفة رضي الله عنه » أن رسول الله كن 
قال في ركوعه الطويل الذي كان قريب من قراءة «البقرة» و#النساء» و9إآل عمران» : 
« سُبْحَانَ رز بي العَظِيمٍ » ومعناه كر شيسان 1 بي العظيم فيه » كما جاء مبيناً في « سنن أبي 
داود ») وغيره . 

١‏ - وجاء في كتب « السنن » أنه ول قال : « إذَا قَلَ أحَدُكُمْ سُبْحَانَ َي العو تنا 


2و2 


دانم رُ عه ). 


حول - وثبت في ١‏ الصحيحين » » عن عائشة رضي الله لله عنها ٠»‏ أن وَسُوَلَ الله كلق ان 
ان رَتَنا وبِحَمْدِكَ » » اللْهُمَّ اغَفِر إي » . 


١‏ - وثبت في « صحيح مسلم » عن عليّ رضي الله عنه : ١‏ أن النبِي كل كان إذا ركع 
0000 وَبِكَ آمَنْتُ ١‏ وَلَكَ أَسْلّنتُ » حَسَّعَ لَك سَنْعِي وَبَصَرِي ومني 
م 


1١‏ -وجاء في كتب ١‏ السئن » : « حَشّعَ سَمْعِي وَبِصَرِي ومُخْي وَعَظمِي وما اسْتَقَلْتْ به 


-_تقدم تخريجه برقم (170) . 

8 -_أبو داود (885) » والطيالسي (444) » والترمذي (3511) » وابن ماجه (890) » والبيهقي 87/7 و١٠١1‏ » من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال الترمذي : حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل » » عون بن عبد الله بن عتبة لم 
يلق ابن مسعود ء» والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث 
تسبيحات . اه . وفي إسناده أيضاً إسحاق بن يزيد الهذلي وهو مجهول , كما قال الحافظ ذ في « التقريب » . انظر 
١‏ نتائج الأفكار » ؟/ >٠0‏ -51 » وه جامع الأصول » الحديث رقم (5158؟) . 

٠‏ البخاري (744) وفي أبواب وكتب أخرى »؛ ومسلم (184) . وأبو داود (//41) . وأحمد 57/5 و44 ١‏ والنسائي 
تفلف - 55١‏ ء وابسن ماجه (885) . والبيهقي "41/7 . والبغوي (518) . وابن حبان (1970-1975) 
« اللإحسان ؟» والطبراني في ١‏ الدعاء » (500)-(507) . 
-تقدم تخريجه برقم )١١9(‏ . 
١‏ -قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 16/7 7١‏ : ما رأيته هكذا إلا في رواية للنسائي [ ١47/7‏ و181 ] من غير حديث - 
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قَدَمِيَ ترب العَالَمِينَ ؟ . 

7 -وثبت في ١‏ صحيح مسلم » » عن عائشة رضي الله عنها : ١‏ أنَّ رَسُولَ الل يكئيةِ كَانَ 
يَقُولُ فِي رُكُوعِه وَسْجُودِه : سْبُوحٌ َدُوسٌ رَبُ المَلائِكةٍ الوح 1 

قال أهل اللغة : سبوح قدوس : بضم أولهما وبالفتح أيضاً لغتان : أجودهما وأشهرهما 
وأكثرهما الضم . 

147 - وروينا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : « قَمْت مَعَ رَسُول الله ولأ به » 
َقَامَ فقَرَآً سُورَةً البَقَرَةِ » لا يَمدُ بآية وَحْمَةٍ إلا وَقَفَ وَسَأَنَ » وَل يَورٌُ بآيَهِ عَذَابِ إلآ وَقَفَ 
َتَعَوَدَ » قَالَ : ثُمَّ رَكَمَ ِقَدَرٍ قيَامِهِ » يَقُولٌ فِي رُكُوعِه : سُبْحَانَ ذِي الجَبرُوتِ وَالمَلكوت 
والكبرياء وَالعَظَمَةٍ » ثم قَالَ ني سُجُودِه مِئَْ دَلِكَ » هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي 
في ١‏ سننهما »والترمذي في « كتاب الشمائل » بأسانيد صحيحة . 

4- وروينا في « صحيح مسلم» » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : .قال 
رسول الله كَل : « فأَمًا الدْكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الرَبّ »© . 

واعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل » وهو تعظيم الربّ سبحانه وتعالى في 
الركوع بأيّ لفظ كان » ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث 

ابح طق تبره ررقم الي باعي جرم رن ارا اوم لم 001 1 
وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات » ولو اقتصر على مرّة كان فاعلا لأصل التسبيح » ويستحبٌ 
إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها » وفي وقت آخر بعضاً آخر » وهكذا 
يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلاً لجميعها » وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب . 

واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء » فلو تركه عمداً أو سهواً 
لا تبطل صلاته ولا يأثم ولا يسجد للسهو . وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه 


ع 


علي ٠‏ ووقع لي من حديث علي من طريق الطبراني [ في كتاب الدعاء (014) ] » كذلك إِلاّ أنه قال : « وعظامي » ولم 
يقل : لك » بعد ١‏ خشع © » وزاد « ما استقلت به قدمي لله رب العالمين » ورواة هذا الإسناد لا بأس بهم » بل هم من 
رجال الصحيح . إلا جنادة بن سلم وأبوه . اه 

7 -مسلم 180) » وأبو داود (417/7) » والنسائي 1 2»., وأحمد 85/1" و95 و56١١‏ و414١‏ و519١‏ و5١‏ و9١21‏ 
والبيهقي ١//ام‏ و١٠‏ »ء وابن خزيمة (2057) » والطبراني في ١‏ الدعاء » (61460) » وابن حبان ١ )١8957(‏ الإحسان » . 

» الكبير‎ ١ والطبراني في‎ ٠ )7١7( » الشمائل‎ ١ و5/ 71 . والترمذي في‎ ١41/7” -أبو داود (417) » والنسائي‎ ١47 
وأحمد 71/7 » شر جنيك بحي كانمدع أي داود » (77/) . ولتمام الفائدة انظر « نتائج‎ .) 4 
. الأفكار » ؟/ "لا‎ 

14 مسلم (474) . وأبو داود (41/7) » والنسائي 51 ». وأحمد 5١94/١‏ غ والدارمي )١177(‏ » وابن خزيمة (/014) 
و(099)ء وابن أبى شيبة ١/719-1744ء‏ والحميدي (549) . وابن حبان ١4897(‏ و18917) ١‏ الإحسان» . 
والطبراني في ١‏ الدعاء » (309) . 
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واجب » فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به كحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ أَمّا الدكُوعٌ م معَظموا افع الا #توطتره مذا سبق © ولبخرج عن 
خلاف العلماء رحمهم الله » والله أعلم . 

فصل : يكره ه قراءة القرآن في الركوع والسجود » فإن قرأ غير الفاتحة تحة لم تبطل صلاته » 
وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصمّ » وقال بعض أصحابنا : تبطل . 
6 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن علي رضي الله عنه قال : ١‏ نَهاني رَسُولٌ الله كلا 


ىدس 
00 


أنْ أقرَأ رَاكعاً أؤْ سَاجداً » . 


-ه 


5 


» صحيح مسلم » أيضاً ' عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ (١ وروينا في‎ ١5 
. » ألا وني نْهِيتٌ أَنْ أَفْرأ الشّرآنَ رَاكِعا أَوْ ساجداً‎ ١ : رسول الله كل » أنه قال‎ 


باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله 


والسنة أن يقول حال رفع رأسه”"© : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه”"' » ولو قال : من حمد الله 

03 2022 أت 100 8 قائماً قال ٠‏ 720006 
سمع الله له » جاز ' ». نصن عليه الشافعي في ١‏ الأمّ » . فإذا استوى قائماً قال : را لَكَ 
الحَمْدُ حَمْداً كثيراً طَيّباً مُبارَكاً فيه مِلءَ السَّمّوَاتٍ وَمِلْءَ الأزض » وَمِلْءَ ءَ مَا بَيْنَهُما » وَمِلْءَ 
ما شلت من شرع تعدا آخل الكناء والمجل + ؛ أَحَنٌّ ما قالَ العَبْدُ » وكُلنا لَكَ عَبْدّ » لا مانِعَ لما 
أعْطِيْتَ ١‏ وَل مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ ١‏ وَلاَ يَنْقَعُ ذا الجَدَ مِنْكَ الجَدٌ . 


ع ل ل ا لد » أنه قال : 8 


« كَانَ رَسُولٌ الله يله يَقو سَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَهُ » حِينَ يَرْفمُ صُلْبَهُ مِنَ الوُكُوع ؛ نم يَقُولٌ 
ع 


5 -مسلم (189) . وأبو داود (5044 -1051)» والنسائي 184-١88/5‏ ء وه الموطأ» 6١/١‏ ء. والترمذي (54؟) 
و(ا/7١)‏ . والبغوي (379) 2 وابن حبان ١ )١1895(‏ الإحسان » ٠‏ والبيهقي 47/5 » وابن أبي شيبة 5149/١‏ . 
ولتمام الفائدة انظر ١‏ جامع الأصول » )51١580(‏ . 

7 _تقدم تخريجه برقم )١54(‏ . 

)0( حال رفع رأسه : أي مع رفع يديه كما في التحريم ويكون مع بدوّ رفع رأسه . 

زفة سمع الله لمن حمده : أي تقبّل الله منه حمده وجازاه عليه . وقال المصنف : معنى سمع أجاب : أي من حمد الله 
متعرّضاً لثوابه استجاب له وأعطاه ما تعرّض له . وفي ١‏ البدر المنير » لابن الملقن : وضع سمع موضع أجاب . لأن 
ما لا يجاب كأنه غير مسموع 0 وجاء في بعض الأحاديث : ١‏ ودعاء لا يسمع ؟ أي لا يعتد به ولا يجاب ٠‏ كأنه غير 
مسموع ء قاله ابن الأنباري . 

[فية قوله « من حمد الله سمع الله له » جاز » : أي لكن الأوّل أفضل لورود السنة به » وكذا يجوز : من حمد الله سمعه » 
وإنما اجا غير الوارة مما ذكر لتشنميه لفظ الؤارد ومعناه.ونه فاق : الله أكبر . 

7 -البخاري (784) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (745) . .والنسائي ١45/7‏ . وأحمد 7376/1 » والطبراني في 
« الدعاء»(١الاه_‏ ملاه) , 

لق 


وفي روايات : ١‏ وَلَكَ الحَمْدٌ » بالواو » وكلاهما حسن . 
- وروينا مثله في « الصحيحين » عن جماعة من الصحابة 5 
49 - ورويئا في --- 1 عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم : 


انف 
63 


رَسُولَ الله يكل كَانَ إذَا رَقَعَ رَأْسَهُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ » رَتنَا لَك الْحَمْدٌ » ا 
ل 
- وروينا في « صحيح مسلم ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ١‏ أَنَّ 


َو 


رَسُولَ لله يك كَانَ إِذَا وه وَأسَهُ من الؤكُوع قَالَ : | هم َتنا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَوَاتٍ 


وَالأضٍ ؛ وَمِلْءَ مَا شِيْتٌ شِْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدْ 5 َهْلَ التَّاء وَالمَجْدٍ » أَحَن ما قالَ العَبْدُ ٠‏ وكُلَنا لَكَ 
عَبْد د » اللَهُمَ لا مانع لم أَعْطَيْتَ اخلط لما مندك ؛ وَلاَيَْمَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدُ . 


١‏ - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » أيضاً » من رواية ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ رَبَنَا 
لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَمَوَاتِ وَمِلْءَ الأزض وَما تنما » ومِلْء ما شِدْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ ؟ . 

7 وروي في ١‏ صجيع النخاريئ ؟ عن رفاعة ين رانم 0 
١‏ كنا يَؤماً نصَلَي وَرَاءَ الي وك ا مِنَ الرَكْعَةٍ قَالَ : الله لِمَنْ حَمِدَهُ » فَقَالَ 
رٌَُ وا ا ا شارك فيه + فلمًا انصد ل دمن المتكلة ؟ 
قال 4 آنا قال #برايك عه وتلكنة ملكا يبْتَدرُوتها » أَيْهُمْ يكْنيُها أَوَلْ » . 

اعلم أنه 0 أن يجمع بين هذه الأذكار كلها على ما قدمناه في أذكار 

الركوع » فإن اقتصر على بعضها فليقتصر على ١‏ سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ » رَتنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ 
السَّمّوَاتِ وَمِلءَ الأض وَمَا بَيْنَهُمَا » وَمِلَّءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدَ ) اك وب اهيار 
اقتصر على ١‏ سَّمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَجَنَا لَّكَ الحَمْدٌ » فلا أقلّ من ذلك . 

0 أن هذه ا مفسة 3 0 والمفرف 0 أن الإمام لا يآتي 


4 بانظر الأحاديث التالية )١57 ١49(‏ . 

84 أما حديث علي رضي الله عنه تقدم تخريجه برقم ٠ )١19(‏ وأما جديث ابن أبي أوفى أخرجه مسلم (4757) » وأبو داود 
(847) » والترمذي (76141) » وابن ماجه (/87) » وأحمد 57/4 , والطبراني في ١‏ الدعاء » )255-655٠9(‏ . 
-مسلم (417) » وأبو داود 8470) » والنسائي ١154 -1١948/7‏ . وأحمد 41/7 » والدارمي ٠ )١5١94(‏ وابن خزيمة 
(517) » وابن حبان ١ )١107(‏ الإحسان » . والبيهقي 44/7 ٠»‏ وأبو يعلى (77١١)ء‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » 
(669) . 

مسلم (4178) ء والنسائي ٠» ١198/7‏ وابن أبي شيبة 3471-1 », والبيهقي 7 .» وأحمد ١75/١‏ و١ا”‏ 
و6ا8” ء وابن حبان )١9037(‏ 3 الإحسان » . 

7 البخاري (949) , وه الموطأ » 7١1/١‏ » وأبو داود (٠/ا7‏ و977) . والترمذي (504) » والنسائي ١957/5‏ » وأحمد 

. 75١6/١ الإحسان ».. والبيهقي 105/1 » والحاكم‎ ١ )١9017( ء وابن حبان‎ )5١15( وابن خزيمة‎ » 71٠/4 
4١ 


بواجب » فلو تركه كره له كراهة تنزيه ولا يسجد للسهو » ويكره قراءة القرآن فى هذا الاعتدال 
كما يكره في الركوع والسجود . والله أعلم . 
باب أذكار السجود 

فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كبّر وهوى ساجداً ومدّ التكبير إلى أن يضع جبهته على 
الأرض . وقد قدمنا حكم هذه التكبيرة وأنها سنة لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو » 
فإذا سجد أتى بأذكار السجود وهي كثيرة . 

167 - فمنها ما رويئاه في ٠‏ صحيح مسلم هدايم ا 1 
صلاة النبي كله حين « قرأ «البقرة» وَ#النْسَاء» وَل عِمْرَانَ» في الدكعة الواحدة لذ تج بائذ 
رَحْمَةٍ إلا سَأَلَ » ولا بِآيةِ عَذَابٍ إِلاّ اسْتَعَادٌ » قَالَ : ثم سَجَدَ قَقَالَ : سبحا 500000 


2 


فكانَ سُجُودهُ قرِيباً مِنْ قِيَامِهِ » . 

8 - ورويئا فى « صحيحي البخاري ومسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كَانَ 
لني يكل يُكيْرُ أَنْ يَقُولَ في رُكُوعِهِ وَسْجُودِه : سْبْحَاتَكَ اللّهُمّ ركنا وبِحَمْدِكَ » اللَّهُمّ اغفِز 
لى )2 . 

65 - وروينا في البح ين ل انه ريني لصي ا لدو ولي ار 0 
رَسُولَ الحوين ل سس اه واه مسي 1 - 5 

0 ا ٠‏ عن عليّ رضي الله عنه : « أَنَّ وَسُولَ الل يك 
0 : الله لَكَ س سَجَدْتُ » وَبِكَ آمَنتُ » وَلَكَ أَسْلّمتُ » سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي 
اد 

03 وزريا في الحديت الصف في كين الستن * »ء عن عوف بن مالك » ما قدمناه في 
نمل الركوع : أن رسول الله يك ركع ركوعه الطويل يقول فيه : ١‏ سُبْحَانَ ذِي الَبرُوت 
والمَلَكُوتٍ والكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةٍ » ثم قال في سجوده مثل ذلك ا 


- وروينا في كتب السئن ٠‏ أن النبيّ يك قال : « وَإِذَا سْجَدَ - أي أحدكم - فَلْيَقُل : 
سُبْحَانَ رَبيَ الأغلئ ثاثا ؛ . وذلك أدْناهُ . 


اليك 
١‏ حت 


. )١80( -_تقدم تخريجه برقم‎ ١67 
. )19( -تقدم تخريجه برقم‎ 4 
. )١17( تقدم تخريجه برقم‎ 6 
. )١19( -تقدم تخريجه برقم‎ 7 
. )١45( -تقدم تخريجه برقم‎ 7 
. )178( -تقدم تخريجه برقم‎ 
لها‎ 


وفي رواية في مسلم : « فوَقَمَتْ يَدِي عَلَى بَطنٍ قَدَمَِِ » وَهُوَ في المَمْحِدٍ » وَهُمَا 
منْصُويتَانٍ » وَهُوَ يَقُول : اللُّمَ أعُوذْ يِضَاكَ مِنْ سَخطِكَ , وبمُعافاتِكَ من عُقُوتِيِكَ » وأعُوةُ 
بِكَ مِنْك » لا أحصي تَنا ءَ عَلَئِكَ أَنْتَ » كما نيت عَلَى نَفْسِكَ » . 

- وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله يك 
قال : ١‏ فأمًا الوْكُوعٌ فَحَظَمُوا فيه الب » وأَمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه بالدُّعاء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ 
لكمّ). 

يقال : « قمن » , بفتح الميم وكسرها » ويجوز في اللغة قمين » ومعناه حقيق وجدير . 

0 ( صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ككل 
قال : « ب ما يَكُونُ العَبدُ من رَيْه به وَهُوَّ سَاجِدٌ » فأكْثِرُوا فيه الدّعَاءَ » 


ا 0 )عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً : « أن 

سُولَ الله يَكِدِ كان يَقُولٌ فِي سُجُوده 1 اللَّهمَ اغفِزْ ِي ذَنِْي كُلَهُ ٠‏ دِنَّهُ وَجِلَّهُ : وأولة ولف 
و » . دقه وجله : : بكسر أولهما »؛ ومعناه 8 قليله وكثيره 5 

واعلم أنه يستحبٌ أن يجمع في سجوده جميع ما ذكرنا » فإن لم يتمكن منه في وقت أتى 
به فى أوقات . كما قدمناه فى الأبواب السابقة » وإذا اقتصر يقتصر على التسبيح مع قليل من 
الدعاء » ويُقدم التسبيح » وحكمه ما ذكرناه في أذكار الركوع من كراهة قراءة القرآن فيه وباقي 

فصل : اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل ؟ 

7 - فمذهب الشافعي ‏ رحمه الله » ومن وافقه : القيام أفضل ٠»‏ لقول النبئ يك في 


48 مسلم (480) . و(485) » و3 الموطأ » 7١4/١‏ » وأبو داود (1/9م) ؛ والترمذي (491*) . والنسائي ٠١*57١5/١‏ 
و”/ “55 وه8؟7, وأحمد 8/5ه و١١7»‏ والبيهقي ١77/١‏ ء والبغوي .)١777(‏ وابن حبان )١19*0(‏ 
« الإحسان » . 

-تقدم تخريجه برقم )١14(‏ . 

. )5175011( » الدعاء‎ ١ والطبراني في‎ » 4١5/7 _مسلم (4875) ء وأبو داود (41/0) ؛ والنسائي 777/7 . وأحمد‎ ١ 

5 _مسلم (487) » وأبو داود (410/4) » والطبراني في ١‏ الدعاء » 503) ٠‏ والحاكم 758/١‏ . 

7 مسلم (7637) ؛ والترمذي (9817©) » وابن ماجه )١47١(‏ . وأحمد */ 8١7‏ و4١"‏ و١279‏ وأبو داود الطيالسي 
)229 ؛ وابن خزيمة ١٠ )١١85(‏ والبيهقي 8/7 » والبغوي (159) » وابن حبان (11/84) ١‏ الإحسان » . 

الذذا 


الحديث في ١‏ صحيح مسلم » : « أَفْضَلٌ الصَّلاةٍ 1 القَبْوتِ » ومعناه القيام » ولأن ذكر 
القيام هو القرآن » وذكر السجود هو التسبيح » والقرآن أفضل » فكان ما طوّل به أفضل . 

4 - وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل ., لقوله يَكِْهِ في الحديث المتقدم : 
3 َب مَا يُكون العَبِدُ من ركه وَعُوَسَاجِد » : 

قال الإمام أبو عيسى الترمذي في ١‏ كتابه » : اختلف أهل العلم في هذا » فقال بعضهم : 
طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود . وقال بعضهم : كثرة الركوع 
والسجود أفضل من طول القيام . وقال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : رُوِيّ فيه حديثان 
عن النبيّ كلخ » ولم يقض فيه أحمد بشيء . وقال إسحاق : أما بالنهار فكثرة الركوع 
والسجود » وأما بالليل فطول القيام » إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه » فكثرة 
الركوع والسجود في هذا أحبّ إليّ لأنه يأتي على حزبه » وقد ربح كثرة الركوع والسجود . 

قال الترمذي : وإنما قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبي كَل بالليل ووصف طول 
القيام . وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته يَكَِهِ من طول القيام ما وصف بالليل . 

فصل: إذا سجد للتلاوة استحبّ أن يقول في سجوده ماذكرناه في سجود الصلاة» 
ويستحبٌ أن يقول معه : « اللَّهُمٌ اجْمَلًْا | ل عنقة 25" '" وأَعْظمْ لِي بها أخراً » وَصَعْ عَنَي 
هترز را تتكزها يل كا تباي كانه عق لقا 3 ريعس ان يقرل اهنا ل عن 
رن إن كنوَعَدُرَينَالمفْعُولًا )4 1 الإسراء ] نص الشافعي رحمه الله على هذا الأخير أيضاً . 


6 روينئا فى « سئن أبى داود » والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 


م ا ا 1 1 ل سي لاه ل و 8 كن 
« كان رَسُول الله يك تقول في سُجَودٍ القرآن 1 سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ » وَسَقَّ سَمْعَهُ 7 
ل 0 2 37 و2 
وَبَصَرَّهُ بحَؤْله وفوته » . قال الترمذي : حديث صحيح » لد لله أحَسَن 


الخَالقِينَ » قال : وهذه الزيادة صحيحة طها . 
ل 2 شر 1ت 
م ل 0 


15 -تقدم تخريجه برقم )١11(‏ . 

00 « اجعلها لي عندك ذخراً » : أي اجعل السجدة المدلول عليها بالفعل باعتبار ثوابها » والذخر بضم الذال وسكون الخاء 
المعجمتين : ما يُدّخْر » والمراد : ذخراً فى غاية الشرف والعظمة كما أفادهما عندك . 

6 -أبو داود ٠» )١515(‏ والترمذي (080) ع والنسائي 7”» وأحمد 70/5 ١ا”‏ و/ا١5؟‏ . وصححه ابن خزيمة 
(054) » والحاكم 56١/١‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 

7 (الترمذي (51/4) . والطبراني في ١‏ الكبير » (757؟١١)»‏ وابن ماجه )٠١61(‏ » والبيهقي 75١/1‏ » وصححه ابن 
خريمة (55ه_ظاكه) )2 وابن حبان (591) ١‏ موارد») . وهو حديث حسن لغيره » كما في ١‏ الأحاديث الصحيحة 4 
ف لففة4 ”' 

1 


باب ما يقول في رفع رأسه من السجود 
وفي الجلوس بين السجدتين 


السنّة أن يكبر من حين يبتدىء بالرفع » ويمتدّ التكبير إلى أن يستوي جالساً » وقد قدمنا 
بيان عدد التكبيرات » والخلاف في مدّها » والمدّ المبطل لها . 

فإذا فرغ من التكبير استوى جالساً . 

7 - فالسنة أن يدعو بما رويناه في « سئن أبي داود » والترمذي والنسائي والبيهقي. 
وغيرها من حديث حذيفة رضي الله عنه في حديثه المتقدم في صلاة النبي كَكلِْدِ في الليل وقيامه 
الطويل ب #البقرة# و#النساء» و#آل عمران» وركوعه نحو قيامه وسجوده نحو ذلك . 


- 7 00 2 و 0007 2 همه اس م 0 عه 2 ا دي 
قال : ١‏ وكان يقول بَيْنَ السَّجْدَتَيْن : رَبّ اغففز لي ٠‏ رَبَ اغففرز لي ». وَجَلِسسنَ بقدر 
4 


وو 
سجوده ( 


6 وبما رويناه فى « سئن البيهقى » عن ابن عباس رضى الله عنهما » فى حديث مبيته 
عند خالته ميمونة رضي الله عنها » وصلاة النبئ كلِةِ في الليل فذكره قال : وكان إذا رفع رأسه 
من السجدة قال : « ربٌ اغفِر لي وَارْحَمْنِي واجْبَرْنِي وَارْفْعْنِي واززقني وَاهْدِنِي ١‏ . وفي رواية 
أبي داود ١‏ وَعَافِنِي » وإسناده حسن » والله أعلم . 

فصل : فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواء » فإذا رفع رأسه منها 
رفع مكبراً وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا بِيّنآ » ثم يقوم إلى 
الركعة الثانية » ويمدّ التكبيرة التي يرفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائماً » ويكون المد 
بعد اللام من الله » هذا أصح الأوجه لأصحابنا » ولهم وجه أنه يرفع بغير تكبير ويجلس 
للاستراحة فإذا نهض كبر؛ ووجه ثالث أنه يرفع من السجود مكبّراً » فإذا جلس قطع التكبير ثم 
يقوم بغير تكبير . ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضع ٠‏ وإنما قال أصحابنا : 
الوجه الأوّل أصمّ لئلا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر . 


7 -_تقدم تخريجه برقم (170) . 

. ووافقه الذهبي » وهو كما قالا‎ ٠ 315١/١ وصححه ابن خزيمة (184) », والحاكم‎ )١70( الدارمي‎ )١( 
وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر‎ : 754/١ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد»‎ 
الصحابة » ولهذا قال ثابت : وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه » يمكث بين السجدتين حتى نقول : قد نسي أو‎ 
. )89/9( ومسلم‎ )871١( قد وهم . . اه . رواه البخاري رقم‎ 

-١البيهقي‏ 57/7 ء وأبو داود (0٠85)ء‏ والترمذي )١85(‏ » وابن ماجه (8948) » والطبراني في ١‏ الكبير » )١5759(‏ 
و(777؟17١)‏ وفي ١‏ الدعاء )7١15(»‏ . وصححه الحاكم 577/١‏ و١511‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 
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واعلم أن جلسة الاستراحة سنة صحيحة ثابتة في « صحيح البخاري 6”'' وغيره من فعل 
رسول الله وَكِِ » ومذهبنا استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة » ثم هي مستحبة عقيب 
السجدة الثانية من كل ركعة يقوم.عنها . ولا تستحبٌ في سجود التلاوة في الصلاة ١‏ وألله 

أعلم . 
باب أذكار الركعة الثانية 


اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في 
الأولى من الفرض والنفل وغير ذلك من الفروع المذكورة إِلّا في أشياء : 

أحدها: أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن ٠‏ وليس كذلك الثانية فإنه 
لا تكبير في أوّلها » وإنما التكبيرة ة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سنة . 

الثاني : لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى . 

الثالث : قدمنا أنه يتعوّذ في الأولى بلا خلاف » وفي الثانية خلاف » الأصمٌ أنه يتعوّذ . 

الرابع : المختار أن القراءة في الثانية تكون أقلّ من الأولى » وفيه الخلاف الذي قدمناه » 


والله أعلم . 


باب القنوت ذ في الصبح 


اعلم أن القنوت في صلاة الصبح سنة للحديث الصحيح فيه عن أنمن 
رضي الله عنه : ١‏ أَنَوَسُولَ اللي لَمْ يرل يقْنَتْ في الصّبْح حَنَى فَارَقَ دنا » : رواه الحاكم 
أو عبد الله في كتاب ١‏ الأربعين » » وقال : حديث صحيح . 


واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح وهو سنة متأكدة » لو تركه لم تبطل صلاته لكن 


يسجد للسهو » سواء تركه عمداً أو سهواً . 


)١(‏ البخاري (857) .2 وأبو داود (855) والترمذي (7817) والنسائي 734/7 وأحمد 5757/7 . وابن خزيمة (585) ؛ وابن 
حبان )١971(‏ و(19177) ١‏ الإحسان » من حديث مالك , بن الحويرث رضي الله عنه » أنه رأى الننبي كَكلهِ يُصلي . فإذا 
كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً . انظر « الزاد » 75١ - 74٠0/١‏ و١‏ الفتوحات 2 ؟/ 784-787 . 

8 _أحمد ١77/8‏ » وعبد الرزاق (475) ٠‏ والبيهقي 73١١/7‏ , والبغوي (779) » والدارقطني 79/7 . 
قال الحافظ : وأخرجه الحاكم في « كتاب القنوت » . وقال : حديث حسن » وصححه الحاكم على طريقته في تصحيعح 
ما هو حسن عن غيره . اه . وحمله بعض العلماء على أنه لم يزل يقنت في النوازل حتى فارق الدنيا . 
قال ابن القيم في ١‏ الزاد » 777/١‏ : وكان من هديه يكِ القنوت في النوازل خاصة » وتركه عند عدمها ولم يكن يخصه 
بالفجر ٠‏ بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع من التطويل » ولاتصالها بصلاة الليل » وقربها من السحر وساعة الإجابة 
والتنزيل الإللهي . ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته » أو ملائكة الليل والنهار . اه . 

كم 


وأما غير الصبح من الصلوات الخمس فهل يقنت فيها ؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي 
- رحمه الله تعالى ‏ : الأصمّ المشهور منها : أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في ذلك لجميع 
الصلواتء وإلاً فلا . والثاني : يقنتون مطلقاً . والثالث : لا يقنتون مطلق”"' » والله أعلم. 

ويستحبٌ القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر » 
ولنا وجه أن يقنت فيها في جميع شهر رمضان » ووجه ثالث في جميع السنة وهو مذهب أبي 
حنيفة » والمعروف من مذهبنا هو الأوّل » والله أعلم . 


فصل : اعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية . 
وقال مالك رحمه الله - : يقنت قبل الركوع . قال أصحابنا : فلو.قنت شافعي قبل الركوع لم 
يحسب له على الأصمّ » ولنا وجه أنه يحسب . وعلى الأصمٌ يعيده بعد الركوع ويسجد 
للسهو ء وقيل : لا يسجد . 

-9 وأما لفظه فالاختيار أن يقول فيه ما رويناه في الحديث الصحيح في « سنن أبي 
داود » والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها بالإسناد الصحيح عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما قال : « عَلَّمَنِي رَسُولُ الله يك كلِمَاتٍ أَقُونْهُنَ نِي الوثر : اللّهُمَ امُِني فِيمَنْ 
َدَيْتَ » وعافني فِيِمَنْ عَاقَيِتَ » وَتَوَلِّي فِيمَن تَولَيِت ‏ وَبَارِكُ ِي فيمًا أعْطَيْتَ » وَِنِي شَرٌ 
ا" ١‏ 


قال الترمذي : هذا حديث حسن » قال : ولا نعرف عن النبي ككلِهِ في القنوت شيئاً أحسن 
من هذا .. 


وفي رواية ذكرها البيهقي أن محمد بن الحنفية وهو ابن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال : إن هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته”") 


)1١(‏ قال الحافظ في « الفتح » 491١/7‏ » ظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود 
مظنة الإجابة كما ثبت ١‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وثبوت الأمر بالدعاء فيه » أن المطلوب من قنوت 
النازلة مشاركة المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين » ومن ثم اتفقوا على الجهر به خلاف قنوت الصبح ففي الجهر به 
خلاف . اها . 

-أبو داود )١475(‏ و(577١)‏ » والترمذي (114) ؛ والنسائي */ 2.718 وأحمد ١99/١‏ » وابن ماجه (8/ا١١)‏ 2 
والدارمي )156١ - ١599(‏ » والطبراني في ١‏ الكبير ؛ )١7/05(‏ و(0705١)‏ و(/7701١)‏ وفي ١‏ الدعاء » (8ا 01749 , 
والبيهقي 7١9/7‏ و4148 . وصححه ابن خزيمة )1١935-51١464(‏ » والحاكم ١07/7”‏ . وهو حديث صحيح . ولتمام 
الفائدة انظر ١‏ الإرواء » (419) » و١‏ نتائج الأفكار » ١417-118/57‏ . 

(؟) قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار» ١44 -١47/7‏ : عجبت للشيخ كيف اقتصر على هذا الموقوف مع أن البيهقي 
7٠94/١ [‏ و١١75‏ ] أخرجه مرفوعاً من وجه آخر . انظر بقية كلامه . 

لام 


١‏ ويستحبّ أن يقول عقيب هذا الدعاء : اللَّهُمّ صَلَ على مُحَمّد مُحَمّد وعلى آل مُحَمّد 
وسَلَّمْ » فقد جاء في رواية النسائي في هذا الحديث بإسنادٍ حسن « وَصَلَّى الله عَلَى الي » . 
قال أصحابنا : وإن قنت بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حسناً » وهو أنه 
ل ل ل اه 
بِكَ » وتَخْلَمٌ م مَنْ يَفْجْوْكَ » اللَّهُمَإيَاكَ نَم م ؛ وَإلَيَّكَ نع 
و من ره نَْتَئ عَذَبِكَ » إن عَذَاهِكَ الجدّ بالكُمَار َي 3 الله عذب الكت الَذِينَ 
يَصُدُونَ عَنْ سَبِبيلِكَ » ويُكَذَبُونَ رُسْلَكَ , لون أؤلاءه اللُّم افر لْمُؤْمِنَ والْحُؤِْئَاتِ 
والتشلكية والتشلعات؟ وأضلِح ذَاتَ بَيْنِهِمْ » وألّف بَيْنَ كلُوبِهِمْ ؛ واجْعَلٌُ في ل 
الإيمانَ والحكمّة » َم على لووول الك » وأَوعهُم أن بُوُوا هك اللي عَاهد 
عَلَيْهِ ء ا ل وَعَدُوّهِمْ إلته الحَنٌّوَاجْعَلَنَا منْهُمْ »” م 
واعلم أن المنقول عن عمر رضي الله عنه عذَّب الكفرة أهل الكتاب » لأن قتالهم ذلك 
الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب؛ وأما اليوم فالاختيار أن يقول : « عذب الكفرة ) فإنه أعمّ . 
وقوله : « نخلع » : أي نترك » وقوله : « يفجرك » : أي يلحد في صفاتك ٠»‏ وقوله : 
007 : أي نسارع » وقوله : « الجدٌ » بكسر الجيم : أي الحق » وقوله : 
» بكسر الحاء على المشهور ويقال بفتحها . ذكره ابن قتيبة وغيره » وقوله : « ذات 
بينهم » أي أمورهم ومواصلاتهم » وقوله : « والحكمة» : هي كل ما منع من القبيح » 
وقوله : « وأوزعهم » : أي ألهمهم » وقوله : ١‏ واجعلنا منهم » : أي ممن هذه صفته . 


4. 
1١ 
3 
ىا‎ 


ا 


قال أصحابنا : يستحبٌ الجمع بينت قنوت عمر رضي الله عنه وما سبق » فإن جمع بينهما 
فالأصمّ تأخير قنوت عمر » وإن اقتصر فليقتصر على الأوّل » وإنما يستحبٌ الجمع بينهما إذا 
واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار » فأيّ دعاء دعا به حصل 
القنوت ٠‏ ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهى مشتملة على الدعاء حصل القنوت 2 


١‏ قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » ١55/7‏ : هذا الحديث أصله حسن » روي من طرق متعددة عن الحسن » لكن هذه 
الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت ٠‏ وإن سنده لا يخلو إما عن راو مجهول أو انقطاع السند » وقال بعد إيراد ذلك : 
فتبين أن هذا السند ليس من شرط الحسن لانقطاعه أو جهالة راويه » ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخخر . اه . وانظر بقية 
كلامه . 
وقال الألباني بعد أن ضعف الحديث في ١‏ الإرواء » رقم )5١(‏ : ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض 
الصحابة » وفيها صلاتهم على النبي يك في اخر قنوت الوتر ٠‏ فقلت بمشروعية ذلك . 

- ١49/7 » ء وه نتائج الأفكار‎ 178 ١٠7١ /7 » الإرواء‎ ١ انظر تخريج هذا الأثر في‎ )١( 

8/8 


ولكن الأفضل ما جاءت به السئة . وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين ولا يجزىء 
غيره . 

واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماماً أن يقول: اللهمّ اهدنا بلفظ الجمع وكذلك الباقي»؛ 
ولو قال اهدني حصل القنوت وكان مكروهاً» لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء . 

- وروينا في اسيل امن داود » والترمذي » عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عاد : ١‏ لا يَوُءٌ عَبْدٌ قَؤْماً فحص نَفْسهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ » فإنْ فَعَلَ فَقَدْ حَانَهُمْ » وقا 
الترمذي : حديث حسن . 

فصل : اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنرت في في الصبح » ومسح الوجه بهما 
على ثلاثة أوجه : أصحها : أنه يستحبّ رفعهما ولا ب يمسح الوجه . والثاني : يرفع 
ويمسحه . والثالث : لا يمسح ولا يرفع . واتفقوا على أنه لا يمسح غ غير الوجه من الصدر 
ونحوه » بل قالوا ذلك مكروه . 

وأما الجهر بالقنوت والإسرار به فقال أصحابنا : إن كان المصلي منفرداً أسرٌ به » وإن 
كان إماماً جهر به » على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الأكثرون . والثاني : أنه 
يسرٌ كسائر الدعوات في الصلاة . وأما المأموم فإن لم يجهر الإمام قنت سرّاً كسائر الدعوات » 
فإنه يوافق فيها الإمام سرّاً . وإن جهر الإمام بالقنوت » فإن كان المأموم يسمعه أمن على دعائه 
وشاركه في الثناء على آخره ون كان لذ ستنعه فنت سذا #عوقيل: + تاكن + وقيل ١‏ لداأن 
يشاركه مع سماعه » والمختار الأوّل . 

وأما غير الصبح إذا قنت فيها حيث نقول به » فإن كانت جهرية وهي المغرب والعشاء فهي 
كالصبح على ما تقدّم » وإن كانت ظهراً أو عصراً . فقيل : يسرٌ فيها بالقنوت ٠‏ وقيل : إنها 
كالصبح . ش 

١١7‏ - والحديث الصحيح في قنوت رسول الله كَل على الذين قتلوا القراء ببئر معونة 
يقتضي ظاهره الجهر بالقنوت في جميع الصلوات؛ ففي « صحيح البخاري »© في باب تفسير 


_أبو داود ( )٠١‏ . والترمذي (751) » وابن ع ماجه (515) و(47) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (47 .)٠٠‏ وأحمد 
ه/ ٠.‏ . والبغوي (141) ء وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه أحمد 5/ 59٠‏ و0١71‏ و١511‏ » وابن ماجه 
(517). والطبراني في : الكبير » (7ا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود (11) » والحاكم ١58/١‏ . 
وه مايه تبسك شالك #فست ابن هاي كك ٌ 

يفن -قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 0 : هكذا ذكر في « شرح المهذب » وهو يوهم أنه في الموضع المذكور من 
البخاري [ (4010) ] بهذا اللفظ . وإنما فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني يل كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو 
يدعو على أجد قنت بعد الركوع » فذكر الحديث الذي فيه ١‏ اللهم أنج ل ا 
اه . انظر روايات الحديث وتخريجه في « جامع الأصول » رقم (8+0©) . ١‏ 

له 


على 


قول الله تعالى : « لَنْنَ كين لْأَمْرِ سَىَ44 [ آل عمران : 118 ] عن أبي هريرة رضي الله عنه ١‏ أَنَّ 


4 


النبي كل جَهَرَ بالقنُوتٍ النازلَةٍ » . والله أعلم . 


باب التشهد فى الصلاة 


اعلم أن الصلاة إن كانت ركعتين فحسب كالصبح والنوافل فليس فيها إِلاَّ تشهد واحد . 
وإن كانت ثلاث ركعات أو أربعاً ففيها تشهدان : أوّل » وثان . ويتصوّر فى حقّ المسبوق 
5 ثة تشهدات . ويتصوّر في حقه في صلاة المغرب أربعة تشهدات . مثل أن يدرك الإمام بعد 
الركوع في الثانية فيتابعه في التشهد الأوّل والثاني ولم يحصل له من الصلاة إِلآّ ركعة » فإذا 
سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بالركعتين الباقيتين عليه ٠»‏ فيصلي ركعة ويتشهد عقيبها لأنها 
انيته » ثم يصلي الثالثة ويتشهد عقيبها ال ل د من أربع ركعات بأن 
نوى مائة ركعة . فالاختيار أن يقتصر فيها على تشهديه” '» فيصلي ما نواه إلا ركعتين 
ويتشهد ٠‏ ثم يأتي بالركعتين ويتشهد التشهد الثاني ويسلم . 


قال جماعة من أصحابنا : لا يجوز أن يزيد على تشهدين . ولا يجوز أن يكون بين 
التشهد الأول والثاني أكثر من ركعتين » ويجوز أن يكون بينهما ركعة واحدة » فإن زاد على 
تشهدين أو كان بينهما أكثر من ركعتين بطلت صلاته . وقال آخرون : يجوز أن يتشهد في كل 
ركعة » والأصحّ جوازه في كل ركعتين لا في كل ركعة . والله أعلم . 

واعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء » وسنة عند 
أبي حنيفة ومالك؛ وأما التشهد الأوّل فسنة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين » 
. وواجب عند أحمد؛ فلو تركه عند الشافعي صحت صلاته » ولكن يسجد للسهو سواء تركه 
. :عمداً أو سهواً , والله أعلم . 


7 في اا اي ا م : 5000 5 8ن 
فصل : وأما لفظ التشهد فثبت فيه عن النبي كه ثلاثة تشهدات 


زفق صلى نافلة : أي مطلقة . 

)0( فالاختيار أن يقتصر على تشهدين . . . إلخ » ويقرأ السورة في الركعات التي قبل التشهد الأوّل . سواء أتى بتشهدين أو 
أكثر » فإن اقتصر على تشهد واحد قرأ في الركعات كلها ٠‏ ذكره في ١‏ الروضة » . 

(؟) قال القلقشندي في « شرح عمدة الأحكام » : ورد في الباب عدة تشهدات . وجملة من رواها من الصحابة أربعة 
وعشرون صحابياً » والذي منها في ١‏ الصحيحين » حديث ابن مسعود » وفي « صحيح مسلم ؛ حديث ابن عباس 
وحديث أبي موسى . اه . ومنه يعلم أن مراد المصنف الثابتة في « الصحيحين » أو أحدهما ء وإلا فبقية الروايات 
بعضها ثابت أيضاً . ثم رأيت الحافظ قال : كأنه يريد تقييده بما في ١‏ الصحيحين » ٠‏ وإلا فقد ثبت في غيره . 
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5 أده زواية. ابن حشعود رضي الله عنه عن رسول الله كله : « التَّحِبَاتُ لطر 
والصَّلَوَاتٌ وَالطَّيبَاثُ » السّلامُ عَلَيِكَ أَيُها النّيمْ /٠03‏ ب]”" وَرَحْمَة اللهروَبرَكَائُة » السَّلامُ عَلَيْنَا 
وَعَلَ عِبَادٍ الله الخ لي 1 َه إل الله » وَأَشْهَدٌُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ؛ رواه 
البخاري ومسلم في ١‏ صحيحيهما ؟ . 

١‏ الثاني : رواية ابن عباس رضي الله عنهما » عن رسول الله يَككِيةِ : « لام 
المُبارَكَاتُ الصَّلّواتُ الطَيّبَاتُ لشرء السّلامُ عَلَيِكَ أَبْها الي وَرَحْمَةٌ الل وَبَرَكَائَةُ » السَّلَامُ عَلَيْنَ 
وغل كاد ال الصائسين + أشهد 20 إله زلا الله #:واضيد آذ معكذا 2 سول لكاروا عسل 


فى ! صحيحه ) . 
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ك/ا١‏ د الثاليثة 8 ف رواية أبى مو سىئىن, الأشعري 2 الله عئة »2 عن رسول أللّه 8 , 
5 م 2 21 95 2 52 د ا 2 2 58 

« التَحّاتٌ الطيبّاتٌ الصَّلوَاتٌ لله » المّلا مُ عَلَيِكَ أو النََمتٌ وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتَهُ » السَّلامُ عَلَيْنا 
2 7 2 + و1 روبر 83 

000 بط 5 2 0 ال كي ال اي وو ررم 

وَعلئنئ عِبَادٍ اللم الصّالحين » أشهد ١‏ 0 إلا الله وأ محكدا عبد ورنكولة #ا روأ مسافي 


( صحصحه 4 . 


١‏ - وروينا في « سنن البيهقي ») بإسناد جيد عن القاسم قال : علمتني عائشة 
رضي 00 قالت : هذا تشهد رسول الله يكهِ : « التَّحِحَّاتُ لله وَالصَّلَّوَاتُ وَالطْيباتٌ » 
السّلام ءَ عَلَِكَ يها الي وَرَحْمَة الل وبرَكَائةُ » السام لين وَعَلَن عِبادٍ الله الصَالحِينَ أَشْهَدُ أنْ 
ا إِله إلا اثش» وأشْهَدُ أن مْحَهَ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ . وفي هذا فائدة حسنة » وهي أن تشهده كل 
بلفظ تشهدنا . 


وروينا فى « موطأ مالك » و« سئن البيهقى » وغيرهما بالأسانيد الصحيحة » 


-البخاري (5776) طرفه )4١1(‏ » ومسلم (407)ء وأبو داود (474-414)» والترمذي (784) ٠‏ والنسائي 
5 , والدارمي )١497(‏ » وأحمد 4١5/١‏ » ولتمام الفائدة انظر ١‏ الإرواء ؛ (751) » و« مسند أبي يعلى » 
('امده) . 
)١(‏ إلى هنا نقص المخطوط المبتدىء من ص .)4١(‏ 
0 _مسلم (407)ء وأبو داود (91/4) » والترمذي (740) » والنسائي 5 و74#ء وأحمد 747/١‏ » والبيهقي 
؟/ ٠٠‏ »ء والبغوي (11/4) » وابن حبان (19601) ١‏ الإحسان » . 
7 _مسلم (104) 2 وأبو داود (؟/917) و(47/7) » والنسائي 47# ء وابن ماجه (401) ٠»‏ ولتمام الفائدة انظر ‏ مسند أبي 
يعلى » (14؟١7/7)‏ . 
/الا١‏ -« السئن الكبرى » ١40 ١44/7”‏ . قال الحافظ بعد تخريجه في ١‏ نتائج الأفكار » ١14/7‏ : في سنده محمد بن 
صالح بن ديئار » وهو مختلف فيه فوثقه أحمد وأبو داود وغيرهما » وقال أبو حاتم الرازي : ليس بقوي » وكذا لينه 
الدارقطني » وأما ابنه صالح فلم أجد له ذكراً بجرح ولا تعديل ولا ترجمة في كتب الرجال كالبخاري وابن أبي حاتم 
وابن حبان وابن عدي وهو درجة المستور فلم أعرف مستند الشيخ في وصف هذا الإسناد بالجودة » وقد قال البيهقي بعد 
تخريجه : الصحيح عن عائشة موقوف فأشار إلى شذوذ الزيادة والعلم عند الله . اه . 
4 -« الموطأ » 40/١‏ » والبيهقي ١55/7‏ و590١‏ »ء والحاكم /١‏ 717-770 » وعبد الرزاق (74071) » وإسناده صحيح . 
04١‏ 


عبد الرحمن بن عبد القاريّ ‏ منسوب إلى قبيلة وهي القاريّ بتشديد الياء ‏ أنه سمع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول : قولوا : ٠‏ التََحّات للهر» 
لزَاكِيات لتهرء الطَبّباثُ , الصّلَوَاتُ شرء السّلامُ علَيِكَ ا لني وَرَحْمَةُ لموَيَرَكَائهُ » السَلامُ 
عَلَيْنا وَعَلَ عاد الله الصَالِحِينَ ٠‏ أَشْهَدُآَنْ لآ إِلَهإلاً الث وأشْهَد أن مُحَمْداعَبْدُه وَوَسْونُه ‏ 

4 - وروينا في « الموطأ » و« سئن البيهقي » وغيرهما أيضاً بإسناد صحيح ٠‏ [11/أ] 
عن عائشة رضي الله عنها » أنها كانت تقول إذا تشهدت : ١‏ التَّحِيّاتُ اعبات 0 


الزاكِياتُ شرء أَشْهَدْ أن لا إِلَهَ إل الله وأَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَوَسُولْةُ ‏ السّلامُ عَلَيِكَ أَبْهَا النََنْ 
وَرَحْمَةَ الْروَيرَكَائهُ » السّلامُ عَلَيْنَ وَعَلَىْ عِبادٍ الل الصالِحِينَ » . 
وفي رواية عنها في هذه الكتب : ١‏ التَّحِيّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيّبِاتُ الزّاكياتٌ للهرء أَشْهَدُ أن 


لله 
م 


ل 0 ها النّبينُ 
وَرَحْمَةٌ اللروَبرَكائُةٌ » السَّلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين » . 

» وروينا في «الموطأ» و" سئن البيهقي» أيضاً بالإسناد الصحيح » عن مالك. عن نافع‎ - ٠ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتشهد فيقول: « يِسْم الل التَّحِبّاتُ لله الصَّلَوَاتُ نل‎ 
» الرّاكيات نشي الحلا م عَلَى النَّبِيّ ل لنمروَبَركاتّةٌ» السَّلامُ عَلَيَنَا وَعَلَ عِبادٍ الله الصَالِحِينَ‎ 
. شَهِدْتُ أن ل إلهإلاً الله » شهِدْت أن مُحَهٌداً مُحَمِّدارَسُولٌ الله » والله أعلم‎ 

فهذه أنواع من التشهد . 

قال البيهقي : والثابت عن رسول الله كَل ثلائة أحاديث : حديث ابن مسعود ؛ وابن 
عباس » وأبي موسى . هذا كلام البيهقي" . 

وقال غيوة: الثلاثة صيديوية” “واصكدها سويت ان مسحوة.. 

واعلم أنه يجوز التشهد بأيّ تشهد شاء من هذه المذكورات . هكذا نص عليه إمامنا 
الشافعي”” وغيره من العلماء رضي الله عنهم . وأفضلها عند الشافعي حديث ابن عباس 


. قال الحافظ بعد تخريجه : هذا موقوف صحيح‎ . ١54/7 والبيهقي‎ ٠ 47 -91١/١ الموطأ»‎ <_ ١4 

2« الموطأ » ١‏ . والبيهقي ؟/ ١57‏ . وأبو داود )910١(‏ » وإسناده صحيح ٠»‏ كما قال المصنف رحمه الله تعالى . 
انظر ١‏ نتائج الأفكار ؛ 7/ ١97 ١07٠١‏ . 

)١(‏ قال الحافظ ١797/7‏ 17 : لعله أراد ما في « الصحيحين ».أو أحدهما » وإلا فقد ثبت غيرها » وجمع الحافظ أبو 
بكر بن مردويه طرق التشهد فبلغ عن أربعة وعشرين صحابياً . 

0) قال الحافظ 7/ه/ا١‏ : « كونها صحيحة لا نزاع فيه لأنهما في ١‏ الصحيحين » اتفقا على حديث اين مسعود » وانفرد 
مسلم بحديثي ابن عباس وأبي .وسى » 

(9) قال الحافظ في « نتائج الأفكار » 7 : لم يخص الشافعي ذلك بالئلاث المذكورات بل ذكر معها عن ابن عمر 
وجابر » وعن عمر وعائشة رضي الله عنهم . 
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للزيادة التي فيه من لفظ المباركات . قال الشافعي وغيره من العلماء ‏ رحمهم الله - : ولكون 
الأمر فيها على السعة والتخيير اختلفت ألفاظ الرواة » والله أعلم . 

فصل : الاختيار أن يأتي بتشهد من الثلاثة الأول بكماله » فلو حذف بعضه فهل يجزيه ؟ 
فيه تفصيل : 

فاعلم أن لفظ « المباركات والصلوات الطيبات والزاكيات » سنة ليس بشرط في التشهد » 
فلو حذفها كلها واقتصر على قوله « التحيات لله السلام عليك أيها النبيّ » إلى آخره أجزأه . 
وهذا لا خلاف فيه عندنا . 

وأما باقي الألفاظ من قوله : السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته » إلى آخره 
فواجب لا يجوز حذف شيء منه [١1/ب]‏ إلا لفظ « رحمة الله وبركاته » » ففيهما ثلاثة أوجه 
لأصحابنا » أصحها : لا يجوز حذف واحدة منهما » وهذا الأصح هو الذي يقتضيه الدليل 
لاتفاق الأحاديث عليهما . والثاني يجوز حذفهما بو لقال جود حدق #:وبركافه )!2 وو 


« رحمة الله » . 


وقال أبو العباس بن سريج من أصحابنا امو ا ل : التحيات لله » سلام 
عليك أيها النبي » سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , » أشهد أن لا إلته إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . وأما لفظ السلام فأكثر الروايات : ١‏ السلام عليك أيها النبيَ » » وكذا السلام 
علينا بالألف واللام فيهما . وفي بعض الروايات : سلام بحذفهما فيهما . 

قال بعض أصحابنا : كلاهما جائز » ولكن الأفضل : السلام بالألف واللام لكونه 
الأكثر » ولما فيه من الزيادة والاحتياط . 

أما التسمية قبل التحيات فقد روينا حديثاً مرفوعاً في « سئن النسائي »© والبيهقي وغيرهما 
بإثباتها'"'» وقد تقدم إثباتها في تشهد ابن عمر » لكن قال البخاري والنسائي وغيرهما من 
أئمة الحديث : إن زيادة التسمية غير صحيحة عن رسول الله َللِِ » فلهذا قال جمهور 
أصحابنا : لا تستحيٌ التسمية » وقال بعض أصحابنا : تستحبّ » :والمختار أنه لا يأتي بها ١‏ 
جدهررالصحاة لين دوو شه م يروما 


نعل :«اعك أن التريتاني لكيه نفعت لسن براحي قلق قاع بعضه على عضن 


. لإغناء السلام عنه ولأنها حذفت في بعض الروايات كما ذكر‎ )١( 

(؟) عن جابر رضي الله عنه » قال : كان رسول الله يكدِ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القران : « بسم الله التحيات 
والصلوات والطيبات لله . . .. 4 الحديث أخرجه النسائى 747/7 » والبيهقي 21١57 1١5417/7‏ وهو حديث ضعيف: » 
كما في #اضعيف: النساتي + (04 و58) . ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » (517) ع وه نتائج الأفكار » 
ااا 1١8١‏ 


0. 


جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور ؛ ونصصن عليه الشافعي - رضي الله 
عنه ‏ في ( الأم » : وقيل : لا يجوز كألفاظ الفاتحة » ويدل على الجواز تقديم السلام على 
لفظ الشهادة في بعض الروايات ٠‏ وتأخيره في بعضها كما قدمناه . 

وأما الفاتحة فألفاظها وترتيبها معجز فلا يجوز تغييره » ولا يجوز التشهد بالعجمية لمن 
قدر على العربية » ومن لم يقدر تَشهّدَ بلسانه ويتعلم كما قد ذكرناه في تكبيرة الإحرام 

فصل : ل 3 0 أ الإسرأن اماع الحمة حرم صل 55906 

١م١ا‏ وان ل لادان درس كي ل 
قال 


ا مسعود رضي أللّه عنه 6/1 قال : 9 ال 8 مخفي 00 

وإذا قال الصحابي من السِّئَّةَ كذا''' كان بمعنى قوله : قال رسول الله بل . هذا هو 
المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والمحدّثين وأصحاب 
الأصول والمتكلمين [ رحمهم الله ]؛ فلو جهر به كره ولم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو . 
والله أعلم . 


باب الصلاة على النبي كَل بعد التشهد 


6 سا أ .سه انه 1 55 
أعلم ان الصلاة علي لد 5ق وأ حية علد الشافعي ‏ زححمه أللّه ب بعل التشهد الأخير 2 فلو 


تركها فيه لم تصح صلاته » ولا تجب الصلاة ة على آل النبي يكِِ فيه على المذهب الصحيح 
المشويور 1ك سني تان رعشن الحا ا 

والأفضل أن يقول : الهم صل عَلَى مُحمَدٍ بدك وَرَسُولكَ الي المي وعلى آل سُحَمٍَ 
َأرَْاجِهِ وَدُرْتِه » كُمَا صَلَيتَ عَلَى إِبْرَاجِيم وَعَلَى آل إْرَاهِيمَ » وبَارك َل محمد مُحَمَدٍ التي المي 
َعَلَ آل مُحَمّد وأزْوَاجِهِ وَدْرَينِهِ ٠‏ كما بارَكْتٌ عَلَى إِبِرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في العَالمِينَإِنْكَ 


2 ل 2 لو 
حميذ مجيد ) . 


7 - روينا هذه الكيفية في « صحيحي البخاري ومسلم » عن كعب بن عجرة » عن 


. ووافقه الذهبي‎ ٠١ /١ ء وصححه الحاكم‎ ١177/7 -أبو داود (91845) » والترمذي (191) . والبيهقي‎ ١ 

)١( .‏ قوله : وإذا قال الصحابي من السنة كذا... إلخ ٠»‏ فيكون موقوفاً لفظاً مرفوعاً حكماً » بخلاف قوله : قال 
رسول الله يَكلِْ فمرفوع لفظاً وحكماً » وبه يعلم أن التشبيه في كون كلّ منهما مرفوعاً وإن تفاوتت رتبتهما فيه . 

47 -البخاري (77370) » وفي أبواب وكتب أخرى . ومسلم (405) ء والترمذي (4487) ء» وأبو داود (94195  )91/4-‏ 
والنسائي “4/7 » وفي ١‏ عمل اليوم والليلة » (01) . وأحمد 741١/4‏ و74 و44 ؛ وابن ماجه (405) ٠‏ والدارمي 
(174) ء انظر « الإرواء » (750) . 
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رسول الله تكله إلا بعضها''' » فهو صحيح من رواية غير كعب . وسيأتي تفصيله في كتاب 
الصلاة على النبي يَلةِ إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 

والواجب منه : اللهم صلّ على محمَّدٍ ٠‏ وإن شاء قال : صلى الله على محمد » وإن شاء 
قال : صلى الله على رسوله » أو صلى الله على النبي . ولنا وجه آخر أنه لا يجوز إلا قوله : 
اللهم صل على محمد . ولنا وجه أنه يجوز أن يقول : وصلى الله على أحمد . ووجه أن 
يقول : صلى الله عليه » والله أعلم . 

وأما التشهد الأول فلا تجب فيه الصلاة على النبي كَلِةِ بلا خلاف » وهل تستحب ؟ فيه 
قولان : أصحهما تستحب . ولا تستحبّ الصلاة على الآل على الصحيح ء 
تستحب » ولا يستحبٌ الدعاء في التشهد الأول عندنا ». بل قال أصحابنا : تكره صلاته لأنه 
مبني على التخفيف ., بخلاف التشهد الأخير » والله أعلم . 

باب الدعاء بعد التشهد الأخير 

3 ب] اعلم أن الدعاء في التشهد الأخير مشروع بلا خلاف . 

16 دوين في لصحي اللحاري ومام ؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
أنَّ ال لنب لني كله عَلّمَهُمُ التَمَهُدَ نم قال فِي آخره ري الذغاء 8 

وفي رواية البخاري : ١‏ أَعْجَبَهُ َ جَبَهُ إِلَيْه فيَدْعُو » . وفي روايات : 
الكنالةعا ْ 5 

واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب » ويستحب تطويله » إِلّا أن يكون إماماً؛ وله 
أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا » وله أن يدعو بالدعوات المأثورة » وله أن يدعو 
بدعوات يخترعها والمأثورة أفضل . ثم المأثورة منها ما ورد في هذا الموطن ٠‏ ومنها ما ورد 
في غيره » وأفضلها هنا ما ورد هنا . 

64 - وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة » منها ما رويناه في « صحيحي البخاري 


-)١(‏ .قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار.؛ 184/7 : والبعض المستنى أربعة أشياء « عبدك ء. ورسولك © وثانيها : ١‏ النبي 
الأمي » » وثالثها : ١‏ أزواجه وذريته » » رابعها : ١‏ في العالمين » . 

١ . )19/4( -تقدم تخريجه برقم‎ 1١417 

4 -مسلم (0588)ء وأبو داود (98) , والنسائي 5918/7 و8/ 775 و7075 والدارمي (1760). وأحمد ؟/لالا4 » 
والبغوي (1975) . والبيهقي 777/75 » وابن خزيمة »)9/5١(‏ وابن حبان ١ . )١955(‏ الإحسان »ء وأبو يعلى 
(117) ء والطبراني في * الدعاء » (171) و(5/9١‏ - 151/4) . 
قال ابن علان في ١‏ الفتوحات » */7, : قال القاضي عياض : استعاذته خِ من هذه الأمور مع أنه عصم منها إنما هو 
ليلتزم خوف الله والافتقار إليه والاقتداء به » ولا يمتنع تكرير الطلب مع تحقق الإجابة » إذ فيه تحصيل الحسنات ورفع - 

١0 


ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « إذَا فَرَعّ أَحَدُكُمْ مِنَ التَشَهُد 
الأخير فَليَعوْ باللم مِنْ أزتع : مِنْ عَذَابِ جَهْنمَ » وَمِنْ عَذَابٍ القَبْرِ » وَمِنْ فِثَْةٍ المَحيا 
والمَمَاتٍ » وَمِنْ شّرٌ المَسِيح الدّجَالٍ ؛ رواه مسلم من طرق كثيرة . 


7 
00 


وفي رواية منها « إذا تَسَهدَ َسَهَدَ أحدَكُمْ فَليَسْتَعِذَ بالهرمن أَرْبَعِ » يَقُولُ : الله إني أعوة يلكامرة 
عَذَاب جَهَنم وَمِنْ عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ فِتَنَةِ المّحيا والمّمّات ٠‏ وَمِنْ شر فِتَنَةِ المّسيح الدَّجّالِ). 


و1 - وروينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم ؟ ع عائقة رضي الله خنها : أن النبي يك 
كات يدعو في الصلاة : ٠‏ اللَهُم إني أعُوذ بك من عَدَابٍ القَْرٍ » وَعُوذَ يك مِنْ فت المسيح 
الدَّجّالٍ » وأَعُودْبِكَ مِنْ ف المَخيا والمَمّات » اللَّهُمَ َي أَعُودِْكَ مِنَ المأثم والمَغْرَم » . ش 


1 وووينا في 1 صعنيح مشلع »عن علي رقبي اللوبعنه فال + كان .رشوك الله 2 إذا 
قام إلى الصلاة بكرن من احر با قزل بين الشهد وام  :‏ اللّهُمٌ اغْفِرْ إِي عا قدّقت وما 


لحرت وما شروت 105 امل رَمَا أَسْرَفْتُ » وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مِئي » أَنْتَ المُقَدُمُ وَأَنْتَ 


41 - وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله [17/أ] بن عمرو بن العاص 
ام ل : أنه قال لرسول الله عل : علمني دعاء أدعو به في صلاتي » 
قا : ” قل اللَّهُمَ إني طَلَمتُ تي ظُلْما كثيرا ولا يَعْفِرُ الذنُوب إلا أنْتَ , فافز لي مَغْقرة من 
٠ 00‏ وَارْحَمْنِي إِنّكَ أَنْتَ العَقُورُ الرّحِيمُ » . 

هكذا ضبطناه ١‏ ظُلْما كَثِيراً » بالثاء المثلثة في معظم الروايات ٠‏ وفي بعضن روايات مسلم 
١‏ كبيراً) تالناء و2 وكلاهما حسن . فينبغي أن يجمع بينهما فيقال : « ظلْماً كثِيراً 
كر 4 


4 


الدرجات ٠‏ وليبين لهم صفة الدعاء في الجملة . اه . وأجاب بعضهم عن استعاذته من فتنة الدجال أنه قال ذلك قبل أن 
يعلم أنه لا يدركه » ويدل له قوله يله : « إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه © أو أنه أراد به تعليمنا » أو أنه تعوذ منه لأمته . 
6 البخاري (875) » ومسلم (2889) » وأبو داود 47 )١12‏ » والترمذي (714895) » وأحمد 57 و88 و7١73‏ » والنسائي 
77؟,» وابن ماجه (0878» والبغوي .)591١(‏ وابن حبان )١9104(‏ «الإإخسان»» وأبو يعلى (44:) و(44717) . 
١7‏ -مسلم (١1/ا9)‏ » وأبو داود (775) » والترمذي 4117 -7”414) , والنسائي 10/5 ء وأحمد 45/١‏ و7١‏ و١٠23‏ 
وأبو داود الطيالسي (7917) » وأبو يعلى (5840؟) . و(07/4) . 
-البخاري (874) و(0784) » ومسلم (5705) » والترمذي (078) . والنسائي 57/8 . وفي ١‏ عمل اليوم والليلة » 
)١19(‏ . وأأحمد ١‏ ولاء وابن ماجه (7875) . وأبو يعلى )7١(‏ » وابن خزيمة (840) . وابن حبان )1١9177(‏ 
« الإحسان » » والطبراني في ١‏ الدعاء » 519) . 
)١(‏ قال الحافظ : بين مسلم أن رواية ٠‏ كبيراً » بالموحدة عنده من رواية محمد بن رمح عن الليث . قال الحافظ : ولم يقع 
عنده ولا عند غيره ممن ذكرنا إلا بالمثلثة؛ نعم أخرجه أحمد من وجه عن ابن لهيعة ٠‏ وصرح أنه عنده بالموحدة اه . 
45 


وقد احتج البخاري في « صحيحه » والبيهقيّ وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث للدعاء في 
آخر الصلاة وهو استدلال صحيح » فإن قوله : « في صلاتي »© يعم جميعها , ومن مظان 
الدعاء فى الصلاة هذا الموطن . 

- وروينا بإسناد صحيح في « سئن أبي داود » عن أبي صالح ذكوان » عن بعض 
أصحاب النبى يق قال : قال النبن يله لرجل : ١‏ كَيِفَ تَقُولٌ في الصّلاة ؟ قال : أتشهّد 
وأقول : اللّهُمّ إني أسألْكَ الجَنّة » وأعُوذ بك مِنَّ النّارٍ » أما إِنّي لا أحسن دَنْدَتَتَكَ وَلَا دَنْدَنَة 
معاذ » فقال النبن يلل : حَوْلَهَا ندَنْينَ » . 

الدندنة : كلام لا يفهم معناه » ومعنى « حولها ندندن » أي حول الجنة والنار » أو حول 
مسألتهما : إحداهما سؤال طلب » والثانية سؤال استعاذة » والله أعلم . 

ومما يستحبّ الدعاء به في كل موطن : اللَّهُمٌ إن أَسْألَكَ العَفْرَ وَالعَافِيَة » اللَّهُمَ إنر 
أَسْأَنْكَ الْهُدَئْ وَالتَقّى وَالعَافَ وَالِنّ » والله أعلم . 


باب السلام للتحلل من الصلاة 

اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها , لا تصح إلا 
به » هذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد وجماهير السلف والخلف . والأحاديث الصحيحة 
المشهورة مصرحة بذلك : 

واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه : ١‏ السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةَ اللا وَعَنْ 
يَسَارِهِ : ١‏ القلذة علتك وومةه (لقر :و رارك ] ول ينعت أن يقرل. معه: « وبركاته »2 لأنه 
خلاف المشهور عن رسول الله كهِ . وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود”'' » وقد ذكره 
جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السرخحسي والروياني في ١‏ الحلية » ولكنه شاذ » 
والمشهور ما قدمناء””" » والله أعلم . ٠‏ 


184 -أبو داود (947/) و(1/97) , وأحمد / 41/4 » وابن ماجه )41١(‏ و(/8417) » وأبن حبان (015) « موارد » وهو حديث 
صحيح كما في ٠‏ صحيح أبي داود » )7٠١١(‏ . 

(9) روى أبو داود (491) بإسناد صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال : « صليت مع النبي يل فكان يسلّم عن 
يمينه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله » . 
وأخرج أحمد 0١‏ و4144 ء والترمذي (596) . والنسائي 77/7 » والبغوي (1917) عن عبد الله بن مسعود أن 
النبي يَةِ كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله؛ السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » وإسناده صحيح . 

(؟) قال الحافظ في « نتائج الأفكار » 777/7 : قد وردت عدة طرق ثبت فيها « وبركاته » بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها 
رواية فردة . اه . 


/ا4 


وسواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً » في جماعة قليلة أو كثيرة » في فريضة أو 
نافلة » ففي كل ذلك يسلم تسليمتين كما ذكرنا » ويلتفت بهما إلى الجانبين » والواجب 
تسليمة واحدة » وأما الثانية فسئّة لو تركها لم يضره؛ ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول : 
« السلام عليكم » . ولو قال : سلام عليكم ‏ بالتنوين ‏ لم يجزئه على الاصح . ولو قال : 
« عليكم السلام ؛ أجزأه على الأصح . فلو قال : السلام عليك أو سلامي عليك 2 أو سلامي 
عليكم » أو سلام الله عليكم » أو سلامٌ عليكم بغير تنوين » أو قال : السلام عليهم _ ٠‏ لم 
يجزئه شيء من هذا بلا خلاف 2 وتبطل صلاته إن قاله عامداً عالماً في كل ذلك » إلا في 
قو له : « السلام عليهم » » فإنه لا تبطل صلاته به لأنه دعاء » وإن كان ساهياً لم تبطل ولا 
يحصل التحلل من الصلاة 3 بل يحتاج إلى استعناف سلام صحيح ؛ ولو اقتصر الإمام على 
تسليمة واحدة أتى المأموم بالتسليمتين 3 

قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره : إذا سلم الإمام”'' فالمأموم بالخيار 
إن شاء سلم في الحال » وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاء » والله أعلم . 


باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة 


084 وروينا في ( صحيحي البخاري ومسلم ا ص شهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنهء أن رسول الله كه قال : ١‏ م تابدْشَيْء في صَلاتهِ فيل : سُبْحَانَ الله » , 


وفي رواية في ١‏ الصحيح إذا نكم أ سبح الرّجالٌ 2 وَلِيُصَمّح التَساءٌ ا 
وفي رواية ‏ التَّسْبِيحُ للرّجالٍ وَالتَضْفِيقٌ للنّساء » » والله أعلم . 


باب الأذكار بعد الصلاة”") 
أجمع العلماء على استحباب ]1/١5[‏ الذكر بعد الصلاة » وجاءت فيه أحاديث كثيرة 


. أي التسليمة الأولى لخروجه بها » نعم يسنّ للمأموم أن يؤخرها إلى فراغ إمامه من تسليمتيه جميعاً‎ )١( 

8 ١البخاري‏ (584) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم .)475١(‏ وأبو داود  9414(‏ 4475) ع والنسائي ؟//اط78-1 
و8/ “51 515. وابن ع ماجه )٠١75(‏ . والدارمي (1717/1) » وابن خزيمة )١577(‏ ء وه الموطأ 2 1١57/1١‏ لاا 
ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » )79١7(‏ . قوله : ١‏ وليصفح » التصفيح والتصفيق بمعنى واحد . 

(؟) قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ١‏ زاد المعاد » 131/١‏ 508 وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة 
أو المأمومين ٠‏ فلم يكن ذلك من هديه يكِ أصلاً » ولا روي عنه بإسناد صحيح » ولا حسن . 
وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر , ؛ فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌّ من خلفائه » وكا رد له ا واه 
استحسان رآه من رآه عوضاً من السنّة بعدهما » والله أعلم . وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها 
فيها » وهذا هو اللائق بحال المصلي ٠‏ فإنه مقبل على ربه » يناجيه ما دام في الصلاة » فإذا سلَّم منها » انقطعت تلك 
المناجاة » وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه » فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه » والإقبال عليه » 
ثم يسأله إذا انصرف عنه . اه . 

لك 


صحيحة في أنواع منه متعدّدة فنذكر أطرافاً من أهمها : 

روينا في « كتاب الترمذي » عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قيل 
لرسول الله يكلِ : أيّ الدعاء أسمع ؟ قال : « جوْفَ اللَيْلٍ الآخِرَء وَدُبْرَ الصَّلَوَاتَ 
المكتوبات » قال الترمذي : حديث حسن . 

20١‏ وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
١‏ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ وَسُولٍ لله يك يالتَكبيرٍ ؛ . وفي رواية مسلم : «كنًا). 

وفي رواية في ٠‏ صحيحيهما » عن ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ أن رفع الصوت بالذكر 


حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله كَل "2 . وقال ابن عباس : « كنت 
أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته » . 

”9 - وروينا في اصحيح مسلم» عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله كيد إذا 
انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً » وقال : « اللَّهُمَ َنْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السَّلامٌ » تََارَكْتَ يا ذَا 
الجَلالٍ وَالإِكْرَام ؛ . وقيل للأوزاعي وهو أحد رواة هذا الحديث : كيف الاستغفار ؟ قال : 
تقول : أَسْتَغْفِرُ الله » أَسْتَخْفِرُ الله . 

9 - وروينا في (صحيحي البخاري ومسلم» عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن 


الترمذي (71454) . والنسائي في : عمل اليوم والليلة » ٠ )9١(‏ قال الألباني : ورجاله ثقات إلا أن ابن جريج مدلس 
وقد عنعنه » وعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة » فلعل تحسين الترمذي له من أجل الشاهدين اللذين 
علقهما عن أبي ذر وابن عمر . اه . مختصراً من ١‏ المشكاة ؛ رقم (1711) » وانظر « نتائج الأفكار » ؟/ 777 . 

١77/١ والنسائي /59 . وأحمد‎ » 2٠٠١-1٠١5 -البخاري (847-841) 2 ومسلم (587) . وأبو داود‎ 0١ 
. )7147( » و37" » ولتمام الفائدة انظر مسند أبي يعلى‎ 

)١(‏ قال ابن علان في ؛ الفتوحات » 7١/7‏ : حمل الإمام الشافعي وغيره جهره يَِهِ بالآذكار والدعاء عقب الصلاة على أنه 


الآية [ الإسراء : ٠١١‏ ] . واستدل البيهقي وغيره على الإسرار بخبر ٠‏ الصحيحين » أنه كل أمرهم بترك ما كانوا عليه 
من رفع الصوت بالتكبير والتهليل » وقال : : إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ؛ إنما تدعون سميعاً قريباً » . 

ويسن الإسرار في سائر الأذكار إلا في القنوت للإمام والتلبية » وتكبير ليلتي العيد » وعند رؤية الأنعام في عشر ذي 
الحجة . وذكر السوق الوارد ٠‏ وعند صعود الهضبات . والنزول من الشرفات . 

7 -مسلم (011). وأبو داود )15١7(‏ . والترمذي (00”) . والنسائي 58/7 ء وفي ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ (19) » 
والدارمي )١1705(‏ , وأحمد 5/ 710 و7174 ء وابن ماجه (4748) ؛ والبيهقي 187/7 . وابن خزيمة (/الا/9/84-1) » 
والطبراني في ١‏ الدعاء » (144). وابن حبان ١ )29٠٠١(‏ الإحسان» . ولتمام الفائدة انظر « مسند أبن يعلى » 
مرف 4 ” : 

197 البخاري (845) وفي أبواب وكتب أخرى . ومسلم (097) ٠‏ وأبو داود (160)ء والنسائي 7١/7‏ . وفي « عمل 
اليوم والليلة » (170) + وابن السني )١١5(‏ وأحمد 4/ 745 و7847 و7050 و7045 » والدارمي (1707): والطبراني في 
« الدعاء » (587 -070:4. انظر روايات الحديث في « جامغ الأصول » رقم (5197). 3 
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رسول الله يكليِْ كان إذا فرغ من الصلاة وسلّم قال : ل ل 
المُلِكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ؛ اللَّهُمَ لا مانم لِمَا أَعْطَيْتَ » وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ » 
وَلاَ ينْقَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدٌ » . 


لَه الجنّكُ وَلَهُ الحمة وَهدَ 
0 لآ كا و" لك التميقة 3ل 
المَضْلٌ ا الت ا . قال ابن 
الزبير : وكان رسول الله يكل يهلل بهنّ دبر كل صلاة . 

5 - وروينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » [14/ب] عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله يك فقالوا : ذَهَبَ أهلّ الدُثُورٍ بالدرجات العلا والنعيم 
لمق المع اس ١‏ مسي د حي ل ا ع0 
ويعتمرون ويجاهدون ويتصدّقون ٠‏ فقال : ١‏ ألا لمك شَيْئا عا تدْرِكُونَ به مَنْ سَبَفَكُمْ وَتَسْبِقُون 

به مَنْ بَعْدَكُمْ » ولا يون اشر تق ار مَا صَنَعْتَمٌ ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله » قال : مُسَعْحُونَ وَتَحْمَدونَ وَبُكَْرونَ خَلْفَ كُنّ صَلَاةٍ ؟َ ثلاثاً وَتَلَاثِينَ ؛ . قال أبو 
صالح الراوي عن أبي هريرة لما سثئل عن كيفية ذكره ؟ قال : يقول : سبحان الله والحمد لله 
والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون . 

وه الدّنُور ؛ جمع دَثْر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة : وهو المال الكثير . 


3 
5 : 
5-6 3 
كه‎ 
١ 
0 


7 -وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن كعب بن عجرة رضي الله عنه» عن رسول الله عَلِةِ 


قال ابن علان : قال القلقشندي : في الحديث مشروعية هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتملت عليه من معاني التوحيد 
ونسبة الأفعال إلى الله تعالى » والمنع والإعطاء ٠‏ وتمام القدرة » فيكون الاعتراف به عقب الصلوات أدعى لقبولها 
وأرجى لحصول المقصود . وعظم ثواب هذا الذكر القليل مع خفته على اللسان لأجل مدلولاته » فإنها راجعة إلى 
الإيمان الذي هو أعظم الأمور . اه 

4 _مسلم (244) . وأبو داود )١505(‏ » والنسائي ؟/ ٠٠١‏ » وأحمد 4/5 وه » وابن خزيمة ),4٠0(‏ » وابن حبان (5١٠٠؟)‏ 
« الإحسان » ٠‏ وابن أبي شيبة ٠‏ .ء. والبيهقي ؟/ 185 . والبغوي (5١2؟) ٠‏ والطبراني في الدعاء » (5401) » 
ولتمام الفائدة انظر ٠‏ مسند أبي يعلى » )581٠١(‏ . 

95 البخازي (847) و(5779) . ومسلم (595) , وه الموطأ » )509/١(‏ . وأبو داود )١19١5(‏ » والنسائي في « عمل 
اليوم والليلة ؛ )١57(‏ . والدارمي .)١77٠(‏ وأحمد 5 »: وابن خزيمة (2949 » والبغوي ٠» )7٠١(‏ والبيهقي 
7 » وابن حبان )7١١١(‏ 3 الإحسان »6 » والطبراني في ١‏ الدعاء » (7750) (7775) . 

57 -مسلم (095). والترمذي (1094”) . والنسائي */ ها » وفي ‏ عمل اليوم والليلة »؛ )١55-156(‏ » والبخاري في 
« الأدب المفرد » (577) » والطبراني في ” الكبير »  7594(/١14‏ 559) » والبيهقي في الشعب » )1١5(‏ » وابن أبي 
شيبة 558/٠١‏ »ء وابن ن حبان ١ )5١1١57(‏ الإحسان » 


١٠و‎ 


قال ع 3 د 0 اا ا 
و لابين تَحْم بذ 2 ايها وكا ين تبي 
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1 ورويناافي 8 مشخ سلم لاعن ابن هريزة رضي الله عنه.4 عن ارول 00 
قال : ١‏ مَنْ سَبّحَ الله في دُبْرِ كُلّ صَلاةٍ تاثا وَتَلانِينَ » وَحَمِدَ الله تاثا وَتَكَائينَ » وَكَبرَ الله نلا 
لي + و06 كت الي :لبإ وختة 9 كرك ل ل للك وك العغة »وغ 
َل عل شيْء فيد ٠‏ عفر له خطاياء ون كَائث مغل زِدِ الببخر ٠‏ . 

155 زررينا في « صحيح البخاري » في أوائل كتاب الجهاد » عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه : ” أَنّ رسول الله ولِِ كان يتعوّذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات اللّهُمَ ني أعُوذ 
بك مِنَ الجبْنٍ » وأَعُودُ بك أَنْ أَرَدٌ إلى أزدّل العُمْر » وأَعُودْ بك مِنْ فَِِْ اليا » وأَعُودُ بك مِنْ 
عذاب القبئر ») 

6 - وروينا في « سنن أي داود» والترمذي والنسائي ء عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما » عن النبي يَلِْةٍ قال : « حَصْلْمَانِ ]1/1٠[‏ أؤ حَلََانِ لآ يُحافِظٌ عَلَيِهِما عَبْدٌ مُسْلِهٌ 
ِلآ دَخَلَ الجَنّة هُمَا يَسِيرٌ » وَمَنْ يَعْمَلُ بهِمًا َلِيلٌ : يُسَبَحُ الله تَعَالَ في دُبر كُلّ صَلاةٍ عَشْراً » 
وَيَحْمَدُ عَشْراً ٠‏ وكير عَشْراً , فَذَلِكَ ج:ْ حَمْسُونَ وَمَِةٌ بِاللْسانِ » وأَلْفٌ وَحَمْسُ مئة في المِيرَانِ . 
َيُكَبرُ عا وَنَلائِينَ ذا أَحَدَّ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثلاث وَثَلائِينَ ٠‏ وَيُسَبَحُ نلاثآ وَتَلائِينَ » هَذَّلِكَ مئَة 
ِاللّمَانِ » ولف في الميرّانِ » قال : فلقد رأيت رسول الله بَكدِ يعقدها بيده » قالوا : 
يا رسول الله » كيف هما يسير » ومن يعمل بهما قليل ؟ قال : يأتي أَحَدَكُمْ ‏ يعني الشيطان - 
في مَنامه فَيِنََمُهُ قَبْلَ أنْ يَقُولَهُ ٠‏ ويأتيه في صَلَاْتِهِ مَيْذَكْرَهُ حاجَتّة قَبْلَ أنْ يَقُولَهَا ؟ إسناده 
صحيح .٠‏ إلا أن فيه عطاء بن السائب ٠»‏ وفيه اختلاف بسبب اختلاطه”؟ . وقد أشار أيوب 
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(1) قوله : « معقبات » : أي كلمات يأتي بعضها عقب بعض ٠‏ مأخوذ من العقب . وفي ‏ النهاية » : سميت معقبات لأنها 
عادة مرة بعد أخرى » أو لأنها تقال عقب الصلوات أو معقبات للثواب . اه 

17 _مسلم (091) , وأحمد "1/١/7‏ و1487 » و« الموطأ » 0١‏ »0 والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )١14”  ١45(‏ » 
وابن حبان )5١1١١(‏ « الإحسان » . وأبو يعلى (5789) و(37517) , اوابن خزيمة (0760) » والطبراني في ١‏ الدعاء » 
(كالا) 92 1ل) , 

-البخاري (1877) وفي أبواب وكتب أخرى » والترمذي (677”) » والنسائي 707/48 و7517 وفي ‏ عمل اليوم والليلة » 
١1‏ ) و(10) 2 وأحمد 5/١‏ و184ء وابن خزيمة (0747) ٠‏ وابن أبي شيبة ١٠/188.و184‏ » والطبراني في 
« الدعاء » (551) » وابن حبان )١1١٠١(‏ و(9١١1)‏ . 
-أبو داود (0015) ». والترمذي (1017) . والنسائي 4/7 و70 . وفي « عمل اليوم والليلة ؛ (819) . وأحمد 
057 و6٠7ء‏ وابن ماجه (477) . وابن السني (41) » والطبراني في 7 الدعاء » (177- 69/77 » وعبد الرزاق 
(44الاو و7140 والبيهقي في الشعب » (111) . وابن حبان (11247) 3 موارد » » وهو حديث صحيح . 

(؟) قال الحافظ : وقول الشيخ إلا أن فيه عطاء بن السائب ... إلخ لا أثر لذلك » فإن شعبة والثوري وحماد بن زيد سمعوات 

1 6١١ 


السختياني إلى صحة حديثه هذا""" . 
الل م ا ل ل 
او 00 ). 
5 7 ]5 0 - 2 و رد مع عور الوك يعبر ماد 
فينبغي أن يقرأ : فل هو لله ألنَهُ أَحَدٌ © و#قل أعودٌ بره مَكقِ © و# قل أعود برت 
ألنّاس» . 


: سنن أبي داود » والنسائي » ؛ عن معاذ رضي الله عنه‎ ١ وروينا بإسناد صحيح في‎ - ١ 
أن رسول الله يكِ أخذ بيده وقال : ويا معَاذُ» وَل ني لسك ثم قال افيف عاد‎ 


لا تَدَعَنَّ في دُبْر كُلَ صَلاةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَ أعِني على ذِكْرِكَ وَشْكْرِكٌ وَحْسْنٍ ن عِبَادتِكَ » . 


-ورويئا في « كتاب ابن السنيٌ عن أنس رضي الله عنه قال : « كَانَّ رَسُوَلُ الله عل 


ذا قَضَى صَلَاتَهُ مَسَحَ جَبْهنَهُ بيَدِهِ اليُمتَى » ثُمَ قَالَ : أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله الرّحْمَنْ الرَحِيمٌ » 
اللَّهَمَ أَذْهِبْ عن الهم والحَرّنَ 42 . 


7٠‏ وروينا ‏ فيه » عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : ما دنوت من رسول الله كَكِْةِ في 


من عطاء قبل الاختلاط » وقد اتفقوا على أن الثقة إذا تميز ما حدث قبل اختلاطه مما بعده قبل » وهذا من ذلك » 
ويؤيده قوله : ؛ وأشار أيوب . . . » إلخ . ١‏ نتائج الأفكار » 7717/7 . 

: قال الحافظ : في كون هذا حكماً بصحة الحديث من أيوب نظر ء لأن الظاهر أنه قصد علو الإسناد لهم . قال الحافظ‎ )١( 
فلذلك‎ ٠ ووالد عطاء الذي تفرد بهذا الحديث لم يخرج له الشيخان » لكنه ثقة » وللحديث شاهد قوي بسند قوي‎ 
. 74/57 » نتائج الأفكار‎ ١ . صححت الحديث . والله أعلم‎ 

أبو داود )١1577(‏ » والترمذي (5107) . والنسائي 75١/4‏ و0:4؟ ؛ وفي « عمل اليوم والليلة » (899) » وابن السني 
(0؟1١).‏ وأحمد 144/4و55١1‏ و548١‏ و594١و١15١‏ و5١75‏ . والدارمي (7”445) . والبيهقي 7945/7 5405 . وفي 
« الشعب » (56376؟) » وابن حبان (17/7/5) و(7787) 7 الموارد » » والحاكم 751/١‏ و؟/ 55٠‏ وأبو يعلى )١0/95(‏ 
و(10) » والطبراني في الدعاء » (817/1) من طرق » وهو حديث صحيح كما في ١‏ صحيح أبي داود » (07544) . 
وقد أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره » : تفسير سورتي المعوذتين الطرق الكثيرة لحديث عقبة » وقال : فهذه طرق 

عقية كالمتواترة عثه . تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث . 

715/5 ء وأحمد‎ )١١8( وابن السني‎ ٠» )1١9( » عمل اليوم والليلة‎ ١ داود (1577) » والنسائي ”57/7 . وفي‎ وبأ١.‎ 0١ 
الشعب»‎ ١ والبيهقي في‎ 2» 5541/١ وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١١١(/5١ » والطبراني في « الكبير‎ ٠ و/741‎ 
موارد » » والحاكم‎ ١ )71755( الدعاء » (504) » وضححه أبن خزيمة (7651) » وأبن حبان‎ ١ والطبراني في‎ ء)45١(‎ 
. ء ووافقه الذهبى » وهو كما قالا‎ ١ 

>3١‏ ابن السني (117) » وأب نعيم في ١‏ الحلية 4 ٠‏ والطبرائي في ١‏ الدعاء » (594© » وفي : الأوسط (٠6‏ 0661 والبزان 
»)9٠١(‏ وابن عدي في « الكامل » ١509/5‏ » وفي إسناده سلام الطويل » وهو ضعيف ٠‏ وزيد العمي وهو ابن 
الحواري » وهو لين الحديث. . فالحديث ضعيف . 

» الكبير » (0/89)ء قال ابن حبان : إذا اجتمع في إسناد خبر : عبيد الله‎ ١ والطبراني في‎ ٠ )١55( ابن السني‎ 5٠ 
وعلي بن يزيد . والقاسم أبو عبد الرحمن » لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم‎ 
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ولركل ماد مر و رم إلا ببمعنة يتزل : ١‏ اللَّهُمَ اغفِر ل 0 
اللَّهُمَ أ شنو اجْبرنِي وَاهْنِي لِصَالِح الما وَالأخللاق 2 5لا وى اعانهيا نلا قر 
[/ ب] سيّئّها إلآ أَنْتَ . 


7-53 *12**3 ل - يَكُولٌ : « سْبِحَنَ كن ريك ند 00 
يصنُوت وي ا [الصافات] . 

0 - وروينا « فيه » عن أنس رضي الله عنه قال : ١‏ كَانَ النَبنْ تله يَقُولٌ إذا انصَرَفَ مِنَ 
الصَّلَاةِ : اللَّهُمَ الجعل خَيْرَ عْمْرِي آخِرّةٌ » وَحَيْرَ عَمَلي خَواتِمَهُ » وَاجْعَلٌَ خَيْرَ أيّامي يَوْمَ 
لقَائكَ » . 
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7 وروينا « فيه » عن أبى بكرة رضى الله عنه : ١‏ أنَّ رَ سُولَ الكل كَانَ يَعَولٌ في دُبر 
الصَّلَاةٍ : اللّهُم إن أَعُودْ يكَ مِنَ الكَفْر وَالمَمْر وَعَدَابٍ القَبْر » . 
/ا*" - وروينا « فيه ») بإسناد ضعيف عن فضالة بن 
رسول الله يكل : ١‏ إذا صَلَئ أحَدْكُمْ ليد بويد الله تا وَالقناِ عل » كُمّ يُصَلّي على 
لين يله » فم يدم عوالله يمّاشاءَ » . 
باب الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح 
اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار : الذكر بعد صلاة الصبح . 


روينا عن أنس رضي الله عنه في «كتاب الترمذي» وغيره قال: قال رسول الله كَكلَِخٍ : 


0 


عبيد رضى الله عنه قال : قال 


4 حابن السني )١19(‏ » وعبد بن حميد (404) ٠‏ وابن أبي شيبة 7١7/١‏ » والطبراني في ١‏ الدعاء » (501) » وأبو داود 
الطيالسي (47) » وأبو يعلى ١ )1١14(‏ رمخار على شخارة بن ويه »؛ وهو ضعيف جداً » اتفقوا على تضعيفه . 
وكذبه بعضهم كما قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 590/7 . 

5 ابن السني )١11(‏ » والطبراني في « الأوسط » (/4407) » وفي إسناده أبو مالك النخعي . وهو ضعيف بالاتفاق » كما 
في ١‏ نتائج الأفكار » 797/7 ٠.‏ وانظر بقية كلامه . 

7 .ابن السني )1١١١(‏ . وأحمد 718/5 و44 » وأبو داود (204) » والنسائي ”/ 77 - 74 و8/ 507 » وفي 7 عمل اليوم 
والليلة ؛ (؟5) ٠‏ قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 4/7 : وعجبت للشيخ في اقتصاره على ابن السني » والحديث 
في أحد السئن المشهورة ١‏ وفي سند الحديث عثمان الشحام مختلف فيه » قواه أحمد وابن عدي ٠‏ ولينه القطان 
والنسائى . اه 

07 -ابن لدي 0 »ء وأبو داود »)١54١(‏ والترمذي (747/7.و7100) . والنسائى /٠‏ 415 وأحمد ١8/7‏ » وصححه 
ابن خزيمة )7١4(‏ » وابن حبان ١ )١910(‏ موارد » » والحاكم 770/١‏ و7374 » وهو حديث صحيح » ولتمام الفائدة 
انظر ‏ نتائج الأفكار ؛ 597/5 3١1‏ . 

4 الترمذي (087) » وهو حديث حسن كما في ؛ صحيح الترمذي »(180) . وأنظر ‏ نتائج الأفكار »3701/1 04" . 
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وم صلم المَجْر فى جتاة + 5 مَعَدَ يذكة الله تال خم تظلع الشضينٌ » 3ه صلل ركد 


ا ل ارم 1 


٠‏ - وروينا فى « كتاب الترمذي» وغيره» عن أبي ذر رضى الله عنه : أن 
وكات تقار + لاعن فال فى تر اصادة العم وَهُوَ ثانٍِ رجْليْه قبْلَ أنْ يتكلم : لا إلهَ إلا 


الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ » يُحْبِي ويُمِيتُ » وَهْوَ عَلَى كُل شَيْءِ قَدِيرٌ , 
عَشُْرَ كات كنب له عَشْرٌ حَسَناتٍ » وَمُحِيَ عَنْه عَنْهُ عر سَيئاتٍ » وَدُفع لَه عَشْرُ رجات » وكانً 
يَوْمَهُ ذِكَ في حِرْزٍ مِنْ كُلَّ مَكْرُوهِ » وَحْرِسَ مِنَ الشَّيِطانٍ » وَلَمْ يَْبَع لِذَنْبِ أنْ يُدْرِكَهُ في ذلك 
اليوْم إلا الشَّرْكَ بالل تَعَالَى » » قال الترمذي : هذا حديث حسن » وفي بعض النسخ : حسن 
6 
٠‏ وروينا في ١‏ شن احي وارد لاحن سل كل الداراك المي المجاني 
أنه أسرّ إليه فقال : م إِذًا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاةِ المَغرب 
1/0 كَل : اللَّهُمْ أجزني بن لكر َع مؤاتء فإ قلت ذلك م مت ون ليك مب 
لَكَ جِوَارٌ منْها » وإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ » فإِنَكَ إِنْ مُث مِنْ يَوْبِكَ كُتبَ لَكَ جِوَارٌ 
منها » . 


١‏ -وروينا في ١‏ مسندٍ الإمام أحمد » و" سئن ابن ماجه » و١‏ كتاب ابن السني » عن أمّ 


رضى الله عنه ا رسول الله + 


- 0 - 5-1 م ع ع 
بلح رضي اه ينها والصر لالري له 5 إذا صلى الصبح قال : ١‏ اللهم إني أسالك 


8 الترمذي (94070) ٠‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ؛ )١77(‏ » وفي إسناده شهر بن حوشب وهو صدوق كثير 
الإرسال والأوهام ٠‏ وضعف الحديث الألباني في « ضعيف الترمذي » (584) » وللحديث شواهد في جميع فقراته دون 
ثني الرجلين فهو بها حسن ٠‏ وقد حسنه الحافظ كما في ١‏ نتائج الأفكار » ؟/ 3٠94-04‏ . 

» الدعاء‎ ١ وابن السني (179) » والطبراني في‎ . )١١١( » أبو داود (90080)» والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ ٠ 
: 17لا : وهو حديث حسن » قال : ورجح أبو زرعة وأبو حاتم‎ 179١ نتائج الأفكار 6؟/‎ ١ قال الحافظ في‎ 2. )5560( 
الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث . وصنيع ابن حبان يقتضي خلاف ذلك » فكأنه ترجح عنده أن الصحابي في‎ 
هذا الحديث هو الحارث بن مسلم . والله أعلم » ولتمام الفائدة انظر « تخريج الموارد » (77457) » وه الأحاديث‎ 
. )١5؟85( الضعيفة:»‎ 

)54( عمل اليوم والليلة » (؟١١) » وابن السني‎ ١ أحمد 795/5 و8605 و9775 ء وابن ماجه (455) , والنسائي في‎ ١ 
وأبو داود الطيالسي (١48)ء والطبراني في « الكبير» 4؟/(2)185» وفي‎ .)7”19١( وعبد الرزاق‎ ء)٠١١(و‎ 
وأبو يعلى (1970) و(5960) و(1991). وهو‎ .» 75 /٠١ الدعاء » (5359) و(51/1) و(597) ء واأبن أبى شيبة‎ « 
. 0/08( ؛ صحيح ابن ماجه ؛‎ ١ حديث صحيح كما في‎ 
قال الحافظ. : ورجال هذه الأسانيد رجال الصحيح إلا المبهم فإنه لم يسم » ولأم سلمة موالٍ وثقوا ... وقد وجدت‎ 
للحديث شاهداً من أجله فدل أنه حسن . اه . والشاهد أخرجه الطبراني في الدعاء (7170) من حديث أبي الدرداء‎ 
. رضي الله عنه‎ 
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5 وروينا « فيه 4 عن صَهيب رضى الله عنه » أن رسول الله يَكِيْهِ ٠‏ كان يحرّك شفتيه 
زعا عيلاة القسر تقوم ع اقلت نيا رشول الذا بنانهذا الذى تقول 5 قال الهم يلك 
08 تعر لاق لراك 1 ّْ 
اخاول ويك أعاول ويلك قن * 1 

والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة » وسيأتي في الباب الآتي من بيان الأذكار التي تقال في 
أوّل النهار ما تقرّ به العيون إن شاء الله تعالى . 

"٠‏ - وروينا عن أبي محمد البغوي في « شرح السنة » قال : قال علقمة بن قبس : بلغنا 
أن الأرض تَعِجّ إلى الله تعالى من نومة العالم بعد صلاة الصبح . والله أعلم . 


اعلم أن هذا الباب واسع جداً ليس في الكتاب باب أوسع منه » وأنا أذكر إن شاء الله تعالى 
له » ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء ولو كان ذكراً واحداً . 


ل سرس سن | حرس ساس 


ولاس حي كذ كان المران الكرير كول الله سيجانه وتعاين : «وَسَيَحٌ بحَمَدِ ريك قبل 
طَلْوع الشَّمِين وَقبلَ عررِيهاً 4 [طه : 1١‏ ] وقال تعالى : «اوَسَيَحٌ يحَنْدِ رَيْكَ يالْعشيَ 


م 


وَالْإِبَحكَرٍ ()4 1غانر ] وقال تعالى : « وأذْكر رَيَلَك في تفلك تَمَ 0 


- 


ألقَولٍ بِلُْدُوٌ وَآلَآصَالٍ4 1 الأعراف : ٠٠١‏ ] . قال أهل اللغة : الآصال جمع أصيل : وهو ما بين 
العصر والمغرب . 
وقال تعالى : « ولا تود لذ يدوك ير امَو المي يدو جهَةٌ 4 1 الانعام : ' 
قال أهل اللغة : العشيّ : ما بين زوال الشمس وغروبها . 
وقال تعالى : « في يبوت أن أله أن ترهَمَ وَمرْكر فيا أسْمَمٌ : بح لم فبا بالْحْدُوٍ وَالآصَالٍ ) 
َال لا هيم 73/ب] حر ولَا بيع عن وَكْرِ أل 4 الآية [ النور : 5*-لا”] . وقال تعالى : © إِنًا 
سَمر ِبَالَمو يحمي اراق 1402 ص ] . 


4 - وروينا في ١‏ صحيح البخاري » عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه » عن النبي كَل 


١‏ أحمد 7/4” و 8” . والطبرانى فى 3 الكبير » (714/) » وابن السنى )١11/(‏ » والطبراني في ١‏ الدعاء » (1514) وهو 

. ”لا‎ 1/١1 / » الفتوحات الربانية‎ ١ شرح السنة »© 717/7 » وإسناده منقطع ؛ ولتمام الفائدة انظر‎ 2 5١ 

4 البخاري (5705) و(5877) وفي ١‏ الأدب المفرد » (517) » والترمذي (740”) , والنسائي 574/4 ؛ وفي « عمل 
اليوم والليلة »؛ (15) و(5554) و(086). وأحمد ١١7/4‏ و65١1‏ »2 والطبراني في ١‏ الكبير » (071109) و(7141) 
و(7184) , وفي « كتاب الدعاء » )١1(‏ و(716) و(7915) . وابن حبان (974 -414) «١‏ الإحسان » ٠»‏ والبغوي - 
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قال : « سَيدُ الإِسْتَغْمَارٍ : الهم أنتَ رَبِي »ا إلَه إلا نت » حَلَفتَِي وأنا عَبْدُكَ » وأنا على 


4 
ع 


عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطْعْتُ » أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتكَ عَلَىَ » وأبُو بِذَنْبِي » فَاغْفِز لي » فإنَّهُ لا يَغْفِرْ 


الذرك إلا افك اخ ا يكنوة مها متش كي ذااثال ذلك سن بس اتوم ال 
أو كان من أهل الجنة » وإذا قال حين يصبح فمات من يومه . . . مثله » » معنى أبوء : أقرّ 


يوم لباق الل ينا اد 


« سُبْحَانٌ لله العَظيم وبِحَمْدِهِ ) 

7 وروينا في « سئن أبي داود ' والترمذي والنسائي وغيرها بالأسانيد الصحيحة » 
عن عبد الله بن خبيب حب عي الجا المع رضي إل عا جل : « خرجنا في ليلة مطر 
وظلمة شديدة » نطلب النين ككل ليصلي لنا فأدركناه فقال : «قُنْيء فلم أقل شيئاً » ثم 
قال : ١‏ كَل » » فلم أقل شيئاً » ثم قال : « قل » فقلت : يا رسول الله » ما أقول ؟ قال : 
١‏ قُلْ لكُلْ هْوَ أنه أحسدٌ4 وَالمُعَوْدَتيْن حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُضْبحٌ ثلاث مَرَاتٍ تَكُفِيكَ مِنْ كُلّ 
شي » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

. سئن أبي داود » والترمذي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة‎ ١ وروينا في‎ - ١7 


عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل . ؛ أنه كان يقول إذا أصبح : « اللَّهُمَبِكَ أضْبَخنا » 
وَبِكَ أَمْسَئْنا ٠‏ وَيِكَ تخيا . وَبِكَ تَمُوتُ » وَإلَيِكَ النُشُورٌ . وإذا أمسى قال اللّمه بك أمسقن 
وك امكغدا :وك تكيان: ويك تجوت وَإلنِك النشرة قال الترمدى «معدرت بعس 


)1١4(‏ ء والبيهقي في ١‏ الشعب » (5717) » وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزى وبريدة رضي 
الله عنهم . ش ْ 1 : 

065 مسلم (52947) . وبنحوه البخاري (51100) . وأخرجه أبو داود )2045١(‏ » والترمذي (455") . وأحمد 2018/7 
والنسائي في عمل اليوم والليلة » (554) » وابن السني (7/4) » وابن ماجه (27"811) » وابن أبي شيبة 0/0 
والبغوي )١777(‏ » وابن حبان (8557) و(897) 2 و(857) ١‏ الإحسان». والحاكم 518/١‏ ء والطبراني في 
« الدعاء 2 (355) , 

75 أبو داود (2085) . والترمذي ٠ )7017١(‏ والنسائي 50١/8‏ » وعبد الله بن أحمد في « زيادات المسند » ه/17١”‏ , 
وعبد بن حميد (4141) » وهو حديث حسن كما في ١‏ صحيح أبي داود » (47141) . 

/7١7-أبو‏ داود (6554) » والترمذي (7788) . وابن ماجه (7854) 2 والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ٠ )١١99(‏ والنسائي 
في « عمل اليوم والليلة ؛ (4) و(284) » وابن السنى (5”) » وأحمد 904/7 و2175 ». والطبراني في ١‏ الدعاء » 
(595)ء وابن أبي شيبة 744/٠١‏ »+ وابن حبان (: عس) « موارد؛ وهو حديث صحيح ٠»‏ ولتمام الفائدة انظر 
: الأحاديث الصحيحة » (11) و(557) . 

١٠١5 


6 وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كَكِِ كان إذا 


كان في سفر وأسحر يقول : « سَمِّعَ سامعٌ بِحَمْدٍ الله وَحُسْنِ بَلائْه عَلَيْنا ؛ رَكَنا صَاحِينا » 
أَفْضِلْ عَلَيْنَا » عائذاً باللهمِنَ النَّارٍ ) . 


قال القاضي عياض وصاحب « المطالع » ]1/١7[‏ وغيرهما : « سَمَّع » بفتح الميم 
المشدّدة » ومعناه : بَلّْ سامع قولي هذا لغيره » تنبيهاً على الذكر في السحر والدعاء في ذلك 
الوقت » وضبطه الخطابي وغيره[ سَمع ] بكسر الميم المخففة؛ قال الإمام أبو سليمان 
الخطابي : « سمع سامع »© معناه : شهد شاهد . وحقيقته : ليسمع السامع وليشهد الشاهد 
حَمْدنا لله تعالى على نعمته وحسن بلاثه . 


ل ل ا ا ا و ل ل 
النبئ يكلِ إذا أمسى قال : ١‏ أَمْسَيْنا 2 وأمْسَئ المُلْكُ شرء والحَمْدُ شء لا إِلَهَ إلآ الله وَحْدَهُ 
لآ شَرِيكَ لَه » قا الزاوق ف اناق اشير 4 لَه المُلْك وَلَهُ الحَمدُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
دي » َبَ أسألك حم في هذ ليوح ما تفقها ء وأغوة يك من ف شَرٌ ما في مَذِهِ اللَيْلَ 


شر ما بَْدمًا » وَبٌ أعُوذْيكَ مِنَ الكَسَل والهرَمِ وَسُوءِ الك » ربٌ أَعُوذْ يك من عَذَابِ في 
ا وَعَذَابٍ فِي القَبْر ٠‏ وَِذَا أَصْبَحَ قالَ ذلك أَيْضاً : أَصْبَخْنا وأَصْبَحَ المُلّْكُ شر . 


3 وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
الي 186 افقال تيا سول نوما اعبط رمن عترت» لشتني البارحة 5 قال 5 0ابالو قلت 
حِينَ أَنْسَيْتَ : أَعُودْ بِكَلِماتِ الله الثّامّات ‏ مِنْ شَرٌ ما خَلَّقَ » لَمْ تَضُرَّكَ ؛ ذكره مسلم متصلا 
بحديث خولة بنت حكيم رضي ال عتها مكنا" ْ 

ورويناه في ١‏ كتاب ابن السني » وقال فيه : « أَعُود يكَِمَاتِ الله الات مِنْ شر ما خَلَقَ 

تاثا لَمْ يَمَ يَضْدَهُ شئ 2 ».. 


4 مسلم (7718)ء وأبو داود (0087) ٠‏ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (917) » وابن السني (015) ١‏ والحاكم 
1 
له : « صاحبنا » بسكون الباء من المصاحبة : كن مصاحباً لنا . و« أفضل » بصيغة الأمر من الدعاء بطلب الفضل » 
عائذاً ؛ منصوب من الدعاء بطلب الفضل . 

6 مسلم (10/57؟) » وأبو داود ٠ )001/١(‏ والترمذي (77817) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (1) و(01/7) » وابن 
السنى .)0١5(‏ وأحمد 45١٠/١‏ » وابن أبى شيبة 7948/٠١‏ ». وابن حبان (409) « الإحسان ؛ . والطبرانئى فى 
« الدعاء » (741- 047 . ش 00 

-_مسلم (1109) . وأحمد 59١/1‏ و80" . وابن ماجه (514) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (086 -097) » 
وابن السني )/١5(‏ . وابن حبان ١)1١17- ٠١١57(‏ الإحسان » » والطبراني في ١‏ الدعاء ؛ (745 70:5) . 

)0( مسلم (3704) ء وابن أبي شيبة ١٠//41؟‏ . ا 


١١و‎ 


0١‏ وروينا بالإسناد الصحيح في « سنن أبي داود » والترمذي » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ؛ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : يا رسول الله » مني بكلماتٍ أقولهنٌ 
إذا أصبخث وإذا أمسيْتٌ ٠‏ فقال «قل اللَهُمَ فاطرَ السَّماواتِ والأضٍ ٠‏ عالم الديك 


م (9) مه 
عبر 


ا ال ا ل شر تنشيي 
الع يل : لها إذا أصْبَحْت وَإِذَا أَم مَسَِتَ وَإذًا عدت عَضْجْمَكَ » قال الترهذي : 


لم و « سئن أبي داود » من رواية أبي مالك الأشعري رضى الله عنه 
اهن فالوا. ؟ بالرسولة الا ! لمكا كلمة نقوليا )ذا أصيكها وإذا أمسينا وإذا اضطجعنا . 
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فذكروه » وزاد فيه بعد قوله : « وَشِرْكه »» ١‏ وأنْ تَقْتَرِفَ سُوءاً على أَنْفُسِنا أو نج نجرَّه إلى 
مُسْلِم نا 


قوله يكل : 101/ب] ١‏ وَشِرْكِه » روي على وجهين : أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع 
إسكان الراء من الإشراك : أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى . 


والثاني شَرّكه بفتح الشين والراء » أي حبائله ومصايده » واحدها شَرّكه بفتح الشين والراء 
وآخره هاء . 

317 - وروينا في « سنن أبي داود » والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يك 0 ا 


لا يَضُرٌ مَعَ امه شَيْءٌ في الأزض ولا في السّماء وَهْوَ «الخمن العل + تَ مَرَات إلا لم 
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0 شِيْء » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ١‏ دم . وفي رواية أبي 


0 .أبو داود 207190) , والترمذي (7894”) ٠‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » )11١7(‏ و(١11)‏ » والدارمي (51915) ٠‏ 
وأحمد ؟7//ا9؟ ؛ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ )١١(‏ و(571) و(79480) . وابن السني (55) و(9754) , 
والطبراني في ١‏ الدعاء » (784) ٠‏ وأبو داود الطيالسي )١14١(‏ » وابن أبي شيبة 71//٠١‏ » وصححه ابن حبان 
(1749): موارد » . والحاكم 077/١‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 

)١(‏ « من شرٌ نفسي » : أي شرّ هواها المخالف للهدى ٠‏ قال تعالى : لاوَمَنْ أَصَلَُ من يم هوبنة سير هُدَى قت أمد» 
[ القصص 2٠:‏ ] أما إذا وافق الهوى الهدى فهو كزبد وعسل ٠‏ وقيل الاستعاذة منها لكونها أسرع إجابة إلى داعي الشرٌّ 

من الهوى والشيطان . وحاصله مزيد الاعتناء بتطهير النفس . 

١م‏ -أبو داود (*208) » والطبراني في ١‏ الكبير » )745٠(‏ » وفي ١‏ الدعاء » (584) , والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » 
)11١4(‏ 2غ وهو حديث صحيح . 

7 -أبو داود (00848) . و(02084) », والترمذي (786*) . وأحمد 57/١‏ و58 . والبخاري فى ١‏ الأدب المفرد » 
(570)» وابن ماجه (22819) ٠‏ والنسائي في : عمل اليوم والليلة » (18) و15) و(743) ٠‏ و(0241 . وابن السني 
(44) ء والطبراني في ١‏ الدعاء » 07١11‏ » وأبو داود الطيالسي )١147(‏ والبغوي في « شرح السنة » (1177) » وابن 
حبان (؟155) « موارد»ء والحاكم 5١4/١‏ . وهو حديث صحيح . ولتمام الفائدة انظر ١‏ نتائج الأفكار » 
ا 


١٠١4م‎ 


داود : ١‏ لَم نْصِبْهُ فَجْأَةبَلاءِ » . 
إرفين - وروينا في « كتاب الترمذي » عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله لَه : 
مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي : رَضِيتُ باللهررَياً » وبالإسلام ديناً » وبِمُحَمدٍ كَل بي كانَ حَمَا عَاَى الله 
تعالئل أنْ يُرْضِيَة ). في إسناده سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال بالباء » الكوفيّ مولى 
حذيفة بن اليمان » وهو ضعيف باتفاق التحفاا 7ن وقد قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح”"' غريب من هذا الوجه » فلعله صمح عنده من طريق آخر . 

717 - وقد رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة عن رجل خدم النبي يَكِْةِ عن النبي َكل 
بلفظه » فثبت أصل الحديث » ولله الحمد . وقد رواه الحاكم أبو عبد الله في « المستدرك 
على الصحيحين » وقال : حديث صحيح الإسناد . 

ووقع في رواية أن داود وغيره : ١‏ وَبِمَحَمَّدٍ وشُول 6 وفي رواية الترمذي : « نَبيَآً ) 
فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول : ١‏ نبيَ وَرَسُولًا » ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا 


بالحديث . 
573 لبي ل الاسطوي سمي 0 
ّ 1000 ل 6ورة, ولنيعّه وب كهاع 2 
رسول الله يَكِةٍ قال : مَنْ قال حينَ يُصْبِحُ أؤ يُمْسي :ا لْهُمَّ إني أصْبَحْت أَشْهدَك وأشهد حَمَلة 


و تك رج خلهة :آذ أ لني دل إلا » وأنّ مُحَمّد 


سول 0 فَمَنْ قَالَعَ مَوَّتيْنِ أَعْتقَ الله نِضْفَهُ من النارٍ » 
لها قحا الله تعالى تَلَانَة َرْبَاعِهِ مِنَّ الئّارِء فإِنْ قَالَهَا عا أعْبَقَه الله تَعالَى مِنّ النّارٍ . 


75 الترمذي (7785). والطبراني في ١‏ الدعاء )7"١5(»‏ » وهو حديث ضعيف كما في « ضعيف الترمذي » (595). 

. 7057 قال الحافظ : ففيه نظر « نتائج الأفكار » ؟/‎ )١( 

(؟) قال الحافظ : لم أر لفظة « صحيح »؛ في ١‏ كتاب الترمذي ». . 

77م الترمذي (87*) » وأبو داود (007/7) » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (:) و(250) ». وابن السني (58) ٠‏ 
وأحمد 7/4 وه/57”. وابن ماجه (78170) والطبراني في ١‏ الدعاء » ):0١(‏ و(5٠7).‏ وفي ١‏ الكبير» 
5 »© وابن أبي شيبة 8/9 و١٠/ 74٠‏ » والحاكم 018/١‏ . وهو حديث ضعيف كما في ١‏ ضعيف أبي 
داود » (4/ا١٠١)‏ . 
وقد رجح الحافظ ابن حجر عن أبي سلام عن خادم النبي يلِْ » لأن أبا سلام هو ممطور الحبشي » والمبهم إما أن يكون 
ثوبان وإما أبو سلمى راعي رسول الله كلد . انظر ‏ نتائج الأفكار » ؟/ 84 308 . 

قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 707/7 : في وصف هذا الإسناد بأنه جيد نظر » ولعل أبا داود إنما سكت عنه لمجيئه 
من وجه آخر عن أنس . ومن أجله قلت : إنه حسن . 
أبو داود (60595) . والترمذي (7”1955). والبخاري في « الأدب المفرد» ٠ )١١١١(‏ والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة » (5) و(١٠) ٠‏ وابن السني (59) » والطبراني في ١‏ الكبير » (١5655-7051)ء‏ وفي « الدعاء) 
540 -3700) » فالحديث ضعيف كما في ١‏ ضعيف أبي داود » )1١17/97‏ . 
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6 - وروينا في ١‏ سئن أبي داود » بإسناد جيد لم يضعفه » عن عبد الله بن عنام بالغين 
المعجمة والنون المشددة البياضى الصحابى رضى الله عنه » أن رسول الله يَِْهِ قال : ١‏ مَنْ 
قَالَ حِينَ يُضْبِحٌ : اللّهُمَ ما أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنْكَ وَحْدَكَ لآ شَرِيكَ لَكَ » لَكَ الحَمْدُ وَلَكَ 


وره 2 0 را ا ا ا 000 2000 وره سس 
الشكرٌ ١‏ فقذ أذّى شكرّ يَوْمِهِ؛ وَمَنْ قال مثل ذلك حِينّ يُمْسِي فَمَذْ أذّى شكرٌ ليْلته » . 


7 وروينا بالأسانيد الصحيحة في « سئن أبي داود » والنسائي وابن ماجه . عن ابن 
عمر رضي الله عنهما » قال : ١‏ لم يكن النِيْ ل يَدَعٌّ هَؤْلآَءِ الدَعَرَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ 
يضح : اللّهُحَ إني أسألكَ العافيّة في الدُنْيا والآخِرَ » الهم ني أسألك العفو العا في ديني 
ودُنِيايَ وأهْلي ل اللَّهُمَ اسْتز عَوْرَاتِي دمن رَوْعاتي » للم ا حفظني مِنْ بَيْنِ يَدَيَ وَمِنْ 


22 


خَلْفي وَعَنْ يَميني وعَنْ شمالي ومِنْ فَؤْقي ٠‏ وأصُوٌ ِعظميك أذ أغتَالَ من تخي 
قال وكيع'") : يعني الخسف . قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد . 


3٠17‏ - وروينا في « سئن أبي داود » والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح » عن على 
ل ل عي ا ل ل ل 


2 


الكَرِيمٍ وبِكَلِمَاتِكَ النَامَةِ مِنْ شر ما أَنْتَ آحِذٌ بناصيته » اللّهُم أ نتَ تكشِف المَغْرَمَ وَالمَائَهَ » 


2 8 


04 


8 5 
٠ 


5 04 


اللَّهُمَ لا يُهْرَمُ جنْدْكَ وَلاَ يُخلّفُ وَعْدُكَ ١‏ وَل يَنْقَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدُ » سْبْحَانَكَ وبِحَمْدِكَ » 


6 أبو داود (001/7) » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » () » وابن السني )5١(‏ » وابن حبان ١ )5751١(‏ موارد  »‏ 
والطبراني في « الدعاء » 307-50 » والبغوي )١7*578(‏ » والبيهقي في « الشعب » (1778) » وحسن الحديث 
الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 7/ 770 » لكن الألباني ضعفه في ١‏ ضعيف أبي داود » )1١1/9(‏ . 

7 قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » ؟/ ٠877‏ : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبادة بن مسلم إلا بهذا 
السند » وقول الشيخ بالأسانيد الصحيحة يوهم أن له طرقاً عن ابن عمر وليس كذلك . وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم 
كلهم عن عبادة » ووجدت له شاهداً من حديث ابن عباس أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (144) » وفي سنده 
راو ضعيف ... اه . 
أبو داود (207/4) » وأحمد 75/7 » وابن ماجه (1 7417© ٠‏ والنسائي 814 » وفي « عمل اليوم والليلة » (555) » 
وابن السني ٠ )50٠(‏ والطبراني في « الكبير » (947؟1١)‏ وفي < الدعاء » (705) . والبخاري في «الأدب المفرد» 
»)17٠(‏ وصححه ابن حبان (17-93) 7 موارد» » والحاكم ١‏ . ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 

)2000 قوله : قال وكيع : وهو ابن الجراح . قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار »؛ ”/ 757 : لما خرّج الحديث إلى قوله : 
« أغتال من تحتي » قال جبير : وهو الخسف ٠‏ قال عبادة : فلا أدري أهو من قول النبيّ يلِِ أو من قول جبير ؟ يعني هل 
فسره من قبل نفسه أو رواه . قال الحافظ 1/7 : وكأنَ وكيعاً لم يحفظ هذا التفسير فقال من نفسه . اه . 

71 -_أبو داود (2055) ؛ والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ 07710 . وابن السني )07١17(‏ » والطبراني في « الدعاء » 
0 -778) ء وفي ١‏ اللأوسط ؛(51/1/5) » وفي « الصغير » (444) . 
قال الحافظ 750/7 : هذا حديث حسن » وفي سنده علتاه تحطه من مرتبة الصحيح » أحدهما أن الحارث بن عبد الله 
الأعور أحد:رجال سنده ضعيف » وباقي رجاله ثقات ٠»‏ والثاني أنه اختلف في سنده على أبي إسحاق ».ولم أره من 
طريقه إلا بالعنعنة » فهاتان علتان تحطه من رتبة الصحيح . فالحديث ضعيف كما في ١‏ ضعيف أبي داود » )1١175(‏ . 

١٠ 


2 وروينا في « سئن أبي داود » وابن ن ماجه بأسانيد جيدة » عن أبي عياش بالشين 
المعجمة ‏ رضي الله عنه » أن رسول الله كل قال : ٠‏ مَنْ قَالَ إِذَا ضح : لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لآ شَرِيِكَ لَهُ » لَه المُلُْ وَلَهُ الحَمْدُ ٠‏ وَهْرَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيدٌ » كان لَهُ عِذْلَ رَكَبَةِ من وَلَدٍ 


00 


إسْمَاعِيلَ إل ١‏ وَكُيِبَ لَه عَشْر حَسَنَاتٍ وَخُط عد عَنهعَهْرَ سيا وَدفعَ لَه عَشْرُ دَّرَجَاتٍ » وَكَانَ 
في حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطانِ حَنَى يُمْسِي » وَإِنْ قَالَهَا إذا أَمْسَئْ [16/س] كا كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حت 


وه 0( 


848- وروينا في « سئن أبي داود ») 0 مالك الأشعري 
رضي الله عنه : أَنَّ رسول الله يل قال : ” إذا أضبَحَ 44 أحَدَكُم يقل : اضبحنا وأضْبَحَ المُلكُ له 
رَبٌ العَالَمِينَ » اللَّهُم ِني أسألّكَ > ير هذ لز ع وقضر؛ روك وغداة ٠‏ ور بل 
مِنْ شَرٌ ما فيه وَشٌَ ما بَعْدَهُ » ثُمإِذا أَمْسَئ فَلْيَقُلَ مِئْنَ ذلك © . 


٠‏ ”2 وروينئا في « سئن أبي داود » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه : يا أبَتِ 
إل لمعك يدو كل غناء :3 الله عافى فن يدن »> الله عائتيا فن :تتتوي ع التهةعافق 
0 5 5 و ئ 9 2 ع وم 2 - 25 2 أ“ 
في تصري . اللَّهُمّ إني أَعُوذ بِكَ مِنَ الكَفْرٍ والمَقْرٍ » اللَّهُمّ إني أَعُوذ يك مِنْ عَذاب القَبْرٍ » 
لا إِلهَ إلا أنتَ » تعيدها حين تصبح ثلاثاً , وثلاثاً حين تمسى » فقال : إنيى سمعت 


, وروينا في «سئن أبي داود؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن رسول الله له‎ - 3١ 


أنه قال < ل فَسبْحَنَ ألَّهِ حِنَ سوب وين تصبحوب () وَلَهُ لْحَمْدُ في 
0 - م 22062 ليت اشح و صحلاس سا سا صة مان سا رم 2 
سمت وَالْارضٍ وَعَيِي / ب( يخرج الح من الم لَمَيتِ وح المت من الح وبع الارض بعد 


أبو داود (001/1) ٠‏ وأحمد 4 »ء وابن ماجه (28517) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (7؟) » وابن السني 
(54) » والطبراني في ١‏ الكبير » )015١(‏ » وفي ‏ الدعاء » (7725-7721) » وهو حديث صحيح ؛ كما في ١‏ صحيح 
أبي داود » ( 00 

68 أبو داود (0085) ء والطبراني في ١‏ الكبير » (7457) » وفي ١‏ مسند الشاميين 6 )١171376(‏ » قال الحافظ في ١‏ نتائج 
الأقكار » 3758/7 : هذا حديث غريب أخرجه أبو داود » وقول الشيخ : إن أبا داود لم يضعفه كأنه يريد عقب تخريجه 
في ١‏ السنن » وإلا فقد ضعفه خارجها . اه . وذكر الألباني الحديث في ١‏ ضعيف أبي داود » )1١810(‏ . 

5 أبو داود (2)0:90 وأحمد 7 .», والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ (؟؟) و(5/7) » وابن السني (519) ٠‏ 
والطبراني في ١‏ الدعاء » (716) » وأبو داود الطيالسي )١7857(‏ » وهو حديث حسن » كما في ١‏ صحيح أبي داود » 
(47146) ء وه نتائج ج الأفكار » ؟/ ٠/ا”‏ . 

5١‏ _أبو داود 5 » وابن السني (07) و(79) » والطبراني في ١‏ الدعاء » (377*) » وفي ١‏ الكبير » ٠» )١5441(‏ وفي 
« الأوسط » (875) . والبخاري في « تاريخه » ”*/ 45٠‏ . وابن عدي في «١‏ الكامل  »‏ /417» والعقيلي في 
« الضعفاء » ٠٠١/7‏ . وهو حديث ضعيف كما في « ضعيف أبي داود 4 )1١8١(‏ . قال الحافظ 711/5 : وقول 
الشيخ ‏ يعني النووي ‏ لم يضعفه أبو داود » لعله سكت عليه لأنه من الفضائل . 

١1١ 


2 2 2ه 2 عه ؟#وراةه مق مد انرو 2 بزع 8 اما ف 
مويتها وَكَدَلِكَ خرجوت 49 1 الروم ] » فقد أَدْرَكَ ما فاتَهُ في يَوْمِهِ ذلك » وَمَنْ قَالَهُنَّ حينَ يُمْسي 


فقد أَذْرَكَ مَا فاتهُ في لِيْلَته ' لم يضعفه أبو داود . وقد ضعفه البخارى فى ١‏ تاريخه الكبير » وفى 


5 - وروينا في # سئن أبي داود ؛ عن بعض بنات النبن وي ورضي | 

لنب ينا كان يعلمها فيقول : « قُوِي حينَ تُضبِحينَ : سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِ م لا 
اك الا يَكَنْ » أَعْلَمُ أن الله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٠‏ أن الله 
شَيْءِ عِلْماً » فَإِنَهُ مَنْ قَالَهُنَّ حينَ نص يُضْبحٌ حفِظ حَنَ يُمْسِي » وَمَنْ قَالْهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفظ حم 
ع يك 

778 - وروينا في « سنن أبي داود » عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « دخل 
رسول الله َكِخِ ذات يوم المسجد ]1/١54[‏ فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: 
ع ع 5 0 او عِِ 2< - 2 2 ته 
أبو أمامة » فقال له : يا أبا أمامّة ما لي أراكَ جالساً في المَسْجِدٍ فِي غيْر وَقت الصَّلةٍ ؟ قال : 
هموم لزمتني وديون » يا رسول الله » قال : ألا أعَلَمُكَ كلام إذا لَه أَذْمَبَ الله هَمَكَ وَقَضَما 


ل لعي اخ 


عَنكَ دَيْنَكَ ؟ قلت : بلى » يا رسول الله ! قال : قُلْ إذا أَصْبَحْتَ 6 ضْبَحْت وإذا أَمْسَيِتَ : اللَّهُمّ إني 


أَعُودَ يك م ِنَ الهم والحرّن » وأَعُودْ بك مِنَ العَجْزِ والكَسَلٍ » وأعُودُِكَ مِنَ البْنِ الخ 
وأعودٌ بِكَ مِنْ عَلَبَةٍ الدَيْنِ وَقَهْرِ الرّجالٍ » قال : ففعلت ذلك » فأذهب الله تعالى همى وغمى 


وقضى عني ديني : 

ار سي د كد وم اس وار أبزى 
رع اع جل اوكا وحور ارد را لعل ون : أَصْبَحْنا عَلى فِطْرَةٍ الإسْلام وَكَلِمَةٍ 
الإخللاص » وَدِينٍ نَبيّنا مُحَمَدٍ بلِِ » وعَلَى مِلَة أبينا إِبْرَاهِيمَ بك حَيفاً مُسْلِماً وما أنا مِنَ 
المُشْركِينَ ؟ . 


قلت كذا وقع في كتابه : ١‏ وَدِين نَبِيئَا مُحَمَّدِ محكد 35 » وغ غير ممتيع:».ولعله ول قالاذلك 


737 -_أبو داود (0015) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (؟١)‏ 2 وابن السني (45) ١‏ وتكلم الحافظ في السند إلى أن 
قال : عبد الحميد مولى بني هاشم مجهول . وأما أمه فلم أعرف اسمها ولا حالها . . . وانظر بقية كلامه 3 نتائج 
الأفكار » 705/7 . فالحديث ضعيف . كما فى ١‏ ضعيف أبى داود » )1١8٠0(‏ . 

“37 أبو داود )١000(‏ » وقال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 1/5/7 : هذا حديث غريب . وانظر بقية كلامه . 
وكذا ضعف الألباني الحديث في ١‏ ضعيف أبى داود» (7”77) . قلت : لكن فقرات الحديث صحيحة دون الحكاية 
والقمام والدنيااي” 1 ١‏ 

4 ابن السني (74) . والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » )١(‏ و(؟) و() و(747)ء و(744) . وأحمد 105/9 
وه/ ٠ ١7‏ والدارمي (51941) » وابن أبي شيبة كيف ٠‏ والبيهقي في ١‏ الدعوات الكبير » 51-77 ٠»‏ والطبراني 
في الدعاء 2 (7970) و(594) ؛ وهو حديث صحيح . 
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جهراً ليسمعه غيره فيتعلمه » والله أعلم . 

3 - وروينا في « كتاب ابن السني » » عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : 
«كَانَ رَسُولُ الله كَل إذَا أَضْبَحَ قَالَ : أصْبَحْنًا وأضْبَّحَ المُلْكُ لعز وَجَلَّ » وَالِحَمْدُ له 
وَالكبرياء والِعَظَمَةُ شرء وَالحَلْقُ والأمرٌ واللَيْل وَالنّهارُ وَمَا سَكَنَ فيهما لله تَعالّى » اللّهُمَ اجعل 
أَوَلَ هذا النَّهَارٍ فلاها + وأر مط جاخ احا نلهها يا أن حَم الرَّاحِمِينَ ؛ . 


ضرف د وزوينا في 1 كنات الترمدي اتابن الستي » بإستاج فيه ضفب “عن متسل يبن 
يسار رضي الله عنه » عن النبي كَلةِ أنه قال: « مَنْ قَالَ حِينَ يُضْبِحُ ثَلَاتَ مَرَاتٍ : أَعُودُ بلقم 
الجن المإدوين بلاق الجووترا الات اراك ين شويع الشتري ادال اله ار 
كيه التاخلق تسلو عنس كن يْمْسِي » وَإِنْ مات في ذلك اليم مَاتَ شهيداً » وَمَنْ قالها 

جين نسي كان بلك المنْلة » . 

37 - وروينا في « كتاب ابن السني » عن محمد بن إبراهيم » عن أبيه رضي الله عنه 
1/ب] قال  :‏ وجُهَنا رسول الله لله في سرك » فآمرنا أَنْ َقْرَاً إِذَا أَمْسَيَْا وَأَضْبَخنا : 
أ أكمرجَم كما حَلفتكيٍ عبَكَا َك نالا ُو 49 1 المؤمنرن ] فنا فم كلف 

ا 
إذا أصبح وإذا أمسئ : « اللّهُمٌ إني أسألَكَ من قَجْأةِ الخَيْرٍ ٠‏ وأَعُودبِكَ من فجأةٍ الشّرٌ » . 

ا ا ل ل ا ا ل 
رضي الله عنها : « مَا يَمْنْعَكِ فتك انا لش عا سياف 1 نتوين إذا أطيفت. وإذا أمشيت : 
با حي ا فوم »بك سيت » فأضلخ لي شاني كُلهُ ولا تكذني إلى تفي طَرِفة عَينِ » . 


35 _ابن السني (78) » وعبد بن حميد (0151) ؛ والطبراني في « الدعاء » (95؟) ؛ وابن عدي في « الكامل 6 5/ ١51/7‏ » 
وفي سنده فائد أبو الورقاء بن عبد الرحمن العطار » قال أحمد : متروك » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال أبو 
حاتم أحاديثه بواطيل . 

1 الترمذي (1917) . والدارمي (457") , وابن السني (181) . وأحمد 57/0 » والطبراني في الدعاء » (5) » 
وفي سنده خالد بن طهمان الخفاف فضعفه ابن معين » وقال ابن حبان : يخطىء ويهم » فالحديث ضعيف كما في 
« ضعيف الترمذي » (256) وه الإرواء » (7145) . 

الح ا ا وهو ضعيف » وإبراهيم بن الحارث بن خالد التميمي لم يدرك 

ه . فالحديث منقطع . 

رف ا ؛ وأبو يعلى )770١(‏ وفي سنده يوسف بن عطية وهو متروك . 

4 النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (010) ٠‏ وابن السني (14) » والحاكم 040/١‏ » وقال الألباني في ١‏ الأحاديث 
الصحيحة » (75177) : ' صحيح . 
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لحرو لح ان لي عرو قال رك اميد ا و 


إلى رسول الله له يِه أنه تصيبه الآفات ٠‏ فقال له رسول الله يكل : « قُلْ إذا أَضْبَحْت ب 9 بِسّم اللرعلى 
يي وأغلي وقالي » إلا عب َك من . فقالهن الرجل فنحيت عنه الآفات » " 
١‏ وروينا في ١‏ سئن ابن ماجه » و« كتاب ابن السني » عن أمّ سلمة رضي الله عنها : 


أن رسول الله ليد كان إذا أصبح قال : ( اللَّهُمَ إني سالك جلما نانفا لور كا حا م كد 
مَحقك أو ). 


5 وروينا و « كتاب اين العة :2 م أبرة عنيا - الله عن قال : قا 
في بن عن ابن عباس رصي 
رسول الله للب : « مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : الهم إني , أشتشط يلك ف وما وعطر . فا 


نِعْمَتَكَ عَلَىَ وَعافِيتَكَ وَسَثْرَكَ في الدُنْيا والآخرّةٍ , نَكَاتَ مَرَاتٍ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَئ » كان حَقَاً 
على الله تَعالَئ أنْ يُتمَ نِحْمَتهُ عَلَيْهِ » : 


قد ع ابه د ا ا 0 ا 
عن رسول الله َكل قال : « ما مِنْ صَبَام 0 العباد 
القُدُوسِ » وفي ازواية ابن الستي : ا 3 صَرَّحّ صَارِحٌ : 0 ا سبحو المَلِكَ 
القدُوسَ » . 


35> - وروينا في اكتاب ابن السني» عن بُريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علخ : 
من قَالَ إذا أضْبَحَ 0/20 وإذَا أنستى : رَبِيَ الله » تَوَكلْتُ عَلَ الله » لاله إلا هُوَ» عَلَيه 


َوَكُلْتُ » وَهُوَوَبُ العَرْش العَظِيمٍ » لا ار 0 ما شَاء لله كان » ومَاكَمْ يت 
حاط بِكلّ شَيْءِ عِلْماً » ثم مَاتَ ) 


لَمْ يكن ١‏ أَعْلَّمُ أنّ الله عَلَى كُلٌ شَيْءِ قَدِيد » وأنَّ الله قَد 
دَخَلَ الجَنّةَ ) . 
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.ابن السني (01) قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 7817/7 : ليس في السند من ينظر في حاله غير الرجل المبهم . وأظنه 
ليث بن أبي سليم » فإنه معروف بالرواية عن مجاهد . والثوري مكثر عنه ٠‏ فالعجب على تنبيه الشيخ على ضعف هذا 
السند ٠‏ وسكوته عن الذي قبله » وعن الذي يأني بعده » وهو أشد ضعفاً منهما . 

١ . )75١1١( -تقدم تخريجه برقم‎ ١ 

45 ابن السني (50) , وفي سنده عمرو بن الحصين » وهو متروك . واتهمه بعضهم بالكذب . وله شاهد من حديث أبي 
هريرة » وفي سنده حبيب بن أبي حبيب فإنه متروك . كما قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار © 589/7 - 74٠0‏ » فانظره . 

47 -الترمذي (7014) ٠»‏ وابن السني (57) ٠‏ وأبو يعلى (5885) . وعبد بن حميد (48) ٠»‏ والبيهقي في « الشعب » 
)٠١71(‏ », وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي ٠‏ وهو ضعيف . وأبو حكيم مولى الزبير لا يعرف اسمه ولا حاله . 
فالحديث ضعيف . كما في « ضعيف الترمذي » (718) . 

4 ابن السني (47) » وفي سنده علي بن قادم وجعفر الأحمر » وهما ضعيفان . انظر ١‏ نتائج الأفكار © ”/ 3917 . 
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32> - وروينا في « كتاب ابن السني » عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله كَل قال : 
5 جر أَحَدُكُمْ أن يَكُونَ له كابي ضَمْصَمٍ ؟ قالُوا : وَمَنْ أبُو ضَمْضَم » يا وَسُولَ الله ؟ قال : 
كان إِذَا أَصْبَحَ قالَ : اللّهُمَ إن قَد وَهَبْت نَفْسِي وَعِرْضي لك » قلا يَشْتِمُ مَنْ شّتَمَهُ » وَلآَ يَظلِمُ 
مَنْ ظَلَمَهُ » وَل يَضْرِبُ مَنْ ضَرَبَهُ ؟ . 

57 . وروينا « فيه ؛ عن أبي الدرداء رضي الله لله عنه » عن النبي كَلةِ قال : « مَنْ قال في 
ل وحن أشي تحط كني : عشي »39 و عله كلك + دخو 
العَرْش العَظِيمٍ » » سَبْعَ مَرَاتٍ ء كَمَاهُ الله تعاّ ما أهمّةُ مِنْ أَمْرِ الذّنيا والآخِرَةٍ » . 

- وروينا في كتابي الترمذي وابن السني » بإسناد ضعيف ٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : « مَنْ قرأ «حتم 60 تَتِيلٌ 4 , إلى : «إلبه 

ميد (4)7 ١‏ 1غافر : 07-١‏ وآبة الكَرْسِيَ حِينَ يُضبحٌ حُفِظ هما حَنَى يُنيِيَ » وَمَنْ احا 
حين يمسى ي حُفِظ بِهِمَا حَنَ يُضْبِحَ » . 

فهذه جملة من الأحاديث التي قصدنا ذكرها » وفيها كفاية لمن وفقه الله تعالى » نسأل الله 
العظيم التوفيق للعمل بها وسائر وجوه الخير . 

وروينا في « كتاب ابن السني » عن طلق بن حبيب قال : جاء رجل إلى أبي 
الدرداء فقال : يا أبا الدرداء ! قد احترق بيتك » فقال : ما احترق » لم يكن الله عر وجل 
ليفعل ذلك » لكلمات سمعتهنّ من رسول الله يَلِلْهِ . من قالها أَوّْل نهاره تصبه مصيبة حتى 
يمسي » ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح ٠‏ اللَّهُمَ أَنْتَ وبي » لا إِلَه إلا أنتَ » 
ار ل ا سرس سان 


لآ قوَةَ إلا بالله شرالعَلِيَ العَظِيمٍ » أَعْلَمُ أنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ » وأنَّ الله لله قَدْ أَحَاط يكل شَيْءِ 
ل ل ات آخِذٌ بناصِيّتها » إِنَّ 
1 


65 ابن السني (15) وفي سنده شعيب بن بيان » قال الحافظ : صدوق يخطىء 3 وقال الذهبي في ١‏ الميزان » 1 صدوق له 
مناكير » فالحديث ضعيف . انظر « الإرواء » 8/ 71 وه نتائج الأفكار » ؟/ 798197 . 

.ابن السني )/١(‏ » وأخرجه أبو داود (00401) موقوفا على أبي الدرداء » وهو حديث موضوع كما في « ضعيف أبي 
داود » )١١8646(‏ . 

417 الترمذي (7887) ٠‏ وابن السني (77) ٠‏ والبيهقي في الشعب »© (1477) » وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي 
مليكة وهو ضعيف ٠‏ أقول ولبعضه شاهد فى فضل أية الكرسى . ٠‏ 

4 ابن السنى 0م) 2 والطبرانى فى ( الدعاء 6 50*) ,2 وفى إسناده الأغلب بن تميم » قال البخاري 4 منكر الحديث 2 
وأخرجه أيضاً (08) » وفى إسناده مجهول 5 
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ورواه من طريق آخر » عن رجل من أصحاب النبيّ كلِهِ ٠‏ لم يقل عن أبي الدرداء » 
وفيه : أنه تكرّر مجيء الرجل إليه يقول : أدرك دارّك » فقد احترقت . وهو يقول : 
ما احترقت » لأني سمعت النبي يكِةٍ يقول : ١‏ من قال حين يصبح هذه الكلمات ‏ وذكر هذه 
الكلمات ‏ لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه ء وقد قلتها اليوم » ثم قال : 
انهضوا بنا » فقام وقاموا معه » فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء » . والله 
أعلم . 

باب ما يقال في صبيحة يوم الجمعة 


اعلم أن كل ما يقال في غير يوم الجمعة يقال فيه » ويزاد استحباب كثرة الذكر فيه على 
غيره » ويزداد كثرة الصلاة على رسول الله عَكلِْهِ . 

4 وروينا في « كتاب ابن السني » عن أنس رضي الله عنه » عن النبي يَكِْةَ قال : « مَنْ 
قَالَ صَبِيحَة يَوْم الْجْمْعَةٍ قبِلَ صَلَاةٍ العَدَاةِ : أسْتَغْفِرُ الله الذي لا لَه ِل هُوَ الح المَيُوم وأثُوبُ 
َيه » نات مَرَاتٍ » عَفَرَ الل له ُنُوبَُ وَلَْكَاَت مِغْلَ ربد البَخرٍ » . 

ويستحبٌ الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة » من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . رجاء لمصادفة ساعة الإجابة » فقد اختلف فيها على أقوال كثيرة » فقيل هي بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ٠‏ وقيل بعد طلوع الشمس ٠»‏ وقيل بعد الزوال » وقيل بعد 
العصر » وقيل غير ذلك0؟2 . 


5 والصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره ما ثبت في « صحيح مسلم »© عن أبي 
موسى الأشعريّ رضي الله عنه » عن رسول الله يك ٠‏ أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى 


أن يسلّم من الصلاة والله أعلم . 


4 .ابن السني (87) ٠.‏ في سنده خُصيف بن عبد الرحمن الجزري لم يسمع عن أنس ٠‏ وعبد العزيز بن عبد الرحمن 
البالسي » اتهمه أحمد بالكذب ٠‏ وإسحاق بن خالد , قال ابن عدي : له أحاديث منكرة . 
ولأصل هذا الذكر شاهد حسن ٠‏ أخرجه أبو داود والترمذي من رواية بلال بن يسار بن زيد مولى النبي كل عن أبيه عن 
جد وليس فيه تقييد بوقت» وفي آخره: «وإن كان فر من الزحف» بدل «وإن كان ذنوبه أكثر من زبد البحر» . ش 

)١(‏ قال الحافظ : القولان الأولان لا أصل لهما ثابت . والقولان الآخران هما أصح ما ورد في ذلك » ووصف الشيخ 
- يعني النووي ‏ الأقوال بأنها كثيرة جمع منها ابن القيم في ١‏ الهدي النبوي » أحد عشر قولاً » واجتمع لي فيها نحو 
الأربعين ٠‏ لكن بعضها يمكن تداخله » وقد بينتها في فتح الباري »[ 47١ - 4١17/7‏ ] ناسباً كل قول لقائله مع بيان 
الكتاب الذي ذكر فيه مبيناً لحاله » وبالله التوفيق . 

مسلم (857)ء وأبو داود (49١٠)ء‏ وابن خزيمة )١079(‏ . والطبراني في ١‏ الدعاء » )١8١(‏ » وقد أعلل هذا 
الحديث بالانقطاع والاضطراب ٠‏ انظر « الفتح »© ١ 1١4/5‏ وقد أورد الحديث الألباني في « ضعيف أبي داود » 
(7519) ء وقال : ضعيف » والمحفوظ موقوف . 

١15 


باب ما يقول”'' إذا طلعت الشمس 

١‏ روينا في « كتاب ابن السني » بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله يكل إذا طلعت الشمس قال : ٠‏ الحَمْدُ له الذي جَللّنا اليم عافيتةُ » وجا 
بالشّمْس مِنْ مَطلَّعِهَا » اللّهُمَإني أَصْبَحْتٌ أَشْهَدُ لَك بِمَا شَهِدْتَ به ]/1١[‏ لِنَفْسِكَ » وَشَهِدتْ به 
لكك وَحَمَلةُعَزشِكَ وجي حَلِْكَ أَنَّ أت افة ل لإ أن القايم بالقنط_ لاله 
أَنْتَ العَزِيزٌ الحَكِيمُ » اكتب شَهَادَتِي َعْدَ شَهَادَةِ مَلانِكَتِكَ وأولي العِلّم ٠‏ اللّهُمَ أَنْتَ السَّلَاآمْ 
َنْكَ السَلامٌوَلئِكَ المَلام ٠‏ أسألّكَ يا ذا لجال وَالإرام أن تَسْتَِيبَ لا دعْوَتنَا » وأن 
تعبا ٠‏ وأن فيا من أت عنام حَِْكَ » الل أضلِخ بي ديني الذي هر عِضْمَة 


0-4 
0 


أي » وأضلِخ لِي دُنْيايٍ الي فيها مَعِيسَتِي ٠‏ وأضلِخ لي آخِرتي التي ليها مُنْقَلِي » . 

وروينا « فيه » » عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » موقوفاً عليه » أنه جعل له 
من يرقب له طلوع الشمس ٠‏ فلما أخبره بطلوعها قال : الحَمْدُ لل الذي وَعَبَ لَنَاهَذا اليم 
وأقالنًا فيه ء عَثْرَاتِنًا . 


باب ما يقول إذا استقلت الشمس 


لاصوا و را عن عمزوبن عسه رضي الله 0 
رسول الله يي : قال : « ما تَسْتَقِلُ الشَّمسنُ فينِقَى شَيْء مِنْ حَلقٍ الله شرتعَان إل سي 
عَرْ وَجُلّ و وا ا ري ا ا ل 02 
شِرَارُ الحَلْق » . 


باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر 


قد تقدم مأ يقوله إذا لبس ثوبه » وإذا خرج من بيته » وإذا دخل الخلاء » وإذا خرج منه , 
وإذا توضأء وإذا قصد المسجد ء وإذا وصل بابه » وإذا صار فيه » وإذا سمع المؤدّن 
رحست اكرها سن تناز ارقف .شرن ارا لقا مساق روا رلا رده 
من أوّلها إلى آخرها » وما يقوله بعدها . وهذا كله يشترك فيه جميع الصلوات . 


. في نسخة : ما يقال‎ )١( 
١ وفي سنده عطية بن سعد بن جنادة الكوفي‎ » )71١١7( الدعاء » (719) » والبزار‎ ١ ء والطبراني في‎ )١47( .ابن السني‎ ١ 
١ . 415/7 » نتائج الأفكار‎ ١ وهو ضعيف . انظر‎ 
. من هذا الوجه » والله أعلم‎ ] )١58( [ قال الحافظ : هذا موقوف صحيح السند » أخرجه ابن السني‎ 7 
مسند الشاميين » (410) » وأورده الألباني في‎ ١ والطبراني في‎ » ١١1/5 © وأبو نعيم في الحلية‎ » )١59( ابن السني‎ 151 
. صحيح الجامع » (0141/5) » وقال : حديث حسن‎ « 
١17 


4 ويستحبّ الإكثار من الدعاء والأذكار وغيرها من العبادات عقب الزوال » لما 
رونا في كنات الترمدي) عن عددانها بن انانب رضئ ال عه أن رتل اله د كان 
يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر » وقال ١‏ الاإنها ساعة تنخ قيها أروان الكتماء+ 
نأحث أن 10ب يضمة لى يها عمل صالخ »فال الترمذي حديث حسن . 

ويستحبّ كثرة الأذكار بعد وظيفة الظهر » لعموم قول الله تعالى : # وَسَيْحٌ يحَمْدِ رَيِكَ 
الْحَشيّ وَالإِبَحكر 407 1 غافر ] . 

قال أهل اللغة : العشي من زوال الشمس إلى غروبها . وقال الإمام أبو منصور 
الأزهري : العشي عند العرب : ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب . والله أعلم . 

باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس 

وقد تقدم ما يقوله بعد الظهر والعصر كذلك » ويستحبّ الإكثار من الأذكار في العصر 
استحباباً متأكداً » فإنها الصلاة الوسطى على قول جماعات من السلف والخلف » وكذلك 
تستحبٌ زيادة الاعتناء بالأذكار في الصبح ء فهاتان الصلاتان أصحّ ما قيل في الصلاة 
الوسطى » ويستحبّ الإكثار من الأذكار بعد العصر وآخر النهار أكثر » قال الله تعالى : 
« وَسَيَح حمل ريك قبل طلوع الشَّمين ول عر رويب 4 [ طه ] وقال الله تعالى : « وَسَيْح يحَمْدِرَيَكَ 
ِأَلْمَشيَ وَالإبَحكر ((4)2 1غانر ] وقال الله تعالى : « وَأذْكر رَيَلَك في تفلك تَصَدُعَا 200 
لْجَهَرٍ من الْقَوَلٍ ِالْمْدُوٌ وَالْتسَالِ »# [[الأعراف : 7٠١‏ ] وقال تعالى : # يح لم ل لم فبًا الْعْدُوَ 
وَلْآصَالٍ (©) © يجَالَ لا لهي تحر ولَابيم عن وذ و4 [ النور : 7037-13 ] وقد تقدم أن الآصال ما بين 
العصر والمغرب . 

55 - وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » بإسناد ضعيف , عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كك : ١‏ لأن أَجْلِسَ مَعَ قوم يَْكُوُونَ الله عَزَ وَجَلَّ مِنْ صّلاةٍ العَضْرٍ إلى أن تَفْْبَ 
الست + أخنث إل من أذ اعين تماق من ولد د إِسْمَاعِيلَ » . والله أعلم . 


باب ما يقوله إذا سمع أذان المغرب 


505 - روينا في سنن أبي داود » والترمذي عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت 5 


54 الترمذي (478)» وأحمد 4١١/7‏ ». والنسائي في « الكبرى» (771) » وهو حديث صحيح كما في « صحيح 
الترمذي »)(95") . 
06 ابن السني (870) ٠‏ وأبو يعلى (7747) و(4175 -5175) » والطبراني في « الدعاء » (141/9) » وأبو داود 07751 
مختصراً وإسناد أبي داود حسن 1 ١‏ 
7 _١أبو‏ داود (010). والترمذي (081) . وابن السني (114) ٠‏ وأبو يعلى (21845) ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير » - 
١1‏ 


رسول الله يَكلِةٍ أن أقول عند أذان المغرب : « اللَّهُمّ هَذَا إِقْبالُ لَيِكَ وَإِدْبَارُ تهاركَ وأضوّات 
دُعَاتِكَ » فاغْفِرُ لي » . والله أعلم . 
باب ما يقوله بعد صلاة المغرب 

قد تقدم قريباً أنه يقول [15/ أ] عقيب كل الصلوات الأذكارٌ المتقدمة . 

51 - ويستحبٌ أن يزيد فيقول بعد أن يصلي سنة المغرب ما رويناه في كتاب ابن 
السني » عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله كي إذا العبرت: من عاد 
المغرب يدخل فيصلي ركعتين ثم يقول فيما يدعو : «يا مُقَلْب الوب 5 كن قاريا لين 
ديك » . 

لملا - وروينا في « كتاب الترمذي ؟ عن عمارة بن شبيب قال : قال رسول الله كك : 
« مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ هلآ شَرِيكَ لَهُ ٠‏ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ » يحي ويُمِيتُ » وَهُوَ عَلَى 
كل شر قدي »مشر مَرَاتٍ عَلَى أَثّر المَهْرْبٍ ع بَعَثَ الله تعالَى لَهُ مَسْلَحَة يََكَمَلُونَُ مِنَ الشَيْطانٍ 
حَنَى يُصْبِحَ » وَكَنَبَ الله تَحَالَى لَه بها عَشْرَ حَسّناتٍ مُوجبات وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَّ سَيّئاتٍ مُوبقاتٍ » 
وكانث لَهُ بِعِدْلٍ عَشْرٍ رقاب مُؤْمِئَاتٍ » . قال الترمذي : لا نعرف لعمارة بن شبيب سماعاً من 
النبي كل . 

قلت : وقد رواه النسائي في ١‏ كتاب عمل اليوم والليلة » من طريقين : أحدهما : 
هكذا » والثاني : عن عمارة عن رجل من الأنصار . قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : هذا 
الثانى هوالصواب . 

الج كر لما ال بفتح الميم وإسكان السين المهملة وفتح اللام وبالحاء المهملة : 


باب ما يقرؤه فى صلاة الوتر وما يقوله بعدها 


.ار دص 


24 والسنة لمن أوتر بثلاث ركعات أن يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة : #سيّح أسْم رَيِك 


؟/(08") وفي ١‏ الدعاء » (435)-(475), والحاكم 199/١‏ »2 عن ان وفي إسناده أبو 
كثير مولى أم سلمة وهو مجهول ٠‏ فالحديث ضعيف كما في « ضعيف أبي داود » ٠5(‏ 200 
07 -ابن السني (108) » والترمذي )"0١1(‏ » وأحمد 7١5/5‏ و0١"‏ ». والطبراني في ١‏ الدعاء »؛ ١50617‏ و59048١)»‏ 
والطيالسي )١777(‏ » وعبد بن حميد (151"4) » وابن أبي عاصم في ١‏ كتاب السنة » (771) » وهو حديث صحيح . 
4 الترمذي (078”) » والنسائي في «١‏ عمل اليوم والليلة » (07/7) و(01/8) » وحسنه الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 
٠37/7“‏ » والألباني في « صحيح الترمذي © )58٠١(‏ . 
4 -انظر أحاديث الباب في « جامع الأصول » )4١548 4١510‏ » وتقدم تخريجه برقم (175) . 
١16‏ 


ل َل وفي الثانية : قل يَكأيها آلْحكليْرُوت4 وفي الثالثة فُلْ هْوَ أنه أحدٌ4 والمُعَوَدتَيْنِ 
فإن نسي لاسَبّج أسْم رَيْكَ لعل في الأولى ١‏ أتى بها مع «فُل يتأي الْكَيْرُوت4 وفي الثانية » 
وكذا إن نسي في الثانية قل يتأي الْحكيْرُوت4 أتى بها في الثالثة مع «كُلْ هو اللّهُ عد » 
والمعوذتين . 

وروينا في ١‏ شر اي ذاره والماي حرفا بالإيداة ميدع + عن ابن بن 
كعب رضى الله عنه قال : « كان رَسُولُ الله يكل إِذَا سَلَّم م مِنَ الوثر كال :ايعان الملف 
القدُوس 0 وفي رواية النسائي وابن السني « سُبْحانٌ المَلِكِ القدُوسِ 6 [71/ب] تلات 


55١‏ - وروينا في ” سنن أبي داود » والترمذي والنسائي » عن عليّ رضي الله عنه : أن 
النبي مي كان يقول في آخر وتره : اللَّهم إن أعُود ِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ » وأَعُوذْ بمُعافاتِك 


20006 


لو ارد ا ا ايان عَلَيِكَ أَنْتَ » كما أَنْتَيّتَ عَلَن نَفْسِكَ » قال 
باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه 
قال الله تعالى سه مد لمر لدبت يدول لذبب © 
َِنَ يكرت اله يتما شعو وَعَكَ جوم َيَكَحكرُدد نى حَلق التعوات ولأ »* 
ا 0 


25 وروينا في « صحيح البخاري » رحمه الله من رواية حذيفة » وأبى د 


رضي الله عنهما : أن رسول الله يثَِ كان إذا أوى إلى فراشه قال : « بِاسْمكٌ اللّهُءَ أخيًا | 


وأعوث 0 
317 - ورويناه في ٠‏ صحيح مسلم » من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما : 
24 وروينا في (صحيحي البخاري ومسلم» عن على رضي الله عنه : أن رسول الله صل 


9 أبو داود )١570(‏ » والنسائي 7/ 7141 » وفي ” عمل اليوم والليلة » )71٠0(‏ » وابن السني )72١5(‏ » وابن حبان (53/7) 
« موارد؛ء وابن أبي شيبة ؟/ ٠6٠١‏ ؛ وهو حديث صحيح » كما في ١‏ صحيح أبي داود 4 115190) . 

. )109( -تقدم تخريجه برقم‎ ١ 

67 - تقدم تخريجه برقم (59) . 

731 مسلم (73711) . وأحمد 594/54 و07١٠‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (١51؟)‏ و(079/5) . 

4 البخاري )711١7(‏ وفي أبواب وكتب أخرى». ومسلم (77/517) » وأبو داود (2051) و(0077) » والترمذي (21405) » 
وأحمد 157/١‏ و/ا١٠‏ و176١‏ و155٠»ء‏ والدارمي )١1184(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)4١15(‏ والبغري (17175): 
وابن حبان (5887 - 5847) ١‏ الإحسان » ء وأبو يعلى (7174) » والطبراني في ١‏ الدعاء » (5115) و(157). 
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قال له ولفاطمة رضي الله عنهما : « إذا أَوَيْتَمًا إلى فِرَاشِكُما 
كير ثاثا وَ 2 تين 5 وَسَبّحا ثانا وَثلائِينَ 3 وَاحْمَدَا دنا 0 ( 

وفي رواية  :‏ التّسْبِيحٌ أرب بَعاً وَتَلاثُر ثِينَ ؟ وفي رواية : « التَكَبيرٌ أزعاً 2 وَثلاثين ») . 

قال عليّ : فما تركته منذ سمعته من رسول الله كَكِدِ » قيل له : ولا ليلة صفين ؟ قال : 
ولا ليلة صفين . 


]5 إذا أحَدَتنَا كفاجمكما : 
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9 - وروينا في صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قا 
رسول الله كَل : « إِذا أَوَى أَحَدَُكُمْ إلى إِلَى فِرَاشِه فَلَْنْفْض فِرَاشَّهُ بِدَاخِلّة إزَارِه » فإنّهُ لآ يَدْرِ 
تا خَلتة عَله . 3 يَعُونُ - باشيك ري وَصَنْتُ عن تيك أزقتة ى إن أنمغت نبي 


لهات َِنْ أَرْسَْتَها احمَظها بما تَسْمَظُ به عِبائَكَ الصَّالِحِينَ ؛ وفي رواية ١‏ يَْقُضْهُ د 
مَرّاتِ ») . 


5” - وروينا في الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : 


2 


00 6 


0 


إذَا أَحَدَ مَضْبَعَهُ نَقَتَ في يَدَيْه وَ 


ل 
ع ماين 


م 
/ و١‏ القيحيصن لقي 581 أ » 0 كَانَ إذا أَوَ 


“عاب ع ار ا 2 1 ع 4 و ءاي صوسمه 
َبلَةِ جَمَعَ كمه ” نْمّ تَقَتَ فِيهمَا » وَقَرَاَ يهمًا قل هو دَهُ أُحَد * و ## قل أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقِ » 

0 0 نع مَسَحَ م م 1 أ 2-0 
و# قل أعودُ برب لتايس » » له 
2101110006 . قال أهل اللغة : النفث : نفخ لطيف بلا 
ريق . 


وروينا ف «ا ا د الأتصنارف البدرع عقية دعا 
رويا في بحت عن ابئ. أمسعو رى البدر وي به بن عامر 


6 البخاري (5770) و(7747) ع وفي ١‏ الأدب المفرد » )١511(‏ ء ومسلم (1715؟) » وأبو داود (2069) » والترمذي 
(94)ء وابن ماجه (781754) » وأحمد 715/7 و7487 و7540 و5177 و17 », والدارمي (5841) ٠‏ والنسائي في 
« عمل اليوم والليلة » )1/454-1/4١(‏ . وابن السني )07٠١(‏ » والطبراني في ١‏ الدعاء » (7655-/3517) » والبيهقي في 
« الشعب (لإ١/ا4)‏ » وابن حبان (9 2)061١١ 56٠‏ الإحسان » . 

5787-5 البخاري (50119) و(01/14) و(5719) . ومسلم 9 »؛» وةالموطا» 9417/5- "45 وأبو داود 
(405") . والترمذي (749*) » والنسائي في عمل اليوم والليلة » (78/4) و(9١٠3)‏ ء وابن السني (1917) » وأحمد 
5 و084١‏ ء وابن حبان (2014) ١‏ الإحسان» . والطبراني في ١‏ الدعاء » (59/7 - 6574 ٠‏ والبيهقي في 
« الشعب »0(6/!ا9؟). 

4 البخاري )1٠008(‏ وفي أبواب وكتب أخرى ء ومسلم (1804) ,2 وأبو داود )١147(‏ » والترمذي (5844) . وابن 
ماجه )١59(‏ , وأحمد ١١١9 ١١8/4‏ و575١‏ . والدارمي .)١5440(‏ و(78941) . والنسائي في 3 عمل اليوم 
والليلة ؛ )75١-114(‏ والبيهقى فى : الشعب » (59586) ., والبغوي .»)١١949(‏ وابن حبان (8لالا و59055) 
« الإحسان » . ل 


١ "١ 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « الآيتَانٍ مِنْ آخر سُورَةِ البَقَرَةِ مَنْ قرأ بهما في لَيْلَةٍ 


كفتاه ») . 

اختلف العلماء في معنى كفتاه؛ فقيل : كفتاه من الآفات في كل ليلته » وقيل : كفتاه من 
قيام ليلته . قلت : ويجوز أن يراد الأمران . 

4 .- وروينا في الصحيحين »© عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : قال لي 
رسول الله يك : « إِذَا أَتَبتَ مَضْجَعَكٌ َتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصّلاةِ » نّم اضْطْجِغْ على شِقَّكٌ الأيمن 
َكل : الهم أسْلَنث تفي إَِِك » وَمَوْضْتُ أي إِلَكَ وألجأث طَهْرِي إِليِك » وَغْمَ وده 
ليك ا ملا وَل مم ينك إلا لِك آتلك يكتايك الذي أت رَبك الذي 


8 


5-4 
ع 


ازكلك م كإن وتويك على القطرو بن والشكل ةر لمي ها تقول 4 هذا لففلة الحلدى اناك 
البخاري ٠‏ وباقي رواياته وروايات مسلم مقارية لها . 

- وروينا في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « وكّلني 
رسول الله َل بحفظ زكاة رمضان . فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام » وذكر الحديث » وقال 
في آخره : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال معك من الله تعالى حافظ . ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح ء فقال النبي كَل : « صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطانٌ » . 

أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » فقال : وقال عثمان بن الهيئم : حدثنا عوف » عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة وهذا متصل » فإن عثمان بن الهيئم أحد شيوخ البخاري 
الذين روى عنهم في ١‏ صحيحه » . 


وأما قول أبي عبد الله الحميدي في [؟/ب] 2 الجمع بين الصحيحين ) : إن البخاري 
أخرجه تغليقاً + فغير مق ل230؛ فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء والذي عليه 


المحققون أن قول البخاري وغيره : ١‏ وقال فلان » محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم .. 


49 البخاري (51) و(510) و(9488), ومسلم (١١10)ء‏ وأبو داود (0045) و(2048) والترمذي )*841١(‏ 
و(7059) . وأحمد 586/4 و790 5519 و5791 و7195 و1599 و٠١٠7‏ و١1١7‏ و07 , والدارمي (7585) » وابن 
ماجه (5 03817 ٠‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (/ا/ا- 09810 » وابن السني )7١8(‏ وابن حبان (0011) 
الإحسان ؛ والبغوي (1715) ٠‏ وأبو يعلى (1711) , والبيهقي في « الشعب » (4 4 . 

ذكره البخاري تعليقاً ولم يصرح بالتحديث (١11؟)‏ » وبصيغة الجزم (3910/0) , و(١001)‏ 2 والنسائي في « عمل 
اليوم والليلة » (809) . 

)١(‏ قال الحافظ في ٠‏ نتائج الأفكار » 4/9 -48 : ل 
به الحميدي » بل تبع فيه الإسماعيلي والدارقطني والحاكم وأبا نعيم وغيرهم » وهو الذي عليه عمل المتأخرين من 
الحفاظ ٠.‏ كالضياء المقدسي ٠‏ وابن القطان وابن دقيق العيد » والمزي . قال الخطيب في ١‏ الكفاية “1 ص785 ] لفظة 
« قال » لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أن لا يقولها إل في موضع السماع اه . 

جردلا 


يكن مدلساً وكان قد لقيه » :وهذا من ذلك ٠.‏ ؤإنما المعلق ما أسقط البخاري منه شيخه أو أكثر 
بأن يقول في مثل هذا الحديث : وقال عوف . أو قال محمد بن سيرين » أو أبو هريرة » والله 
الخ > 

: وروينا في « سئن أبي داود » عن حفصة أمّ المؤمنين رضي الله عنها‎ -١ 
رسول الله كي كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول : ” اللَّهُمَ ني عَذَابِكَ‎ 
. » يَوْمَ تَبْعَثُ عِبادَكَ » ثَلاتٌ مَرَاتٍ‎ 

ورواه الترمذي » من رواية حذيفة » عن النبي كَلِلِء وقال : حديث حسن صحيح . 
ورواه أيضاً من رواية البراء بن عازب ولم يذكر فيها ثلاث مرات . 


اعر رات المح صا الس الي از تبات وااكا بي راس با 3 


03 


عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي َل » أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : « الل َرَت 
السَّماوّاتِ وَرَبٌّ الأزضٍ وَرَبّ العَرْش العَظيم وَينا ووتٌ كل شودفن قال الحث وَالنوئ + 
متَرل التؤاراة الإنجيلٍ وَالمْرَآنِ , غود بك ين هر كل ذِي هو أذ أَنْتَ آخِدٌ بناصيته » أَنْتَ الأَوَلْ 
ئس قَبلكَ شَيْء» وأنتَ الآخر مَل يدك به شَيْءٌ » وأَنْتَ الظّاهِرُ فلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ » وأنْتَ 
الباطنُ فَلَيِسَ دُونَكَ ف شَيْء » اقض عَنا الدَّيْنَ » وأْغْينَا مِنَ المَفْر » . 


وفي رواية أبي داود ال وافض عَنَّى الدَّيْنَ 3 وأغنى من الفقّر 6 


7077 وروينا بالإسناد الصحيح في « سئن أبي داود» والنسائى » عن على 
رضي الله عنه » عن رسول الله يكلِهِ » أنه كان يقول عند مضجعه : « اللَّهُمَ إني أَعُوذْ يك 
3 جهِكَ الكَرِيم وَكَلِماتِكَ الم مِنْ شَرَ مَا أَنْتَ آحِذ بناصِيته » اللّهُمَ أَنْتَ تَكْشِفُ المَغْرَمٌ 


2 


والمأكمَ » الله لا خلقة + زا ملك عدُكَ » وَلاَ يَنْقَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَد » سُبْحَانَكَ 


اللَّهُم و ود يحندك 0 


0١‏ 7 أبو داود (0045) . وأحمد 7417/6 و7848 ء والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (777-1751) » وابن السني 
(777)ء وأبو يعلى )/٠١754(‏ و(08١007‏ » والبيهقي في ١‏ الشعب »© (4709) من حديث حفصة رضي الله عنها . 
وأخرجه الترمذي (77465) ء وأحمد 787/5 . من حديث حذيفة رضي الله عنه . 
وأخرجه الترمذي 07797 , وأحمد 4 و5650 و5198 و0٠70‏ و70 و7504 » والنسائي في 3 عمل اليُوم والليلة » 
(708-167) وأبو يعلى )١15437(‏ و(1/11١)2‏ وابن حبان ١ )١51/4(‏ موارد» وهو جديث صحيح ٠‏ دون قوله : 

ثلاث مرار » كما في ١‏ صحيح أبي داود » )47١(‏ . 

"3 مسلم (37/17) والبخاري في « الأدب المفرد » ٠ )١717(‏ وأبؤ داود »)0051١(‏ والترمذي (73”919) + وابن ماجه... 
(/410") . وأحمد 5 و1048 و5937 ء والنسائي في ١ ١‏ عمل اليوم والليلة » (279-0) ». وابن السني )97١5(‏ ان 
حبان (2017) ١‏ الإحسان » . وابن أبي شيبة 790١/٠١‏ » والطبراني في ١‏ الدعاء » (5701 - 07537 . 

0 تقدم تخريجه برقم (/7171) . 


1١7 


4 2 وروينا في ١‏ صحيح مسلم »© ]1/١4[‏ وااسكرم أبن داود ) والترمذى + عن نش 
رضي الله عنه » أن رسول الله يَكِْخِ كان إذا أوى إلى فراشه قال : ١‏ الحَمْد ا 
وَسَقانا وَكَمَانَا وآّاناء فَكَمْ ممّنْ لآ كَانِيَ لَه وَلاَ مُؤْوِيَ » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


0 - وروينا بالإسناد الحسن في ١‏ سنن أبي داود » عن أبي الأزهر  »‏ ويقال : أبو 
زهير - الأنماري رضي الله عنه أن رمحول الله َكِْ كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال يشم 


5 


فر ال ا 0 شَيْطاني » ادنك رعاتي 1 دتثل 
رحمه الله في تفسير هذا الحديث قال : النَّديّ : القوم المجتمعون في مجلس »ء 
النادي وجمعه أندية . قال : يريد بالنديّ الأعلى : الملا الأعلى من الملائكة”؟ . 


لاوم ار ا ل «خزنوئل مسي رقي ال 
قال لي رسول الله كيه : ١‏ افرأ «كل يدايا ألحكلدروت 4 . ثُمَ نَْ عَلَى خاتِمتها فإنّها بَرَاءةٌ 
الشَّرْك » . 


01 دونى # عبد ابو يعلى الموصلي ان ابن عبامن رضي الله اعنهما + » عن النَّبَ يكل 
قال : ( ألا ذلك عَلَى كَلِمَةٍ تَُجيكُمْ مِنَّ الإِشْرَاكِ بالل عر وَجَلَّ ٠‏ تَفْرَؤُونَ قل يكأما 
يكورك 4 ولد مارك 6 


وروينا في « سنن أبي داود » والترمذي » عن عرباض بن سارية رضى الله عنه : 


4 مسلم (115؟) 0 وأبو داود (2057) , والترمذي (97**) . وفي : الشمائل »؛ (55؟). وأحمد #8/ 1١6‏ و/51١‏ 
و7557 ٠‏ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (799) » وابن السني )١١(‏ » وابن حبان (0616) : الإحسان » . 

0" أبو داود (6058) » والطبراني في ١‏ الكبير » 7؟/ (070/8) » وفي ١‏ الدعاء » (515) » وفي ١‏ مسئد الشاميين » (470) ء 
وصححه الحاكم 010/١‏ و54 ووافقه الذهبي ٠‏ وهو كما قالا . 

. 178 ١4ص انظر : شأن الدعاء » للخطابي‎ )١( 

5 - أبو داود (0056) » والترمذي (101-71400") . وأحمد 0 ٠».‏ والدارمي (740) . والنسائي في ١‏ عمل اليوم 
والليلة ؛ (١01٠8م‏ -4805)ء والبيهقي في « الشعب » (15519-١01؟)‏ » والطبراني في ١‏ الدعاء ؛ (لالا5 -78؟7) , 
وصححه ابن حبان (7757) م موارد ».» والحاكم ”/578 ووافقه الذهبي وهو كما قالا . قال الحافظ في ١‏ نتائج 
الأفكار » 17/7 : وفي سنده اخختلاف كثير على أبي إسحاق ٠‏ ولذلك اقتصرت على تحسينه . 

يفف - أبو يعلى في المسند الكبير » : قال الحافظ 77/7 بعد تخريجه من طريق أبو نعيم في ١‏ الحلية » : 4 حديث 
غريب ٠‏ وجبارة ‏ بضم الجيم وبالموحدة ‏ متروك اتهمه ابن معين ٠‏ وقال ابن نمير : كان لا يتعمد » وشيخ جبارة في 
هذا الحديث الحجاج بن تميم الجزري ٠‏ قال فيه النسائي : ليس بثقة . قال الحافظ : لكن يشهد للمتن حديث نوفل 
الذي قبله . اه . وذكر الحديث الذهبي في ١‏ الميزان » 15١/١‏ وعدّه من مناكير حجاج بن تميم . 

- أبو داود (/ا08ه) » والترمذي (7107) . والنسائي في « عمل اليوم والليلة ' 9179) و4١07‏ » وابن السني (1857)- 

١ 


- 
( أَنَّ 


الي كل كان َرأ المُسَبحَاتٍ قَبْلَ أن يَرْقَدَ » قال الترمذي : حديث حسن . 
49 - وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كَانَ اللي و لا ينا نَامُ حَتّ يَقْرَأْ #بَني 
إِسْرَائِيل* و#الرْمَرَ4 » قال الترمذي : حديث حسن . 


14 - وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود »عن ابن غمر رضي الله عنهما : أ 
النبي يك كان يقول إذا أخذ مضجعه : اذك لي كت راي التي تفي . 
وَالذي من عَلِيَ [4؟/ب] فأفضَلَ ‏ وَالْذِي أ غطاني فَأَجْرَلَ , الحَمْدُ شَعَلَئ كُلَّ حَالٍ؛ اللَّهُمرَبٌ 
تررقو تفلك له كر شَيْءِ » أَعُودْ بك مِنَ النَارٍ » . 

- وروينا في 8 كتاب الترمذي #عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي 2 


ا 
قال : ١‏ مَنْ قَالَ حِينَ يأوي إلى فِرَاشِهِ : أسْتَمْفرٌ اله الَِّي لا لا إِلَهَ إلا هُوَ الحي المَيُومُ وأثُوبُ 
إِلَيْه تلت تداك حدر الله تَعَالرا له ذلوقة وان كانت مِثْلَ ربد البَحْرٍ » وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ 
م آ وه 


نجُومٍ السماء . وَإِنْ كَانَتْ عَدَد رَمْلِ عالج ٠‏ وَإِنْ كَانَتْ لت عد 


وروينا في 7 سئن أبي داود » وغيره بإسناد صحيح » عن رجل من أسلم من 


وأحمد ٠ ١78/4‏ والبيهقي في « الشعب »؛ )١19:٠5-7507(‏ وفي سنده بقية بن الوليد وهو صدوق لكنه كثير التدليس 
عن الضعفاء ٠‏ وعبد الله بن أبي بلال لم يوثقه غير ابن حبان » وقد أورد الحديث الحافظ في ١‏ الفتح » وسكت عليه . 
وقال في نتائج الأفكار » “77/7 14 : حديث حسن » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ٠‏ وقال : واختلف في 
وصله وإرساله ٠‏ فوصله من ذكر . وأخرجه النسائي من وجه آخر عن بخالد بن معدان فلم يذكر العرباض ٠‏ ورواته أثبت 
من الذي قبله . 

4 الترمذي (407) . وأبو يعلى (1143) و(4914) . وأحمد 8/1 و155١‏ » والنسائي في 7 عمل اليوم والليلة » 
(715) » وابن خزيمة )١177(‏ », والحاكم 474/7 ٠»‏ وهو حديث صحيح كما في « الأحاديث الصحيحة ؛(111) . 

6 أبو داود (2054) » والنسائي في * عمل اليوم والليلة » (94) » وابن السني (9/77) , وأحمد 1١79/7‏ » والبغوي 
(19١1)ء‏ وأبو يعلى (5/08) . وابن حبان (/5761) « موارد » » وهو حديث الإسناد كما في « صحيح أبي داود » 
(45759). 
وقد حسن الحديث الحافظ كما في « نتائج الأفكار » 7/7 . وقال : لأن أبا معمر عبد الله بن عمرو رواه بهذا السند 
عن عبد الوارث أخرجه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » عن يعقوب بن إسحاق عن أبي معمر ١‏ فوقع في روايته : 
حدثني ابن عمران ٠‏ فقيل له : كنت حدثت به مرة فقلت : ابن عمر ء فقال : خطأ » وأنكر ذلك ء وقال : اجعله ابن 
عمران؛ وأبو معمر من شيوخ البخاري . وهذا الكلام يتوقف معه في وصل الحديث ٠»‏ فإن ابن عمران لا صحبة له . 
اه . 

» من حديث عبيد الله بن الوليد الوصافى عن عطية العوفى‎ . )١7726( وأبو يعلى‎ » ٠١/7” الترمذي (77454) . وأحمد‎ 0١ 
وعما:ضفيتناة + .وقال الرملي. + بهذا حدية حدن' غزين: لا تدرقه الاامن هذا الوجة. فق دي عيذ اله يخ الو ليد‎ 
والوصافي وشيخه‎ ٠ نتائج الأفكار ؛ "28/7 : هذا حديث غريب‎ ١ وقال الحافظ في‎ ٠ الوصافي عن عطية عن أبي سعيد‎ 
يعني عطية العوفي  ضعيفان . لكن رواه غيره عن عطية عن أبي سعيد بنحوه . فالحديث ضعيف . كما قال الألباني‎ - 
. )519/5( >» في ة ضعيف الترمذي‎ 

47 أبو داود (7894) 2 وأحمد 157 و5/ 4١‏ ء والنسائي في عمل اليوم والليلة » ٠ )0940  097(‏ وهو حديث 
صحيح . كمافي ١‏ صحيح ابن ماجه ؛ )001١48(‏ . 

١6 


أصحاب النبيّ ككل قال : ل د ْ 
يا رسول الله ! لَِغْتُ الليلة فلم نَم ع أفييحت + قال :اذا © قال + معرب قال : 
إنك لو فلك خرن الدقة * أَعُودْ يكلِمات الله الئَّامَاتِ مِنْ شَرَ ما خَلَقَ ل نر 
الله تَحالئ » . 


187 - وروينا أيضاً في ١‏ سنن أبي داود » وغيره 4 من رواية أبي هريرة رضي الله عنه 4 
وقد تقدم روايتنا له عن ١‏ صحيح مسلم » في باب : ما يقال عند الصباح والمساء 


4 - وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » عن أنس رضي الله عنه : أن النبيّ يك أوصى رجلا 
إذا أخذ مضجعه أن يقرأ #سورة الحشر» وقال : إن وكا وك هيد + أو قال : مِنْ أهْل 
ال 


2323 دوو وااني اشع ادلم لاعن ابو عن رضي اللاادهما 4 أنه امن رع ]ذ أخد 
مضجعه أن يقول : ١‏ اللَهُمٌ آنتَ حَلَفْتَ تفي وأنت تَتَوَنّاها ٠‏ لَكَ مَمَائها وَمَخياها . إن 


02 


أختنيا فاخنطظها : ٠‏ وَإِنْ ن أمتها متها فاغَِر لها » اللَّهُمَ إِني أسألكَ العافية . قال ابن عمر : سمعته من 
رسول الله كه . 

7 . وروينا في « سئن أبي داود » والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه الذي قذمناه في باب : ما يقول عند الصباح والمساء ء في قصة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه : ١‏ اللَهُمّ فاطرَ [56/أ] الشموات والأزض 3 عام العَيْب وَالشََهَادةِ 3 
رَبَ كل شَيْءِ وَمَلِيكَه » أَشهَدُ أن لا إَِه إلا نت . أَعُودُ ِكَ من شَرْ تفي وَشَرْ الشئِطانٍ 
وَشِرْكه » قلّها إذا أَصْبَحْتٌ وَإِذَا آَمْسَيْتَ وَإِذَا اضْطَجَعْتَ ؛ . 


/581 - وروينا فى « كتاب الترمذي ( وابن السينى ؟؛ عن شيذاة رد اوس رضى الله عنه 


. )71١١( تقدم تخريجه برقم‎  58* 

4 ابن السني (9718) . قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » ٠٠١/7‏ : حديث غريب » وسنده ضعيف .جداً من أجل يزيد بن 
أبان الراوي للحديث عن أنس . اه 

كا مسلم (؟١509)‏ 2 وأحمد 20 والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (45/) و(791) » وابن السني (10751) 2 وأبو 
يعلى (05175) . وابن حبان ١ )001١57(‏ الإحسان »2 . 

م ب ع د 

فى ١‏ الكبير ؛ (10/0/) و1105/) ام ( 9/6 و(077) 5 و 51٠‏ ) ., وابن حبان )١515(‏ ( 08 
والحاكم 508/١‏ » قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » ”77-7 : قول الشيخ : إسناده ضعيف ء قلت : أقوى من 
حديث أنس الماضي » فإن تابعيه لم يسمّوا » وتابعي حديث أنس شديدو الضعف. فكان التنبيه عليه أولى . ثم قال بعد 
تخريج الحديث من طريق الإمام أحمد والطبراني في الدعاء نحوه » ثم قال : حديث حسن » ثم ذكر لأصل الحديث 
طريقاً » وقال بعد إيرادها : هذه طرق يقوي بعضها بعضاً يمتنع معها إطلاق القول بضعف الحديث » وإنما صححه- 
١15‏ 


5 1 ره 2 - 3 0 
قال : قال رسول الله كي : « ما مِنْ مُسْلِمٍ يأوي إلى فِرَاشِه فيََرَأ سُورَة مِنْ كتاب الله رتَعَالى حِينَ 
َأَخدُ امي الع اس لاه اسم 
إسناده ضعيف » ومعنى هب : انتبه وقام . 


204 وروينا فى ١‏ كتاب ابن السك » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » 
رسول الله يَكْهَ قال : « إِنَّ الرَجُلَ إذا أوَى إلى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكُ وَسَيْطانٌ » فَقَالَ المَلَكُ : 
اللهمَّ اخْتَمْ بِخْيْرٍ ٠‏ فقال الشَيْطانَ : اختم بِسُرّ » فإِنْ ذكرٌ الله تعالى نّم نام بات المَلّكُ 
يكلؤة » . 

68 وروينا « فيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما .» عن 
رسول الله كَلِ ٠‏ أنه كان يقول إذا اضطجع للنوم  :‏ اللَّهُمَ باسك رَبِي وَضَعْتُ جَنْبِي فاغْفِز 
لي ذنبي »2 . 


30 - وروينا * فيه » عن أبي أمامة رضي الله عته قال : : سمعت النبي كةِ يقول : " مَن 
أوَى إلى فِرَاشِهِ طاهراً » وَذْكَرَ الله عَرْ وَجَلَّ حنَّى يُذْرِكَهُ النُعامنُ » ٠‏ لَمْ يقلت سَاعَةَ مِنَ اليل 
يَسألَ الله عَرَ وَجَلَّ فيها حََيْراًمِنْ ََيْرِ الدُنيّا والآ+ وة الآ أغطاة إقاة ون 


١‏ وروينا « فيه ؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يكلِ إذا أوى إلى 


ابن حبان والحاكم » لأن طريقهما عدم التفرقة بين الضحيح والحسن . اه . وقال الألباني في ١‏ ضعيف الترمذي » 
(51/5) : الحديث ضعيف . 

ابن السني (0745) ٠‏ وأخرجه أبو يعلى (1741) ٠‏ والبخاري في « الأدب المفرد » ٠» )١115(‏ والنسائي في ١‏ عمل اليوم 
والليلة ؛  )467(‏ (866) , والطبراني في « الدعاء ».(9570) ؛ وصححه ابن حبان (5757) « موارد» والحاكم 
0١‏ . وفيه عنعنة أبي الزبير المكي وإبراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة يهم قليلا . فالحديث ضعيف . قال 
الحافظ : وعجبت للشيخ ‏ يعني النووي - في اختصاره على عزوه لابن السني » وهو في هذه الكتب المشهورة . 

4 ابن السني )7١4(‏ . والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (770) . والطبراني في ١‏ الدعاء» (108). وأحمد 
7 - 174 ء وابن أبي شيبة ٠١‏ /44 7وهو حديث حسن . 

4 الترمذي (7”075) . وابن السني )7١19(‏ » والطبراني في ١‏ الكبير » (2074) قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 87/9 : 
أخرجه ابن السني من طريق إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة » وهذا منها » وشيخه عبد الله بن 
عبد الرحمن وهو مكي » وشهر فيه مقال . انظر بقية كلامه رحمه الله تعالى فالحديث ضعيف كما في ١‏ ضعيف 
الترمذي » )7/١/(‏ . 1 

١‏ ابن السني (9/75) في إسناده هشام بن زياد أبو المقدام وهو متروك . قال الحافظ في نتائج الأفكار » *//81 : وقع لنا 
هذا المقدار من الحديث عن جماعة من الصحابة غير مقيد بالنوم منه عن جابر عند البزار [ (145؟) ] » ومنها عن 
عبد أللّه د بن الشخير عند الطبراني » ومنها عن كل عند الحاكم [ 0717/١‏ ] بسند رواته ثقات » وهو حديث حسن » 
صححه الحاكم وفيه نظر ٠‏ لأن علي بن الحسين لم يسمع من جده علي بن أبي طالب ٠‏ وفي الباب عن أبي هريرة عند 
الترمذي [(1744)] » وغيره » وعن ابن عمر عند الترمذي [(749107)] أيضاً » والله أعلم . اه . 
ورواه الترمذي (7477) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة . وقال الترمذي : سمعت محمداً يعني- 

١77 


فراشه قال : ١‏ اللَهُمَ أمْتِمْنِي يِسَمْعِي وَتِصَرِي . وَاجْعَلْهُمَا الوَارِتَ مني » وَانَصرْنِي عَلَى عَذْرَي 
1 0000 لون قد اي كد رمه ب 7 3 5 واه « 
وأرني مِنْهُ تأَرِي؛ اللَّهُمَ إني أعُوذ يك مِنْ غلبَةٍ الدَينِ وَمِنَ الجُوع فإنهُ بِنْسَ الصَّحِيمٌ » 

قال العلماء : معنى « اجعلهما الوارث مني »© : أي أبقهما صحيحين سليمين إلى أن 
أموت : وقيل المراد بقاؤهما وقوتهما عند الكبّر وضعف [/ب] الأعضاء وباقي الحواس : 
أي اجعلهما وارثي قوة باقي الأعضاء والباقِيئْن ع بعدها؛ وقيل المراد بالسمع : وعي ما يسمع 


والعمل به » وبالبصر : الاعتبار بما يرى : وروي : ١‏ واجعله الوارث مني » فردٌ الهاء إلى 
الإمتاع فَوَخَدَه ٠.‏ 


ع م 1 م 1 د م 601 جز 7 )شه يتارت 
50 ب و روما #4 شيك 1 0 1 بدي 3 أله عنها أدشيا كا سو 1لا م كان رَسُّول الل كله 
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- مُنل صَححِبْته - يَنَامْ دحت فازق الذياان حدر عد مر لجبْنٍ » وَالكْسَلٍ » وَالسَامَة ع 
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وَالبْخْلِ » وَسُوءِ الكبّرٍ » وَسُوءِ المَنْظَرٍ في 0 وَالمَالٍ » 5 القَبْر » وَمِنَ الشَيْطانٍ 


يك - وروينا عن عائشة رضي الله عنها أيضاً ‏ أنها كانت إذا أرادت النوم تقول اللي 
إِني أسألَكَ رُؤْيا صَالِحَة صَادِقَةَ غَيْرَ كَاذِيَة » نافعَة غَيْرَ ضَارّةٍ . وكانت إذا قالت هذا قد عرفوا 
أنها غير متكلمة بشيء حتى تصبح أو تستيقظ من الليل . 

14 وروى الإمام الحافظ الو كرا بي كاوه إجناقة عن ع ررض للها عي فال : 


ا اك 3 


ما كنت أرى أحداً يعقل » ينام قبل أن يقرا اإلأيات الثللاث الأو وآخر من سورة البقرة . إسناده 
5 وروي أيضاً عن علي رضي الله عنه : ما أرى أحداً يعقل » دخل في الإسلام » 
ينام حتى يقرأ آية الكرسي 


البخاري ‏ يقول : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا شيئاً . وقال الحافظ في ١‏ التهذيب » ١79/7‏ : بعد 
نقل كلام الترمذي هذا » وقال ابن أبي حاتم في كتاب ١‏ المراسيل » عن أبيه : أهل الحديث اتفقوا على ذلك يعني عدم 
سماعة مود واتقاتهم على شيم يكرد حكة + الظز «الأحاديت الشتعينة ‏ 10310 

رواه ابن السني (77) » في إسناده السري بن إسماعيل » وهو متروك » قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 189/7 : 
وقد جاء هذا الحديث متفرقاً » فتقدم أوله من حديث أنس » وأما الاستعاذة من سوء المنظر في الأهل والمال ١‏ فسيأتي 
فى أدب المسافر » وأما الاستعاذة من عذاب القبر ٠‏ ففى أذكار التشهد من طرق ٠»‏ وأما الاستعاذة من الشيطان وشركه » 
واحزيكا لعد الروع عولد ] خم ور 1 

. 798 _رواه ابن السني رقم (747) قال الحافظ 894/7 : أخرجه ابن السني من طريقين عن عقيل بن خخالد عن ابن شهاب 
الزهري عن عروة » وهو موقوف صحيح الإسناد . اه . 

14 قال الحافظ : أخرجه أبو بكر عبد الله بن أبى داود فى كتاب « شريعة القارىء » من طريقين » الأولى صحيحة ؛ كما قال 
الشيخ . . إلخ ولتمام الفائدة انظر ٠‏ نتائج الأقكار 520-07 : 

0 قال الحافظ : أخرجه ابن أبي داود وسنده حسن . 

١> 


257- وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرؤوا 
المعؤذتين 

وفي رواية : كانوا يستحبون أن يقرؤوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات : 
#فل هو اله لَحدٌ 4 والمعوّذتين . إسناده صحيح على شرط مسلم . 

واعلم أن الأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق للعمل به » 
وإنما حذفنا ما زاد عليه خوفاً من الملل على طالبه » والله أعلم؛ ثم الأولى أن يأتي الإنسان 
فجي الج ئرق اننا باس نالع سكن تعر مها كبر لل بين اي :را دا 


باب كراهة النوم من غير ذكر الله تعالى الشؤاة 


/51 - وروينا في « سنن أبي داود » بإسناد جيد » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 


رسول الله كله قال : ١‏ مَنْ قَعَدَ مَفْعَداً لَمْ يَذْكْرِ الله تعالى فيه كانث عَلَيْه مِنَ الله يَرَةٌ » وَمَّن 
طَجَعَّ مَضْبَعاً لا يَذْكُُ لله تَعالى فيه كائّث عَلَيْه من الله تعالى ير ) 1 


قلت : الترة بكسر التاء المثناة فوق وتخفيف الراء » ومعناه : نقص ٠»‏ وقيل : تبعة » 
والله أعلم . 
باب ما يقول إذا استيقظ في الليل 
وأراد النوم بعده 
واعلم أن المستيقظ بالليل على ضربين : أحدهما من لا ينام بعده » وقد قدمنا في أوّل 
الكتاب أذكاره . والثاني من يريد النوم بعده » فهذا يستحبٌ له أن يذكر الله تعالى إلى أن يغليه 
النوم » وجاء فيه أذكار كثيرة » فمن ذلك ما تقد تقدم في الضرب الأوّل . 
ومن ذلك ما رويناه فى في اصح البخاري ا عن عدادة بن الصايت وصي الها عبة.ه 
عن النبي كك قال : « مَنْ تَعَارَ م مِنَ اللَيْلٍ فَقَالَ : لا إِلّه إلا الله وَحَدَهٌ لا شَرِيِكَ لَهُ » لَهُ المُلْكُ 


7 قال الحافظ : الأثر عن النخعي أخرجه اب بن أبي داود بسندين كلاهما صحيح ؛ أخرج الشيخان لجميع رواتهما » فعجب 
من اقتصار الشيخ على شرط مسلم . 

17 - أبو داود (5855) و(94ه 0 . والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )5٠4(‏ و(507) و(819 -818) » والطبراني في 
« الدعاء » (951١1)ء‏ والحاكم ٠ 0 /١‏ وأبن حبان (5751) « موارد » والبيهقي في « الشعب» (44ه -042) وهو 
حديث حسن كما قال الألباني في الأحاديث الصحيحة »(78) . 

4 البخاري )١١51(‏ و(111”") » وأبو داود (6:5) , والترمذي (1411”) » وأحمذ 71/6 ؛ وابن ماجه:(10/8م) 2 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )87١1(‏ » وابن السني (811) ٠‏ وابن ن حبان (5041) , الإحسان » . والطبراني في 
« الدعاء 2 (5090ل/ا) ., . 


١0 


َلَهُ الحَمْدُ » وَهُوَ علَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ ل 
كير » وَلآَ حَوْلَ وَلاَ قَوَةَ إلا بالهر» ثُمّ قال : اللّهُم اغفر لي أو دَعَا اْتجيب لَهُ » فإِنْ تَوَضَّأُ 
قبلث صَلتْهُ » 


هكذا ضبطناه في أصل سماعنا المحقق. وفي النسخ المعتمدة من البخاري» وسقط 
قول : ١‏ ولا إله إلا الله » قبل : ١‏ والله أكبر » في كثير من النسخ » ولم يذكره الحميدي أيضاً 
في « الجمع ب بين الصحيحين » وثبت هذا اللفظ في رواية الترمذي وغيره » وسقط في رواية أبي 
داود » وقوله : : « اغفر لي أو دعا ( وهو شلك من الوليد بن مسلم أحد الرواة » وهو شيخ 
شيوخ البخاري وأبي داود والترمذي وغيرهم في هذا الحديث . 

وقوله يلِ : « تعارٌ » هو بتشديد الراء ومعناه : استيقظ . 


- وروينا في سنن أبي داود » بإسناد لم يضعفه , عن عائشة رضي الله عنها أيضا . 
أن رسول الله يَكِْةِ كان إذا استيقظ من الليل قال : « لا إِلَهَ إلا أَنْتَ ؛٠‏ سُبْحَاتَكَ اللَهُمَ ٠‏ أستَخْفِدُك 


له 


م و 
3 


لِدَنِي » وأسألّكَ رَحْمَنَكَ » اللَّهُمّ زذني [17/ب] عِلْمَاوَ لا تِغْ قَلبِي بَعْدَ إِذ هَدَيْئِي وَهَبْ ِي 
من لَدنك وَحْمَة إِنْكَ أن الوعاث 0 


"٠٠‏ وروينا في ١‏ كتاب ابن السني ) عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان تعني 
رسول الله يكل - إذا تعارّ من الليل قال : 00 لا الله الوَاحِدٌ القَهّارُ » رَبّ السَّمَوَاتَ 
والأزض وَمَا بَيْنَّهُمَا العَزِيز العَفَّارُ ؛ . 

3١‏ وروينا « فيه » بإسناد ضعيف . عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه 
رسول الله يل يقول : ' إِذا رَدَ اللهُ عَرْ وَجَلَّ إلى العبدٍ المُسْلِم تَفْسَهُ ِنَ اليل قَسَِحَهُ وَاسْتَغْفرَُ 


0 قي 


ودعأه لهم 0" 
7" وروينا في كتاب الترمذي » وابن ماجه وابن السني بإسناد جيد ؛ عن أب عريرة 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : ٠‏ إِذَا قَامَ أحَدْكُمْ عَنْ فرَاشِهِ مِنَ اليل ثم تم عَادَ إِلَيْه 
لْيَنْفْضْهُ بِصَيْمَةٍ إزَارِهِ » ثَكَاتَ مَرَاتٍ » فإنَّهُ لا يَدْرِي مَا حَلْمَهُ عَلَيْه » فإِذًا اذ جَعَّ فَلَيَقل : 


6 تقدم تخريجه برقم (44) . 

٠‏ ابن السني (92617) » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛(814) ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » (14/) » وصححه ابن حبان 
(15؟) « موارد»؟ء والحاكم 010/١‏ ووافقه الذهبي » وهو حديث صحيح كما قال الألباني في « الأحاديث 
الصحيحة )35١55( 1٠‏ . 

5: )77170( » -رواه ابن السني رقم (57/!) » وهو حديث ضعيف » ولتمام الفائدة انظر « الأحاديث الضعيفة‎ ١ 

77 الترمذي (7748) . وابن ماجه (4 027417 » والنسائي في عمل اليوم والليلة ؛ (84) » وابن السني (755) . وروأة 
أيضاً بلفنظ متقارب البخاري (5776) . ومسلم (77915) » وأبو داود (0069) . وأحمد 517/7 و7487 و7945 و1477 
و4757 ء انظر الحديث المتقدم برقم (556) . 


1 


بِاسْمِكٌ اللّهُمَ وَضَعْتُ جَنْبِي » وَبِكَ أَرقَعُهُ ‏ نْ أَنْسَكْتَ تَفْسِي فارْحَمْها . وَإِنْرَدَدْتَهَا فاحْمَظُهًا 
بما تَحْمَظُ به عِبادَكَ الصَّالِحَينَ » . قال الترمذي : حديث حسن . 

قال أهل اللغة : صنفة الإزار بكسر النون جانبه الذي لا هدب فيه » وقيل جانبه : أيّ 
جانب كان . 

٠١٠٠‏ - وروينا في « موطأ الإمام مالك » رحمه الله في باب الدعاء آخر كتاب الصلاة » عن 
مالك » أنه بلغه عن أبي الدرداء رضي الله عته : أنه كان يقوم من جوف الليل فيقول  :‏ نَامَتِ 
العْيُونُ وَعَارَتِ النجُومُ وأَنْتَ حي قَيُوءٌ ) . قلت : معنى غارت : غربت ٠‏ والله أعلم . 

باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم 

4 روينا في « كتاب ابن السني » عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : شكوت إلى 
رسول الله 4 ل أرق أصابني فقال : ١‏ كُلْ الهم َارَسِ النجُومُ ‏ وَهَداتٍ ليون ٠‏ وأنْت حي 
يوم ٠‏ لا تأحذّك سِنَه وَلَا نَم يا حَيٌ يا قَيُومٌ » أَهْدِىء لَيْلِي » وأئم عَيْني » فقلتها فأذهب الله 
عز وجل عني ما كنت أجده ؛ 

0 - وروينا [1/57] 7 فيه » عن محمد بن يحيى بن حبَّان بفتح الحاء وبالباء الموحدة : 
« أَنَّ خا خالد بن الوليد رضي الله عنه أصابه أرق » فشكا ذلك إلى النبئ كل » فأمره أن يَتَعَوَد عند 
مَنَامِهِ بِكَلمّاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ عَضَبه وَمِنْ شَرٌِّ عِبَادِهِ ٠‏ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطينِ وَأَنْ يَحْضرُونٍ) 
ذا حديك دريل بالمعفد برو يس تابس قال اهل اللج.. أرق هو الور .. 


53١5‏ وروينا فى كتاب الترمذي » بإسناد ضعيف » وضعفه الترمذي . عن بريدة 


ك5 


1 قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » ٠١/8‏ : لم أقف على وصله . ولا أسنده ابن عبد البر مع تتبعه لذلك ٠‏ لكن وفع لي 
مسندا من وجه اخرء ثم أخرجه من حديث أنس قال : كان رسول الله كَل يقوم في جوف الليل فيقول : «نامت 
العيون » وغارت النجوم . وأنت الحي القيوم ١‏ لا يواري منك ليل داج ٠‏ ؤلا سماء ذات أبراج . ولا أرض ذات مهاد » 
وتعل خا للحن ربااتتقي الاير ٠‏ . قال الحافظ : حديث غريب ٠‏ ولولا المبهم الذي في سنده لكان السند 

حسناً ٠‏ وأظن أن هذا المبهم : محمد بن حميد الرازي وفيه كلام » وكأنه أبهم لضعفه . قال : وللمتن شاهد في الباب 
الذي بعده . 

4" ابن السني (949) . قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » */ ٠١١‏ : حديث غريب ٠‏ أخرجه ابن السني وأبو أحمد ابن 
عدي في ١‏ الكامل »[ 114/5 ] والطبراني في الكبير » [ (48197) ] ٠‏ وقال ابن عدي : تفرد به عمرو بن الحصين 
الحراني » وهو مظلم الحديث وحدّث عن الثقات بمناكير لا يرويها غيره . وقال ابن أبى ي حاتم : سمع منه أبي وترك 
الحديث عنه هو وأبو زرعة » وقال الدارقطنى .: متروك الحديث وشيخه مختلف فيه . وقد أفرط الأزدي في ١‏ كتاب ١‏ 
الضعفاء » فكذيه . اه ١‏ 

65 ابن السني (9220) » قال الحافظ بعد تخريجه : مرسل صحيح الإسناد . انظر « نتائج الأفكار » / ٠ ١١5‏ وة الأحاديكث 
الصحيحة » رقم (588) . 

501 الترمذي (5018) . رالطبراني في ١‏ الدعاء » )1١85(‏ , وفي « الأوسط »© )١47(‏ » وفي.سنده الحكم بن ظهير » وهو- 


0 


ما أنامٌ اللَّيْلَ مِنَّ الأَرَقٍ » فقال النبيّ يله : إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقُلْ : اللَّهُمَ َب اموا 
اليّء ل ل وَوَنت الحياطين وما اضلت ٠»‏ كُنْ لي جاراً مِنْ 


خَلْقِكَ كُلّهِمْ جميعاً أن , يفْرْطَ عَلَىَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وأن يَبَغيَ على » عَزّ جارك » وَجَلَّ تَناوكَ 


4 
4 024 


0 وَل إِله إلا أَنْتَ » » والله أعلم . 


باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه 


"0٠7‏ روينا في ١‏ سن سئن أبي داود » والترمذي وابن الحو وعيرما 6 عن فود بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده ء أن رسول الله يك كان يعلمهم من الفزع كلمات : ١‏ أَعُودُ 
قي لور رك ايز وا را 8 
قال الترمذي : حديث حسن . 

وفي رواية ١‏ ابن الستي 24 عاد ول إلى" الني #ز فشكا انما يفوع في. .متام + فقا 

٠ 2‏ و ره 5 2 د ل 2 
رسول الله عن : ١‏ إِذَا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ قثن : أَعُوذْ بكَلِمات الله التَامَةِ مِنْ عَضَبِهِ وَمِنْ شَّرٌ 
عِبِادِهِ » وَمِنْ هَمَرَات الشَّياطِينِ وأنْ يَحْضْرون » فقالها فذهب عنه » » والله أعلم . 

باب ما يقول إذا رأى فى منامه ما يحبّ أو يكره [7؟/ ب] 


5 روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أنه سمع 
النبي كل يقول : ١‏ إِذا رَأى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا بِحِيّها » فإنّما هي م مِنّ الله تَعَالَق » فَلْيَحْمَدٍ الله تَعَالَى 
ليها و اكت ان 

وفي رواية ١‏ قلا يُحَدّتْ يها إلا مَنْ يحت » وَإِذَا رَأى غَيْرَ ذلِكَ مِمًا يَكْرَهُ فِنَمَا هي مِنّ 
الشَّيِطَانِ َلْيَسْتَعِذُ مِنْ شَرّها , ولا يَذْكُرْها لأَحَدٍ فَإِنّها لا تَضُدُهُ » . 


متروك ء كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي . ويروي هذا الحديث عن 
النبي يل مرسلا من غير هذا الوجه . انظر « نتائج الأفكار » "/ ١18‏ . 

7" أبو داود 85" . والترمذي (7”019) ع وابن السني (5/ا)» وأحمد ١18١/7‏ والنسائي في : عمل اليوم والليلة » 
(76؟) » والطبراني في ١‏ الدعاء » )١١857(‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق ء» ولكن له شاهد من حديث أنس رواه مالك فى 
الموطأ » فالحديث.حسن به .. انظر 9 الأحاديث الصحيحة ؛ رقم (11؟) .. ١‏ 

54" البخاري (1985) . و(55١72)‏ , والترمذي (549”) . وأحمد ”8/7 والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (887) ٠‏ وابن 
السني (78) . ولم يروه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه » وإنما هو عنده من حديث جابر وأبي قتادة 
رضي الله عنهما كما سيأتي . 

ضنل 


4 وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ككِِ : « الرّؤْيا الصَّالِحَة ‏ وفى رواية الدَّؤْيا الحَسَّنَةَ - مِنَ اللرء والخلم مِنَّ 
الشَّيِطَانٍ » فَمَنْ رَأى شيئاً يَكْرَهُهُ فَلْينْقْتْ عَنْ شِمَالهِ انا » وَلْيَعَوَذْ من الشّيْطان » فنا 


20 


لا تَصْرُهُ » ٠‏ وفي رواية ١‏ فَلييَضّقْ » بدل : فلينفث » والظاهر أن المراد النفث » وهو نفخ 


: صحيح مسلم » عن جابر رضي الله عنه 2 عن رسول الله يليه قال‎ ١ وروينا في‎ - "٠١ 
» إِذا رأى أَحَدُكُمُ اليا يكْرَمْها فَليَِصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تاثا » وَلَْسْمَعِذُ هرمن الشَّيِطانٍ كلانا‎ 
0 وَلْمَتَحَوَلْ عَنْ جَنْبِهِ الي كَانَ عَلَيْه‎ 


عِِ عر وو 


6١‏ وروى الترمذي من رواية أبى هريرة مرفوعاً : ١‏ إِذَا رأى أحذكم رُؤيا يكرَهها فلا 
يُحَدّتْ يها أحَداً وَلْيَقُمْ َلْيِصَلٌ » . 

٠ 5 5 5 4‏ سه وير هى 

"١5‏ - وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » وقال فيه : « إذا رأى أَحَدَكُم رُؤيا يَكْرَهْهَا فلْيَْقُلٌ 


و 


2 تلحرى وهار 8ه إممز . كدي كع > > م تَ. .اسم 5ه 3 

عن يساره ثلاث مَرَّاسِ ثم يمل : الهم إني أعوذ بك مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ وَسَيَاتِ الأ م فإنها 
ع ع د س 

لا تكون شيئاً ) . 


باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا 
"١7‏ - روينا في « كتاب ابن السني » : أن النبئ كَةِ قال لمن قال له رأيت رؤيا » قال : 


4 ان - الى دي 
« خيّرارايُت ». وخيرا يكون ). 


4 البخاري (7947”) . وفي أبواب وكتب أخرى ؛ ومسلم (5551) في الرؤيا + والترمذي (84؟١75)‏ وأبو داود )0:07١(‏ 
وابن ماجه (24095) . والدارمي (5154) , وأحمد في ل والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (895 )901١-‏ 
والبيهقي في ١‏ الشعب »© (4058 -4728) ء والطبراني في « الدعاء » )١194-1711(‏ . انظر روايات الحديث في 
١‏ جامع الأصول 2 (440) . ٠‏ 

» مسلم (5555) . وأبو داود (2077) . وأحمد #/0مى وابن ماجه (7908) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ 38٠ 
. )4951( » الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ )5157( ؛ والحاكم 597/4 . وأبو يعلى‎ )91١( 

. 018-516 /7 » وكذا رواه البخاري (0/5317) » ومسلم (5777) والإمام أحمد من طرق . انظر « جامع الأصؤل‎ 6١ 

7" ابن السني رقم )107١(‏ قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » ١78/9‏ : أخرجه ابن السني من طريق إدريس بن يزيد الأودي 
عن أبيه عن أبي هريرة: والراوي إدريس ليس متروك الحديث ٠‏ وفي السند إليه من ابن السني انقطاع . اه . قلت : 
وفيه المسيب بن شريك ٠‏ قال يحبى : ليس بنشيء » وقال مسلم وجماعة : متزوك . قال الألباني في ١‏ ضعيّف الجامع ) 
رقم (0919) : الحديث ضعيف جداً . 

”3 اين السني (9/9/7) و(7727) الرواية الأولى من حديت 'أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وإسنادها ضعيف » والزواية 
الثانية من حديث ابن زمل - وأسمه عبد الله - وإسنادها ضعي جداً انظر 3 نتائج الأفكار » 150/9 _ ٠ ١007‏ و« ميزان 
الاعتدال » 7/5 6١؟‏ . 1 ؛ 

لفن 


وفي رواية « حرا تَلْقاهُ » وَشَرَاً توا » حيرا لما وَشَرْآ عَلَى أَعْدَاتَنا ٠»‏ وَالحَمْدُ ٠‏ للم رت 


العالّمِينَ » . والله أعلم . 
باب الححثٌ على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من الليل كل ليلة 


4 روينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم »؛ [1/18]عن أبي هريرة رضي ودين 
رفوك الك كلاه قال + ينل ربنَا كل لي إلى السّماء والذنا ع د ثلْتْ اليل الآحرُ 
ماني فاشتوب ل اام حر دا د 
لمسلم : ١‏ يََزِلُ الله سُبْحَا َاَُ على إلى السّماء الُنيا كل َب حينَ يَمضِي ثُلْتْ اليل الأول 
و با 
٠ 00‏ فَلَا يَرَالُ كَذَّلِكَ حَبَّى يُضيء الفَجِرُ ؟ . 

وفي رواية « إذا مَضَّى شَطرٌ الَّيْلِ أؤ تُلاهُ » . 

وروينا في « سئن أبي داود » و الترمذي » » عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه » 
أنه سمع النبي يك يقول : ” اكت ناايكون القرقا ع ) العَبْدِ في جوف اللَيْل الآخر » فإِنٍ 
اسْتَطعْتَ أن 1 ألله تعال فى في يَلْكَ | السَاعَةٍ فَكَنْ » قال الك مع لانت سيق 
صحيح . والله أعلم . 

باب الدعاء في حميع ساعات الليل كله 
رجاء أن يصادف ساعة الإجابة 


14" البخاري )١١46(‏ . و(١717).‏ و(14944) , ومسلم (6/), وه الموطأ» 7١4/١‏ ء والترمذي 074970 » وأبو 
داود .)١716(‏ و(4777)ء وابن ماجه )١757(‏ ء والدارمي )١545(‏ و(4417١)ء‏ وأحمد ”708/7 و7541 و56 
و7487 و49١1‏ و"": ولا4/4 و0504 والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (41/5 -447) » وابن السني (559) » والطبراني 
في ١‏ الدعاء » )١158- ١41(‏ » وابن حبان (415 -417) الإحسان » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وفي الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم عند أحمد » وعن جبير بن 
مطعم ورفاعة الجهني رضي الله عنهما عند النسائي والدارمي » وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما 
عند الطبراني ؛ وعن عقبة بن عامر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عند الدارقطني . انظر « الإرواء ؛ رقم (45) 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤلف كبير بشرح لهذا الحديث طبع أكثر من مرة باسم « شرح حديث النزول " 
فليراجع 

56 أبو داود (/71١)ء‏ والترمذي (51/4) ٠‏ والنسائي 7/0 و0٠86"‏ »ء والطبراني في ١‏ الدعاء » )١74(‏ » والحاكم 
0 ». وهو حديث ضحيح كما قال الألباني في ١‏ صحيح أبي داود » )١١197(‏ . 

7 مسلم (00107) ؛ وأحمد 71١/9"‏ و١781‏ , و7414 » وأبو يعلى )١191١1(‏ و(541؟5) . 

١ 


5 
د 


ل : « إنَّ في اللَيلٍ لَساعَةَ لا يُوافِفُها رَجُلّ مُسْلِمٌ يَسألَ الله تَعالى خَيْراً مِنْ : 


02 
وء 


يَاءُ » وَذْلِكَ كل لَيْلّهَ ؟ . 


باب أسماء الله الحسنى 
8 1 0 4 سم رمس عم 3-3 
قال الله تعالى : # وليه الا ساك لفسئ فادعوه يها © [ الأعراف : 18٠١‏ ] . 


دوعن أ سرير رمي شاع + أن سرك الاكلة قال + إن ينه تعالين يلقه 


وَتِسْعِينَ اما » مئّة إلا وَاحِداً » مَنْ أَحْضَامَا دَخَلَ الجَنّة » إِنَّه ِنْدْ يحت الوثر”" هُوَ الله الَّذِي 


لا إله ]لا كو الغض + القجينة 6 العلك ٠‏ القذوسة + الكلاة ع المؤيخ » المهنين 


4. 


العزيز ٠»‏ الجَبَارٌ » المتكوذ 2 الخالق » البارىء » المصوَّرٌ » الكذاة 2 القَهَّارُ 3 الوَّقَّابٌ 2 
الَرَّاقَ 3 المتَّاحُ 3 العليم » [58/ب] القابضن 3 البايط 3 الخافض 3 الرَّافِعٌ ( المعز 3 


العُزق + الشميغ+ التضد + السك 4 الكذل © اللطفةء. الخير + الكلية 6 الْعْظية 
العَفورٌ » الشَّكُورُ , العَلٌِ » الكبيرٌ » الحَفِيظٌ » المُغِيتُ » الحَسِيبُ » الجَلِيل » الكريه 


م« 


م« 


الرَقِيبُ » المُجيبُ » الوَّاسعٌ » الحَكِيمٌ . الوَدُودٌ » المَحِيدٌ » الباعِث , الشَّهِيدُ » لحن » 


الؤكيل 5 القري !لفقي ب الوة: الخمية ع التقهى © الخبرئ + المعية + اللحي + 
المُمِيتُ » الحَيٌ . القَيُومُ » الوَاحِدٌ » المَاجِدُ » الوَاحِدٌ » الصَّمَدٌ » القادرٌ » المَقَتَدِرُ 


7 


2 


المْقَدّمُ » المُوَعَرُ , الأوّلُ , الآخِرٌ , الطَّامِرٌ » الباطنٌ » الوّالي ٠‏ المُتَعالِ » البو » الَّوَابُ » 


١7‏ حسنه المصئف رحمه الله تعالى » وذكره ابن حبان ١ )8١5(‏ الإجسان » 3 والطبرانى فى « الدعاء »؛ )١١1١(‏ 2 وقد قال 


(1) 


الترمذي (7007) : هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ٠‏ ولا تعرفه ِل من حديث صفوان بن 
صالح ٠‏ وهو ثقة عند أهل الحديث » وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَلِ ٠‏ ولا نعلم في 
كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث . اه . 
وقال الحافظ ابن كثير في ١‏ التفسير » : والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج 
فيه » وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من 
أهل العلم أنهم قالوا ذلك ٠‏ أي أنهم جمعوها من القرآن » كما روى جعفر بن محمد وسفيان بن عبينة وأبو زيد اللغوي 
والله أعلم . وانظر جامع الأصول 174/4 . وه الفتوحات الربانية ؛ /777- 177 ء وه شعب الإيمان » للبيهقي 
١ 3735-3/١‏ . 
« إنه وتر يحبٌ الوتر » بفتح الواو وكسرها : الفرد » ومعناه : الذي لا شريك له ولا نظير » وفي معنى : يحبٌ الوتر » 
تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات . جعل الصلاة خمساً » والطهارات ثلائثاً ثلاث وغير ذلك » وجعل كثيراً من 
عظيم مخلوقاته وتراً » منها السماوات والأرضين والبحار وأيام الأسبوع وغير ذلك ٠‏ وقيل : معناه منصرف إلى من يعبد 
الله بالوحدانية والتفرّد مخلصاً له » كذا في ؛ شرح مسلم » للمصئف مع يسير اخنتصار . وقال القرطبي : الظاهر أن الوتر 
للجنس إذ لا معهود جرى ذكره يحمل عليه » فيكون معناه أنه يحبّ كل وتر شرعه وأمر به كالمغرب والصلوات 
الخمس » ومعنى محبته لهذا النوع أنه أمر به ونب عليه . وقد أجاد حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في 
شرح معاني هذه الأسماء وأفاد في مصنفه « المقصد الأسنى ؛ وهو مطبوع فارجع إليه . 

م 


ا القثة م الفزوق :مالك" الخلك دن الخال وَالإِكْرَامِ » المْقْسط » ابا 
العَنِنٌ » المُغْني » المَانِعٌ » الضَّارٌ » النَافمُ » اموق الهَادِي » البَدِيعٌ » الباقي » الوَارث 5 
افيد الصَّبُورٌ ») . هذا حديث رواه البخاري ومسلم إلى قوله : « يحب الوم 
وما بعده حديثٌ حسن » رواه الترمذي وغيره . 

قوله : « المغيث » روى بدله « المقيت »© بالقاف والمثناة » وروى « القريب » بدل 
« الرقيب » » وروى « المبين » بالموحدة بدل ١‏ المتين » بالمثناة فوق » والمشهور المثناة » 
ومعنى أحصاها : حفظها » هكذا فسره البخاري والأكثرون » ويؤيده أن في رواية في 
الصحيح : ؛ مَنْ حَفِطَهَا دَحَلَ الجن » وقيل : معناه من عرف معانيها وآمن بها » وقيل : معناه 
من أظاقيا بتسد الرعابة لها وفخلق كنا يتكدهامن العمل معاتبهًا .واس اعلم .. 


" كتاب تلاوة القرآن 


اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار » والمطلوب القراءة بالتدبر » [1/55] وللقراءة 
اذك ونعاصة > وقد شك قرو هذا فنها نابا نض" بدي على تنانتن مق آدات القراء 
والقراءة وصفاتها وما يتعلق بها ٠‏ لا ينبغي لحامل القرآن أن يخفى عليه مثله » وأنا أشير في 
هذا الكتاب إلى مقاصد من ذلك ممختصرة » وقد دللت من أراد ذلك وإيضاحه على مَظِنْتَهِ » 
وبالله التوفيق . 

فصل : ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهاراً » سفراً وحضراً » وقد كانت للسلف 
رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدرٍ الذي يختمون فيه » فكان جماعة منهم يختمون في 
كل شهرين ختمة » وآخرون في كل شهر ختمة » وآخرون في كل عشر ليال ختمة » وآخرون 
في كل ثمان ليال ختمة » وآخرون في كل سبع ليال ختمة » وهذا فعل الأكثرين من السلف » 
وآخرون في كلّ ستّ ليال ختمة » وآخرون في خمس ليال ختمة » وآخرون في أربع ليال 
ختمة » وكثيرون في كل ثلاث ختمة » وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة » ختم 
جماعة في كل يوم وليلة ختمتين » وآخرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات » وختم بعضهم 
في اليوم والليلة ثماني ختمات : أربعاً في الليل ٠‏ وأربعاً في النهار . 

وممن ختم أربعاً في الليل وأربعاً في النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي 
' رضي الله عنه » وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة . 
. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زاذان من عبّاد التابعين 


. )1١9( » البخاري (5419) » ومسلم (5777) » والطبراني في 3 الدعاء‎ )١( 
. التبيان في آداب حملة القرآن » : وقد طبعتاه  مكتبة دار البيان بدمشق -محققاً على نسخ مخطوظة‎ « 0 


إضرن 


رضي الله عنه » أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر ٠‏ ويختمه أيضاً فيما بين المغرب 
والعشاء » ويختم أيضاً فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئاً » وكان يؤخر 
العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل”" . 

وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح » أن مجاهداً ‏ رحمه الله » كان يختم القرآن في 
رمضان فيما بين المغرب والعشاء . 

وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم » فمنهم عثمان بن عفان » وتميم 
الداري . وسعيد بن جبير رضي الله عنه . 

والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص » فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف 
ومعارف فليقتصر على قدر يحصل [5؟/ب] له معه كمال فهم ما يقرأ » وكذا من كان مشغولاً 
بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامّة 
للمسلمين » فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله » 
ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حدّ الملل أو الهذرمة 
في القراءة . 

وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة . 

6 ويدل عليه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في « سنن أبي داود » والترمذي والنسائي 
وغيرها » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كل : 
لا يَقْقَهُ مَنْ قرأ القُرآنَ في أَقَلَّ مِنْ ثلاث » . 

وأما وقت الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارىء » فإن كان ممن يختم في الأسبوع مَرَةَ » 
فقد كان عثمان رضي الله عنه يبتدىء ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس . 


» أي يتمّون الختمة في هذا الوقت أو في ركعتين لا أنهم يقرؤون القرآن كله في هذا الوقت القصير فهذا مما لا يعقل‎ )١( 
ومما يدل على ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر فى ” التبيان » ص (04) طبعتنا : روى ابن أبي داود بإسناد أن‎ 
. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس‎ 

4" أبو داود (45١)ء‏ والترمذي )546٠(‏ » وابن ماجه )١407(‏ ء والدارمى .)١6١١(‏ وأحمد ١54/١‏ و184١‏ 
و145١‏ ». وابن حبان (05) « الإحسان »2 . ١‏ 
قال الحافظ فيه نتائج الأفكار» */1590-154: حديث حسن غريب » أخرجه أحمد » وأبو داود » والترمذي 
والنسائي » ويتعجب من قول الشيخ ‏ النووي ‏ بأسانيد صحيحة ٠‏ فإنه ليس له عندهم إلا سند واحد » هو قتادة عن أبي 
العلاء عن عبد الله بن عمرو هكذا رواه جماعة » عن قتادة » ورواه بعض الضعفاء عن قتادة عن عبد الرحمن بن ادم عن 
عبد الله بن عمرو » وهي رواية شاذة » ولم أره من حديث قتادة إلا بالعنعنة » وكأن الشيخ ‏ يعني النووي - أراد أن له 
أسانيد إلى قتادة . اه . أي فإن أحمد رواه عن عفان بن مسلم ويزيد بن هارون كلاهما عن همام بن يحيى » وأبو داود 
عن محمد بن المنهال وهما يرويان عن يزيد بن زريع » وأخرجه الترمذي والنسائي عن سعيد بن أبي عروية » وكلاهما 
عن قتادة » والله أعلم . اه . فالحديث صحيح » كما قال الألباني في ٠‏ صحيح أبي داود » (1117) . 

1١ 


وقال الإمام أبو حامد الغزالي في « الإحياء » : الأفضل أن يختم ختمة بالليل » وأخرى 
بالنهارء ويجعل ختمة النهار يوم الإثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما”'': ويجعل ختمة الليل 
ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل أوّلَ النهار وآخره . 

وروى ابن أبي داود » عن عمرو بن مرّة التابعي الجليل رضي الله عنه قال : كانوا يحبون 
أن يختم القرآن من أوّل الليل أو من أوَّلَ النهار . وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإمام 
قال : من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي» وأية ساعة 
كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح . وعن مجاهد نحوه. 

4 ورويئا في « مسند الإمام المجمع على حفظه وجلالته وإتقانه وبراعته أبي محمد 
الدارمي » رحمه الله » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : إذا وافق خحتم القرآن أول 
الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح » وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى 


يمسي . قال الدارمي : [60/أ] هذا حسن”'' عن سعد . 


فصل : في الأوقات المختارة للقراءة : اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة » 
ومذهب الشافعي وآخرين رحمهم الله : أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل 
السجود ؤغيره . وأما القراءة في غيرالصلاة فأفضلها قراءة الليل » والنصف الأخير منه أفضل 
مخ الأول + والقراءة بين المغرت والعشاء محبوية + وأما قراءة التهار فأفضلها ما بعد ضلاة 
الصبح » ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات » ولاافي أوقات النهي عن الصلاة . 

وأما ما حكاه ابن أبي داود ‏ رحمه الله » عن معاذ بن رفاعة ‏ رحمه الله عن مَشْيَحَتَه 
انهم كرهوا القراءة بده العضيروقالوا : إنها دراسة يهود » فغير مقبول ولا أصل له؛ ويختار من 
الأيام : الجمعة ٠‏ والإثنين » والخميس » ويوم عرفة؛ ومن الأعشار : العشر الأول من ذي 
الحجة » والعشر الأخير من شهر رمضان؛ ومن الشهور : رمضان . 

فصل في آداب الختم وما يتعلق به : قد تقدم أن الختم للقارىء وحده يستحبّ أن يكون 
في صلاة . 

وأما من يختم في غير صلاة كالجماعة الذين يختمون مجتمعين » فيستحبٌ أن يكون 


)١(‏ قوله ١‏ في ركعتي الفجر» : أي سنته سواء كان يقرأ في الصلاة أو خارجها كما تقتضيه عبارته في ١‏ التبيان » » ص 
)١51(‏ من طبعتنا ‏ مكتبة دار اليبان بدمشق . ش 

49" وكذا وقفه على سعد في ١‏ التبيان  »‏ يعني المصنف ‏ وخرجه الحافظ من طريق الدارمي كذلك . لكن تقدم عن 
التذكار » للقرطبي التصريح برفعه . إلا أنه لم يبين من خرجه » ثم رأيت صاحب ١‏ مسند الفردوس »؛ أورده كذلك 
مرفوعاً » وقال : رواه أبونعيم في ١‏ الحلية » . انظر ‏ التبيان 9ص (50) من طبعتنا . 

(5) الدارمي (24487) » ونازعه الحافظ في تحسيئه بأن في سئده : ليث بن أبي سليم هو ضعيف الحفظ . ومحمد بن حميد 
مختلف فيه » قال : وكأنه حسنه لشواهده السابقة وغيرها , أو لم يرد الحسن بالاصطلاح . 

١78 


ختمهم في أوّل الليل أو وَل النهار كما تقدم . ويستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوماً 
نهى الشرع عن صيامه . وقد صحّ عن طلحة بن مصرّف والمسيب بن رافع وحبيب بن أبي 
ثابت التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين ٠‏ أنهم كانوا يصبحون صياماً في اليوم الذي كانوا 
يختمول فيه . 

ويستحبٌ حضور مجلس الختم لمن يقرأ ولمن لا يحسن القراءة . 

فقد روينا في « الصحيحين » : ١‏ أَنَّرَسُولَ الله يل أمَرَ الحيّض بِالخُرُوج يَوْمّ العِيدٍ 
ونون الكنة 5ف لفقي ١‏ 

"١‏ وروينا في مسند الدارمي » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أنه كان يجعل رجلا 
يراقب رجلا يقرأ القرآن ٠‏ فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد ذلك . 

وروى ابن 01/ ب] أبي داود بإسنادين صحيحين» عن قتادة التابعي الجليل الإمام صاحب 
أنس رضي الله عنه قال : كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا”'' . 

وروى بأسانيد صحيحة عن الحكم بن عتيبة ‏ بالتاء المثناة فوق ثم المثناة تحت ثم الباء 
الموحدة ‏ التابعي الجليل الإمام قال : أرسل إليَّ مجاهد وعَبْدَة بن أبي لبابة فقالا : إنا أرسلنا 
إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن » والدعاء يستجاب عند ختم القرآن . وفي بعض رواياته 
الصحيحة : وأنه كان يقال : إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن . 

وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال : كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون : إن 
الرحمة تنزل عند ختم القرآن . 

فصل : ويستحب الدعاء عقب الختم استحباباً متأكداً تأكيداً شديداً لما قدمناه . 


"١‏ ورويئا فى ١‏ مسند الدارمى »عن حميد الأعرج ‏ رحمه الله قال : من قرأ القرآن 


7 البخاري (774) وفي أبواب وكتب أخرى . ومسلم (8490) ٠»‏ وأبو داود ٠» )١١775(‏ والترمذي (014) » والنسائي 
14١98‏ ء من حديث أم عطية رضي الله عنها . انظر روايات الحديث في جامع الأصول > رقم (1575) . 

الدارمي (080/5 . 
قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 1777/7 : لكن ذكره الشيخ هنا بالمعنى , واللفظ الذي ذكره الدارمي بإسناده عن قتادة 
قال : كان رجل يقرأ القران في مسجد المدينة فكان ابن عباس قد وضع عليه الرصد فإذا كان ختمه . فتحول إليه . 
وأخرجه أبو عبيد » وابن الضريس - بضم المعجمة وفتح الراء آخره سين مهملة ‏ كلاهما في ١‏ فضائل القرآن » ٠‏ وابن 
أبي داود في ١‏ كتاب الشريعة » من طرق متعددة لهم إلى صالح المري بضم الميم وتشديد الراء عن قتادة وصالح زاهد 
مشهور من أهل البصرة » وهو ضعيف الحديث عندهم » وفيه علة أخرى الانقطاع بين ابن عباس وقتادة اه . 

. 550 الحلية » /ا/‎ ١ أبو نعيم في‎ )1١( 

7 الدارمي (485) ٠‏ قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » *///117 178 بعد تخريجه من طريق الدارمي : هذا أثر منقطع 
وسنده ضعيف » من أجل قزعة بن سويد وحميد الأعرج ؛ ويغني عنه أثر مجاهد وعبده ؛ السابق في الفصل الذي 
قبله . وانظر بقية كلامه رحمه الله تعالى . 

لحري 


ثم دعا أَمّن على دعائه أربعة آلاف ملك . 

وينبغي أن يُلحّ في الدعاء؛ وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة » وأن يكون 
معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم » 
وفي توفيقهم للطاعات » وعصمتهم من المخالفات » وتعاونهم على البرّ والتقوى ٠‏ وقيامهم 
بالحقٌ واجتماعهم عليه » وظهورهم على أعداء الدين وسائر المخالفين » وقد أشرت إلى 
أحرف من ذلك في كتاب ١‏ آداب القرآن » » وذكرت فيه دعوات وجيزة من أرادها نقلها منه . 

37 - وإذا فرغ من الختمة فالمستحبّ أن يشرع في أخرى متصلا بالختم » فقد استحبه 
السلف . واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه » أن رسول الله ككهِ قال : « حَيِرُ الأغمال 
الل وَالتِحْلَةٌ » قيل : وماهما ؟ قال : اْينَاحُ القُرآنِوَحَدْمُةُ » . 

فصل : فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة . 

264”- روينا في « صحيح مسلم » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ل 
رسول الله يكل : * من نام عَنْ - حِرْبه مِنَ اللَّبّلِ أو عَنْ شَيْءِ مِنْهُ » فَقَرأُ [1/81] ما بَيْنَ صَلاة 
الفَجْرِوَصَلَاةٍ الظهْرِ كُيبَ َه كأئما َرأ مِنَ اليل » . 

فصل : في الأمر بتعاهد القرآن ٠‏ والتحذير من تعريضه للنسيان : 


06 روينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه » 


عن النبئ كل قال : « تَحَاهَدُوا هذا ال قَوَالذي عن مُحَمَّدٍ بِيّدِه ل أَشَدُ تَعَلنا سن 
الإبل في عُقَلها اك 


57 - لم يعزه المصنف إلى مخرجه ؛ وقد أخرجه الترمذي (15945) في أبواب القراءات ٠‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 
)١5(‏ من حديث ابن عباس بمعناه ومداره على صالح المري » وهو ضعيف ., ولذلك قال الترمذي : هذا حديث 
غريب . قال الحافظ : حديث أنس المذكور أخرجه ابن أبي داود من رواية بشر بن الحسين » وهو كذاب . وعجيب 
للشيخ ‏ يعني النووي ‏ كيف اقتصر على هذا » ونسب للسلف الاحتجاج به » ولم يذكر حديث ابن عباس » وهو 
المعروف في الباب » وقد أخرجه بعض الستة » وصححه بعض الحفاظ . 
فالحديث ضعيف كما في ١‏ ضعيف الترمذي » (01) . 

١ . )١7( تخريجه برقم‎ 74 

06 البخاري (5077) » ومسلم (791) » وأحمد 91/4" و١١14‏ » وأبو يعلى (77045) . 

. تعاهدوا هذا القرآن : أي واظبوا على تلاوته وداوموا على تكرار دراسته كيلا ينسى‎ )1١( 

زفق عقلها : بضم العين المهملة والقاف » ويجوز إسكان القاف كنظائره » وهو جمع عقال ككتاب وكتب » والعقال : 
الحبل الذي يعقل به البعير حتى لا يندَ ولا يشرد » شبه القرآن في حفظه بدوام تكراره ببعير أحكم عقاله ثم أثبت له 
التفلت الذي هو من صفات المشبه به أشده وأبلغه تحريضاً على مداومة تعهده وعدم التفريط في شيء من حقوقه » ولم 
لا؟ وهو الكلام القديم المتكفل لقارئه بكل.مقام كريم » وما هو كذلك حقيق بدوام التعهد . وخليق باستمرار التفقد . 

١ 


5 ورويئا في ٠‏ صحيحيهما » عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله يك قال : 
إِنّما مَكَلُ صَاحِب القَرْآنِ كَمَكَلٍ الإبل المُعََلَةإِنْ عَامَدَ عَلَيَِا أمْسَكَها ٠‏ وَإِنْ أطْلّقَها ذَمَبَتْ » . 

”3 - وروينا في « كتاب أبي داود » والترمذي . عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كه : رضت عَلَيّ و مني حَنَ القَدَاة يُخْرجْهَا الِجُل 1 المَسْحِدٍ ء 
وَعْرضَتْ عَلََّ ذْنُوبُ متي » فَلَمْ أرَ دَنْبا أَعْظُم مِنْ سُورَةٍ م وك الثر انان انه أمقها رخل 3 
نْسِيّها » تكلم الترمذي فيه . 

1 رونا ى ابن أي تارذ لضي الدارمي ) عن سعد بن عدادة رمي اللد عنعن 
النبئ يل قال ٠:‏ مَنْ قرَاًالقُرْآنَ ثم نَِيهُ لَتِيَ الله تَعالَى يَوْمَ القِيَامَةٍ أَْدْمَ » 

نعل قر نات اننا يتن للقارى سياد بياء وقي كطرره ةلكر نيا لعا ان 
محذوفة الأدلة لشهرتها » ولخوف الإطالة المملة بسببها . فأوّل ما يؤمر به : الإخلاص في 
قراءته » وأن يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى » وأن لا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك » 
وأن يتأدب مع القرآن ويستحضر في ذهنه أنه يناجي الله سبحانه وتعالى ويتلو كتابه » فيقرأ على 
حال من يرى الله تعالى » فإنه إن لم يره فإن الله تعالى يراه . 

فصل : وينبغي له إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره » والاختيار في السواك أن 
يكون بعود الأراك » ويجوز بغيره من العيدان » وبالسٌّحْدٍ » والأشنان » والخرقة الخشنة ء 
وغير ذلك مما ينظف . وفي حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي 
رحمه الله - : أشهرها عندهم لا يحصل . والثاني يحصل » والثالث يحصل إن لم يجد 
3 ب] غيرها » ولا يحصل إن وجد . ويستاك عرضاً مبتدثاً بالجانب الأيمن من فمه ء 
وينوي به الإتيان بالسنة . قال بعض أصحابنا : يقول عند السواك : اللهمّ بارك لي فيه يا أرحم 
الراحمين ٠‏ ويستاك في ظاهر الأسئان وباطنها » ويمرٌ السواك على أطراف أسنانه وكراسي 
أضراسه وسقف حلقه إمراراً لطيفاً » ويستاك بعود متوسط . لا شديد اليبوسة » ولا شديد 
اللين » فإن اشتدّ يبسه لَيّنَهُ بالماء . وأما إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره » فإنه يكره له قراءة 
القرآن قبل غسله »وهل يحرم ؟ فيه وجهان : أصحهما لا يحرم » وسبقت المسألة أوّل 


تام أ 


7 البخاري (201) . ومسلم (07/894) » وة الموطأ » ٠ 7١٠7/١‏ والنسائي 4/7 » وابن ماجه (87/؟) ,» وأحمد 
7/7 و5” و75١١‏ » وابن حبان (151- 57/) 3 الإحسان » » والبغوي )١771(‏ . 
"٠‏ - أبو داود ٠ )57١(‏ والترمذي (1917) » قال الترمذي فيه : هذا حديث غريب . اه :. وهو حديث ضعيف كما قال 
الألباني في ٠‏ ضعيف أبي داود » (80) . 
4" أبو داود 2»)١41/4(‏ والدارمى (984), وأحمد 710/0"» بلفظ ١‏ ما من امرىء يقرأ القرآن ...». وهو حديث 
ضعيف » كما قال الألباني في : ضعيف أبي داود » 07017 . ولتمام الفائدة انظر « نتائج الأفكار » ١931/7‏ : 
١.١‏ 


الكتاب » وفي هذا الفصل بقايا تقدّم ذكرها في الفصول التي قدمتها في أوّل الكتاب . 

فصل : ينبغي للقارىء أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع » فهذا هو المقصود 
المطلوب » وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب ٠‏ ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن 
تذكر . وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة أو معظم ليله 
يتدبرها عند القراءة . وصعق جماعة منهم عند القراءة » ومات جماعات منهم . 

ويستحب البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاء . فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين 
وشعار عباد الله الصالحين”' ٠‏ قال الله تعالى : « وَيِيُونَ ِلَأَدقَانٍ كوب وَيرِيدهْرْ حَمْوءًا 9 4 
[ الإسراء : ٠١9‏ ] وقد ذكرت آثاراً كثيرة وردت في ذلك في ١‏ التبيان في آداب حملة القرآن » ١‏ 

قال السيد الجليل صاحب الكرامات والمعارف والمواهب واللطائف إبراهيم الخواص 
رضي الله عنه : دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر » وخلاء البطن » وقيام 
الليل » والتضرّع عند السحر . ومجالسة الصالحين . 

. فصل : قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه . هكذا قال أصحابنا » 
وهو مشهور غن السلف رضي الله عنهم » وهذا ليس على إطلاقه » بل إن كان القارىء من 
حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب [1/55] والبصر أكثر ‏ مما يحصل له من 
المصحف . فالقراءة من الحفظ أفضل ٠»‏ وإن استويا فمن المصحف أفضل وهذا مراد 
الحلفت: ظ 

فصل : : جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة » وآثار بفضيلة الإسرار » قال العلماء 
والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء فهو فهن افصل في حي من يخاف ذلك + فإن لم يحت 
الرياء فالجهر أفضل ٠‏ بشرط أن لا يؤذي غيره من مصلّ أو نائم أو غيرهما . ودليل فضيلة 
الجهر أن العمل فيه أكبر . ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره » ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همه 
إلى الفكر ويصرف سمعه إليه » ولأنه يطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل 
وينشطه » فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل . 

فصل : ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها مالم يخرج عن حدّ القراءة 
بالتمطيط . فإن أفرط”'' حتى زاد حرفاً أو أخفى حرفا فهو حرام . 


)00( ا د د د ا اع ا 1 7 
قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ » قال : إني أحب أن أسمعه من غيري ٠‏ فقرأت عليه سورة النساء » حتى بلغت 
١‏ فكت إَا فا من كل مم هيد وَسِقَمَا بك عل توأ له شبِيدًا4 » قال : حسبك . أو قال : أمسك » فإذا عيناه 
تذرفان » . 
زفق قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه « التبيان » ص(١١١)‏ من طبعتنا ‏ مكتبة دار البيان بدمشق ‏ : قال الماوردي : + 
١‏ 


وأما القراءة بالألحان فهى على ما ذكرناه إن أفرط فحرام » وإلاً فلا » والأحاديث بما 
ذكرناه من تحسين الصوت كثيرة مشهورة في الصحيح وغيره؛ وقد ذكرت في آداب القراءة 
قلي يني ., ظ 


فصل : ويستحب للقارىء إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتدىء من أوّل الكلام المرتبط 
بعضه ببعض » وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط وعند انتهاء الكلام » ولا يتقيد في الابتداء 
ولافي الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشار » فإن كثيراً منها في وسط الكلام المرتبط بالكلام » 
ولا يغتر الإنسان؛ بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الآداب ٠‏ ولم يمتثل 
ما قاله السيد الجليل أبو على الفضيل بن عياض رضي الله عنه : «لا تستوحش طرق الهدى لقلة 
أهلها السالكين» ولا تغتر بكثرة الهالكين». 

ولهذا المعنى قال العلماء : قراءة سورة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة » 
لأنه قد يخفى الارتباط على كثير [87/ ب] من الناس أو أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن . 

فصل : ومن البدع المنكرة ما يفعله كثيرون من جهلة المصلين بالناس التراويح من قراءة 
سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة منها في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة » زاعمين . 
أنها نزلت جملة واحدة”"'2 » فيجمعون في فعلهم هذا أنواعاً من المنكرات : منها اعتقادها 
مستحبة » ومنها إيهام العوام ذلك » ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى » ومنها التطويل 
على المأمومين » ومنها هذرمة القراءة » ومنها المبالغة في تخفيف الركعات قبلها » والله 


أعلم . 


في كتابه « الحاوي » : القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه وإخراج 
حركات منه » أو قصر ممدود . أو مد مقصور ء أو تمطيط يخفي فيه اللفظ فيلتبس به المعنى » فهو حرام يفسق به 
القارىء ويأثم به الفستمع ٠‏ وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحاً » لأنه زاد بألحانه في 
تحسينه . اه . قال الشافعي في « مختصر المزني » : ويحسن صوته بأيّ وجه كان » وأحب ما يقرأ حدراً وتحزيناً . 
قال أهل اللغة : يقال حدرت القراءة : إذا أدرجتها ولم تمططها ٠‏ ويقال فلان يقرأ بالتحزين : إذا أرق صوته . اه . 

..)١١١ ١١ 5( التبيان » طبعة دار البيان بدمشق ص‎ ١ )١( 

(؟) قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار» *//7359-711 : وَرَدَ أنها نزلت جملة واحدة في عدة أحاديث » فأخرجه 
أبو عبيد في « فضائله » » وابن المنذر والطبراني عن ابن عباس بسند حسن . وأخخرجه الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » بسند ضعيف ٠‏ وأخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود بسند ضعيف . وأخرجه الدارقطني في ١‏ الأفراد » » 
والطبراني في ١‏ الأوسط » وابن مردويه عن أنس بن مالك بسند حسن . وأخرجه إسحاق بن راهويه في « مسنده » 
والطبراني عن أسسماء بنت يزيد بسند حسن . وأخخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » عن جابر » وقال : صحيح على شرط 
مسلم » وتعقبه الذهبي فقال : أظن الحديث موضوعاً وليس كما ظن لما قدمته من شواهده » وفي الباب غير هذا من 
الواهيات ضعفاً وانقطاعاً » وفيما ذكرته كفاية ودلالة على أن لذلك أصلاً . انتهى . [ ملخصاً ] . 

1١57 


فصل : يجوز أن يقول سورة البقرة » وسورة آل عمران » وسورة النساء » وسورة 
العتكبوت » وسورة الروم » وكذلك الباقي » ولا كراهة في ذلك؛ وقال بعض السلف : يكره 
ذلك » وإنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة » والتي يذكر فيها النساء » وكذلك الباقي2"0 ع 
والصواب الأوّل » وهو قول جماهير علماء المسلمين من سلف الأمة وخلفها » والأحاديث 
فيه عن رسول الله يَلِةِ أكثر من أن تحصر » وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم ؛ وكذلك لا يكره 
أن يقال هذه قراءة أبي عمرو » وقراءة ابن كثير وغيرهما » هذا هو المذهب الصحيح المختار 
الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار » وجاء عن إبراهيم النخعي ‏ رحمه الله أنه 
قال : كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان » وقراءة فلان » والصواب ما قدمناه . 


فصل .: يكره أن يقول تنيت آية كذا أو سورة كذاء بل يعول انسيها او أسقطتها .. 

ل ل ا ل ل 
رسول الله يه : ١‏ لآ يَقولٌ حَدَكُمْ نيت آيَهَ كَذَا وَكَذَاء بَلْ هُوَ نسي » وفي رواية 
« الصحيحين » أيضا أ : ١‏ بِنْسَمَا لأَحَدِهِم أن يَ يَقُولَ نسِيتٌ آبَة كَيْتَ وَكَيْتَ بَلَ هُوَنْسّيَ ؟ . 

"5" وروينا في ( صحيحيهما » عن عائشة ئشة رضي الله عنها : الاح اسورد 
يقرأ فقال : ٠‏ رَحَمَهُ الله » 1/71 لَمَد كني آية يَهَ كُنْتُ أُسْقَطتها » 

وفي رواية في الصحيح : ١‏ كُنْتُ أَنْسِينُها ؛ . 

فصل : اعلم أن آداب القارىء والقراءة لا يمكن استقصاؤها في أقلّ من مجلدات » ولكنا 
أردنا الإشارة إلى بعض مقاصدها المهمات بما ذكرناه من هذه الفصول المختصرات » وقد 
تقدّم في الفصول السابقة في أوّل الكتاب شيء من آداب الذاكر والقارىء » وتقدم أيضاً في 


00( قال الحافظ في ١‏ نتائج الفكر » 7/ 777-711 : مستند هذا القائل ورد النهي عن ذلك في خديث : ١‏ لا تقولوا سورة 
البقرة ة ولا سورة آل عمران ٠‏ ولا سورة النساء » ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة » والسورة التي يذكر فيها 
آل عمران » والسورة التي يذكر فيها النساء » . أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » من حديث أنس ٠‏ والجمع بينه وبين 
حديث « من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ..٠‏ :يمكن بأن يكون هذا البيان للجواز وصرف النهي عن التحريم » 
ولا سيما إذا قلنا بما قال الشيخ : إنه يعمل في الفضائل بالحديث الضعيف . 

البخاري (6807:5), و(2)2074: ومسلم (740). والترمذي (5941). والنسائي 7/ ١104‏ وفي ١‏ عمل اليوم والليلة » 
رقم (0)9778-150 وأحمد 58/١‏ و0١11‏ و7؟؛ و175 و1458 و4144 و455., والدارمي (/554). و(9800) , 
والحميدي (91) ؛ والبيهقي ؟/ 46” , والبغوي (؟75؟١)‏ . وابن حبان (959) « الإحسان » . 

”5 - البخاري (5596) و(20757) و(020758) ء ومسلم (78) » وأبو يعلى (1597) » وأبو داود )١1751(‏ . 
قال المصنف رحمه الله تعالى في ١‏ التبيان؛ ص )١17١- ١59(‏ : في ١‏ الصحيحين » عن عائشة : « كنت أسقطتها » 
وفي رواية في « الصحيح  »‏ كنت أنسيتها » وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل إنه 
لايقال اقلت نابل قت فر خلاف مامت ف الحديث الع ٠‏ واد عل الحيث . وم جداة 
أسقطت وعدم الكراهة فيه أولى . | 

١ 


أذكار الصلاة جمل من الآداب المتعلقة بالقراءة » وقد قدمنا الحوالة على ١‏ كتاب التبيان في 
آداب حملة القرآن » لمن أراد مزيداً » وبالله التوفيق » وهو حسبي ونعم الوكيل . 

فصل : اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار كما قدمناه » فينبغي المداومة عليها » فلا يخلي 
عنها يوماً وليلة » ويحصل له أصل القراءة بقراءة الآيات القليلة . 

روا ثري ل كات ابن البدي » عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله وَل 
ار لَمْ يكُتَبْ مِنّ العَافلِينَ » وَمَنْ قرأ ممه آيةِ كُتبَ مِنّ 
القَانتِينَ » وَمَنْ َرأ مِكتَيْ آَةِ لَمْ يُحاجّه”" المَرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةٍ » وَمَنْ قَرَأْ حَمْسَ مئةِ كُتبت 
مِنَ الأخر 6" . 


ما 
م 

١. 
كم‎ 


4 
ممم 


وفي رواية : ١‏ مَنْ قرأ أَرْبَعِينَ آي ؛ بدل ١‏ خمسين » وفى رواية : ١‏ عِشْرين آية ») . 

"١‏ - وفي رواية : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِل : « مَنْ قَرَ 
عَشْرَآياتٍ لَمْ يُكْنَبْ مِنّ العَافِلِينَ » . وجاء في الباب أحاديث كثيرة بنحو هذا . 

وروينا أحاديث كثيرة في قراءة سورة و في اليوم والليلة منها 9 #يس » 3 و#تبارك الذي 
بيده الملك» 34 و#الواة قعة # 3 و#الدخان» . 


زذرضنا - فعن أبي هريرة رضي الله عنه 3 عن رسول الله كَل : 
ابْتَعْاءً وَجه الله غْفْرَ لَه . 


١‏ مَنْ فوأ تآس في يَوْمٍ وََيْ 


4 وفي رواية له : « مَنْ فَرَأْسُورَةَ الدَّحَانِ فى لَيْلَةِ أَصْبَحَ مَعْفُو را لَه ( 


١‏ ابن السني )7٠١(‏ » قال الحافظ بعد تخريجه : سنده ضعيف ٠‏ روى لنا بعضه من وجه آخر بسند صحيح . انظر حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه الآني برقم (75©) . 1 

)١(‏ قوله : ومن قرأ مئتي اية لم يحاجه : أي من جهة التقصير منه فيه » بل من جهة عدم العمل به إن لم يعمل به ٠‏ لما في 
الحديث أنه يقول في مخاصمته لبعض حفاظه : نام عني ولم يعمل بي »© فيفهم منه أنه يخاصم من جهتين : في التقصير 
في تعهده لأنه يؤدي لنسيانه » وفي العمل به لأن فيها استهاراً بحقه . 

(5؟) في المشكاة » من رواية الدارمي حديث الحسن مرسل ٠»‏ قالوا : « وما القنطاريا رسول الله ؟ قال : اثنا عشر ألفاً » قال 
ابن حجر : أي من الأرطال ٠‏ وفيه أن هذا البيان يتوقف على توقيف ٠‏ والله تعالى أعلم . وفي * التذكار »؛ ص(17١)‏ 
من طبعتنا مكتبة دار البيان بدمشق ‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً : « من قرأ في ليلة مثة آية لم يكتب من الغافلين » ومن 
قرأ أربعمئة آية أصبح وله قنطار من الأجر . القنطار مئة مثقال ٠‏ المثتقال عشرون قيراطاً » القيراط مثل أحد » اه . 

7 ابن السني )7١7(‏ والحاكم 5080/١‏ , وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . انظر ١‏ الأحاديث الصحيحة »6 
رقم (5457) . 

5" ابن السني (51/4) . والدارمي (2”570) . وأبو داود الطيالسي ٠ )1917١(‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »؛ (10؟7 و5575) » 
والطبراني في ١‏ الصغير » (417) ٠‏ وهو حديث ضعيف » ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » (5575) . وه نتائج 
الأفكار » 5657/7 .735١0‏ 

4 ابن السني (179) » والترمذي (38941) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (405؟) من حديث أبي هريرة مقيداً بليلة الجمعة » 
ورواه الترمذي )١860(‏ والبيهقي في : الشعب » (5575) » بلفظ « من.قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون- 

١. 


- 
6 


530 وفى رواية عن ابن مسعود رضى الله عنه »؛ سمعت رسول الله يَكلِهِ يقول 1 « مَنْ 
سُورَةَ الوَاقعَة فِي كُلَّ لَيْلَةِ 753 ب] لَمْ ُصِبْهُ فاقة » . 


7 عه ب جه ا ا 

31 - وعن جابر رضى الله عنه :ا كان رسول الله كَل لا ينام حتى يقرأ #الم ا( تتزيل 
الحكتب »4 ولا برك ألَزِى بيد و الملك*» . 

/ا” ‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه 3 أن النبئ َك قال : « مَنْ قرأ في لَيْلَةٍ 8 © إِذَا رُلْزتِ 
لْأَرْسُ4 كاتث كَعِدْلٍ نِضْفب القرآن » وَمَنْ قرأ : قل ياي الكيرُوت؟ كانت لَهُ كَعِذْل رُبْع 
القُرآنِ » وَمَنْ قرأ : «هُلهْوَ مه أحسدٌ4 كانّث لَهُ كَعِدلٍ ثنْثِ القُرآن » . 

5 _ وفي رواية : ١‏ مَنْ قرأ آيّة الكزْسِيّ وأوّل «احَم» عْصِم ذلك اليَوْمّ مِنْ كل سوءٍ ١2‏ . 

والأحاديث بنحو ما ذكرناه كثيرة » وقد أشرنا إلى المقاصد ٠‏ والله أعلم بالصواب ٠‏ وله 
الحمد والنعمة » وبه التوفيق والعصمة 5 


كتاب حمد الله تعالى 


قال الله تعالى : « ل لَلْسَد َِّهِ وَسَلَمُ عَلَ عبسادو الت أصَطوّح * [ النمل : 59 ] وقال الله 
تعالى : « ولا مد ينه يربك يليو رفيا 4 [ النمل : 4 ] وقال تعالى : «وَثُلٍ كمد َه الى 
لمْ بسَخِذْ ولدَا 4 [ الإسراء : 1١١‏ ] وقال تعالى : # لَيِن سّ عَرْمَُ لَأَريدَكَحْمٌ 4 [إبراهيم : /] وقال 
تعالى 00 ذه أذ وَأَشْكُرُوا لى ولا مَكْمُرون (:] » [ البقرة : 157 ] والآيات المصرّحة 
بالأمر بالحمد والشكر وبفضلهما كثيرة معروفة . 


ألف ملك ؛ ورواه الطبراني عن أبي أمامة بلفظ ه من قرأ الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله له بيتاً في الجنة ؛ 
وأسانيده ضعيفة . 

8 ابن السني (580) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »© (7444- 070٠١0‏ » وأبو يعلى (57754) و(5777) © وأسانيده ضعيفة . 
انظر « الأحاديث الضعيفة » (584؟) » وه نتائج الأفكار » 7517/8 754 . : 

5 الترمذي )١18414(‏ و(101”) . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » )١١١9(‏ . والدارمي )74١15(‏ . وأحمد 740/5 2 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ٠ )2١94-1705(‏ وابن السني (5175) » والطبراني في ١‏ الدعاء »؛ (555 -575) 2 
والبغوي (9١5١)-(8١5١)2»؛‏ والبيهقي في « الشعب ؛ (5105-74020)؛ وهو حديث صحيح » كما في 
« الأحاديث الصحيحة ؛ (280) . وه نتائج الأفكار » ”/ 758570 . 

 ”7‏ الترمذي (5895) 2 وابن السني (585) ؛ والبيهقي في الشعب 5“ 350173) 2, وهو حديث ضعيف » كمافي 
« ضعيف الجامع » (0959) . وقال : إنما أوردته 7 « الضعيفة » من أجل الفقرة الأولى ٠‏ وإلا فالفقرتان الأخريان 
ثابتتان » ولذلك أوردتهما ني ١‏ الصحيح » (5757) . انظر «الأحاديث الضعيفة» (157145). 

4 ابن السني (7417)ء والبيهقي في ١‏ الشعب» (ا417؟1). والطبراني في ١‏ الدعاء » (777) , وأخرجه الترمذي 
(58487)» وابن السني (77) » والبيهقي في ١‏ الشعب » (1474) بلفظ آخر » وفي إسناد الجميع عبد الرحمن ابن أبي 
بكر بن مليكة » وهو ضعيف . انظر ١‏ نتائج الأفكار » */ 77 , و2 الفتوحات » 581/9 7937 . 

١5 


- وروينا في « سئن أبي داود » وابن ماجه و« مسند أبي عوانة الإسفراييني » المخرج 
على متعم سل ازعو الود عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله و » أنه 
قال : ١‏ كُلُ أَمْرذِي بال لا يبدأ فيه بالحَمْدُ له فَهوَ أقْطَمُ » . 

وفي رواية : « بِحَمَدٍ الل » . 

وفي رواية : ١‏ با لحَمْدٍ فَهُوَ أَقْطَمُ ٠‏ . 

5 5 2 4« 1 و إلى كور 1ع 

وفي رواية : « كل كلام لا يُبْدأ فيه بِالحَمْد لله فهو أَجِدذْم » 

وفي رواية : ١‏ كُلّ أَمْرِ ؤي بال لا يبدأ فيه ببسم الشهرالرخمئن الرَحِيمِ فهر أقْطَعُ » . 

روينا هذه الألفاظ كلها في « كتاب الأربعين ين » للحافظ عبد القادر الرهاوي » وهو حديث 
جسن وق زوئ ترصولا كنا كنا وروي مرسلاً » ورواية الموصول جيدة الإسناد » 
وإذا روي الحديث مضل ومرسة أ] فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء لأنها زيادة 
ثقة » وهى مقبولة عند الجماهير . 

ومعنى « ذي بال » : أي له حال يهتمّ به » ومعنى أقطع : أي ناقص قليل البركة » وأجذم 
بمعناه » وهو بالذال المعجمة وبالجيم . 

قال العلماء: فيستحبٌ البداءة بالحمد لله لكل مصنف ». ودارس ٠»‏ ومدرّس ٠»‏ 
' وخطيب ٠»‏ وخاطب ٠‏ وبين يدي سائر الأمور المهمة . 
الله تعالى » والثناء عليه سبحانه وتعالى » والصلاة على رسول الله كَكْهْ . 
الفراغ من الطعام والشراب » والعطاس » وعند خطبة المرأة ‏ وهو طلب زواجها ‏ وكذا عند 
عقد النكاح ٠»‏ وبعد الخروج من الخلاء » وسيأتي بيان هذه المواضع في أبوابها بدلائلها 
وتفريع مسائلها إن شاء الله تعالى . وقد سبق بيان ما يقال بعد الخروج من الخلاء في بابه » 
ويستحبٌ في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق 4 وكذا في ابتداء دروس المدرسين 2 وقراءة 
الطالبين 3 سواء قرأ حديثاً أو فقهاً أو غيرهما 3 وأحسن العبارات فى ذلك . الحمد لله رب 
العالمين . 


749 أبو داود ( شو بعد يو تود وود اد مجع واوا ع الوا ب « عمل 
اليوم والليلة » رقم (415 و )448‏ والبيهقي في ٠‏ الشعب © (451/1)ٍ . قال الألباني في « الإرواء » رقم (؟) : الحديث 
ضعيف لاضطراب الرواة فيه عن الزهري » وكل من رواه منه موصولاً ضعيف ٠‏ أو السند إليه ضعيف » والصحيح عنه 
مرسلا » والله أعلم » انظر ١‏ الإرواء »رقم )١(‏ ء وه نتائج الأفكار » ؟/ لالا!ا - 787 . 


١ /ا‎ 


فصل : حمد الله تعالى ركن في خطبة الجمعة وغيرها لا يصمّ شيء منها إلا به . وأقل 
الواجب : الحمد لله . والأفضل أن يريد من الثناء » وتفصيله معروف في كتب الفقه ء 
ويشترط كونها بالعربية . 

فصل : يستحبٌ أن يختم دعاءه بالحمد لله رب العالمين ا انمد 
قال الله تعالى : #وَءَاجْرَ دَعْوَسِهُمْ أن مد َرَت المنكميرح* [ يونس ٠:‏ 

ا ا 70 
الصلاة على رسول الله يك » إن شاء الله تعالى . 

فصل : يستحبّ حمد الله تعالى عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه .» سواء حصل ذلك 
لنفسه أو لصاحبه أو للمسلمين . 

نا - روينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » [4؟/ ب] أن النبي ككل 


ِيّ لبلة أَسْرِيَ به بقدحين من خمر ولبن ٠‏ فنظر إليهما ٠‏ فأخذ اللبن » فقال له جبريل ككل : 
« الحَمْدُ شرائّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ » لَرْ أَحَذْتَ الكَدْرَ عَوَتْ أَعمَكَ »237 . 


فصل : 

ويا ني كاي لتر ارزاقيوه و ل قوسي الاقدوك رضي اموه اد 
رسول الله يك قال : « إِذَا مات وَلَّدُ العَبْدٍ قال اللهُ تَعالَى لِمَلْئِكَته فيضك ولد عدي ؟ 
فيقُولونَ : نعم » فَيقُولَ : قَبِضْئَمْ تَمَرَةَ فوَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ١‏ قَيَقُولُ : فَمَاذًا قَالَ عَبدِي ؟ 
فَيقُولونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَمَ » فَيقُولٌ اللهُ تعالى : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيِتآ في الجَنَّةِ وَسَهُوهُ بَيْتَ 
الحَمدٍ » قال الترمذي : حديث حسن . 


4" قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » 787/٠‏ : هذا حديث صحيح متفق عليه » وعجب من اقتصار الشيخ على مسلم » فقد 
أخرجه البخاري في أول كتاب الأشربة بتمامه » وأخرجه أيضاً باختصار » وأخرجه مسلم في الأشربة وفي الإيمان » 
وأخرجه النسائي وغيره . أه . أخرجه البخاري (9945؟) , و(/171*) . و(9١/اغ)‏ و(081/5) و(25597) و(5/ا00) .2 
ومسلم )١54(‏ , والترمذي (10”) , وأحمد 517/5 » والنسائي ١7/4‏ » وابن حبان (01) ١‏ الإحسان » . 

)1١(‏ في ١‏ صحيح مسلم ؟ أن ذلك بإيلياء . قال المصنف في ١‏ شرحه » 181/17 : وهو بالمد والقصر . ويقال بحذف الياء 
_ » ثم في هذه الرواية محذوف تقديره اشاس قت له : اختر أيهما شئت » كما جاء مصرّحاً به . وقد 

كره مسلم في كتاب الإيمان وَل الكتاب » فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراد سبحانه وتعالى من توفيق أمته واللطف 
بها » فللّه الحمد والمنة . 
قوله  :‏ أصبت الفطرة » : قيل في معناه أقوال ٠‏ المختار منها أن الله تعالى أعلم جبريل : أن النبي يف إن اختار اللبن 
كان كذا . أو اختار الخمر كان كذا . وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام والاستقامة » والله أعلم . 

”١‏ الترمذي .2)٠١7١(‏ وأحمد 4 . وابن حبان (777) « موارد» » وغيرهم عوفي سنده أبو سان ٠»‏ واسمه 
عيسى بن سنان القسملي . وهو لين الحديث كما قال الحافظ في التقريب ؛ ٠‏ ولكن له شواهد بمعناه يرتقي بها , 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ٠‏ قال الحافظ في ؛ نتائج الأفكار » 18٠0/7‏ : الحديث حسن . وقال الألباني 
في ١‏ الأحاديث الصحيحة » رقم )١410(‏ : الحديث بمجموع طرقه حسن . 
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والأحاديث في فضل الحمد كثيرة مشهورة .» وقد سبق في أوّْل الكتاب جملة من 
الأحاديث الصحيحة في فضل سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك . 

فصل : قال المتأخرون من أصحابنا الخراسانيين : لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى 
بمجامع الحمد ‏ ومنهم من قال بأجل التحاميد -فطريقه في برّ يمينه أن يقول : الحمد لله حمداً 
يوافي نعمه ويكافىء مزيده . 


0 


ومعنى يوافي نعمه : أي يلاقيها فتحصل معه » ويكافىء بهمزة في آخره : أي يساو 
مزيد نعمه » ومعناه : يقوم بشكر ما زاده من النعم والإحسان . 

قالوا : ولو حلف يُنْنِيّنَ على الله تعالى أحسن الثناء » فطريق البرٌ أن يقول : لا أحصي 
ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك . وزاد بعضهم في آخره : فلك الحمد حتى ترضى . 

وَضَون آبق سعد المتولن: المضالة قي لف للقية على "اله مالي بالكل الثناء 
وأعظمه » وزاد فى أوّل الذكر : سبحانك . 

ايت لاني كدي ريج التي ححا ف تايح العنن و ابيع ٠»‏ تاوس الا بار 
وتعالى إليه ل ل ا : الحَمد لز : ب العَالّمِينَ 
حَمْداً يُوانِي نِعَمَهُ وَ يكافىء مَزِيدَهُ » فَذَلِكَ مَجَامِعُ م الْحَمْد وَالمَيح'' '» والله أعلم .1/801] 


3 ل ا ا 


0 الله 000 # إن لله وم مَكَبِحكَمَهُ يِصَلُونٌ عل الى كنات مرا مكة رسلا 


١‏ والاحادية في فضلها والأمر بها أكثر من أن تحصر . ولكن نشير إلى أحرف من ذلك 
تنبيهاً على ما سواها وتبرّكاً للكتاب بذكرها . 


7" روينئا في ٠‏ صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 3 


)١(‏ قال ابن الصلاح في : مشكل الوسيط » : هذا حديث ضعيف منقطع الإسناد » وقال الحافظ : رجال إسناده إلى 
محمد بن النضر ثقات ‏ لكن محمد بن النضر لم يكن صاحب حديث ولم يجىء عنه شيء مسند » وقد روى عنه من 
كلامه جماعة منهم عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة 
وأبو أسامة حماد بن أسامة » وقال : كان من أعبد أهل الكوفة » وأبو نصر التمار راوي هذا الأثر عنه ‏ واسمه 
عبد الملك بن عبد العزيز ‏ ووهم من زعم أنه داود بن صالح ذاك شيخ قديم مدني . 
وروى محمد بن النضر هذا عن الأوزاعي حديثين موقوفين بغير سند من الأوزاعي إلى النني كَلِ ٠‏ ويستفاد من هذا معرفة 
طبقته وأن شيوخه من أتباع التابعين » ولعله بلغه هذا الأثر عن بعض الإسرائيليات . 

7" تقدم تخريجه برقم )1١3(‏ . 
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سمع رسول الله كل يقول : « مَنْ صَلَى عَلَيَّ صَلاةَ صَلَئ الله عَليْهِ بِهَا عَشْراً » . 


اردعلا - وروينا في « صحيح مسلم ' أيضاً » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 


رسول الله كل قال : ١‏ مَنْ صَلَّْ عَلِىَ وَاحِدَةٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً ؛ . 

+" وروينا في « كتاب الترمذي » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أن 
رسول الله يك قال : « أَوْلَئ النّاسِ بي يَْمَ القيامة أَكتَرْهُمْ عَلَنَ صَلاةَ ؛ قال الترمذي : حديث 
حسن . قال الترمذي : وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي 
طلكة وأنس وأين بن كنب رفي للها خنهم :. 

606 وروينا في « سئن أبي داود » والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة » عن 


أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله علد : ١‏ إِنَّ مِنْ أَفْضَلٍ أَيَامَكُمْ يَوْ و م الجِمعَةٍ » 
فأخيزوا علي ين الصّلاةٍ فيه » فإنّ صَلَاة 0 ان سول اله وكيف 


م 


أجْساد الأنبياء » 


قلت : « أَرَمْتَ » بفتح الراء وإسكان الميم وفتح التاء المخففة . قال الخطابي : أصله 


أرهيت :-فحذفوا إاحدئ الميمين وهى. لنة لبعض العزب: كما قالوا 3 ظلت أفعل كذا.: آم 
ظللت في قار لذلك رودل عر« المالعى ارقت 5 ا ل 


75 مسلم (10)» والترمذي (140). وأبو داود (150), والنسائي #/٠5ء‏ وأحمد '/؟لال ا ودلالاء 
وأبو يعلى (15465) » والبيهقى فى الشعب » )١567(‏ والبخاري فى ١‏ الأدب المفرد » (155) . وابن حبان (407) ٠‏ 
« الإحسان »2 . وما ْ 

5 الترمذي (484) » وأبو يعلى (2080) ٠»‏ والبغوي (587) » وابن حبان  )7789(‏ موارد » » والبيهقي في ١‏ الشعب ) 
)١1674-1575(‏ »2 وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي » وهو سيء الحفظ . وعبد الله بن كيسان لم يوثقه غير ابن 
حبان ». وباقي رجاله ثقات » والحديث ضعيف . قال ابن علان في « الفتوحات » 7١8-1017/7‏ : قال السيوطي : 
قال ابن حبان  :‏ أولى الناس بي » أي : أقربهم مني في القيامة » قال : فيه بيان أن أولاهم به يك أهل الحديث ٠‏ إذ 
ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم » وقال الخطيب البغدادي : قال لنا أبو نعيم : هذه منقبة شريفة يختص بها 
رواة الآثار ونقلتها » لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على النبي يل أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخاً 
وذكراً ٠‏ وكذا قال غيره » وفي ذلك بشارة عظيمة لهم , لأنهم يصلون عليه ل قولا وفعلا نهاراً وليلاً وعند القراءة 
والصلاة » فهم أكثر الناس صلاة » فأخرج الحافظ عن سفيان الثوري : لو لم يكتب لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة 
على النبي يَكلِ فإنه يصلي عليه ما دام في الكتاب . 

65" أبو داود 47 29١‏ و(191) » والنسائي 41/7 47 ء وابن ماجه )١1١86(‏ و(155١)‏ , وأحمد 8/5 ء واب بن أبي شيبة 
5/7 . والدارمى )١080(‏ ء والطبرانى فى ١‏ الكبير » (589) » والبيهقى 718/7 » وإسماعيل القاضي في « فضل 
الصلاة على النبي كل » (11) » وصححه أبن حبان (000) ١‏ موارد » والحاكم 1 <زواتقه الذهبي + وهو كما 
قالا . 
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25- وزوينا في ١'سكن‏ أبي داود » في آخر كتاب الحجّ في باب زيارة القبور بالإسناد 
[5/ب] الصحيح ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : ١‏ لا تَجَعَلُوا 
َبرِي عدا وَصَلُواعَلَيّ » فإ صَلَاتكُمْ تَبِقِْي حَيِتْ كُنكم » . 

747 - وروينا « فيه » أيضاً بإسناد صحيح » عن أبي هريرة أيضاً » أن رسول الله ول 
قال  :‏ ما مِنْ أَحَدِ يُسَلَّمُ عَلََ إِلَارَدَ الله عَلَيَ ُوحي حنَّى أَرُدَ عَلَيِْ السَلَامَ » والله أعلم . 


باب أمر من ذكر عنده النبي وك 
بالصلاة عليه والتسليم » كل 
روينا في « كتاب الترمذي » عن أبي هريرة .رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َل : ١‏ رَغِمَ ل رَجُلٍ ذَكِرْتُ عِنْدَهُ فلَم يُصَلَّ عَلَىَ ؛ قال الترمذي : حديث 
خسن 
84 وروينا في « كتاب ابن السني » بإسناد جيد » عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يي : « مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدهُ فَليِصَلَ عَلَيَّ » فإنّهُ مَنْ صَلَى عَلَيَ مر ٠‏ صَلَى الله عَزْ وَجَلّ 
عله عهرا : ْ 
"2 وروينا « فيه» بإسناد ضعيف . عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كله : ٠‏ مَنْ ذَكِرْتٌ عِنْدَهُ َلَمْ يُصَلَ عَلَيَ فَقَدْ شَّقِيَ » 
"0١‏ - وروينا في « كتاب الترمذي » عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله كع : 


15 أبو داود )5١57(‏ » وأحمد 717/7 » والبيهقى فى ١‏ الشعب 6 )1١77(‏ » وهو حديث صحيح . 

17 أبو داود (7041) . وأحمد 517/7 ٠‏ والبيهقي في: الشعب »© (1981) وهو حديث حسن . انظر ١‏ القول البديع » 
للسخاوي ص(9؟١١‏ - 770) طبغتنا . 

48" الترمذي [لفخرت 0 5 وأحمد 4/1 » وإسماعيل القاضي () . وصححه ابن حبان  )250(‏ موارد ؟ » والحاكم 
١‏ ووافقه الذهبي » وهو كماقالا . 

0**و> - ابن السني ( 2 .» والنسائي في « عمل اليوم والليلة اوملع سرك أن كات سيدق 
عن أنس رضي الله عنه . قال الحافظ : أخرجه النسائي آخر فضائل القرآن » وكأن المصنف خفي عليه ذلك لكونه ذكره 
في غير مظنته » فنقله من جهة ابن السني ٠‏ ووصف السند بالجودة كأنه بالنظر إلى رجاله بأنه موثقون ٠‏ لكن في السند 
انقطاع ‏ يعني بين أبي إسحاق السبيعي وأنس بن مالك رضي الله عنه . وللحديث شواهد بمعناه يقوى بها انظر 
١‏ الفتوحات الربانية » / 71” . 

"6٠‏ -ابن السني (381) وفي إسناده الفضل بن مبشر » وهو ضعيف على الأظهر . قال الحافظ : وللحديث طريق أخرى 
أخرجها الطبراني مختصرة من حديث جابر بن عبد الله أن النبي يك قال:: « قال لي جبريل : من ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فقد شقي » اه لع عدي مداه عواائر اليب الا 011 

0١‏ الترمذي (7010). وأحمد 7١١/١‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة ' (05-لاه)ء وابن السني (787) .تت 
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١‏ البَخبِلُ من دَكَرَت عِنْدَه هَلَم يُصَلَّ عل 6 قال الترهذي. * ديك سن ضحي .+ :ورويناء 
في كتاب النسائي » من رواية الحسين بن على رضي الله عنهما » عن النبيّ يَلِنْةِ » قال الإمام 
أبو عيسى الترمذي عند هذا الحديث : يروى عن , بعض أهل العلم قال : إذا صلى الرجل على 
النبي يك مرّة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس » والله أعلم . 

باب صفة الصلاة على رسول الله كَل 


قد قدمنا في كتاب أذكار الصلاة صفة الصلاة على رسول الله كَكِِ وما يتعلق بها » وبيان 
أكملها وأقلها . 

وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد [1/55] المالكي من استحباب زيادة على ذلك 
وهي : « وَارْحَمْ مُحَمَّداً وآل مُحَمَّدٍ د > فهذا بدعة لاأصل لها. وقد بالغ الإمام 
أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه « شرح الترمذي » في إنكار ذلك وتخطئة ابن أبي زيد في 
ذلك وتجهيل فاعله » قال : لأن النبي كَِةِ علمنا كيفية الصلاة عليه كي ٠‏ فالزيادة على ذلك 
استقصار لقوله » واستدراك عليه يَكِِ » وبالله التوفيق 

فصل : إذا صلى على النبي كَلْهِ فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما » 
فلا يقل « صلى الله عليه » فقط . ولا« عليه السلام » فقط . 

فصل : يستحبّ لقارىء الحديث وغيره ممن في معناه » إذا ذكر رسول الله كلةِ أن يرفع 
صوته بالصلاة عليه والتسليم » ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة . وممن نص على رفع 
الصوت : الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وآخرون » وقد نقلته إلى علوم الحديث . 

5" وقد نصّ العلماء من أصحابنا وغيرهم » وروينا في « سنن أبي داود » والترمذي 
النسائي أنه : يستحت أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله يل في التلبية » والله أعلم . 

باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى 
والصلاة على النبي كَل 

6 روينا في « سبن أبي داود» والترمذي والنسائي » عن فضالة بن عبيد 

رضي الله عنه قال : سمع رسول الله كَكِةِ رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى » ولم يصل 


وأبو (17//5) » والبيهقي في « الشعب »© )١5517(‏ » وإسماعيل القاضي (؟7) . والحاكم 049/١‏ » وابن حبان (905) 
« الإحسان » وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده . انظر ١‏ الإرواء » (5) . 
7" أبو داود (1815) » والترمذي (859) » والنسائي ١71/5‏ . وابن ماجه (1915) والحاكم 105١/١‏ » وهو حديث 
صحيح كما قال الألباني في ؛ صحيح أبي داود » (1899) . 
07" تقدم تخريجه رقم (5037) . 
حك ١‏ 


على النبيّ يك ٠‏ فقال رسول الله يكل كله : «عَجِلَ هذا ٠‏ ثم دعاه فقال له أو لغيره : إِذَا صَلّى 
و ا ل ا اك 


شَاءَ » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


ا« 
6 
ات 
انكف 


وروي في كناب الترمدي » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إِد 
مَوْفُوفٌ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَْض لا يَضْعَدُ مِنْهُ شَيْء حَد حَنَّى تُصَلَيَ عَلَى نيك يكل . 

قلت : أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه » ثم 
الصلاة على رسول الله 13/ ب] يَكِةِ ٠‏ وكذلك يُختم الدعاء بهما » والاثار في هذا الباب كثيرة 


٠ معروفة‎ 


باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعاً لهم صلى الله عليهم وسلم 

أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد كله » وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها 
واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا . وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه 
لا يصلئ عليهم ابتداء » فلا يقال : أبو بكر ككةِ . واختلف في هذا المنع » فقال بعض 
أصحابنا : هو حرام » وقال أكثرهم : مكروه كراهة تنزيه » وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف 
الأولى وليس مكروهاً » والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه”'' كراهة تنزيه لأنه شعار 
أهل البدع » وقد نهينا عن شعارهم . والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود . 

قال أصحابنا : والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء 


4 الترمذي موقوفاً على عمر رضي الله عنه » (487) في الصلاة : باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي يَيِْ من حديث 
النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن. المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : إن الدعاء . 
وأبو قرة الأسدي لا يعرف اسمه ولا حاله » وليس له عند الترمذي ولا أصحاب السنن إلا هذا الموقوف ٠‏ وهو من رواية 
النضر بن شميل . قال الحافظ في « تخريج الأذكار ) : وقد رواه معاذ بن الحارث عن أبي قرة مرفوعاً ٠‏ أخرجه 
الواحدي » ومن طريقه عبد القادر الرهاوي في «:الأربعين » » وفي سنده أيضاً من لا يعرف رجاله نحوه موقوفاً ومرفوعاً 
عن علي رضي الله عنه » فأخرج المرفوع البيهقي [ في ١‏ الشعب » (19195) ١1‏ ولفظه قال : قال كل : « الدعاء 
محجوب عن الله حتى يصلى على النبي محمد وآل محمد » يك » وهو حديث غريب . وفي سنده ضعيفان » وأخرجه 
الواحدي موقوفاً » قاله الحافظ » وأخرجه الطبراني في ؛ الأوسط » موقوفاً » وأخرجه الحافظ من طريق إسماعيل بن 
إسحاق القاضي عن سعيد بن المسيب ٠‏ قال : ١‏ ما من دعوة لا يصلى على النبي ل قبلها إلا كانت معلقة بين السماء 
والأرض » . فالحديث ضعيف كما قال الألباني في « الإرواء ؛رقم (11) . 

)١(‏ قال في « الفتح » /١١‏ : وقال ابن القيم : المختار أن يصلي على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي يك وآله وذريته 
وأهل الطاعة على سبيل الإجماع » وتكره ه في غير الأنبياء للشخص مفردًا بحيث يصير شعاراً » ولا سيما إذا ترك في حق 
مثله أو أفضل منه » فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن به بأس ٠‏ ولهذا لم يرد 
في حق غير من أمر النبي يك بقول ذلك لهم » وهم من أدى زكاته إلا نادراً ؛ كما في قضة زوجة جابر ٠‏ وآل سعد بن 
عبادة . 
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صلوات الله وسلامه عليهم » كما أن قولنا : عز وجل . مخصوص بالله سبحانه وتعالى » فكما 
لا يقال : محمد عز وجل - وإن كان عزيزاً جليلا ‏ لا يقال : أبو بكر أو على كِ وإن كان 
معناه صححا . 


واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة » فيقال : اللَّهمَ صلّ على 
محمد » وعلى آل محمد » وأصحابه » وأزواجه وذرّيته » وأتباعه » للأحاديث الصحيحة في 
ذلك؛ وقد أمرنا به في التشهد » ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضاً . 

وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجوينينٌ من أصحابنا: هو في معنى الصلاة فلا يستعمل 
في الغائب ٠‏ فلا يفرد به غير الأنبياء » فلا يقال : علي عليه السلام؛ وسواء في هذا الأحياء 
والأموات . وأما الحاضر فيخاطب به فيقال : سلام عليك » أو : سلام عليكم » أو : السلام 
عليكم » أو : عليكم؛ وهذا مجمع عليه » وسيأتي إيضاحه في أبوابه إن شاء الله تعالى . 

فصل : يستحبّ الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم [87/أ] من العلماء 
والعتاد ومنائن الأخيان + فيقال* رضي اللا عند أو زمه الل«ونحو ذللك :..وأما ا قالة تعفن 
العلماء : إن قوله رضي الله عنه مخصوص بالصحابة » ويقال في غيرهم : رحمه الله فقط » 
فليس كما قال . ولا يوافق عليه » بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه » ودلائله أكثر 
من أن تحصر . فإن كان المذكور صحابياً ابن صحابي قال : قال : ابن عمر رضي الله عنهما , 
وكذا ابن عباس ٠»‏ وابن الزبير » وابن جعفرء» وأسامة بن زيد ونحوهم » ليشمله وأباه 


ص" 


جميعا . 


فصل : فإن قيل : إذا ذكر لقمان ومريم هل يُصَلَّي عليهما كالأنبياء » أم يَتَرَضَى 
كالصحابة والأولياء ؛ أم يقول عليهما السلام ؟ فالجواب : أن الجماهير من العلماء على أنهما 
ليسا نبيين » وقد شذّ من قال : نبيان » ولا التفات إليه » ولا تعريج عليه » وقد أوضحت 
ذلك في كتاب : ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » . فإذا عرف ذلك » فقد قال بعض العلماء كلاماً 
يفهم منه أنه يقول : قال لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه ‏ أو وعليها ‏ وسلم ‏ 
قال : لأنهما يرتفعان عن حال من يقال : رضي الله عنه » لما في القرآن العزيز مما يرفعهما ؛ 
والذي أراه أن هذا لا بأس به » وأن الأرجح أن يقال : رضي الله عنه » أو عنها » لأن هذا 
مرتبة غير الأنبياء ولم يثبت كونهما نبيين . وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم 
ليست نبية - ذكره في ١‏ الإرشاد  »‏ ولو قال : عليه السلام » أو : عليها » فالظاهر أنه لا بأس 
به » والله أعلم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


١6: 


ه ‏ كتاب الأذكار 
والدعوات للأمور العارضات 
اعلم أن ما ذكرته في الأبواب السابقة يتكرّر في كل يوم وليلة على حسب ما تقدم وتبين ؛ 
وأما ما أذكره الآن فهي أذكار ودعوات تكون في أوقات لأسباب عارضات ٠‏ فلهذا لا يلتزم فيها 
0 تمك 6 والله أعلم . 
باب دعاء الاستخارة [/0ا8/ ب] 


0" روينا في ٠‏ صحيح البخاري » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 8 كان 
وول هله يعلننا الالستغارة فيا مود كلها كالسورة من القرآن » يقول : إِذَاهَمّ أَحَدُكُمْ 


بالأمر فَلْيَرْكَمْ و وغل الفريفق ل يكل .+ الله ني أشتخير خيرٌك يعِلِْكَ » وأسْتَقرُكَ 
بِمُدْرَيِكَ » وأسألكَ من فَضْلِك العَظِيم ؛ ٠‏ فإنّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقدِرٌُ » و أَعْلّمُ » وأنت عَلَامْ 


الغُيُوبٍ » اللَّهُمَ إِنْ ذلك تخ لاز يلي فى د تاي عت أي » ادال 
عاجل أمْرِي وآجِلِه » فافدَرْه ِي وَيَسَرْهُ ِي » : نم بارك لي فيه » وَإنْ كنت تلم أن َذَا الأمرسَرٌ 
لاد دني وَمَعائيي عاق ري * أو قال عدر أمري رامل وافاطرلا عل ابر ع 
وَاقَدْرْ لِيّ الْخَيْرَ حَيْتْ كَانَ تُمَّرَضْنِي به » قال : ويُسَمّي حاجتة » . 

قال العلماء : تستحبٌ الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور » وتكون الصلاة ركعتين من 
النافلة » والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب » وبتحية المسجد وغيرها من 
النوافل . 

عر : فى الركمة الأولى بعد الفاتحة : لقُن يكَآئ كرو 4 » وفي الثانية 
« قل أن لس هي ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء . 


و سحت افتتاح الدعاء المذكور وخحتمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على 
رسول الله يكلة؛ ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرّح به نص هذا الحديث 
الصحيح » وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره ؛ والله أعلم ّ 


86 البخاري (113) و(5ه"؟) و(94/) و(78940) , وفي ١‏ الأدب المفرد » (*10) , وأبو داود )١158(‏ » والترمذي . 
(440) » والنسائي ١-3‏ » وفي 0 عمل اليوم والليلة » (494) ٠‏ وابن السني (043) » وأحمد 744/6 ٠‏ وابن 
ماجه (187) ء والبيهقي 57/8 ء وأبو يعلى (5087) ٠»‏ وابن أبي عاصم في « السنة » )17١(‏ . والطبراني في 
« الدعاء » )١0(‏ » وابن حبان (885) ؛ الإحسان »؛ وفي الباب عن أبن مسعود ؛ وأبي أيوب ٠»‏ وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة وأبي سعيد رضي ي الله عنهم . 1 
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71 - وروينا في « كتاب الترمذي » بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي وغيره » عن أبي بكر 
رضي الله عنه » أن النبيّ كله كان إذا أراد الأمر قال  :‏ اللَّهُمَ خِر لي وَاخَر بي » . 
9+ وروينا في كاب ابن السي » عن لبن رضي اللدضله قال ٠:‏ كالبرسول الله كل : 
ا : إذَا هَمَمْتَ بِأْمْرٍ فاسْتَخِرُ رَبَكَ فيه » تيع مزاح له انطو إلى الذي قبن وله 
تلكا تن الكت قو إسسنا د خرييية فيه ين لأ أعردهيم ٠‏ والله أعلم . [941/ أ] 
أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات 
باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة 
4 روينا في « صحيحي البخاري ومسلم ؛ عن.ابن عباس رضي الله عنهما » أن 
0 لله يكُ كان يقول عند الكرب : ١‏ لا إِلَهَ إلا الله العَظِيمٌ الحَلِيمُ » ٠‏ لآ إِله إلا الله رَثُ 


ش العظيم ٠‏ لا إله إلا الله رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الأزض رَبّ العَزْش الكريم » . وفي رواية 
ل لع بر در 

قوله : « حزبه أمر » أي نزل به أمر مهم . أو أصابه غم . 

لمن - وروينا في « كتاب الترمذي » عن أنس رضي الله عنه » عن النبي وَلِل : أنه كان إذا 
كربه أمر قال : ١‏ يا حَيٌ يا قَيُومٌ » بِرَحْمَتكَ أسْتَفِيتُ ) . قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد . 


عوك ا ل 


50١‏ وروينا « فيه » : عن أبى هريرة رضى الله عنه : « أن النَ كل كانَ ذا أ َحَمِّهُ الأند 


01" الترمذي (9017) والبيهقي في « الشعب » (0504 ء وار بن السني (2)291 . قال ابن علان في ١‏ الفتوحات » 85/7" : 
قال الحافظ بعد تخريجه : حديث غريب . . أخرجه الترمذي والبزار » وقال الترمذي : غريب ٠‏ وزتفل بزاي ونون 
وفاء ولام بوزن جعفر » وهو أبو عبد الله » ويقال له : العزفي بفتح العين المهملة والزاي بعدها فاء نسبة إلى سكنه » 
وهو الراوي للخبر عن ابن أ بي مليكة عن عائشة عن الصدٌّيق رضي الله عنهما » ضعيف تفرد بهذا الحديث » قال البزار : 
لا نعلمه يروى َّ بهذا الإسناد ولا يتابع زنفل عليه » وقال الدارقطني في ١‏ الإفراد » : وتفرد به زنفل ٠»‏ وقال ابن 
عدي : لم يروه إلا زنفل وتقل تضعيفه عن جماعة » وأخرج ابن أبي الدنيا بسند قوي إلى ابن مسعود أنه كان ينكر على 
من يدعو مقتصراً على قولهم وكوي » ولا بأس أن يزيد فيهما ؛ مع عافيتك ورحمتك » اه . انظر : الأحاديث 
الضعيفة » )١51١6(‏ . 

6 ابن السني (09) قال الحافظ. في « الفتم » ١810/1١‏ : سنده واه جداً ٠‏ والمعتمد أن لا يفعل ما ينشرح به صدره مما 
كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة وإلى ذلك الإشارة بقوله فى آخر حديث سعيد : « ولا حول ولا قوة إلا بالله » اه . 

6 البخاري (5745 -38145) و(74751) و(07477) ع وفي « الأدب المفرد ؛ )7٠١(‏ . ومسلم (770) . والترمذي 
(41*)ء. وابن ماجه (78417) .» وأحمد 578/١‏ و5054 و5095 و7860 و5841 و99 و7685 . والنسائى فى « عمل 
اليوم والليلة » (؟ 505‏ 597)., والبغوي (203771- 17737 ) » وأبويعلى )554١1(‏ . 0 

5 الترمذي (1177) » وابن السني (777) » وهو حديث حسن كما في 3 صحيح الترمذي » (31/45) . 

0١‏ الترمذي (075©) .. وابن السني (778) ٠‏ وأبو يعلى (301405) ٠‏ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل ٠‏ وهو متروك ٠‏ ولذا 
ذكر الحديث الألباني في ١‏ ضعيف الترمذي » (31/9) . ْ 
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رَفََ رَأْ سَهُ إِلَئ السَّمَاءِ فال : سُبْحَانَ الل العَظِيمٍ » وَإِذَا اجْتَهَدَ في الذّعَاءِ قَالَ : يا حي يا قَيُومٌ) . 


5" ورويئا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رضي الله عنه قال : دكَانَ أككد 
دُعَاءِ الي يلل : اللّهُمَ آتِنَا في الدُنيَا حَسَئَةَ » وفي الآخِرَةِ حَسَنَةَ » وَقِنا عَذَابَ النْارٍ ». زاد 
مسلم في روايته قال : وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها » فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا 
بها فيه . 

روروولاء في «اسين النسائي »' وه كتاب ابن السني » » عن عبد الله بن جعفر عن 
عل رضي الله عنهم قال 9.٠‏ لكت ر سُولُ الله و مَؤُلآَءِ الكلِمات » وَأْمَرَي إِنْ نَرَلَ بي كَرْبٌ 
أو شِدَةٌ أَنْ أَقَولَهًا : لآ إِلَهَ إلا الله الكَرِيم العَظِيمٌ » سُّبْحَانهُ تَبَارَكَ | لله َب العَزش العظيم » 
الحَمْدٌ لررَبَ العَالمِينَ » . وكان عبد الله بن جعفر يلقنها وينفث بها على الموعوك » ويعلمها 
المغتربة من بناته . 

قلت : الموعوك : المحموم » وقيل : هو الذي [8؟/ب] أصابه مغث الحمّى . 
والمغتربة من النساء : التي 3 إلى غير أقاربها . 

14 وروينا في ١‏ سنن أبي داود » » عن أبي بكرة رضي الله عنه » أن رسول الله كك 
قال : ١‏ دَعَوَاتُ المَكرُوبٍ : لَه رَخْمتك أزجز: قلا تكلني إلن تذبي طدقة عبن + وأطلخ 
لي شأني كُلَّهُ لا إِلهإلاً أنتَ». 


ومجم - وروينا في « سنن أبي داود » وه ابن ماجه » عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها 
قالت : قال لي رسول الله يكل : « ألا أعَلمُكِ كَلِماتٍ د تَقُولِيهنَ عِنْدَ الكزب ‏ أ في الكزب - الله 
تي لا أَشْرِلكُ به شَيئاً » . 


7 البخاري (4577) و(1789) » ومسلم (5540) » وأبو داود (1915) . وأحمد ٠١1/8‏ و8١75‏ و7504 و14 ولالاكء 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (514 »)٠١55 ١١‏ وأبو يعلى (51/5") و(2897)» والطبراني في ١‏ الدعاء » (55؟١).‏ 

7 النسائي في « عمل اليوم والليلة » (570) وعنه ابن السني (711) وأحمد 0١‏ . والبيهقي في « الشعب» (557) » 
وصححه ابن حبان (771/1) 2 موارد » والحاكم 608/١‏ وقال : صحيح على شرط مسلم . 1 
قال الحافظ بعد تخريجه : حديث صحيح ١‏ أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان وابن السني عن النسائي » وللنسائي فيه 
طرق أخرى لم يذكرها ابن السني وزادٍ الطبري من طرق عبد الله بن الحسن عن عبد الله بن جعفر « اللهم اغفر لي ؛ اللهم 
ارحمني» اللهم تجاوز عني 2». وأخبرني عمر أن رسول الله يكْهِ علمني هؤلاء الكلمات؛ وأخرجه النسائي» قال الحافظ : 
وكان الأنسب أن يذكر حديث علي عقب حديث ابن عباس الذي في أول الباب لأنه يلائمه لكن الأمر فيه سهل . 

4 أبو داود (0040) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (701) » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (191) وابن السني 
(7”15) ء وأحمد 17/5 » وابن أبي شيبة ١95/٠١‏ » والطبراني في ١‏ الدعاء » (7؟١1)‏ » وصححه ابن حبان )1717٠0(‏ 
« موارد ؛ وهو حديث حسن كما في ١‏ صحيح أبي داود » (147؟1) » و« تمام المنة » (575) . 

66 أبو داود (5؟185١)‏ » وابن ماجه (08485) » وأحمد 19/5" » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 514190 -111) » 
والطبراني في ١‏ الدعاء» )1١71(‏ » وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها , عند ابن حبان رقم (5779) 
« موارد » » فالحديث صحيح كما في ١‏ الأحاديث الصحيحة » (71/08) . 
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61 وروينا قن حاب ابن الي 4 عن أ بي قتادة رضي الله عنه قال قال 


رسول الله يله  :‏ مَنْ قرأ آيَة الكزيِي وَحَواتِيمُ سُورَة الَعَرَةِ عِنْدَ الكَرب ء أغاتة اذ لله عَرَ 
ول أت 

نض - وووينا فيه عن سعدا بن أبي:وقاصن رضي الله.عنه قال : سمعت رسول الله ككل 
٠:‏ إني لأعلَمْكَلِمَةًلا يعُولُهَا مَكرُوبٌ إلا َج اشْاعَنُ : عَلِمهُ أحي يونس يكل < ككادئ في 


لظُنُمت أَن لا لَه إل أن سكت ك إن حطدث يديب 4 [ الأنبياء ] 
ورواه الترمذي عن سعد قال : قال رسول الله عَلِلِ ( دعوَّة ذ 


يِ 
طن الححوت : لا إِلَهَ إلا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِني كُنْتُ مِنّ الظَّالِمِينَ » لَّمْ يَدْعٌّ بها رَجُلّ مُسْلِهُ في 
شَيْءِ قط إلا اسْتَجَاب الله له » . 


باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع 


4 وروينا في ١‏ كتاب ابن السني ' عن ثوبان رضي الله عنه : « أنَّ النبى يل كان إذا 
راعه شيء قال : هُوَ الله » الله رَبّي ل شَرِيكَ لَهُ» . 


64 وروينا في « سئن أبي داود » والترمذي » عن همرواين شكيب ؟. عن أبيه » عن 
حذدهة ٠:‏ أدبرسول ان لكان يملبهم سد عُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَّامّةِ مِنْ عَضَبه 


وَشٌَّ عِبَاده ع وَمِنْ هم آرت الشياطين 34 أن يخصرزرف» وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من 


57 رواه بن السني (4) قال الحافظ : أخرجه من رواية ابن عِلاقة عن أبي قتادة وما أظنه سمع منه » وفي السند من 
لايعرف .اها. 

 ”17‏ الرواية الأولى : ابن السني (747) قال الحافظ : هذا حديث غريب أخخرجه ابن السني:عن أبي يعلى ورجاله رجال 
الصحيح إل عمرو بن الحصين . ٠‏ فإنه ضعايف جداً . قال أبو حاتم الرازي : ذاهب الحديث جداً » كتبت عنه ثم تركته » 
وقال ابن عدي : مظلم الأمر في الحديث » روى عن الثقات ما ليس من حديثهم . اه . ولم أر هذا الحديث في 
« مسند أبي يعلى ؛ فكأنه أعرض عنه عمداً . اه 
والنسائي في عمل اليوم والليلة » (106) وفي إسناده محمد بن مهاجر ٠‏ قال البخاري لا يتابع على حديثه . 
الرواية الثانية : النسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (507) والترمذي )”0:٠0(‏ ؛ وأبو يعلى ("/الا) » وأحمد ١7١/١‏ » 
والطبراني في : الدعاء » (14؟١) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشغب » (5150) . والحاكم عه وك/ 8م وقال : صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي » وهو كماقالا . انظر ‏ الفتوحات ١١/4»‏ . 

4 النسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (161) ٠‏ وابن السني (7780) ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » )1٠١1(‏ . قال ابن علان في 
« الفتوحات » ١١2/4‏ : قال الحافظ : قال الطبراني في روايته ‏ لا شريك له » وقال غيره ١‏ لا أشرك به » ما لفظه : هذا 
حديث حسن أخرجه النسائي وابن السني عن النسائي » وعجبت من الشيخ في اقتصاره على ابن السني مع كونه إنما رواه 
عن النسائي . اه . قال الألباني في صحيح الجامع » رقم )47١4(‏ :.صحيح . 
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باب ما يقوله إذا أصابه هم أو حَرّن 
7 روينا في « كتاب ابن السني » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
[1/84] رسول الله تكله : ١‏ مَنْ أَصَابَهُ هم أز حَرَنٌ فَلْيَدْعٌ بِهَذِهِ الكلمات ٠‏ يَقُولَ: الهم أنا ٠:‏ 
عَبْدَكَ ٠‏ وَابْنُ عَبْدِكَ ٠‏ وان م أمَتك » ناص صِيَتي بيدِكَ ٠‏ مَاض في حُكْمُكَ , عَذْلَ فِيّ قَضَاوَلك؛ 
أسألكَ يكل اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أ أذ نر في كتايك ١‏ أو عله أعدا ِنْ حَلِْكَ ٠‏ أو و 
سات به في عِلْمٍ امِب منْدَكَء أن تَجْعَلَالُْآنَ العظيم نُورَ صَدْرِي » وَرَبيع قَلبِي » وَجَلا 
حُزْنِي » وَذَمَابَ هَمّي » فقال رجل من القوم : يا رسول الله » إِنَّ المغبونَ لَّمَنْ غبنَ في هؤلاء 
الكلمات » فقال 3 قراو هن وَعَلّمُومُنَّ » فإِنَّهُ من قَلَهنَ اماس ما فِيهنٌ أَذْهَبَ الث تَعَالَى 
خُرْنَهُ » وأطال فَرَحَهُ ' والله أعلم . 
باب ما يقوله إذا وقع في هلكة 
١‏ روينا في كتاب ابن السني ؛ عن عليّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكن 
لعلى : « يا عَلِييَ » ألا أُعَلُمْكَ كَلِماتٍ » إِذَا وَقَمْتَ نِي وَرْطَةٍ قُلْتَهَا ؟ قلت : تلق + جعلت الله 
0 : يشم الالّحمن الوّحيمٍ » وَلآ حَوْلَ وَلاَ قو إلا بال 
لدان لخم بتر اااي يسرك ووالما جانزإن ارام الا" 
قلت : الورطة بفتح الواو وإسكان الراء : وهي الهلاك . والله أعلم . 
باب ما يقوله إذا خاف قوماً 
37" روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود » والنسائي » عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه » أن النبيّ و كان إذا خاف قوما مآقال 5 «اللمه إن مجعلك فى نخووه »اوتثوة 
بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ) 


ابن السني (73724) . قال الحافظ بعد تخريجه : حديث غريب » وقد ذكر ابن السني عقب حديث أبي موسى المذكور 
هنا » عن عبد الله بن مسعود نحوه » وحديث ابن مسعود أثبت منه سنداً وأشهر رجالاً » وهو حديث حسن وقد صححه 
بعض الأئمة . قال الحافظ كما في الفتوحات © 1/4 : فعجيب من عدول الشيخ ‏ يعني النووي ‏ عن القوي إلى 
الضعيف . أقول : وحديث ابن مسعود رواه أحمد في ١‏ المسند » 7931/١‏ و4075 ء وابن حبان (7717/7) 3 موارد » » 
والحاكم 0١‏ وهو في ١‏ مجمع الزوائد ؛ ١5/٠١‏ ونسبه لأحمد ٠‏ وأبي يعلى والبزار . ولتمام الفائدة انظر 
« الأحاديث الصحيحة )١99(»‏ . 

الام - ابن السني (711) قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في ؛ كتاب الدعاء » [(1951)] : هذا حديث غريب » 
وفي سنده عمرو بن شمر وهو ضعيف » اتفقوا على توهينه » وهو يروي الحديث عن أبيه » لم أر م 
الجرح والتعديل .اها. 

7 أبو داود (19797) » وأحمد 414/4 و15١1‏ » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (6601) » وابن السني (773) ٠»‏ وابن 
حبان (777؟) « موارد» . والحاكم ١47/7‏ . وهو حخديث صحيح . كما قال الألباني في « صحيح أبي داود » 
)١17/5(‏ . انظر ١‏ الفتوحات الربانية » ١57/4‏ ولا١‏ . 
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باب ما يقوله إذا خاف سلطاناً 
اا زوينا في اكتات ابن الستي »عن ابن عمر رضي الله ختهماء قال: قال رسولا اله 5 : 
ل : لا لإا الله الحَلِيمْالحَكيمٌ » سْبْحَانَ الور بٌ السّماوات السَبْع 
وَرَبَّ العَرْش العَظِيمٍ ٠‏ لا إِلَهَإِلاً أنتَ » عَرَّ جارك » وَجَلَّ تَنَاؤّكَ [ ولا إله غيرك ]» . 
ويستحبٌ أن يقول ما قدمناه في الباب السابق من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 
باب ما يقوله [4+/ب] إذا نظر إلى عدوه 
روينا في « كتاب ابن السني » عن أنس رضي الله عنه » قال : كنا مع النبي يَكِةِ في 
غزوة » فلقي العدرٌ فسمعته يقول : ١‏ يا مالِكٌ يَوْم الدّين » إِيّاكَ نَعْبْدُ » وإِيَاكَ نسْتَعِينُ ؛ فلقد 
رأيت الرجال تصرع » تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها . 
ويستحبٌ ما قدمناه فى الباب السابق من حديث أبى موسى . 
باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه 


آذآ هآ ل ل 2 


قال الله تعالى : ط وَإِمَا يرَصَنَكَ من ألشَيِطلنِ نَع كأسْكَهِذ َه إِنَمُ هْوَ التَميعٌ اليم 4 
[ فصلت ] » وقال تعالى : 8 وَإِدَا فَرَأْتَ الْقرِءَانَ جملا بيتك وين الذِبنَ لا ومين الجر حِجَابا 
مَسعُورا (4 [ الإسراء ] » فينبغي أن يتعوذ ثم يقرا فق القرات ها يطل + 

0 وروينا في ا مسلم ) عن أبي الدردا: رضي الله عنه » قال : ١‏ قَامَ 

ا 0 0 0 قَالَ ا 


م : 
لل 
داحتا 
3 
ال 
0 
1 
0 
53 
6 
اما 
5 
ع 
3 
3 
5 


*/3 ابن السني (740) وإسناده ضعيف ء كما قال الحافظ . انظر ١‏ الفتوحات الربانية » ٠ 18- ١7/4‏ والزيادة من ابن 
السبرن» 

الاين السيني (0088 .قال الحافظ + حديث غريين + الخرجه اين انين ٠‏ لكن سقط من روايته : عن أبي طلحة ‏ يعني 
عن أنسٍ عن أبي طلحة - ولا بد منه . [وهي عند الطبراني في ١‏ الدعاء » ٠ ]23١77(‏ قال الطبراني : ولا يروى عن أبي 
ا ل بت ا الاي ا »رقم )١15(‏ : عبد السلام بن 
هاشم وهو الأعور ليس بالقوي ٠‏ ثنا حنبل وهو ابن عبد الله : مجهول . 

0 مسلم (047) ٠‏ والنسائي "/ ١ ١‏ والبيهقي ؟/ 757 » ا 5 

. الشهاب : الشعلة الساطعة من النار الموقدة‎ )١( 

ل 


5 


لع اشر التاكة9؟ . ٠‏ فَلَم يَسْتََْخرٌ 


بن د ع هم ور 

ثلاث 0 2 / أرَدت 
لي له 9 - ين 
لمَدينةٍ 
-_ 


سلَيمَان"© لأضبح موقا تْعَب به ودانُ أل اله 


55 قلت : وينبغي أن يكذ أذان الصلاة ؛ فقد روينا في ١‏ صحيح مسلم » » عن 
سهيل بن أبي صالح أنه قال : أرسلني أبي إلى بني حارثة » ومعي غلام لنا » أو صاحب لنا » 
فناداه منادٍ من حائط بإسمه » وأشرف الذني معي على الحائط فلم ير شيئاً » فذكرت ذلك 
لأبي » فقال : لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ٠‏ ولكن إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة » 
فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله يكِِ أنه قال : « إِنَّ الشَّيْطانَ إِذَا 
نودي بالصّلاة أَدبَرَ ؟ . 0/401 2 | 

باب ما يقول إذا غلبه أمر 

لا - روينا في ١‏ صحيح مسلم ٠»‏ عن 
رسول الله كْةِ : « المَؤْمِن م القَويٌ + خَيْرٌ وأحبُ 1 الله ته 
خَيْرٌ ٠‏ اخرص عَلَى ما َك » وان باه ولا تفي 
فَعَلْتُ كَذَا كان كَذَا وَكَذَا » وَلَكَنْ قل : قَدَرَ الله 
الشَّيْطانِ » . 


ع 


هريرة رضي الله عنه قال : قال 
لى مِنّ المُؤْمِنٍِ الضّعِيفِ » وفي كُلّ 
» وإِنْ أصابَكَ شَيْءٌ قلا تَقُلُ : لَوْ أني 

شاءً فَعَلّ » ٠‏ فإِنَّ « لو » تَفْتَحُ 0 


بط 


2 
وَمَا 


4 وروينا في سئن أبي داود » عن عوف بن مالك رضي الله عنه : ١‏ أن النبئ كل 
قضى بين رجلين » فقال المقضيّ عليه لما أدبر : حَسْبِيَ الله “وَنِعْمَ الووكيل » فقال النبي يكل : 
3 إن الله تعالى يلو مُعَلَى العَجْزٍ » وَلَكِنْ عَلَيِكَ بِالكَيْس » فإدًا عَلَبِكَ أَمْرِ قعل : حَسْبِيَ الله وَنِعُم, 
الوكيل 6 ظ 


)١‏ بلعنة الله التامة': أي لا نقص فيها ‏ أو الواجبة له المستحقة عليه » أو الموجبة عليه العقاب سرمداً . وقد أشار بتامة إلى 
دوامها . 

(؟) والله لولا دعوة أخي سليمان . . إلخ » خراز سافنا م عير ستجلاف ليقي نما كير به الإنبازة رتتظييه والسالقة 
في صحته وصفته » وقد كثرت الأحاديث بمثل ذلك » ودعوة سليمان هي قوله : لقَلَرَبٌ أَغْفر لي وَعَبَ لى ملكا لا يبت بي لسر 
من بعرى بتيف4 1[ ص : 6 ] ففيه الإشارة إلى أن هذا مختصّ به » فامتنع نبيّنا يِْهِ من ربطه 5 لأنه لما تذكر دعوة سليمان ظرّ 
اند لا بشدو ع ذلك نوترك تراشا 1ق + 

7 مسلم (784) )١18(‏ في الصلاة : باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه . 

لال مسلم (7774). وأحمد 843/75 و'لا"» وابن ماجه (95) و(2)4178 والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 
(756-171) » وابن السني (748) ٠‏ والبيهقي في : الشعب »© )١154(‏ » وابن حبان (0191) ١‏ الإحسان » . 

88 - أبو داود 7”7171) , وأحمد 714/5 ؛ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (5177) ٠‏ وابن السني (44") » والبيهقي في 
« الشعب »© )١1١(‏ . قال الحافظ : هذا حديث حسن . وفي سنده سيف الشامي وثقه العجلي وما عرف اسم أبيه » 
وباقي رجاله من رواة مسلم » وفيه عنعنة بقية » لكن من روايته عن الشامي . وقال الألباني في ١‏ تخريج الكلم » 
)١10‏ : حديث ضعيف . 


1١1١ 


قلت : الكَيْس بفتح الكاف وإسكان الياء » ويطلق على معان : منها الرفق » فمعناه والله 
باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر 

4 روينا فى « كتاب ابن السنى » عن أنس رضى الله.عنه » أن رسول الله كَِِهِ قال : 
« اللّهُمَ لا سَهْلَ إِلَامَا جَعَلْتَهُ سَهَْاً » وأنْتَ تَجْعَلُ الحَرْنَ إذا شَئْتَ سَهْلَا ؛ . 

قلت : الحزن بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاي : وهو غليظ الأرض وَحََشْنْها . و 
أعلم . 

لطع سه ل ل ا ان د » عن النبي كَلْةِ قال : 
١‏ م يَمْتَُ أَحَدَكُمْ إِذَا عَسْرَ عَلَِهِ أَرُ مَعِيسَته أَنْ يَقُولَ إذا خَرَجَ مِنْ بَئْته : بِسْم الله على تَفْسِي 
قن دمي للك اي لا زفكيار بر وني زر عد لا أحِبٌ تَعْجِيلَ ما أخَرْتَ 
ولا تأخِيرَ ما عَجَلْتَ » . والله أعلم بالصواب . 


باب ما يقوله لدفع الآفات [0؛/ب] 


0١‏ روينا فى « كتاب ابن السني عق انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله يكن : « ما أَنْعَمَ الله عَزَ وَجَلَّ على عَبْدٍ ِعْمَة في أهْل وَ مال وَل فَقَالَ ما شاء الله + 
لا قَوَةَإِلَا باهم ء قَيَرَى فيها آقةَ دُونَ المَوْتٍ » . والله أعلم . 


باب ما يقوله إذا أصابته نكبة”'' قليلة أو كثيرة 


6 بحس م2 2 اسه #ساععور م سه لس 2 
قال الله تعالى : 2 وَتَيْرِ ألصبرِيت 6:9 الَِنَ 15 أصَسَتَهُم مُصِبَة '"" مَالوَأ إنا يه 


ل 


84 ابن السني (761) وابن حبان (571؟) «موارد»؛ هو حديث صحيح . انظر ١‏ الأحاديث الصحيحة » (584857). 

.ابن السني (790) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ١788/6‏ ء وفي سنده عيسى بن ميمون وهو ضعيف جدا . قال الفلاس 
والنسائي : متروك . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . اه . 

١د‏ ابن السني (017) والطبراني في ١‏ الصغير » (/08) ٠‏ والييهقي في « الشعب »© (5759) . وإسناده ضعيف . انظر 
« الأحاديث الضعيفة » رقم (* 7 

(1) نكبة بإسكان الكاف : ما يصيب الإنسان من الحوادث . 

(؟»6 مصيبة اسم فاعل من أصاب . وصار اختصاصه بالمكروه . قال ابن الجزري في ١‏ تفسيره » : قال الفراء : وللعرب في 
المصيبة ثلاث لغات : مصيبة ومصابة ومصوبة . وحكى الكسائي أنه سمع أعرابياً يقول : جبر الله مصوبتك . وفي- 

حل 


تسلو ولك َل صَلوت من رهم وَيَصْمَة رولك هُمْ يدود 429 1 البقرة ] 
7 وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
م ل الا ل ا 5 1 
رسول الله و : ١‏ لِيَسْترْجِعْ أحدكم في كل شيْءٍ حتى في شِسْع نغله » فإنها مِنَ المّصائب »© . 
قلت : الشِسْع بكسر الشين المعجمة ثم بإسكان السين المهملة » وهو أحد سيور النعل 
التي تشدّ إلى زمامها » والله أعلم . 


باب ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه 


47” - روينا في « كتاب الترمذي » عن على رضي الله عنه » أن مكاتباً جاءه فقال : 
عجزت عن كتابتي فأعني » قال : ألا أعلمك كلمات عَلَمَِنَ رسولٌ الله كه 0000 
مثلُ جبل دين أدّاه عنك ؟ قال : ١‏ اللَّهُمّ اكِني بِحَلَالِكَ ء عَنْ حَرَامِكَ » وأغيني بِمَضْلِكَ عَمَّنْ 
سِواكٌ » قال الترمذي : حديث حسن . 

5 وقد قدمنا في باب ما يقال عند الصباح والمساء حديث أبي داود عن أبي سعيد 
الخدري في قصة الرجل الصحابي الذي يقال له أبو أمامة » وقوله : « هموم لزمتني 
وديون > . والله أعلم . 


باب ما يقوله من بلي بالوحشة 
86 - روينا فى « كتاب ابن السني » عن الوليد ؛ بن الولية رضي الله عله أنه قال : 
« يا رسول الله ! إني أجد وحشة » قال : ذا أَخَْذت مُسجَعَكَ قعل 4 عو بكلمات اللّم 


التَامَاتِ مِنْ عَضَّبِهِ وَعِقابهِ وَشَرّ عِبادِه » وَمِنْ همات الشَّياطِينٍ وأنْ 00 » [١51/أ]‏ فإنّها 
لا تَضوّكَ أؤ لا تَقْرَبِكٌ 2 


7 ورويئا « فيه » عن البراء بن عازب » رضى الله عنهما » قال : أَنَّى رَسِول الله مكل 
ر ب 5 خن البراء: بن عارب © راصى ل سق 


« الصحاح » : المصيبة واحدة المصائب ٠‏ والمصوبة بضم الصاد مثل المصيبة » وأجمعت العرب على جمع 
المصائب ٠‏ وأصله الواو كأنهم شبهوا الأصلي بالزائد » ويجمع أيضاً على مصاوب وهو الأصلي . اه 

87 ابن السني (05) . قال الحافظ : هذا حديث غريب في سنده من ضعف . وله شاهد من مرسل أبي إدريس الخولاني 
رواة ابن السني (07”) . فالحديث ضعيف .» انظر ١‏ الفتوحات »2 59-178/4 . 

587 - الترمذي (0048) . وأحمد 197/١‏ ء والطبراني في ١‏ الدعاء » )1١47(‏ » والحاكم 5748/١‏ وحسنه ء والحافظ ابن 
حجر في ١‏ أمالي الأذكار » كما في ١‏ الفتوحات »2 74/4 , والألباني في « صحبح الترمذي » (5851) . 

8 تقدم تخريجه برقم (1377) . 

5 ابن السني (778) » وأحمد 01/4 و7/7 » وفي سئده انقطاع » لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك الوليد بن 
الوليد » فالحديث ضعيف . 

7 ابن السني (779) . قال الحافظ : هذا حديث غريب وسنده ضعيف » أخرجه ابن السني عن محمد بن أبان وهو جعفي- 

1١17 


رجلّ يشكو !| ِ ليه الوحشة » فقال : ١‏ أكيز من أن مَك تقول : سُبْحَانَ المَلِكِ القَدُوس ربٌ المَلائِكةٍ 
0 2 جلك السّملواتِ والأزضَّ بالعِرّة والجَبرّوت 3 فقالها 5 فذهبت عنه 
الوحشة »© . والله أعلم . 
باب ما يقوله من بُلِيَّ بالوسوسة 
قال الله تعالى : 8 وَإِمَا بَرَعَنَكَ ِنَ ليطن تزع فَسْتَعِذ أله إِنّمُ هو التي أنيية 40 
[ فصلت ] فأحسن ما يقال ما أدَبنا الله تعالى به وأمرنا بقوله . 


1 


0 ا ا : قال ' 
رسول الله 4 يِه : ١‏ يَأتِي لام حل عن من خُلقٌ كل 7ك كنات سن يقول؟: مون 
ل قَّرَبَكَ ؟ فإذا بلع ذلك فأ لبد بلله وليه 8 

وفي رواية في ١‏ الصحيح » : ١‏ لا يَرَالُ النَّاُ يَتَسَاءَلُونَ حتّى يُقَالَ : هذا خَلَقَ الله 
الخَلْقَّ » فَمَنْ خَلَقَ الله ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلكَ سَيْئا فلْيَُلْ : آمَنْتٌ بالل وَرُسُلِه » . 

يكن وروي فى تسارت عر لصب ١‏ عرو حائشية رضيو لوقه كانت : قأل 
رسول الله عَكِيدِ : « مَنْ وَجَدَ مِنْ هذا الوَسْوّاس فَلَيَقَلُ : آمنَا بالل وَيرسلِه ثلاثاً ٠‏ فإِنَّ ذلك يَدْهَبُْ 


وو 


عنةه «( 8 


30 


89> وروينا في (١‏ صحيح مسلم » عن عثمان بن أبي العاص رضى الله عنه قال : 
قلت : يا رسول الله » إِنَّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يَلْبِسّها علي » فقال 


كوفي ضعفوه ٠‏ وشيخه درمك بن عمر » قال أبو حاتم الرازي : مجهول . وذكره العقيلي في كتاب ١‏ الضعفاء © وأورد 
له الحديث ٠‏ وقال : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به »ء ودرمك رواه عن أبي إسحاق عن البراء . اه . ولتمام الفائدة انظر 
الأحاديث الضعيفة » (/ال41؟) , 

/ا4 - البخاري (7717) . ومسلم (74١)ء‏ وأبو داود )491١(‏ و(4177) ٠‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة 6 
(1715-75) وابن السني (115) . والحميدي )١1١67(‏ » والطبرانى فى ١‏ الدعاء » )١1358-11536(‏ . 
قال الخطابي : وجه هذا اللطدية أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه » وكف عن مطاولته في ذلك 
اندفع » وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر لذلك . فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان » والفرق بينهما أن الآدمي 
يقع منه الكلام بالسؤال ؛ والجواب . والحال معه محصور . فإذا راعى الطريق وأصاب الحجة انقطع ٠‏ وأما الشيطان 
فليس لوسوسته انتهاء » بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها » إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة » نعوذ بالله من ذلك . على 
أن قوله : ١‏ من خلق الله ؟ » كلام متهافت ينقض آخره أوله » لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاً . اه . وانظر 
الفتح 2 ١/؟لا؟-4/؟‏ . 

4 قال الحافظ : أخرجه ابن السني من وجهين مختصراً (117) ١‏ والمطول (514) . 
قال الحافظ : وصحح ابن حبان الطريقين . انظر بقية كلامه : ١‏ الفتوحات الربانية » 4/ 756-88 . وه الأحاديث 
الصحيحة )١١5(»‏ . 

. 7١7/4 وأحمد‎ ١ )711207( مسلم‎ 8 


١5: 


رسول الله يك : « ذلك شَيْطانٌ يُقالَ لَهُ حَدْرَبٌ ء فإذا أَخْسَسْتَة فَتَعَوَدْ باهم مِئْهُ » وَائْفْلْ عَنْ 
يسارك تاثا » ففعلت ذلك فَأَدْمَبّهِ الله تعالى عني . 

قلت : « خنزب » بخاء معجمة ثم نون ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة » واختلف 
العلماء في ضبط الخاء منه » فمنهم من فتحها » ومنهم من كسرها » وهذان مشهوران » 
ومنهم من ضمها حكاه ابن الأثير في « نهاية الغريب » » والمعروف الفتح والكسر . 

6 وروينا في 0 سئن [41/ ب] أبي داود » بإسناد جيد » عن أبي زميل قال : قلت لابن 
عباس : ما شيء أجده في صدري ؟ قال : ما هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به » فقال لي : 
أشيء من شك » وضحك وقال : ما نجا منه أحد حتى أنزل الله تعالى : 8 وَإن كُنْتَ فى َك يِمَآ 
ونا كك » الآية [يوق :+ 4 ] فقال لي : إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل هو الأول لآ 
الور وََْان هريح نه َل )4 1 الحديد ] . 

وروينا بإسنادنا الصحيح في رسالة الأستاذ أي القاسم القشيري ‏ رحمه الله -» عن 
أحمد بن عطاء الروذباري السيد الجليل رضي الله عنه » قال : كان لي استقصاء في أمر 
الطهارة » وضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي ٠‏ فقلت : يا رب 
عفوك عفوك . فسمعت هاتفاً يقول : العفو في العلم » فزال عني ذلك . 

وقال بعض العلماء : يستحبّ قول : ١‏ لآ إِلَهَ إلا الله » لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو 
في الصلاة أو شبههما » فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس » أي : تأخر وبعد . وه لا إل إلا 
اله #درأس الذكر”؟ د ولذللك اتصان السادة البجلة تن :ضفوة هده الآمة اهل كرية السبالكية 
وتأديب المريدين قول : ١‏ لآ إلله إِلّا الله » لأهل الخلوة » وأمروهم بالمداومة عليها . 
وقالوا : أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذِكْر الله تعالى والإكثار منه . 

وقال السيد الجليل أحمد بن أبي الحواري - بفتح الراء وكسرها ‏ : شكوت إلى أبي 
سليمان الداراني الوسواس ٠‏ فقال : إذا أردت أن ينقطع عنك . فأي وقت أحسست به 
فافرح » فإنك إذا فرحت به انقطع عنك ٠‏ لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور 
المؤمن » وإن اغتممت به زادك . 


أآخر 


6 أبو داود )01١١(‏ و(7١01)‏ » وفي سئده النضر بن محمد » وهو ثقة له أفراد » وعكرمة بن عمار العجلى وهو صدوق 
يغلط . قال ابن علان 4/ لا : قال الحافظ “وهذا البض كا ووعد نيت عن ابرق عتاتن من روادة مع" إن حزن انا ومن 
رواية مجاهد وغيرهما عنه : ما شك النبي كل » ولا سأل . أخرجه عبد بن حميد . والطبراني » وابن أبي حاتم 
بأسانيد صحيحة . وجاء من وجه آخر مرفوعاً من لفظه يكلِ قال : لا أشك ولا أسأل ٠‏ أخرجوه من روأية سعيد ومعمر 
وغيرهما عن قتادة قال : ذكر لنا ٠‏ وفي لفظ : بلغنا . . . فذكره ٠.‏ وسنده صحيح . اه. قال الألباني في ٠‏ صحيح أبي 
داود ؟ (475717) : حسن الإسناد'. 

)0 انظر « كلمة الإخلاص ؛ للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ٠‏ بتخقيقنا ومن منشورات مكتبة دار البيان بدمشق . 

١ 


قلت : وهذا مما يؤيد ما قاله بعض الأئمة : إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه » 
فإن اللصّ لا يقصد بيتاً خرباً . والله أعلم بالصواب . 


باب ما يقرأ على المعتوه والملدوغ 


0 روينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه 
قال : « انطلق نفر من أصحاب رسول الله يك في سفرة سافروها » حتى نزلوا على حيّ من 
أحياء العرب » فاستضافوهم فأبوا أن : َلّيِعَ سَيْدُ [1/45] ذلك الحي » مول 
بكل شيء » لا ينفعه شيء » فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم » » لعله أن 
يكون عند بعضهم شيء » فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهفط + إن سيدنا تُدِعْ » وسعينا له يكل 
شيء » لا ينفعه شيء » فهل عند أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي » ولكن 
والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا » فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا مجعلا" ؛ فصالحوهم 
على قطيع من الغتم + فانطلق يتل عليه ويقرأ : «الحمد ينَهِ رب العدلييتَ» »؛ فكأنما نشط 
قال فانطلق يمشي وما به قَلَبَّةِ » فأوفوهم جَُعْلهم الذي صالحوهم عليه » وقال 
بعضهم : اقُسِموا » فقال الذي رَقَى : لا تفعلوا حتى نأتي النبيّ يَكِ فنذكر له الذي كان . 
فننظر الذي يأمرنا » فقدموا على النبئ ككل فذكروا له » فقال : وَمَا يُدْرِيكَ أنها رُفْيَة ؟ ثم 
ل ل لي ال 
البخاري وهي أ تم الروايات . 

وفي رواية : ٠‏ فجعل يقرأ أمّ الكتاب ويجمع بزاقه ويتفل » قَبَرأً الرجل » » وفي رواية : 
رض سد 


قلت : قوله : « وما به قَلَبَهٌ ؛ وهي بفتح القاف واللام والباء الموحدة : أي وَجَع . 


5- وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن رجل عن أبيه 


0 البخاري (1715؟) , و(0001). و(317735) , و(51494) ع ومسلم »)5٠١١(‏ وأبو داود ٠» )”9٠060(‏ والترمذي 
)5١54(‏ ». وابن ماجه )5١557(‏ , وأحمد 5/7 و١٠‏ وغ ٠‏ والنسائي في 0 عمل اليوم والليلة » )1١0 - 1١71(‏ وابن 
السني (1721) » وابن حبان (501/9) 3 الإحسان » . 

إل جُعْلا بضم الجيم : اسم مصدر والمصدر الجعْل بالفتح » يقال : جعلت كذا جَعْلَاُ وجَعْلاٌ : وهو الأجرة على الشيء 
فعلا أو قولاً » كذا في ١‏ النهاية » . 

7 ابن السني (5777) وأبو يعلى )١515(‏ » قال الحافظ : هذا حديث غريب أخرجه ابن السني عن أبي يعلى الموصلي . 
وفي إسناده أبو حيان يحيى بن أبي حية » وهو ضعيف ومدلس ٠»‏ وصالح الراوي فيه مقال » وقد خولف عن شيخه في 
سنده . انظر بقية كلامه كما في ؛ الفتوحات 8 4/؟4؛ و« المجمع » ١١9/6‏ : 
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قال : « جاء رجل إلى النبيّ كل فقال : إن أخي وَحِمٌّ » فقال : وَمَا وَجَعُ أخيك ؟ قال : به 
لَمَعْ » قال : فائِعَتْ به إليّ » فجاء فجلس بين يديه » فقرأ عليه النبي يكل : فاتحة الكتاب » 
وأربع آيات من أوّل سورة البقرة » وآيتين من وسطها . « وَإِلهَكٌ له د لَه إِلَا هو اليَحَمنُ 
لتحم 29 إنَّ فى لق أَلسَمَواتٍ وَالْأَرْضِ # [ البقرة : ١74-177‏ ] حتى فرغ من الآية » وآية 
الكرسي . وثلاث آيات من آخر سورة البقرة » وآية من أوّل سورة آل عمران » و# سهد ألَهُ 
تمك إِلَه إِلَاهْوٌَ 4 إلى آخر الآية 1 آل عمران : ١4‏ ] » وآية من سورة الأعراف : « إرك رَبك أنه 
لِى حَلَقَ موت وَالْاَرْصَ في سِنَةِ يا رٍ 4 [الأغراف : 04] + وآية من سورة [49/ت] المؤمين : 
« مَتَعدل أله ْمَك الْحَقٌّ لا له إلا هْوَ رب مرش لحكرمٍ 409 1 المؤمنون ] » وآية من سورة 
الجنّ : «وَأنَهَنقَ جد ونام تخد َه ولا وَلَدا م4 [ الجن ] » وعشر آيات من سورة الصافات 
من أوّلها » وثلاثاً من آخر سورة الحشر » و8 فل هْوَ أله أحدٌ ()» والمعوذتين . 

قلت : قال أهل اللغة : اللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان ويعتريه . 

597" - وروينا في « سنن أبي داود » بإسناد صحيح . عن خارجة بن الصلت عن عمه ء 
قال : أتيت النبي كَكْةِ فأسلمت » ثم رجعت فمررت على قوم عندهم رجل مجنون موثق . 
بالحديد » فقال أهله : إنا قد حُدَّئْنا أن صاحبك هذا قد جاء بخير ٠‏ فهل عندك شيء تداويه » 
فرقيته بفاتحة الكتاب قبّرأ ٠‏ فأعطوني مئة شاة ٠»‏ فأتيت النبي تلِ فأخبرته » فقال : « هَلْ إلا 
هذا ؟ » وفي رواية : ٠‏ عَلْ قُلْتَ غَيْرَ هذا ؟ قلت : لاء قال : حُذُها » فَلْمَمْري لَمَنْ أَكَلَّ 


14 وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » بلفظ آخر ء وهي رواية أخرى لأبي داود » قال 
فيها عن خارجة عن عمه قال : أقبلنا من عند النبي كَل فأتينا على حيّ من العرب فقالوا : 
عندكم دواء ؟ فإن عندنا معتوهاً في القيود » فجاؤوا بالمعتوه في القيود . فقرأت عليه فاتحة 
الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجممٌ بزاقي ثم أتفل » فكأنما نشط من عقال » فأعطوني 
جُعْلاً » فقلت : لاء فقالوا : سل النبي يكلِ » فسألته فقال : « كُلْ فَلَحَمْرِي مَنْ أَكل برقي 

قلت : هذا العم اسمه علاقة بن صحَّار » وقيل اسمه عبد الله . 


65 . وروينا في ١‏ كتاب ابن السنى » عن عبد الله بن مسعود . رضى الله عنه » أنه قرأ 


"944-391" أبو داود )147١(‏ . و(5847) و(39401) , وأحمد 5 والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » )٠١*5(‏ 
وابن السني (30) وصححه ابن حبان «)١170-1١159(‏ موارد » » والحاكم 01١ /١‏ ووافقه الذهبي » وهو حديث 
صحيح كما قال الألباني في 3 الأحاديث الصحيحة » )3١1717(‏ . 

65 قال ابن علان 12/4 : قال الحافظ : هذا حديث غريب أخرجه ابن السنى [ (771) ] عن أبى يعلى [(2040) ] 2 - 


1١ 


' في أذن مبتلى فأفاق » فقال له رسول الله تكلِ : « ما قرأتَ في أذنه ؟ » قال : قرأت : 
افصمقه نما شت 422 (النوجرع 15 فس فرع من اخ سدور »قبا 
رسول الله يكل : « لَوْ أن رَجُلَا مُوقِناً قرأبها على جَبَلٍ لَرَالَ ؛ . [1/55] والله أعلم . 
باب ما يعوّذ به الصبيان وغيرهم 
05 - روينا في « صحيح البخاري » رحمة الله عن أبن عباس رضي الله عنهما , 


ال : « كان رسول الله يله يعوّذ الحسن والحسين : « أُعِيذْكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التَامَةِ » مِنْ كُلَّ 
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و 
٠.‏ 9 


بطالن وَعَامَُ » وَمِنْ كل عن لآ » ويقول : إِنَّ أباكما كان يعَوّذ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ » 

قلت : قال العلماء : الهامّة بتشديد الميم : وهي كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها » 
والجمع الهوامٌ » قالوا : وقد يقع الهوامً على ما يدبّ من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات . 

 "91/‏ ومنه حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه : « أَيُوْذِيكَ هَوَامٌ رأسِكَ ؟ » أي 
القمل . وأما العين اللامّة فهي بتشديد الميم : وهي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء . 

5 ا 1005 
باب ما يقال على الجراح"'' والبَئْرة ونحوهما 

قفن البائب تسوت عابم لاقن ترا قو نام يله لد الشروق ويم اليم 

- وروينا في « كتاب ابن السني » عن بعض أزواتج النبي ككل . قالت : « دخل 


اق 


2 
ل 
.8 


وأخرجه الطبراني في « الدعاء »[ )٠١8١(‏ ] وابن أبي حاتم في ١‏ التفسير » . 
وقال الذهبي في «الميزان» 170/7 : قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي : هذا موضوع » هذا حديث الكذابين. 

5 البخاري (7*1/1) ٠‏ وأبو داود 477190) ء والترمذي )7١51(‏ » وابن ماجه (7070) , وأححمد 735/١‏ ء والنسائي في 
« عمل اليوم والليلة ؛ )٠١١5(‏ و(ا١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة لا/9: و١٠١/16"ا.‏ وابن حبان )٠1١١59-5٠١8(‏ 
«الإحسان »؟. 0 7 

91 - هو طرف من حديث مخرج في الصحيحين ؛ روايته في سبب نزول قوله تعالى .: « فس كل يتح مويسًا أزيوه أدى ين وو 

...4 [البقرة : ]١97‏ البخاري )18١5(‏ وفي أبواب وكتب أخرى» ومسلم ١(‏ “0171 وأبو داوذ (1405) - 460 

والترمذي (467) والنسائي ١95/0‏ وابن ماجه (70174) . انظر روايات الحديث في « جامع الأصول 1) . 

)١(‏ الجراح جمع جراحة بكسر الجيم ٠‏ ويجوز أن يقرأ ة في الترجمة بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء والجيم » ويكون 
عطف البثرة عليه كالعطف التفسيري . غير أني لم أره في شيء من النسخ الممو يفاش الأصل.. ش 

(؟) انظر الحديث الآتي برقم (501) . 

رواه النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » )٠١71(‏ وابن السني (50) . وأحمد في:3 المستد » 5/ ٠م‏ . قال أبن علان 
في « الفتوحات » 58/5 -4: : قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الإمام أحمد بن حنبل وغيره نسنده إلى مريم بنت 
إياس بن البكير صاحب رسول الله كله عن بعض أزواج النبي يكل :. حديث صحيح ٠‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم 
والليلة ‏ والحاكيٍ 14 » ورقال : صحيح الإسناد . وهو كما قال » فإن رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة 
« الصحيحين » : إلا مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله و » وقد اختلف في صحبتها » وأبوها وأعمامها من- 
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علىَ رسول الله يكلِ » وقد خرج في أصبعي بثرة » فقال : عِنْدَكِ ذَرِيرَةٌ » فوضعها عليها 
وقال ' قولي اللَهُمَ مُصَعْرٌ الكبير وَمُكبّرَ الصَّغِيرٍ صَعْرُْ ما بي » فطفئت © . 

قلت : البثرة بفتح الباء الموحدة وإسكان الثاء المثلثة » وبفتحها أيضاً لغتان : وهو 
خراج صغار » ويقال بثر وجهه وبثر بكسر الثاء وفتحها وضمها ثلاث لغات . وأما الذريرة : 
فهي فتات قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند » والله أعلم . 


14 
2 د 2 


5 - كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما 
باب استحباب الإكثار من ذكر الموت 
68 .- روينا بالأسانيد الصحيحة » في ١‏ كتاب الترمذي » و كتاب النسائي » و« كتاب 
[5:/ب] أبن ماجه » وغيرها » عن ع عريزة » رضي الله عنه » عن رسول الله كلل قال : 
٠‏ أَكْثِرُوا ذِكْرَ مَاؤْم اللَدَّات”'2 » بعني الموت ٠‏ قال الترمذي : حديث حسن . 


باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول 


روينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس » رضي الله عنهما : ١‏ أنْ عليّ بن 


حٍِ كبار الصحابة » ولأخيها محمد رواية » وأشار الحاكم إلى أن الزوجة المبهمة زينب بنت جحش » قال الحافظ : أخرجه 
ابن السني وخالف في سياق المتن ظاهره » واتفاق الأئمة على خلاف روايته دال على أنه وقع له في سنده وهم . فإن 
قال : بنت أبي كثير » قال الحافظ : وعجيب عن عدول الشيخ ‏ يعني النووي ‏ عن التخريج من كتاب النسائي مع 
تشدده وعلوه ؛ إلى كتاب ابن السني مع تساهله ونزوله !؟.اها. 

4 الترمذي (5708)» والنسائى 4/5 وابن ماجه (1708) وأحمد ؟797/7» والبيهقى فى «الشعب» )1١55901١609(‏ 
وابن حبان (009؟) و(10717) لموارد»» والحاكم 771/4؛ وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «الإرواءة (387). 
قال ابن علان في ١‏ الفتوحات »© 5١0/5‏ : قال الحافظ : الحديث حسن » ومدار طرق الحديث كلها عن كل من ذكره 
المصنف - يعني النووي ‏ على محمد بن عمرو بن علقمة » وليس هو من شرط ١‏ الصحيحين »؛ إذا انفرد » ففي قول 
الشيخ ‏ يعني النووي - بالأسانيد الصحيحة عن أبي هريرة نظر من وجهين ٠‏ وأما تصحيح ابن حبان والحاكم فهو على 
طريقتهما في تسمية ما يصلح للحجة صحيحاً ٠‏ وأما على طريق من يفصل بين الصحيح والحسن كالشيخ - يعني 
المصنف - فلا » فقد ذكر هو في مختصريه لابن الصلاح حديث محمد بن عمرو هذا مثالا للحديث الحسن » وأنه لما 
توبع جاز وصفه بالصحة ١‏ وهنا لم يتابع » ومن ثم قال الترمذي هنا : حديث حسن فقط » وقد قال في المثال الذي 
ذكره حيث توبع : حسن صحيح » ولولا قول الشيخ ‏ يعني النووي ‏ هنا : عن أبي هريرة » لاحتمل أن يكون أشار إلى 
شواهده فقد قال الترمذي : وفي الباب عن أبي سعيد ٠‏ قلت - القائل : الحافظ ابن حجر : وفيه أيضاً ‏ أي في الباب - 
عن عمر وأنس وابن عمر . 

)١‏ قوله : هاذم اللذات . قال ابن الملقن في « تخريج أحاديث الشرح الكبير » : هو بالذال المعجمة ليس إلا . والهذم 
القطع . قال الجوهري : الهاذم بالمعجمة : القاطع » وكذا ذكر السهيلي في « روضه» في غزوة أحد عند ذكر قتل 
وحشي حمزة أن الرواية بالمعجمة . وأما هادم بالمهملة فمعناها المزيل للشيء من أصله ٠‏ وليس مراداً هنا . 

. و7706‎ 777/١ البخاري (44417) , و(5777) » وأحمد‎ ٠ 
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الناس : يا أبا الحسن » كيف أصبح رسول الله كَل قال: أصبح بحمد الله”'' تعالى بارئ”"2 . 


باب ما يقوله المريض ويقال له ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله 


اع رو لصحو البخاري 0 رضي الله عنها : (أنّ 
سُولَ الله يكِ كَانَّ إِذا أَوَىْ إلى فِرَاشِهِ جَمَمَ كنَيِهِ ثم مَنقَتَ فيهِمًا » قَرَأ فيهمّا : #فْلْ هو اللّهُ 


اا كر 


كح و#فل أعوذ يِرَتٍ الْمَلق» ولقُلٌ أَعُودُ يرب ألكاين » » نم يَمْسَحٌ بِهِمّا مَا اسْنَطَاعَ مِنْ 


2 
2 


جُسَدِو » ل سي د 
عَايْشَة : فلم اشْتَكئ كَانَ يَأمْرنِي أَنْ أفْعَلَ ذَلِكَ به » . 


وفي رواية في ١‏ الصحيح ' : ١‏ أن الي يل كان َنْْتْ عَلَى نفْسِه في المَرَض الَّذِي تُونُي 
فيه بالمُعَوَدَاتٍ » قَالَتْ عَائْسَةٌ ار امور يَدِ نفْسه لِبَرَكَتِهًا » . 

وفي رواية : ١‏ كَانَ إذَا اش عا و مَوُذّاتٍ وَيَنْقْثْ » . قبل للزهري أحد 
رواة هذا الحديث: كيف ينفث؟ فقال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه . 

قلت : وفي الباب الأحاديث التى تقدمت فى باب ما يُفْرَأْ على المعتوه » وهو قراءة 
الفائحة وقيرها . ْ ْ 

1١‏ - وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » و« سئن أبي داود » وغيرها » عن عائشة 
رضي الله عنها : أَنَّ النبيّ يل كان إذا اشتكى الإنسانٌ الشي منه » أو كانت قرْحة أو جَرْح قال 
النبي كَلِهِ بأصبعه [1/44] هكذا » ووضع سفيان بن عبينة الراوي سبّابته بالأرض ثم رفعها 
وقال ١:‏ بشم الله » ثُربََ أرْضِنا بِرِيمَة بَعْضِنًا » يُشْفَى به سَقِيمُنَا » بإذْنٍ رَيّنا » . 

وفي رواية : ٠‏ تُرَْةُ رضنا وَرِيقَة بَعْضِئًا » . 

قلت : :قال العلماء : معنى بريقة بعضنا : أي ببصاقه » والمراد بصاق بني آدم . قال ابن 
فارس : الريق ريق الإنسان وغيره » وقد يؤنث فيقال ريقة . وقال الجوهري في 
« صحاحه » : الريقة أخصصّ من الريق . ١‏ 


: أو ملدساً موجن حهده وشكره.‎ ٠ قوله : أصبح بحمد الله : أي مقرؤناً بحمده‎ )1١( 

(9؟) بارثاً اسم فاعل من البرء » خبر بعد خبر » أو حال من ضمير أصبح؛ ويجوز عكسه . والمعنى قريباً من البرء بحسب 
ظنه , أو للتفاؤل , أو بارئاً من كل ما يعتري المريض من قلق وغفلة . 

. )7737( تقدم تخريجه برقم‎ - ١ 

"40 البخاري (5110 -5174175) , ومسلم ,)5١94(‏ وأبو داود (895") . وأحمد 59*/5 . وابن ماجه )"05١(‏ 2 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )١٠١7779‏ وابن السني (5/ا0) ٠‏ وأبو يعلى (5071) و(0٠156)‏ ». والطبراني في 
« الدعاء »(6؟١١).‏ 


1١و‎ 


درواي المصحعيينا ف عائنة برضي لقعي : أن النبي كَلٍ كان يعوّذ 
بعض أهله » يمسح بيده اليمنى ويقول : ١١‏ لَهُمَ رَبّ النّاسِ أَذْهِبٍ الباسَ » اشف وأنْتَ 
التَّانى » لا شِفاء إِلَّا شِفَاوّكَ شِمَاءَ لا يُعَادِرُ سَقَماً» . 


وفي رواية : ١‏ كَانَ يَزقي ول : اسح الباسَ وَبٌ النّاسٍ ء بِيَدِكَ الشّفاءُ » لا كاشف لَهُ 


ّ طوروياني :ضح اليخاري عن أنس رضي الله عنه » أنه قال لثابت ب رحمه الله 

: ألا أرقيك بِدفيّة رسول الله يكل ؟ قال : بلى » قال : « اللَّهُمَرَبٌ النَّاسِ » مُذْهِبَ البأس » 
شف أنْتَ الشّافي » لا شافي إلا نت » شفاء لا بُقَاورُ سَقَمآ» . 

قلت : معنى لا يغادر : أي لا يترك » والبأس : الشدّة والمرض 

موري فر اسجيح يلم ا رجي ل ب ونا مسن أبعي المخاض 
رضي الله عنه » أنه شكا إلى رسول الله يي وجعا يجده في جسده ٠‏ فقال له رسول الله كله : 
« صَعْ يَدَكَ عََن الذي يلم من جَسَدِك , وَكلَ : يسم الله ثلاث » وَقُلْ سَبْعَ مرَاتٍ : أَعُود بعرّة 
أشرونة زثدور عتما جد واخازز 4 


1 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » قال : عادني 
النبيئ يل فقال : « اللَّهُّحَ اضف سَعْداً » اللَّهُمَ اضف سَعْداً » اللّهُمَ اشّف سَعْداً ؛ . 

7 41 وزوينا فى «ستن أب داود » والترمذي بالإسناد العم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » عن النبي كل قال : ١‏ مَنْ عَادَ مريضاً [44/ ب لَمْ بَحْضُرْ أَجَلُّ قال عند 
سَبْعَ موا : أسأل الله العَظيمَ رَبّ العزش العَظيم أَنْ يَشْفِيَكَ » إلا عافاةٌ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَئ مِنْ 
ذَلِكَ المَرَضٍ » 


20 البخاري (01/47) . ومسلم (51941) , وأحمد 45/5 و9١٠1‏ و0١١1‏ و979175١1‏ و11 و١551‏ و78 : وابن ماجه 
2)١519(‏ و(0١95ه2)9‏ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ )١٠١١١(‏ ؛ والطبراني في ١‏ الدعن » »)1١١١4-1١١١(‏ 
وابن حبان (5959؟ - 1951) و(3074) 7 الإحسان » انظر روايات الحديث في جامع الأصول » (01/01) . 

5 البخاري (0/17) » وأبو داود (895”) » والترمذي (99/7) » وأحمد ١951/7‏ و57 و18١4‏ » والنساتي في « عمل 
اليوم والليلة » (؟؟١٠)‏ . 

06 مسلم (5» 2٠‏ والموطأ ؟/947» وأبو داود (38901)» والترمذي )5١81(‏ » وأحمد 5١1/4‏ وابن ماجه (70657)) 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (099 - 423٠١37‏ وابن السني (040)» والطبراني في «الدعاء» )1١717(- )١119(‏ » 
وابن حبان  7967(‏ 1404) 3 الإحسان » . انظر روايات الحديث في : جامع الأصول » (0118) . 

5 البخاري (0199) » ومسلم 797/8 (4) » والبيهقي في ١‏ الشعب » (4707) » وسيأتي تخريجه موسعاً برقم (410) . 

0 أبو داود )*1١5(‏ » والترمذي )7١84(‏ » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ (015) , وأحمد 179/١‏ و7417 و2705 
والبغوي 2»)١519(‏ والبيهقى في ١١‏ الشعب» )ا والطبرانى في « الكبير ؛ (111/791- 041١11773‏ وفي 
«الدعاء» (0190-1115)ء تاشن (1*0؟) و(449؟) 2 ع ابن حبان )1١54(‏ 2 موارد» » والحاكم 
0و" !: ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . «صحيح أبي داوده (9/19؟) . 

١/١ 


قال الترمذي : حديث حسن .وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه « المستدرك على 
الصحيحين » : هذا حديث صحيح على شرط البخاري » قلت : يشفيك بفتح أوَّله . 

- وروينا في ١‏ سنن أبي داود » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » 
قال : قال النبي يكل : « إِذَا جَاءَ الرَجُلٌ يَمُودُ مَريضا فَلْيَقْلٍ : اللّهُمّ اشف عَبْدَكَ يَنَكَاْ لَكَ 
عَدْرَاً » أؤ يَمْشِي لَك إلئ صَلاةٍ الم يضعفه أبو داود . 
قلت : ١‏ ينكأ » بفتح أوله وهمز آخره ومعناه : يؤلمه ويوجعه . 

8 - وروينا في « كتاب الترمذي » عن علي رضي الله عنه » قال : كنت شاكياً فمرّ بي 
رسول الله وَل » وأنا أقول : اللَّهُمّ إن كان أجلي قد حضر فأرحني » وإن كان متأخراً فارفعه 
عني ٠‏ وإن كان بلاء فصيّزني . فقال رسول الله كيل كنك فلت قاع اد طله نا قالفة 
لقره وال : اللّهُم عافه - أو اشفه كلف شعلة كال :أقما:أشتكيت وجعي يعد :: 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

4٠‏ - وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه ء 0 وأبي و 
رضي الله عنهما ٠‏ أنهما شهدا على رسول الله 0 
1 : لا له إلا آنا وال َكب ؛ وَإِذَا قَا 


0 


الى 


لا إِلَهَ إلا آنا لي المُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ؛ وَإِذَا قَالَ : لا إِلَهَ 
إل بااثرء قَالَ : لا إِلَهَ إِلاً آنا وَلا حَوْلَ ولا ره إلا بي » وكان يقول : « مَنْ قَالَهَا ذ 
مَاتَ لَمْ تَطعَمْهُ النَارُ » قال الترمذي : حديث حسن . 


١‏ -وروينا في 7 صحيح مسلم » وكتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد 
الصحيحة » ٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه ٠‏ [01/40 أَنَّ جِبْرِيلَ أنّئ اللي يكل فَقَالَ : 
مُحَمَدُ اشْبَكَيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ » قَالَ : بِسْمٍ الله أَرقِيكَ » مِنْ كُلّ شَّيْءِ يُؤْذِيكَ » من شَدٌ 


وعم 


4 أبو داود (71017)ء وأحمد 5 ء والطبراني في ١‏ الدعاء » )١١74(‏ . وابن السني (01417) » وصححه ابن حبان 
(715) اموارد»»؛ والحاكم 44/١‏ و244 » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . انظر ‏ الأحاديث الصحيحة © (1704) , 

64 _الترمذي (009”) . وأحمد ١‏ و8 ولا١٠‏ و1758 ء والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » )٠١6/(‏ وصححه ابن 
حبان )51١9(‏ « موارد» . والحاكم 771/7 ٠»‏ ووافقه الذهبي وبت الحنية الألباني في ١ ٠‏ المشكاة» (5098) . 
انظر « الفتوحات »© 14/4 . وه مسند أبي يعلى » (5814؟) . 

4٠‏ الترمذي (7451) . وابن ماجه (7744) . والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (70) و(1١7)‏ و(44”) » وابن حبان 
(515) » « موارد » ؛ وإسناده صحيح كما قال الألباني في ١‏ الأحاديث الصخيحة » (18940) . 

١‏ مسلم )5١187(‏ . والترمذي (41/5) ,» وأحمد */58 وه و58 و75 »2 وابن ماجه (7571) , والنسائي في « عمل 
اليوم والليلة » ٠ )٠٠١8(‏ وأبو يعلى (5 ٠‏ .ء والطبراني في ١‏ الدعاء » )١٠١95(‏ . 

١ 


تَفْس أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ , الله يَشْفِيكَ » بِسْم الله أزقِيكَ » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
7 ورويئا في ١‏ صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ أن النبي كَل 
حل على أعراين يعوده قال : كان النين كل إذا ديل على من يموده قال :دالا باس طمُوة إن 
شَاء الله » . 
ظ 4 - وروينا في « كتاب ابن السني » عن أنس رضي الله عنه : « أن رسول الله يك دخل 
على أعرابيّ يعوده وهو محموم فقال : « كَمَارَةٌ وَطَهُورٌ » . 
4 - وروينا في « كتاب الترمذي » وابن السني . عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال 


3 


و 


رسول الله عَكلِهِ : « تَمَامُعِيَادةٍ المَريض أَنْ يَضَعٌ أَحَدَكُمْ يَدهُ عل كنوع أو هن ووو تبشالة كنت 
هو » هذا لفظ الترمذي : 


0 وفي رواية ابن السني  :‏ مِنْ تَمَامِ الِيّادة أنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَىْ المريض فتقُولٌ : كيف 
أضْبَحْت از كَيْف أَمْسَيْتٌ » قال الترمذي : ليس إسناده بذاك . | 

6 - وروينا فى « كتاب ابن السنى » عن سلمان رضي الله عنه » قال : «عادنى ' 
رسؤل الله 246 وأنا:مريض ٠:‏ فقال:: يَاسَلْمَانُ شن اللذ ْمك ٠‏ وَعَدَوَ ديك » وَعَافَاك فى 
ديك وَحِسْمِكٌ إلى مُدَةٍ أجَلِكَ » . ٠‏ 

575 - وروينا « فيه » عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال. #امرضت فكان 
رسول الله يكِ يعودني » فعادّني يومأً » فقال : ٠‏ يشم لله الوحمَنٍ الوحيم أصِيذك بالف الأحد 
الصّمَد الَذِي لم يلد وَلَمْ يُولَذء وَلَمْ يكن له كفواً أحَدّ » مِنْ شر مَا تَجِدٌ » فلما استقل 
رسول الله يك قائماً قال : يا عفْمَانُ وها هما تَعَوَذتُم ًا » » والله أغلم . 


7 البخاري (515*) و(0505) و(7417) وفي « الأدب المفرد » )0١5(‏ و(6755) » والساقق في # عمل اليوع والليلة » 
)٠١9(‏ » والبيهقي ”/ 787 - 787 . وفي 3 الشعب » ٠» )47١5(‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » )1١17(‏ ». وفي ١‏ الكبير » 
(1451١)ء‏ والبغوي )١1517(‏ » وابن حبان (594؟) ١‏ الإحسان » . 

41 ابن السني (075), وأحمد */ »50٠‏ وأبويعلى (1771).: وإسناده ضعيف» يشهد له حديث ابن عباس السابق . 

4 -ابن السني (015) والترمذي (77737) » والبيهقي في ١‏ الشعب »© )41١5-94704(‏ ». وإسناده ضعيف » وذكر الحديث 
الذهبي في « الميزان » وعده من مناكير عبيد الله بن زحر . انظر ما قاله الحافظ كما في ١‏ الفتوحات الربانية » 
7١-5‏ » والألباني في ١‏ الأحاديث الضعيفة » (1758) . ١‏ 

5 ابن السني (014) من حديث جندل بن واثق التغلبي عن شعيب بن أبي راشد عن أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي عن 
أبي هاشم عن زاذان عن سلمان » وإسناده ضعيف . قال ابن علان في « الفتوحات » 7١/4‏ : قال الحافظ بعد 
تخريجه : هذا حديث غريب ٠‏ أخرجه الحاكم [ 014/١‏ ] وصححه » وقال الذهبي في مختصره : سنده جيد » وليس 
كما قال » وقد تم الوهم فيه عليه » وعلى الحاكم قبله . فقد سقط من سنده بين شعيب وأبي هاشم راو » وذلك الراوي 
هو : أبو خالد كما جاء في رواية ابن السني . وأبو خالد وهو عمرو بن خالد الواسطي ضعيف جداً . 

7 ابن السني (0017) وأبو يعلى في ١‏ الكبير » » وفي سنده ضعف ء كما أشار إليه الحافظ » كما في ١‏ الفتوحات » 
”١ 4‏ » والألباني في ١‏ الأحاديث الضعيفة ؛ (181417) . 

١ 


باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على 
ما يشق من أمره وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحدّ أو قصاص أو غيرهما 


5٠١‏ - روينا في ٠‏ صحيح [5:/ ب] مسلم » عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما » أن 
امرأة من جهينة أتت النبي مَك ء وهي حبلى من الزنا » فقالت : يا رسول الله أصبت حدّاً 
فأقمه عليّ » فدعا نبي الله يل وليها فقال : أَحْسِنْ إِلَيْهَا ذا وَضَعَتْ حَئْلّهَا فأينِي بها » . 
ففعل » فأمر بها النَِنٌ بل فشدّت عليها ثيابها » ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها . 


باب ما يقوله من به صداع أو حمى أو غيرهما أو نحوهما من الأوجاع 

روينا في « كتاب ابن السني » عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ أن رسول الله كل 
ا الا ل ع 

شَوٌّ عرق نَكَارٍ” '' ومن شر حَرٌ الَارٍ » . 

وينبغي أن يقرأ على نفسه #الفاتحة» و8 فُلْ هوَالّهُ أَحَدٌ» . والمعوّذتين وينفث في يديه 
كما سبق بيانه » وأن يدعو بدعاء الكرب الذي قدّمناه » والله أعلم . 


باب جواز قول المريض : أنا شديد الوجع 3 أو موعوك 
أو وا رأساه ونحو ذلك 3 وبئيان أنه لا كراهة فى ذلك 


إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع 


689 وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » 


/١؛ ‏ مسلم )١1197(‏ », والترمذي )١45(‏ . وأبو داود (44140) و(١4441)ء‏ والدارمي (5770) , والنسائي 57/4 » 
وأحمد 17١/4‏ وه“: ولالا: و0١14‏ . وابن أبي شيبة 88-٠‏ ء والبيهقي 8/ 75: ٠‏ والطبراني في « الكبير » 
4-”5ل1) , وابن حبان (5575) : الإحسان » . 

4 .ابن السني (017) » أحمد 0١‏ »؛ والترمذي )3١174(‏ . وابن ماجه (7”077) , والحاكم ٠ 1١4/4‏ والطبراني في 
الكبير » :.64١١8271(‏ وفي 7 الدعاء » )1١48- ١١1/(‏ » وإسناده ضعيف كما في « ضعيف الترمذي » (317) . قال 
الحافظ : ويتعجب من الشيخ في اقتصاره في نسبته لابن السني . 

)١‏ نعارء هو بفتح النون وتشديد العين وبالراء المهملتين : صفة عرق ٠‏ قال في ١‏ السلاح » : قال الصغاني في 
« العباب » : نعر العرق ينعر بالفتح فيهما : أي فار بالدم فهو عرق نعار ونعور . وقال الفراء : ينعر بالكسر أكثر . 
انتهى . وقال ابن الجزري : جرح نكّار : إذا صوّت ومد عنه خروجه » وفي ١‏ المستصفى » لابن معين القريظي يروي 
يعار بالتحتية » واليعار : السيل ٠‏ والذي يصيح ٠‏ مأخوذ من يعار الغنم وهو أصواتها . وفي ١‏ ضياء الحلوم ؛ : نعرت 
الشجة : إذا انفتحت بالدم » وقيل بالعين المعجمة . واليعار بالتحتية : صوت المعز . انتهى . 

9 البخاري (27419) .. و(25448) , و(6579), و(0551), و(0779) , ومسلم (551/1؟) . وأحمد "81/١‏ و١141‏ 
و15 والدارمي (71/54) , والبيهقي ”/ 177” » والبغوي )١577 -١571(‏ » وابن حبان (7977) ١‏ الإحسان » . 


1١7 


قال : دخلت على النب كل وهو يوعَك”" , فَمَسَسْتْهُ فقلت : إنك لتوعَكُ وعكاً شّديداً , 
قال : « أَجَلْ كما يُوعَكُ رَجُلنِ مِنْكُمْ ٠‏ . 

- وروينا في « صحيحيهما »؛ عن سعد بن أبي وقاص ٠»‏ رضي الله عنه » قال : 
« جاءني رسول الله يكللِ يعودني من وجع اشتد بي » فقلت : بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا 
يرثني إلا ابنتي » وذكر الحديث . 

١‏ وروينا في ١‏ صحيح البخاري » عن القاسم بن محمد قال : قالت عائشة 
رضي الله عنها : وا رأساه » فقال النبئ لِِ : « بَلْ أنا وَا رَأْسَاه ؛ وذكر الحديث . هذا 
الحديث بهذا اللفظ مرسل”" . 


باب كراهية د تمني الموت لضرٌ نزل بالإنسان1/451] 
وجوازه إذا خاف فتنة فى دينه 


"5 - روينا فى «( صحيحى البخاري ومسلم » عن اسن رضى الله عنه قال : قال 
النبن يه : « لآ يَتَمَئّيْنَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرٌ أَصَابَهُ ‏ فإِنْ كَانَ لآ بنَ فاعِلا فَلَيَثَل : اللْهُمّ 


جر 


أخيني ما كانت الحيّاةٌ حَيْراً لي ٠‏ وَتَوَفَِي إِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ حَيْراً لي » 5 


)1١(‏ يوعك بضم الياء التحتية وفتح العين المهملة بالبناء للمجهول . والوعك : حرارة الحمى وألمها » وقد وعكه المرض 
وعكاً ووعكة فهو موعوك : أي اشتدٌ به 5 

البخاري (51) » وفي كتب أخرى » ومسلم )١174(‏ », والموطأ 767/١‏ » والترمذي (91/5) ١‏ وأبو داود (75858) » 
والنسائي 718-05 »ء وأحمد ١75/١‏ و74١1‏ . وتقدم تخريجه برقم (1057) . 

. 077890 البخاري (7/7117و(0177) » ومسلم مختصراً‎ ١ 
الكبرى ؛ عنها‎ ١ وقال : وهذا الحديث مشهور عن عائشة الاي ارو 111011 والنسائي في‎ 
قالت : دخل علي رسول الله يك في اليوم الذي بدىء فيه تعني بالوجع  فقلت : وا" رأساه » فقال : وددت لو كان ذاك‎ 
وأنا حي فهيأتك ودفنتك » فقلت : : عنّ لي كأني بك في ذلك اليوم عروساً ببعض نسائك ؛ فقال : أنا وأرأساه » ادعي‎ 
لي أباك وأخاك . وأخرجه مسلم مقتصراً منه على قوله : ادعي لي أباك وأخاك ... إلى آخر الحديث » ولم يذكر‎ 
. ما قبله‎ 

(؟) قال الحافظ : يريد أن القاسم ساق قصة ما أدركها ولا قال : إن عائشة أخبرته بها » لكن اعتمد البخاري على شهرة 
القاسم بصحبة عمته وكثرة روايته عنها » وهي التي تولت تربيته بعد أبيه حتى مانت ٠‏ وقد قال ابن عبد البر : العبرة 
باللقاء والمجالسة وعدم التدليس » لا بالألفاظ ‏ يعني في الاتصال : 

45 البخاري (0511) . و(5861) , و(7777) , ومسلم (17140) ؛ والترمذي (41/1) » وأبو داود )”31١4(‏ و(073109 2 
والنسائي 7/54 ٠‏ وفي ‏ عمل اليوم والليلة »؛ )٠١81/(‏ و(59١١1-١١١١٠)‏ وابن السني )06٠0(‏ وابن ماجه (15564) » 
وأحمد ٠١١/9‏ و4١٠‏ و١١‏ و960١‏ و8١٠7‏ و7490 و7581ء والبيهقي */لالا . وفي « الشعب» (١497)غ؛‏ 
والطبراني في ١‏ الدعاء » )١574  ١475(‏ » والبغوي )١545(‏ » وابن حبان (1964) و(71990) ١‏ الإحسان ؛ . 


1١/6 


قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : هذا إذا تمنى لِضرّ ونحوه » فإن تمنى الموت خوفاً 
على دينه لفساد الزمان ونحو ذلك : لم يكره ٠‏ والله أعلم 5 


باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته فى البلد الشريف 


7 - روينا في ١‏ صحيح البخاري »عن أمّ المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما » 
قالت : قال عمر رضي الله عنه : اللَّهُمّ ازْْقَنِي شَهَادَةَ في سَبِيلِكَ . وَاجْعَلُ مَوْتِي في بَلْدٍ 
رَسُولِكَ كَلِدِ » فقلت : أنى يكون هذا ؟ قال : يأتينى الله به إذا شاء . 


باب استحباب تطييب نفس المريض 
2*5 روينا في « كتاب الترمذي » وابن ن ماجه بإسناد ضعيف . عن أبي سعيد الخدريّ 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : « إذا دَخَلْتَمْ عَلَى مَريض فَنَفّسُوا له في أَجَلِه » فإنَّ 
ذلك لا ررد شه وتطون تن 17 


وبق عن ديف ابن ياس «رضين الله ممما الماق قر ياف نا يقال للمريشن : 
« لا بأس طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله » . 


باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها إذا رأى منه خوفاً 


ليذهب خوفهويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى 


7 روينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس . رضي الله عنهما » أنه قال 


477 البخاري )١189*(‏ تعليقاً فقال : وقال ابن زريع - وهو يزيد عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهما قالت : سمعت عمر يقول . . .. إلخ . قال الحافظ في ١‏ الفتح » : وصله الإسماعيلي عن 
إبراهيم بن هاشم عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع به » ولفظه عن حفصة قالت : سمعت عمر يقول : اللهم قتلا في 
سبيلك ٠‏ ووفاة ببلد نبيك ٠‏ قالت : فقلت : وأنى يكون هذا ؟ قال : يأتي به الله إذا شاء . اه 
و ا لو وو و ا ل 0 بن أسلم عن أبيه 
و : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك ... وقال الحافظ في 
« الفتح » : وأ ما أثر عمر ٠‏ فذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك ٠‏ وهو ما أخرجه بإسناد صحيح » » عن عوف بن مالك أنه 
رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد ١‏ فقال لما قصها عليه : أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أ غزو 
الناس حولي . ثم قال : بلى يأتي بها الله إن شاء . 

4 الترمذي )5١88(‏ » وابن ماجه )١518(‏ » والبيهقي في ١‏ الشعب »© (4517) ٠‏ وابن السني (0737) . والطبراني في 
« الدعاء » (لإلم ٠ ٠‏ » وابن عدي في ١‏ الكامل ٠ 187١/76‏ وفي سنده موسى بن محمد بن إبرأ هيم التيمي » وهو منكر 
الحديث . انظر « الأحاديث الضعيفة » )١84(‏ . 

0 تقدم تخريجه برقم (115) . 

7 البخاري (597*) . من حديث المسور بن مخرمة . 

١ا/ك‎ 


لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين طعن وكأنه يُجَرْعُهُ : يا أمير المؤمنين ولا كلّ ذلك » قد 
صحبتٌ رسول الله يلك فأحسنت صحبته » ثم فارقك وهو عنك راض » ثم صحبت أبا بكر 
فأحسنت صحبته » ثم فارقك وهو عنك راض » ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم ٠‏ 
ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون ... وذكر تمام الحديث . وقال عمر 
رضي الله عنه : ذلك مَنَّ من الله تعالى . 

27 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن ابن شماسة ‏ بضم الشين وفتحها ‏ قال : حضرنا 
عمرو بن العاص [45/ب] رضي الله عنه » وهو في سياقة الموت » فبكى طويلاً » وحوّل 
وجهه إلى الجدار فجعل ابه يقول : يا أبتاه » أما بَشَّرَكَ رسول الله يق بكذا ؟ أما بَشُرَك 
رسول الله لك بكذا ؟ فأقبل بوجهه فقال : إن أفضل ما نعِدُ : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمّداً رسول الله » ثم ذكر تمام الحديث . 

للقي اك وو و اي او امو ا 
رضي الله عنهم » أن عَائَِةَ رَضِيَ أل عَنَْا اشتَكَتْ , فَجَاءَ ابنُ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ققَالَ 
يَا أ المؤْمِينَ تَقْدَمِينَ عَلَى قَرٍَ صِذْقٍ : على رسولل ارقف » وَعلَ بي تَكُر رضي الله . 

89 - ورواه البخاري أيضاً من رواية ابن أبي مليكة » أن ابن عباس استأذن على عائشة 
رضي الله عنها قبل موتها وهي مَغْلُوبَةٌ » قالت : أخشى أن يُثني على » فقيل لها : ابن عمّ 
رسول الله َلِِةِ من وجوه المسلمين » قالت : اتذنوا له » قال : كيف تجديئتك » قالت : بخير 
إن اتقيثُ » قال : فأنت بخير إن شاء الله : زوجة رسول الله َلِ » ولم يَنْكْحْ بكرا غيرك وَنْرَلَ 
عُذُوُكِ مِنَ السَّمَاءِ 


باب ما جاء في تشهية المريض 


9 روينا في « كتابي ابن ماجه وابن السني » بإسناد ضعيف » عن أنس رضي الله عنه 
قال : دخل النبيّ يَكِْهِ على رجل يعوده . فقال : ١‏ هَل تَشْتَهِي شيئاً ؟ تشتهي كَعكاً ؟ قال : 
نعم ء فطلبه له ») . 


3107 مسلم )١51(‏ » من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله تعالى . 
18 البخاري (١/1ا/71)‏ 5 


8 6 البخاري (17/57 - 47/614 ) وهو إحدى روايات الحديث السابق . 

. 84- 88/4 » وإسناده ضعيف . انظر « الفتوحات الربانية‎ ٠ )040( و(0441 , وابن السني‎ )١840( ابن ماجه‎ 3٠ 

١‏ الترمذي ١1‏ 3 وابن ماجه 2:5 2 والبيهقي في « الشعب » [لوفل4 3 وفي إسناده بكر بن يونس بن بكير- 
/ا/ا ١‏ 


قال رسول الله كلِ : ١‏ لا نَكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَْ الطّعام والشراب ٠‏ فإنَّ الله يُطْعِمُهُمْ 


وَيَسْقِيهِمَ ) . 
قال الترمذي : حديث حسن . 
باب طلب العوّاد الدعاءًَ من المريضص 
"5 - روينا في « سئن ابن ماجه » و« كتاب ابن السني » بإسناد صحيح أو حسن » عن 
ميمون بن .مهران » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : « إذا 
دَخَلْتَ عَلَى مَريض فَمُرْهُ فَليَدْعٌ لَكَ . فإنَّ دعاءهٌ كَذُعَاءِ المَلائِكَةِ ؛ . لكن ميمون بن مهران لم 
يدرك عمر رضي الله عنه . 


باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره [1/40] 
الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها 
قال الله تعالى : #8 وَأَوْهُوأ يالمَهْدٍ إِنَّ ألْمَهَدَ 6م متقولا ليا 4 [ الإسراء ] وقال تعالى : 
« وَالْمُوفورت يمَمْدِمِمْ إدَاعهَدُوا4 الآية [ البقرة : 177 ] والآيات في الباب كثيرة معروفة . 


5337 وروينا ف « كتاب ابن السنى » عن خوّات بن جبير رضى الله عنه » قال : 


حت الشيباني الكوفي » وهو ضعيف ». قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث غريب من هذا الوجه » وهو حديث حسن 
بشواهده وذكرها كما في : الفتوحات 740/4 , وكذا قال أيضاً الألبانى فى ١‏ الأحاديث الصحيحة » (9797) . 

ايان عاج 1141 زايق السني (007) . قال البوصيري في " الزوائد » : إسناده صحيح ورجاله ثقات ٠‏ إلا أنه 
منقطع . قال العلائي في ١‏ المراسيل » والمزي : في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة . 
وقال الحافظ في ١‏ تهذيب التهذيب »© ٠١7/7‏ : قال النووي في ” الأذكار» : « صحيح أو حسن لكن ميموئاً لم يدرك 
عمر ؛ ؛ فمشى على ظاهر السند , وعلته أن الحسن بن عرفة رواه عن كثير فأدخل بينه وبين جعفر رجلا ضعيفاً جداً وهو 
عيسى بن إبراهيم الهاشمي ٠‏ كذلك أخرجه ابن السني والبيهقي من طريق الحسن فكان جعفر يدلس تدليس التسوية إلا 
أني وجدت في نسختي من ابن ماجه تصريح كثير بتحديث جعفر له » فلعل كثيراً عنعنه » فرواه جعفر عنه بالتصريح 
لاعتقاده أن الصيغتين سواء من غير المدلس ٠‏ لكن ما وقفت على كلام أحد وصفه بالتدليس » فإن كان الأمر كما ظننت 
أولا وإلا فيسلم جعفر من التسوية ويثبت التدليس في كثير . والله أعلم . اه . انظر ١‏ الأحاديث الضعيفة » )1٠١4(‏ . 

4 ابن السني (208) قال الحافظ كما في ١‏ الفتوحات » 97/4 : هذا حديث غريب أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض 
والكفارات [ )١157(‏ ] . وابن شاهين في كتاب الصحابة » وابن قانع كلهم ينتهون إلى محمد بن الحجاج المصفر » 
سكتوا عنه » وهي عبارة عنده عن الترك . قال ابن عدي : والضعف على حديثه بين . قال الحافظ : وجدت له متابعا 
في شيخه خوات بن صالح بن جبير عن أبيه عن جده » وخوات وأبوه ذكرهما ابن حبان في الثقات ٠‏ والتابع أخرجه 
الحافظ ابن عبد الله بن إسحاق الهاشمي » قال : حدثنا خوات بن صالح بن خوات عن أبيه عن جده » فذكره . قال 
الحافظ بعد ذكره من طريق موسى بن زكريا شيخ الطبراني فيه مقال ؛ لكن لم ينفرد به فقد أخرجه ابن قانع » وأخرج 
سراج في ١‏ تاريخه » حديثاً آخر نسب فيه عبد الله بن إسحاق المذكور , فقال عبد الله بن الفضل بن يحيى القطعي بن 
العباس بن ربيعة بن الحارث عن عبد المطلب » وهكذا نسبه ابن شاهين وابن قانع في روايته لهذا الحديث » وذكرهت- 

١4 


٠. . 5‏ ميان 6 2 05 2 قر 5 5 
مرصت فعادني رسول الله عَكدِ فقال : ( صح الجسم يا حوّات » قلت : وجسمك 
يا رسول الله » قال : أؤف الله بِمّا وَعَدْتَهُ ه قلت : ما وعدت الله عز وجل شيئاً ٠‏ قال : 
تلى » إِنْهُ ما مِنْ عَبْدِ يَمْرَضُ إلا أخدّث الله عَرْ وَجَلَّ خَيْراً » أؤف الله بِمّا وَعَذْتَهُ » . 


باب ما يقوله من أيس من حياته 

4 2 روينا في « كتاب الترمذي » و« سنن ابن ماجه » عن عائشة رضي الله عنها , 
قالت : رأيت رسول الله كل » وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء » وهو يُدْجِلٍ يده في القدح ثم 
يمسح وجهه بالماء » ثم يقول  :‏ اللَّهُمَ أَعِئي على عَمَرَاتِ المَوْتٍ وَسَكْرَاتِ المَوْتِ ؛) . 

2 وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم ؛ عن عائشة رضي الله عنها » قالت : 
سمعت النبي يخ وهومستند إلى يقول : « اللَّهُمٌ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي والْحِمْنِي بالرّفيق 
الأغلئ ) . 

ويستحبّ أن يكثر من القرآن والأذكار » ويكره له الجزع » وسوء الخلق ١‏ والشتم ٠‏ 

: والمخاصمة . والمنازعة في غير الأمور الدينية . 

ويستحبٌ أن يكون شاكراً لله تعالى بقلبه ولسانه » ويستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته من 
الدنيا فيجتهد على ختمها بخير » ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها » من ردّ المظالم والودائع 
والعواري» واستحلال أهله: من زوجته» ووالديه. وأولاده» وغلمانه» وجيرانه» وأصدقائه» 
وكلّ من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة, أو تعلق في شيء. 


ِِ_ العقيلي في « كتاب الضعفاء » ونسبه كذلك » وأورد له الحديث المذكور ٠‏ وقال : لا يتابع عليه ٠»‏ وكأنه لم يعتد برواية 
محمد بن الحجاج لشدة ضعفه . اه . 
قلت : ذكر الحديث الحافظ الذهبي في ١‏ الميزان » وعده من عجائب محمد بن الحجاج المصفر . 

4 - ووقع ذكر سكرات الموت في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري عن عائشة قالت : من نعمة الله علي أن 
رسول الله يَِةِ توفي في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري . . . إلخ . وفيه : ويقول : إن للموت سكرات . قال ابن 
علان في : الفتوحات » 41/4 : قال القرطبي : في تشديد الموت على الأنبياء فائدتان . إحداهما : تكميل فضائلهم 
ورفع درجاتهم ٠‏ وليس ذلك نقصاً ولا عذاباً ٠‏ بل هو كما جاء : « إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » » 
والثانية : أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت ٠‏ فقد يطلع الإنسان على بعض الموتى » ولايرى عليه حركة ولا قلقاً ويرى 
سهولة خروج روحه فيظن الأمر سهلاً . ولا يعرف ما الميت فيه » فلما ذكر الأنبياء الصادقون شدة الموت مع كرامتهم 
على الله سبحانه وتعالى قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقا لإخبار الصادق عنه » ما خلا الشهيد قتيل 
الكفار على ما ثبت في الحديث . 
الترمذي رقم (91/8) » وابن ماجه (1777) ء والنسائي في عمل اليوم والليلة » ٠ )٠١9(‏ قال الألباني في ١‏ ضعيف 
ابن ماجه 6 (/701) : ضعيف . انظر ١‏ الفتوحات » 10/4 . 

5 البخاري (11140) » و(07171) , ومسلم (5144؟) » ومالك 798/١‏ » والترمذي (190*) وأحمد ١17/1‏ و7381 2 
والنسائي في عمل اليوم والليلة » )2٠١41-7١96(‏ » والبيهقي في : دلائل النبوة 5١9/17.5‏ » والبغوي (2854) : 
واين حبان (1985) 1 الإحسان » . 
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وينبغي أن يوصي بأمور أولاده » إن لم يكن لهم جدّ يصلح للولاية » ويوصي بما 
لا يتمكن من فعله في الحال : من قضاء بعض الديون ونحو ذلك . وأن يكون حسن الظنّ بالله 
سبحانه وتعالى أنه يرحمه » ويستحضر في ذهنه أنه [417/ ب] حقير في مخلوقات الله تعالى » 
وأن الله تعالى غني عن عذابه وعن طاعته » وأنه عبده » ولا يطلب العفو والإحسان والصفح 
والامتنان إلا منه . | 

ويستحبٌ أن يكون متعاهداً نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز في الرجاء » ويقرؤها 
بصوت رقيق » أو يقرؤها له غيره وهو يستمع . وكذلك يستقرىء أحاديث الرجاء وحكايات 
الصالحين وآثارهم عند الموت ٠‏ وأن.يكون خيره متزايداً » ويحافظ على الصلوات » 
واجتناب النجاسات » وغير ذلك من وظائف الدين » ويصبر على مشقة ذلك؛ وليحذر من 
التساهل في ذلك » فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي مزرعة الآخرة 
التفريط فيما وجب عليه أو ندب إليه . 

وينبغي له أن لا يقبل قول من يُحَذَّلُه عن شيء مما ذكرناه » فإن هذا مما يبتلى به » وفاعل 
يي او يا ع با اا الل ا تت ا 
الأحوال . | 

57 ويستحبٌ أن يوصي أهله وأصحابه بالصبر عليه في مرضه » واحتمال ما يصدر 
ينه ويؤضيهم آيضا بالصير على مصييتهم' به ويجتهد قن وصبهم ترك البكاء عليه: 
لس ل 
- يا أحبابي - وَالسَّعيَ في أسباب عذابي . ويوصيهم بالرفق بمن يخلفه من طفل وغلام وجارية 
ونحوهم . ظ 

إخرة + روسن (الأنسنانافي 430 وليه نه صم عن رسول الله كك أنه قال : 
« إِنَّ من أَبرَ البر أن يَصِلَ الرَجُل أَهْل ود أبيه » . 

2 وصمٌ « أن رسول الله يك كان يكرم صواحبات خديجة رضي الله عنها بعد 
وفاتها ) . 


455 البخاري  )١787(‏ (11848) ؛ ومسلم  )977(‏ (979) » والنسائي ١19-18/4‏ »ء والبغوي (1677) » والبيهقي 
4/ ا » وابن حبان (2175) ١‏ الإحسان » » من حديث عمر رضي الله عنه » ولتمام الفائدة انظر « جامع الأصول » 
(«لاقم) . 

21١١و وأحمد 88/5 و١9 ولاة‎ , )2١47( وأبو داود‎ » )١1505( و(17) » والترمذي‎ )١5(و‎ )١١( )5567( مسلم‎  4/ 
. والبخاري في الأدب المفرد » (41) وابن حبان (471 - 477) 0 الإحسان » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ 

4 البخاري (7818-74855) , وفي كتب أخرى » ومسلم (14717-7475)ء والترمذي (7885-7845) . وأحمد 
وال؟ . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (5554) . 

1١م٠‎ 


ويستحب له استحباباً مؤكداً أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في 
الجنائز » ويؤكد العهد بذلك . ويوصيهم بتعاهده بالدعاء وألا ينسوه لطول الأمد . ويستحبٌ. 
له أن يقول لهم في وقت بعد وقت : متى رأيتم مني تقصيراً [1/44]] في شيء فنبهوني عليه 
برفق » وأدوا إليّ النصيحة في ذاك » فإني معرّض للغفلة والكسل والإهمال . فإذا قصرت 
فنشطوني وعاونوني على أهبة سفري هذا البعيد . 

ودلائل ما ذكرته في هذا الباب معروفة مشهورة » حذفتها اختصاراً » فإنها تحتمل 
كراريس . وإذا حضره النزع فليكثر من قول : لا إِلَهإِلاً الله » ليكون آخر كلامه . 

6 - فقد روينا في الحديث المشهور في سنن أبي داود » وغيره » عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يك  :‏ مَنْ كان آخِرَ كَلامِه لآ لَه إلا اله مَخَلَ الْجَنّهَ »20 ' 
قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه « المستدرك على الصحيحين » : هذا حديث صحيح 
الإسناد . 

6 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » و" 0 وغيرها » عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله : ١‏ لَمَنُوا مَوْتَاكُم : لا إِله إلا 
الله » » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

١‏ - ورويناه في ١‏ صحيح مسلم » أيضاً » من رواية أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
رسول الله كلع . 

قال العلماء : فإن لم يقل هو : ١‏ لا إله 


0 . : 0 | 
إله إلا الله » لَقَنَهُ من حضره » ويُلقّنه برفق مخافة أن 
اخ أبو داود 11 وأحمد الشف 3 والطبراني في ١‏ الدعاء » )١51/1١(‏ , والبيهقي في « الشعب » (44) و(4775) 
و(/ا97) 2 والحاكم ١‏ وقال : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وهؤ كما قالا 'وللحديت شاهد عند ابن 


حبان (715) ١‏ موارد » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » بلفظ : ١‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » من كان آخر 
كلاه لاإ إلا لله عند الموت حخل الجنة بوم من ادير »روزن أضابه قبل ارما أصاية:؟ . انظر ( الإرواء » للألباني 
080 . 1 


)00( قوله : دخخل الجنة : أي إما قبل العذاب دخولاً خاصاً » أو بعد أن عذب بقدر ذنوبه » والأوّل أظهر ليتميز به عن غيره 
من المؤمنين الذين لم يكن آخر كلامهم هذه الكلمة وفي اخ ممه المع + يجوز ور عرديت 27 من كات 

آخر كلامه لا إله إلا الله » أن يكون خصوصاً لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه » وإن كان قبل مخلطاً فيكون سبباً 
لرحمة الله | إياه ونجاته من النار وتحريمه » بخلاف من لم يكن آخر كلامه ذلك من الموحدين . قال المصنف بعد نقله 
من جملة كلام عن القاضي : وهو في غاية الحسن . اه 

.. )١540( والنسائي 4/ه »: وأحمد “/"» وابن مانجه‎ ٠ 071117( مسلم (417) » والترمذي (9757) » وأبو داود‎ - 44٠ 
» )١١57(و‎ )١١475( » الدعاء‎ ١ وفي « الشعب »© (477) » والطبراني في‎ » 87/٠ والبيهقي‎ ٠ )١570( والبغوي‎ 
. » الإحسان‎ ١ )759947  7991١( وابن حبان‎ 

)1144( » الدعاء‎ ١ والطبراني في‎ ٠ 7617/5 والبيهقي /85 وابن أبي شيبة‎ ٠ )1444( وابن ماجه‎ ٠ )411( مسلم‎ - 4:١ 
. » الإحسان‎ ١ )1197*( وابن حبان‎ »)١١40(و‎ 
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يضجر فيردّها » وإذا قالها مرّة لا يعيدها عليه إِلاّ أن يتكلم بكلام آخر . 

قال أصحابنا : ويستحبٌ أن يكون الملقّن غير متهم ٠‏ لثلا يُحْرجٍ الميت ويتهمه 

واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا : نلقن ونقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
واقتصر الجمهور على قول : لا إله إلا الله » وقد بسطت ذلك بدلائله وبيان قائليه في كتاب 
الجنائز من « شرح المهلت . 


باب ما يقوله بعد تغميض الميت 


ل ل ل ل ل ل 
دخل رسول الله كِهِ على أبي علجة وقناكو نزي» تأخملقية لم قال : ١‏ إن الوح ذا فبضّ 
تَبِعَهُ البَصَرٌ ؛ » فضجّ م ناس من أهله » فقال : لآ تَدعُوا إلى أَنفِْكُمْ إل يخَْرٍ فإنَّ الماك 
يُوَمنُونَ على ما تَقُولُونَ » ثم قال : اللّهُمَ اغْفْرْ لأبي ل [54/ب] في 
المَْدِبِينَ » واخْلَفهُ في عَقِبِهِ في الغابرينَ » وَاغْفرْ لََاوَلهُ َلَهُ يَا رَبّ العَالَمِينَ » وافْسَح لَهُ فِي قَبْرِه 
وَنَوَرْ لَهُ فيه » . 


قلت : قولها : « شق بصره ) هو به بفتح الشين » وبصره برفع الراء فاعل شق » هكذا 
الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط . قال صاحب ١‏ الأفعال » : يقال : شّقَّ بصرٌ الميت 


وشقَّ الميتُ بصرّه : إذا شخص . 

45 - وروينا في « سنن البيهقي » وبإسناد صحيح » » عن بكر بن عبد الله التابعي 
الجليل » إذا أغمضت الميت فقل : بسم الله » وعلى ملة رسول الله يكِِ؛ وإذا حملته فقل : 
بسم الله » ثم سبّح ما دمت تحمله » والله أعلم . 


باب ما يقال عند الميتث 
4 -روينا في « صحيح مسلم» عن أمّ سلمة رضي الله عنها » قالت : قال 


47 بمسلم (2)950. وأبو داود )7١١4(‏ » وأحمد 5 », وابن ماجه )١505(‏ ». والبغوي )١5548(‏ » والبيهقي 
585/6 » وأبو يعلى )7١0(‏ » والطبرانى فى ١‏ الدعاء » )١١85(‏ » وابن حبان ١ )72٠١1(‏ الإحسان » » انظر روايات 
الحديث في ١‏ جامع الأصول » (40814)  .‏ - 

44 البيهقي “/ 585 . قال ابن علان فى ١‏ الفتوحات » ١١7/5‏ : قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث موقوف على 
بكر بن غيد الله أغرجه هبد الززاق والنبيهقي + قال المقنضت في« المجموع :: لم آر لأصتجابنا كلام فيما يقال خمال 
إغماضه ويستحسن ما رواه البيهقي . . . إلخ . 

4 - مسلم (415) » وأبو داود (7115) » وأحمد 741/5 و7065 و7771 » والترمذي (917) ٠‏ والنسائي 4/4 - 5 » وفي 
عمل اليوم والليلة ؛ )1١59(‏ . وابن ماجه .)١4517(‏ (5944١)ء.‏ والحاكم ١5/4‏ » وابن أبي شيبة 575/9 , - 

وا 


رسول الله يَكِِ : « إِذَا حَمَ حَضَرْتُمُ المَرِيضَ أو الميّتَ فَقُولُوا خَيْراً » فإِنَّ المَلائكة يُوَمُنُونَ عَلَى 
ا رون 1 

قالت : فلما مات أبو سلمة أتيت النبيّ كله فقلت : يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات » 
ل  :‏ قولِي : اللّهُمَ اغْفِرْ ِي وَلَهُ » وأَعْقِيِني مِنْه عُقَبَى حَسَنَة » فقلت : فأعقبني الله مَنْ هُوّ 
خير لي منه : محمد وَكَِةِ ' . 


03 


قلت : هكذا وقع في صحيح مسلم »© وفي رواية الترمذ ي : : « إذا حَضَرْتَمُ المَريضَ أو 
المَيِتَ » على الشكٌ . 

وروينا في « سنن أبي داود » وغيره « الميت » من غير شك . 

05 - وروينا في « سئن أبي داود» وابن ماجه» عن معقل بن يسار الصحابي 
رضى الله عنه » أن النبئ يَلِْ قال : « اقَرَؤُوا إيس4 على مَوْتَاكمْ ) . 

قلت : إسناده ضعيف » فيه مجهولان » لكن لم يضعفه أبو داود . 
الميت سورة البقرة . مجالد ضعيف . والله أعلم . 

باب ما يقوله من مات له ميت 


71 روينا في 7 صحيح مسلم » عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت 


والبغوي )١511(‏ » والطبراني في ١‏ الدعاء » )١١44(‏ و(21١١)‏ ء وفي « الكبير » 1؟/ ١4‏ ء وابن حبان (59514) 
« الإحسان؟. ' 

6 أبو داود (171”) . وأحمد 75/5 و77 ٠»‏ وابن ماجه )١55/(‏ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » ٠ )1١1/4(‏ والبيهقي 
ي « الشعب »© (17575) ؛ والحاكم 01١‏ ». وابن حبان )7٠١(‏ « موارد 4 » وهو حديث ضعيف كما في ١‏ الإرواء ؟ 
(/58) . 
قال الحافظ : وأما الحاكم فتساهل في تصحيحه لكونه من فضائل الأعمال » وعلى هذا يحمل سكوت أبي داود ‏ والعلم 
عند الله . قال الحافظ : ووجدت لحديث معقل شاهداً عن صفوان بن عمرو عن المشيخة أنهم حضروا غضيف بن 
الحارث حين اشتد سوقه » فقال : هل فيكم أحد يقرأ #يس4 ؟ قال : فقرأها صالح بن شريح السكوني » فلما بلغ 
أربعين آية منها قبض ». فكان المشيخة يقولون : إذا قرتت عند الموت خفف عنه بها » هذا موقوف حسن الإسناد ' 
وغضيف صحابي عند الجمهور » والمشيخة الذين نقل عنهم لم يسموا » لكنهم ما بين صحابي وتابعي كبير » ومثله 
لا يقال بالرأي » فله حكم الرفع . قال : وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد » وهو من ثقات 
التابعين » أنه يقرأ عند الميت سورة الرعد » وسنده صحيح . اه . 

17 مسلم (41) (5)» والموطأ 75/١‏ » وأبو داود )11١9(‏ » والترمذي (9605) , وأحمد 504/5 و#117 و/اا 
و١؟”‏ والنسائي 7/4 » وفي « عمل اليوم والليلة » )1١1/7- ٠١7٠١(‏ وابن السني (2880) . وابن ماجه (1594) . 
والبيهقي في ١.‏ الشعب »© (4591 -4598) » والطبراني في « الدعاء » ١7:59(‏ 1775) » وفي « الكبير » 7357/51 . 
انظر روايات الحديث في جامع الأصول » (8577) . 
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رسول الله كل يقول  :‏ ما معدل تطليتة مطييية لتقو : نا شروَإِنًا إِليَهِ رَاجِعُونَ؛ اللّهُمَ 
أخري ونس راخلفاالي حيرا ويا : إل آجَرَهُ الله تَعَالَى [45/أ] في مُصِيبَته ٠»‏ وأخلف لَهُ 
حَيْراَ مِنْهَا ؛ . قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله ككلِ » فأخلف الله تعالى . 
لي خيراً منه : رسول الله كلل . 


وروينا في ” سئن أبي داود ؟ عن أم سلمة رة ضى الله عنها قالت : قال رسول الله طلخ : 
ذا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مْصِبَ مُصِيبَةٌ فَلْبَكْنْ : إِنَا شر ا 0 


جني فيها وأبيلني بهَا حيرا ينها » 0 


4417 - وروينا في « كتاب الترمذي » وغيره » عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه » 
أن رسول الله يله قال : ١‏ إِذَا مَاتَ وَلَدُ اعد قالَ الله تَعَالى لِمَلائكته : قَبَضْئَمْ وَلَدَ عَبْدِءِ 


فيقولون : نعم فَيَقُولَ : قَبَضِدَم كَمَرَةَ فوَادِ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ء فَيَقُولُ : قَمَادًا قال عَبْدءِ 
1 0 


فيتقولونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ » فَيَقُولٌ الله تعالى : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتا في الجَنّة ٠‏ وَسَيُوهُ بَنْتَ 
الحَمَدٍ ») » قال الترمذي : حديث حسن . 

دوقي شعت هذا ما وويناء في معت البناري 6 فن أب عزيرة ركني أله عم 
ن رسول الله يك قال : « يَقُولَ الله تعالى : ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاءإِذَا قَبَضْتُ صَفِيّهُ مِنْ 
هْلٍ الدّنْيا ثم احْتَسَبَه خْتَسَبَه إلا الجَنّةَ ؛ » والله أعلم . 


00 


6 


باب ما يقوله من بلغه موت صاحبه 


84 روينا في « كتاب ابن السني » عن ابن ان رضي الله عنهما » قال : قال 
رسول الله يك : « المَوْتُ فَرَعٌ » فَإِذا بََمَ أَحَدَكُمْ وَقَاةٌ أيه فَلْيَقُلَ : إِنَا شروَإنًا إِلَيَه رَاجِعُونَ » 


َإنَا إل ربا لَمْمَِونَ ٠‏ الهم اكت عِنْدَكَ في المُحْسِنِينَ » وَاجْعَلْ كتابة في عِلَيينَ ٠‏ وَاخْلَفَه 


في أَهْلِهِ في الغابرينَ 3 وَل تَحْرمنا أجْرَهُ وَلاَ تَفْتنّا بَعْدَهُ ‏ 
باب ما يقول إذا بلغه موت عدوّ الإسلام 


5 روينا فى ( كتاب ابن السنى »4 عن ابن مسعود رضى الله عنه » قال : أتيت 


- تقدم تخريجه برقم (09751) . 

4 - البخاري (54715) . وأحمد 117/7 ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (44537) . 

4 ابن السني (211) والطبراني في ١‏ الدعاء » )١169(‏ » وفي ١‏ الكبير » )١1479(‏ » قال الحافظ بعد تخريجه : حديث 
غريب أخرجه ابن السني وني تله فلن بن الربيع :زهو دوق » لكنه تغير في آخخره ٠‏ ولم يتميز فما انفرد به يكون 
ضعيفا . اه . 

5 ابن السني (057) » والطبراني في ١‏ الكبير » 841/١(‏ - 81417/7) ؛ وفي « الدعاء » )1١18-١١1/5(‏ » قال ابن علان في- 
يل 


رسول الله كك فقلت : يا رسول الله» قد قتل لله عر وجل أبا جهل » فقال : : « الحَمْدُ شرائّذِي 
صر ع3 عَبْدَهُ وأَعَرٌّ دِيئَهُ ؟ . 


باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوئى [4؛/ ب] الجاهلية7١)‏ 


أجمعت الأمة على تحريم النياحة والدعاء بدعوى الجاهلية » والدعاء بالويل والثبور”") 
عند المصيبة . 

» روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ - ١ 
قال 2 قال رسو اال كل د و نينا ام وَشقَّ الشيوت 2+ وؤدَعا دعق‎ 
. أو دَعَا أَؤْشَقٌّ » بأو‎ ١ : الجاهايّة ؛ . وفي رواية لمسلم‎ 

7 روينا في « صحيحيهما' عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » 
رَسُولَ اليك » بَرىء مِنَ الصَالِقَةِ وَالحَالِقَةٍ وَالسَافَةِ ؛ 

قلت الصالقة : التي ترفع صوتها بالنياحة؛ والحالقة : التي. تحلق شعرها عند المصيبة ؛ 
والشاقة : التي تشق ثيابها عند المصيبة » وكل هذا حرام باتفاق العلماء وكذلك يحرم نشر 
الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل . 

*40 - وروينا في « صحيحيهما » عن أم عطية رضي الله عنها » قالت : أخذ علينا 


نيك 


أن 


« الفتوحات 4 155/4 : أخرج الحافظ الحديث عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله إن الله قد قتل أبا جهل» 
' قال : « الحمد لله الذي أعز دينه ونصر عبده » » قال : وقال مرة : « وصدق وعده »4 ء قال الحافظ : هذا حديث 
غريب ء أخرجه النسائي في كتاب ١‏ السيرة » ولم يخرجه ابن السني عن النسائي » وإنما أخرجه في ١‏ عمل اليوم 
والليلة» من طريق علي بن المديني عن أمية بن خالدء. ورجاله رجال الصحيح لكن 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه » وأتخحرجه أحمد 1٠5/١‏ ء وسياقه أتم » ولفظه : « الحمد لله الذي 
صدق وعده . ونصر عبده ؛ وهزم الأحزاب وحده . . . » الحديث » وفي آخره » فقال : « هذا فرعون هذه الأمة » . 

)١(‏ دعوى الجاهلية : النياحة وندب الميت والدعاء بالويل ونحوه » والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام » وسموا بذلك لكثرة 
جهالاتهم . 0 

' (؟) الدعاء بالويل والثبور بمثلثة ثم موحدة : أي الهلاك : أي وما في معناه من نحو : واكهفاه » واجبلاه ٠»‏ وعطف الدعاء 

. بالويل على الدعاء بدعوى الجاهلية عطف تفسير إن فسرت دعوى الجاهلية في الإخبار بذلك . قال المصنف في « شرح 
مسلم » : ويحتمل أن يكون العطف للمغايرة » وتفسير دعوى الجاهلية بمثل واكهفاه واجبلاه من الندب ٠‏ ويكون 
الدعاء بالويل والثبور خارجاً عنها » وظاهر كلام ابن الجوزي في كشف المشكل » ذلك ٠‏ والله أعلم . 

- البخاري (17914١):وفي‏ أبواب وكتب أخرى » ومسلم )٠١7(‏ ؛ والترمذي (448) » والنسائي 4/ ٠١‏ » وأحمد 785/١‏ 
و45 و؟44 و4605 و1550 » والبيهقى 4/4 وفى ١‏ الشعب 6 )١١١55(‏ »ء وابن حبان (711884) 0 الإحسان ؟ . 

1:1 - البخاري تعليقاً )١795(‏ ؛ وقد وصله مسلم )1١4(‏ » وأبو داود (170”) » والنسائي 4 ,» وأحمد 795/5 و/ا89 
و4٠50 5١١9‏ و15١4‏ »ء والبيهقي 54/4 وفي ١‏ الشعب » )1١١517(‏ » وابن حبان (141) « الإحسان » . انظر روايات 
الحديث في ١‏ جامع الأصول » (851/4) , وه مسند أبي يعلى ؛ (9715) . 

البخاري (1707) » و(5847) , و(177515) . ومسلم (915) , والنسائي ١44/1‏ و494١‏ » وأبوداود(7177) » وأحمد 
8/0 » انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول 080 .ء وانظر ما قاله الحافظ في ١‏ الفتح ١54١/7‏ و40١.‏ 
ه18 


رسول الله يكِِ في البيعة أن لا ننوح . 
2*6 البو المي و ا ا ل 
رسول الله ككِ  :‏ انَْنَانِ في النّاسٍ هما بهم كُمْدٌ كُمْرٌّ : الطَعْنُ في النسّب وَالتُاحَةٌ على المَيّتِ » . 


6 - وروينا في ١‏ سنن أبي داود » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال ل 
سُولَ الله يك النّائحَة وَالمُسْتَمعَة . 


"١‏ أن النياحة : رفع الصوت بالندب » والندب : تعديد النادبة بصوتها محاسن 
الميت 4 وقيل هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه 8 


قال أصحابنا : ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء 
وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام 


7 فقد روينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن 
رسول الله يَكَِةِ عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الشدين مسعود »2 فبكى رسول الله عَكِهِ » فلما رأى القوم بكاء 0 
فقال ٠‏ ألا تشتئوة ؟ إن اللا يذب يدنم الي وا زد لقب , ون 0/0١1‏ جه 


ذه 


ِهَذَا أو يَرْحَم » وأشار إلى لسانه كك 


وس ل بو ركد ١‏ لبور 


اك ل 016 : م وا 0 4 وإِنّما يَرْحَمْ الله تَعالّ مِنْ 
عِباده الَو لؤّحَمَاءَ ) 


: الرحماء : روي بالنصب والرفع » فالنصب على أنه مفعول يرحم » والرفع على 
0 ِنَّ » » وتكون « ما ) بمعذ « الذي »). 


10 - مسلم (51) » والترمذي )٠٠١1(‏ , وأحمد 1//ا/ا و9١41‏ و81 و١441‏ و4028 و4945 و01 والبيهقي في ١‏ الشعب » 
لاك . 

6 أ بو داود (11©) والبيهقي في ١‏ الشعب »© ١٠(‏ »2 قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث غريب أخرجه أبو داود 
عن إبراهيم بن موسى عن محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد » وعطية 
والحسن ضعيفان . وقد أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن عباس وفي سنده ضعيفان أيضاً . اه . انظر ١‏ الإرواء ؛ 
9/759 , 

105 _البخاري )17١5(‏ » ومسلم (955) . والبغوي (9؟6١) ٠»‏ والبيهقي 4 وفي ١‏ الشعب » )٠١١50(‏ .؛ وابن حبان 
(154*) 2 الإحسان » 

: 467 البخاري (1784) وفي 5 أخرى » ومسلم (417) » وأبو داود (5؟71) ء والنسائي 7١/4‏ و77 ., وأحمد 

5١59٠ 1/6‏ و١7‏ ء وابن ماجه ٠» )١058(‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (/ا"/99) . 

كما 


4 - وروينا في ٠‏ صحيح البخاري » عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله َك دخل 
على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه » فجعلت عينا رسول الله لله يه تذرفان » فقال 
له عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله ؟ فقال : « يا ابن عَوْف إنها 0 2 ألم أتبعها 
بأخرى فقال : إِنَّ العيْنَ تَدْممُ » وَالقَْبَ يَحْرّنُ » وَلاَ تَقُولُ إلا مَا يُرْضِي رَينا » وَإنَا بِِرَاقِكَ 
يا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونونَ » والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة . 

وأما الأحاديث الصحيحة : أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » فليست على ظاهرها 
وإطلاقها » بل هي مؤؤلة . واختلف العلماء في تأويلها على أقوال : أظهرها ‏ والله أعلم ‏ 
أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء » إما بأن يكون أوصاهم به » أو غير ذلك » وقد 
جمعت كل ذلك أو معظمه في كتاب الجنائز من « شرح المهذب » » والله أعلم . 

48 قال أصحابنا : ويجوز البكاء قبل الموت وبعده » ولكن قبله أولى للحديث 
الصحيح : ١‏ فإذًا وَجَبَتْ جَبَتْ قَلَا تبِكِينّ بَاكيَةٌ ) . وقد نص الشافعي رحمه الله والأصحاب على 
أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم » وتأولوا حديث « فَلَا تبكينٌ بَاكيةَ ؛ على 
الكراهة . والله أعلم . 


باب التعزية 


روينا في كتاب الترمذي » وه السئن الكبرى » للبيهقي » » عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه » عن النبئ يَكِةِ قال : ( مَنْ عَرّ زَى مُصَاباً قَلَهُ مِثْلُ أَجْره » وإسناده ضعيف . 


١‏ - وروينافى «كتاب الترمذي» أيضاًء عن أبى برزة رضي الله عنه» عن النبيّ [50/ ب] وَكِل 
وروينا في يِ عن ابي برره رصي عن اللبي ب و2 
قال : ١‏ مَنْ عَزَى تَكُلَى كسي بُزْداً في الجَنّةِ ) . قال الترمذي : ليس إسناده بالقوي . 


"5 ورويئنا فى ( فتن أبن داود » والنسائي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ 


4 البخاري (:*17)» ومسلم (77515)» وأبو داود »)75١177(‏ وأحمد 7/ 2194 والبيهقي في فى «الشعب» .)1١157(‏ 

4 قطعة من حديث طويل رواه النسائي ١4- ١/5‏ » من حديث جابر بن غك رفي الل عله » والجديث رواه أيضاً 
الموطأ 8/١‏ ء وأبو داود )١١1١(‏ وابن ماجه )18٠7(‏ وابن حبان )١1517(‏ « موارد» » والحاكم ١‏ وأحمد 
0 ©». وهو حديث حسن . ١‏ صحيح أبي داود » (917/17) . انظر « أحكام الجنائز وبدعها ه ص( "9 ٠ )1١‏ 
ل يا 
»)٠ 0‏ والبيهقي 54/4 وفي « الشعب »© (45817 9146) » والطبراني في ١‏ الدعاء » (175١-4؟51١)»‏ 

بن ماجه »)١07(‏ وهو حديث ضعيف ء كما قال الألباني ذ في « الإرواء » رقم (750) . انظر ١‏ الفتوحات » 
١8 00‏ . و١‏ بدائع الفوائد ؛ لابن القيم ص(١ )8٠‏ طبعتنا . 
العرمذي )٠١17/5(‏ » وأبو يعلى (07474) , والبيهقي في ١‏ الشعب » (4181) » وهو حديث ضعيف . انظر ١‏ الإرواء » 
5 
57 أبو داود (07177 ٠‏ والنسائي لاقل وأحمد 2159/5 ا 5٠/4‏ ء وابن حبان:(1717) « الإحسان ») , - 
/ام 1١‏ 


رقي مهما حديثاً طويلاً فيه أن النبي كَكِْةْ قال لفاطمة رضي الله عنها: «ما أَشْوَجَكَ 
يآ فاظمة + مِنْ بيك ؟ قالّت : أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم مي ميتهم أو عزيتهم به» . 


557 - روينا في « سنن ابن ماجه ) والحيعن ؟ ومحاد تين ل مور بل حتوم 
رضي الله عنه » عن النبيّ يكْ قال : ١‏ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يري ي أخاةٌ بمُصِيبَته لذ كَسَاهُ الله عَزَّ وَجَلَ 
مِنْ حُلَل الكَرَامَةِ يَوْمَّ القيامّة » . 

واعلم أن التعزية هي التصبير » وذكر ما يسلّي صاحب الميت » ويخفف حزنه » ويهرّن 
مصيبته » وهي مستحبة » فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهي داخلة 
أيضاً في قول الله تعالى : #وَبَمَاوِ عل لير وَالكقُوَ4 1 المائدة : ؟ ] وهذا من أحسن ما يستدل به 
في التعزية . 

- وثبت في « الصحيح » أن رسول الله وك قال : ' وَالهُ في عَوْنٍ اليم كاد العَبِكٌ ' 
في عَوْنٍ أَخِيّْه ) . 

واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده » قال أصحابنا : يدخل وقت التعزية من حين 
يموت ويبقى إلى ثلاثة أيام بعد الدفن . والثلاثة على التقريب لا على التحديد » كذا قاله 
. الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا 

قال أصحابنا : وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام » لأن التعزية لتسكين قلب المصاب » 
والغالب سكون قلبه بعد ثلاثة أيام » فلا يجدّد عليه الحزن . هكذا قاله الجماهير من أصحابنا 
وغيرهم . وقال أبو العباس بن القاص من أصحاينا : لا بأس بالتعزية بعد الثلاثة » بل يبقى 
أبداً وإن طال الزمان؛ وحكى هذا أيضاً إمام الحرمين عن بعض أصحابنا » والمختار أنها 
ا ل 1 ١‏ ل ري تاها ميات سيان ريتاوف إنايان 
المعزئ أو صاحب المصيبة غائباً حال الدفن واتفق رجوعه بعد الثلاثة 


قال أصحابنا : التعزية بعد الدفن أفضل منها قبله » لأن أهل الميت 1/51[1] مشغولون 
بتجهيزه » ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر » هذا إذا لم ير منهم جزعاً شديداً » فإن رآه قدّم 


والحاكم 71/١‏ . قال الحافظ بعد تخريج الحديث : هذا حديث حسن . أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ٠‏ وفي 
سنده ربيعة بن سيف مختلف فيه » لينه البخاري » وقال النسائي : لا بأس به وقال بعد تخريج حديثه ربيعة صدوق 2 
وفي نسخة ضعيف ء كذا ذكر المزي في ١‏ الأطراف » . وليس له في النسائي إِلاّ هذا الحديث . اها ء وذكر الذهبى 
الحديث في «الميزان» وعده من مناكير ربيعة بن سيف المعافري “فالد وك عب كياكن دعت أي اود 40 
4777 ابن ماجه ٠ ١(‏ والبيهقي 09/4 وهو حديث ضعيف ٠‏ كما قال الألباني في ١‏ الأحاديث الضعيفة » ٠(‏ 00). 
4 7 مسلم (57195) . وأبو داود (1445) » والترمذي )١870(‏ و(181) ء و(7443) ء وابن ماجه (590) . وأحمذ 
557/7 ولا١1‏ » وابن حبان (507) 9 الإحسان » ش 
ييل 


التعزية ليسكنهم » والله تعالى أعلم . 

فصل : ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال 
والنساء » إلآ أن تكون امرأة شابة فلا يعزيها إل محارمها . وقال أصحابنا : وتعزية الصلحاء 
والضعفاء على احتمال المصيبة والصبيان آكد . 

فضل + قال الشافعي وأصحابنا رجمهع الله - يكره الجلوس للتعزية”' م قالوا + تعنى 
كبس ا ا ماي اما ا 1 1 
حوائجهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها . صرح به المحاملي » ونقله 
عن نص الشافعي رضي الله عنه » وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر » فإن ضم 
إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراماً من قبائح 
المحرمات فإنه مُحْدَتُ . 

ش 0 - وثبت في الحديث الصحيح : « إن كل مُحْدَثٍ بِذْعَة وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَللَةُ » . وألله 
أعلم . 

فصل : وأما لفظة التعزية فلا حجر فيه » فبأي لفظ عزاه حَصَل . 

7 - واستحب أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم : أَعْظَمَ الله أجْرَكَ » وأحْسَنَ 
عَرَاءَكَ » وَعْفَرَ ِمَيتِكَ . وفي تعزية المسلم بالكافر : أعظم الله أأجرك . وأحسن عزاءك . وفي 
الكافر بالمسلم أحسن الله عزاءك » وغفر لميتك . وفي الكافر بالكافر : أخلف الله عليك . 

41 - وأحسن ما يُعَرَّى به ما رويناه في ١‏ « صحيحي البخاري ومسلم »عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنه ٠‏ قال : أرسلت إحدى بنات النبيّ كَل إليه تدعوه وتخبره أن صبياً لها أو ابناً في 
الموت ٠‏ فقال للرسول ١‏ ” ازْجعْ إليها فأخبزها أن له تعالى ما أَحَدَ , وَلَهُ مَا أَطَى » وكُل 
شَيء عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسَمّى » فَمُزْها فلتضْبِرْ وَلْتَحْتَسبْ » وذكر تمام الحديث . 

قلت : فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام » المشتملة على مهمات كثيرة من أصول 


)١(‏ قال ابن علان في ١‏ الفتوحات ؟ ١57/54‏ : قالوا : لأنه محدث وهو بدعة » ولأنه يجدد الحزن ويكلف المعزى » وما 
ثبت عن عائشة : ١‏ من أنه يله » لما جاء خبر قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس في المسجد يعرف في وجهه 
الحزن » فلا نسلم أن جلوسه كان لأجل أن يأتيه الناس فيعزوه » فلم يثبت ما يدل عليه . اه 

0 مسلم (/817) » وابن ماجه (50) ٠‏ والبيهقي 7١7/7‏ , وأحمد "/ 7١١‏ و7758 و71 » والنسائي 188/7 » والبغوي 
(5796) ء وابن حبان ١ )١٠١(‏ الإحسان 4 . 

7 قال الحافظ بعد تخريجه : هذا مرسل حسن الإستناد . أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي ٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
ترد وابوةاارير ». الفما كإنا يثولات .في التمرع + أعدات به مين طبالحة :كنا اعقب عيادة العبالجين ٠»‏ قال 
الحافظ : وسنده حسن . 

4117 تقدم تخريجه برقم (1019) . 


1/0 


الأعراض؟ ومعنى : ١‏ أَنَّ لله تَعالَئ ما أَحَدَ » أن العالم كله ملك لله تعالى » فلم يأخذ ما هو 
لكم » بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية؛ ومعنى : « وله ما أعطى » أن ما وهبه لكم 
ليس خارجاً عن ملكه » بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء » « وكل شيء عنده بأجل مسمى ١‏ 
فلا تجزعوا . فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى » فمحال تأخره أو تقدّمه عنه » فإذا 
علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم » والله أعلم . 

- وروينا في ١‏ كتاب النسائي » بإسناد حسن » عن معاوية بن قرّة بن إياس ٠‏ عن أبيه 
رضي الله عنه : « أن ان يق فقد بعض أصحابه فسأل عنه » فقالوا : يا رسول الله + يكه 
الذي رأيته هلك : فلقيه النبي 5 يه ٠‏ فسأله عن :: بُنيّهِ فأخبره أنه هلك » » فعزاه عليه ثم قال : 
با فُلانُ » أيمَا كانَ أحَب إليِكَ ؟ أن تَمّمَ به عُمْرَكَ » أؤ لا تأتي عدا بابامِنْ باب الجن إلا 
وَجَدْتَهُ قد سَبَقَكَ إِلَيْه يَْتَحْهُ لك ؟ قال : يا نبي اللهربل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي لهو أحبّ 
إلى » فقال : فَذَلِكَ لَك » . 

وروى البيهقى بإسناده فى مناقب الشافعى ‏ رحمهما الله . أن الشافعى بلغه أن 
عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله -» مات له ابن فجزع عليه عبد الرحمن جزعاً شديداً » 
فبعث إليه الشافعي ‏ رحمه الله : يا أخي عر نفسك بما تُعَرِي به غيرك » واستقبح من فعلك 
ما تستقبحه من فعل غيرك . واعلم أن أمضّ المصائب فقد سرور وحرمان أجر » فكيف إذا 
اجتمعا مع اكتساب وزْر ؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك » 
5 50 ف ع ا 2ه م 24 وو 1 3 7 د 
إني معزيك لاأني على ثقَِةٍ مِنّ الخلود وَلكَنْ سن ةالذيسن 
نشكا لتر ابعسناق امد شعي . .03 انقرف ولو مانا الح دعس 

وكتب رجل إلى , بعض إخوانه يعزيه بابنه : أما بعد » فإن الولد على والده ما عاش [50/أ] 
حزن وفتنة » فإذا قذمه فصلاة ورحمة » فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته » ولا تضيع 
ما عوّضك الله عر وجل من صلاته ورحمته . 


ونال مودق بن المهدي الإبراهيم بن الم وعراءبايته : أَسَدَك وهو بلية وفتنة » وأحزنك 
وهو صلوات ورحمة 


النسائي ا وأحمد هه" 2 والبيهقى فى ١‏ الشعب »© (9!/821) ٠‏ وصححه ابن حبان (765) ١‏ موارد » 3 
والحاكم 784/١‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وهو كما قالا . انظر ١‏ الفتوحات » ١405/4‏ . وه أحكام الجنائز » للألباني ص 
.)5١60(‏ 
١6٠‏ 


وعزرّى رجل رجلا فقال : عليك بتقوى الله والصبر » فبه يأخذ المحتسب » وإليه'") 
يوجع الجازم , 

وعزّى رجل رجلا فقال : إن من كان لك في الآخرة أجراً » خير ممن كان لك في الدنيا 
سروراً . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أنه دفن ابناً له وضحك عند قبره » فقيل له : 
أتضحك عند القبر ؟ قال : أردت أن أرغم أنف الشيطان”"" . 

وعن ابن جريج ‏ رحمه الله قال : من لم يتعز عند مصيبته بالأجر”"' والاحتساب » سلا 
كما تسلو البهائم . 

وعن حميد الأعرج قال : رأيت سعيد بن جبير - رحمه الله - يقول في ابنه ونظر إليه اق 
لأعلم خير خَلَّةَ فيك » قيل : ما هي ؟ قال : يموت فأحتسبه . 

وعن الحسن البصري - رحمه الله أن رجلا جزع على ولده وشكا ذلك إليه؛ فقال 
الحسن : كان ابنك يغيب عنك ؟ قال : نعم » كانت غيبته أكثر من حضوره » قال : فَأنْزِلَه 
غائباً » فإنه لم يغب عنك غيبة الأجر لك فيها أعظم من هذه . فقال : يا أبا سعيد » هوّنت 
عني وججدي على ابني . 

وعن ميمون بن مهران قال : عَرْى رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على ابنه 
عبد الملك رضي الله عنه » فقال عمر : الأمر الذي نزل بعبد الملك أمر كنا نعرفه » فلما وقع 
لم نتكره . 

وعن بشر بن عبد الله قال : قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال : 
رحمك الله يا بن فقد كنت سارّاً مولوداً » وبارّاًناشئاً » وما أحبّ أني ذعوتك فأجبتني . 

وعن مسلمة قال : لما مات عبد الملك بن عمر كشف أبوه عن وجهه وقال : رحمك الله 
يا بنيّ » فقد سُرِرْتٌ بك يوم يُشّرْتُ بك » ولقد عُمّرْتُ مسروراً بك » وما أتت عليّ ساعة أنا 
فيها أسرٌ من ساعتي هذه » [50/ ب] أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة . 

قال أبو الحسن المدائني : دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه فقال : 


)١(‏ وإليه : أي إلى للع الجازع لطول المدّة وهو الشذة » فيسلو كما تسلو البهائم ويذهب سروره » وينعدم على 
تلك المصيبة لجزعه أجوره . 
زفق 5 بضم الهمزة مضارع أرغم» يقال: أرغم الله أنفه : أي ألصقه بالتراب ٠‏ فهو كناية عن التحقير والاستقذار. 
لقف لك مدعي الا : أي من لم يتكلف من الصبر ومشقته بتذكير الأجر الذي وعد الله به مَنْ صَبَرَ واسترجع ١‏ 
ووعده عز وجل لا يخلف . 
1١4١‏ 


كيف تجدك ؟ قال : أجدني في الحقّ ؟ قال : يا بنيّ لأن تكون في ميزاني أحبّ إليّ من أن 
أكون في ميزانك ٠‏ فقال : يا أبت لأن يكون ما تُحبٌ أحبٌ إلى من أن يكون ما أحب . 


و 


وعن جويرية بن أسماء عن عمه : أن إخوة ثلاثة شهدوا يوم تسترا فاستشهدوا , 
فخرجت أمهم يوماً إلى السوق لبعض شأنها » فتلقاها رجل حضر تُسْتّر » فعرفته » فسألته عن 
أكوركيوا © هال اسه يدوا ققالك مقلين رمد ررره؟ قال مقلين »قال اسفن 
له » نالوا الفوز وحاطوا الذّمار » بنفسي هم وأبي وأمي . 

قلت : الذمار بكسر الذال المعجمة . وهم أهل الرجل وغيرهم مما يحقّ عليه أن 
يحميه » وقولها حاطوا : أي حفظوا ورعوا . 

ومات ابن الإمام الشافعي رضي الله عنه ‏ فأنشد : [من الطويل] 
وما الدتفة إلا مكنذا فاشيوّن له . ززككتة محال أو فسراق عيكت 

قال أبو الحسن المدائني : مات الحسن والد عبيد الله بن الحسن ٠‏ وعبيد الله يومئذ 
قاضي البصرة وأميرها » فكثر من يعزيه » فذكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره » فأجمعوا 
على أنه إذا ترك شيئاً كان يصنعه فقد جزع . 

قلت : والآثار في هذا الباب كثيرة » وإنما ذكرت هذه الأحرف لثلا يخلو هذا الكتاب من 
الإشارة إلى طرف من ذلك » والله أعلم . 

فصل: في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون في الإسلام: والمقصود بذكره هنا 
التصبر والحمل على التأسي بغيره » وأن مصيبة الإنسان قليلة بالنسبة إلى ما جرى قبله على غيره . 

قال أبو الحسن المدائني : كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة : طاعون 
شيرويه بالمدائن في عهد رسول الله كَل سنة ستّ من الهجرة » ثم طاعون عَمُواس ‏ بفتح 
العين المهملة وإسكان الميم وفتح الواو ثم ألف وسين مهملة ‏ في زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان بالشام » مات فيه خمسة وعشرون ألفاً » ثم طاعون في زمن ابن الزبير في 
شوّال سنة تسع وستين ٠‏ مات فيه في ثلاثة [1/08] أيام في كل يوم سبعون ألفاً » مات فيه 
لون مالك رضي الله عنه ثلاثة وثمانون ابناً » وقيل ثلاثة وسبعون ابناً » ومات 
لعبد الرحمن بن أبي بكرة أربعون ابناً ٠‏ ثم طاعون الفتيات في شوّال سنة سبع وثمانين » ثم 
طاعون سنة إحدى وثلاثين ومئة في رجب » واشتدّ في رمضان » وكان يحصي في سكة 
المربد”'' في كل يوم ألف جنازة » ثم خف في شوّال . وكان بالكوفة طاعون سنة خمسين » 
1 تُسْتَر : أعظم مدينة بخوزستان اليوم ٠‏ فتحت بقيادة أبي موسى الأشعري في زمن عمر بن الخطاب » رضي الله عنهما . 


(؟) المربد : موضع قرب المدينة . 
١04‏ 


وفيه : توفي المغيرة بن شعبة » هذا آخر كلام المدائني . 

وذكر ابن قتيبة في كتابه « المعارف » عن الأصمعى فى عدد الطواعين نحو هذا » وفيه 
زيادة ونقص . قال : وسمي طاعون الفتيات لأنه بدأ في العذارى بالبصرة وواسط والشام 
والكوفة » ويقال له : طاعون الأشراف لما مات فيه من الأشراف . قال : ولم يقع بالمدينة 


وهذا الباب واسع » وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته » وقد ذكرت هذا الفصل بأبسط من 
هذا فى أوّل « شرح صحيح مسلم ١‏ رحمه الله » وبالله التوفيق 
باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهة النعى 


89 - روينا في « كتاب الترمذي » وابن ماجه » عن حذيفة رضي الله عنه قال : إذا مت 
فلا تُؤدنوا بي أحداً 4 إني أخاف أن يكون نعياً » فإني سمعت رسول الله كَكِْة ينهى عن النعي . 
قال الترمذي : حديث حسن 5 


وروينا في « كتاب الترمذي »؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن 
حو ا بحو لع او 


د أَنَّ رَسُولَ اش كل 50 0( . 
5 - وروينا في ١‏ الصحيحين » أن النبيّ كَلِِ قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به : 


رمو 


« أقلا كنتَم أَدنتُمُونِي به ؟ » . 


قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحايبنا وغيرهم : [5/ ب] يستحبّ إعلام أهل 
الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين ٠‏ قالوا : والنعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية 2 
وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكباً إلى القبائل يقول : نعايا فلان » أو يا نعايا 
العرب : أي هلكت العرب بمهلك فلان » ويكون مع النعي ضجيج وبكاء . 


6 الترمذي (485) » وابن ماجه )١47/5(‏ . وأحمد 407/0 » والبيهقي 4/4 » وإسناده حسن » كما قال الألبانى فى 
« أحكام الجنائز » ص(7”1) . | 0 

4 - الترمذي (1814) و(486) » وهو حديث ضعيف ٠‏ كما قال الألباني فى 1 ضعيف الترمذي » (155-118) . 

١‏ 9 البخاري (45؟١)ء‏ وفي. أبواب عدة » ومسلم (401) , وأو داو ( 200 ء والترمذي (77 ©621١‏ والنسائي 
وا وأحمد في « المسند » 78١/5‏ و4748 و4179 ١‏ والبغوي )١589(‏ » ابن حبان (708019) 7 الإحسان » . 

"4 البخاري (158) و(١15)‏ و(737*١).‏ ومسلم (957)ء وأبو داود (*770) , وأحمد 808/7 و88" والبيهقي 
14 . والبغوي )١5199(‏ » وابن ماجه )١1571(‏ » وأبو يعلى (1479) » وابن خبان (017/6) 3 الإحسان » . 

١3 


وذكر صاحب « الحاوي » من أصحابنا » وجهين لأصحابنا في استحباب الإيذان بالميت 
وإشاعة موته بالنداء والإعلام 2 فاستحبٌ ذلك بعضهم للميت الغريب والقريب ٠»‏ لما فيه من 
كثرة المصلين عليه والداعين له :2 وقال بعضهم 5 يستحبٌ ذلك للغريب ولا يستحبٌ لغيره 5 
والله أعلم . 
« شرح صحيح البخاري » و« شرح المهذب » وجمعت فيه أقوال الأئمة مع الأحاديث 
والآثار » وقد لخصت مقاصده هنا » فمن أراد زيادة طالع ذلك » وبالله التوفيق 


باب ما يقال فى حال غسل الميت وتكفينه 


يستحبٌ الإكثار من ذكر الله تعالى . والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه ٠‏ قال 
أفبحابنا + وإذا راى الفاسل من الميتمااتعجية: هن امشنارة وجهه ».وطبي#ريحة © وتو 
ذلك » استحب له أن يحدّث الناس بذلك ». وإذا رأى مايكره من سواد وجهه » ونتن 
رائحته » وتغير عضو » وانقلاب صورة » ونحو ذلك » حرم عليه أن يحدث أحداً به . 


4 واحتجوا بما رويناه في « سئن أبي ذاوة» واحرمدي عراس عر 
رضي الله عنهما » أن رسول الله كَكِهٍ قال اذكدوا يمينا سِنّ مَوْتَاكُمْ وَكُفُوَا عَنْ مَسَاوِيهِمَ ؛ 
ضعفه الترمذي 5 

4 وروينا في ١‏ السئن الكبير » للبيهقي » عن 9 رافع مولى رسول الله كَل » أن 


آ-ه 


رسول الله يك قال : ١‏ مَنْ غْسَلَّ مينا م ينا فَكَنَمَ عَلَيْهِ غَمَرَ الله لَهُ أزبَعِينَ مَدةَ ) .ورواه الحاكم أبو 
عبد الله فى « المستدرك على الصحيحين » » وقال : : حديث صحيح على شرط مسلم؛ ثم إن 
جماهير أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكرته . 


وقال أ بحرا ل 01 : لو كان الميت مبتدعاً مظهراً للبدعة » 


- أبو داود (5400) ٠‏ والترمذي )9١154(‏ . والحاكم 785/١‏ . والبيهقي في « الشعب» (5714) , وهو حديث 
ضعيف » كما قال الألباني في ٠‏ ضعيف أبي داود » 49 )1٠١‏ . 
قال الحافظ : لم أر في شيء من نسخ الترمذي تصريح الترمذي بتضعيفه » وإنما استغربه » ونقل عن البخاري أن بعض 
رواته منكر الحديث » وقد سكت عليه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره » فهو من شرط الحسن . 
وقال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث غريب . .. وقال : وللحديث شاهد عند النسائي من حديث عائشة عن النبي 
يكل : « لا تذكروا أهلكم إلا بخير » وفي النهي عن سب الأموات أحاديث غير هذا . 

4 الحاكم 7614/١‏ و57" والبيهقي 790/7 وفي « الشعب »© (45560) . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » 
واف الذعين + وهن كما قالا + وقد روا الطبراتي في:3سالكنين » بلفظ « أربعين كبيرة » وقال المنذري ١7١/14‏ » وتبعه 
الهيئمي 3١/7‏ : رواته محتج بهم في الصحيح » وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ الدراية » )١10(‏ : إسناده قوي . اه 
« أحكام الجنائز » للألباني ص١0‏ . 

١4: 


ورأى الغاسل منه ما يكره » فالذي يقتضيه القياس أن يتحدّث به [1/54] في الناس ليكون ذلك 
زجراً للناس عن البدعة . 
باب أذكار الصلاة على الميت 

اعلم أن الصلاة على الميت فرض كفاية » وكذلك غسله وتكفينه ودفنه ؛ وهذا كله مجمع 
عليه . وفيما يسقط به فرض الصلاة أربعة أوجه : أصحها عند أكثر أصحابنا يسقط بصلاة رجل 
واحد . والثاني يشترط اثنان . والثالث ثلاثة . والرابع أربعة : سواء صلوا جماعة أو 
فرادى . 

وأما كيفية هذه الصلاة فهي أن يكبر أربع تكبيرات”) ولا بد منها » فإن أخلٌ بواحدة لم 
تصح صلاته » وإن زادخامسة ففي بطلان صلاته وجهان لأصحابنا : الأصمّ لا تبطل » ولو 
كان مأموماً فكبر إمامه خامسة » فإن قلنا : إن الخامسة تبطل الصلاة فارقه المأموم كما لو قام 
إلى ركعة خامسة . وإن قلنا بالأصمّ : إنها لا تبطل لم يفارقه ولا يتابعه على الصحيح 
المشهور . وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يتابعه » فإذا قلنا بالمذهب الصحيح : إنه 
لا يتابعه فهل ينتظره ليسلم معه . أم يسلم في الحال ؟ فيه وجهان : الأصحّ ينتظره » وقد 
أوضحت هذا كله بشرحه ودلائله في « شرح المهذب » . ويستحبٌ أن يرفع اليد مع كل 
تكبيرة . وأما صفة التكبير وما يستحبّ فيه وما يبطله وغير ذلك من فروعه فعلى ما قدمته في 
باب صفة الصلاة وأذكارها . 

وأما الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات , فيقرأ بعد التكبيرة الأولى 
الفاتحة . وبعد الثانية يصلي على النبيّ كْةِ » وبعد الثالثة يدعو للميت » والواجب منه ما يقع 
عليه اسم الدعاء ٠‏ وأما الرابعة فلا يجب بعدها ذكر أصلا » ولكن يستحبّ ما سأذكره إن شاء 
الله تعالى . 

واختلف أصحابنا في استحباب التعوذ ودعاء الافتتاح عقيب التكبيرة الأولى قبل 
الفاتحة » وفي قراءة السورة بعد الفاتحة , على ثلاثة أوجه : أحدها يستحبٌ الجميع » 
والثاني لا يستحبٌ . والثالث وهو الأصمحّ أنه يستحبّ التعوّذ دون الافتتاح [54/ ب] والسورة . 
واتفقوا على أنه يستحبّ التأمين عقيب الفاتحة 


0 - وروينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أنه صلى على 


1 بل يكبّر عليها أربعاً إلى تسع تكبيرات ٠‏ كل ذلك ثبت عن النبي كل ٠‏ فأيها فعل أجزأه ٠‏ وأحاديث الأربع أكثر . انظر 
« أحكام الجنائز » ص١١١- ١١5‏ . 
إحية البخاري (173*5) 3 وأبو داود (/719) 3 والترمذي )2 والنسائي /وولاضءء والبيهقي > » وابن حبانع- 


١56 


جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال : ١‏ لِتَعْلَمُ امت » وقوله سنة : في معنى قول 
الصحابي : من السنة كذاء وكذا. جاء في « سنن أبي داود » قال : ٠‏ إِنَّهَامِنَ السُنَةِ ؛ . فيكون 
مرفوعاً إلى رسول الله يكِهِ على ما تقرّر وعرف في كتب الحديث والأصول . 

قال أصحابنا : والسنة في قراءتها الإسرار دون الجهر » سواء صليت ليلا أو نهاراً . هذا 
هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا ..وقال جماعة منهم : إن كانت 
الصلاة في النهار أسرٌ » وإن كانت في الليل جهر . وأما التكبيرة الثانية فأقل الواجب عقيبها أن 
يقول :الهم صل عن مكشن :ريمت أن يقرل : وعلى آل مُحَمَدٍ بولا تعب للف عند 
جماهير أصحابنا . وقال بعض أصحابنا يحت وعواقاذ قفف: واشحت أندررضر يها 
للمؤمنين والمؤمنات إن اتسع الوقت له » نص عليه الشافعي » واتفق عليه الأصحاب ٠»‏ ونقل 
المُرَنِيَ عن الشافعي أنه يستحبّ أيضاً أن يحمد الله عز وجل . فقال باستحبابه جماعات من 
الأفسات والكره جمهورف + لوا فلعاباتعانه بدا بالحد ا عمال .كم بالساذة على 
النبي كك ' ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات . فلو خالف هذا الترتيب جاز ء» وكان تاركا 
للأفضل . 

57 - وجاءت أحاديث بالصلاة على رسول الله يَكِِهِ رويناها في « سنن البيهقي » ولكني 
قصدت اقتصار هذا الباب » إذ موضع بسطه كتب الفقه » وقد أوضحته في « شرح 
المهذب »). 

وأما التكبيرة الثالثة فيجب فيها الدعاء للميت , وأقله ما ينطلق عليه الاسم كقولك : 
رحمه الله » أو غفر الله له » أو اللَّهِمّ اغفر له » أو ارحمه . أو الطف به ونحو ذلك . 

وأما المستخبٌ فجاءت فيه أحاديث وآثار . 

4 فأما الأحاديث فأصحها ما رويناه في « صحيح مسلم » عن عوف بن مالك 
رضي الله عنه قال : صلى رسول الله يل [ه5/أ] على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول : 
« اللَّهُمَ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ » وَعَافِهِ وَاعْففُ عَنْهُ » وأَكْرِم نزُلَهُ » وَوَسّعْ مَدْخَلَهُ » وَاغْسِلَهُ بالمَاءِ 
وَالتلج وَالبرَدٍ » وَنقهِ مِنَ الخَطايا كَمَا نقَتَ النّوْبَ الأبيض مِنَ الدَنْسٍ » وأبْدِلَهُ دارا خَيْراًمِنْ 


(3051-0) 2 الإحسان» . والحاكم 558/١‏ ؛ قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي يَكيِ وغيرهم » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 

5 - 3 السئن » 39/54 » قال الحافظ : هي ثلاثة ليس فيها مصرح برفعه » وترجع في التحقيق إلى اثنين . انظر ١‏ الفتوحات 6 
. 

7 مسلم (471) ٠‏ والترمذي (0؟١٠١)‏ » والنسائي 77/4 . وفي « عمل اليوم والليلة ؛ )1١41/(‏ . وأحمد 571/5 و58 » 
وابن ماجه )١5٠١(‏ . والبغوي .)١5196(‏ والبيهقي ا والطبراني في ١‏ الكبير » /1١4‏ (74) 3 وفي ١‏ الدعاء » 
(51١154-1١١)ء‏ وابن حبان ١ )2١515(‏ الإحسان » . 


١045 


دَارِهِ 4 وأهلا حيرا مِنْ أَمْلِه 2 وَرَوْجاً خَيْراً مِنْ زَؤْجه ٠‏ وَأدْخْلَهُ الجَنّة 4 وأعِذْهُ مِنْ عَدَابٍ القَبْر 
وَمِنْ عَدَابٍ النَّارٍ » » حتى تمئيت أن أكون أنا ذلك الميت . 


وفي رواية لمسلم : « وَقِه فِْنَّ القَبْر وَعَذَابَ القَبْر » :5 
- وروينا في ١‏ سنن أبي داود » والترمذي 0 » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
عن النبي كَكِةِ ٠‏ أنه صلى على جنازة فقال : ١‏ اللَّهمَ اغِْز ِحَيّنا وَميّتنا ٠‏ وَصَغِيرنا وَكَبيرِنا » 


أ 


0 


وَذَكِنا وأَنَْانا » وَشَاهِدِنَا وَعَائِبنا؛ اللّهُهُ مَنْ أَحيََْةُ من 0 الإسْلام » وَمَنْ تَوَفَنَهُ نا 
فَتَوَفَهُ عَلَى الإيمان؛ اللقه و تترنها ل ده ؛ . قال الحاكم أبو عبد الله : هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

48 2 ورويناه في « سنن البيهقي ) وغيره من رواية أ قتادة . ورويناه في « كتاب 
الترمذي » من رواية أبي إبراهيم يم الأشهلي عن أبيه » وأبوه صحابي عن النبيّ كَل 
الترمذي : قال محمد بن إسماعيل ١‏ لج ل سر 
لِحَيّنا وَمَيّتنا » رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه . قال البخاري : وأصمٌ شيء في الباب 
حديث عوف بن مالك . ووقع في رواية أبي داود 0 فأخيه على الإيمَانٍ ‏ وَتَوَفَهُ على الإسْلام ؛ 
والمشهور في معظم كتب الحديث : ١‏ فأخيه على الإِسْلام » وَتَوَفَهٌ على الإيمَانٍ » كما 
قدمناه . 


2 وروينا في « سئن أبي داود » وابن ماجه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : 5 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 3 إذا صَلَيتَمَ على القت فِأخْلِصُوا لَه 


الدّعاء ») , 


١‏ وروينا فى ( سنن أبي داود » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبئ يله فى 


-أبو داود )750١(‏ » والترمذي »)0١14(‏ والبيهقي 4١/5‏ » والنسائي ٠/4/4‏ وفي ١‏ عمل اليوم والليلة » 
(80١1-١8١٠)ء‏ وابن ماجه )١148(‏ . وأحمد 758/7 . والطبرانى فى ١‏ الدعاء 4 )١11/6 - ١١1/7(‏ » وصححه 
ابن حبان (7/51) 2 موارد » ء والحاكم ”08/١‏ ووافقه الذهبي . 0 
ا ل ال يي انك 

.اه . فالحديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري . 

0 ا د ف و5 ء والطبراني في ١‏ الدعاء ؛ )١19/1(‏ . 
وأما حديث أ بي إبراهيم الأشهلي فهو عند النسائي 0ع وفي « عمل اليوم والليلة ؛ )١١85-1١485(‏ والترمذي 
)٠١74(‏ » وأحمد 7٠١/4‏ » والطبراني في « الدعاء 1١١550»‏ -1310) . انظر « أحكام الجنائز » ص )١71(‏ . 

أبو داود (01949 ء واب بن ماجه )١1551(‏ ء والبيهقي 5/ ٠ 5١٠‏ والطبراني في « الدعاء » )١1١5-597١0(‏ » وفيه عنعنة 
ابن إسحاق وهو مدلس . » لكن أخرجه ابن حبان من طريق آخجر (701) ١‏ موارد » وقد صرح عنده محمد بن إسحاق 
بالتحديث فزال تدليسه وثبت الحديث » وهو حديث خسن . كما قال الألباني في ١‏ الإرواء » (987) . 

- وفي سنده علي بن شماخ لم يوثقه غير‎ . )1١7/8- ٠١/5( والنسائي في عمل اليوم والليلة » رقم‎ » )77٠0( أبو داود‎ - ١ 

١417 


الصلاة على الجنازة : « اللَّهُمّ أذ نْتَ رَبِهَا وأَنْتَ حَلَقْتَهَا وَأنْتَ هَدَيْتَهَا للإِسْلام وأَنْتَ قَبَضْتَ 

رُوحها وأنْتَ [00/ ب] أعْلَّمُ بها وبسِرّها وَعَلَانيها » جِئْنا شُفَعَاءَ فاغْفِزٌ لَه » 1 
- وروينا في " لاسن أي داو وابن'فاجه.+ عن وإئلة بن الأسقغ رضي الله عنه 2 

قال : صلى بنا رسول الله يكِ على رجل من المسلمين فسمعته يقول : « اللَّهُمَّ إِنَّ فلَآنَ بْنَ 


اح رع ل اولوت أَهْلٌ الوَقاءِ وَالِحَمْدِ؛ٍ اللّهُمَ 
فَاغْفْرُ لَهُ وَارْحَمْه إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَحِيمُ » 


عسل د الك فى عاد 1 11 ا 6 مه علا انهاه + 
و د را حار الل مام انس قعي ن, د ز_سحيرة الله .ب ثضصاه الخغصة مس مججمول: هدة الاحاديث 


تدع ا موا ا ول اق ايه كعري م على ع سم 
8 تخيراها فقال بعوب . (ر, الهم هذا عَبْذُكَ وَابْنُ عَبْدِكُ 4 حَرَجَّ من َف الدّنيًا وَسَعْتها ' 


ع 0 


وَمَحُْبُوبه وَأْحِبَّائه فيها بهاء إلى عُلَمِ ال ما هو لاقيه» كات يَشهَد أن لاله إل نك » ون 


مُحَمّدآ عَبِدُكَ وَرَسُولُكَ » وأَنْتَ أَعْلّم به به » اللَّهُمَإِنَّهُ نَرَلَ بِكَ وأنْتَ 8 حَيْرُ نول به » وأضْبَحَ 
قير إلى رَحْمَيِكَ وَأنْتَ ع عَنْ عَذَاه » وَقَدْ تداك وَاغيينَإِيِكَ سُفَمَا ءَ له؛ اللُّمَ إن كَانَ 
مُْسئا فَزِدْ في إِحْسَانه » وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فتَجَاوَرْ عَنْهُ وَلَقَِّ برَحْمَيكَ د رِضَاكٌ » وَقِه فثنة ابر 
وَعَذَابِهُ » وَافْسَحْ لَهُ في قَبْرِِ » وَجَاف الأزض عَنْ جَنْيه » وَلَمَهِ يرَحْمَتكَ مَنِك كَ الأمنَ مِنْ عَذَايكَ 
حَتَّ تبعَتَهُ إلى جَنكَ يا أَرْحَمَ الَاحمِينَ » . 

هذا نص الشافعي في « مختصر المزني » رحمهما الله . 

6 - قال أصحابنا : فإن كان الميت طفل دعا لأبويه فقال : ” اللّهُمّ اجعَلَهُ لَهُمَا َرَطاً 
0-77 1 00 به مَوَازِيئَهُما » وأفْرغ الصّبْرَ على قلوبهما » 
وَل تَفْنْهُمَا بَعْدَهُ » ولا تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ ؛ . هذا لفظ ما ذكره أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا 
في كتابه « الكافي ؛ وقال الباقون بمعناه » وبنحوه قالوا : ويقول معه : اللّهُمَ اغِْرْ لِحَيّنا 
وَمتننا » إلى آخره . قال الزييري : فإن كانت امرأة قال : اللّهُمَ هَذِهِ أَمَتْكَ » ثم ينسق 
العاف ورالة أي 


ابن حبان وباقي رجاله.ثقات ٠‏ قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في ١‏ الدعاء » ])١188( )١119/8([‏ ؛ 
ما لفظه : هذا حديث حسن » وأخرجه النسائي في ١‏ السئن الكبرى » . انظر ١‏ الفتوحات الربانية » لابن علان 
54 . وه أحكام الجنائز » للألباني ص )١1514(‏ . 

7 - أبو داود (9707) » وابن ماجه )١548(‏ ؛ وأحمد 141/7 » والطبراني في ١‏ الدعاء » (8184) » وصححه ابن حبان 
١ )754(‏ موارد » » وإسناده صحيح » كما قال الألباني في ١‏ أحكام الجنائز » ص (118) . 

5 - روى البخاري تعليقاً 7٠١7/6‏ في الجنائز : باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة فقال : وقال الحسن : يقرأ على الطفل 
بفاتحة الكتاب ويقول : اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً » قال الحافظ في « الفتح » : وصله عبد الوهاب بن عطاء 
عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة 
الكتاب . ثم يقول : اللهم اجعله لنا سلفاً . وفرطاً » وأجراً . 

١48 


وأمًا التكبيرة الرابعة فلا يجب بعدها ذكر بالاتفاق » ولكن يستحبّ أن يقول ما نصّ عليه 
الشافعي ‏ رحمه الله في كتاب البويطي ٠‏ قال : يقول في الرابعة  :‏ اللّهُمَ لا تَحْرِمْنًا أَجْرَهُ » 
وَلَا تَِْنَا بَعْدَهُ 4 . قال أبو علي بن أبي هريرة [1/05] من أصحابنا : كان المتقدمون يقولون في 
الرابعة : « رَبْنا آتنا في الدُّنيَا حَسَنَةَ وفي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنا عَذَابَ النَارٍ ؛ . قال : وليس ذلك 
بمحكيّ عن الشافعي فإن فَعَلّه كان حسناً . 

قلت : يكفي في حسنه ما قد قدمناه في حديث أنس في باب دعاء الكرب . والله أعلم . 

5 قلت : ويحتج للدعاء في الرابعة بما رويناه في « السنن الكبير » للبيهقي » عن 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما ٠‏ أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات » فقام بعد 
الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو » ثم قال : كان رسول الله يلي يصنع هكذا . 

وفي رواية : كبر أربعاً فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً » ثم سلم عن يمينه يمينه وعن 
شماله » فلما انصرف قلنا له : ما هذا ؟ فقال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله 6 
يصنع , أو هكذا صنع رسول الله كك . قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح . 

فصل : وإذا فرغ من التكبيرات وأذكارها » ور يي لا لور بج ا 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى » وحكم السلام على ما ذكرناه في التسليم في سائر 
الصلوات . هذا هو المذهب الصحيح المختار » ولنا فيه هنا خلاف ضعيف تركته لعدم 
الحاجة إليه في هذا الكتاب . 

ولو جاء مسبوق ٠‏ فأدرك الإمام في بعض الصلاة » أحرم معه في الحال » وقرأ الفاتحة , 
ثم ما بعدها على ترتيب نفسه » ولا يوافق الإمام فيما يقرؤه » فإن كبر » ثم كبر الإمام التكبيرة 
الأخرى قبل أن يتمكن المأموم من الذكر » سقط عنه كما تسقط القراءة عن المسبوق في سائر 
الصلوات ؛ وإذا سلم الإمام وقد بقي على المسبوق في الجنازة بعد التكبيرات لزمه أن يأتي بها 
مع أذكارها على الترتيب » هذا هو المذهب الصحيح المشهور عندنا . ولنا قول ضعيف : إنه 
يأتي بالتكبيرات الباقيات متواليات بغير ذكر الله » والله أعلم . 


6 - ولذلك يستحب تطويل الدعاء بعد التكبيرة الرابعة لثبوت ذلك من فعله يلٍ . انظر « سنن البيهقي » 4/ ٠0‏ » والحاكم 
5/١‏ 
قال الحافظ بعد تخريجه : حديث غريب أخرجه ابن المنذر والطحاوي والحاكم والبيهقي . وقال الحاكم : إنه حديث 
صحيح ٠‏ قال الحافظ : وليس كما قال » » فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهسضري وهو ضعيف عند جميع الأئمة » لم 
نجد فيه توثيقاً لأحد إلا قول الأزدي صدوق ؛ والأزدي ضعيف » واعتذر الحاكم بعد تخريجه بقوله : لم ينقم عليه 
بحجة . وهذا لا يكفي في التصحيح اه . 
١44‏ 


باب ما يقوله الماشي مع الحنازة [1ه/ب] 

يستحبٌ له أن يكون مشتغلاً بذكر الله تعالى » والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيره 
وحاصل ما كان فيه » وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها؛ وليحذر كل الحذر من الحديث بما 
لا يليق ولا فائدة فيه » فإن هذا وقت فكر وذكر يقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث 
الفارغ » فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهييٌ عنه في جميع الأحوال » فكيف في هذا الحال . 

واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم : السكوت في حال السير 
مع الجنازة » فلا يرفع صوتاً بقراءة » ولا ذكر » ولا غير ذلك » والحكمة فيه ظاهرة؛ ؛ وهي أنه 
أسكن لخاطره » وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة » وهو المطلوب في هذا الحال . فهذا هو 
الحىّ » ولا تغترنٌ بكثرة من يخالفه » فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه 
ما معناه : الزم طرق الهدى ٠‏ ولا يضرّك قلة السالكين » وإياك وطرق الضلالة » ولا تغتر 
بكثرة الهالكين ٠‏ 

7 وقد روينا فى « سئن البيهقى » ما يقتضى ما قلته . وأما ما يفعله الجهلة من 
القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام 
بإجماع العلماء » وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في 
« كتاب آداب القراء » » والله المستعان”'' » وبه التوفيق . 

باب ما يقوله من مرّت به جنازة أو رآها 

يُسْبَحَتُْ أن يقول: سُبْحَانَ الحَىّ الذي لا يَمُوت. وقال القاضي الإمام أبو المحاسن 
الروياني من أصحابنا في كتابه ؛ البحر » : يستحبّ أن يدعو ويقول : لا إِلَه إلا الله الحَييٌ الذي 
لا يَكُوثُ » فيِسْتَحَتُ أن يدعو لها ويثني عليها بالخير إن كانت أهلا لاثناء » ولا يجازف في. 
ثنائه . 


في « الخلاصة » عن قيس بن عبادة : كان أصحاب رسول الله يك يكرهون رفع الصوت عند الجنائر » وعند القتال » 
وعند الذكر . رواه ابن المنذر والبيهقى [ 74/١‏ ] . اه 
قال الحافظ بعد تخريجه : هذا وم أخرجه أبو داود والحاكم بسند قوي عن الأسود بن شيبان عن 
الحسن . انظر « أحكام الجنائز » ص١7‏ . 

)١(‏ قال المصتئف رحمه الله تعالى فى « التبيان» ص١١١-7١١‏ نقلاً عن ١‏ الحاوي » للماوردي : القراءة بالألحان 
الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه » أو إخراج حركات منه » أو قصر ممدود , أو مد 
مقصور . أو تمطيط يخل به بعض اللفظ ويلتبس المعنى » فهو حرام ٠‏ يفسق به القارىء » ويأثم به المستمع » ٠‏ لأنه عدل 
به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج ٠‏ والله تعالى يقول : طوََناعرَييًا عَيرَذِى عوج [ الزمر : 78 ] قال : وإن لم يخرجه 
اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله » كان مباحاً » لأنه زاد بألحانه في تحسينه . اه.. 
وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة معصية ابتلي بها بعض العوام الجهلة والطغام الغشمة الذين يقرؤون على 
الجنائز » وفي بعض المحاقل.. وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم. كل مستمع لها . كما قاله أقضى القضاة ‏ يعني 
الماوردي - ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها » إذا لم يفعل ذلك 
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باب ما يقوله من يُدخل الميت قبره 


5417 - روينا فى الست امن داود» والترمذي والبيهقي وغيرها » عن ابن عمر 
رضي الله عنهما : " أَنّ الي يل كان إذا وضع الميت في القبر قال : يسم القرء وَعَلَى سُنَّه, 
رَسُولٍِ [1/07] الكل ؛ . قال الترمذي : حديث حسن . قال الشافعي والأصحاب 
رسوي اله امسة ردي انميت ميقا ١‏ 

ومن أحسن الناعاة ما نص غليه الشافعي.ب رتحمه الله وان المحتضر المريية 
قال : يقول الذين يدخلون القبر : ١‏ اللّهُمَ أكلنة إِلَبِكَ الأشْحَاءٌ مِنْ أَهْله وَوَلَدِه وَكَرَابتَه 
واِخْوَانه » وََارَقَمَنْ كَانَ حب قُرْبَهُ » وَحَرَجَ من سَعَةٍ اليا وَالحَمَاة إلى ظلْمَةِ امبر وَضِيقِه ؛ 
وَتَرَلَ بِكَ وأنْت حر منْرُولٍ يه » إِنْ عاقب َنْب » وإنْ عَمَْتَ عَنهُ فأنتَ أهلُ العَفْوِ » أنْت 
غَنٌِ عَنْ عَذَابِهِ » وَهُوَفَقِيرٌ إلى رَحْمَتِكَ؛ اللَّهُمّ اشكز حَسََُ » واغفز سيق » وأَعِذه مِنْ عَذَابٍ 
القَبْرِ » وَاجْمَعْ لَه , ِرَحْمَتِكَ الأمنَ مِنْ عَذَابكَ » واهْفِه كُلَّ هَوْلٍ دُونَ الجَنَّةِ؛ اللّهُمّ اخْلَفْهُ في 
كته في الخايرينَ » وازْهَمهُ في عِلَينَ وَعُدْ عَلَيّهِ بقَضْلٍ رَحْمَتِكَ » يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ »؟ . 


باب ما يقوله بعد الدفن 
8 السنة لمن كان على القبر أن يحقه فى القيذ ثلاث حئيات بيذيه مجميعاً من قبل 


رأسه . : 
قال سعاعة هن أضعاننا : يستحب أن يقول في الحَديّة الأولى  :‏ #اينها حَلقنكُم © » وفي 


وص ره 


الثانية : « وَفْبَاتْعِيدكم4 . وفي الثالثة : 9# ومنها حرج كم تار خرن 49 [ طه ]290 . 

ويستحبّ أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها » ويشتغل 
القاعدون بتلاوة القرآن » والدعاء للميت » والوعظ » وحكايات أهل الخير » وأحوال 
الصالحين . 

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن علىٌ رضي الله عنه قال : « كُنا في 


/41غ؛ ‏ أبو داود (9711) 3 والترمذي 50 6 ٠‏ والبيهقي 00/5 3 وابن ٠‏ ماجه (0ه6١)‏ 2 وأحمد 1 و40 و9ه و/ا1١‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة ؛ »2٠١89-31١8/(‏ وابن السني (0814) ؛ وأبو يعلى (5700) » والطبراني في 
« الدعاء » »)١1١4-1701/(‏ وصححه ابن حبان ("الالا) 0 موارد 4 » والحاكم 77/١‏ ووافقه الذهبي وهو كما 
قالوا. انظر ١‏ أحكام الجنائز ؛ للألباني ص )١5!7(‏ و< الإرواء ؛ رقم (4) ٠‏ وه الفتوحات الربانية ) 
+:/8 5م . 

84 -ابن ماجه )١1570(‏ , من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » والحديث قوي بما له من الشواهد . وقد ذكرها الحافظ في 
« التلخيص الحبير » 5/ 7١17‏ . انظر « أحكام الجنائز » ص )١917(‏ . 

. قد بيّن الألباني ضعف هذا الأثر في ؛ أحكام الجنائز ؛ ص(157)‎ )١( 

البخاري )١57(‏ 2 وفي مواضع أخر . ومسلم 5140) » وأبو داود (1574) ٠»‏ والترمذي 010 . و(761 , ع 
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جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله يه فقعد وقعدنا حوله ومعه مخْصّرَة20 » فنكس”, 
وجعل ينكت”" بمخصرته » ثم قال : ١‏ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا قَذ كِب مَفْعَدُهُ مِنَ الدّارِ وَمَفْعَدُهُ 
مِنَّ الجَنّةَ » فقالوا : يا رسول الله » أفلا نتكل على كتابنا ؟ فقال : اعْمَلُوا فَكَلّ مُيَسَدْ لِمَا خُلِقَ 
لَه » وذكر تمام الحديث . 

١‏ - وروينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : إذا [1/ ب] 
دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما يُنْحَر جزورٌ وَيُِقْسَمٌ لحمُها حتى أستأنسَ بكم وأنظرٌ ماذا 
أراجع به رُسُلَ ربي . 

47 - وروينا في ١‏ سئن أبي داود » والبيهقتي بإسناد حسن » عن عثمان رضي الله عنه 
قال : كان النبيّ يل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال  :‏ اسْتَفْفِرُوا لأخيكم » وَسَلُوا لَه 
التَثبِيتَ فإِنْهُ الآنَ يُسأل 3 

قال الشافعي والأصحاب : يستحبّ أن يقرؤوا عنده شيئاً من القرآن » قالوا : فإن ختموا 
القرآن كله كان حسناً . 

597 - وروينا في « سئن البيهقي » بإسناد حسن » أن ابن عمر استحبٌ أن يقرأ على القبر 
بعد الدفن أوّل سورة البقرة وخاتمتها . 

فصل : 


14 -وأما تلقين الميت بعد الدفن» فقد قال جماعة كثيرون من أصحابئنا باستحبابه » 


وأحمد ١79/١‏ و”7١‏ و450١‏ و191 » وابن ماجه (74) والبغوي (9/7) » وابن حبان (7*0- 0775 « الإحسان » . 
انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (761/9) . 

. وقد يتكىء عليه‎ ٠ ومعه مخصرة : ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب‎ )١( 

(0) نكس : أطرق رأسه . 

(7) ينكت » وفي نسخة : ينكت في الأرض ٠‏ وفي ١‏ الصحاح» : ينكت في الأرض بقضيب : أي يضرب ليؤثر فيها . وفي 
« النهاية » : ينكت الأرض بقضيب : هو أن يؤثر فيها بطرفه » فعل المفكر المفهوم . اه . 

(4) قال ١‏ شارح الأنوار السنية » » قال ابن الجوزي : الميسر للشيء : المهيأ له المصرف فيه » والتيسير : التسهيل للفعل » 
وإنما أراد أن يكونوا في عملهم الظاهر خائفين مما سبق به القضاء » فيحسن السير بين العمل وقائد الخوف . 

. في الإيمان : باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج‎ )١١١( مسلم‎ ١ 

7 أبو داود(207751 والحاكم /١‏ ٠لالاء‏ والبيهقي 57/5, وهو حديث صحيح . انظر «أحكام الجنائز؛ ص155١‏ . 

4977 2 سئن البيهقي »© 57/5 -/ا0 . 

14 قال الحافظ بعد تخريج حديث أبي أمامة : هذا حديث غريب » وسئد الحديث من الطريقين ضعيف جداً . انظر 
« الفتوحات الربانية » 4/ ١95-5١96‏ . 
وذكر الحديث الهيثمي في « المجمع ») “/رة: ء وقال : رواه الطبراني فق « الكبير » [(94/اولا) وفي « الدعاء ؛ 
])١١15(‏ وفي سنده جماعة لم أعرفهم . 
وقال ابن القيم رحمه الله في ١‏ الزاد» 077/١‏ : لا يصح رفعه » وقال الألباني في ١‏ الأحاديث الضعيفة ؛ (0949) : 
حديث منكر ء والله أعلم . 

5 


وممن نصّ على استحبابه : القاضي حسين في ١‏ تعليقه ؛ » وصاحبه أبو سعد المتولي في كتابه 
١‏ التتمة » » والشيخ الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي ٠‏ والإمام أبو 
القاسم الرافعي وغيرهم » ونقله القاضي حسين عن الأصحاب . وأما لفظه فقال الشيخ نصر : 
إذا فرغ من دفنه يقف عند رأسه ويقول : يا فلان بن فلان » اذكر العهد الذي خرجت عليه من 
الدنيا شهادة أن لا إله إِلَّا لله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وأن الساعة آتية 
لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » قل رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد 
لله نبياً » وبالكعبة قبلة » وبالقرآن إماماً » وبالمسلمين إخواناً » ربي الله لا إله إلا هو » عليه 
توكلت » وهو رب العرش العظيم . هذا لفظ الشيخ نصر المقدسي في كتابه « التهذيب » » 
ولفظ الباقين بنحوه » وفي لفظ بعضهم نقص عنه » ثم منهم من يقول : يا عبد الله بن أمة الله » 
ومنهم من يقول : ياعبد الله بن حوّاء » ومنهم من يقول : يا فلان ‏ باسمه ‏ ابن أمة الله » أو 
يا فلان بن حوّاء وكله بمعنى . 

وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح ‏ رحمه الله عن هذا التلقين » فقال في 
« فتاويه » : التلقين هو الذي نختاره ونعمل به ؛ وذكر جماعة من أصحابنا الخراسانيين » 
قال : [1/58] وقد روينا فيه حديثاً من حديث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده » ولكن اعتضد 
بشواهد وبعمل أهل الشآم به قديماً . قال : وأما تلقين الطفل الرضيع فما له مستند يعتمد ولا 
نراه » والله أعلم . 

قلت : الصواب أنه لا يلقن الصغير مطلقاً » سواء كان رضيعاً أو أكبر منه ما لم يبلغ 
ويصير مكلفاً » والله أعلم . 


باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه أو أن يدفن على صفة مخصوصة وفي 
موضع مخصوص وكذلك الكفن وغيره من أموره التي تفعل والتي لا تفعل 
0 روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : 
دخلت على أبي بكر رضي الله عنه : يعني وهو مريض » فقال : في كم كفنتم النبي كله ؟ 
فقلت : في ثلاثة أثواب » قال : في أيّ يوم توفي رسول الله يكلِهِ ؟ قالت : يوم الاثنين » 
قال : فأي يوم هذا ؟ قالت : يوم الاثنين » قال : أرجو فيما بيني وبين الليل » فنظر إلى ثوب 
عليه كان يمرّض فيه به رَدْع من زعفران » فقال : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني 


6 البخاري )١575(‏ و(779/85-111/1١)‏ و(/1841١)‏ , ومسلم (451) » وه الموطأ » ”08/١‏ » والترمذي (447) ٠»‏ وأبو 
داود نك اقرف 5 والنسائي 0/1 2 وأحمد اع و47 و4١1١‏ و1١‏ و180١‏ و١"؟5‏ 4 وابن ماجه »)1١459(‏ انظر 
روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » رقم (80140) . 

وا 


فيها » قلت : إن هذا خَلّق » قال : إن الحيّ أحقّ بالجديد من الميت » إنما هو للمهلة » فلم 


قلت : قولها رَدْعَ » بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات : وهو الأثر . وقوله : 
ل 2 كت ال وفتحها وكسرها ثلاث لغات والهاء ساكنة : وهو الصديد الذي 
يتحلل من بدن الميت . 


5 - وروينا في (صحع المخاري » المغترين الخكلاب رضي للع 3اللها رن + 
إذا أنا قيضتٌ فاحملوني » ثم سلّمُوا وَقُونُوا : يستأذن عمرء فإن أذنثُ لي - يعني عائشة - 
فأدخلوني » وإن ردّتني فردّوني إلى مقابر المسلمين ٠‏ 

417 - وروينا في 1 صحيح مسلم » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : قال سعد : 
ألحدوا لي لحداً » وانصبوا عليّ اللَّبن نصباً » كما صنع برسول الله كله . 


- وروينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن عمرو بن العاص رضي الله عنه » أنه قال وهو في 
سياقة الموت : إذا أنا مسّ فلا تصحبني [8/ب] نائحة ولا نار » فإذا دفنتموني فشنوا عليّ 
التراب شنا » ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها أستأنس بكم » وأنظر 
ماذا أراجع به رُسّل ربي . 

قلت : قوله : « شنوا » » روي بالسين المهملة وبالمعجمة » ومعناه : صبوه قليلا 

64 وروينا في هذا المعنى حديث حذيفة المتقدم في باب إعلام أصحاب الميت 
بموته » وغير ذلك من الأحاديث » وفيما ذكرناه كفاية » وبالله التوفيق . 


قلت : وينبغي أن لا يقلد الميت ويتابع في كل ما وضّى به » بل يعرض ذلك على أهل 
العلم » فما أباحوه فعل وما لا فلا . وأنا أذكر من ذلك أمثلة » فإذا أوصى بأن يدفن في موضع 
من مقابر بلدته » وذلك الموضع معدن الأخيار » فينبغي أن يحافظ على وصيته » وإذا أوصى 
بأن يصلي عليه أجنبي فهل يتقدم في الصلاة على أقارب الميت ؟ فيه خلاف للعلماء 
والصحيح في مذهبنا أن القريب أولى » لكن إن كان الموصى له ممن ينسب إلى الصلاح » أو 
البراعة في العلم مع الصيانة والذكر الحسن . استحبّ للقريب الذي ليس هو في مثل حاله 
إيثاره رعاية لحقٌّ الميت؛ وإذا أوصى بأن يدفن في تابوت لم تنفذ وصيته إلآ أن تكون الأرض 


7 البخاري )١1795(‏ , و(70867 و8157 ١٠لا"‏ و1:488 و/1١75)‏ . 
491 مسلم (955) . 

- تقدم تخريجه برقم (141) . 

4 تقدم تخريجه برقم (159) . 


رَحْوَة أو نَدِيّة(' يحتاج فيها إليه » فتنفذ وصيته فيه ويكون من رأس المال كالكفن . 

وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته » فإن النقل حرام على المذهب الصحيح 
المختار الذي قاله الأكثرون وصرّح به المحققون » وقيل : مكروه . قال الشافعي رحمه الله 
3 : إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فينقل إليها لبركتها . وإذا أوصى بأن 
يدفن تحته مضربة أو مخدة تحت رأسه أو نحو ذلك لم تنفذ وصيته . وكذا إذا أوصى بأن يكفن 
في حرير » فإن تكفين الرجال في الحرير حرام » وتكفين النساء فيه مكروه وليس بحرام » 
والخنثى في هذا كالرجل . ولو أوصى بأن يكفن فيما زاد على عدد الكفن المشروع أو في ثوب 
لا يستر البدن لا تنفذ وصيته . ولو أوصى بأن [1/04] يقرأ عند قبره » أو يتصدّق عنه » وغير 
ذلك من أنواع القرب » نفذت وصيته إِلَا أن يقترن بها ما ب يمنع الشرع منها بسببه . ولو أوصى 
بأن تؤخر جنازته زائداً على المشروع لم تنفذ . ولو أوصى بأن يُبْنى عليه في مقبرة مسبّلة 
للمسلمين لم تنفذ وصيته » بل ذلك حرام » والله أعلم . 


ال 


ا 0 سن بَعْدِهِمَ لور 25 أَغْفِرَ م عونا درت 58 ليم # 
[ الحشر : ٠١‏ ] وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها . 
ه ‏ وفى الأحاديث المشهورة كقوله ل  :‏ اللَّهُمَ اغْفِرْ لهل بَقِيع العَرْقَدٍ » . 
وكقوله يل : ١‏ اللّهُمَ اعْفِرْ لَِيّا وَميينَا ؛ وغير ذلك ٠‏ 
واختلف العلماء ففى وصول ثواب قراءة القرآن » فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة 
أنه لا يصل . وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه 
يصل » فالاختيار أن يقول القارىء بعد فراغه : اللَّهم أَؤْصِلْ ثواب ما قرأته إلى فلان » والله 


أعله”") 1 


زفق نْديّة : : مبتلة 0 ومثل الأرض الندية والرخوة في تنفيذ ما ذكر » وعدم كراهة الدفن في التابوت إذا كان بالأرض سباع 
تحفر أرضها وإن أحكمت ؛ أو تَهْرَاالميت بحيث لا يضبطه إلا التابوت » أو كانت امرأة لا محرم لها فلا كراهة في ذلك 
كله للمصلحة » بل لا يبعد وجوبه في مسألة السباع إن غلب وجودها ومسألة التهرئة » وتنفذ وصيته في جميع ما ذكر . 

ان هه مسلم (904) ,2 و« الموطأ » 717/١‏ » والنسائى / 2944-5١‏ وفى « عمل اليوم والليلة ؛ (؟945 ٠)غ‏ وابن نالسي 
(١1وه-095ه)2‏ وابن مأجه 2)1١645(‏ وأحمد 7/5 و١١1١‏ و9٠8١‏ و١517‏ 3 والبيهقي 0/4 والطبراني في 
« الدعاء » )١747(‏ » وابن حبان (977) 7 الإحسان » . انظر روايات الحديث في جامع الأصول » (85170) . 

فم وقد استوفى الموضوع حقه القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في.كتابه العظيم ١‏ شرح 
العقيدة الطحاوية ؛ ص(570 - 014) بتحقيقنا طبعة مكتبة دار البيان بدمشق . فليراجع فإنه نفيس في بابه . 


١‏ ويستحبٌ الثناء على الميت وذكر محاسنه . وروينا في « صحيحي البخاري 
ومسلم » عن أنس رضي الله عنه قال : « مَدُوا بجنازة فَأَنَتَوَا عليها خيراً » فقال النبئ كله : 
وجيت + 'ثم “ملاو بأخرى “فأثكوا: عليها شرّاًء فقال : وَجَبَتْ » فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : ما وجبت ؟ قال : هذا لينم َيِه حرا فوَجَبث لَهُ الجن ٠‏ وَهَذَ نيدم عل 
شد فَوَجَيَتْ لَه النَاد ٠‏ أنْثُم شْهَدَاُ شرفي الأزض » 

05 - وروينا في « صحيح البخاري » عن أبي الأسود قال : قدمت المدينة فجلست إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فمرّت بهم جنازة . فأنِيَ على صاحبها خير » فقال عمر : 
وجبت » ثم مُوٌ بأخرى فأنْنِي على صاحبها خير » فقال عمر : وجبت ء ثم مُرٌ بالثالثة فأئني 
على صاحبها [55/ ب] شر » فقال عمر : وجبت؛ قال أبو الأسود : فقلت : وما وجبت يا أمير 
0 : قلت كما قال النبي كه : ١‏ أَيمَا مُسلِم سَهدَ لَه ةحير أدخَلَهُ لله جه » 


فقلنا : : قال : روات دا : واثنان » قال : وَانْنَانِ » ثم لم نسأله عن الواحد» . 
0 '» والله أعلم . 
باب النهي عن سبّ الأموات 


*60 _روينا في « صحيح البخاري » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال 
رسول الله كَل : « لآ تَسْيُوا الأنوات فإنّهُمْ قَد أقُضَدًاا '" إلين ما قَدَمُوا 6 

4 - وروينا في « سئن أبي داود » والترمذي بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي » عن ابن 
عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله كل : ١‏ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ » وكُقُوا عَنْ 
مَسَاوِيهِمْ » . 

قلت : قال العلماء : يحرم سبّ الميت المسلم الذي ليس معلناً بفسقه . وأما الكافر 
والمعلن بفسقه من المسلمين ففيه خلاف للسلف . وجاءت فيه نصوص متقابلة » وقد جمعت 


» )١441( والنسائي 44/4 و50 وابن ماجه‎ ,» )1١04( والترمذي‎ ٠ )444( البخاري (17717) و(751470) . ومسلم‎ ١ 
والبيهقي 75/4 و١٠/4١7 » وفى‎ )١9١7( و18 و١١37 و7405 » والبغوي‎ ١74/7 وأحمد‎ ٠ )19515( والدارمي‎ 
 . 607/450 جامع الأصول ؛‎ ١ وابن حبان (07:017 1 الإحسان » . انظر روايات الحديث في‎ ٠ )4614( 6 الشعب‎ ١ 
و45 و45 و54 ء وابن‎ 8٠و‎ 77/١ وأحمد‎ » 5١/4 والنسائي‎ » )٠١54( والترمذي‎ ٠ و(11417)‎ )١174( الببخاري‎ - 567 


حبان (7011) ١‏ الإحسان » . انظر روايات الحديث في جامع الأصول » (5145) . 
)١(‏ انظر ‏ الفتوحات الربانية » 7١9/4‏ . 


*20 - البخاري )١797(‏ و(5017) ء وأبو داود  )1449(‏ والنسائي 07/4 و57 ء والدارمي (715014) . وأحمد 2180/5 
والبيهقي 75/4 ع وفي ” الشعب » (1318) ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » ٠» )75١71(‏ والبغوي )١9١09(‏ » وابن حبان 
( الإحسان » . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (81147) . 

(؟) أفضوا إلى : خرجوا إلى . 

4 تقدم تخريجه برقم (1775) . 


ذلك كله مع أقوال العلماء فيه في كتاب الجنائز من « شرح صحيح البخاري » الذي جمعته ٠‏ 
فمن أراد تحقيقه فليطالعه » فإن هذا الكتاب لا يحتمله » ولكن لا أخل أصله » بل أشير إلى 
مقصوده إشارة لطيفة . 

وحاصله أنه ثبت في النهي عن سبّ الأموات ما ذكرناه في هذا الباب . 

وجاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة » منها : ما قصه الله تعالى علينا في كتابه 
العزيز » وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته . 

٠6‏ _ومنها: أحاديث كثيرة في الصحيح, كالحديث الذي ذكر فيه رسول الله َه 
عمرو بن لحيّ . 

وقصة أبي رغال”'2 والذي كان يسرق الحاج بمحجنه » وقصة ابن جُدْعان''' وغيرهم » 
ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لما مرّت جنازة فَأَننَْا عليها شرّا فلم ينكر عليهم النبي كَل 
بل قال : وجبت . 

واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال أصحها وأظهرها أن أموات 
الكفار يجوز ذكر مساويهم . وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما ء 
فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم ٠‏ والتنفير من قبول 
ما قالوه » والاقتداء بهم فيما فعلوه » وإن لم تكن حاجة لم يجز؛ وعلى هذا التفصيل تنزل 
هذه النصوص » وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة » والله أعلم . [60/] 


71 روينا في ١‏ صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : ٠‏ كان رسول الله ولد 
كُلّمَا كَانَ لبْلنْهَا مِنْ رَسُولٍ اللي يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ 


8 البخاري  )070(‏ و(*177) » ومسلم (5807) . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : قال : قال رسول الله ويه : 
«رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف . أخا بني كعب » وهو يجر قصبه في النار » . انظر « جامع اللأصول » 
(5909). 

)١(‏ أبو داود (8:”*). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ٠»‏ وجهالة 
بجير بن أبي بجير . فالحديث ضعيف كما في ١‏ ضعيف أبي داود ؛ (81) . 

زفق قال ابن علان في ١‏ الفتوحات » 7١5/4‏ : ابن جُدْعان » واسمه عبد الله » وكان كثير الإطعام » وكان اتخذ للضيفان 
جفنة يرقئ إليها بسلم » وكان من بني تيم بن مرّة من أقرباء عائشة رضي الله عنها » إذ هو ابن عم أبي قحافة والد 
الصديق » ذكره الحافظ في التخريج » وكان من رؤساء قريش في الجاهلية . 
وفي « الصحيح » عن عائشة قالت : « قلت : يارسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم 
المسكين » فهل ذلك نافعه ؟ قال : لا » إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين » رواه مسلم . 

1 2 تقدم تخريجه برقم )98٠0(‏ . 

يدل 


- و 


قَوْم مُؤْمِنِينَ » وأتاكم ما تُوعَدُونَ » غَداً مُوَجَلُونَ » وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بكم لَاحِقُونَ؛ اللّهُمَ اغْفزْ 
لأَهْل قبع العَرْقدٍ » . 

5- ورويثا في صحيح ملم ؛ عن عائشة رضي لله عنها أيضا ٠‏ أنا الت : كيف 
18 يا رسول الله ؟ ‏ تعني في زيارة القبور ‏ قال : ل ولي :: الشلام على أهْلٍ الدَيارٍ مِنَ 

لمن امون ؛ وَترحَمْ ل اندي نكم وين والمشتأبرين » وإ إذشاة اليك 
لاحقونٌ » . 

- وروينا بالأسانيد الصحيحة”'' في « سئن أبي داود » والنسائي وابن ماجه » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المقبرة 
فقال : ١‏ السّلامُ علَيكُم در قَوْم مُؤْمِرِينَ » وَإِنَا إن شاء الله بِكُمْ لَاحِقُونَ ؛ . 

4 وروينا في « كتاب الترمذي » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : مي 
رسول الله ل بقبور المدينة » فأقبل عليهم بوجهه فقال : ” السّلا دعَلبكميا اهل الور ينه 
الل لَنَا وَلَكُمْ » أَنْشمْ سَلَفْنا وَتَحُمُ بالأئّر » قال الترمذي خلايك حو 


0 - وروينا في ضحي سام » رحيه اق عن بريدة رضي لعن قال ال 
َه يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم ا أَهْلَ الديار مِنَّ 
المُؤْمنِينَ » وإِنا ِنْ شَاءَ الله بكم لََاحِقُونَ ٠‏ أسألٌ الله لَناوَلَكُمُ العَافيَة 


مسلم (741) )3١7(‏ . والنسائي 7/ 77-177 ء ولتمام الفائدة انظر ١‏ تخريج مسند أبي يعلى » (1519) » و3 الإرواء » 
(كلالا) . 

4 2 وهو حديث صحيح » قال الحافظ : وأخرجه مسلم أيضاً من جملة حديث طويل قال : وعجب للشيخ - يعني النووي - 
كيف أغفل نسبته لمسلم قال : وأظن السبب أنه لم يخرجه في الجنائز لأبي داود ٠‏ بل أخرجه في الطهارة » لكن النسائي 
أخرجه أيضاً في الطهارة . 1 
قلت : مسلم (19؟). والنسائي 97/١‏ -9495. وأحمد 8.١/5‏ و1*848 ء وابن ماجه (5705) . والطبراني في 
« الدعاء » (1150- )١545‏ . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » رقم (5785) . 

)١(‏ قال الحافظ : في هذا ما يوهم أن للحديث طرقاً إلى أبي هريرة » وليس كذلك ٠‏ إنما هو من إفراد العلاء عن أبيه » هو 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة » وكلهم مدارهم على العلاء بن عبد الرحمن . نعم له طريق أخرى عند ابن 
السني من رواية الأعرج عن أبي هريرة ولفظه : كان إذا مر بالمقابر قال : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات وإنا بكم إن شاء الله لاحقون وسنده ضعيف اه . ابن 
السني (090) . 

- الترمذي )١١917(‏ » وهو حديث ضعيف » في سنده قابوس بن أبي ظبيان » قال ابن حبان : رديء الحفظ ينفرد عن أبيه 
بما لا أصل له » وهذا من روايته عن أبيه » فلا يحتج به » ومعناه ثابت في الأحاديث الصحيحة » إِلَّا أن قوله : ٠‏ فأقبل 
عليهم بوجهه » منكر لتفرد هذا الضعيف به . انظر « أحكام الجنائز » للألباني ص(197١)‏ . 
- مسلم (9175) » والنسائي 85/5 ٠‏ وفي « عمل اليوم والليلة » )١١9١(‏ » وابن السني (289) وأحمد 5/ ه80 وو0م 
و١760‏ ء وابن ماجه 2١0141‏ , والبيهقي 794/4 ٠‏ والبغوي )١1555(‏ » والطبرانى فى ١‏ الدعاء » (ه 177 ١989‏ ) , 
وابن حبان (7157) 7 الإحسان »2 . د 

58 


وروينا في ١‏ كتاب النسائي » وابن ماجه هكذا . وزاد بعد قوله : للاحقون ” أَنْدَمْ لَنا 


2 و 7 
مه « 


فَرَطْ » وَنَحَنُ 
١‏ - وروينا في كتاب ابن السني » عن عائشة شة رضي الله عنها : أن البي يك أ 58 


افقال : ١:‏ السلا عَلكُمٍ دا ْم مُؤوين » أَنتُمْ لاط ؛ ٠‏ ونا بكُمْ لآَحِقُونَ؛ اللّهُمّ لا نَخْرِ 
َجْرَهُمْ » ولا تُضِلَنا بَعْدَهُمْ ؛ 58 


ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر”'؟ » والدعاء [10/ ب] لأهل تلك المقبرة 
وسائر الموتى والمسلمين أجمعين ١‏ ويستحت الإكثار من الزيارة 0 وأن يكثر الوقوف عند 


قبور أهل الخير والفضل ٠»‏ والله أعلم . 
باب نهي الزائر من يراه يبكي جزعاً عند قبر وأمره إياه بالصبر 
ونهيه أيضاً عن غير ذلك مما نهى الشرع عنه 
روينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي جَكِل 
بامرأة تبكي عند قبر فقال : « انمي الله واضْبرِي »؛ . 


0 - وروينا فى « سئن أبى داود » والنسائى وابن ماجه بإسناد حسن » عن بشير بن 


-ابن السني (591) ؛ وأحمد 75/5 و١١1١‏ » وابن ماجه )١5457(‏ » والبيهقي في ١‏ الشعب » )١1911(‏ قال الحافظ بعد 
و اسار ا و0 عماج + آي في طرق الحذيث السارق قبلة 000007 
- يعني ابن ماجه  ٠‏ وبالله التوفيق » لكن ابن ماجه قال في آخره  :‏ نسأل الله لنا ولكن العافية » . قال الحافظ : 
يتبين وجه اقتصار الشيخ على العزو لابن السني . 

فالحديث صحيح دون : اللهم لا تحرمنا . . . » 3 الإرواء » 771//7. 

000( لا أصل له في السنة . إذ سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه كَل عما تقوله إذا زارت 
القبور » فعلمها السلام والدعاء » ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو نحوها من القرآن . انظر « أحكام الجنائز » 
ص(1١9١).‏ 

7 البخاري )١157(‏ وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (417) ٠‏ وأبو داود (7175) ٠‏ والترمذي (487) » والنسائي 
4 » وفي « عمل اليوم والليلة » )٠١54(‏ »؛ وابن ماجه (5957١)ء.‏ وأحمد / ١0‏ و547١‏ و07١7‏ »ع والبغوي 
(169) » والبيهقي 55/4 » وفي ‏ الشعب © (91/07) » وأبو يعلى (/10) و(7”604) . 

0 أبو داود (2770 » والنسائي 3 ؛ وابن ماجه )١1514(‏ . والبخاري في « الأدب المفرد » (هلالا) و(859) » 
والبيهقي 6٠/4‏ » وابن السني )1٠١(‏ , وابن أبي شيبة 7947/7 . وصححه ابن حبان (740) « موارد» » والحاكم 
0/١‏ ء وهو كما قالا . انظر ١‏ الإرواء ؛ (7/55). 
وزاد أبوداود : « فنظر الرجل ٠»‏ فلما عرف النبي كَل خلعهما فرمى بهما » . 
قال المصنف رحمه الله تعالى في ١‏ المجموع » : المشهور مذهبنا أنه لا يكره المشي بين المقابر بالنعلين ونحوهما » 
فممن صرح بذلك الخطابي والعبدري وآخرون ٠‏ ونقله العبدري عن أكثر العلماء » وقال أحمد : يكره » قال : واحتج 
أصحابنا بحديث أنس مرفوعاً ‏ إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه.يسمع قرع نعالهم . . . » رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي » وأجابوا عن حديث ابن الخصاصية بوجهين : أحدهما وبه أجاب الخطابي ' إنه يشبه أنه حت 

احلا 


معبد المعروف بابن الخصاصية رضى الله عنه » قال : ١‏ بينما أنا أماشى النبئ كَكهِ ٠‏ نظر فإذا 
رجل يمشي بين القبور عليه نعلان » فقال : ١‏ يا صَاحِبَ السّبِتيتيْنِ ألق سِبْتِيتيْكَ » وذكر تمام 
الحديث . 

قلت : السّبْتية : النعل التي لا شعر عليها » وهي بكسر السين المهملة وإسكان الباء 
الموحدة . وقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ودلائله في 
الكتاب والسنة مشهورة ٠‏ والله أعلم . 


باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم 
وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك 


0 


4 روينا في « صحيح البخاري » عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله وَكِلِ 
قال لأصحابه ‏ يعني لما وصلوا الججر ديار ثمود ‏ : " لا تَدْخُلوا على هؤلاءٍ المُعَذَِينَ إِلا أن 
0 - 2 ا ا ا ا ل يا وا ليه ال م او 1 عع رم و(١)‏ 
تكونوا باكينَ » فإن لم تكونوا باكينَ فلا تَدخلوا عَلَيْهِمْ لا يُصِيِبْكمْ ما أَصَابَهُمُ © . 


2 د 2 


- كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة 
باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء 


يشبحت أن يكذ 7" “ان يونا وليلتها مو قرّاءة القرآن والأذكانبوالدعواتى) والضبلذة علي 
رسول الله كلِ'”' » ويقرأ سورة الكهف في يومها . قال الشافعي ‏ رحمه الله في كتاب 
3 الام » : وأستحبّ قراءتها أيضاً في ليلة الجمعة . 


ست كرههما لمعنى فيهما ٠‏ لأن النعال السبتية نعال أهل الرفاهية والتنعم » فنهى عنها لما فيها من الخيلاء » والثاني : لعل 
كان فيهما نجاسة » وبهذا يجمع بين الحديثين . 

4 البخاري (477) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (19480) . وأحمد 4/5 و2548 و55 والا و؛/ و41 و95 و45 
و١1‏ و7١1١‏ ول1١‏ » والبغوي (4155 )4١77-‏ ء والبيهقي 15١/7‏ » وابن حبان (5175 :)5117١-‏ الإحسان » . 

)١(‏ لا يصيبكم : أي فلا تدخلوا عليهم إن لم تكونوا باكين لثلا يصيبكم ما أصابهم : أي مثل الذي أصابهم » أو مثل 
مصابهم » فه ما » موصول اسمي أو حرفي . انتهى . 
قال الحافظ في ١‏ الفتح » 51/١‏ : وفي الحديث الحث على المراقبة » والزجر عن السكنى في ديار المعذبين » 
والإسراع عند المرور بها ٠‏ وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى : « وَسَككدَحُمَ في مَسحكن أن طَلَموًا آتشهز وبرت 
كع كن مصلا بِهِم4 [ إبراهيم : 45 ] . 

إفة يستحبٌ أن يكثر . . . إلخ : أي لكونها من الزمان الشريف » وبه يدمو العمل ولرجاء أن يصادف ساعة الإجابة . 

(9) والصلاة على رسول الله يكِةِ : أي للأخبار الصحيحة الآمرة بذلك والناصة على ما فيه من عظيم الفضل والثواب » 
المذكورة في كتاب « القول البديع » للسخاوي طبعة دار البيان بدمشق وسبق بعضها في كتاب الصلاة على النبيّ كَل من 
هذا الكتاب . ويؤخذ منها أن الإكثار منها فيها أفضل منه بذكر أو قرآن لم يرد بخصوصه . 

5 


65 روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله يكِ ذكر يوم الجمعة فقال : ١‏ فِيه ساعَةٌ لآ يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمُ وَهُوَ قائَخُ يُصَلَي فَيسألٌ 
لله َحَالَى شَيْئاً إلا أَعْطاهٌ إِيَاهُ » ٠‏ وأشار بيده يقللها . 

قلت : اختلف العلماء من السلف والخلف فى هذه الساعة على أقوال كثيرة منتشرة غاية 
الانتشار » وقد جمعت الأقوال المذكورة فيها كلها في شرح المهذّب » وبينت قائلها » وأن 
كثيراً من الصحابة على أنها بعد العصر . والمراد بقائم يصلي : من ينتظر الصلاة فإنه في 
صلاة . 


وأصمٌ ما جاء فيها ما رويناه في « صحيح مسلم ) عن أبي موسى الأشعري 
0 قال : سمعت رسول الله يِه يقول : « هي ما بَيْنَ أنْ يَجْلِسَ الإمامٌ إلى أنْ 
يَقْضِيَ الصَّلَاةَ » يعني يجلس على المنبر . 
7 - أما قراءة سورة الكهف والصلاة على رسول لله يكل فجاءت فيهم أحاديث كثيرة 
مشهورة تركت نقلها لطول الكتاب لكونها مشهورة » وقد سبق جملة منها في بابها . 


وروينا في « كتاب ابن السني ااعن أنن رضي اللماغنه ؟ عن النبيّ كله قال : ا 
قَالَ صَبيحَة يَْمِ الجُمُعَةٍ قبل صَلَاةٍ العَداةٍ “امك ل ار 


- 


ِلَيْهِ نات مرّاتِ عَم الله له ذنوية ولو كات ككل ريو لبش ان 

648 وروينا « فيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله كك إذا دخل 
المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب ٠‏ ثم قال  :‏ اللّهُمّ اجعَلنِي أَوْجَة مَنْ تَوَجْه إِلَيّكَ » 
وأفْرَبَ مَنْ تَقَرَبَ إِلَيِكَ . وأفضَلَ من سَأَلَكَ وَرَغِْبَ إِلَيِكَ ؛ 


البخاري (980) , و(0184) ء و(1400) . ومسلم (405) , وه الموطأ » ٠١8/١‏ ء وأحمد 441/7 والدارمي 
(151/0)ء والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ (179 -404) وابن السني (0*75) . والطبراني في ١‏ الدعاء ' 
.)0١14-159(‏ 

757 تقدم تخريجه برقم (509) . 

 0١/‏ روى البيهقي في ١‏ السئن » 4179/7 وفي « الشعب »© (1445؟)2, والحاكم 58/7 من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِ  :‏ من قرأ (سورة الكهف) في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين » 
وفي لفظ البيهقي ١‏ . . . أضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق » . وهو حديث صحيح كما قال الألباني في « الإرواء » 
0 . 

4 -تقدم برقم )١95(‏ . 

48 ابن السني (717/4) . قال الحافظ : أخرجه أبو نعيم في كتاب الذكر . وفي سنده راويان مجهولان . قال الحافظ : وقد 
جاء من حديث أم سلمة » لكن بغير قيد » ثم روي عنها » قالت : كان رسول الله يقِِ إذا خرج إلى الصلاة » قال : 
اللهم اجعلني أقرب من تقرب إليك ٠‏ وأوجه من توجه إليك ٠‏ وأنجح من سألك » ورغب إليك يا الله » وسنده ضعيف 
جدا . ١‏ الفتوحات 7377/42 . 

51١ 


7 ا 

وأما القراءة المستحبة في صلاة الجمعة وفي صلاة الصبح يوم الجمعة فتقدم بيانها في باب 
أذكار الصلاة”'2 . 

وروينا في « كتاب ابن السني »عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 

ميان (>؟ وأا ىس سا 7 و وس و ا ره 

رسول الله كل : « مَنْ قَرَأْبَعْدَ صَلَاةِ الجْمُعَةِ : « هَلهْوَ َحد 4 . ١١<اب'‏ و طقل أو 
لاس م سد 2000 50000 1 
211111107 لئاس (» سَبْعَ مَرَاتٍ أعاذةٌ الله عَزَّ وَجَلَّ بها بها من السّوءِ إلئ 
الحخمة الكشرى فا 

را 
نيت أ َلَوْهٌ فَأنتشِيوأ 0 


[ الجمعة ] . 


لإكثار من ذكر الله تعالى يعن عيلةة المعفكة 4 قال الله , تعالى : #قَإذا 
في ألْأرضٍ ابن قشل لله ] لله سكي لكك يطوق 0 > 


باب الأذكار المشروعة في العيدين 


0١‏ اعلم أنه يستحبٌ إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من 
الطاعات للحديث الوارد في ذلك : ١‏ مَنْ أَحْيا لبتي الِيد لَمْ يَحْتْ قَلْبَهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ » 
دروي : ٠‏ مَنْ َم لبتي العِيدَْنٍ هر مُخْتيبا لَمْ يَمْث فلب حينَ تَمُوتُ القُلُوبُ » . هكذا جاء في 
رواية الشافعي وابن ماجه » وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعاً وموقوفاً . 
وكلاهما ضعيف »٠‏ لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها”'' كما قدمناه في أوّل الكتاب . 


واختلف العلماء في القدر الذي يحصل به الإحياء » فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم 
الليل » وقيل : يحصل بساعة . 

فصل : ويستحب التكبير ليلتي العيدين » ويستحبٌ في عيد الفطر من غروب الشمس إلى 
أن يحرم الإمام بصلاة العيد » ويستحبٌ ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال . ويكثر 
منه عند ازدحام الناس ٠‏ ويكبر ماشياً وجالساً ومضطجعاً ‏ وفى طريقه 2 وفى المسجد » 


. )١37-119( انظر الرقم‎ )١( 
وله شاهد‎ ٠ وينبغي أن يقيد بما يعد من الذكر المأثور في الصحيح‎ ٠ ابن السني (7170) . قال الحافظ : سنده ضعيف‎ 
السئن » عن فرج بن فضالة عنه » وزاد في أوله : «فاتحة الكتاب»)‎ ١ من مرسل مكحول . أخرجه سعيد بن منصور في‎ 

وقال في آخره: ' كفر الله عنه ما بين الجمعتين» وكان معصوماً ». وفرج ضعيف أيضاً. اه. 
١‏ قال الألباني في ١‏ الأحاديث الضعيفة » )01١(‏ : ضعيف جداً » رواه ابن ماجه (179/87) ٠‏ من حديث أبي أمامة » 
والبيهقي في « الشعب »© )77/١١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهما . 
)١(‏ انظر ص(75) وص(19) . 
؟ 51 


وعلى فراشه . وأما عيد الأضحى فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلي 
العصر من آخر أيام التشريق » ويكبر خلف هذه العصر ثم يقطع » هذا هو الأصحّ الذي عليه 
العمل » وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا » ولكن الصحيح ما ذكرناه”" . 

اق ع بده لعادية روجام بيو سنن البيهقي » » وقد أوضحت ذلك كله من 
يي حَيْثُ الحديثٌ ونقْلٌ المذهب في « شرح المهذب » وذكرت - جميع الفروع المتعلقة به » وأنا 
اكدوهنا إلى مقام د متهيرة : 

قال أصحابنا : لفظ التكبير أن يقول : « الله أَكْبَدٌ الله أَكبَرُ الله أَكْبَرٌ » هكذا ثلاثاً 
متواليات ٠‏ ويكرّر [71/أ] هذا على حسب إرادته . قال الشافعي والأصحاب : : فإن زاد فقال : 
اا لعو ا إلا الله وَلآ تَعْيْدٌ إلا 


ًٌُ 


[اككخرعية الذي ولد كه الكافِرُون » لا إِلَهإِلاً اللهوَحْدَهُ » صَدَقَ وَعدَ 555" 
وَهَرّمَ الأخرَّابَ وَحْدَهُ سل الله وَالنهُ أَكْبَدْ » كان حَسّئاً . 

وقالتجماعة امم حابن + لأ بائن أن يعول :جا اعتاده الناسسن ع وه 9 الله اكير اله أكبد الله 
كبر » لا إِلَهَ إل الله » والله أَكْبرُ الله أَكْبَرُ وش الحَمْدُ » . 

فصل : اعلم أن التكبير مشروع بعد كلّ صلاة تصلى في أيام التكبير » سواء كانت فريضة 
أو نافلة أو صلاة جنازة » وسواء كانت الفريضة مؤدّاة أو مقضية أو منذورة » وفي بعض هذا 
خلاف ليس هذا موضع بسطه . ولكن الصحيح ما ذكرته وعليه الفتوى وبه العمل » ولو كبر 
الإمام على خلاف اعتقاد المأموم بأن كان يرى الإمام التكبير يوم عرفة أو أيام التشريق » 
والمأموم لا يراه » أو عكسه » فهل يتابعه » أو يعمل باعتقاد نفسه ؟ فيه وجهان لأصحابنا : 
الأصمّ يعمل باعتقاد نفسه . لأن القدوة انقطعت بالسلام من الصلاة بخلاف ما إذا كبّر في 
صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم » فإنه يتابعه من أجل القدوة . 


فصل : والسنة أن يكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيرات زوائد » فيكبر في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح » وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الرفع 
: ل ل ل ا ل 
التعوّذ ٠‏ ويستحبٌ أن يقول بين كل تكبيرتين : سْبْحَانَ الث وَالحَمْدٌ طرولاً إللة 
كيد ». هكذا قاله جمهور أصحابنا . وقال بعض أصحابنا : يقول : « لا إله 


(9). انظر ١‏ الفتح » 157/75 . 
7 قال المصنف في ١‏ الخلاصة » : عن نافع أن ابن عمر كان يغدو إلى العيد من المسجد : وكان يرفع صوته بالتكبير حتى 
يأتي المصلئ » ويكبر حتى يأتي الإمام . رواه البيهقي 774/7 وقال هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمر . 
وملا 


لآ شَرِيكَ لَهُ » لَهُ المُلْكُ وَلَّهُ الحَمْدُ بِيدِهِ الخَيْرُ وَ هُوٌ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ ؛ 

وقال أبو نصر بن الصباغ وغيره من أصحابنا : إن قال ما اعتاده الناس فَحَسَن » وهو : 
« الله أَعَيَدْ كبيراً » 173/ ب] والْحَمْدٌ ه ركثيراً » وَسْبْحَانَ الل وبحمده بُكرَةٌ وَأصِيلاٌ ؛ وكل هذا 
على التوسعة » ولا حجر في شيء منه » ولو ترك جميع هذا الذكر وترك التكبيرات السبع 
والخمس » صحت صلاته ولا يسجد للسهو » ولكن فاتته الفضيلة؛ ولو نسي التكبيرات حتى 
افتتح القراءة لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح . وللشافعي قول ضعيف أنه يرجع 
إليها . وأما الخطبتان في صلاة العيد فيستحبّ أن يكبر في افتتاح الأولى تسعاً » وفي الثانية 


5 


سبعا . 
وأما القراءة في صلاة العيد فقد تقدم بيان ما يستحبٌ أن يقرأ فيها في باب صفة أذكار 
الصلدة0ا, وهو أ يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة ة ق 2# وفي الثانية # أفتريتٍ الساعة # 


وح م« 


وإن شاء في الأولى «سَيّح أسْمَرَيْكَ الْقََلّ 4. وفي الثانية هَل أَتَدكَ حَرِيتٌ الْعشِيَة4 . 
باب الأذكار فى العشر الأول من ذى الحجة 


قال الله تعالى : « ويحكروا أسم أله َه ف أَيَار تَصَنُومَتٍ» الآية [ الحج : 8 ] . قال ابن 
عباس والشافعي رضي الله عنهم والجمهور : هي أيامٌ العشر . 

واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره » ويستحب من ذلك 
في يوم عرفة أكثر من باقي العشر . 

الل حم اعرد لح ال د 
أنه قال : اما العمل في أيَام أفْضَلَ مِنهَا في هذ » قالوا : وَلاً الجواد في سبيل الشر؟ قال : 
ولا الجهادٌ , إ 5 خَرَجَّ يُخْاطرٌ بنفسه وَمَالِه َلَمْ يَرْجِعْ بشئْءٍ ). هذا لفظ رواية 
البخاري . 

وفي رواية الترمذي : ١‏ ما مِنْ أيَا م الحَمَلُ الصَّالِحُ فيه أَحَبُ إلى الث تَعالّئ مِنْ هَذِهِ الأيَامٍ 
لش ار راك ل «ونظل عه بلقل ١‏ رايم » يعني العشر . 


ورويناه في ( مسئد الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » بإسناد 


. )١5( انظر الرقم‎ )١( 
و59848ء‎ 574/١ البخاري (414) . وأبو داود (747) » والترمذي (07) » وابن ماجه (1177) » وأحمد‎ 078 
)571( والبيهقتي 4 وفي : الشعب »© (59 و7108) . وابن حبان‎ )١١70( والبغوي‎ » )178٠0( والدارمي‎ 
. )5857( » الإحسان » . انظر روايات الحديث في جامع الأصول‎ « 
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« الصحيحين » قال فيه : ١‏ ما العَمَلُ في أيَام أفْضَلَ مِنَّ العَمَّل في أيام عَشْرِ ذِي الحِجَّةٍ » 
قيل : ولا الجهاد » ؟ وذكر تمامه » وفي رواية ١‏ عَشْرِ الأضحَى » . 

4 - وروينا [1/7أ] في « كتاب الترمذي » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » عن 
النبي يكل قال : « حَيْرُ الدّعاءِ دعاءٌ يَوْم عَرَفَةَ » وَحَيْرُ ما قُلْتُ نا وَالنبُونَ مِنْ قَبْلي : لا إل إلا 
ان ونخنة لا شَرِيك 20+ له اللك وله الغنة وَعْوَ عل كل شرو قري ,ضعت الترمذي 
إسناده . ١‏ ْ 

ورويناه في « موطأ الإمام مالك » بإسناد مرسل وبنقصان في لفظه » ولفظه : ١‏ أَفْضَلَ 
الدّعاء يَوْمُ عَرَقَةَ » وأفْضَلُ ما قَلْتُ أنا وَالّيُونَ مِنْ بلي : لآ إلته إلا لله وَحْدَه لآ شَرِيكَ لَه » 
له الملك ») . 

0 - وبلغنا عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم » أنه رأى سائلا يسأل الناس 
يوم عرفة » فقال : يا عاجز » في هذا اليوم يسأل فيه غير الله عزّ وجل ؟ . 

57 وقال البخاري في « صحيحه » : كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى 
فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون ويكبّر أهل الأسواق حتى ترتج منى منه تكبيراً . 

7 - قال البخاري : وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في 
أيام العشر يكبّران ويكبّر الناس بتكبيرهما . 

باب الأذكار المشروعة في الكسوف 

اعلم أنه يسن في كسوف الشمس والقمر الإكثار من ذكر الله تعالى ومن الدعاء . وتسنّ 
الصلاة له بإجماع المسلمين . 

رويئنا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن عائشة رضي الله عنها » أن 


4 الترمذي (72017/4) » وفي إسناده محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي أبو إبراهيم المدني » لقبه حماد » وهو 
ضعيف » كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » . 
والرواية الثانية رواها مالك فى ١‏ الموطأ » 5١50 -7١54/١‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز . وهو حديث حسن . 
انظر ١‏ الفتوحات الربانية » 748/8 - 744 وه الأحاديث الصحيحة » رقم (190) . 

6 قال الحافظ : أخرجه أبو نعيم مختصراً في 3 الحلية » ؟/ ١44‏ في ترجمة سالم . 

7 البخاري 41١/5‏ في العيدين : باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة »وكان عمر رنسي الله عنه . . . إلخ . 

517 - البخاري 407//7 في العيدين : باب فضل العمل في أيام التشريق » وقال ابن عباس : واذكروا الله في أيام معلومات : 
أيام العشر والأيام المعدودات : أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة . . . إلخ . 

4 البخاري )1١44(‏ . وفي كتب أخرى » ومسلم (401 -40) وه الموطأ» ١/1487ء‏ وأبو داود ١1١1/(‏ و180١‏ 
و41١١‏ و1848١١‏ و ١١5١0‏ و١91١١)ء‏ والترمذي 51١(‏ و07) والنسائي ١77/7”‏ وفي أبواب أخر . وأحمد 75/5 
ولاى و178١‏ » وابن ماجه )١577(‏ ء والبغوي )١١47(‏ و(55١١)‏ »ء وابن حبان (7475) و(71875) ١‏ الإحسان »2 انظر 
روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (1559) . 

لا 


رسول الله كلل قال : « إِنَّ الشَّمْسَ والقّمَرَ آينانٍ مِنْ آيات الله لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ 
لِحَيّاتِه » فإذا رَأَيْتَمْ ذلك فادْعُوا الله تعالى وَكَبْرُوا وَتَصَدََّوا ؛ وفي بعض الروايات في 
« صحيحيهما » : ١‏ فإذا رأَيْتَمْ ذلك فاذْكُرُوا الله تعالى » . 

64 وكذلك رويئاه من رواية ابن عباس رضى الله عنهما . 

9 ورويناه في ١‏ صحيحيهما » من رواية ض موسى الأشعري » عن النبي وَل : 
« فإذا رأَيْتمْ شَيْئَاً مِنْ ذلك فافْرَعُوا إلى ذكْر اللموَدُعَائِهِ وَاسْتَغْمَارِهِ » . 

ورويدة في ( صحيحيهما ) من رواية المغيرة اشم ا فإذا رات يُتموها فاذعوا 


الل 1 |4 

ال - وكذلك رواه البخاري من رواية أبي بكرة أيضاً » والله أعلم . 

ب او سا ع ع ع اي 0 
وَقَدْ كُسِفَتٍ الشَّمْسُ ١‏ وَهُوَ قَائمٌ [15/ ب فِي الصّلَاةِ وَافِعٌ يَدَيْه » فجَعَلَ يُسَبَحُ وَيَُللَ وَيكَبْر 


رس هم و 


ل 0 

قلت : خسر بضم الحاء وكسر السين المهملتين : أي كشف وجلى . 

فصل : 

03 ويستحب إطالة القراءة في صلاة الكسوف . فيقرأ ذ فى القومة الأولى نحو سورة 
البقرة توق الثائية حو راض :)فى العالنة الحو منة وتععسين آيةادوقي الرائطة الحو عه 
آية » ويسبّح في الركوع الأوّل بقدر مئة آية » وفي الثاني سبعين » وفي الثالث كذلك » وفي 
الرابع خمسين؛ ويطول السجود كنحو الركوع » والسجدة الأولى نحو الركوع الأول والثانية , 

نحو الركوع الثاني » هذا هو المذهب الصحيح . وفيه خلاف معروف للعلماء » ولا تشكنٌ 
فيما ذكرته من استحباب تطويل السجود . لكونه المشهور فى أكثر كتب أصحابنا أنه لا يطول 
نآة ذلك علط اذ كيت رما الضوات تطريه:) بون لت لفق 1 الستحيمي و 


. )400( البخاري (85) » وفي كتب أخرى » ومسلم رقم‎ ١-4 

. )85645( و1564 » وابن حبان‎ ١68 /” والنسائي‎ , )٠١59( ومسلم‎ , )١٠١59( البخاري‎ - ٠ 

» و(5144) , ومسلم (415) » واين حبان (2)5815 الإحسان‎ » )1٠١0(و‎ , )٠١ 57( البخاري‎ ١ 

57 البخاري )٠١10(‏ » و )٠١44(‏ و(7١٠)‏ و(١1)‏ و(20/80) » والنسائي / ١714‏ » وابن حبان (78714-178757) 
« اللإحسان » . 

016 مسلم (917) » وأبو داود )١١45(‏ » والنسائي / ١7١0‏ » وابن حبان 781719) ١‏ الإحسان » . 

4 البخاري 229١44(‏ » وفي أبواب آخر » ومسلم )90*-50١(‏ » من حديث عائشة رضي الله عنها . انظر روايات 
الحديث في ١‏ جامع الأصول » (14779) ؛ والحديث المتقدم برقم (/57) . 

الملا 


ا ذلك اريم بدلائله ا 20 المردجا» 
000 0 


قال أصحابنا : ولا يطول الجلوس بين السجدتين بل يأتى به على العادة في غيرها » وهذا 
الذي قالوه فيه نظر » فقد ثبت في حديث صحيح إطالته » وقد ذكرت ذلك واضحاً في ١‏ شرح 
المهذب » ء فالاختيار استحباب إطالته » ولا يطول الاعتدال عن الركوع الثاني » ولا التشهّد 
وجلوسه . والله أعلم . 

ولو ترك هذا التطويل كله واقتصر على الفاتحة صحت صلاته » ويستحبٌ أن يقول في كل 
رفع من الركوع : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد » فقد روينا ذلك في « الصحيح » 
ويسنْ الجهر بالقراءة في كسوف القمر » ويستحتٌ الإسرار في كسوف الشمس ٠»‏ ثم بعد 
الصلاة يخطب خطبتين يخوفهم فيهما بالله تعالى » ويحثهم [14/أ] على طاعة الله تعالى؛ وعلى 
الصدق والإعتاق» فقد صمح ذلك في الأحاديث المشهورة » ويحثهم أيضاً على شكر نعم الله 
تعالى » ويحذرهم الغفلة والاغترار » والله أعلم : 

- وروينا في « صحيح البخاري » وغيره » عن أسماء رضي الله عنها قالت : ١‏ 1 
أَمَرَ رَسُولُ الله يك بِالعِتَاقَةِ في كُسُوف الشَّمْس ) والله أعلم . 

باب الأذكار فى الاستسقاء 


يستحبٌ الإكثار فيه من الدعاء والذكر والاستغفار بخضوع وتذلل » والدعوات المذكورة 
فيه مشهورة . 
5 58 و م 00 00 0 4 )2 0 عاق طيقا 
7 منها : ١‏ اللهمٌ اسْقنا غيّثا مغِيثا هنيئا مَرِيئا غدٍ مُجَلَد 


هلاه البخاري )١6١5(‏ و(2)01170-78019 وأبو داود »)١١97(‏ والدارمي :)١6179(‏ وأحمد 145/1”», والبغوي :)١١419(‏ 
والحاكم 771/١‏ - 7" ء وأبن حبان (1844) ٠‏ الإحسان » وانظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول ١1لا‏ 1) . 

رواه الشافعي في ١‏ الأم » 70١/١‏ وفيه انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبد الله . 

. قال الأزهري : الخدق : الكثير الماء والخير‎ ٠ غدقاً بفتح الغين المعجمة والدال المهملة وبكسر الدال المهملة أيضاً‎ )١( 
 ردصم وقال ابن الجزري : المطر الكبار القطر . قال الجوهري : غدقت العين بالكسر : أي غزرت » فالغدق بالفتح‎ 
. وبالكسر صفة‎ 

0) مجللا بكسر اللام : أي يجلل البلاد والعباد نفغه ويتغشاهم بخيره . قال ابن الجزري : ويروي بفتح اللام على 
المفعول . قال في ١‏ الحرز » : ولعلٌ معناه حينئذ واصلاً إلى جانب الأرض كالشيء المجلل . انتهى . والظاهر موصلا 
بصيغة اسم المفعول إلى جميع جوانب الأرض ٠‏ 

)2 سحا ٠»‏ بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين : أي شديد الوقع على الأرض » يقال سمّ الماء يسح : إذا سال من فوق 
إلى أسفل » وساح الوادي يسيح إذا جرى على وجه الأرض . 

"1 


دائماً؛ اللّهُمٌ على الظّراب”'' وَمَنَابتِ بت الشَّجَرِ » وَبْطونٍ الأؤدية؛ للَّهمَ إن تَستَفِْرَكَ إِنّكَ كنت 
0 مرا" الم انه ل مل تجتنا مِنَّ القانطينَ » اللّهُمَ 
: نبث لَنَا الزّزْعَ » وأدرٌ لَنا الضّرْعَ ٠‏ واسْقِنا مِنْ بَرَكَاتٍ السّماءِ » وأنبث لَنا مِنْ برَكات الأزض؛ 
ا لي ل 0 مَيْدكَ ) . 


ا 
فىامقس 


ويستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به فيقولوا :)0 اللَهَهَإِنا مشتشقق 
وَنتَشَّمُمُ إَِنِكَ بِعَبْدِكَ فلانٍ 0" 


ع0 5 - وروينا في ١‏ صحيح البخاري » أن عمر ب اك ل ا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب » فقال :“اللو | 4 سل إلَيِكَ ييا يك فَتسْقِينَا ٠»‏ وَإنَا 
نسل إِليِكَ بِعَمَ تيا يك ٠‏ فَاسْقَا » فيسقون . 

8 - وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية وغيره . 

والمستحبّ أن يقرأ في صلاة الاستسقاء ما يقرأ في صلاة العيد » وقد بيناه » ويكبر في 
افتتاح الأولى سبع تكبيرات ».وفي الثانية خمس تكبيرات كصلاة العيد » وكل الفروع 
والمسائل التي ذكرتها في تكبيرات العيد السبع والخمس يجيء مثلها هنا » ثم يخطب خطبتين 
يكثر فيهما من [14/ ب] الاستغفار والدعاء . 


4 9 وروينا في ١‏ سنن أبي داود » بإسناد صحيح على شرط مسلم ٠»‏ عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال : أَنّتِ النَِيَ © كله بَوَاكِ فققال : ١‏ اللَّهُمٌ اسْقنا غَيْئاً مُغِيثاً مَرياً مَرِيعاً 
تافعاً غَيْرَ ضَارٌ » عاجلا غَيْرَ آجل ٠‏ فأطْبَقَثُ عَلَيْهِمُ السَّماءُ » . 


ورويلا 7 فيه ) بإسناد صحيح ١‏ عن عمرو بن شعيب »© عن أبيه » عن جده 
رضي الله عنه قال : كان رسول الله كل إذا استسقى قال : « اللَّهُمَ اسْق عِبادَكَ وَبَهَائِمَك » 
وانْشْرُ رَحْمَتَكَ » وأخي بَلَدَكَ المَيّتَ » . 


)00 الظراب : جمع الِب وهو ما نت من الحجارة وحُدٌ طرفه . أو الجبل المنبسط أو الصغير . 

(؟) مدرارا : غزيرا متتابعا . 

لاله البخاري )٠١١١(‏ و(١01ا”)‏ » والبغوي ٠ )١١180(‏ والطبراني في الدعاء » (450) » وفي « الكبير » (45) ٠‏ وفي 
الأوسط » (408؟) . وابن حبان (18090) ١‏ الإحسان » , من حديث أنس رضي الله عنه . 

قال ابن علان : في تخريج أحاديث الرافعي للحافظ : حديث معاوية أنه استسقى بيزيد بن الأسود » أخرجه أبو زرعة 
الدمشقي في ١‏ تاريخه » بسند صحيح ٠‏ ورواه أبو القاسم اللالكائي في ١‏ السنة ؛ في كرامات الأولياء منه . انظر« قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . ص )١57(‏ وما بعدها » من طبعتنا » مكتبة دار 
البيان بدمشق . 

4 - أبو داود )١١19(‏ » وإسناده صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى . 

أبو داود(77١١)‏ ». وإسناده حسن . 
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١‏ وروينا « فيه » بإسناد صحيح ٠»‏ قال أبو داود في آخره : هذا إسناد جيد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : شكا الناس إلى رسول الله يَْةِ قحوط المطر ‏ فأمر بمنبر فوضع له في 
المصلى . ووعد الناس يوماً يخرجون فيه » فخرج رسول الله يك حين بدا حاجب الشمس » 
فقعد على المنبر يه فكبر وحَيِد الله عَز وجل ٠»‏ ثم قال “1 نكم سكو | جَذْبَ ديارِكُم ؛ 
ال ل مركم اله سبَْانَةُ وتان أن َدعُوة » وَوَعَدَكُمْ أن 

يَسْتَجِيب لَكُمْ » ثم قال : الحَمْدٌ لله بٌ العالَمِينَ » الرّحْمَن الرَحِيم » مالِكِ يَْم الينٍ » 
لا لهأ يتل م ثريذ » الهم آل لل إله نت الي » وحن لفقا » ترد علي 
المَيِتَ » وَاجْعَلٌ ما أَنْرَلْتَ لَنا قَوَةَ وَتلاغاً إلى حين » ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا 
بياض إبطيه » ثم حوّل إلى الناس ظهره . وَقَلَبَ أو حَوّل رداءه وهو رافع يديه » ثم أقبل على 
الناس ونزل فصلى ركعتين » قا نينياً الله عر وجل سَحَابَة » فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله 
تعالى ؛ فلم يأت مسجده حتى سالت السيول » » فلما رأى سرعتهم إلى الكنّ'؛ ضحك كَل 


عاق 


حتى بدت نواجذه » فقال : أشْهَد أَنَّ الله على كل + شَيْءِ قَدِيدٌ » وأني عَبْدُ الله وَرَسُولُه ؛ . 

قلت : إبان الشىء وقته » وهو بكسر الهمزة وتشديد [1/550] الباء الموحدة . وقحوط 
المطر» بضم القاف والحاء : احتباسه . والجدب » بإسكان الدال المهملة : ضد 
الخصب . وقوله د ثم أمطرت » هكذا هو بالألف . وهما لغتان : مطرت » وأمطرت » ولا 
التفات 0 لا يقال أمطر بالألف إلا في العذاب . وقوله : بدت نواجذه : أي 
ظهرت أنيابه » وهي بالذال المعجمة . 

واعلم أن في هذا الحديث التصريح بأن الخطبة قبل الصلاة » وكذلك هو مصرّح به في 
« صحيحي البخاري ومسلم» . وهذا محمول على الجواز . والمشهور في كتب الفقه 
لأصحابنا وغيرهم أنه يستحبٌ تقديم الصلاة ة على الخطبة لأحاديث أخر » أن رسول الله لله علد 
قدم الصلاة على الخطبة » والله أعلم . 

ويستحتٌ الجمع ل الدعاء بين الجهر واللإسرار ورفع الأيدي قد.وقها يلكا قال 
الشافعي رحمه الله - : وليكن من دعائهم : اللّهُمّ أمرْئَنا دُعَائْكَ » وَوَعَدْئَنَا إِجابَكَ » وَقَدْ 
دَعَوْنَاكَ كما أَمَرْئَنَا ٠‏ فأجِيّنا كما وَعَذْنَنا؛ اللَّهُمّ امْئْنْ : عَلَيْنَا بمَغْفِرَةِ ما قارَفنا » وإجابتك في 
سُّفْيَانَا وَسَعَةٍ رِزْقنا » ويدعو للمؤمنين والمؤمنات . ويصلي على النبّ 6ق » ويقرأ آية أو 
آيتين » ويقول الإمام : أستغفر الله لي ولكم . وينبغي أن يدعو بدعاء الكرب وبالدعاء الآخر : 


1 -أبو داود زة 6 5 والبيهقي ع/14:* 3 وابن حبان /عم4ة) و(5848:49)١‏ الإحسان » وضححه الحاكم رض ووافقه 
)١(‏ الككنَ : المأوى والمسكن يقي من الحر والقرّ . 
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اللَّهُمَ آنا في الدُنيَا حَسَنَةَ ٠‏ وفي الآخِرَةِ حَسََة وَقِنَا عَذَابَ النّارٍ » وغير ذلك من الدعوات التي 
ذكرناها في الأحاديث الصحيحة . 

قال الشافعي في « الأم : : يخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة 
العيد ع كتزاله الى نهم فيهما » ويحمّده . ويصلي على النبي كله » ويكثر فيهما الاستغفار 
حتى يكون أكثر كلامه ٠‏ ويق رأ كثيراً : « فََلْتُ أسْتَعْفرُ ريك إِنَمْ كان عَفَاا )يِل السَمَةعقْ 
مَذْراا 47 1 نرح .]1١-١١‏ 

ثم روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقى فكان أكثر دعائه الاستغفار . 

قال الشافعي : ويكون أكثر دعائه الاستغفار ٠‏ يبدأ به دعاءه .» ويفصل به بين كلامه » 
ويختم به » ويكون هو أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام » ويحتٌ الناس على التوبة والطاعة 
والتقرّب إلى الله تعالى . 


باب ما يقوله إذا هاجت الريح 


7 - روينا [50/ب] في ضيح يدا عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
النبي يه إذا عصفت الري بح قال : ” اللهُمَ إني أسألكَ حَيْرَهَا وَحَيْرَ ما فيها . وَحَيْرَ ما َرْسِلَتْ 
ند وأعوذ يك مق كها َع تا فنها و شما أَوْسِلَتْ يه » . 


07 6 وروينا في 0 سنن أبي داود ») وابن ماجه » بإسناد حسن ٠»‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عد يقولٍ : « الرّيح مِنْ رَوْح الله تعالى 0 ناي بالرّحمة حم 
وتأتي بِالعَدَاب » فإذا رأيد يَُمُوهًا فَلَا تَسُْوهَا » وَسَلُوا الله خَيْرَها واسْتَعِيذُوا باللهرمن ث2 شرٌّها ) 5 


قلت : قوله ييه : « مِنْ رَوْح اللمر؛ هو بفتح الراء » قال العلماء : أي من رحمة الله 
بعباده . 


اك © - وروينا في « سنن أبي داود » والنسائي وابن غ ماجه ٠»‏ عن عائشة ئشة رضى الله عنها : 


7 مسلم (849) ء والترمذي (445) . والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ (940 )44١-‏ » وابن السني (907) , 
والبيهقي في ١‏ الشعب » (047) , وأخرجه البخاري (7707) بلفظ « كان رسول الله بكِ إذا رأى الريح قد اشتدت تغير 
وجهه » ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » )*:5٠05(‏ . 

04 أبو داود 60419) , وأحمد 8/7 و5٠١1‏ و0518 والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (405) . وابن ماجه (79/ا") ‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة ؛ (459 - ”9) . والبيهقي 1/9 وفي ‏ الشعب » (0777) . والطبراني في 
« الدعاء » )99/1١(‏ _(9195) » وهو حديث صحيح . ولتمام الفائدة انظر ١‏ ضع ايعان 1117 

2 © أبو داود (00494) ء والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (587) ٠‏ وابن ماجه ٠(‏ .» والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 
45757-10). وابن السني (707) . وأحمد 5/ » وهو حديث صحيح ٠‏ كما في ١‏ الأحاديث الضحيحة » 
[(29ة "* 
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« أن النبئ يَكةِ كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء » ترك العمل وإن كان في صلاة » ثم يقول : 
اللَُّّمَ إني أعُود كَ مِنْ شَدّها » فإن مطر قال : اللَّهُحَ صَيْباً مَنِيئاً ؛ . 

قلت : ناشئاً بهمز آخره : أي سحاباً لم يتكامل اجتماعه . والصيّب بكسر الياء المثناة 
تحت المشددة : وهو المطر الكثير » وقيل المطر الذي يجري ماؤه » وهو منصوب بفعل 
محذوف : أي أسألك صيباً » أو أجعله صيباً . 

0 - وروينا في 9 كتاب الترمذي » وغيره » عن أب بن كعب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : لآ تَسْبُوا الزيح » فإنْ رَأَيْثُمْ ما تَكَرَهُو ن فقولا : اللّهُمَ إِنَا تَسْأَلَكَ مِنْ خَيْر 
رار ور ييار جره رفوم رار رون در عزو او رز قا يكار 
مَا أَمِرَثْ يه 4 , قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال : وفي الباب عن عائشة 
رضي الله عنها » وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر 


---- 8 
4 - وروينا بالإسناد الصحيح ذف في « كتاب ابن السني » عن سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه)» قال : اكان رسول ا ا | قحا لا عَقيماً؛ , 


من الحيوان : 0 . [كك/أ] 


01 - وروينا « فيه » عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم » عن 


06 الترمذي (607؟1؟) » وأحمد 1١17/5‏ . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » )7١19(‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 
(980 -974). وابن السني (598؟) . وفىي سنده حبيب بن أبي. ثابت » وهو ثقة فقيه جليل ٠‏ وكان كثير الإرسال 
ولد لسن قط عن »جزلكن لللجدية شراهد كوو بها ضحي لخزون كنا قال الألباني في « الأتتاديث المجريية» 
(كهلا؟) , 

7 ابن السني (599) والبخاري في الأدب المفرد » )1١14(‏ » والحاكم 585/4 » والطبراني في ١‏ الكبير » (11957) . 
قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث سكو اي ا ل ا 
« صحيحه » [ ١ )1١11(‏ الإحسان»] وابن السني معاً عن أبي يعلى ٠‏ وأخرجه الطبزاني أيضاً في ١‏ المعجم 
الأوسط » . وقال : لم يروه عن يزيد يعني ابن أبي عبيد < إلا ميرة رديه اعد بن عبنة + أوتمقية الحافظ برواية 
أبي مصعب الزهري عن يزيد » وأخرجه الحاكم في « المستدرك » عن المغيرة . قال : وهي واردة على دعوى التفرد . 
اه .. فالحديث حسن » كما قال الألبانئى فى 7 الأحاديث الصحيحة » )35١5/(‏ . 

1 ابن السني (184) قال الحافظ : هذا توهم , إنما هما قرنا في الرواية وليس كذلك ٠‏ إنما وبقع عنده اختلاف على بعض 
رواته في الصحابي » فأخرجه ابن السني عن أبي يعلى عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن عنبسة عن محمد بن 
زاذان عن جابير . . . الحديث » قال الحافظ بعد تخريجه : حديث غريب » وسنده ضعيف جدا » وفيه محمد بن زاذان 
ضعيف ٠‏ وشيخه عنبسة بن عبد الرحمن متروك ٠‏ وأخرجه ابن السني أيضاً من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد بهذا 
السند » لكن قال : عن أنس بدل جابر » وكذا أخرجه ابن عدي في ترجمة عنبسة بهذا السند فقال أيضاً : عن أنس 

وجابر . : 5 
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0 و 


رسول الله يل قال « إِذَا وَقَمَتْ كَبِيرَةَ » أؤ هَاجَتْ رِيحٌ عَظِيمة » فَعَلَيَكُمْ بالتَكبيرٍ » فَإِنَّهُ يَجْلُو 
الْعْجًا اج الأسْوَد » . 


0 وروق ا 0 عع الادكي كانه 17ج 1د إساقة اعون إن عبان 


00 | 5 ما 
رذ لاله ع 4 || اا بَتِ الرب 2 2 حثأ البئ 6 00 3 على ركبتية ليه و قال 5 الله اجعاها 


قال ابن عباس : في كتاب الله تعالى : 00 [ القمر : 15 ] و8 أَرسَلنَا 
ليم ايح أَلْمَقم )4 1 الذاريات ] وقال تعالى ٠:‏ « وَأرْسَلََا ألربنمَ لَوْقِمَ 4 [ الحجر : ؟؟ ] وقال 
سبحانه ٠.‏ : # ومن ايده أن يرل الَِل مس4 1 الروم 5 
وذكر الشافعي ‏ رحمه الله حديثاً منقطعاً عن رجل : أنه شكا إلى النبئ وَل 
القّقر » فقال رسول الله يك : « لَعَلّكَ تَسْتٌ الرِيحَ » 
قال الشافعي ‏ رحمه الله : لا ينبغي لأحد أن يسبّ الرياح ٠‏ فإنها خلق لله تعالى مطيع » 
وجند من أجناده » يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء . والله أعلم . 


باب ما يقول إذا انقضّ الكوكب 


روينا في ١‏ كتاب ابن السني ود ال قال : مرّنا ان 


لا نتبع أبصارنا الكوكب إذا القد عبان :تقول عند ذلك : ما شا لا قوّة إلا بالله » والله 


أعلم . 
باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق 


فيه الحديث المتقدم في الباب قبله . 


د وذكر الحديث الذهبي في ١‏ الميزان » وعدّه من مناكير محمد بن زاذان . وقال الألباني في « ضعيف الجامع » (858) : 
موضوع . 

١. 4‏ الأم » /١‏ 167 قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث حسن أخرجه البيهقي في ١‏ المعرفة » . 

١ 2:4‏ الأم 6 191/١‏ قال الحافظ : سند الحديث معضل » ا ل د 
محمداً رواه عنه » وليس كذلك ٠‏ بل أرسل القصة » ولم أجد لهذا المتن شاهداً ولا متابعاً . ١‏ 

ابن السني (107) ل 00 
الطبرائي حديث غريب أخرجه ابن السني قال الطبراني : لم يروه عن حماد - يعني ابن أبي سليمان إلا عبد الأعلى تفرد 
به موسى قلت : عبد الأعلى هذا ابن أبي المساور - بضم الميم وتخفيف المهملة - ضعيف جداً ٠‏ وفي الراوي عنه 
ان : إن حديث ابن مسعود تفرد به من اتهم بالكذب وهو 
عبد الأعلى وسيأتي كلامه نّم . | 
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0١‏ وروى الشافعي ‏ رحمه الله في ١‏ الأمّ » بإسناده عمن لا يتهم » عن عروة بن 
الزبير رضي الله عنهما قال : إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يُشير إليه » وليصف 
ولينعت ». قال الشافعي : ولم تزل العرب تكرهه . وبالله المستعان . 


باب ما يقول إذا سمع الرعد 


5 روينا فى «كتاب الترمذي» بإسناد ضعيف» عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن 
رسول الله كله كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال : [55/ بص ١‏ اللَّهُمَ لا تَقْتلنا ِعَضَبِكَ » 
ولذنيلكا رفذايك 3 وَعافِنا قَبْلَ ذَلِكَ 0 


207 وروينا بالإسناد الصحيح في ١‏ الموطأ » عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 2 
أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : « سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ وَالمَلائكة مِنْ 


فته )2 . 


وروى الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في ١‏ الأم 2100 بإسناده الصحيح » عن طاووس الإمام 
التابعي الجليل رضي الله عنه » أنه كان يقول إذا سمع الرعد : سبحان من سَبَّحْتٌ له . قال الشافعي : 
كأنه يذهب إلى قول الله تعالى : 9 وَمسَيَعٌ الرَعَديحَمَدِهِ © [ الرعد : 3 ] . 


4 وذكروا عبن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : « كنا مع عمر رضي الله عنه في 
سفر . فأصابنا رعد وبرق وبرّد » فقال لنا كعب : من قال حين د يسمع الرعد : سبحان من 


١‏ يريد بمن لا يتهم : شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى أبا إسحاق المدني ٠»‏ وهو متروك ٠‏ كما قال الحافظ في 
« التقريب » . انظر ١‏ الفتوحات الربانية » 4/ 587 » وه إرواء الغليل » للألباني 44/١‏ . 

07 - أبو يعلى 20007) » قال الحافظ : رواه أحمد [ ٠ ] ٠٠١/7‏ والبخاري في : الأدب المفرد »[ (771) ] » والترمذي 
[(44"©)]ء والنسائي [ في ١‏ عمل اليوم والليلة » (ا95 -978) ]. والطبراني في ١‏ الدعاء » »)914١(‏ وفي 
« الكبير » (17750) » وه الأوسط » » والحاكم [ 78١/4‏ ] من طرق متعددة » ثم قال : والعجيب من الشيخ ‏ يعني 
النووي - كيف يطلق الضعف على هذا الحديث وهو متماسك . ١‏ الفتوحات الربانية » 787/5 584 . وقال الألباني 
في ١‏ تخريج الكلم » )١108(‏ : وقد صححه جماعة » وهو مردود . 

067 رواه مالك في ١‏ الموطأ » من طريقه عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ... فذكر . وهو منقطع » 
والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (777) ٠‏ قال : حدثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن 
الزبير .. . فذكره » وهذا إسناد صحيح . وصححه الحافظ في ١‏ أمالي الأذكار ؛ كما ذكر ابن علان 4/ 780 من قول 
عبد الله بن الزبير . 

. "مه‎ ١ 

8 - وهو مقطوع ٠‏ قال الحافظ كما في ١‏ الفتوحات » 787/4 : وهو عندنا بالإسناد إلى الطبراني [ في ١‏ الدعاء ؛ (984) ] 
بإحادة إلى ابن عباس كال + كنا مع عمر بن الخالات الي صقر خأواينا رمد ريرق ومطار و لال انا كفنت :من قا 
حين يسمع الرعد : سبحان من يسبّح الرعد بحمده . .. إلخ ٠‏ قال الحافظ : هذا موقوف حسن الإسناد . وهو وإن 
00 

وفيا 


« وَشسَيَحُ الرَعَدُ يحمْدو وَالْملهِكه مِنْ ضقي * [الرعد : 1 ] ثلاثاً » غوفي من ذلك الرعد 3 
فقلنا فعوفينا » . 


باب ما يقول إذا نزل المطر 
65 - روينا في « صحيح البخاري » عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ككل كان 
إذا رأى المطر قال : ١‏ اللَّهُمٌ صَيياً نافعاً » . 
وروينا في ١‏ سئن ابن ماجه » : وقال فيه : « اللَّهُمَ صَيَّاً نافعاً » مرتين أو ثلاثاً . 


21 رزوي الاقم رجه الله يني ١:‏ الام »وإمناوه عدينا «رياة ٠ ٠».‏ عن النبي كَل 
قال : « اطلَّيُوا اسْتِجَابَة الدّعاء عِنْدَ التقاء الجّيُوشٍ وإقامَةٍ الصّلاةِ وَنْرُولٍ المَيْثِ » . قال 
الشاففق #وقد حنظه مق غير والح طلن الإجابة عبد نزول القيط وإقامة الضلاة 
أ لمستعان والتوفيق . 


باب ما يقوله بعد نزول المطر 

251 روينا في ١‏ صحيح البخاري ومسلم » عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه 
قال : صلى بنا رسول الله وك صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل » فلما 
انصرف أقبل على الناس » فقال الا ا 1 : الله ورسوله أعلم » 
قال : قال : أَصْبَحَ مِنْ عِبادِي مُؤْمِنٌ بي وكافِرٌ » فأمًا مَنْ قال : مُطِرْنَا بِفَضْل الث [1/70] 
وَرَحْمَيهِ؛ فََلِكَ مُؤِْنٌ بي كَافِرٌ بالكَوْكُبٍ » وأمًا مَنْ قال ا كَذَا وَكَذَا؛ٍ هَذَلِكَ كَافه 
بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب 2 . 

قلت : ١‏ الحديبية » معروفة » وهي بثر قريبة من مكة دون مرحلة » ويجوز فيها تخفيف 
الياء الثانية وتشديدها ء والتخفيف هو الصحيح المختار » وهو قول الشافعي وأهل اللغة ‏ 


84 البخاري )٠١7(‏ وفي ١‏ الأدب المفرد » (187) » وأبو داود (0049) » وابن ماجه (09449.. والنسائي 174/9 ء 
وفي ١‏ عمل اليوم والليلة » 41170 - 477) » والبيهقي */ 771 و7557 , وأحمد 40/1 و195١‏ و159 و1175 »ء وابن أبي 
شيبة 518/٠١‏ » والطبراني في الدعاء » (5 )٠١٠١ - ٠٠١‏ » واين حبان (489) و(440) ١‏ الإحسان » . 

007 -«الأم » /١‏ 174-778 » وتقدم برقم )١١4(‏ . ورد بذلك حديث ضعيف بلفظ : ١‏ تفتح أبواب السماء لخمس . 
ولنزول القطر . . . » انظره في ١‏ ضعيف الجامع » (1717؟) و(1177) . انظر : الفتوحات »2 ؟//ا١‏ و54/ 7817 . 

2017 - البخاري (855) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (971) » و« الموطأ» ٠» ١97/١‏ وأبو داود (240 » والنسائي 
١16 /*‏ ٠؛‏ وفي « عمل اليوم والليلة ؛ (410) » وأحمد ١١7/4‏ » والبغوي )١١19(‏ » والحميدي ٠» )81١7(‏ وابن 
حبان (184) ١‏ الإحسان » . انظر روايات الحديث في جامع الأصول ».(4198) . 

)١(‏ النوء : سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر » وطلوعٌ رٌقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ثلاثة عشر 
يوماً » ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوماً ٠‏ وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والبرد إلى الساقط منها وقيل إلى 
الطالع منها » » لأنه في سلطانه » وجمعه أنواء ونوءان كعبد وعَبّْدان . 

,52”> 8 


والتشديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين . والسماء هنا المطر . وإثر بكسر الهمزة وإسكان 
الثاء » ويقال بفتحهما لغتان . قال العلماء : إن قال مسلم : مطرنا بنوء كذا » مريداً أن النوء 
هو الموجد والفاعل المحدِث للمطر » صار كافراً مرتداً بلا شلكٌّ؛ وإن قاله مريداً أنه علامة 
لنزول المطر فينزل المطر عند هذه العلامة » ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه لم يكفر . 
واختلفوا في كراهته ؛ والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفار » وهذا ظاهر الحديث » ونصٌ 
عليه الشافعي ‏ رحمه الله في ١‏ الأمّ ؛ وغيره » والله أعلم . 

ويستحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أعني نزول المطر . 


باب ما يقوله إذا نزل المطر وخيف منه الضرر 


روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رضي الله عنه » قال : « دخل 
رجل المسجد يوم جمعة . ورسول الله علب قائم يخطب » فمَال : : يارسول الله » هلكت 
الأموال وانقطعت السبل » فادع الله يُِيئنا » فرفع رسول الله كي يديه » ثم قال : اللّمّدَ أَغْثْنَا » 
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اللّهُمّ أغِئنا . اللهُم أغثنا ؛ قال أنس : والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة » وما 
بيننا وبين سل - يعني الجبل المعروف بقرب المديئة من بيت ولا دار » فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترسء» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً » 
ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يكل قائم يخطبء فقال: يا رسول الله 
ا ا ل ل ل 
: اللّهُمّ حَوَالينَا وَل عَلَيْنا؛ اللّهُمّ على على الآكاء”” وَالطَرَابٍ”" وبْطونٍ ن الأوْدِيَة”*' وَمَنابتِ 
ل ري ل 
البخاري : « اللَّهُمَ اسْقَنا » بدل : ١‏ أَغِئْنا » . وما أكثر فوائده*؟ » وبالله التوفيق 


البخاري (975) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (897) . وأبو داود (75١١1)ء‏ والنسائي 7/ 4ه 
1968-14 و59١1- 15١‏ و...ء وأحمد ٠١4/7‏ و1487 و1954 و١751‏ و١3‏ ؛ والبغوي )1١158-1١1539(‏ ع 
وابن حبان (5855 5818) ١‏ الإحسان » . 

. القزعة : قال ابن سيده : القزع قطع من السحاب رقاق‎ )١( 

(؟) اللهم على الآكام : هو بيان لقوله كلكِ : « حوالينا ولا علينا » . والإكام جمع أَكَمّة ‏ وهى 0 
الأرض من حجارة واحدة ‏ أو هي دون الجبال ؛ أو هي الموضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله ٠‏ وهو غليظ لا يبلغ أن 
يكون حجراً وقيل : إن الآكام جمعه أكُم وجمع الأكّم : آكام . وكل ذلك بمعنى التراب المجتمع . 

افيف والطّراب جمع ظَرْبٍ بفتح الظاء وكسر الراء وقد تسكن : وهو الجبل المنبسط ليس بالعالي . 

هق وبطون الأودية جمع واد ؛ والمراد ما يحصل فيه الماء فينتفع به . 

(5) فمنها : الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى استمراره ٠‏ فاحترز فيه بما يقتضي دفع 
الضرر وإيقاع النفع » ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يسخطها لعارض يعرض فيها » بل يسأل الله 
تعالى دفع ذلك العارض وإبقاء النفع . 5 
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باب أذكار صلاة التراويح 


48 اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء » وهي عشرون ركعة يسلم من كل 
ركعتين » وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه » ويجيء فيها جميع 
الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح » واستكمال الأذكار الباقية » واستيفاء التشهد . والدعاء 
بعده » وغير ذلك مما تقدم » وهذا وإن كان ظاهراً معروفاً فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس 
فيه » وحذفهم أكثر الأذكار » والصواب ما سبق . 

وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به أن تقرأ الختمة 
بكمالها في التراويح جميع الشهر . فيق رأ في كل ليلة نحو جزء من ثلاثين جزءاً . ويستحبٌ أن 
يرتل''' القراءة ويبينها » وليحذر من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء » وليحذر كل الحذر 
مما اعتاده جهلة أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة في 
الليلة السابعة من شهر رمضان » زاعمين أنها نزلت جملة ٠»‏ وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة 
مشتملة على مفاسد كثيرة » سبق بيانها » وقد أوضحتها في كتاب ١‏ التبيان في آداب حملة 
القرآن 06" وبالله التوفيق . 

باب أذكار صلاة الحاجة 


روينا في ١‏ كتاب الترمذي » وابن ماجهء» عن عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله كلِهِ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ حاجَةٌ إل الله تَعالَئ أ إلى أَحَدٍ مِنْ 


ومنها أن الدعاء بدفع الضرر ء لا ينافي التوكل » وإن كان الأفضل التفويض ., لأنه كه كان عالماً بما وقع لهم من 
الجدب . وآخر السؤال به في ذلك تفويضاً لربه » ثم أجابهم للدعاء لما سألوه بياناً للجواز . 

ومنها جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة ., كما قال به الشافعي . 

ومنها استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إن كثر وتضرروا به » ولكن لا تشرع له الصلاة ولا الاجتماع 
في الصحراء » والله أعلم . 

انظر فوائد الحديث أيضاً في ١‏ الفتح » 005/1-/009 . 

4 .في « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : « ما كان رسول الله يَكَكةٍ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة » . انظر « صلاة التراويح » للألباني » و أوضح البيان فيما صح في السنة من قيام رمضان » للشيخ محمد نسيب 
الرفاعي رحمهما الله تعالى . 

. يرتل : يقرأ بتمهل وتبيين الحروف‎ )١( 

(؟) « كتاب التبيان » ص )١١7(‏ طبعتنا ‏ دار البيان بدمشق . 

الترمذي (4!4) » وابن ماجه .)١84(‏ والحاكم "7١/١‏ » وفي إسناده فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء وهو ٠‏ 
متروك . والحديث ضعيف . له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد ضعيف » ولحديث أنس طرق 
أخرى في مسند الفردوس ؛ وإسناده ضعيف أيضاً » كما قال الحافظ في ١‏ نتائج الأفكار » . انظر : الفتوحات الربانية » 
1 .2 و( اتحاف السادة » "/ 89١ 577١‏ . 

مرا 


ني آدمَ توآ وَلمْحْسِنٍ الوْضوء» ثُمَ ليِصَلَ وَكْمتَيْنِء ٠‏ َم ليْنِ على اللمعَزٌ وجل » و يُصَلَّ على 
لني يكل , م لكل ل لإا لل اَي 10:0 لكريم » سبال ورب العزش القظيم » 
الحَمْدٌ للهرر رَبَ العَالَمِينَ » اللَّهُمَ ني أسألكَ مُوجبات رَحْمَيِكٌ » وَعَرَائِمَ مَغْفرَ رَتَكَء وَالعييمّة 
من كل بر » وَالسَلامَة ين كل إِذْمٍ » لآ تَدَْ لي دَلْبإاًغََئَهُ» ولا همالا رجه » وَل حاجة 
هِيَّ لَك رضاإلاً مَضَيْتَهَا يا أز حم الرَّاحِمِينَ » . قال الترمذي : في إسناده مقال . 

0١‏ - قلت : ويستحبٌ أن يدعو بدعاء الكرب ٠.‏ وهو : اللّهُمَ آتنَا في الدُنْيا حَسَنَةَ وَفي 
الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاك الكار لما قتمتاف عق( المسيحين فين . 

57 2 وروينا في « كتاب الترمذي »2 واب بن ماجه » عن عثمان بن حنيف رضي الله عله : 
١‏ أن رجلا ضرير البصر أ تى النبي وك فقال : ادع الله تعالى أن يعافيني » قال : ١‏ إِنْ شِعْتَ 
دَعَوْتُ » وَإِنَْ مك شِنْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ حَيْرٌ لَك » قال : فادعه » فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الداء ب اللَّهُمَ إني أسألّكَ وَأتَوَجَهُ إِلَيِكَ يبتك مُحَمَّدٍ نبي الرَّحمَةٍ كَل , 
يا مُحَمِّد مُحَمَدُ » إِنِي تَوَجَهْتُ بك إلى رَتِي في حاجبي هَذِه لُِْضَئْ لِي ١‏ اللَّهُمَ َشَقمهُ في » ٠‏ قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وبالله التوفيق . 


باب أذكار صلاة التسبييح”١)‏ 


27 - روينا في « كتاب الترمذي » عنه قال وقد رُوِي عن النبي مَِلِةْ غير حديث في 
صلاة التسبيح . ولا يصمّ منه شيء كبير . قال : وقد رأى ابن المبارك وغيرواحد من أهل 
العلم صلاة التسبيح . وذكروا الفضل فيه . قال الترمذي : حدثنا أحمد بن عبدة » قال : 
حدثنا أبو وهب » قال سألت عبد الله بن المبارك عن صلاة التسبيح التي يسبّح فيها » قال : 


. )955( تقدم تخريجه برقم‎ ١ 

5 الترمذي (7015) » وإسناده صحيح » وقد صححه غير واحد من العلماء » ورواه أحمد 188/4 وزاد في آخر 
« وتشفعني فيه » » والحاكم في ١‏ المستدرك » وزاد في آخره ؛ وشفعني في نفسي » » وابن ماجه (1786) ١‏ 
والنسائي في : عمل اليوم والليلة ) (/750 5550) . 

() ولتمام الفائدة انظر ١‏ إتحاف السادة المتقين » */ 47/7 44817 . 

- لكن له شواهد بمعناه ربما يقوى بها » قال الحافظ : ووجدت له شاهداً من حديث أنس قال : قال رول الله كل : إذا 
طلبت حاجة فأردت أن تنجح فقل : لا إله إلا الله . . . فذكر نحو حديث عبد الله بن أبي أوفى بطوله وأتم منه . لكن لم 
يذكر الركعتين » قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني أحدهما في ٠‏ كتاب الدعاء » ])9١44([‏ والثاني في غبره 
[: الأوسط » (5؟1) وفي ١‏ الصغير» (141)] . قال : وقال الطبراني في هذه الرواية : لا يروى عن أنس ّ بهذا 
الإسناد ٠‏ تفرد به يحبى بن سليمان المغربي + قال الحافظ : وأبو معمر حيجن قي يحو يق معان زان عتما يل 
عبد الصمد ‏ ؛ وهو الراوي عن أنس . ضعيف جداً » قال الحافظ : ولحديث أنس طريق أخرى في ١‏ مسند الفردوس » 
من رواية شقيق بن إبراهيم البلخي العابد المشهورعن أبي هاشم عن أنس بمعناه » لكن ابن هاشم واسمه كثير بن عبد الله 
كأبي معمر في الضعف وأشد . انظر ١‏ الفتوحات »2 . 
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يكبر » ثم يقول : سُبْحَاتَكَ اللّهُمّ وبِحَمْدِكَ » باك اسْمّكَ وَتَعَالَئ جَدُكَ وَل إِلَهَ غيْرْكَ » ثم 


يفول كمس مكيرةة :«مشتكاة اشرو الشقة بشرولة لَه زلا الله وال أكيد ”© كم يسموة ويقرأ ينم 
الله الرحمن لحي اه راض لكاروا )وسور الى ورا عقر راك سُنكان اله والخية 
شرولا إِلَهَ إِلآّ الله والله أَكْيَرُ » + ثم يركع فيقولها عشرا * ثم يرفع رأسه فيقولها عشراً » ثم يسجد 
فيقولها عشراً ثم يرفع رأسه فيقولها عشراً » ثم يسجد السجدة الثانية فيقولها عشراً » [18/ب] 
يصلي أربع ركعات على هذا » فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة يبدأ بخمس عشرة 
تسبيحة » ثم يقرأ » ثم يسبّح عشراً؛ فإن صلى ليلا فأحبٌ إليَ أن يسلم في ركعتين؛ وإن صلى 
نهاراً » فإن شاء سلم » وإن شاء لم يسلم . 

وفي رواية عن عبد الله بن ا لمبارك أنه قال : يبدأ في الركوع : سبحان ربي العظيم » وفي 
السجود : سبحان ربي الأعلى ثلاثاً » ثم يسبّح التسبيحات » وقيل لابن المبارك : إن سها في 
هذه الصلاة هل يسبّح في سجدتي السهو عشراً عشراً ؟ قال : لاء إنما هي ثلاث مئة 


تسسحة 8 


دم 


05 - وروينا في كتاب الترمذي »2 وابن ماجه » عن أبي رافع رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله يكلِِ للعباس : « يا عَُ» ألا أصِلّكَ ألا أخْبُوة" آلا أَنْمَعْكَ ؟ قال : بلى » 


يا رسول الله » قال : ياعَمّ» ٠‏ صَلَ أرْبعَ رَكَعَاتٍ تَفْرأ في كُلّ رَكْعَةٍ بفاتِحةٍ القُرآنِ ,+ كر وه كطادا 


انْقَضَتِ القراءةٌ قل" : الله أكْبَرْ وَالحَمْدٌ شر وَسْبْحَانَ الل حَمْسَ عَشْرَةَ مَرَةَ قَبْلَ أَنْ تَركُمَ » ثم 
ام قلا عَشْرا » ثم اذغ رَأسَكَ كلها عَشْرا , ثم اذ قله شرا » ثم اذقغ رَأسَكَ دل 
عذرا قر ادح فليا كرا قال أذ حر و كلك وت رتخرد في كل ركو يزور الات 
مئة في أزيع رَكَمَاتٍ » قَلَر كَانثْ ذَنُوبِكَ ِكل رَمْل عَالِجٍ عَمَرَهَا الله تَعاّى لَك ٠‏ قال : 

يا رسولٌ الله » من يستطيع أن يقولها في كل يوم ؟ قال : إن لَمْ تسْتَغْ أنْ تَقُولَهَا في كل يَؤْم 
لها في جْمُعَةٍ » فإن لم تطلغ أن تلا في ل جمْعَوٍ لها في كل شَهْرٍ » فلم يزل يقول له 


8 - أبو داود 17819) و(1794١)‏ و(1199١)‏ » والترمذي (587) ٠‏ وابن ماجه )١7285(‏ ء والبيهقي في ١‏ الشعب )5١1١(»‏ » 
والحاكم 717/١‏ و7148 وصححه ووافقه الذهبي ؛ وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده الكثيرة » وقد صححه جماعة 
من العلماء . 

. أحبوك : أعطيك‎ )١( 

(؟) فإذا اتقضت القراءة فقل . . . إلخ » قال في « فتح الإله » : ما صرّح به هذا السياق من أن التسبيح بعد القراءة أخذ به 
أئمتنا؛ وأما ما كان يفعله عبد الله بن المبارك من جعل الخمسة عشر قبل القراءة والعشرة بعدها قبل الركوع ٠‏ ولا يسبح 
في الاعتدال فمخالف لهذا الحديث . قال بعض أثمتنا : لكن جلالته تقتضي التوقف عن مخالفته » فالأحب العمل بهذا 
تارة وبهذا أخرى . اه . وفيه نظرء فإن الأحبّ ما في الحديث ٠»‏ وما فعله ابن المبارك الظاهر أنه استند فيه لشيء لم 
يثبت » وإلاّ لما أعرضوا عنه إلى مخالفته » نعم وافقه النووي في « الأذكار ؛ فجعل قبل الفاتحة خمسة عشر ويعدها 
عشراً ٠‏ لكنه أسقط في مقابلتها ما يقال في جلسة الاستراحة ٠‏ فوافقه في الخمسة عشر قبل القراءة » وخالفه فيما يسقط 
بدلها . 
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حتى قال : قُلْها في سَنَةِ » . قال الترمذي : هذا حديث غريب . 

قلت : قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه « الأحوذي في شرح الترمذي » : حديث 
أبي رافع هذا ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن » قال : وإنما ذكره الترمذي لينبه 
عليه لئلا يغتر به. قال : وقول ابن المبارك ليس بحجة . هذا كلام 
أبي بكر بن العربي . وقال العقيلي : ليس في صلاة التسبيح حديث ثبت . 

وذكر أبو الفرج ابن الجوزي [1/15] أحاديث صلاة التسبيح وطرقها » ثم ضعفها كلها 
وبين ضعفها » ذكره في كتابه في « الموضوعات 2١‏ . 

0 وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني ‏ رحمه الله أنه قال : أصحٌّ شيء 
في فضائل السور فضل : #فلْهْوَآّه أحدٌِّ4 . وأصمّ شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة 
التسبيح . وقد ذكرت هذا الكلام مسنداً في كتاب « طبقات الفقهاء » في ترجمة أبي الحسن 
عليَّ بن عمر الدارقطني . ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحاً . 
فإنهم يقولون : هذا أصمّ ما جاء في الباب » وإن كان ضعيفاً » ومرادهم أرجحه وأقله ضعفاً. 

قلت : وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه » منهم أبو 
محمد البغوي وأبو المحاسن الروياني . 

قال الروياني في كتابه « البحر » في آخر كتاب الجنائز منه : اعلم أن صلاة التسبيح مرغب 
فيها » يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها » قال : هكذا قال عبد الله بن المبارك 
وجماعة من العلماء . قال : وقيل لعبد الله بن المبارك : إن سها في صلاة التسبيح أيسبّح في 
سجدتي السهو عشراً عشراً ؟ قال : لا » وإنما هى ثلاث مئة تسبيحة » وإنما ذكرت هذا 
الكلام في سجود السهو ٠‏ وإن كان قد تم لفائدة لطيفة » وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا 
ولم ينكره أشعر ذلك بأنه يوافقه فيكثر القائل بهذا الحكم » وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا 
المطلعين » والله عز وجل أعلم . 

باب الأذكار المتعلقة بالزكاة 


قال الله تعالى : «حْذْينَ أَموّهِمْ صَدَمَه”'' تُطْهَرَهُمَ 5 ل بَاوَصَلٍ عَلَيّهم 4 [التوبة:١1]‏ . 


6 انظر ١‏ الفتوحات » 7١8/4‏ 
4 «خُدينَ ويم صدَفة إلخ . سبب نزولها أن جماعة من الصحابة رغبواعن رسول الله يك وتخلفواعن الغزو مع المسلمين » 
فقالوا : يا رسول الله » خذ أموالنا التي خلفتناعنك فتصدق بها وطهرنا . فقال : ما أمرت أن آخذهافنزلت الآية » والخطاب 
لرسول الله يك والضمير عائد إلى الذين خلطوا عملا صالحا وآخرسيئاً . قال الحسن : هذه الصدقة هي كفارة الذنوب التي 
أصابوها + 'وليسيت بالركاة المقزوضة + وقالعكرمة : هي صدقة الفرض . 
)0 تزكيهم : تمي بها حسناتهم وأموالهم . 
احرص 


7 وروينا في #صحيحي البخاري ومسلم» عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهماء 
قال : كان رسول الله يله » إذا أتاه قوم بصدقة قال  :‏ اللَّهُمّ صَلَّ عَلَيْهِْ2'0 » فأتاه أبو أوفى 
بصدقته فقال : اللَّهُمَ صَلَ عَلَى آل أبي أؤْفى » . 

قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله : الاختيار [55/ب] أن يقول آخذ الزكاة 
لدافعها : ١‏ أجَرَك الله فيما أَعْطبْتَ » لو : اك للق نيما النيك 4 ,وهذا 
الدعاء مستحبٌ لقابض الزكاة » سواء كان الساعي أو الفقراء » وليس الدعاء بواجب على 
المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا . وقال بعض أصحابنا : إنه واجب لقول الشافعي : فحق 
على الوالي أن يدعوّ له » ودليله ظاهر الأمر في الآية . 

قال العلماء : ولا يستحبٌ أن يقول في الدعاء : اللهم صل على فلان » والمراد بقوله 
تعالى : «وَصَلَ عَليِهمَ 4 أي ادع لهم ء وأما قول النبى كله : « اللّهُمَ صَلٌ عَلَيْهُمْ ؛ فقال : 
لكون لفظ الصلاة مختصاً به » فله أن يخاطب به من يشاء » بخلافنا نحن . 

قالوا : وكما لا يقال : محمد عر وجل . وإن كان عزيزاً جليلا » فكذا لا يقال أبو بكر أو 
على يَكِةِ . بل يقال : عليَ رضي الله عنه » أو رضوان الله عليه وشبه ذلك » فلو قال كَل . 
المع الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه . وقال بعضهم : هو خلاف 
الأولى » ولا يقال مكروه . وقال بعضهم : لا يجوز ء وظاهره التحريم » ولا ينبغي أيضاً في 
حق غير الأنبياء أن يقال عليه السلام أو نحو ذلك إِلاّ إذا كان خطاباً أو جواباً » فإن الابتداء 
بالسلام سنة وردّه واجب . ثم هذا كله في الصلاة والسلام على غير الأنبياء مقصوداً . أما إذا 
جعل تبعاً فإنه جائز بلا خلاف » فيقال : اللهمّ صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
وذرّيته وأتباعه » لأن السلف لم يمنعوا من هذا » بل قد أمرنا به في التشهد وغيره » بخلاف 
الصلاة عليه منفرداً » وقد قدمت ذكر هذا الفصل مبسوطاً في كتاب الصلاة على النبي كله" . 

فصل : اعلم أن نية الزكاة واجبة » ونيتها تكون بالقلب كغيرها من العبادات » ويستحبٌ 
أن يضم إليه التلفظ باللسان كما في غيرها من العبادات » فإن اقتصر على لفظ اللسان دون النية 
بالقلب ففي صحته خلاف ؛ الأصمّ أنه لا ]1/١1‏ يصمّ » ولا يجب على دافع الزكاة إذا نوى أن 
يقول مع ذلك : هذه زكاة » بل يكفيه الدفع إلى من كان من أهلها » ولو تلفظ بذلك لم 
يضرّه » والله أعلم . 


57 _البخاري (ا59١)‏ . و(2)4177 و(15)ء و(0709), ومسلم (8/ا١٠)ء‏ وأبو داود )١590(‏ 2 والنسائي 
0» وأحمد 707/4 و7608 و١781‏ و7848 ء وابن ماجه (17845) » والطبراني في ١‏ الدعاء » )7١١7(‏ » والبيهقي 
١537/7‏ و4/ 15 ء وابن حبان (917) 3 الإحسان » . 

. صل عليهم : ادع لهم‎ )١( 

0) انظر ص(129) . 

خبرض 


04 
روت مدق 


ل : يستحبٌ لمن دفع زكاة أو صدقة أو نذراً أو كفارة ونحو ذلك أن يقول : # ويا نَقَبّلُ 
هنا إن أنتَ ألتمِيعٌ اميم 403 1 البقرة] » فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن إبراهيم 
وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم » وعن امرأة عمران ٠‏ والله أعلم . 


6 كتاب أذكار الصيام 


باب ما يقوله إذا رأى الهلال » وما يقول إذا رأى القمر 
/ا3 #إدازويتا في سيد الدارسي ؛ و#كتاب الترمذي.» عن طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه : ١‏ أَنَّ النببئ تلِ كان إذا رأى الهلال قال : اللَّهُمَ أَهِلّهُ عَلَيِنَا باليْمْن وَالإيمانٍ 
وَالسَلدمة وَالإِسْلام ٠‏ رَبّي وَرَفْكَ الله » قال الترمذي : حديث حسن .. 


4 وروينا في « مسند الدارمي » عن ان عمر رضي الله عنهما » قال : « كان 
رسول الله يلِِ إذا رأى الهلال قال ل 
والإسْلام وَالتَوْفِيق لما حب وَتَرْضَئ » رَفْنا وَرَفِكَ الله » . 

49 - وروينا في « سنن أبي داود » في كتاب الأدب عن قتادة أنه بلغه : ٠‏ أن نبي الله 8 
كان إذا رأى الهلال قال : هِلال خَبْرِ وَوَشْدٍ 2 هلال حَيْر وَرَشْدٍ 2 واحررم ؛ أآمَنتٌ 
بالل الَّذِي حَلَقَكَ » ثلاث مرات» ثم يقول : الحَمْدُ ل الَّذِي ذَهَبَ بِسَهْر كَذَا وَجَاءَ ب بشَهْر كَذَا 6" 

وفي رواية عن قتادة : ١‏ أن البيج كاذ رداوك البدل كوت وجهعة »عدا رزانن 
أبو داود مرِسَلَيْن . وفي بعض نسخ أبي داود » قال أبو داود : ليس في هذا الباب عن النب كه 

5 ورويناه في ١‏ كتاب ابن السني » عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه » عن 
رسول الله كلو . 


- الدارمي )١595(‏ ». والترمذي (1447") , وأحمد »0 وابن السني (141) ٠‏ والبخاري في « التاريخ الكبير ؛ 
6/17 .» وأبو يعلى (511 - 2117 والحاكم 180/4 » والبغوي (17725) . والطبراني في ١‏ الدعاء » (908)» 
وهو حديث حسن لغيره » بل هو صحيح لكثرة ة شواهده » كما قال الألباني في ١‏ الأحاديث الصحيحة © (1415) : 

- الدارمى (15)ء وابن السني (540)ء والطبراني في « الكبير » )١1780(‏ وفى ١‏ الدعاء » (484) » يشهد له 
ال ٠»‏ ولتمام الفائدة انظر © تخريج الموارد » (6517/4) . ؛ 

48 أيو داود (0097) و(65097)ء'وله شواهدمرسلة وموصولة يقوى بها : منها الذي بعده » وفي الباب عن علي ١‏ 
وعبادة بن الصامت ١‏ ورافع بن خديج ٠‏ وعائشة » وغيرهم . انظر بقية كلام الحافظ في « الفتوحات الربانية » 
٠ 7714‏ وقال الألباني في « ضعيف أبي داود » (45 )٠١90-٠‏ : ضعيف الإسناد . 

٠لا‏ ابن الستي (147) ٠‏ والطيراني في ١‏ الدعاء 8 (6 )4١‏ . وهو حديث ضعيف ء كما قال الألباني في ١‏ ضعيف الجامع » 
(4418). 

خرف 


: وأما رؤية القمر فرويئا فى « كتاب ابن السنى » عن عائشة رضى الله عنها قالت‎ 0١ 
. » الغاسِق إذا وَقَبَ‎ 


7 ه ‏ وروينا في « حلية الأولياء ؛ بإسناد فيه ضعف ٠‏ عن زياد النميري » عن أنس 


3 


رضي الله عنه » قال : كان رسول الله 5 إذا دخل رجب قال : « اللّهُمَ بارِك لَنَا في رَجَبَ 
3 كيان لما تمان 00:١‏ وزؤيناة أيقا فى :« كنات أبن السنى » بزيادة 1 والله أعلم 5 
باب الأذكار المستحبة في الصوم 
يستحبٌ أن يجمع في نية الصوم بين القلب واللسان كما قلنا في غيره من العبادات ٠‏ فإن 
اقتصر على القلب كفاه » وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف . 
والسنة إذا شتمه غيره أو تسافه عليه فى حال صومه أن يقول : ١‏ إني صائم إني صائم ) 


مرتين أو أكثر . 


6 
م 
1-7 


70 رك ا م رمسم ' عن أبي هريرة رضى أل 


0 1 دوع 
رسول الله ككِْةِ قال ٠‏ م نه » فإذًا اصَامَ أَحَدُةُ فم قلا يَرفتْ وَل يَجْهَلُ » وَإِنَا مرو قاتله أو 
ا 0 7 
شاتمّه فليّقل 0 صَائِمُ مَرَّتَيْنِ 4 


قلت : قيل : إنه يقول بلسانه ويُسمع الذي شاتمه لعله ينزجر » وقيل : يقوله بقلبه 
لينكففت عن المسافهة ويحافظ على صيانة صومه » والأوّل أظهر . ومعنى شاتمه : شتمه 
متعرّضاً لمشاتمته » والله أعلم . 

5 - وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه ٠»‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 


أحمد 5١/5‏ و5١٠7‏ و70 ». والترمذي (57) والنسائي في عمل اليوم والليلة ؛ (04”) و(207) وابن السني 
(51) والحاكم ؟/٠54-١041‏ وصححه ووافقه الذهبي » وهو ما قالا . انظر ١‏ الفتوحات الربانية ؟ 874/14 
وه الأحاديث الصحيحة » رقم (71/5) . 

-3 الحلية » 5594/5 وابن السنى (509) . والبيهقى فى ١‏ الشعب» (7”810) . والطبراني في الدعاء » )411١(‏ » 
والزيادة هي : ١‏ وكان يقول : إن ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر » » وإسنادها ضعيف أيضاً . انظر ؛ الباعث 
على إنكار الحوادث » لأبى شامة ص )١١7(‏ طبعتنا ‏ مكتبة دار البيان بدمشق . 

“ا/اه ‏ البخاري (1894) »2 و(1904) ٠‏ و(5977) . و(547ل! و(578) . ومسلم (١5١١)ء‏ وأبو داود (57558) 2 
والترمذي (754) » والنسائي ١ 1505 - ١57/4‏ وأحمد 751//1 و7575 و1١73‏ و7717 » البغوي (1715) . والبيهقتي 
5٠/4‏ » وفي « الشعب » (7574) » وابن حبان (741) 2 الإحسان » 

الترمذي (7597) . وأحمد 705/1 و45 » وابن ماجه (1707) » والبيهقي في ١‏ الشعب »© )7٠١١1(‏ ؛ والطبراني في 
« الدعاء » (1815) و(177) » وصححه ابن حبان (8944) و(74037) 3 موارد » . وحسنه الحافظ كما في ١‏ الفتوحات 
الربانية » 78/4” . انظر « الأحاديث الصحيحة » للألباني (10/917) وتعليقه على « الكلم الطيب ١‏ (155) . 

درف 


رسول الله يكل : « تَلَانَةٌ لا ثرَدُ دَعْوَنُهُم : الضَّائِمُ حَنَّى يُفْطِرَ » والإمام العادِلٌ » وَدَعْوَُ 
المَظْلُوم » قال الترمذي : حديث حسن . 

قلت : هكذا الرواية « حنَّى » بالتاء المثناة فوق . والله أعلم . 

والاحوويناي ااشي أي داود ا الحساتي وطن )بن عتر روعي اله عتوماة الال ٠‏ كان 
النبين يلل إذا أفطر قال : ١‏ ذَهَبَ الظْمَا وَائِئَلتِ العُرُوقٌ » 1/01[1] وَتَبَتَ الأخِرٌ إِنْ شَاءَ الله 
تعالى » . 
قلت : « الظما» مهموز الآخر مقصور : وهو العطش . قال الله تعالى : #ذَلْلَك بِأْتهكْرَ 
بَصِسهُم مَأ 4 1 التوبة : ٠٠١‏ ] » وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهراً لأني رأيت من اشتبه عليه 


728و 


لا 


فتوهمه ممدوداً 4 


لاه أداواروينا في «اشتن أبي "داود 4 عن .معاذا بق زهرة آنه يلد" : أن الي 5د كات إذا 
أفطر قال : « اللّهُمَ لَكَ صَمْتُ وَعَاَ رِزْقِكَ أَفْطَوْتُ » هكذا رواه مرسّلا . 

8 5 وروينا في « كتاب ابن السني ؛) عن معاذ بن زهرة قال : كان رسولا لله عليه | إذا 
أفطر قال : ١‏ الحَمْدُ شْالّذِي أَعَانتَى قَصُمْتُ . وَرَرَقَنِى فأفْطزْتٌ » . 

4 وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : كان 
النبيّ يكل إذا أفطر قال : « اللَّهُمَ لَكَ صُمْنا » وَعَلَى رِرْقِكَ أمْطَرْنا » مَتَقَبَلُ ما » إِنَكَ أَنْتَ 
السَّمِيعٌ العليم » . 


5 - أبو داود (7317517) ٠‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة » رقم (599) وابن السني (478) والبيهقي في الشعب » 
(405”) » والحاكم 557/١‏ » وإسناده حسن » كما قال الحافظ . انظر « الفتوحات »2 9894/4 و« الإرواء »(450) . 

5 أبو داود (7704) ٠‏ والبيهقي في : الشعب » (407) , مرسلاً » ولكن للحديث شواهد يقوى بها . قال في « شرح 
المشكاة » : على أن الدارقطني والطبراني روياه بسند متصل لكنه ضعيف . وهو حجة في مثل هذا المقام . انظر 
« الفتوحات © 4/ "4١ - 71٠‏ وه الإرواء » رقم (919) . 
أبن السني (474) » والبيهقي في ١‏ الشعب » (9407) , قال الحافظ : أخرجه من طريق سفيان الثوري عن الحسين عن 
رجل عن معاذ » وهذا محقق الإرسال » وفي زيادة الرجل الذي لم يسمه ما يعل به السند الأول . اه . ولكن يشهد له 
الذي قبله . 

ابن السني )18٠(‏ والطبراني في ١‏ الكبير » (17770) » وإسناده ضعيف . ولكن يشهد لأوله الأحاديث التي قبله . انظر 
« الفتوحات الربانية » 4/ 745-74١‏ وه الإرواء » رقم (419) . 

89 ابن ماجه (1757) ء وابن السني (481) » والبيهقي في ١‏ الشعب » (9405 74017 قال الألباني في ١‏ الإرواء » 
(411) : ضعيف ٠»‏ وبين علته » وقال في ١‏ الزوائد ؛ : إسناده صحيح ء لأن إسحاق بن عبيد الله بن الحارث » قال - 

ضرف 


عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » قال : سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول : ” إِنَّ 

للصّائِم عِنْدَ فطره لَدَعْوَة مَا ثُرَدٌّ » . قال ابن أبى مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر 
3 و 5 0 كلسل 2 2 عه مره 

يقول : ١‏ اللهِمَ إني أسألك بِرَحْمَتِكَ التي وَسِحَتْ كل شَيْءٍ أنْ تَغْفِرَ لى » . 


باب ما يقول إذا أفطر عند قوم 
8 - روينا في « سئن أبي داود » وغيره بالإسناد الصحيح ٠‏ عن أنس رضي الله عنه : 
؟ آن الجن كلها حاء إلى يعد ين عباذة#قجاء بين وونيي فاكل : ثم قال النبئ كله  :‏ أَفْطْرَ 
عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ » وأكَلَ طَعَامَكُمُ الأبْرَارُ » وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاتِكَةٌ ؛ . 
١‏ وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبئ كك إذا 
أفطر عند قوم دعا لهم » فقال : ١‏ أقْطَرَ عِنْدَكُهُ الصّايِمُونَ . . . » إلى آخره . ْ 


باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر 


7 روينا بالأسانيد الصحيحة في كتب الترمذي والنسائي وابن [١/ب]‏ ماجه 
وغيرها » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله إن علمثٌ ليلة القدر ما أقول 
فيها ؟ قال : ١‏ قولِي : اللَّهُمّ إِنّكَ عَفْدْ تحت العَفْوَ فاغف عَتَّي » . قال الترمذي : حديث 

قال أصحابنا ‏ رحمهم الله - : يستحبٌ أن يكثر فيها من هذا الدعاء » ويستحبٌ قراءة 
القرآن وسائر الأذكار والدّعوات المستحبة في المواطن الشريفة » وقد سبق بيانها مجموعة 


عن ص..ه 


ومعرفه 5 
قال الشافعي ‏ رحمه الله : أستحبّ أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها » 


هذا نصه . 


النسائي : ليس به بأس ٠‏ وقال أبو زرعة : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات ١‏ وباقي رجال الإسناد على شرط 
البخاري . ١‏ 

مه ١ه‏ أبو داود (9865) . وأحمد ١4/8‏ » والدارمي )١1799(‏ . والبيهقي 5417/7 » وفي «الشعب» 
(4١١-50950)ء‏ وابن السني (187) . والطبراني في ١‏ الدعاء » (954) » وإسناده حسن ٠‏ وهو حديث صحيح » 
انظر كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث ٠‏ وتعقبه الإمام النووي في ١‏ الفتوحات »© 57/4 و7454 . وه اداب 
الزفاف ؛ للألباني ص(؟9 -97) . 

7 الترمذي (608”) .» وأحمد 5 و1853 و18 و48١5‏ و7908 ء وابن ماجه )786٠0(‏ » والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة » (417/5 - 41748) » وابن السني (07717 ء والبيهقي في : الشعب »4 (71701-7700) » والطبراني في الدعاء » 
(915) ء وصححه الحاكم 57١ /١‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وهو كما قالا . 

8 


ويستحبٌ أن يكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين » فهذا شعار الصالحين وعباد الله 
العارفين » وبالله التوفيق . 


باب الأذكار فى الاعتكاف 


يستحبٌ أن يكثر فيه من تلاوة القرآن وغيره من الأذكار . 


0 


4 كتاب أذكار الحج 


اعلم أن أذكار الحجّ ودعواته كثيرة لا تنحصر » ولكن نشير إلى المهمّ من مقاصدها ء 
والأذكار التي فيها على ضربين : أذكار في سفره . وأذكار في نفس الحجّ . 

فأمًا التي في سفره فنؤخرها لنذكرها في أذكار الأسفار إن شاء الله تعالى . 

وأما التي في نفس الحجّ فنذكرها على ترتيب عمل الحجّ إن شاء الله تعالى » وأحذف 
الأدلة والأحاديث فى أكثرها خوفاً من طول الكتاب » وحصول السآمة على مطالعه » فإن هذا 
الناي طزير عدا + نليذا ابلك تتطريق الاشتمان إن شاء انه تعالن ‏ 


فأول ذلك : إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضاً ولبس إزاره ورداءه”'' » وقد قدمنا ما يقوله 
المتوضىء والمغتسل . وما يقوله إذا لبس الثوب ٠»‏ ثم يصلي ركعتين » وتقدمت أذكار 
العلكيس ومسي اندي ل ارس الأولى بعد الفاتحة : #قل يتما الكفرُوت 4 وفي 
الثانية : #ذل هو ألنَّهُ لد 4 فإذا فرغ من الصلاة لشي أن يدعو بما شاء ( وتقدم ذكر جمل 


من الدعوات والأذكار خلف الصلوات . فإذا 977[1/أ] أراد الإحرام نواه بقلبه . ويستحب أن 
يساعد بلسانه قلبه”" » فيقول : نويت الحجّ وأحرمت به لله عر وجل » لبيك اللَّهِمّ لبيك إلى 
آخر التلبية . والواجب نية القلب واللفظ سنة » فلو اقتصر على القلب أجزأه » ولو اقتصر 
على اللسان لم يجزئه . 


)١(‏ قال ابن علان 70١/4‏ : ولبس إزاره ورداءه : أي لصحة ذلك عنه يكل فعلا ٠‏ روى الشيخان : ١‏ أنه يك أحرم في إزار 
ورداء » » وقولاء رواه أبو عوانة في ١‏ صحيحه » ولفظه : « ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين » وصححه ابن المنذر 
ولم يتعرّض لتخريج مستند ذلك الحافظ . والسنة كون الإزار والرداء أبيضين » وسنّ كونهما جديدين نظيفين » وإلا 
فنظيفين ؛ ويكره المتنجس الجاف والمصبوغ كله أو بعضه . ولو قبل النسج على الأوجه ؛ أما المعصفر والمزعفر فيتعين 
اجتنابهما . 

(؟) قوله : « ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه » قال ابن علان : ويستدل لخصوصية الإحرام باللسان بما أخرجه الشافعي عن 
سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه » قال : قالت عائشة : يا ابن أخي ! هل تسكني إذا حججت ؟ قلت :ماذا 
أقول ؟ قالت : اللهم الحج أردت ٠‏ وإليه عمدت ., فإن يسرته لي فهو الحج . 

53776 


قال الإمام الشيخ أبو الفتح سُلَيْمِ''' بن أيوب الرازي : لو قال يعني بعد هذا : اللهمّ لك 
أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي » كان حسناً . 

وقال غيره : يقول أيضاً : اللَّهِمّ إني نويت الحجّ فأعني عليه وتقبله مني » ويلبي فيقول : 
لبيك اللَّهمّ لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك 
للك + هيده طلبية سول الله عله :: ْ 

ويستحب أن يقول في أوّل تلبية يلبيها : لبيك اللَّهُمَ بحجة إن كان أحرم بحجة » أو لبيك 
بعمرة إن كان أحرم بها » ولا يعيد ذكر الحجّ والعمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية على 
المذهب الصحيح المختار . ؛ 

واعلم أن التلبية سنة لو تركها صمح حجه وعمرته ولا شيء عليه » لكن فاتته الفضيلة 
العظيمة والاقتداء برسول الله يلةِ » هذا هو الصحيح من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ؛ 
وقد أوجبها بعض أصحابنا » واشترطها لصحة الحجّ بعضهم . والصواب الأوّل » لكن 
تستحبّ المحافظة عليها للاقتداء برسول الله كَل » وللخروج من الخلاف ., والله أعلم . 

وإذا أحرم عن غيره قال : نويت الحجّ وأحرمت به لله تعالى عن فلان » لبيك اللّهمّ عن 
فلان إلى آخر ما يقوله من يحرم عن نفسه . 

فصل : ويستحت أن يصلي على رسول الله يَكِِ بعد التلبية » وأن يدعو لنفسه ولمن أراد 
'بأمور الآخرة والدنيا » ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة » ويستعيذ به من النار » ويستحبٌ 
الإكثار من التلبية » ويستحبّ ذلك في كلّ حال قائماً » وقاعداً » وماشياً » وراكباً . 
ومقيطجها »وارلا 6 وساتر ا 4 ومحزةا + وهنا #بوتحائفا » وعن تعذه اللحؤال وتعايرها 
زماناً ومكاناً وغير ذلك » كإقبال الليل والنهار » وعند الأسحار » واجتماع الرفاق » وعند 
القيام والقعود » والصعود والهبوط » والركوب والنزول » وأدبار الصلوات » وفي المساجد 
كلها . والأصمٌ أنه لا يلبي في حال الطواف والسعي » لأن لهما أذكاراً مخصوصة . 

ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية [71/ب] بحيث لا يشقّ عليه » وليس للمرأة رفع 
الصوت؛ لأن صوتها يخاف الافتتان به . ويستحبٌ أن يكرّر التلبية كل مرّة ثلاث مرات 
فأكثر » ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غيره . وإن سلّم عليه إنسان رد السلام » ويكره 
السلام عليه في هذه الحالة . 


)١(‏ قوله : « قال الإمام أبو الفتح سليم . . إلخ » وهو بضم السين المهملة على صيغة التصغير . قال الحافظ : وما ذكره 
الشيخ عن سليم بن أيوب وغيره » لم أر له فيه سلفاً . اه . 
أطرض 


087 وإذا رأى شيئاً فأعجبه قال : لبيك إن العيش عيش الآخرة» اقتداء برسول الله كَل. 

واعلم أن التلبية لا تزال مستحبة حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر أو يطوف طواف 
الإفاضة إن قدّمه عليها . فإذا بدأ بواحد منهما قطع التلبية مع أول شروعه فيه واشتغل 
بالتكبير . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن . 

0 

ه إذا وصل المحرم إلى حرم مكة زاده الله شرفاً ‏ اسْتحبٌ له أن يقول : اللَّهُمٌ هذا 

0 تُ عِبَادَكَ » وَاجْعَلْنِي مِنْ أوليائك 
وأَهْلٍ طاعَتِكَ » ويدعو بما أحبّ . 

الا ار اوماد الالو ل د 
لل 0 قو الهم رهن لحت 

بف وَتَعْظيماً وَتكريماً وَمَهابَة . وَزِدْ مَنْ شَوَّفَهُ وَكَرَّمَهُ ولد اغْتَمَرَه تشريفا 
وتكريماً وَتَْظِيما وَبرَا 


ويقول : اللَّهُهَ أَنْتَ السّلام وَمِنْكَ السَلَامُ » حَيّنا رَبَنا بالسّلامِ » ثم يدعو بما شاء من 
خيرات الآخرة والدنيا » ويقول عند دخول المسجد ما قدمناه في أوّل الكتاب في جميع 
المساجد . 


- قال ابن علان في ١‏ الفتوحات » 7/4" : وأورد الحافظ مستند ما ذكره المصنف من قول ما ذكر إذا أعجبه » من طريق 
الشافعي عن مجاهد قال : كان النبي كل يظهر من التلبية : لبيك اللهم لبيك . . .. إلى اخرها حتى إذا كان ذات يوم 
والناس يدفعون عنه فكأنه أعجبه ما هو فيه » فقال : لبيك إن العيش عيش الآخرة » قال ابن جريج : وحسبت أن ذلك 
كان يوم عرفة » قال الحافظ : هذا مرسل . 
ذكر المصئف في : المجموع » عن الماوردي أن جعفر بن محمد روى عن أبيه عن جده قال : كان النبي و يقول عند 
دخول مكة : اللهم البلد بلدك والبيت بيتك » جئت أطلب رحمتك والزم طاعتك متبعاً لأمرك راضياً بقدرتك مستسلماً 
لأمرك » أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك خاتفاً لعقوبتنك أن تستقبلني بعفوك ٠‏ وأن تتجاوز عني 
برحمتك . وأن تدخلني جنتك . قال الحافظ : ولم يسنده الماوردي ولا وجدته موصولاً ولا الذي قبله » وقد بيض له 
من خخرج أحاديث ١‏ المهذب » كالحازمي والمنذري . وجعفر هذا هو الصادق وأبوه محمد هو الباقر » وأما جده فإن 
كان الضمير لمحمد فهو الحسين بن علي ويحتمل أن يريد أباه علي بن أبي طالب » لأنه الجد الأعلى » وعلى الأول 
يكون مرسلاً ٠.‏ وقد وجدت في « مسئد الفردوس » من حديث ابن مسعود قال : لما طاف النبي كَل بالببت وضع يده 
على الكعبة فقال : اللهم البيت بيتك ونحن عبيدك نواصيئا بيدك » ... فذكره حديثا وسنده ضعيف اه . 
« الفتوحات »© 5594-584/4 . 

دق الطبراني في < الدعاء » (804) وفي ١‏ الكبير » (061) . وفي « الأوسط » (1178) من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله 
عنه » وفيه عاصم بن سليمان الكوزي » وهو متروك وعمر بن يحبى متكلم فيه . 

خرف 


فصل : في أذكار الطواف يستحبٌ أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولاً »؛ وعند ابتداء 
الطواف أيضاً : بسم الله والثة أَكبَرُ » اللّهُمَ إيماناً بك » وَتَضْدِيقاً بكتابك » وَوَفاءً بِعَهْيِكَ » 


ويستحب أن يكرّر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة » ويقول في رَمَلِه0") 
في الأشواط الثلاثة : ١‏ اللَّهُمّ اجعلّهُ حَجَاً مَبُروراً » [1/2] وَدَْباً مَغْفوراً وَسَعْياً مَشْكُوراً » . 
ويقول في الأربعة الباقية من أشواط الطواف : « اللَُّّم اغْفِر وَاْحَمْ » وَاعْتُ عَم تعْلَم » إِنّك 
انك لاز الأفوة1"" + الهم ركنا اعرف الذنيا خطة » وف الآخرة عملة + .وفنا عات 
0 ْ 

- قال الشافعي ‏ رحمه الله - : أَحَبّ ما يقال في الطواف : لهم وَكنا اننا في الدنيا 

را #وأحك إنايقان في كلف 

ويستحتٌ أن يدعو ذ فيما بين طوافه بما أحبّ من دين ودنيا » ولو دعا واحد وأمّن جماعة 

وحكي عن الحسن ‏ رحمه الله أن الدعاء يستجاب هنالك في خمسة عشر موضعاً : في 
الطواف ٠‏ وعند الملتزم » وتحت الميزاب » وفي البيت » وعند زمزم » وعلى الصفا 
والمروة » وفي المسعى » وخلف المقام » وفي عرفات » وفي المزدلفة » وفي منى » وعند 
الجمرات الثلاث : فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها . 

ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه أنه يستحبٌ قراءة القرآن في الطواف لأنه موضع 
ذكر » وأفضل الذكر قراءة القرآن . واختار أبو عبد الله الحليمي من كبار أصحاب الشافعي أنه 
لا يستحبٌ قراءة القرآن فيه » والصحيح هو الأوّل . 

قال أصحابنا : وقراءة القرآن أفضل من الدعوات غير المأثورة » وأما المأثورة فهي أفضل 
من القراءة على الصحيح ٠»‏ وقيل : القراءة أفضل منها . 


. أخرجه الطبراني في « الدعاء » (650) موقوفاً عن على رضي الله عنه » وفيه الحارث بن عبد الله الأعور » وهو ضعيف‎ )١( 
0 . )١٠١49( » انظر « الأحاديث الضعيفة‎ 

() قوله في « رمله » : عبارة عن إسراع مشيه مع مقاربة خطاه . 

0 قال الألباني في 3 حجة النبي يَكلِ 4 ص )١١7(‏ : أورد الرافعي حديثاً مرفوعاً إلى النبي يكل ولا أصل له كما أشار إلى ذلك 
الحافظ بقوله في ١‏ التلخيص » : ص54١7‏ ذل جد اه ١‏ 

6 قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة » 
وولد بارء ورزق واسع . وعلم نافع » وعمل صالح » ومركب هنيء » وثناء جميل إلى غير ذلك مما شملته 
عباراتهم » فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا » وأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من 
الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة » وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير 
أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات . اه . من الفتح » ملخصاً . 

يرف 


قال الشيخ أبو محمد الجويني ‏ رحمه الله : يستحبٌ أن يقرأ في أيام الموسم ختمة في 
طوافه فيعظم أجرها . والله أعلم . 

وبحي ا بن الطراف وير عادة اك الطراف جلاعي بها اح« جز لاه 
المنقول فيه : اللّهمَ آنا عَبْدُكَوَاِنُ عبِكَ أب ينوب كثيرة وَأَعْمَالٍ سَيَكَة وَهَذَا مَقَامُ العائزٍ 
بِكَ مِنَ النّارٍ » فاغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ العَمُورُ الرّحِيمْ 

فصل في الدعاء في الملتزم » وهو ما بين الكعبة والحجّر الأسود 

وقد قدّمنا أنه يستجاب فيه الدعاء . 

73 - ومن الدعوات المأثورة : اللَّهّمَ لَكَ الحَندُ حَنْداً يُوافي نَمَكَكٌ : [// ب] 
يكافىة مزِيتك ١‏ أَحْمَدُكَ بجمِيم مَحَامِِكَ ما عَلِمْتُ ئها وما لم اغل حال مت توك 
ما عَلِمْتُ مِنها وما لَمْ أعلّمْ ٠‏ وَعَلى كُلَّ حَالِ؛ اللُّمَ صل وَسَلَمْ على مُحَمَّدٍ محكل وَعَلَْ آل حككل؛ 
لهم أعِذنِي مِنَّ الشّْطانٍ الوَحِيمٍ يم » وأْعِذْنِي مِنْ كُلَّ سُوءِ » وَمَنْعْنِي يما رََفْتَني وَبَارِكُ إِي فيه ؛ 
اللّهُمّ الجعلني مِنْ أكْرّم وَفْدِكَ ع1 1 عَلَئِكَ » واأْلْزِمْنِي سَبِيلَ الاسْتِقَامَةٍ مَةِ حت أَلْقَاكَ يَا رَبّ العَالمِينَ . 
ثم يدعو بما أحبٌ . 

فصل في الدعاء في الحجُر بكسر الحاء وإسكان الجيم » وهو محسوب من البيت . قد 
قدّمنا أنه يستجاب الدعاء فيه . 

817 - ومن الدعاء المأثور فيه : يا رَبٌ أَنَبْتَكَ مِنْ شْمَّةَ بَعِيدَةِ مُوَمّلا مَعْرُوفَكَ فأنلني 
مَعْرُوفاً مِنْ مَعْرُوفِكٌ تُعْنِبنِي به عَنْ مَعْرُوف مَنْ سِوَاكٌ » يا مَعْروفاً بِالمَعْرُوفٍ . 

فصل في الدعاء في البيت قد قدّمنا أنه يستجاب الدعاء فيه . 

وروينا في « كتاب النسائي » عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما : ١‏ أَنَّ 
رسول الله 6 لما دخل البيت أتى ما استقبل من دُبر الكعبة فوضع وجهه وخخدّة عليه » وحمد 
الله تعالئ. وأثنى عليه وسأله واستغفره » ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة » فاستقبله 
بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله عز وجل والمسألة والاستغفار » ثم خرج » 

فصل في أذكار السعي قد تقدم أنه يستجاب الدعاء فيه . 

4 - والسنة أن يطيل القيام على الصفا ويستقبل الكعبة فيكبّر ويدعو فيقول : الله أكْبَرٌ » 


7 قال الحافظ : لم أقف له على أصل » كما في ١‏ الفتوحات » 791/4. 
817 قال الحافظ : روينا الأثر في ١‏ المنتظم » لابن الجوزي ٠‏ وفي ١‏ مثير العزم » له بسند ضعيف . 
- وهو حديث صحيح كما قال الحافظ ابن حجر . انظر « الفتوحات »© 44/4" . وه جامع الأصول » (1917) . 
8 قطعة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في حجة النبي يكدِ رواه مسلم والدارمي وأبو داود والنسائي . 
انظر « جامع الأصول »؟ "/ 459 4/9 . 
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ع ره 


وَشَرالحند + الله أكيه على :ما هدانا © والكجد شه غلا ها أ لآنا 
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هه 
ص 
30 
عه 
ها 
١‏ 
ا 
ص 
2 
فحت 


94 8 


لا 
٠‏ له المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ » يحي ويُمِيتُ - 0 
الجر وده وتصرَ عه ٠‏ وعرَمَ اراب وَخدة» لاإ لَه إلا الله » 


2 


3 
وَلا تَعبْدُ إلا إِيَاهُ » م خلِصِينٌ َهُ الدينَ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُونَ؛ اللّهُمَ إِنَتَ قَلْتَ : ادْعُونِي أْسْتَجِبْ 
َكُمْ » وَإنكَ لآ خف المبعاد » وإني أسألّكَ كما مَدَيْتِي 1/4 للإشلام الا تنترعَهُ متي حَتَى 


تتوفاتن وأنا شيل ,كم يدهو 'بتخيراعه:الذانيا والآخرة 6 :ويكور هذا الذكر والدعاء :كلذك 


وإذا وصل إلى المروة رقي عليها وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا . 

04٠‏ - وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا : اللْهُمّ اعْصِمْنًا 
بدِينِكَ وَطَوَاعِيتِكَ وَطْوَاعِيَةِ رَسْولِكَ وه » وَجَدْيْنَا خُدُودك؛ الهم اجعنا حك لحك 
َبَتَك وأنبياءك وَرَشلك ولف اكه الصَّالْحِينَ لِحِينَ؟ اللَّهُمَ حب حَبْبنَا إِلَيِكَ وَإِلى مَلاْيْكْتَكَ وإلى 
أنبيائك ور كلك نون غياية العالجيةة إلا ا نا للشرئ » وجَتينا الششر » واغفه ل 
ف الأكوة وال رلى ::7الجملنا + مِنْ أَئْمَة المُتّقِينَ . 

1 - ويقول في ذهابه ورجوعه بين الصفا والمروة : رَبَ اغْفِرْ وارْحَمْ » وَتَجَاوَزْ عَم 
تَعْلّمُ . إِنْكَ نت الأعَرٌ الأكْرَمٌ؛ اللّهُمَ آينَا في الدُنيَا حَسَئَةَ وفي الْآخِرَةِ حَسَنَة » وَقِنَا عَذَابَ 
الئَّار . 

5 ومن الأدعية المختارة فى السعى وفى كل مكان : اللّهُّمّ يا مُقَلَبَ القُلُوب ع 
لبي على دِينكٌ . 

اللَّهُمَ إني أسألكَ مُوجبات رَحْمَتِكَ ١‏ وَعَرَائمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَامَةَ مِنْ كُلّ إِفْم » وا لعنيّمة 
من كل بر ء والفَوْرٌَ بالجَنّةَ » وَالنّجَاةَ من الدّار . 

اللَّهّمَ إني أسألّكَ الهُدَئ والتُقَى والعَمَافَ وَالغِنَ . 

اللَّهُمَ أَعئي على ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُْسْنِ ع عِبَادَتِكَ . 

ال ني أسألك ين الخَثرٍ كله ماجله وآنجله + ما عيذم ِْهُ وَمَا لَمْ أَعْلّمْ » وأَعُودْ بِكَ مِنّ 


رواه سعيد بن منصور في « السنن » . قال الحافظ بعد تخريجه : هذا موقوف صحيح :5 

١‏ . أسند الحافظ من طرق بعضها عن الطبراني في ١‏ كتاب الدعاء » (419 - )87٠‏ بسنده إلى ابن مسعود أنه نزل من الصفا 
فمشى إلى الوادي فسعى ٠‏ فجعل يقول : رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم . ثم قال الحافظ : هذا موقوف 
صحيح الإسناد . 

7 أحاديث تقدم ذكر أكثرها . انظر « الفتوحات »2 1٠005 4١7/4‏ 

5 


الشَّرَ كُلَّه ما عَلِمْت مِْهُ نه وَمَالَم أَعلّمْ » وأسأئُكَ البجنّةوَمَا وَبَ إِلَيهَا مِنْ قَوْلٍ أو عَمَل » وأَعُودْ 
بك مِنَ الثّارِوَمَا قرب إِلَيهَا مِنْ قَولٍ َو عَمَلٍ . 

ولو قرأ القرآن كان أفضل . وينبغي أن يجمع بين هذه الأذكار والدعوات والقرآن » فإن 
أراد الاقتصار أتى بالمهم . 

فصل في الأذكار التي يقولها في خروجه من مكة إلى عرفات : 

0 ا ني عدر رو الا : اللَّهُمَ إِيَاكَ أرجُو» وَلَكَ 
أدعُو ‏ فَبَلَْنِي صَالِحَ أم ار 
طاعَتكٌ » إِنّكَ على كُلَّ شَيْءِ قَدٍ 

00000 : اللَهُم لِك توج » وَوَجهَكَ 
الكَرِيمَ أرَدْثُ » فَاجعَلٌ ذنبي مَفْقُوراً » وَحَجي مَبْرُوراً » وَارْحَمْني وَل د سبو تجن » إِنْكَ على كل 
شَيْءِ قَدِيرٌ . 

ويلبي ويقرأ القرآن » ويكثر من سائر الأذكار والدعوات » ومن قوله : اللَّهُمَ آتَنَافي | 


د د ةر 


3 

م 
1١‏ 
1 


نيا 
حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَارٍ . 

ا ا 

6060 قد قدمنا في أذكار العيد حديث النبي 5 : ) 0 الدّعاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ ؛ « وَخَيْرُ 
ما قَلْتُ أنا وَالنَّبِونَ منْ قبي : لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ » لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدٌ » وَهُوَ 
على كل را د ا ل ل 00 » فهذا اليوم 
أفضل أيام السئة. للدعاء » وهو معظم الحج”'' » ومقصوده والمعوّل عليه » فينبغي أن يستفرغ 
الإنسان وُسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن ٠‏ وأن يدعو بأنواع الأدعية » ويأتي بأنواع 
الأذكار » ويدعو لنفسه ويذكر في كل مكان » ويدعو منفرداً ومع جماعة ويدعو لنفسه”") 
ووالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائرمن أحسن إليه وجميع المسلمين؛ 
وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله » فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه » بخلاف غيره » 
ولا يتكلف السجع في الدعاء » فإنه يشغل القلب ويذهب الانكسار والخضوع والافتقار 


91 044 - لم يرو مرفوعاً كما قال الحافظ . 
0 تقدم تخريجه برقم (075) . 
)١(‏ أي الوقوف بعرفة معظم الحج . إذ بإدراكه يدرك الحج » وبفواته يفوت . ولذا قال كلخِ : « الحج عرفة » . قيل : وهو 
أفضل أركانه لتوقفه عليه » ولما فيه من الفضل العظيم والشرف العميم . 
(؟) قال المصنف رحمه الله تعالى : فيه استخباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء » وشبهه من أمور الآخرة » إما حظوظ 
الدنيا فالأدب فيها الإكثار » وتقديم غيره على نفسه . 
5١‏ 


والمسكنة والذلة والخشوع » ولا بأس بأن يدعو بدعوات محفوظة معه له أو غيره مسجوعة » 
إذا لم يشتغل بتكلف ترتيبها ومراعاة إعرابها . والسنة أن يخفض صوته بالدعاء » ويكثر من 
الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب ويُِلِمَّ في الدعاء ويكرّره؛ 
ولا يستبطىء الإجابة ويفتح دعاءه ويختمه بالحمدٍ لله تعالى [1/25] والثناء عليه سبحانه 
وتعالى » والصلاة والتسليم على رسول الله يِل ٠‏ وليختمه بذلك » وليحرص على أن يكون 
مستقبل الكعبة وعلى طهارة . 
57 - وروينا في « كتاب الترمذي » عن عليّ رضي الله عنه » قال : ١‏ كان أكثر دعاء 
نبي وك يوم عرفة في الموقف : الهم لَك الحَمدُ كاي تَقُولُ » وَحَرا مما تقُولُ؛ اللَّهُملكَ 
حا ا م ا ل اا ا اي 
المَبْرٍ » وَوَسْوَسَةٍ الصَّدْرٍ » وَشَتَاتٍ الأمْر؛ الهو إني أعُوذ يك من شما جوف الدِيم » 
حده لكان شا بن ل ا الم الو ل لان 
وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء » فهنالك تسكب العبرات » وتستقال العثرات » 
وترتجى الطلبات » وإنه لموقف عظيم ومجمع جليل » يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين 
المخلصين » وهو أعظم مجامع الدنيا . 
17 - ومن الأدعية المختارة : اللَّمُدَ 
الثَار 


سوس ال 


كت في الدّنيا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقنا عَذَابَ 


#مصم 


اللّهُمَ ني ظَلَمْتُ نَنْسِي ظُلْما كيرا » وإِنّه لا يَمْفِدٌ الذُنُوب إلا أنْتَ » فاغْفرُ لي مَغْفرَة مِنْ 
اه د ” 
ل ا م حَرَامِكَ » وَبطاعتكٌ 


02 


عَنْ مَعْصِيتكَ » وَبِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ 5 
٠. 0‏ 1 م .0 ص يه ى 6 سم 3 خ 
ونور قلبي وَقِبْرِي وأَعِذَنِي مِنَ الشّرٌ كله » واجْمَعْ لي الخير كله 5 


5 الترمذي (015) من حديث علي بن ثابت عن قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن علي 
رضي الله عنه » وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه » ولذلك قال الترمذي : هذا 
حديث غريب من هذا الوجه » وليس إسناده بالقوي . انظر ١‏ الأحاديث الضعيفة » (791/4). 

17 - قال الحافظ : هذا الذي ذكره مجموع من أحاديث تقدم ٠‏ أي الأول منها قريباً ويأتي قريباً أيضاً ٠.‏ والثاني تقدم في باب 
الدعاء بعد التشهد أي من حديث الصديق . والثالث لم أقف عليه مسندا . والرابع تقدم في باب ما يقول من غلبة 
الدين » والخامس وقع بعضه في حديث أبي سعيد بسند ضعيف في ١‏ مسند الفردوس » اه . 


57 


فصل في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة : قد تقدم أنه يستحبٌ الإكثار 
من التلبية في كل موطن » وهذا من آكدها . ويكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء » ويستحبٌ أن 
يقول : لا إِلَهَ إل الله » والله أَكُبَرٌ . ويكرّر ذلك » ويقول : اللَّهُمَ [ه/ ب إِلَيِكَ أَرْعَبُ » 
وإيَاكَ أزْجو ١‏ فتََبَل نشكي وَوَفَفِْي وازدُفْنِي فيه مِنَ الخَيْر أَكثرَ مَا أطْلْبْ » ول تح ي إِنَتَ 
أَنْتَ الله الجَوَادُ الكَرِيمُ 

وهذه الليلة هي ليلة العيد”'' » وقد تقدم في أذكار العيد بيان فضل إحيائها بالذكر 
والصلاة » وقد انضمّ إلى شرف الليلة شرف المكان » وكونه في الحرم والإحرام » ومجمع 
الحجيج . وعقيب هذه العبادة العظيمة » وتلك الدعوات الكريمة في ذلك الموطن الشريف . 

فصل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام قال الله تعالى : ا . 
ين عَرَفَتٍ فَأدْحكُرُوا للَهعِنْدَ الْمَشَعرٍ الْكَرَارِ وَأَدْحكُرُوه كَمَاهَدَ حت وَإِن حكنئر 
َل لَمِنَ ألصَكالِينَ 4109 1 البقرة ] . فيستحبٌ الإكثار من الدعاء في د 
الأذكار والتلبية وقراءة القرآن فإنها ليلة عظيمة ؟ كما قدمناه ذ في الفصل الذي قبل هذا . 

ومن الدعاء المذكور فيها : #اللهة إني أَسألّكَ أنْ تفي في هَذَا المَكان 0 


لحر كله ٠‏ وآن مُصْلحَ شاني كله » وآن تضرف عَني الشْرٌ كله » فإنّهُ لا ْمَل ذلك عه 
لكر جُودُ به إلا أَنْتَ . 


وإذا صلى الصبح في هذا اليوم صلاها في أوّل وقتها » وبالغ في تبكيرها » ثم يسير إلى 
المشعر الحرام » وهو جبل صغير في آخر المزدلفة يسمى « قُرّح » بضم القاف وفتح الزاي » 
فإن أمكنه صعوده صَعِدّه » وإلآ وقف تحته مستقبل الكعبة » فيحمد الله تعالى ويكبره ويهلله 
وبواسنة وسح كدر من العلبية والدعاي ش 


ع ا 


8 - ويستحب أن يقول : اللَّهُم كما وَقَْتَنَا فيه وأرَيتَنا إِيَاهُ » فَوَفَقْنَا لذكُركَ كما هَدَيَْنَا » 


ِيَأ 


)1١(‏ قال المصنف رحمه الله تعالى في « إيضاح المناسك © : وهذه الليلة » وهي ليلة العيد ليلة عظيمة جامعة لأنواع من 
الفضل منها شرف الزمان والمكان » فإن المزدلفة من الحرم وانضم إلى ذلك جلالة أهل الجمع الحاضرين بها » وهم 
وفد الله تعالى وخير عباده » ومن. لا يشقى بهم جليسهم ٠‏ فينبغي أن يعتني الحاضرون بها بإحيائها بالعبادة من الصلاة 
والتلاوة والذكر والدعاء والتضرع . اه 

4 - قال الحافظ : لم أره مأثوراً » لكن تقدم الادعاء بصلاح الشأن وورد في الدعاء بجوامع الخير ما أسنده الحافظ من طريق 
الطبراني [ في ١‏ كتاب الدعاء » )١577(‏ ] عن أم سلمة عن رسول الله بك : أنه كان يدعو فذكر حديئاً طويلاً وفيه : اللهم 
إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه , وأوله وآخره » وظاهره وباطنه » والدرجات العلا من الجنة » قال الحافظ 
بعد تخريجه لاحت ين نري انر لجف را لبو في ونا : صحيح الإسناد . 

5 - قال الحافظ :: لم أره مأثوراً .. وكلام الشيخ يشير إلى أنه منتزع من الآية التي ذكرها » وعزاه في « شرح.المهذب » 
فقال : واستحب أصحابنا أن يقول : . . . إلخ . 

رذق 


وَاغْفِرْ لَنَا وارْحَمْنا كما وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ » وَقَوْلُكَ الحَىْ : « مَإدَآ أَفَضْكُّم قِنْ عَرَفَدتٍ 
فَأَدْكُرُوا أنَّهَ عند الْمَشَعَرٍ الْكَرَارٌ ل 0 لض 
ألصّالِينَ (© شم أُفِيصُوأ مِنْ > 0 نكاس وَأَسْسَخروا الله إركت لَه خَفُورٌ جيم( 4 
[ البقرة ] ويكثر من قوله : # ريس انان ألذيا حسسكة كه رفي مر حَسَكَةٌ وَقِنَا[ك// أ] عَدَابَ 
لحار )4 1 البقرة ] 

3 - ويستحب أن يقول : ا ولك الكَمَال كله نولك العلذن 


1 


م 


أ 
١‏ 


كله ولك العرين كله 4 اللَّهمَ اغفِر إِي جَميمَ ما أسْلَفتَهُ » وَاعْصِمْنِي فيما بِقِي » وَازْرُقْنِي 
ا" . 


اكير كُلَه؛ ل 0 و تصْلِحَ حالي في الآ رة وَالدنيا 
يَا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . 

فصل في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى . 

إذا أسفر الفجر انصرف من المشعر الحرام متوجهاً إلى منى » وشعاره التلبية والأذكار 
والدعاء والإكثار من ذلك كله » وليحرص على التلبية فهذا آخر زمنها » وربما لا يُقَدّر له في 
عمره تلبية بعدها . 

فصل في الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر . 

١‏ إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل منى يستحبٌ أن يقول : الحَمْدُ شه الّذِي 
يها سالما مُعَافىَ ‏ اللّهُمّ مَل متى قد ْنَا وأا عبدُكَ وفي فَبْضَِكَ ٠‏ أسألَكَ أن تمن عَلَىّ 
يِمَا مََنْتَ به عَلَىْ أوْلِيائِك ؛ اللَّهَمَ اف أَعُوذُ بيك م مِنَّ الحِرْمَانٍ وَالمُصِيبَةِ في ديني » يا أزحم 


الكاجمين . 
فإذا شرع في رمي جمرة العَقّبة قطع التلبية مع أوّل حصاة واشتغل بالتكبير » فيكّر مع كل 
حصاأة . 


7 ولاايسن الوقوف عندها للدعاء 5 


» مسئد الفردوس‎ ١ وورد بعضه غير مقيد في حديث لأبي سعيد » أخرجه أبو منصور في‎ ٠ قال الحافظ : لم أره مأثوراً‎ ٠ 
. مرفوعاً . . . فذكره » وقال : في سنده خالد بن يزيد العمري متروك‎ 
. قال الحافظ : لم أره مأثوراً‎ ١ 
فائدة : أخرج الحافظ عن جابر رضي الله عنه قال : « رأيت رسول الله يَكْهِ وهو واقف على‎ : 5١/0 قال ابن علان‎ 
فاكفني شأني كله » ولا تكلني إلى‎ ٠ القرن يوم النحر وهو يقول : يا حي يا قيوم . لا إله إلا أنت » برحمتك أستغيث‎ 
. )880( » الدعاء‎ ١ نفسي طرفة عين » وقال : حديث حسن غريب . قلت هو عند الطبراني في‎ 
>55 


70 وإذا كان معه مذي فنحره أو ذبحه » اسْتَحِبٌ أن يقول عند الذبح أو النحر : بِسْم 
للم والة أكبرُ؛ اللَّهُمّ صَلَّ على مُحَمّدٍ مُحَمَدٍ وعلى آله وَسَلَّمْ؛ِ اللّهُمُ مِنكَ وَإِلَيِكَ » تقبّل مني ٠‏ أو 
َقَمَلُ مِنْ فلان إن كان يذبحه عن غيره . 

184 وإذا حلق رأسه بعد الذبح فقد استحبّ بعض علمائنا أن يمسك ناصيته بيده حالة 
الحلق ويكبر ثلاث ثم يقول : الحَمْدُللرعلى ما هَدَانَا » والحَمْدُلفرعلى ما أنْعم به عََينَا؛ اللّهُمّ 
هذه ناصيتي بل يني وَاعِْذ لي ي ذُنُوبِي؛ اللَّهُمَ اغْفِرْ ِي 53ب وللْمُحَلَقِينَ والمُقَصّرِينَ ‏ 

يا وَاسِمَ المَغْفِرَة . آمين 

3 -وإذا فرع من الحلق كير وقال. : الحَمْدُ الذي قَضَئ عا نسُكًاء اللَّهُمٌ زِدنا إيمّاناً 
وَيَقينا و وَتَؤقِقَا وَعَوْناً + وَاغْوْرَ لكا ولآبائنا وأكهاينا وجميع المتلمين مين : 

فصل : في الأذكار المستحبة بمنى في أيام التشريق . 

7 روينا في ااصخع سام عن يفيه الخ الهالى الميسابي رضي الإقدضته اه 
قال رسول الله كَل : « يام التَشْرِيقٍ أيَامُ أكل وَشْرْبٍ وَذِكْرِ الل تعالى » فيستحب الإكثار من 
الأذكار » وأفضلها قراءة القرآن . والسنة أن يقف في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة ة الأولى إذا 
رماها » ويستقبل الكعبة » ويحمد الله تعالى » ويكبر » ويهلل » ويسبّح » ويدعو مع حضور 
القلب وخشوع الجوارح » ويمكث كذلك قدر قراءة سورة البقرة » ويفعل في الجمرة الثانية 
وهي الوسطى كذلك » ولا يقف عند الثالثة » وهي جمرة العقبة . 

فصل : وإذا نفر من منى فقد انقضى حجه ولم يبق ذكر يتعلق بالحجٌ لكنه مسافر » 
فيستحبٌ له التكبير والتهليل والتحميد والتمجيد. وغير ذلك من الأذكار المستحبة للمسافرين 
وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 

وإذا دخل مكة وأراد الاعتمار فعل في عمرته من الأذكار ما يأتي به في الحجّ من الأمور 
المشتركة بين الحجّ والعمرة » وهي الإحرام والطواف والسعي والذبح والحلق » والله أعلم . 

فصل فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم . 


7 روينا عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل :. « مَاءُ زّمْرَمّ لِمَا شرب 


0 قال الحافظ : نص الشافعي فقال : والتسمية في الذبيحة بسم الله وما زاد بعد ذلك من ذكر الله فهو خير » ولا أكره أن 
يقول فيها : صلى الله على محمد ٠‏ بل أحب ذلك » وأحب أن يكثر الصلاة عليه » لأن ذكر الله والصلاة على محمد كك 
عبادة يؤجر عليها . 

4 قال الحافظ : لم أره مأثوراً » وآخره أي : « اغفر للمحلقين والمقصرين » متفق عليه . 

0 قال الحافظ : لم أقف عليه مأثوراً . 

7 مسلم )١١51(‏ في الصيام : باب تحريم صوم أيام التشريق : 

007 أحمد #/ لاه" و؟الا” » وابن ماجه (557:") : والبيهقي في ١‏ الشعب » (4178) » قال الحافظ : هذا حديث غريب - 
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لَهُ ؛ وهذا مما عمل العلماء والأخيار به » فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها . 

قال العلماء : فيستحبٌ لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند 
شرية+ الله إن تلكى أنّ وَسولٌ الله كل قال م 00 
لتَْفِرَ ِي وَلِتَفْعَلَ بي كَذَا وَكَذَا » فاغْقِر لي أو افْعَلْ . أو : اللَّهُمَ إني أشْرَبْهُ مُسْتَشْفِياً به 
فاشفني . ونحو هذا , والله أعلم . 

فصل : 

4 -وإذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه [1/72] طاف للوّداع » ثم أتى الملتزم ' 
ب الات حاتي والستصيقة رين أصى واشكلي على بااككرت 
لكك رصبت عن فازقة ل رضاء وإ فى 059" كي أي ع تاق كاري . خا 
أوَانُ انْصِرّافي . إِنْ أَدِنْتَ لِي غَيْرَ مُسْتَئْدلِ بك وَلاَ بيَتِكَ » وَل وَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ بَبْتتكَ ؛ 
اللَّهُمَ فَأْصْحِبْنِي العَافيَة في بَدَنِي وَالِعِضْمَة في ديني » وأخين ملي : واززقني طاعَتَكٌ 
ما أَبْمَْتتِي » واجْمّع لي خَيْرَي الآخِرَةٍ والدّنيا إِنَّكَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِية . 

ويفتئح هذا الدعاء ويختمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى » والصلاة على رسول الله كلل 
ال الا يا اكت اجر لطا اتح وا ادا : تقف على باب 

فصل في زيارة قبر رسول الله يكوا" وأذكارها : 

اعلم أنه ينبغي لكل من حجّ أن يتوجه إلى زيارة رسول الله يكِهِ » سواء كان ذلك طريقه أو 
لم يكن ١‏ فإن زيارته يك من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات ٠‏ فإذا توجه للزيارة 
أكثر من الصلاة والسلام عليه يَكِيِ في طريقه . فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحَرّمها وما 

يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه يَكِْهُ . وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته يك وأن يسعده 


من هذا الوجه » حسن لشواهده . انظر « الفتوحات الربانية » 78/5 وقال الألباني في « الإرواء » )١١77(‏ : صحيح 
لشواهده . 

304 قال الحافظ : وقد وردت آثار عديدة فيما يدعى به عند الملتزم ليس فيها شيء من المرفوعات ولا الموقوفات فلم 
أستوعبها ٠‏ واقتصرت على أثر واحد , ثم أخرجه عن الأصمعي قال : رأيت أعرابياً عند الملتزم » فقال : اللهم إن علي 
حقوقاً فتصدق بها عليّ » وإن عليّ تبعات فتحمل بها عني » وأنا ضيفك » وقد أوجدت لكل ضيف قرى فاجعل قراي 
الليلة الجنة » ١‏ الفتوحات » ه/ ”١‏ . 

. من الآن : أي أسألك الرضى عنى‎ )١( 

(1) السنة قصد المسجد لقوله يل : «.لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . » الحديث ٠‏ فإذا وصل إليه وصلى التحية » 
زار قبره كلل . 
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بها في الدارين . وليقل : اللَهُمّ اْتَخ عَلَيَ نوات َحْمَتِكَ » وَاززقني في زيارة قبْرٍ نيك 
مُحَمّد يله ما رَرَقتَهُ أؤلياة دَ وأهْلَ طَاعَتِكَ » واغَفِرْ لي وازحمني يا خَيْرَ مَسْؤُول . 


وذ آزاة وضول السيعة اتعسة له أنه قرول ها يقر لد عند وجول جاتن اماد + وقد 
قدمناه فى أول الكتاب 1 


4 - فإذا صلى تحية المسجد أتى القبر الكريم سمس ا 
أذرع من جدار القبرء وَسَلم مقتصداً لا يرفع صوته ٠‏ [/ا//ب] فيقول : السّلامٌ عَليِك 
يَا رَسُولَ اللهرء السّلامٌ عَلَيَِ يا < خِيرَةَ الهرمن خَلْقِه 2 السّلامُ عََيِكَ ياحبيبَ الثم السّلامٌ عَلَيِكَ 
َاسَيْدَ العَرْسَلِينَ وعاته لين ؛. السَّلامُ عَلَيِكَ وَعَلَ آلكَ وأصْحَابِكَ داف بيك َع 
التَّيّينَ وَسَائِرٍ الصَّالِحِينَ؛ أَشْهَدُ أَنَكَ بَلّعْتَ الوسَالة » وأدَّيْتَ الأمانة ٠»‏ وَنْصَحْتَ ىَ الْأَةَ 


له 


فَجَرَاكَ الله عَنَا أفْضَلَّ ما جَرّئ رَسُولاً عَنْ أمته 

وإن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله يَكليدِ قال : السلام عليك يا رسول الله من 
فلان بن فلان » ثم يتأخر قدر ذراع إلى جهة يمينه فيُسلم على أبي بكر » ثم يتأخر ذراعاً آخر 
للسلام على عُمر رضي الله عنهما » ثم يرجع إلى موقفه الأوّل قبالة وجه رسول الله يل 
فيتوسل به في حقٌ نفسه . ويتشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى » ويدعو لنفسه ولوالديه 
وأصحابه وأحبابه ومَنْ أحسن إليه وسائر المسلمين ٠»‏ وأن يجتهد في إكثار الدعاء ٠‏ ويغتنم هذا 
الموقف الشريف ويحمد الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويكبّره ويهلله ويصلي على 
رسول الله يِه ويكثر من كل ذلك » ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر » فيكثر من الدعاء 
فيها . 


-فقد روينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 


8 - قال الحافظ : لم أجده مأثوراً بهذا التمام » وقد ورد عن ابن عمر بعضه أنه كان يقف على قبر رسول الله كلهِ ويقول : 
السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا عمر » كذا في « إيضاح المناسك »© قال ابن 
علان : وأسنده الحافظ من طريقين » بهذا اللفظ في إحداهما » وبنحوه في الأخرى ٠‏ وقال في كل منهما : موقوف 
صحيح ٠‏ وعن مالك رحمه الله يقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » وهذا الوارد عن ابن عمر وغيره مال 
إليه الطبري » فقال : وإن قال الزائر ما تقدم من التطويل فلا بأس إِلاّ أن الاتباع أولى من الابتداع ولو حسن . . . إلخ . 

١‏ البخاري »)١195(‏ و(18848) و(1044) و(770), ومسلم .)١5890(‏ من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد 
رضي الله عنهما . 
قال الحافظ : فيه شيئان » الأول : أنهم لم يخرجاه لا عن أبي هريرة ولا عن غيره إلا بلفظ ‏ بي بيتى »© بدل « قبري » » 
الثاني !نهنا اقفر حرجا من ديت عد الله بن رجلا لساري واوعندهها عد اى هرير عمقل + لكن برياقة ١‏ وتحيري 
على حوضي »؟ . 
قال ابن علان : ثم أورد الحافظ للحديث طرقاً كثيرة عند الطبراني وأبي عوانة وغيرهما ثم قال : فهذه الروايات متفقة 
على ذكر البيت ومعناه . - 

3" 


رسول الله يك قال : « مَا بيْنَّ َئْرِي وَمِنْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجَنّةِ » . 

١‏ وإذا أراد الخروج من المدينة والسقّر اسْتيِحبٌ أن يُوَدّع المسجد بركعتين » ويدعو 
بما أحبّ » ثم يأتي القبر فيسلّم كما سلّم أوَلَا » ويعيد الدعاء » ويودع النبئ لهِ ويقول : 
ع ا 0 وَيسّرْ لي العَوْد إلى الحَرّمَيْنِ سيلا سَهْلَة 
بِمَنكَ وَفَضْلِكَ » وَارْرْقَنِي العَفْوَ رالخانية في الذوى اوالذنا والأو م :و1 ذنا سالمين غائمدة 
إلى أؤطائنا آمزِينٌ . 

فهذا آخر ما وفقني الله بجمعه من أذكار الحجّ » وهي وإن كان فيها بعض الطول بالنسبة 
إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما نحفظه فيه » والله الكريم نسأل أن يوفقنا لطاعته » 
وأن يجمع بيننا وبين إخواننا في دار كرامته . 

وقد أوضحت في ١‏ كتاب المناسك »© ما يتعلق بهذه الأذكار من التتمات والفروع 
الزائدات » والله [1/78] أعلم بالصواب » وله الحمد والنعمة والتوفيق والعصمة . 


17 2 وعن العتبيّ قال : « كنت جالساً عند قبر النب يَكهِ فجاء أعرابي | فقال : لسللام 
عليك ل سمعت الله تعالى يقول : 9 وَلْوَ أَتَهْمَ إذ ظَلَموا ا 
220 2 مدل 901 77 سَعَْت جنيع نيه اود اوعدو ان 7 9 لفيمًا 4 [ النساء ] وقد جئتك 


ياخيرَمَنْ دُقَِتْ بالقَاع ا نات بحن هلسن الفاغ والأقم 
تفيجن الفداء لفقي انيت سَاكِئُهُ في هالعَمَافٌ وَفِهِالججُودٌ وَالكَرَمُ 


أقول : وقد ذكر الحافظ بعض الروايات التي جاءت بلفظ القبر » ولا تخلو من ضعف . ومعنى الحديث قال بعضهم : 
هو على ظاهره : وأن ذلك المكان ينقل إلى الجنة وليس كسائر الأرض يذهب ويفنى أو هو الآن من الجنة حقيقة » 
وقيل : معنى الحديث أن الصلاة في ذلك الموضع والذكر فيه يؤدي إلى روضة من رياض الجنة » ومن لزم العبادة عند 
المنبر يسقى يوم القيامة من الحوض . كما جاء في الحديث : ١‏ الجنة تحت ظلال السيوف » يريد أن الجهاد يؤدي إلى 
الجنة ٠‏ وقيل : إن معناه : ما بين منبره وبيته حذاء روضة من رياض الجنة » وكذلك قوله في الحديث : ١‏ قبري على 
ترعة من ترع الجنة » أي : حذاء ترعة من ترعها ؛ والله أعلم . والتّرعة : الروضة على المكان المرتفع خاصة . فإن كان 
على المكان المطمئن فهو روضة . 

. الفتوحات » 58/5 : قال السمهودي : المشهور خلاف ما قاله‎ ١ .قال ابن علان في‎ ١ 

57 قال الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه « الصارم المنكي في الرد على السبكي » : هذه الحكاية ذكرها بعضهم يرويها عن 
العتبي بلا إسناد » وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي ٠‏ وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن 
الزعفراني عن الأعرابي » وقد ذكرها البيهقي في كتاب « شعب الإيمان » [411/4] بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن 
يزيد البصري . حدثني أبو حرب الهلالي قال : حج أعرابي » فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله يكل الى بسحن 
فعقلها ثم دخل المسجد حتى أتى القبر » ثم ذكر نحو ما تقدم . 
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قال : ثم انصرف ٠‏ فحملتني عيناي » فرأيت النبيّ يَلِِ في النوم فقال لي : « يا عَتْبيَّ » 
الحق الأعرابى فبشره بأن الله تعالى قد غفر له » . والله عزوجل أعلم . 


٠‏ - كتاب أذكار الجهاد 
أما أذكار سفره ورجوعه فسيأتى فى كتاب أذكار السفر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وأما ما يختص 
به فتذكر منه ما حضر الآن مختصراً . 
باب استحباب سؤال الشهادة 


- روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عسن أنس رضي الله عنه : أن 
سي ل ل ل ع لي م وبا دك 
0 9 ناس مِنْ أمتِي عُرِضُوا عَلَيَ عَرَاةَ في سَبِيل اللعريز كَبُونَ تبج هذا الببخر 
ملوكا غلئ الأسة 5 أؤْ مثل الخلركة 4 قال : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم » فدعا 
لها رسول الله كيد . 

قلت : ١‏ تَبَجّ البخر » بفتح الثاء المثلثة وبعدها باء موحدة مفتوحة أيضاً ثم جيم : أي 
ظهره؛ وه أمّ حرام » بالراء . 

4 -وروينا في « سنن أبي داود» والترمذي والنسائي وابن ماجه » عن معاذ 
رضي الله عنه ٠‏ أنه سمع رسول اله يكل يقول : « مَنْ سأ الله تعالى اقل مِنْ تَفِْهِ صَادقاً. 
نم مات أؤ قَتِلَّ فإنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ ؛ . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

10 ل » عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
« مَنْ طَلّب الشَّهادَةَ صَادقاً أغطر هَا وَلَوْ لَمَ تَصِبَهُ ؛ . 


57 - وروينا [74/ب] في ١‏ صحيح مسلم » أيضاً » عن سهل بن حُنيف رضي الله عنه » 


51 البخاري (71848 -31789) وفي أبواب وكتب أخرى ٠»‏ ومسلم (1911) » وه الموطأ» 404/1 415 » وأبو داود 
(14975-7490)ء والترمذي )١1116(‏ », والنسائي 4١ 1١٠/5‏ » والبغوي (37*56*) . والبيهقي 9/ ١515-1١79‏ » 
وابن حبان (4589) و(557735) « الإحسان » . تو الحافظ في ١‏ الفتح » طرف 5 ١‏ في شرح هذا الحديث وبيان 
الا ل ار 1 لسعوميا الو اك اام 

4 أبو داود (50141) » والترمذي )١701(‏ » والنسائي 70/7 75 » وأحمد 7١/0‏ و70 وه"” و7144 ٠‏ وابن ماجه 
(079) . والطبراني ف في ١‏ الكبير » ,)5١5( ٠١5 7١4/5١‏ والبيهقي ١7١/9‏ . وصححه ابن حبان )١595(‏ 
١‏ موارد 6 » والحاكم ؟/ /ا ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 

,)١908( مسلم‎ 6 


51 - مسلم (3 4) .ء وأبو داود ( 6 ء والترمقي 0130153 . والنسائي 4/ دم -9” ء وابن ن ماجه (273741) ٠‏ والدارمي- 
56> 


أن رسول الله َككٍ قال : « مَنْ سَأَلَ الله تعالى الشَّهادَة بِصِدْ دق بَلَّمَهُ الله تعالى مَنَازِلَ الشّهَدَاءِ وَإِنّ 
مَاتَ عَلَىْ فِرَاشِهِ ؛ . 
باب حثٌ الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى 
وتعليمه إياه ما يحتاج إليه من أمر قتال عدوّه ومصالحتهم وغير ذلك 
1١17‏ - روينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن بريدة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله كَلةِ إذا 
مر أميراً على جيش أو سرية » أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيراً 
ثم قال : أغزوا ياسم الرفي سيل القرء قاتِلُوا مَنْ كر بائر» اغْرُوا وا تَمنُوا وََا توا وَل 


لمكلوا ول لوا وليدا» وَإذَا لَقِيتَ عَدُوَكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فاذْعهُمْ إلى ثلاث خصّالٍ » وذكر 
الحديث بطوله . 


باب بيان أن السنة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يورّي بغيرها 
14" - روينا في ااصيضحي البخاري) ومسسلم ' عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : 
« لَوْيَكَنْرَ سُولَ الشركة يُرِيدُ حَرْوَةٌ إل وَرَىْ بِعَيْرِهَا ؛ . 


باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل على ما يعين على 
القتال في وجهه وذكر ما ينشطهم ويحرّضهم على القتال 


قال الله تعالى الى حَرْضٍ الْمُؤْمِنِيَ عَلَ أَلْقَِالٍ 4 [ الأنفال : 70 ] وقال تعالى : 


سه 


وَحَوْضٍ ومني [ النساء 44]. 

48 وروينا ف في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم ؛ عن أنس رضي الله عنه » قال : « خرج 
رسول الله عَكِن إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة » فلما رأى 
ما بهم من النّصّب والجوع قال : [من الرجز] 
لامُمإِنَ لعش عَنِشُْ الآعِرَه ‏ فافز لِلانْضصَر وَالمُهَاجِرَة) 


)78145( وفي 3 الكبير » (200600) وابن حبان‎ )3١15( » الدعاء‎ ١ والطبراني في‎ » 17١ - ١597/49 والبيهقى‎ .)»*١( 
١ . » الإحسان‎ « 

311 مسلم (11771)» وأبو داود (571-17711)ء والترمذي )١508(‏ و(517١)ء‏ وابن ماجه (/7860) . وأحمد 
ان و5954 » والبيهقي ١5/4‏ و15 و56 ولاة و184١‏ و1686 ء والبغوي (5119). وابن حبان )111١9(‏ 
« الإحسان » . ش 

- قطعة من حديث كعب بن مالك وتوبته مع مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي ٠»‏ أخرجه البخاري (4516) طرفه 
(51010) ,. ومسلم (51779) . انظر شرح وفوائد الحديث في ١‏ الفتح 6 -١514/4‏ 201550 وتخريج الحديث مفصلاً في 
« تخريج مسند أبي يعلى » (1791) . 

68 البخاري (5874) . وفي أبواب وكتب. أخجرى ٠‏ ومسلم )١850(‏ » والترمذي (0805 ء وأحمد 77١/8‏ و5/١‏ 
و141١‏ و0٠57‏ و1١51‏ و7955 و71 و2788 والبغوي (979) . انظر روايات الحديث في : جامع الأصول » (5089). 
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باب الدعاء والتضرّع والتكبير عند القتال1/791] 
واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين 

قال الله عر وجل : 3 يَكأيْهًا ليح ءامنوا ذا لَتبِشْرٌ 0 طُروا اَّدَ كنا لَمَلّ 
ورك 9) وَأولِيحوأ لَه سوم ولا تَتلوَعُوأ فَتَفْمَلُوا وهب يدك وَأضيروا إن لمم الصيريرت 9 
مه سر 3 ا 0 0 8 
ولا َكونوأ كالزين حرا عن ديكرهم يَطرًا وَرِحَاء ألتّان ا عن سَِِلٍ 
[ الأنفال : 6غ لاع ] . 

قال بعض العلماء : هذه الآية الكريمة أجمع شيء جاء في آداب القتال . 


55 - وروينا في * صحيحي البخاري ومسلم أعن ابن عاين رفي اللاغتهما «قال.: 
قال النبيّ ككِهِ وهو في قبته : ١‏ اللَّهُه إني أَنْشدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ » اللَّهُمَ إِنْ شِْتَ لم تُعْبَد بَعْدَ 
اليم » فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيد رسول الله يل فقال : حسبك » يا رسول الله » فقد 
ألححت على ربك » فخرج وهو يقول : ( يبع المع ويولو ا دير 9 بلٍ ألَاعَة موْعِدُهُمَ وَالَاعةُ 
أده وَأمرٌ 149 القمر] » وفي رواية : « كان ذلك يوم بدر » هذا لفظ رواية البخاري . 


وأما لفظ مسلم فقال: استقبل نبي الله بك القبلة ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه يقول : 
للم جز لي ما وعدي » الله آي ما وعدي » الله إن تيك هذ لضفه ين أل 
الإِسْلام لا تُعْبَدُ في الأزض ٠‏ فما زال يهتف بربه مادّاً يديه حتى سقط رداؤه » . 

قلت : يهتف بفتح أوله وكسر ثالثه ومعناه : يرفع صوته بالدعاء . 

: وروينا في « صحيحيهما » عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما‎ ١ 
رسول الله يَكِهِ - في بعض أيامه التي لقي فيها العدو  انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس‎ 
أيه التَاسِنُ لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَدُوَ وَسَلُوا لله الاي : فإذَا ليتوه فاضيرُوا » وَاعلَمُوا‎ ١ : قال‎ 
أن الجنة تت تخت ظلال السّيُوفٍ . ثم قال ا هُمّ مُنْزِلَ الكتاب . ومُّجْرِيَ السّحابٍ » وَهازِمَ‎ 

الأخْرّاب ء اهْزِنْهُمْ وَانَصُرْنَا عَلَيْهِمَ » . 

وفي رواية ١‏ اللَّهُمَ مُْزِلَ الكتاب ٠‏ سَرِيعَ الحساب » اهِْمِ الأخرّاتٍ ١‏ اللَّهُمَ لمْزنْهُم 

وَرَلْزْلَهُم » . [4/ارب] 


البخاري (759110) » وفي أبواب وكتب أخرى ١‏ ومسلم (10757) » وأو داود )559٠0(‏ » والترمذي )08١(‏ » وأحمد 
٠/١‏ »ء واين حبان (7/ا/ا2) « الإحسان » 
0١‏ البخاري (18148) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (1747) ء وأبو داود (7771) » وأحمد 4/ 704 » والنسائي في 
« عمل اليوم والليلة ؛ (505) . وابن ماجه (5747). والبغوي (1867) والبيهقي 187/4:. .وفي « الشعب » 
(4708) » والطبراني في 2 الدعاء »© (54 ٠١‏ ٠/ا١١٠1)»‏ وابن حبان (5 0786 ١‏ الإحسان ؛ . 
56١‏ 


- وروينا في « صحيحيهما » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صَبّحَ النبي كلل 
خيبر » فلما رأوه قالوا : محمد والخميس ٠»‏ فلجؤوا إلى الحصن » فرفع النبي كَلِِ يديه 
فقال : ١‏ الث أكْبَرُ حَرِيَتْ خَيرٌ » إِنَا ًا تنا ساحَة قَوْم قَساء صَباحٌ المُنْدَرِينَ » . 

77 اشزرريه ال ساد لمحي لو اسان ا دارداا عر سه بن سحا واي ال عه + 
قال افأل زسؤل اله عله +« ثنتان لا ردان اذ كلما تَرَدَّانَ - الذّعاءٌ عِنْدَ النْدَاءِ » وَعِنْدَ البأس 
حِينَ يُلْجِمُ بَمْضُهُمْ بَعْضَآ . 

قلت:: في بعض النسخ المعتمدة « يلحم » بالحاء » وفي بعضها بالجيم » وكلاهما 
ظاهر . 

8 - وروينا في «سئن أبي داود» والترمذي والنسائي » عن أنس رضي الله عنه» قال : 
كان رسول الله يلِ إذا غزا قال : ٠‏ اللَّهُمَ أنْتَ عَضْدِي وَنَصِيرِي » بك حول وبِكَ أصُولء وَبِكَ 
أايل 6د :تقال اذى مزه صن انلك ميق عصرى :عرق 


قال الخطابي : معنى أحول : أحتال . قال : وفيه وجه آخر » وهو أن يكون معناه : 
المع والدقع من قولف سالدبين لكين : إذا منع أحدهما من الآخر » فمعناه : لا أمنع ولا 
أدفع إلا بك . 


6" - وروينا بالإسناد الصحيح في « سئن أبي داود ») والساتي + 0 أش موسى 
الأشعريّ رضى الله عنه : أن النبئ يك كان إذا خاف قوماً قال : « اللَّهُمَ إِنَّا تَجْعَلّكَ في 


نَحُورِهِم نعود يك من شرووفي 0 


5 وروينا فى « كتاب الترمذي » عن عمارة بن زَعْكَرَةَ رضي الله عنه 2 قال : سمعت 


7 - قوله « الخميس » : هو الجيش . وقد فسره في البخاري ٠‏ قال : سمي خميساً لأنه خمسة أقسام : ميمنة ٠»‏ وميسرة » 
ومقدمة » ومؤخرة » وقلب . 
- البخاري (11”) » وفي كتب وأبواب أخرى » ومسلم )١١١( )١755(‏ في الجهاد : باب غزوة خيبر ٠‏ والنسائي 
1١54-5‏ ». وأحمد ١١4/7‏ و5١٠7‏ و7457 و7077 2 والبيهقي ٠» ٠١8و 8١/9‏ والبغوي )730١07(‏ . وابن حبان 
١ )4757- 41/15(‏ الإحسان » . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (5177). وه مسند أبي يعلى 6 
80" . 

777 تقدم تخريجه برقم )١17(‏ . 

4 أبو داود (1775) » والترمذي (018) . وأحمد 184/7 , والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (565) . 
وأبو يعلى )١9105(‏ و(59549) و(717) » والطبراني في ١‏ الدعاء » )١١1/7(‏ » وابن حبان ١ )١771(‏ موارد» » 
وإسناده صحيح . 

06 تقدم تخريجه (71/79) . 

57 الترمذي (675) في الدعوات : باب ٠» ١١94‏ وذكر الحديث الذهبي في « ميزان الاعتدال » في ترجمة عفير بن معدان 
وعده من مناكيره . قال الحافظ : ولكن وجدت له شاهداً قوياً مع إرساله أخرجه البغوي من طريق جبير بن عفير قال : - 
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ل بو م م 


رسول الله بك يقول  :‏ إِنَّ الله تَعالى يَقُولٌ :إن عنيي كل عبري ٠‏ الذي باخزني وَغر لان 
قِرْنَهُ 4 يعني عند القتال . قال الترمذي : ليس إسناده بالقويّ . قلت لد بفتح الزاي 
والكاف وإسكان العين المهملة بينهما . 

ا ل ل 
رسول الله يقِ يوم خيبر : ١‏ لا ند توا 1/41 لق ادو » فإتَكمْ لا تَدرُونَ متتو به ينهم » 
فإذا لَقِيتْمُوهُهْ فَقُولُوا : اللُّمَ أَنْتَ رَيْنا وَرَقِهُمْ » وَقُلُوبُنا وَ 0 

موري را الا لدي لما وبا اباي ا 
قال: كنا مع النبيّ يَِِ في غزوة فلقي العدوّء فسمعته يقول: «يا مالِكٌ يَوْم الدينٍ» إ 
ع ا لم لد لان 

كن -وزوئ الإمام الشافعي رحمه الله لي مالأم) بإبسناد مرسل عن النني 01625 
««اطلترا اشتجاية الدّعاء عِنْدَ الْتِقَاءِ الجُيُوشٍ » وإقامَةِ الصَّلاةٍ » وَنْرُول الَيِثِ » . 


ع 1 
لعا 
نك 


قات ويستحبّ استحباباً متأكداً أن يقرأ ما تيسّر له من القرآن ٠»‏ وأن يقول دعاء 
الكرب الذي قدمنا ذكره » وأنه فى ١‏ الصحيحين » : ١‏ لا إِلَهَ ِل لله المَظِيمُ الحَلِيمُ » لا إِلَهَ إلا 
اللهرَتُ العَرْش العَظِيم » لا لآ لوث الكموات ورت الأزغرا ورت اعرش لكريم ا 


. لا إِلَهَ إلا الله الحَلِيمُ الكَرِيمْ‎ ١ : ويقول ما قدمناه هناك في الحديث الآخر‎ “0١ 
لا إِله إِلّا آنتَ عَرّْ جَارُكَ وَجَلَّ‎ ٠ » سْبْحَانَ الله رَبَ السّمَاوات السّبْع وَرَبَ العَزْش العَظِيمٍ‎ 
. » تَتَاوَّكَ‎ 


7 - ويقول ما قدمناه في الحديث الآخر : « حَسْيّنا الله وَنِعْمَ الوكيل » . 
اونب وقول 17020 155 زذز باش الدرية الشكم 6 


قال الله تعالى فذكره » فلذلك قلت حسن » وقوله غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ء غرابته من جهة تفرد عفير 
بوصله » إلا فقد وجد من وجه آخرء انظر ١‏ الأحاديث الضعيفة » (2170) . 

37 ابن السني (118) » والطبراني في الدعاء 6 )1١1/7(‏ » وفي ‏ الصغير » (740) » وفي إسناد ابن السني مجاهيل » 
وخليل بن مرة ضعيف . انظر ‏ الفتوحات »© 57/8 , وة المجمع ١97 -١95١/516‏ . 

تقدم تخريجه برقم (917/4) . 

4 تقدم تخريجه برقم (114) . 

- تقدم تخريجه برقم (309) . 

. )9019/8( تقدم تخريجه برقم‎ - ١ 

57 البخاري (1077 و5574) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

717 تقدم تخريجه رقم (14) . 
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« ما شَاء الله » لا قَرَةَإِلا بالله » اغْتَصَمْئًا بالشر» اسْتَعنًا بالثهر, تَوَكُلنَا عَلَى الهر» 


#َ 


ويقول : « حَصَّنتنا كنا أَمَعِينَ بالحَيّ القَُوم اَي لا يَمُوتُ أبد وونَقْتٌ عا الشويلة 
عَوْل ثلا نوه إلا بالل العَلِيَ العَظِيمٍ » . 
ويقول : ١‏ يا قَدِيمَ الإِحْسَانٍ » يا مَنْ إِحْسَانَهُ قَؤْقَ كُلَ إِحْسَانٍ . يا مالِكٌ الدَنْيا والآخرَة , 
يَا حي يا يوم يا ذا الجَلالٍ والإكْرَامٍ ٠‏ يا مَنْ لا يُمْجِرْهُ شَيْء وَلَا يتَحَاظَمُةُ شيء ٠‏ انْصُرْنَا على 
أغْدَاِئِنا مَؤْلَاءِ وَعَيْرِهِمْ » وأظهْنًا عَلَبْهِمْ في عافيَةِ وَسَلامَةٍ عائّة عاجلا » . 
فكل هذه المذكورات جاء فيها حث أكيد » وهي مجرّبة . والله أعلم . 
باب النهي عن رفع الصوت عند القتال 01//ب] لغير حاجة 


14 2 روينا في « سئن أبي داود » عن قيس بن عبباد التابعي رحمه الله وهو بضم العين 
وتخفيف الباء ‏ قال : كان أصحاب رسول الله كَل يكرهون الصوت عند القتال . 


باب قول الرجل في حال القتال أنا فلان لإرعاب عدوّه 
60 روينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » : أن رسول الله يك قال في يوم حنين : 
[من مجزوء الرجز] 
[اتحجها االتييية سبحسمتدنت اتحينا انقية عنفيل المي ( 
71 3 وروينا في « صحيحيهما » عن سلمة بن الأكوع : أن عليّاً رضي الله عنهما لما 
بارز مرحبا”'' الخيبري قال على رضي الله عنه : [من الرجز] 


4 قال الحافظ : هكذا أخرجه أبو داود [(2)5197] ثم أردفه بحديث أبي موسى الأشعري [(251917] أن رسول الله يك كان 
يكره رفع الصوت عند القتال » وهذا حديث حسن . قال : وإنما لم أصححه مع أن رجاله ثقات من رجال الصحبح 
لعنعنة قتادة - أي وهو مدلس . وقال الألباني : صحيح موقوف . انظر ١‏ الفتوحات الربانية ؛ 57//0 . 

60 9 البخاري (588714) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (1775) . والترمذي »)١148(‏ وأحمد 580/4 و١578‏ و5896 
و5 7”*8» والبيهقى ا/ 1 و9/ ٠ ١660 1١6054‏ والبغوي (5005) . وابن حبان (4!/60) و(07/51) « الإحسان » . من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

5 مسلم (18017) في الجهاد : باب غزوة ذي قرد وغيرها . قال الحميدي : في هذا الحديث من ذكر الإغارة على 
السرح »وقصة عامر وارتجازه ٠‏ وقوله يَكلِِ : « لأعطين الراية » ما قد اتفق البخاري معه على معناه » ولكن فيه من 
الزيادة والشرح ما يوجب كونه من أفراد مسلم فأفردناه . 

)١(‏ قال المصنف في ١‏ التهذيب » : مَرْحَب اليهودي بفتح الميم والحاء . فيل كافراً يوم خيبر . انتهى . وقصة مبارزته 
معه : عن سلمة قال : خرجنا إلى خيبر وكان عمي : يعني عامراً يرتجز » فساق القصة إلى أن قال : فأرسلني 
رسول الله وكيهْ إلى عليٌ ٠‏ وقال : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله ٠‏ فجثئت به أقوده وهو 
أرمد » حتى أتيت به رسول الله يَكِ ٠‏ فبصق في عينيه فبرّأ ٠‏ ثم أعطاه الراية ٠‏ وخرج مرحب فقال : [من الرجز] 

قدعلمت خيبر أني مرحب شاك يالسسلاح بل مجلرّب 
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داف الى لاحي ا 0 
- ورويئا في « صحيحيهما ؛ عن سلمة أيضاً » أنه قال في حال قتاله الذين 
أغاروا على اللقاح : [من مجزوء الرجز] 
التحيا:اتيصية: الأفوّحع وَالحتؤم ادكؤم الوُضع 
باب استحباب الرجز في حال المبارزة 
فيه الأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل هذا . 
8 - وروينا في ١‏ صحيح البخاري ومسلم » عن البراء بن عازب رضي الله عنهما » أنه 


قال له رجل 3 أفررتم يوم نين عن رسول الله كَل ؟ فقال البراء : لكن رسول الله كَقِةِ لم 
يفرَ » لقد رأيته وهو على بغلته البيضاء » وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها » والنبي كَل 


يقول : [من مجزوء الرجز] 
«أناالك م لاك1دَ ذبْ تيا اتج عتنة التطلسهت 1 
وفى رواية ( فنزل ودعا واستنصر 0 


9" وروينا ف « صحيحيهما ) عن البراء أيضاً قال : ١‏ راف النبي كَلِلِ ينقل معنا 
التراب يوم الأحزاب » وقد وارى الترابٌ بياض بطنه » وهو يقول : [من الرجز] 


لأخمة لول تمك نا اميه ين 7 2ن هين 3ل قتتحيهنا 
فعنا فو ايك مكحي علتينا" . وتتحشت الاتحجدام إن الأنممكا 
0 ع 000 رم رصا و و- 0 

إن الالححن افبسسة تتتحكوا علشيينا . ' 'إذا أوَاذوا تتتحصسية ححا 


2 إذا الحسروب أقبلت تلهب 
فقال علي رضي الله عنه : [من الرجز] 
أناالذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 
أوفيهم بالصغعع كيل السندرة 
فضربه . ففلق رأس مَرْحَبٍ ١‏ فقتله ٠‏ وكان الفتح . 
)١(‏ حيدرة : من أسماء الأسد . 
 5/‏ البخاري )*05١1(‏ , و(419454)», ومسلم .)١8035(‏ وأبو داود (0907؟). والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 
(8/ا9) . وأحمد 27/4 ولاه . 
تقدم تخريجه برقم (5370) , 
84 2 البخاري (15877) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (1807) ؛ والدارمي (5104) ٠‏ وأحمد 5386/4 » والبيهقي 
/ا/9”؛ . والبغوي (؟71/51) . وأبو يعلى )١1717(‏ . 
30> 


- وروينا في ١‏ صحيح البخاري » عن أنس رضي الله عنه » قال : جعل المهاجرون 

والأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب على مُتُونهم : أي ظهورهم : وهم يقولون : 

[من الرجز] 

د لتر عا ةا علئ الإسلام [1/81] [ ما بقينا أبداً] 
ا ّ 

ولحو الدوسنا ونيا تقوتيها اتحينا 

والنبيّ كَِْدٌ يجيبهم 

«اللمُنةإنة لا خنع الاعير الآجوة “ارك فى الأنضمار والموحاجر: ) 
باب 6 إظهار الصبر والقوّة لمن جرح واستبشاره بما حصل له من 
الجرح في سبيل الله وبما يصير إليه من الشهادة » وإظهار السرور بذلك 
وأنه لا ضير علينا في ذلك بل هذا هو مطلوبنا وهو نهاية أملنا وغاية سؤلنا 


هي د لس م وه دج ع بعر يت سا 


قال الله تعالى : 4# ولا تَحْسَبِنَ ادن يلوأ في سَِِلٍ أله موا بل أ أحِيءُ عِنَدَ رَيْهمَ ررفون 00 فرِحِينَ 


يمآ َاتَنِهُمَ اللّهُ ون هَضْلِو وَسْيَبشْرُونَ ل ل ملحا م جذ علوم الا وك عقو 1 3 
10 > 9 © نتترة بألل أن لَه لا مضيع لجر آلْمُؤْمِِينَ 03 ألدِينَ آسَسجَابوأ يله 
وَأَلرسُولٍ من بَعْدِ مآ أصَابَهُمُ لع ِلَدِنَ أحسَموأ نهم َآتَقََأ أََرُ عَظِيع 5:7 الدِبنَ كَالَ لهم ناس إِنَّ 
لاص مَد جما ل اكه اهم يمع وقالوا كي الكو ْم الْرحكِيلُ مل 25 ١‏ كئلوا بِيْعَمَةَ مْنَ الله 


يع 0 وير 0 


وفشل لم يسمه سو وَأسبَعوأ رضُون الله الله دو َضْلٍ حَظِيِو 017 آل 0 

١‏ روينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رذ ي الله عنه » في حديث القراء' 
أهل بئر مَعُونة الذين غدرت الكفار بهم فقتلوهم : أن رجلا من الكفار طعن خال أنس وهو 
حرام بن ملحان » فأنفذه » فقال حرام : ١‏ الله أكبر فزت ورب الكعبة » وسقط . وفي رواية 


مسلم : ” الله أكبر » . قلت : ١‏ حَرَام » بفتح الحاء والراء . 
باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا عدوّهم 


ينبغي أن يكثر عند ذلك من شكر الله تعالى » والثناء عليه » والاعتراف بأن ذلك من فضله 

14 تقدم تخريجه برقم )1١19(‏ . 

» و(40848) » وفي كتب أخرى » ومسلم (5199) (7417) في الإمارة : باب ثبوت الجنة للشهيد‎ . )9٠١١( البخاري‎ ١ 
. )40/( سيأتي برقم‎ ٠ )5041( » جامع الأصول‎ ١ وأحمد 1717/7 و١١51 و770 و5884 . انظر روايات الحديث في‎ 
فزت وربٌ الكعبة » أي‎ ٠ : بئر معونة ؛ موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان » وتعرف ب« سرية القراء » » قوله‎ ١ : قوله‎ 
. بالشهادة‎ 
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لا بحولنا وقوّتنا » وأن النصر من عند الله تعالى لي 0 
حت ل مد 


لع ووو إن إذ بستكم ك1 نح ذل عفن عل حك 
سيدا وَضصَافَتَ يكم الْأرْضُ بمارت 113/ ب] مُوَلْكِثْم تتّبريت 1409 التوبة ] . 


باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم 

8 - يستحبٌ إذا رأى ذلك أن يفزع إلى ذكر الله تعالى واستغفاره ودعائه » واستنجاز 
ما وعده المؤمنين من نصرهم وإظهار دينه » وأن يدعو بدعاء الكرب المتقدم : ٠‏ لا إِلَه إلا الله 
العَظِيمٌ الحَلِيمُ » لا إِلَه إلا الله رب اعرش العَظِيمٍ ٠‏ لا إل إلا الله َب السَّمَوَاتٍ وَرَبّ الأزض 
رَبٌ العَرْشٍ الكريم » . 

ويستحبٌ أن يدعو بغيره من الدعوات المذكورة المتقدمة والتي ستأتي في مواطن الخوف 
والهلكة . 

14 - وقد قدمنا في باب الرجز الذي قبل هذا : ١‏ أن رسول الله يك لما رأى هزيمة 
المسلمين » نزل واستنصر ودعا » وكان عاقبة ذلك النصر 9 لَمَدَ كن لَكُمْ في رَسُول أ 
حَسَنَةٌ 4 [ الأحزاب : 71] . 

ار را لز ا ا 
وانكشف المسلمون » قال عمي أنس بن النضر : اللَّهُمّ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعني أصحابه م يعني المشركين ‏ ثم تقدم فقاتل حتى استشهد . 
فوتجدنانةيضعا وثنانين ضربة بالسيف أو طعنة بره أوازمية بسهم. + 


باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال 


06 - روينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 2( في 
حديثه الطويل في قصة إغارة الكفار على سرح المدينة وأخذهم اللقاح وذهاب سلمة وأبي قتادة 
في أثرهم » فذكر الحديث إلى أن قال : قال رسول الله كل : « كَانَّ حَيُْ فْرْسَانِنا اليَوْم أو 
قََادةَ وَخَيْرُ رَجَالَينَا سَلَّمَةَ ؛ رضي الله عنهم . 


7 تقدم تخريجه برقم (08309) . 
547 تقدم تخريجه برقم (570) . 
14 البخاري (1805) » ومسلم )١1907(‏ ء والترمذي )7١94(‏ , وأحمد 7١1/9‏ . 
6 تقدم تخريجه برقم /53019) . 
/اه ؟" 


باب ما يقوله إذا رجع من الغزو 
فيه أحاديث ستأتى إن شاء الله تعالى فى : كتاب أذكار المسافر » وبالله التوفيق . 


١١3‏ - كتاب أذكار المسافر 


اعلم أن الأذكار التي تستحبّ للحاضر في الليل والنهار واختلاف الأحوال وغير ذلك مما 

تقدم تستحبّ للمسافر أيضاً » ويزيد المسافر بأذكار فهي المقصودة بهذا الباب » وهي كثيرة 

منتشرة جد 6 وأنا أذكرها واختصر مقاصدها إن شاء الله تغالى ».وأبوّت لها أبواياً تناسيها + 
باب الاستخارة والاستشارة 

اعلم أنه يستحبّ لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم من حاله النصيحة والشفقة 


والخبرة ويثق بدينه ومعرفته » قال الله تعالى : لوَسَاوِرْهُمَ في لأس » [ آل عمران : 189 ] . 
ودلائله كثيرة . 

وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى فى ذلك 4 فصلى ركعتين من غير 
الفريضة ودعا بدعاء الاستخارة الذي قدمناه في بابه . ودليل الاستخارة الحديث المتقدم عن 
« صحيح البخاري » » وقد قدمنا هناك آداب هذا الدعاء وصفة هذه الصلاة”'' » والله أعلم . 


باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر 

فإذا استقرعزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور : منها أن يوصي بما يحتاج إلى 
الوصية به » وليشهد على وصيته » ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء » أومصاحبة » 
ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى برّه واستعطافه » ويتوب إلى الله تعالى ويستغفره من 
جميع الذنوب والمخالفات » وليطلب من الله تعالى المعونة على سفره » وليجتهد على تعلّم 
ما يحتاج إليه في سفره . 

فإن كان غازياً تعلم ما يحتاج إليه الغازي من أمور القتال والدعوات وأمور الغنائم » 
وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك . وإن كان حاجاً أو معتمراً تعلّم مناسك الحجّ أو 


. )08( عند الرقم‎ )١( 
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الغازي وغيره » ويستحبٌ أن يستصحب كتاباً فيه ما يحتاج إليه . 

وإن كان تاجراً تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع ما يصمّ منها وما يبطل » وما يحل وما 
يحرم » وما يستحبٌ وما يكره وما يباح » وما يرجح على غيره . 

وإن كان متعبداً سائحاً معتزلاً للناس » تعلم ما يحتاج إليه في أمور دينه » فهذا أهمّ 
ما ينبغي له أن يطلبه . 

وإن كان ممن يتصيد تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد » وما يحل من الحيوان وما يحرم » وما 
يحل به الصيد وما يحرم » وما يشترط ذكاته » وما يكفي فيه قتل الكلب أو السهم وغير ذلك . 

وإن كان راعياً تعلم ما يحتاج إليه مما قدمناه في حقٌّ غيره ممن يعتزل الناس» وتعلم 
ما يحتاج إليه من الرفق بالدوابَ وطلب النصيحة لها ولأهلهاء والاعتناء بحفظها والتيقظ 
لذلك» واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في بعض الأوقات لعارض وغير ذلك . 

وإن كان رسولاً من سلطان إلى سلطان أو نحوه اهتمّ بتعلم ما يحتاج إليه من آداب 
مخاطبات الكبار ٠‏ وجوابات ما يعرض في المحاورات وما يحل له من الضيافات والهدايا وما 
لا يحل » وما يجب عليه من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه وعدم الغشٌ والخداع والنفاق 
والحذر من التسبب إلى مقدمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك . 

وإن كان وكيلاً أو عامل في قراض أو نحوه يتعلّمُ ما يحتاج إليه مما يجوز أن يشتريه وما 
لا يجوز ء وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز » وما يجوز التصرّف فيه وما لا يجوز »وما 
يشترط الإشهاد فيه وما يجب وما لا يشترط فيه ولا يجب » وما يجوز له من الأسفار وما 
لا يجوز . 

وعلى جميع المذكورين أن يتعلم من أراد منهم ركوب البحر الحال التي يجوز فيها ركوب 
البحر » والحال التي لا يجوز » وهذا كله مذكور في كتب الفقه لا يليق بهذا الكتاب 
استقصاؤه » وإنما غرضي [85/أ] هنا بيان الأذكار خامة ؛ وهذا التعلم المذكور من جملة 
الأذكار كما قدمته في أول هذا الكتاب » وأسأل الله التوفيق وخاتمة الخير لي ولأحبابي 
والمسلمين أجمعين . 

باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته 

1 يستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين لحديث المطعه”'' بن المقدام 
الصحابي رضي الله عنه » أن رسول الله بلِِ قال : « ما خَلَّفَ أحَدٌ عِنْدَ أَهْله أفضَلَّ مِنْ رَكْعَتَيْن 
وكتزدا علق ميق بريه ترا نه د رواالطبراي.: ْ 
7 حديث ضعيف كما قال الألباني في « الأحاديث الضعيفة » رقم (91/7) . 


. في الأصول والمطبوع المقطم » وهو تصحيف كما بينه الحافظ‎ )١( 
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قال بعض أصحابنا : يستحبّ أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة : #قُلَ بايا 
الحكيْرُوت * وني الثانية : #كل هو أللّهُ عد » . وقال بعضهم : يقرأ في الأولى بعد 


جع اع لال مد 


الفاتحة : #فل أعود برت الْمَلَقِ4 وفي الثانية : « قل أعود برب التاين» . 

للا أنزذ صلم قرا ايه الكرطي جا فد ءاد مزع قرا 51 الكربيي قال تعزو جين برل 
لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع . ويستحب أن يقرأ سورة #.لإيكلي فُرةْ رَيْشٍِ» فقد قال الإمام 
السيد الجليل أبو الحسن القزويني » الفقيه الشافعي » صاحب الكرامات الظاهرة » والأحوال 
الباهرة » والمعارف المتظاهرة : إنها أمان من كل سوء . وقد ذكرت حكايته فى كتاب الزهد 
الذي جمعته في باب الكرامات عن أبى طاهر بن جحشويه قال: أردت سفراً وكنت خائفاً منه 
فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاء» فقال لي ابتداء من قِبَل تفسه : من أراد سفراً ففزع من عدوٌ 
0 سوك 1 جا امي خض عر د 0 5 له 2 0 
أو وحش فليقرأ : # لَإِيكفٍ فَريْش (0* فإنها أمان من كل سوء ٠‏ فقرأتها فلم يعرض لي 
عارض حتى الآن . 

ويستحب إذا فرغ من هذه القراءة أن يدعو بإخلاص ورمّة . 


4 ومن أحسن ما يقول : اللَّهُمَ بك أسْتَعِينُ وَعَلَيِْكَ نوكل ؛ اللَّهُمَّ ذَلّنْ لي صَعُو 


2< 0 ىر 


أمْري » وَسَهُلْ عَلَيّ م ا ل 
شَوْ . رَبَ اشْرَحْ لي صَدْرِي ٠‏ وَيَسَرْ ِي أَمْري؛ اللَّهُمَ إني أسْتَحَْفِظكَ 401/ ب] وأسْتَوْوِعُكَ 
تشقون ودين وأَهْلِي وأقاربي وكُل ماانْعَمْتَ به عَلَيَ وَعَلَيْهِمْ به مِنْ آخرَة وَدُنْيا » فاحْمظنا 
أَجِمَعينَ مِنْ كُلّ سُوءِ يا كَرِيمْ . 

ويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالى » والصلاة والسلام على رسول الله كَل . 

4 وإذا نهض من جلوسه فليقل ما رويناه عن أنس رضي الله عنه : « أن 
رسول اله يك لم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه : اللّهُم إليِكَ توَجَهْتُ » وَبكَ 
اعْتصَمْت ؛ اللَهَمَ اكْفِني ما همي وما لا أَهْتَهُ لَه اللَّهُمَ رَوَدْنِي التَّفْوَئ » وَاغْفْرْ ِي ذَنْبِي 
وَوَجْهْنِي لِلْحَيْر أيَنَمَا تَوَجَهْتُ » » والله أعلم . 


4 قال ابن علان في الفتوحات ؟ : قال الحافظ : لم أجده بهذا اللفظ . بل بمعناه » وأتم منه » فمن ذلك حديث أبي 
هريرة قال كَلِ : ٠‏ من قرأ آية الكرسي وفاتحة حم المؤمن إلى «إليه المصيرة حين يصبح ». لم ير شيئاً يكرهه حتى 
يمسي » ومن قرأها حين يمسي لم ير شيئاً يكرهه حتى يصبح . وقال : هذا حديث غريب » وسنده ضعيف » وأخرجه 
ابن السني (77) والبيهقي في « الشعب »© (7597) ء وأبو الشيخ في ١‏ ثواب الأعمال » . انظر « الفتوحات » ٠١8/0‏ . 

د ا 6 قال الحافظ بعد أن أخرجه وزاد في أوله : ١‏ اللهم بك انتشرت » وبعد قوله : " 
لا أهتم به » قوله : « وما أ نت أعلم به مني » ٠‏ وأبدل قوله : « أينما توجهت » بقوله : « حيثما ... إلخ ؟ : هذ 
_.حديث غريب أخرجه ابن السنى وابن عدي في ترجمة عمر بن مساور في « الضعفاء » 17//5؟١‏ : انظر ١‏ الفتوجات 
الربانية 4 7/60 ١ 1 ١ . 3١١7-11١١‏ 

سن 


باب أذكاره إذا خرج للسفر 
مله © ويستحبٌ أن يودّع أهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه » ويسألهم الدعاء له ويدعوهولهم 3 


- وروينا في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» وغيره ( عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
عن رسول الله ل أنه قال : ١‏ إِنَّ الله تَعالئ إذا اسْتودع شَّيْئاً حَفِظَهُ ؛ . 


0١‏ وروينا في « كتاب ابن السني ) وغيره » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
رسول الله كل قال  :‏ مَنْ أرَادَ أنْ يُسافِرَ فَليَقُلُ لِمَنْ مُخَلْف : أَسْتَؤْدِعْكمٌ الله الَّذِي لا تَضِيعْ 
وَدَائَعَ ) . 

7 - وروينا عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضاً » عن رسول الله كلةِ أنه قال : « إِذَا أَرَاد 
أحَدُكُمْ سَفَراً فلَيوَدع إِخْوَانَهُ » فإنَ الله تَعَالَى جاعِلٌ في دُعَائِهِمْ خَيْراً ؟ . 

“501 - والسنة أن يقول له من يودّعه » ما رويناه في « سنن أبي داود » عن قزعة قال : قال 


لي ابن عمر رضي الله عنهما : تعال أودّعْك كما ودعني رسول الله كل : « أسْتَوْدعٌ الله دِيتكَ 
وأمانتكٌ وَخَواتِيمَ عَمَلِكَ » . 

قال الإمام الخطابي : الأمانة هنا: أهله ومن يخلفه وماله الذي عند أمينه قال : وذكر الدّين 
هنا لآن السفر [84/ أ] مظنة المشقة » فربما كان سبباً لإهمال بعض أمور الدين . 

قلت : قزعة بفتح القاف وبفتح الزاي وإسكانها ٠‏ 

214 ورويناه فى « كتاب الترمذي ) أيضاً» عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما 


أحمد 1//7م وابن حبان (717/1) « موارد » . والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (004) . والطبراني في ١‏ الكبير » 
(11201/1) » والبيهقي 171/4 » وفي ١‏ الشعب »© (37757- 02757 » قال الحافظ كما نقل ابن علان في « الفتوحات » 
05 : هذا حديث صحيح . انظر ١‏ الأحاديث الصحيحة ؛ )١5(‏ . 

١‏ ابن السني 0٠00(‏ و009) . عن النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ (50) . وأجمد 08/7 و40 ٠‏ وابن ماجه 
(5855)ء والطبراني في الدعاء » (875) . وقال الحافظ : هذا حديث حسن . انظر ١‏ الفتوحات» 
ه/ ١1١١-1‏ ؛ و« الأحاديث الصحيحة ؛(13) . 

الطبراني في « الأوسط » (7875) . وأبو يعلى (5745). وفى إسناده عمرو بن الحصين وهو متروك ويحيى بن 
العلاء » وهو وضاع . انظر « الفتوحات »8.6/ ٠ ١١5-1١6‏ و الأحاديث الضعيفة » (97185) . 

50 - أبو داود (7100) » والنسائي في « عمل اليوم. والليلة » )0١6  5١15(‏ » والترمذي (949) » وأحمد 70/7 و88 
و1١‏ » وصححه ابن حبان (17/5؟) ١‏ موارد » . والحاكم ؟//41 » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . انظر « الأحاديث 
الصحيحة » )١5(‏ : ا 

4 الترمذي (4758") » وابن ماجه (877؟) » وهو حديث حسن بشواهده . :انظر 3 الفتوحاث » ه//ا١1 2١١8-53‏ 
و« الأحاديث الصحيحة )١4(»‏ . 

56١ 


قال : كان النبئ يَكلِكِ إذا ودّع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد 
رسول الله كل ٠‏ ويقول : ١‏ أَسْتَوْدِعٌ الله دِينَكَ وأمانتكَ وآخرٌ عَمَلِكَ » . 

00 - ورويناه أيضاً في « كتاب الترمذي » عن سالم : أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا 
أراد سفراً أدذ مني حتى أوَدْعَكَ كما كان ؛ رسول الله يله يُوَدُعَنا » فيقول : ١‏ أَسْتَؤْوِعٌ الله 
دِيئكٌ وأمانتَكَ وَخواتِيمَ عَمَلِكَ ؛ » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


57 وروينا في « سئن أبي داود» وغيره بالإسناد الصحيح . عن عبد الله بن يزيد 
الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال : كان النب يلي إذا أراد أن يوّع الجيش قال : ١‏ أَسْتَوهُ 
لله دِيتَكُمْ وأمانتَكُمْ وَحَواتِيم أَعْمَالِكُمْ » . 

ا رجل إلى 
النبيّ كلِ فقال : يا رسول الله إني أريد سفراً فزوّدني ٠‏ فقال : ١‏ زَوْدَكَ الله التقوى » . قال : 
زدني » قال : ١‏ وَغَمَرَ ذَدْبَكَ » » قال : زدني » قال : « وَيَسَرَ لَك الخَيِرَ حَيْكُما كُنْتَ » » قال 
الترمذي : حديث حسن . 

باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير 

روينا في ١‏ كتاب الترمذي » وابن ن ماجه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رجلا 
قال : « يا رسول الله » إني أريد أن أسافر فأوصني . قال : ١‏ عَلَبِكَ بِتَقْوَئ اللم تعالى » 
َالتَكْبيرٍ على كُلَّ شَرَفٍ » فلما ولّئ الرجل قال : اللّهُمَ اطو لَهُ البْعْدَ » وَهَرَنْ عَلَيْه السَفَرَ ؛ , 
قال العرمذي :: تحزي تحن... 


باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له 
في مواطن الخير [؛8/ ب] ولو كان المقيم أفضل من المسافر 


48 روينا في « سنن أبي داود ») والترمذي وغيرهما » عن عمر بن الخطاب 


06 الترمذي (579”) , وأحمد 21/7 وأبو يعلى (5575) و(07174) . وهو حديث حسن بشواهده انظر ١‏ الأحاديث 
الصحيحة » )١5(‏ . 

175 -أبو داود (5501) ١‏ والحاكم فقن ٠‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (/0501) ٠‏ وابن السني )0١4(‏ . وإسناده 
صحيح على شرط مسلم ٠‏ كما قال الألباني في الأحاديث الصحيحة » (0) . 

الترمذي ٠ )0514٠(‏ والحاكم ”41/7 » والدارمي (17174)ء والطبراني في ١‏ الأوسط » (5545) وفي ١‏ الدعاء » 
(810) » وإسناده حسن » وحسنه الترمذي والحافظ ابن حجر في ١‏ أمالي الأذكار » » كما في ١‏ الفتوحات ؛ ١١١/0‏ . 

4 الترمذي )”114١(‏ . وأحمد 755/7 وه7 و44 و4765 ٠‏ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة © (064) » وابن ماجه 
(/1”) » والبغوي )١745(‏ ء والبيهقي 75١/0‏ », والطبراني في ١‏ الدعاء » (؟85) » وصححه ابن حبان 
(/71 07/4 » والحاكم 4/7 ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . انظر ‏ الأحاديث الصحيحة » (1780) . 

48 ١أبو‏ داود (544١)ء‏ والترمذي (07861).. وابن ماجه (84154؟). وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن - 

كين 


١م‏ 
ماحم 


0ن 


رضي الله عنه قال : استأذنت النبي كَقِْةِ في العمرة 2 فأذن لي وقال : 
دعاك . فقال : كلمة ما يسرّني أن لي بها الدنيا » وفي رواية قال : 


دعائك 0 فقال الترمذي : حديث حسن صحيح ( والله أعلم 5 


3-5 
5 
3 1 


1 


باب مأ يقوله إذا ركب دائتة 


آ آ زه مص م ص« ظرح روج هوس ع أْعَل هه عدوصسش 0« رام 
قال الله تعالى :وَل ين الك ونع مَا تكبو (إ)) لتَسمَودأ عل ظهورد» ثم تَذكرُوأ يعَمَةٌ 
0 إذَا أَسْمَويْم” علي و وكر وا سكل الرئى كح لا هذا ويا 0 مَمَرِنِينَ 0 وَإنَا إل وينا 


لمنقليون 1 


9 [ الزخرف ] . 
ا - وروينا في كتب أبي داود والترمذي والنسائي بالأسانيد الصحيحة » ٠‏ عن عليّ بن 
ربيعة قال : ٠‏ شهدت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أَتَىَّ بدابة ليركبها .. ا 


00 


الركاب قال : يسم الشرء فلما اسْتوى على ظهرها قال : الحَمْدٌُ ش رط الَدِى سَخَّرَلَنَا هَذَا وما 
00 مُقَرِنينَ | إن ِلَ ينا لَمقَلبُتَ 419 1 الزخرف ] ثم قال "اشير لله » ثلاث مرات 4 ثم 


رع عه 


: الله أكبرٌ » ثلاث مرات » ثم قال : سُبْحَانَكَ إني ظَلَّمْتُ نَفْسِي فَاغَفِر لي » إِنَّهُ لا يعْفِرٌ 
سدة” ؛ فقيل : يا أمير المؤمنين » من أيّ شيء ضحكت ؟ قال : 
رأيت النبي يل فعل مثل ما فعلت ثم ضحك ٠‏ فقلت : يا رسول الله من أيّ شيء ضحكت ؟ 
قال : إن وَبَكَ سْبْحَانَهُ وتعالى يِعْجَبُ مِنْ عَبْدِه ذا قَالَ اعفق إن دتريئن د قن أن لا يخود 
2 غَيْرِي ) »هذا لفظ رواية أي داود . قال الترمذي : حديث حسن . وفي بعض 
النسخ : حسن صحيح . 

1١‏ وروينا في « صحيح مسلم» في كتاب المناسك . عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : « أن رسول الله يك كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كتر ثلاثاً » 


عمر بن الخطاب » وهو ضعيف ٠‏ فالحديث ضعيف . كما قال الألباني في : ضعيف أبي داود » (757) . 
وف السديت إظهار الخضوع والمساكلة في مقا العبوديّة بلاس الدعاه ممن عر قله الهداية :.وحث الأمة على الرغية 
في دعاء الصالحين وأهل العبادة » وتنبيه لهم على أن لا يخصوا أنفسهم بالدعاء ولا يشاركوا فيه أقاربهم وأحباءهم . 
لا سيما في مظان الإجابة وتفخيم لشأن عمر ٠‏ وإرشاد إلى ما يحمي دعاءه من الرد . 

أبو داود (5397) ٠‏ والترمذي 41570" ٠‏ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (؟50) » وابن السني (147) » وأحمد 
١‏ و١5١١‏ و8١١1‏ »ء والبيهقي 557/5 . والطبرانى فى ١‏ الدعاء » (/الا/ا /81/) » وصححه ابن حبان (77881) 
« موارد ؛ » والحاكم 48/١‏ ووائقه الذهبي . وهو كما قالا . انظر 8 الفتوحات » ١١15/6‏ ., و« الأحاديث الصحيحة » 
)1١5695‏ , 

١‏ -مسلم .)١841(‏ والترمذي (74145)ء وأبو داود (59099). وأحمد 144/7 و١16١‏ ء والنسائي في ١‏ عمل اليوم 
والليلة ؛ (/54) ٠‏ والدارمي (5717/5) ٠‏ والحاكم 7614/7 ٠‏ والبيهقتي 5057-65 . وابن حبان (55484 - 1586) 
« الإحسان ؛ . والطبراني في « الدعاء )8١5  81١(»‏ . 


انون 


0 ل 


ثم قال : « سُبِحَضَ ألَرى سَخَّرَلَاعَدَاوَمَاحكَُ لم فْرنِنَ © وَإنا إِلَ ا 
اهن سالك 1ه/1] في سَقَرنَا هذا ال الى » وين امل ماق تَرْضَى » اللهُمّ مَوْنْ 
سَهَوَنَا هَذَا » وَاطْو عَنَا بُعْدَهُ اللَّهُمَ آَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّمَرِ والحَلِيمَةَ في الأهلٍ الله إني 
أَعُودٌ بكَ مِنْ وَعثاءِ السَمَرِ » وكاب المنْظَر وَسُوءِ المُْقَدّبِ في الما والأهْل » وإذا رجع قالهنَ 
وزاد فيهن : آيبُونَ تائبُونَ عابدٌونَ لِرَبّنا حامِدُونَ » » هذا لفظ رواية مسلم . 


زاد أبو داود فى روايته : ١‏ وكان النبيّ يله وجيوشه إذا عَلّوا الثنايا كَبّروا » وإذا هبطوا 
مج و | 00 


5 نوووينا يعدا سن رواية جماعة مخ الضحابة أزضا مزفوعا . 


5 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه » قال : « كان 
رسول الله يك إذا سافر يتعوّذ من وعثاء السفر » وكآبة المنقلب » والحَوْرٍ بعد الكوْنٍ » ودعوة 
المظلوم » ومن سوء المنظر في الأهل والمال »2 . 

وروينا في كتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب ابن ماجه بالأسانيد الصحيحة » عن 


عبد الله بن سرجس رضي الله عنه » قال : « كان النبي لي إذا سافر يقول : الهم أَنْتَ 
الصّاحِبُ في السّمَرِ والَلِيقَةُ في الأهل ؛ اللَُّمَ ني أَعُود بك مِنْ وَعْنَاء السَمَرِ وكا بَةِ المُْقَلَبِ » 
ين الحؤر بد الكَوْنِ » وين دَعْرةٍ المَطلُوم » وَمِنْ شوء المنْظرٍ في الأغل وَالمَالِ * » قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 


00( قوله : « إذا هبطوا سبحوا » . هذه الجملة من الحديث مدرجة ء وليست من حديث أبي داود بسنده » وإنما رواها 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كان النبي َليِ . . . إلى آخره » وهو معضل ٠‏ وقد سها عن هذا الإدراج الإمام النووي , 
رحمه الله » فجعله من الحديث ٠‏ وتعقبه الحافظ في بغري الأزكان» ‏ جباانق [التوجات »لذبن علا 5ر143 
فقال : وقع في هذا الحديث خلل من بعض رواته » وبيان ذلك أن مسلماً وأبا داود وغيرهما أخرجوا هذا الحديث من 
رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن علي الأزدي عن ابن عمر ٠‏ قال : كان رسول الله يلِ إذا استوى على بعيره خارجاً كبر 
ثلاثاً ... الحديث ٠»‏ إلى قوله : لربنا حامدون » فاتفق من أخرجه على سياقه إلى هنا » ووقع عند أبي داود بعد 
« حامدون » : وكان النبي كلةِ وجيوشه ... إلخ ٠‏ وظاهره أن هذه الزيادة بسند التي قبلها » فاعتمد الشيخ - يعني 
النووي - على ذلك » وصرح بأنها عن ابن عمر » وفيه نظر » فإن أبا داود أخرج الحديث عن الحسن بن علي عن 
عبد الرزاق عن ابن جريج بالسند المذكور إلى ابن عمر » فوجدنا الحديث في « مصنف عبد الرزاق » قال فيه : باب 
القول في السفر ء أخبرنا ابن جريج ... فذكر الحديث إلى قوله : ١‏ لربنا خامدون » ثم أورد ثلاثة عشر حديثاً بين 
مرفوع وموقوف » ثم قال بعدها : أخبرنا ابن جريج قال : كان النبي يكلو وجيوشه إذا صعدوا الثنايا كبروا » وإذا هبطوا 
شبحوا » فوضعت الصلاة على ذلك ؛ هكذا أخرجه معضللا » ولم يذكر فيه لابن جريج سنداً » فظهر أن من عطفه على 
الأول أو مزجه أدرجه ١‏ وهذا أدق ما وجد في المدرج . اه 

5 انظر باب تكبير المسافر إذا ضعد الثنايا الآتىي ص(75 0371/5 . 

77 مسلم 011410 » والترمذي (8*0) » والنسائي 777/8 » وفي 2 عمل اليوم والليلة » (415) وابن السني (4915) 
وابن ماجه (7”884) , وأحمد ه/ 87 و4 » والدارمي (7178؟) » والطبراني في ١‏ الدعاء » (4011- 6415 . 

5354 


2000 . ٠ م‎ 4 78 

قال : ويروى : الحور بعد الكور أيضا : يعني يروى الكون بالنون » والكور بالراء”'' . 
قال غيره 000 ناه بالراء 1 : الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى 
النقص . قالوا : ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها 2 ورواية [86/ب] 
النون » مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كوناً : إذا وجد واستقرٌ . 

قلت : ورواية النون أكثر » وهي التي في أكثر أصول ١‏ صحيح مسلم » بل هي المشهورة 
فيها . والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين وبالثاء المثلثة وبالمدٌ : هي الشدة . والكابة بفتح 
الكاف وبالمدٌ : هو تغير النفس من حزن ونحوه . والمتقلب : المرجع . 


باب ما يقول إذا ركب سفينة 


قال الله تعالى : # #وَيَالَ ركبأ فبًا بسر الله يحرنها وَمرْسهاً © 1 هود : ]١‏ وقال الله 
تعالى : «وَبحَلَ لَكر نالك وَلَْمنمَادكبُونَ )4 الآيتين 1 الزخرف ] . 

534 ا و ا م 1 : قال 
رسول الله يكل : « أماث لأكين د مِنّ العَرّق إِذَا رَكِبُوا أن يَقو : # بشم لَه يحرنهاو: رق 
لمَتودٌ يحم 1 4 [ هود ] » 3 وما قَدَرُوأ أله حَقَّ هدري ل بْصِدُةُ يَوْم الْقِيدَمَةٍ 

00 مَطْويت يوسيو سبحم وَيعْلل عَمًا مشْركورست 409 الآية [ الزمر ] . هكذا هو في 


النسخ  :‏ إذا ركبوا 5 
باب استحباب الدعاء في السفر 


0 روينا في كتب أبي داود والترمذي وابن ماجه » عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
قال لالررسول الله 5ب : ١‏ تَكَاثُ دعَوَاسٍ مُستجابات لآ شَلكّ يهن : َعوَةُ المَظلُوم » وََعْوَة 
المسافر » وَدَعْوَةٌ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ » » قال الترمذي : حديث حسن » وليس في رواية َس 
داود « على ولده ) . 


. ١١١/4» انظره شرح النووي على مسلم‎ )١( 

4 ابن الل (600)ء» وأبو يعلى (5781) » وإسناده فيَعيك جد قال الحافظ : وأخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل 64 
١4 73‏ ] بسند فيه ضعفاء ومجهول ٠‏ والطبراني [في « الدعاء » (401)] من تلك الطريق » ومن طريق أخرى 
1[ » وقال الألباني في « الأحاديث الضعيفة » (1915) : حديث موضوع . ظ 

65 البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (5؟" و١2)148»‏ وأبو داود »)١075(‏ والترمذي »)١905(‏ وابن ماجه (58515) ؛ 
وأحمد 508/7 ولا و4“ و18 و/ا١ه‏ و5776 . وابن حبان (5107) « موارد» © والبيهقي في ١‏ الشعب» 
(9544) و(747) ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » )١714(‏ و(176-771). وهو حديث حسن . انظر « الأحاديث 
الصحيحة (2095) و(/9/89١)‏ . 0 


>5»”530 


باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها 
وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها 


عو 


7 رويئا في ١‏ صحيح البخاري » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه » قال : نا إذا 
معدن 0156 وإذترر لنااسكهنا , 

517 - وروينا في « سئن أبي داود » في الحديث الصحيح الذي قدمناه في باب ما يقول 
إذا ركب دابته » عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ١‏ كان النبين يك وجيوشه إذا عَلَجُا الثنايا 
كَّروا » وإذا هبطواسَحوا ») . 

94 وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عمر [65/أ] رضى الله عنهما 
قال : ١‏ كان النبيّ كَكِ إذا قفل من الحجّ أو العمرة » قال الراوي : ولا أعلمه إِلَّ قال : من 
الغزو » وكلما أوفى على ثنية أو فدفد كر ثلاثاً ثم قال : لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » لَهُ 
المُلْكْ 3 1 الحَمْدٌ وَهْوَ عَلَى 03 2 قَدية» وك ون عابدون 3 بعاد ون لِرَيُنا 
حامدون 3 صَدَقَ الله وَعَذَه 3 0 عَبْدَه » وَهَرْمَ الأخرّابت وَحَدَة ) . هذا لفظ رواية 
البخاري ٠‏ ورواية مسلم مثله إِلّا أنه ليس فيها : « ولا أعلمه إِلَّا قال من الغزو » وفيها : ١‏ إذا 
قفل من الجيوش أو السرايا أو الحجّ أو العمرة » . 


7 البخاري (1197) 2 و(59944) ,2 وأحمد / 3*7 . والدارمي (//151) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )01١(‏ 
و(217) » وابن السنى (015) . 

57 - أبو داود (099؟) في الجهاد : باب ما يقول الرجل إذا سافر . 
قال ابن علان في ١‏ الفتوحات الربانية 4 0/ ١5٠‏ : قال الحافظ : وقع في هذا الحديث خلل من بعض رواته » وبيان 
ذلك أن مسلماً وأبا داود وغيرهما أخرجوا هذا الحديث من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن علي الأزدي عن ابن 
عمر . قال : ١‏ كان رسول الله يهِ إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا . . . » الحديث إلى قوله : ١‏ لربنا 
حامدون » فاتفق من أخرجه على سياقه إلى هناء ووقع عند أبي داود بعد « حامدون» : « وكان النبي يه 
وجيوشه . . . ؛ إلخ » وظاهره أن هذه الزيادة بسند التي قبلها » فاعتمد الشيخ على ذلك وصرح بأنها عن ابن عمر » 
وفيه نظر ء فإن أبا داود أخرج الحديث عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن ابن جريج بالسند المذكور إلى ابن عمر » 
فوجدنا الحديث في : مصنف عبد الرزاق » قال فيه : باب القول في السفر ء أخبرنا ابن جريج» فذكر الحديث إلى 
قوله: «لربنا حامدون» ثم أورد ثلائة عشر حديئاً بين مرفوع وموقوف, ثم قال بعدها: أخبرنا ابن جريج قال : « كان 
النبي يَفِِ وجيوشه إذا صعدوا الثنايا كبّروا وإذا هبطوا سبّحوا » فوضعت الصلاة على ذلك » هكذا أخرجه معضلاً ولم 
يذكر فيه لابن جريج سئداً ٠‏ فظهر أن عطفه على الأول أو مزجه أدرجه » وهذا من أدق ما وجد في المدرج » وحذف 
الشيخ الزيادة الأخيرة ٠»‏ وهي عند أبي داود » وكان المراد أن ابتداء أركان الصلاة شرع فيه التكبيرء والانخفاض شرع فيه 
التسبيح» والله أعلم . اه. انظر الحديث المتقدم (551) . 

4 البخاري ٠ )١19417(‏ وفي كتب أخرى » ومسلم )١17144(‏ » والموطأ 41١/7‏ » والترمذي (450) » وأبو داود 
(17/ا1) , وأحمد 0/7 و١٠‏ و5١‏ و5 و05١٠‏ », والنسائي في عمل اليوم والليلة » (019) و(2040) ٠»‏ وابن السني 
(019)و(050). 
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قلت : قوله أوفى : أي ارتفع » وقوله : فدفد » هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة 
وآخره دال أخرى : وهو الغليظ المرتفع من الأرض ؛ وقيل : الفلاة التي لا شيء فيها ؛ 
وقيل : غليظ الأرض ذات الحصى ؛ وقيل : الجلد من الأرض في ارتفاع . 

4 وروينا في ١‏ صحيحيهما » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كنا مع 
الب يك فكنا إذا أشرفنا على واد مَذَلاوََيَزنا وارتفعت أصواتنا » فقال النبي كلك : « يا أ 
النَّامنُ » ازْبَعُوا على أَنْفْسِكُمْ . فإِنَكُمْ ل َدْعُونَ أصَمَ وَلاَ غائباً , إِنَهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ) 

قلت : اربعوا بفتح الباء الموحدة » معناه : ارفقوا بأنفسكم . 

السورويا ف لكات ريدي ارالختلايت الصقده فى اكد اكوا يطل الرعية 01 
رسول الله يكِِ قال : «عَلَيِكَ د بتَقْوَىئْ اللهرتعالى, وَالتَكبيرٍ عَلَى كُلَّ شرفي » . 

١‏ - وروينا في « كتاب ابن السني » عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي كَكِِ إذا علا 
شرفاً من الأرض قال : ١‏ اللَّهُمَ لَّكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلَّ شَرَفٍ » وَلَكَ الحَمْدُ على كُلّ حال » . 


باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه 
فيه حديث أبي موسى الأشعري في الباب المتقدم . ولا حول ولاقوة إلا بالله . 
[45/ ب] باب استتحباب الحداء للسرعة في السير وتنشيط النفوس 
وترويحها وتسهيل السير عليها 
فيه أحاديث كثيرة مشهورة . 
باب ما يقول إذا انفلتت دابته 


"ل/ا 1‏ رويئنا فى « كتاب ابن السنى » عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ١‏ عن 


68 تقدم تخريجه برقم 079 . 

9 تقدم تخريجه برقم (10) . 

» و79 » وأبو يعلى (4781) » وإسناده ضعيف . انظر « الفتوحات الربانية‎ ١717/7 ابن السني (0575) . وأحمد‎ ١ 
. هه‎ 

5 ابن السني (208) ٠‏ والطبراني في « الكبير » ٠ )9١514(‏ وأبو يعلى (2579) . قال الحافظ كما نقل ابن علان في 
« الفتوحات » ١5١/0‏ : حديث غريب أخرجه ابن السني ٠‏ والطبراني » وفي السند انقطاع » وقد جاء بمعناه حديث 
آخر أخرجه الطبراني [ 540(111//17) ] بسند منقطع عن عتبة بن غزوان بلفظ ١‏ إذا ضل أحدكم أو أراد عوناً وهو 
بأرض ليس بها أنس فليقل : يا عباد الله ! أعينوني - ثلاثاً - فإن لله عباداً لا يراهم » . انظر « الأحاديث الضعيفة » 
(5660), 2 

يكيرنا 


5 م 0 و 3 غم -_ 9 7 5 
رسول الله كل قال : « إِذَا الْمَلَعَتْ دابَةُ أحَدِكُمْ بأزض فَلاةٍ فَلْيْنادٍ : يا عِبَادَ الله ! احبسُوا » 
0 ردرة 


يا عِبَاد الم ! اخبسُوا ٠‏ فإنَّ عر وَجَلَّ في الأزض حَاصِراً سَيَحِْسُهُ » . 

قلت : حكى لي بعض شيوخنا الكبار ف في العلم أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة » وكان 
يعرف هذا الحديث » فقاله » فحبسها الله عليهم في الحال » وكنت أنا مرّة مع جماعة » 
فانفلتت منّا بهيمة وعجزوا عنها » فقلته : فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام . 


باب ما يقوله على الدابة الصعبة 


“"/ا 5‏ رويئا فى « كتاب ابن السنى » عن السيد الجليل المجمع على جلالته وحفظه 
وديانته وورعه ونزاهته وبراعته أبي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار البصري التابعي المشهور 


آذآ هه 


رحمه الله قال :لعن توخل. يكود على وا#اضعة اكول فين دنه ام 
1 ب ا 0 ©0000 


عام 2ه 


1 وو ل سكم من فى الكووت والارف طَوّعكًا وحرها وَإِلِيَهِ <١‏ يجعورت 
[ آل عمران ] ٠‏ إلا وقفت بإذن اللهتعالى : 


260 
4 


باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريده 
يلسا مركم ا لك مر 
ل لم ير قرية يريد دخولها إلا قال تحية جراها +عواللهة وت الما وَاتِ السبع وَمَا 
ايا ٠‏ ورب ليطن ماضن ٠‏ وب لياح تا . 
أسألّك خَيْرَ هَذِهِ القَريَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهًا وَخَيْرَ ما فيها » وَنَعُوذْ بك 1/803] مِنْ شَدها وَءْ شد أَهْلهًا وَشَرَ 
مَا فيها » . 


6" وروينا فى « كتاب ابن السنى ») عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان 


5177 ابن السني )57١(‏ . قال الحافظ ٠‏ كما نقل ابن علان في الفتوحات » ١07/65‏ : هو خبر مقطوع وراويه عنه المنهال 
يعني ابن عيسى قال أبو حاتم : مجهول وقد وجدته عن أعلى من يونس أخرجه الثعلبي في ١‏ التفسير » بسنده من طريق 
الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموصاً فليقرأ في أذنها 
« أَعَسَيْرٌ دين اله يَبَعْوْرت . .٠‏ إلخ . مجعورت 284 وذكره القرطبي عن ابن عباس في التفسير بغير سند ولا عزو 
لمخرج وهو ممايعاب به . اه . 

14 2 النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة »  )01417‏ (5115) » وابن السني (5715) . والبيهقي 567/5 . وابن حبان (/ا/771؟) 
« موارد» . والحاكم 57/١‏ و؟/ ٠» ٠١١-٠١‏ وحسنه الحافظ كما في ١‏ الفتوحات » ١54/0‏ . والألباني في ١‏ تمام 
المنة ؛ ص(7”377) . 

هلا" رواه ابن السني (/070) قال الحافظ كما نقل ابن علان في ١‏ الفتوحات » ١08/8‏ : في سئده ضعف ء لكنه يعتضد 
بحديث ابن عمر » فساق سنده إليه ٠‏ قال : عن النبي يَكةٍ قال : إذا خرجتم من بلدكم إلى بلد تريدونها فقولوا : اللهم 
رب السموات السبع وما أظلت ٠‏ فذكر مثل هذا الحديث الماضي أولاً ٠‏ لكن بالإفراد فيها » وزاد : ورب الجبال » 
أسألك خير هذا المنزل وخير ما فيه ٠‏ وأعوذ بك من شر هذا المنزل » وشر هافيّه » اللهم ارزقنا جناه » واصرف عنا- 

الملا 


متاك 4* 1 01 7 2 ع عد 2 ِْ. - 
رسول الله يَكلِكِ إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال : ١‏ اللْهُمَّ إني أسألك مِنْ خير هَذِهِ وَخيْر 
سمه ايب . 5 00 ٠‏ >> بق ا عيرا #عاعر اها ا 6ت ىلاس اب 0 
ما جَمَعْتَ فيها » وأعُوذ بك مِنْ شَرّها وَشَرَ مَا جَمَعْتَ فيها؛ اللَّهُمَّ ازْزُفنَا حَيّاهَا''" » وأعِذنا 
مِنْ وَبَامهَا » وَحَبَبْنا إلى أَهْها » وَحَبِّبْ صَالِحِي أُمْلِهَا إِليْنا ؛ . 
9٠‏ م 
باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم 


5 ددروينا في «اسدن أبي داود » والنسائي بالإسناد الصحيح ما قدمناه من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه : « أن رسول الله يك كان إذا خاف قوماً قال : اللَّهُم إن تَجْعَلُكَ 
في نحُورِهِمْ 011 بك مِنْ شُرُورِهِهْ » . ويستحب أن يدعو معه بدعاء الكرب وغيره مما 
ذكرناه معه . 


باب ما يقول المسافر إذا تغوّلت الغيلان 


ا" روينا فى « كتاب ابن السنى » عن جابر رضى الله عنه » أن النبئ ككِهِ قال : « إذا 
ا 1 ع , 7 1 
تَعَوَلَتْ لَكُمُ الغِيلانَ فنَادُوا بالأذَانٍ » . 


قلت : والغيلان جنس من الجن والشياطين وهم سحرتهم؛ ومعنى تغوّلت : تلوّنت في 
صور؛ والمراد ادفعوا شرّها بالأذان » فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر . وقد قدمنا ما يشبه 
هذا في باب ما يقول إذا عرض له شيطان”"' » في أوَل كتاب الأذكار والدعوات للأمور 
العارضات » وذكرنا أنه ينبغي أن يشتغل بقراءة القرآن للآيات المذكورة في ذلك . 

وقد ذكرت كلام العلماء في أحاديث الغول والغيلان واختلافهم فيها وأوضحته في كتاب 
« تهذيب الأسماء واللغات 76" المستعملة في كتب الفقه المشهورات » فمن أراد الوقورف 
عليه طالعه » وبالله التوفيق . 


2 وباه » وأعطنا رضاه ٠‏ وحببنا إلى أهله وحبب أهله إلينا » وفي سنده ضعف ٠‏ لكن توبع » فرواه مبارك بن حسان عن 
نافع عن ابن عمر ء وفي مبارك أيضاً مقال » لكن يعضد بعض هذه الطرق بعضاً . آه . وانظر : تمام المنة » 
ان 

لف قوله « حياها » : في ١‏ القاموس ؛ الحيا : الخصب ٠‏ وفي نسخة : جناها : يعني ما يجتنى من الثمرة . 

7 تقدم تخريجه برقم (71/1 و0؟1) . 

7" رواه ابن السني (0157) . وأحمد 7١5/7‏ و87 وهو جزء من حديث طويل » من رواية الحسن البصري عن جابر ١‏ 
والحسن لم يسمع من جابر عند الأكثر » ورواه أيضاً البزار [ (7179) ] من رواية الحسن عن سعد . ولا يعلم للحسن 
سماع من سعد . ورواه الطبراني في ١‏ الدعاء » (50209) » وفي « الأوسط » (07475) » عن أبي هريرة » وفي سنده 
عدي بن الفضل وهو متروك ٠»‏ انظين 3 الفتوحات » ١717/05‏ » و3 الأحاديث الضعيفة » )١١59(‏ » و« مسند أبي يعلى » 
(509). ْ 

(؟) انظر الرقم (9/5-51/6*) . 

« تهذيب الأسماء واللغات » الجزء الثاني من القسم الثاني ص14 . 

558 


و 
باب ما يقول إذا نزل منزلا [87/ ب] 
ا ا ا ا ع عن 

ا 

4 9 وروينا فى « سنن أبى داود» وغيره » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله تك إذا سافر فأقبل اللي قال : يا أزضٌ رَبي وَرَبْكِ 
0 ع و 0 7 ذه 
أللدء أغوذ بالله مث شَدَك وَسَّدَ ها فيك : وَشَد ما خُلقٌ فيك © وَسَدْ ما يَدِت عَليِك ؛ أَعُودْ بكَ 
و ال 0 

قال الخطابي : قوله : « ساكن البلد » هم الجنّ الذين هم سكان الأزض؛ والبلد من 
الأرض : ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل . قال : ويحتمل أن يكون المراد 
بالوالد : إبليس » وما ولد : الشياطين » هذا كلام الخطابي » والأسود : الشخص . فكل 

باب ما يقول إذا رجع من سفره 

الس أن زقولها فدساذقى حديك ان عت المذكوو قرسا فى بان تكب السافر ]ذا مس العنا7 2 

وروينا في « صحيح مسلم » عن أنس رضي الله عنه قال : أقبلنا مع النبي كك أنا 
وأبو طلحة » وصفية رديفته على ناقته » حتى إذا كنا بظهر المدينة قال : آيبُونَ تائيُونَ عابدُونَ 

ِرَبَنا حامِدُونَ» فلم يزل يقول ذلك حتى قلمنا المدينة » والله أعلم. 

باب ما يقوله المسافر بعد صلاة الصبح 

اعلم أن المسافر يستحبّ له أن يقول ما يقوله غيره بعد صلاة الصبح » وقد تقدم بيانه . 

» ويستحبٌ له معه ما رويناه في « كتاب ابن السني » عن أبي برزة رضي الله عنه‎ 0١ 

مسلم )017١8(‏ و3 الموطأ ؛ ؟91/8/1 3 والترمذي الوضة غرف 4 وأحمد مون و4/ا7 و098٠غ‏ 2 والدارمي [فن 4 * 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )07٠(‏ و(١65)‏ » وابن السني (218) ء وابن ماجه (/30141) » والبيهقي 5577/0 , 
والطبراني في : الدعاء » (8550)-(889) . 

8 - أبو داود (75107) » وأحمد 177/7 » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (675) » والطبراني في : الدعاء » (8454) ٠‏ 
وفي سنده الزبير بن الوليد لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات » ومع ذلك فقد صححه الحاكم ؟/ ٠١١‏ ووافقه 
الذهبي » وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار . قال الألباني في « تخريج الكلم » (11/8) : الحديث ضعيف . 

. )554( انظر الحديث رقم‎ )١( 

مسلم )١5146(‏ » وأحمد ١81//9*‏ و494١1‏ » والنسائي في عمل اليوم والليلة » )661١(‏ وابن السني (0575) : 


-0١‏ ابن السني (200)»: والحديث بطوله سنده ضعيف» وقد أخرج مسلم )77٠(‏ أوله عن أبى هريرة» وليس فيه :ثلاث 
مرات» ولقسمه الآخر شواهد بمعناف فالحديث حسن بشواهده دون تقييده بثلاث مرات . 7 


5 


قال : « كان رسول الله يكِةِ إذا صلى الصبح قال الراوي ام د ادا بر - رفع 
صوته حتى يسمع أصحابه الله أَصْلِحْ لي ديني [44/ أ] الذي جَعَلْتَهُ عِضْمَّة ,9 عِضْمَة أمْرِي » اللَّهُمَّ 
أضْلِح لِي دُنْيَايَ التي جَعَلْتَ فيها مَعَاشِي ‏ ثلاث مرات - اللَّهُمَ أَصْلِحْ لي آخرّتي التي جَعَلْتَ 
إلَيَهَا مَْجعِي ‏ ثلاث مرات اللَّهُّمَ إني أعودٌ يرضَاكَ مِنْ سَحْطِكَ ؛ اللّهُمّ أعوذ بك مِنْكَ ‏ ثلاث 
مرات - لا مانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ » وَلآا مُعْطِيَ لِمَا مَتَْتَ » وَلَا يَنْقَعُ ذَا الجَدَ مِنْكَ الجَدَ » . 
باب ما يقول إذا رأى بلدته 
7 المستحبٌ أن يقول ما قدّمناه في حديث أنس في الباب الذي قبل هذاء وأن يقول ما قدمناه 
في باب ما يقولإذا رأى قرية » وأنيقول ١:‏ اللَّهُمَاجْعَلٌ لنَابِهَاة َرَارَآَوَرِزْقَاً حَسَناً » » واللةأعلم . 
باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته 
“58 رويئا فى ١‏ كتاب ابن السنى » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « كان 
رسول الله كَكِْةِ إذا رجع من سفرهء فدخل على أهله قال : تَوَباً تؤْباً لِرَبّنا أؤْباً » لا يُغَادِرُ حَوْباً) ٠‏ 
قلت : توب تو ب :سوال للنوبة + وهو متضوت [ما على تقدين + حب#علينا توباً © 'وإما على 
00 توب 1 وأوباً بمعناه من آب إذا رجع 0 ومعنى لا يغادر ٍ لا يترك 0 وحوباآً 
معناه : إثماً » وهو بفتح الحاء وضمها لغتان » والله أعلم . 
باب ما يقال لمن يقدم من سفر 
يستحب أن يقال : الحَمدُ ط الي سَلْمَكَ » أو الحَمدُ ش الَذِي جْمَعَ الشّمْلَ يك ؛ أو تبحو 


ذلك» قال الله تعالى : # وَإِذْ أذ رف ين سَحكرْثرْ لزيد كك » [إبراهيم: 1]. 
وفيه أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب الذي بعده» والله الموفق للصواب . 


قال الحافظ كما في «الفتوحات» :١59/5‏ ووقع لي بوجه قوي من حديث صهيب أخرجه الطبراني في «الدعاء» 
[0» والنسائي في «عمل اليوم» (1717) والسئن ”/ “/ا] عن كعب قال: إنا نجد في التوراة أن داود عليه السلام كان 
إذا انصرف من صلاته . . 

النسائي في ١‏ الكبير نو نر 1 ار يان 

“547 ابن السني (071) . أحمد 599/١‏ ٠٠7ء‏ والبيهقى 5/ 755٠‏ » والطبرائى فى ١‏ الكبير » )١١71/8(‏ » و« الأوسط © 
(ومممء وفي ١‏ الدعاء » (؟465) , وأبو يعلى (07؟) ٠»‏ والبزار 00179 57 حديث حسن كما قال الحافظ . 
انظر « الفتوحات » ١097/5‏ - 117/8 » و( المجمع »؟ -119/٠١‏ 7780 . 

ا" 


باب ما يقال لمن يقدم من غزو 

4 0 روينا فى « كتاب ابن السنى ») عن عائشة رضي الله عنها . قالت : « كان 
رسول الله يه في غزو » فلما دخل استقبلته فأخذت بيده » فقلت : الحَمْدُ شر الَّذِي تَصَرَكَ 
وأَعَرَّكَ وأكْرَمَكٌ ؛ ‏ 

باب ما يقال لمن يقدم من حجّ وما يقوله 

665 9 روينا [88/ب] فى « كتاب ابن السني » عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : 
« جاء غلام إلى النبي كله فقال : إني أريد الحج » » فمشى معه رسول الله لله عَلئِةِ فقال : يا غلامٌ » 
رَوَدَكَ الله التُّوَى » وَوَجهِكَ في الخَيرٍ » وَكَمَاكَ الهم ٠‏ فلما رجع الغلام سَلّمَ على النبي وَل » 


اه 


فقال : يا عُلامُ قبلَ اله حَجّكَ ‏ وَعَفَرَ دنْبْكَ » وأخلف تَمَقَتَكَ » . 


7 - وروينا في « سئن البيهقي » عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : قال 
رسول الله يَكلله : « اللّْهُمّ اغْفِرُ لِلْحَاجَ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الحاج » . قال الحاكم' :: وهو صحيح 
على قرط ميلم : 


١‏ - كتاب أذكار الآكل والشارب 
باب ما يقول إذا قرّب إليه طعامه 


1417 - روينا في ١‏ كتاب ابن السني » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » 


4 ابن السني (01275) . قال الحافظ : أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود » وعجبت من الشيخ في اقتصاره على ابن السني 
دون أبي داود » أما مسلم فلم يقع المقصود من هذا الحديث بالترجمة في روايته والله أعلم . 
قلت : رواه مسلم )1١١5(‏ و(7١١1)ء‏ وأبو داود (4105) و50١4)‏ . والنسائي 8/ 7١4-7١7‏ وفي ‏ عمل اليوم 
والليلة » (/88) . 

65 ابن السني (077) . والطبراني في ١‏ الدعاء » (819) ٠‏ وخرجه الحافظ من طريق الطبراني ٠‏ وقال : حديث غريب 
أخرجه ابن السني ٠‏ قال الطبراني في « الأوسط » [ (4545) ] : لم يروه عن عبد الله بن عمر ‏ يعني الراوي ‏ عن نافع 
عن سالم عن أبيه ابن عمر إلا مسلمة الجهني ضعفه أبو داود . اه . 

7 9 البيهقي 751١/0‏ . قال الحافظ : حديث حسن . أخرجه البزار ٠» )١1١58([‏ والطبراني في ١‏ الصغير » ])٠١89(‏ » وابن 
خزيمة والحاكم ]44١/1[‏ من طريق شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة » وقال : صحيح على شرط 
يتلم . انظر « الفتوحات » 0/لا9١‏ . و« المجمع » 5١١/7‏ . 

/41” ابن السني 450 و4310) والطبرائي ني : الدعاء » (88)» قال الحافظ كما في « الفتوحات » ١78/0‏ : هذا حديث 
غريية :وق ده محمد بن أني الرلرعة + قال البخاري : منكر الحديث جداً » وقد ذكر ابن عدي ]١779/5[‏ هذا 
الحديث فيما أنكر عليه وقال لطاع على الخاديء ودعره ا باساف في العسقء ع ... إلخ وذكر الحديث الذهبي في 
« الميزان 8 وعده من مناكيره . 

1 


عن النبن يَكلِِ » أنه كان يقول في الطعام إذا قرّب إليه : « اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فيما رَرَقَْنَا » وَقِنا 


عَدَابَ الثّارٍ » يسم اشر» . 

عند تقديم الطعام كلوا » أو ما في معناه 
كلوا » أو الصلاة » أو نحو ذلك من العبارات المصرّحة بالإذن في الشروع في الأكل » ولا 
يجب هذا القول ٠‏ بل يكفي تقديم الطعام إليهم » ولهم الأكل بمجرّد ذلك من غير اشتراط 
لفظ » وقال بعض أصحابنا : لا بد من لفظ ء» والصواب الأوّل » وما ورد في الأحاديث 
الصحيحة من لفظ الإذن في ذلك : محمول على الاستحباب . والله أعلم . 


باب التسمية عند الأكل والشرب 


او ا و ود سلمة رضي الله عنهما » 
قال : قال لي رسول الله كل : « سم الله وَكُلْ بيَمِينِكَ 


5208 - وروينا في « سنن أبي داود » والترمذي » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله يكن : ٠‏ إذَا أكَلَ أَحَدُكُمْ [44/] فَلْيَذْكُرٍ اسم التمتَعَالَى في أوَّلِه + فإ تمنين أن يَذكُرَ 
اسْمَ الل تَعالَى في أُوَّله فلْيَقّلْ : بِسْم الل أَوَلَهُ وآخِرَهُ » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

-ورويئنا في « صحيح مسلم »حعن جابر رضي الله عنه » قال : سمعت 


م وو 


رسول الله يك يقول : « إِدَا حل الوَجلَ يبه » كر اله تان عِنْدَ مُخوله وَنْدَ طعا » قال 
الشَّيَْطانٌ اميت لى وَل عَمَّا وَإِذَا دحَلَ قَلّمْ يك اشم الثم تَعالّى عِنْدَ دُوله قال 
الشَيْطانٌ : أدْرَكتم المَبِيتَ » وَِذَا لم َذْكُر الله تعالى عِنْدَ طَعامِه قال : أَذْرَكْتَمْ المَبِيتَ 
والعَشَاء » . 


4 البخاري (5/اه) و(لالالاه -077/8) ,» ومسلم )5١71(‏ » وه الموطأ» 9574/5 . وأبو داود (//1) ٠‏ والترمذي 
(1854) » وابن ماجه 097717 , وأحمد 57/4 و71 والدارمي )75١75(‏ و(50051)» والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة » (/71 - )358٠‏ » وابن السني (477) » والبيهقي 7/ /7177 وفي « الشعب » (2814) ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » 
(47-884م)ء والبغوي (08778) وابن حبان (0144-51848) و(0147) . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع 
الأصول » (04140) . 

8 أبو داود (71/519) » والترمذي )١809(‏ » وأحمد ١48/5‏ و747 و7510 », وابن ماجه (71574) والدارمي )5١75(‏ » 
والنسائي في عمل اليوم والليلة » )78١(‏ » والبيهقي 777/7 وفي ١‏ الشعب »(08177) » وصححه اين حبان (1741) 
« موارد» » والحاكم ٠١8/4‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . انظر ١‏ الفتوحات » 1485/0 - 23187ء وه الإرواء » 
(1950) . 

تقدم تخريجه برقم (15) . 

ريغف 


١‏ - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » أيضاً » في حديث أنس المشتمل على معجزة ظاهرة 


من معجزات رسول الله عَلَِنهِ »؛ لما دعاه أبو طلحة طلحة وأمّ سليم للطعام » قال : ثم قال النبي 886 : 
انْذَنْ لِعَشّرَةٍ ٠‏ فأذن لهم فدخلوا ٠‏ فقال النبئ كله : كُلُوا وَسَجُوَا الله لَه تعالى » فأكلوا حتى فعل 
ذلك بثمانين رجلا » . 


وروينا في ١‏ صحيح مسلم » أيضاً » عن حذيفة رضي الله عنه » قال : كنا إذا 
حضرنا مع رسول الله يكِ طعاماً » لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله يَكِ فيضع يده © وإنا 
ا ا حر ا ا ا ا 4 
را ل وا ا اراي اراق وا وم 0 ورك ل 11 , 
الشَّيْطانٌ نَ يَسْتحِلٌ العام ألا ُذْكَرَ اشم اللعَليِ » وأَنّهُ جاء بهذ الجَارِيَةِ ليد جل بهًا . الخدت 


د ضوم 


ل 


يَدِهَا » فَجَاء بهَذَا الأغرَابِيَ لِيَسْتَحِلَّ به » فأحَذْتُ بيَدِهِ » وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِه إنَّ : 0 
يَدِهِما » » ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل . ١‏ 

47 - وروينا في « سئن أبي داود » والنسائي » عن أمية بن مَخْشِىَ الصحابي 
رضي الله عنه قال : « كان رسول الله لله يكِةِ جالساً ورجل يأكل » للد اك حي لم جرد فاده 
إلاالقنة > تنا رنهها إل فيه فال : بسم الله أوّله وآخره » فضحك النبيّ كَلِ ثم قال “ها را 
الشَّيطانٌ يأكُلُ مَعَهُ » فَلَمَا ذَكَرَ اسم الله اسْتَقَاءَ ما فِي بَظنِه » . 

قلت : مَحْشَِ » بفتح الميم وإسكان الخاء وكسر [45/ب] الشين المعجمتين وتشد 
الياء . وهذا الحديث محمول على أن النبيّ يلةِ لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر أمره » إذ لو 
علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية . 

14 وروينا في « كتاب الترمذي ) عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان 
رسول الله يَكلةِ يأكل طعاماً في ستة من أصحابه »'فجاء أعرابي فأكله بلقمتين » فقال 
رسول الله يك : ١‏ أما إِنَهُ لوس سَمَى لَكْمَاكَُمْ » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


(١ 1 
6 
1 
03 


. )755( والموطأ» 477/7 - 418 » والترمذي‎ »)5١4( البخاري (177) وفي أبواب وكتب أخرى؛ ومسلم‎ ١ 

7 مسلم )03١17(‏ ء وأبو داود (775) . وأحمد 787/5 و3948 » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (/7؟) » وابن 
السني (158) , والحاكم ٠» ٠١8/54‏ والبيهقي في « الشعب »(880) . 

591 أبو داود (71/74) . وأحمد 4 .؛ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (581) ٠‏ وابن السني ٠ )411١(‏ والبيهقي في 
2 الشعب 6 (4208*5. والحاكم ٠١8/4‏ . قال الحافظ : هذا حديث غريب . وفي سنده المثنى بن عبد الرحمن 
الخزاعي ؛ قال الحافظ : مستور » وقال الذهبي : لا يعرف . انظر « التهذيب » 77/٠١‏ . وقال الألباني في ٠‏ ضعيف 
أبي داود » (805) : ضعيف . لكن للحديث شواهد . انظر ١‏ الإرواء » (1556) . 

14 تقدم تخريجه برقم (189) . 

5337 


0 - وروينا عن جابر رضي الله عنه » عن النبيّ يل قال : « مَنْ نَسِيَ أن يُسَمّيَ على 
طَعَامِه » فَلْيَقْرَْ : «فُلهْوَاّهُ أحدٌ» إِذا فَرَغْ » . 

قلت : أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله » فإن ترك في أوله 
عامداً أو ناسياً أو مكرهاً أو عاجزاً لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله ؛ استحبٌ أن يسمي 
للحديث المتقدم ويقول : بسم الله أوله وآخره » كما جاء في الحديث . والتسمية في شرب 
الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرناه . 

قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : ويستحبٌ أن يجهر بالتسمية ليكون فيه تنبيه لغيره على 
التسمية وليقتدي به في ذلك ؛ والله أعلم : 


فصل : من أهمّ ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية وقدر المجزىء منها منها » فاعلم أن الأفضل 
أن يقول : سم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم » فإن قال عتر الب كناء رعفات افد وكرا في 
هذا الْجُْبُ والحائِضٌ وغيرهما » وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين » » فلو سَمَّى واحد 
منهم أجزأ عن الباقين » نص عليه الشافعي رضي الله عنه » وقد ذكرته عن جماعة في « كتاب 
الطبقات » في ترجمة الشافعي ‏ رحمه الله » وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس » فإنه 
يجزىء فيه قول أحد الجماعة . 


باب لا يُعاب الطعام والشراب 


17 د روينا فى ل( صحيحى البخاري ومسلم » عن أبى هريرة رضى الله عنه 3 قال : 
« ماغاب [450/أ] رسول الله يَدِ طعاماً قط . إن اشتهاه أكله » وإن كرهه تركه » . 


وفي رواية لمسلم : « وإن لم يشتهه سكت © . 


6917 وروينا فى ( سئن 57 داود ») والترمذي وابن ماجه ) عن هُلْب الصحابى 


6 ابن السني (570) ١‏ والطبراني في « الدعاء » (890) وفى ١‏ الأوسط » (58717) »2 وفي إسناده حمزة بن أبي حمزة 
الجزي النصيبي ٠‏ قال ابن معين : لا يساوي فلساً » وقال البخاري : منكر الحديث ٠»‏ وقال الدارقطني : متروك ٠‏ وقال 
ابن عدي : عامة ما يرويه موضوع . وذكر الحديث الذهبي في ١‏ الميزان » وعده من مناكيره » وقد اشتد إنكار الإمام 
البيهقي على أبي محمد الجويني إدخاله هذا الحديث في كتابه « المحيط » » وقال : إن إمامنا الشافعي كان شديد 
الحرص على تجنب مثل هذا » والإنكار على من يتعمده » في كلام كثير في جزء مشهور يسمى ‏ رسالة البيهقي إلى 
الجويني » 

5 البخاري (9"077) و(0109) ؛ ومسلم (04١7)ء‏ وأبو داود (1/34*) » والترمذي )7١15(‏ , وأحمد 1717/7 و4074 
و49 و١441‏ و1450 » والبيهقي 774/7 وفي ١‏ الشعب » (0871) : وأبن ماجه (7509) . والبغوي (584) ؛ وابن 
حبان (5107) ١‏ الإحسان » » وأبو يعلى )57١5(‏ . 

17 أبو داود (79/85) ٠‏ والترمذي )١16165(‏ ء وابن ماجه (7870) . وأحمد 777/0 . وهو حديث حسن » كما قال 
الحافظ » والألباني في : صحيح أبي داود » )7”1١5(‏ . 

7و3 


رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يكِ وسأله رجل يقول : ١‏ إن من الطعام طعاما أَتَحَوّج 
منه » فال : لا يَتَحَلْجَنَّ في صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ به النَضْرَائيَة ؛ . 
قلت : ١‏ هُلْبٍ » بضمٌ الهاء وإسكان اللام وبالباء الموحدة . 
وقوله : « يَتَحَلّجَنَّ » هو بالحاء المهملة قبل اللام والجيم بعدها » هكذا ضبطه الهروي 
والخطابي والجماهير من الأئمة » وكذا ضبطناه في أصول سماعنا « سنن أبي داود » وغيره 
بالحاء المهملة » وذكره أبو السعادات ابن الأثير بالمهملة أيضاً ٠.‏ ثم قال : ويروى بالخاء 
المعجمة » وهما بمعنى واحد , قال الخطابي : معناه لا يقع في ريبة منه . قال : وأصله من 
الحلج : هو الحركة والاضطراب » ومنه حلج القطن . قال : ومعنى ضارعت النصرانية : 
أي قاربتها في الشبه » فالمضارعة : المقاربة في الشبه . 
باب جواز قوله : لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله 
أو نحو ذلك إذا دعت إليه حاجة 


54 - روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن خالد ب بن الوليد رضي الله عنه » في 
حديث ا لضبّ لما قدموه مشويّاً بين يدي رسول الله يَلِةٍ ٠‏ فأهوى رسول الله يك بيده إليه » 
فقالوا : هو الضبٌ يا رسول الله » فرفع رسول الله ككخِ يده » فقال خالد : أحرام الضبٌ 
يا رسول الله ؟ قال : « لآ » وَلَكِنّهُ لم يَكُنْ بأزض قَوْمِي فأجِدُنِي أعافة » . 

باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه 

49 مرولينا اونا مخيع السام » عن جابر رضي الله عنه : أن النبي كلِِ سأل أهله 
لدم ٠‏ فقالوا : ماعندنا إل خل + فدعا به فجعل يأكل مه ويقول : ( د الا الح له 
الأذم الحن © :: 

باب ما يقوله من حضر الطعام 401/ب] وهو صائم إذا لم يفطر 
٠‏ روينا في « صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 


4 البخاري )0519١(‏ و(+0410) و(ل081),» ومسلم (944١958-1١)ء‏ وأبو داود (17/9 - 0717/44 . والنسائي 
»١99- ١/1‏ والدارمي (77١٠7)ء‏ والبيهقي 757/9 , والبغوي (71/49). وابن حبان (079) و(07847) 


«الإحسان» . انظر ١‏ الفتح 2 557/9 . 

8 0 مسلم (057١5)ء‏ وأبو داود (7850) و(851)» والترمذي (1840) و(1841) و(1847)ء والنسائي ١4/9‏ » 
وأحمد 3501/5 و4١"‏ ولاه" و5764 والال و98 و0٠59‏ و0٠14‏ ء والدارمي ٠ )5١54(‏ والبيهقي في ١‏ الشعب ») 
(0817/5) و(43017) . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (2011) . 

0 مسلم ١411(‏ -575١)ء‏ وأبو داود ( » والترمذي (81) , وأحمد 7079/7 و0079 » والبيهقي 777/7 وفي 
« الشعب »© (50755)», والبغوي )18١7(-)١1810(‏ » وابن حبان ١)07857(‏ الإحسان » . 

كا" 


رسول الله كله : ١‏ إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ تَلْيجِبْ » فإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيِصَلٌ » وَإِنْ كَانَ ممطراً 
َلْيَطْعَنْ » . قال العلماء : معنى فَلَيِصَلٌ : أي هلَيذعٌ . 

١‏ وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » وغيره » قال فيه : ١‏ فإِنْ كَانَ مُفْطِراً لَيأكُل » وَإِنْ 
كا مائما دعا له بالتركة 6+ والله أعللم . 

باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره 

روينا في ااصحيحي البخاري ومسلم» عن خ أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» قال : 
دعا رجل النبيَ يك لطعام صنعه له خامس خمسة » فتبعهم رجل . فلما بلغ الباب قال 
النبين تكله : « إِنَّ هَذَا اتَبَعَنَا فإنْ شِئْتَ أنْ تأدَنَ لَهُ » وَإِنْ شِنْتَ رَجَعَ » قال : بل آذن له 
يا رسول الله ) . 


باب وعظه وتأديبه من يسيء في أكله 


7٠‏ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عمربن أبي سلمة رضي الله عنهماء 
قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله يكل فكانت يدي تطيش في الصَّحْفَة » فقال لي 
رسول الله كل : « يا غلامٌ سم الله تَعالَى » وَكُلْ بِيَمِينِكَ » وَكُلَّ مِمّا بَلِيكَ » . 

وفي روّاية في « الصحيح » قال : أكلت يوماً مع رسول الله يك فجعلت آكل من تواحي 
الصحفة ٠‏ فقال لي رسول الله كَكِل : « كل مِكا يَلِيكٌ. ؛ .. 

ا ل لاا 

تتحرّك وتمتذ إلى نواحي الصحفة ولا تق: تقتصر على موضع واحد . 

4 وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن جبلة بن سحيم قال : أصابنا عامٌ 


النسائي في : عمل اليوم والليلة » )7٠(‏ » وابن السني (485) » والطبراني في في ١‏ الكبير » )١١077(‏ وإسناده صحيح » 
كما قال الألباني في ١‏ الإرواء » (1985) . 

البخاري )75١81١(‏ وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم )7١5(‏ . والترمذي (99١٠)ء»‏ وأحمد 1١٠١/4‏ »ء والدارمي 
)3١175(‏ » والبيهقي 774/7 - 519 » وابن حبان (5117/5) « الإحسان ؟ . 
قال المصنف رحمه الله تعالى في ١‏ شرح صحيح مسلم 4 7١8/1‏ : في الحديث أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء 
ينبغي له أن لا يأذن له وينهاهء وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه» وإن صاحب الطعام يستحب 

له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذي الحاضرين» أو يشيع عنهم ما يكرهونه» أو يكون جلوسه معهم 
مزرياً بهم لشهرته بالفسق » ونحو ذلك ؛ فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له » وينبغي أن يتلطف في رده ولو 
أعطاه شيئاً من الطعام إن كان يليق به ليكون رداً جميلا كان حسناً . اه 

18 - تقدم تخريجه برقم (54/4) . 

4 البخاري )١150(‏ وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم )5١45(‏ ع وأبو داود (98814)» و(7771) ؛ والترمذي 
(1415)ء وأحمد ؟/ا و44 و45 و56 وكلا و41 و١٠‏ ء والدارمي )7١70(‏ . وابن ماجه (7771) والبيهقي 
8١/17‏ .»؛ وابن حبان (0708) ١‏ الإحسان ». انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول »(2450) . 

و 


سَنْوَ مع ابن الزبير » فرزقنا تمراً » فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمرّ بنا ونحن نأكل » 
ويقول : ١‏ لا تُقَارنُوا » . فَإِنَّ الى يله نه عَن الإِفْرَانٍ ٠»‏ ثم يقول : « إلا آنْ يَسْتَاذِنَ الوَجُلُ 
[3]] أخاء » 


قلت : قوله : ١‏ لا تقارنوا » : أي لا يأكل الرجل تمرتين في لقمة واحدة . 

5 وروينا في اأصبع سم ' عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : أن رجلا أكل 
عند النبي وك بشماله » فقال : « كُلْ بِيَمينك » » قال : لا أستطيع » قال : « لا اسْتَطْعْتٌ » 

مَأ مَتَعَه إل الكية 6 فما رفعها إلى فيه . 

قلت : هذا الرجل هو بُسْر بضم الموحدة وبالسين المهملة : ابن راعي العَيْر بالمثناة 
وفتح العين » وهو صحابي » وقد أوضحت حاله » وشرح هذا الحديث في « شرح صحيح 
ل والله أعلم . 

باب استحباب الكلام على الطعام 

فيه حديث جابر الذي قدمناه في باب مدح الطعام . قال الإمام أبو حامد الغزالي في 
« الإحياء » من آداب الطعام أن يتحدّثوا في حال أكله بالمعروف » ويتحدّثوا بحكايات 
الصالحين في الأطعمة وغيرها”" . 


باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع 
5 روينا فى « سئن أبى داود » وابن ماجه » 0 


اط 


أصحاب رسول الله يكل قالوا : يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع » قال : : , تفترقونَ ) 
قالوا : نعم » قال : فاجْتَمِحُوا على طَعامِكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ اللهرتعالى يُارَكُ لَكُمْ فيه » . 


باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة 


7١‏ - روينا في « سنن أبي داود » والترمذي وابن ن ماجه » عن جابر رضي الله عنه : أن 


0 مسلم )5١5١1(‏ , والدارمي )3١74(‏ » وابن حبان (541/8 -5414) ١‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (089) . 

(0) انظر ١‏ شرح مسلم » للمصنف رحمه الله تعالى ١915/17‏ . 

(0) انظر « مختصر منهاج القاصدين » ص 74-16 طبعتنا الثانية . 

7 أبو داود (79/54) . وأحمد 601/7 » وأبن ماجه (7585) , وابن حبان ١ )١7145(‏ موارد » , والحاكم ؟١/ ٠١‏ 2 
والبيهقي في ١‏ الشعب »© (04180) ؛ وهو حديث حسن بشواهده . وفي الموضوع أحاديث أخرى . انظر ١‏ الفتوحات » 
ه/241 - 718 »وه الأحاديث الصحيحة ؛ (114) ع ومب مجمع الزوائد » 0/ 5١-7١‏ . 

/- أبو داود (955) , والترمذي (818١)ء‏ وابن ماجه (047) . وابن السني (457) . وابن حبان )١40(‏ 
« موارد»ء والحاكم ٠ ١71/5‏ وأبو يعلى )1١877(‏ » والبيهقي في ١‏ الشعب » (11707) » وفي إسناده المفضل بن 
فضالة وهو ضعيف . انظر ١‏ الفتوحات 4 5١5/6‏ , وه الأحاديث الضعيفة » )١144(‏ . 

2724 


رسول الله لله يل أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القّصعة » فقال : ١‏ كُلُ يسم الله ب ِقَةَ با للروتوكلا 
عَلَيْه ؛ . 


باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطعام 
« كل » وتكريره ذلك عليه ما لم يت يتحقق أنه اكتفى منه وكذلك يفعل في الشراب 
والطيب ونحو ذلك 


اعلم أن هذا مستحب حتى يستحبٌ ذلك للرجل مع زوجته وغيرها من عياله » الذين 
[11/ ب] يتوهم منهم أنهم رفعوا أيديهم ولهم حاجة إلى الطعام وإن قلت . 


4 وما يستدلّ به في ذلك ما رويناه في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » في حديثه الطويل المشتمل على معجزات ظاهرة لرسول الله وك . لما اشتد 
جوع أبي هريرة وقعد على الطريق يستقرىء من مر به القران مُعَرّضا بأن يضيفه » ثم بعثه 
أن قال : قال لى رسول الله يله : ١‏ بَقِيتُ أنا وَأَنْتَ » » قلت : صدقتٌ يا رسول الله » قال : 
«اكْثدَ كاشدك + + فقعدك فشريت > فقال + «أشْت:» فَسَريَتُ: فمَا زَالَ يَقَوَل شرت 
حتى قلت : لا » والذي بعثك بالحقّ لا أجد له مسلكاً » قال :. فأرني » فأعطيته القدح فحمد 


باب ما يقول إذا فرغ من الطعام 


848 روينا في « صحيح البخاري » عن أبي أمامة رضي الله عنه » أن النبى ككل كان إذا 
رفع مائدته قال : ١‏ الحَمْدُ لل ركئيراً طَيّباً ؛ مُبارَكاً فيه » غَيْرَ مكفيئ » ؛ وَلآ مُوَدّعَ » وَل مُسْتَغْنىَ 
عَنْهُ » رَكَنا ) . وفي رواية : « كان إذا فرغ من طعامه » 5 

وقال مرّة : إذا رفع مائدته قال : « الحَمْدُ شالّذِي كمَانَا وأزوّانا غَيْرَ مَكْفِيَ وَل مَكفُورٍ » . 


قلت : « مَكْفِيَ » بفتح الميم وتشديد الياء » هذه الرواية الصحيحة الفصيحة » ورواه 


04 البخاري (5717) و(5167) . وأحمد 515/7 . 

4 البخاري (6408 -0469)» وأبو داود (849) », والترمذي (457") . وابن ماجه (584”) » وأحمد 507/8 
و7557 و١751‏ و751ء والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (585؟) » وابن السني (554) » والدارمي (2055) » 
والبيهيقي 787/17 وفي ١‏ الشعب » (50758) » والبغوي (1851) و(5858) », وابن حبان (6198-89194) »2 
والطبراني في 3 الدعاء » (491 -495) » والحاكم ١ ١5/4و 578/١‏ 

537/4 


أكثر الرواة بالهمز وهو فاسد من حيث العربية » سواء كان من الكفاية أو من كفأت الإناء » كما 
لا يقال في مقروء من القراءة : مقريء » ولا في مرميٌ : مرميء بالهمز . قال صاحب 
« مطالع الأنوار » في تفسير هذا الحديث : المراد بها المذكور كله الطعام » وإليه يعود 
العيمين : 

قال الحربيّ : فالمكفيّ : الإناء المقلوب للاستغناء عنه كما قال : ١‏ غَيْرَ مُسْتَفْنََ عَنْهُ » 
أو لعدمه » وقوله : «غَيْرَ مَكْفُورٍ ؛ : أي غير مجحودة نعم الله سبحانه وتعالى فيه » بل 
مشكورة » غير مستور الاعتراف بها والحمد عليها . 

وذهب الخطابي”' إلى أن المراد بهذا الدعاء كله [؟1/4] البارىء سبحانه وتعالى » وأن 
الضمير يعود إليه » وأن معنى قوله : ١‏ غَيْرَ مَكْفِيٌ » : أنه يُطْهِمْ ولا يُطِعَمُ كأنه على هذا من 
الكفاية » وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحديث : أي إن الله تعالى مستغن عن معين 
وظهير » قال : وقوله : ١‏ لا مُوَدّ » : أي غير متروك الطلب منه والرغبة إليه » وهو بمعنى 
المستغنى عنه » وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص أو المدح أو بالنداء كأنه قال : يا ربنا 
اسمع حمدنا ودعاءنا » ومن رفعه قطعه وجعله خبراً » وكذا قيده الأصيلي كأنه قال : ذلك 
ربنا : أي أنت ربنا » ويصمّ فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله : ١‏ الحمد لله » . 

وذكر أب و السحادات'ابن الأثيتفى 9 نهاية الخريي) تجو هذا الخلاف محشيرا . وقال: 
ومن رفع ربنا فعلى الابتداء المؤخر : أي ربنا غير مكفيَّ ولا مودع » وعلى هذا يرفع 
« غير» . قال : ويجوز أن يكون الكلام راجعاً إلى الحمد كأنه قال : حمداً كثيراً غير مكفي 
ولا مودّع ولا مستغنى عن هذا الحمد . وقال في قوله ولا مودع : أي غير متروك الطاعة ؛. 
وقيل : هو من الوداع وإليه يرجع ٠‏ والله أعلم . 


حي - وروينا في ! صحيح مسلم » عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : 
: إن الله تَعالى لَيَرْضَى عَنِ العَبْدٍ يكل الأكلة ف سهد عليهًا + ويشوت الشوة كي 16 هَا). 


١‏ وروينا في « سنن أبي داود » وكتابي « الجامع » و« الشمائل » للترمذي » عن أبي 


. 187/5 ء وه النهاية » لابن الأثير‎ )7١8( «شأن الدعاء » للخطابي ص‎ )١( 

مسلم (007955) » والترمذي )١18107(‏ ء وفي ١‏ الشمائل » )١946(‏ . وأحمد "/ ٠٠١‏ و9١١3‏ » والبغوي (5871) 2 
والبيهقي في ١‏ الشعب ؛ (55 انان والقلراتي :في لدعا 13 )4١‏ » وفي الباب عن عقبة بن عامر » وأبي سعيد . 
وعائشة ٠‏ وأبي أيوب ٠‏ وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

١لا‏ _أبو داود (١6م*)‏ , والترمذي (1817) , وفي : الشمائل» )١45(‏ . والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 
»)59١0-184(‏ وابن السني (575)ء وابن ماجه («9747) . وأحمد 7/7 و48 © والبيهقى فى ١‏ الشعب» 
(75١6)ء‏ والطبراني في « الدعاء » (844) . وذكره الحافظ في ١‏ الفتح » وسكت عنه » والكدية: الى قوله :ات 
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الى جد العو رضي الله عنه : أن النبئ كَِ كان إذا فرغ من طعامه قال : « الحَمْدُ شْالَّذِي 


ا 7 
زيد الأنصاري رضى الله عنه قال : كان رسول الله كي إذا أكل أو شرب قال : ١‏ الحَمْدٌ لله 
الَّذِي أَطْعَم وَسَقَى وَسَوَّعْهُ وَجَعَلَ لهُ مَخْرَجاً ' . 

الا - وروينا في «( سنن أبي داود ) والترمدي وابن ماجه » عن معاد نبرن أنس 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك : « مَنْ أَكَلَّ طعاماً ققالَ : الحَمْدٌ شر انَّذِي [11/ب] 


0 م ل م 3 3 5 4 00 ب 0 2 

أَطْعَمَني هَذا وَرَرََيِبهِ مِنْ غيْر حَوْلٍ مني وَلا قَوّةٍ 2 فر لَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه ) . قال الترمذي : 
حديث حسن 5 وقال الترمذدي 3 وفي الباب ‏ يعني باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه ‏ عن 
عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة 5 


14 وروينا في « سنن النسائي » و« كتاب ابن السني »© » بإسناد حسن » عن 
عبد الرحمن بن جبير التابعي اسساسوير عم الع واراتمان بسن انه اد حم 
النبيك كَلِلهِ إذا قرّب إليه طعاماً ل :ا الله » . فإذا طعامه قال : ا طعت 

ّ يقول : ١‏ يِسْمٍ فرغ من 


0 
ل 


نقيت اعت وأ ومو نكر شين و ذلك الكيد طلرينا اتيك 4 


05 وروينا في «كتاب ابن السني» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 2( 


- « وسقانا ؛ حديث حسن ء وله شواهد كثيرة . وقال الألباني في « تخريج الكلم » (184) : الحديث. ضعيف الإستاد 
كما بينه الحافظ في ١‏ التهذيب * . 

7 أبو داود ٠ 0801١(‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة ة (46؟) . وابن السني )417١(‏ » وابن حبان )17801١(‏ 
3 موارد » . والبغوي (3870) » والبيهقي في الشعب »  447/5(‏ /ا/ا54) » والطبراني في « الكبير » (5085) ٠‏ وهو 
حديث صحيح » كما في ١‏ الأحاديث الصحيحة )7١85( ١‏ . 

1 أبو داود (507) ٠‏ والترمذي (555”) » وابن ماجه (7486”) , وأحمد 494/7 ء وابن السني (457) » والحاكم 
0 و197/4ء والطبراني في ١‏ الدعاء » )40٠0(‏ . وهو حديث حسن . انظر « الفتوحات » 8/ 595-117١‏ » 
وه الإرواء » (1989) . 

4 رواه ابن السني (570) وأحمد 77/4 ولا وه/ 775 , وهو حديث حسن كما قال المصنف رحمه الله تعالى . انظر 
« الأحاديث الصحيحة » (9/1) . 
قال الحافظ بعد تخريج الحديث : هذا حديث صحيح أخرجه النسائي ة فى ١‏ الكبرى » من طريق يونس بن عبد الأعغلى 
عن ابن ؤهب عن سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن ابن هبيرة ‏ يعني عبد الله عن عبد الرحمن بن جبير عن 
رجل خدم النبي يف ٠‏ وابن السني من طريق عبد الله بن زيد المقرىء عن سعيد » وساقه الشيخ على لفظه . وقوله بإسناد 
حسن » قال الحافظ في اقتصاره على حسن نظر.» فإن رجال سنده من: يونس إلى الصحابي أخرج لهم مسلم ٠.‏ وقد 
صرح التابعي بأن الصحابي حدثه في رواية المقرىء » فلعله ‏ أي المصنف ‏ خفي عليه حال ابن هبيرة . 

. أقنيت : أعطيت ما يقتنى ويُسْكنٌ إليه‎ )١( 

65 تقدم تخريجه برقم (/141) . 

لكين 


عن النبي كَل : أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ  :‏ الحَمْدُ ل الي م مَنّ عَلَيْنَا وَهَدَانَا » وَالَذِي 
أشْبَّا وآوْواناوكلّ الإبعسانآثانا .. 


د وزوينا :فى سنن أب داود ») والترمدي والكدتات ابن السني ») عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله : « إِذًا كل أَحَدكُمْ طعاماً ؛ » وفي رواية ابن 
لت ١‏ مَنْ أَطَعَمَهُ الله طعاماً َليَقلٍ : اللّهُمَ باك لَنا فيه وأطْعِمْنَا حيرا مِنْهُ » وَمَنْ سَفَاهُ الله 


تعالى لَبنا ملفل : اللَّهُمَ باك نا فيه وَزِدَْا منْهُ » فإِنّهُليِسَ شَيْ مُىءُ مِنَ العام وَالشّوَابٍ 
غَيْرَ اَن ؛ » قال الترمذي : حديث حسن . 

"١‏ - وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : ١‏ كَانَوَسُولُ الريك إِذَا شَرِبَ في الإناء تنس نَلَانَة أْقاس » يَسْمدُ الله 


تَعَالَى فِي كُلّ نفس ١‏ وَيَشْكْرهُ في آخره » . 
باب دعاء المدعوّ والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله 
6 روينا في ١‏ صحيح مسلم » عن عبد الله بن بُسر بضمٌ الباء وإسكان السين المهملة 
الصحابيّ رضي الله عنه قال : نزل رسول الله كَلِِ على أبي ٠‏ فقرّبنا إليه طعاماً ووَطَبَةَ فاكل 
منها »2 » ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه [1/56أ] ويجمع السبابة والوسطى . قال 
شعبة”'2 : هو ظني وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء 0 7 
فشربه » ثم ناوله الذي عن يمينه » فقال أبي : ادع لناء» فقال اللكبارك لين 


7 أبو داود (7070) , والترمذي (7401) ٠‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (5185 -5417) ٠‏ وابن السني (1/ا1) ٠‏ 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ٠»‏ وهو ضعيف . ومع ذلك فقد حسنه الترمذي . والحافظ ابن حجر , كما قال ابن 
علان في « الفتوحات » 58/0 ٠‏ والألباني في ٠‏ صحيح الجامع » (0451) . 

١١‏ - ابن السني (111) وفي إسناده المعلى بن عرفان ٠‏ قال ابن معين : ليس بشيء ؛ وقال البخاري : منكر الحديث ؛ وقال 
النسائى : متروك الحديث . 
قال الحافظ كما في ١‏ الفتوحات » 780/9 14١‏ : والمستغرب من هذا الحديث تكرار الحمد » وأصل تثليث النفس 
في الشرب أخرجه مسلم من حديث أنس دون التسمية والتحميد كاله احا وللمى شاد اين أبن كريد بر 
الكيفية المذكورة هناء وهو مطابق لحديث أبن مسعود » ولفظ حديث أبي هريرة « أن رسول الله بك كان يشرب في ثلاثة 
أنفاس إذا أدلى الإناء إلى فيه سمى الله . وإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاث مرات © ل 
الطبراني : هذا حديث حسن أخرجه الخرائطى فى فضيلة الشكر » . 

4 مسلم (9048) . وأحمد 188/4 و4١‏ 00 ٠‏ وأبو داود (7714) » والترمذي (7077) » والنسائي في ٠‏ عمل 
اليوم والليلة » (541 - 594) » وابن السني (475) ١‏ والبيهقي 7/ 14؟ » والطبراني في ١‏ الدعاء » )47١(‏ و(471) . 

)١(‏ قوله : « قال شعبة ... ؛ قال ابن علان في ؛ الفتوحات ؛ : معنى هذا الكلام أن شعبة قال : الذي أظنه أن إلقاء النوى 
مذكور في الحديث ٠‏ وأشار إلى تردده فيه » وشك في هذه الطريق » لكن جاء في طريق أخرى عنه عند مسلم أيضاً الجزم 
بذلك من غير شك فيه » فهو ثابت بتلك الطريق ٠‏ ولا تضر رواية الشك سواء تقدمت على الرواية الأخرى أوتأخرت ٠‏ لأنه 
تيقن في وقت ٠‏ وشك في وقت ,٠‏ والمتن ثابت ٠‏ ولا يمنعه النسيان في وقت آخر . قوله : « وطبة » هي الحَيّس يجمع بين 
التمر والأقط والسّمن . 

كف 


رَرَفتَهُمْ ٠‏ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ » . 

قلت : « الوطبة » بفتح الواووإسكان الطاء المهملة بعدها باء موحدة : وهي قربة لطيفة 
يكون فيها اللبن . 

4 وروينا في « سئن أبي داود » وغيره بالإسناد الصحيح » عن أنس رضي الله عنه : 
أن النبي يكيِ جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه » فجاء بخبز وزبيب فأكل » ثم قال 
النبي بل  :‏ أفْطْرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ » كَل طَعامَكُمُ الأبرَارُ » وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلَائْكَة » . 


3٠‏ وروينا فى « سئن ابن ماجه » عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما » قال : أفطر 
رسول الله يكِِ عند سعد بن معاذ» فقال : ١‏ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّايَمُونَ ؛ » الحديث . 


قلت : فهما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ . 


1 8 وروينا في « سنن أبي داود » عن رجل عن جابر رضي الله عنه قال‎ 3١ 
أثِيئو‎ ١ : فلما فرغوا » قال‎ ٠ الوتعين التيهان للدي كيه طماما »«زدعا التي 5ه رأصيحا»‎ 


أخاكُم » » قالوا : يا رسول الله وما إثابته ؟ قال  :‏ إِنَّ لول إذَا مُعِلَ بيه فأكلَ طَعَامه 
وَشُرِبَ شَرَابُهِ » ثم دُعِيَ لَهُ فَذَلِكَ إثابتهُ » . 


باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماءً أو لبناً ونحوهما 


؟؟7 داف ل 1 1 ا ا ا يي 
قال : فرفع النبيّ كك رأسه إلى السماءء فال : «اللّهُمَّ أطْعِح مَنْ طعَمَنِيء وَاسْقٍ مَنْ سَّقانِي2. 


777 ورويئنا فى « كتاب ابن سد حي 0 


6 قوله : لولدم : « فقرب له زبيباً » وهو الصواب ٠‏ قال الحافظ : وما أظن الزيت 
إلا تصحيفا عن الزيت 7 
أبو داود (868") » 00 08/7 ٠»‏ والبيهتي /ا/ /1اروفي ١‏ الشعب »© )306١0-7044(‏ » والنسائي في « عمل 
اليوم والليلة » (198-7957) وابن السني (581) » والبغوي واس ل 011 وهو حديث 
صحيح . انظر « الفتوحات © 47/4 وه آداب الزفاف » ص١4‏ 97 . 

ابن ماجه (17417) » والطبراني في ١‏ الدعاء » (477) ٠‏ قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : في إسناده مصعب بن ثابت عن 
عبد الله بن الزبير » ضعيف اه . ويشهد له الحديث السابق . 

» الإرواء‎ ١ الشعب »© (55080) و(١١41) وفى سنده جهالة وضعف » انظر‎ ١ أبو داود (780517) .» والبيهقى فى‎ ١ 
١ 000 .)0990( 

7 مسلم )3١50(‏ , وأحمد ١/5‏ و”'وه والترمذي (1/19؟) » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » 7517© . 

777 ابن السني (4706) في إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني » قال البخاري : تركوه » ونهى أحمد عن 
حديثه . قال الحافظ : وللحديث شاهد عن عمرو بن ثعلبة الجهني عند الطبراني 2 وأخرجه عن ابن السني عن أنس من 
وجهين » والله أعلم . انظر ١‏ الفتوحات » 704/6 8ه 

رض 


رسول الله كل َبَنَا فقال : ١‏ اللَّهُمَ أمْتعْهُ بشَّبابه » فمرّت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة 
بيضاء ») . 

قلت : الححَوق بفتح الحاء المهملة وكسر الميم . 

4 وروينا « فيه »؛ عن عمرو بن أخطب بالخاء المعجمة وفتح الطاء رضي 
[ س] الله عنه » قاك : استسقى رسول الله يَكِةِ فأتيته بماء في جُمْجْمَةٍ وفيها شعرة 
فأخرجتها ‏ فقال رسول الله كَلِِ : « اللَّهُمَ جَمَلْهُ ؛ » قال الراوي : فرأيته ابن ثلاث وتسعين 
أسود الرأس واللحية . 

قلت : ١‏ الجَمْجمّة » بجيمين مضمومتين بينهما ميم ساكنة , وهي قدح من خشب 
الحجاج بالعراق ٠‏ لأنه كان يعمل فيه أقداح من خشب » وقيل : سمي به لأنه بني من جماجم 
القتل لكثرة من قتل . 

٠ <‏ م ٠ ٠ 3 ٠‏ 2 
باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفا 


05 روينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم ) عن أبى هريرة رضى الله عنه 3 قال : جاء 
رجل إلى رسول الله يك ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه » فقال : ١‏ ألا رَجُلَ يُضِيفٌ هذا , 
رَحِمّه الله ) » فقام رجل من الأنصار فانطلق به . . . وذكر الحديث . 


باب الثناء على من أكرم ضيفه 


7 روينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : جاء 
رجل إلى النبيّ يَِْهِ » فقال : إني مجهود » فأرسل إلى بعض نسائه » فقالت : والذي بعك 
بالحقّ ما عندي إِلّا ماء » ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك » حتى قلن كلهنّ مثل ذلك » 
فقال : ١‏ مَنْ يَضِيفُ هَذَا اللَيْلَّةَ » رَحِمَهُ الله » , فقام رجل من الأنصار فقال : أنا 
يا رسول الله » فانطلق به إلى رحله . فقال لامرأته : هل عندك شيء ؟ قالت : لا » إلا قوت 


4 ابن السني. (47) قال الحافظ: بعد تخريجه كما نقل في « الفتوحات » 706/6 : حديث حسن أخرجه أحمد 
461*] وايق. لنباق 097801)] ال موارد » واللحاكم 184/11 ] وزجاله رجال'الضحيح إلا آبا ثهيك زاسمة 
' عثمان بن نهيك بصري صدوق . وهو حديث صحيح كما في ١‏ صحيح المورد » (1951) . 

1715-0 البخاري (7198) , و(4849)» ومسلم (3084) . والترمذي مختصراً (77:1) والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(3818) » وابن حبان (7)0777 الإحسان » . 
في الحديث : ما كان عليه النبي وَلِةِ وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق الحال . وفيه أنه ينبغي 
لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف . ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه من ماله أولا بما تيسر إن أمكنه » وإلا فيطلب من 
أصحابه على سبيل التعاون على البر والتقوى ٠‏ وفيه المواساة في حال الشدائد » وفيه فضيلة إكرام الضيف وإيثاره . 

:خ2> 


صبياني » قال : فَعَلّلِيهم بشيء » فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل ؛ فإذا أهوى 
ليأكل فقومي إلى 0 فقعدوا وأكل الضيف . فلما أصبح غدا على 
رسول الله يكن : « قَد عَحِبَ الله مِنْ صُنْعِكُمَا ِضَيْفِكُمَا اللَّيِلَهَ ؛ » فأنزل الله تعالى هذه 


34 2 


ا كان بهم خَصَاصَة 452[ الحشر 1 9]». 
قلت : وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطعام حاجة [54/أ] 
ضرورية » لأن العادة أن الصبيّ » وإن كان شبعانَ » يطلب الطعام إذا رأى من يأكله . ويُحمل 
فعل الرجل والمرأة على أنهما آثرا بنصيبهما ضيفهما » والله أعلم . 
باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده الله تعالى على حصوله 
ضيفاً عنده وسروره بذلك وثنائه عليه لكونه جعله أهلاً لذلك 


و77 - روينا في ٠١‏ صحيحي البخاري ومسلم ) من طرق كثيرة » عن أبي هريرة وعن أبي 
شريح الخزاعي رضي الله عنهما : أن رسول الله ككِهِ قال م : « مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَالِيَوْم الآخر 


سه اه 
٠‏ زرو 


46 


ا ل 
مم ضيعه ) ., 


330 وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : خرج 
رسول الله كِِ ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء قال : «ما أَخْرَجَكمًا 
مِنْ بيُويَكُما هَذِهِ السّاعَةَ ؟ » قالا : الجوع يا رسول الله » قال  :‏ وَأَنَا » وَالَذِي تفسِي بِيَدِه » 
لأخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا » فُومُوا ؛ » فقاموا معه » فأتى رجلا من الأنصار » فإذا ليس هو في 
ابيته أ» فلما رأته المرأة قالت : مرخباً وأهلا » فقال لها رسول الله يكن : 96 فلانٌ ؟» 
قالك > ذهب عملت لثامة الماءء ]ذ جاة: الأتضارئ :فنظ إلى رسول الل كله :وضاحبية + 
ثم قال : الحمد لله » ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافا مني ؛ وذكر تماغ الحديث . 


باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام 


روينا فى ١‏ كتاب ابن السنى » عن عائشة رضى الله عنها » قالت : قال 


77 البخاري (0186) . وفي كتب أخرى. ومسلم (47) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه البخاري 
(5019)ء ومسلم ١785/7‏ (58) في اللقطة : من حديث أبي شريح العدوي . واسمه خويلد بن عمرو 
رضي الله عنه . 

- مسلم ١ )3١78(‏ والترمذي ( 11 والبهيتي لين ؟ الشعت 17 © انظر روايات الحديث في « جامع الأصول » 
(5805؟) . 
في الحديث : جواز استعذاب الماء وتطييبه » وإن ذلك لا ينافي الزهد » وفيه أن خدمة الرجل الغني أهل بيته وتوليه 
حواتجهم تواضعاً لا ينافي المروءة » بل هو من كمال الخلق وحسن التواضع 

484 ابن السني (588) والبيهقي في « الشعب )1١54( ١»‏ » في إسناده بزيغ بن حسان » قال ابن حبان : يأتي عن الثقات - 

كا 


8- - 


رسول الله و : أذِيبُوا طَعَامَكُمْ بذِكْرٍ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ » وَلَا تنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسْوَ لَهُ 
ُلُوبكُمْ ؛ » ولاحول ولا قوة إلا بالله . 


27 3 د 


٠1٠١‏ كتاب السلام والاستئذان [4/ ب] وتشميت العاطس وما يتعلق بها 


١ : 1 9‏ - َك 000 56 ا 
قال الله سبحانه وتعالى : 9 وَإدَا خلسم يوبا شَيْموا عل أنفيكٌ ييه يَنْ عدر أنه مبدرِكَة 
مه و 


طب 4 [التؤن+ :519] 4 وقال تعالئ : ير ل أ يحْسَنَّ نهآ أذ مُدُوكاً * 
[ النساء + 15+ يؤقال: تعالن :+ « لا مدحلوا بويا حير يحت عق تَسْتَسُوأ وَميَلمُوأ علخ 


آآ ا - عي 


هلِهَا 4 1 النور : 17 » وقال تعالى : #وَإِدًا ب َم تل يكم الحا موأ كما أنتقدة 
ام :]2ع وقال تعالى : # هل أندك حَدِيثٌ صَيِفٍ إن هم اميت لا 2 إِذْ 


1 سلس تر 6 سس مس سك 


نولي ماسقال س4 1 الذاريات 0]. 
واعلم أن ن أصل السلام ثابت بالكتاب والسئة والإجماع . وأما أفرادمسائله وفروعه فأكثر 


من أن تحصر » وأنا أختصر مقاصده في أبواب ‏ يسيرة ‏ إن شاء الله تعالى » وبه التوفيق 
والهداية والإصابة والرعاية » وهو حسبي 


باب فضل السلام والأمر بإفشائه 


"لا رويئنا فى ( صحيحى البخاري ومسلم ) رضي الله عنهما » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن رجلا سأل رساداه واي لمعي اللاي 


0 


0 ا 
« تعد الطَعامَ » وَتَثْرا | لسَّلامَ على عرفت وم لَمْ تَعْرِفَ » . 


حرف اوس ا ل د ا ا 0 
١‏ خَلقَ اللعَرٌ وَجَلَ آدمَ عَلَى صُورَته 2 طُولَهُ سُِونَ ذرَاعاً » فَلَعا حَلَقَُ قال : اذْعَبْ فَسَلَمْعَلَى 


2 


أُوَليِكَ : 00 ول الحلااكز خاو فاسْتمغ ما يُحيُونَكَ فإنّهَا د تحكتك تحِيَّكَ وَتَحِيّةُ ذد يله فقا 


2 عَتلكَ 


السّلامُ عَلَيَكُمْ » فقالوا : | لسّلام عليِك نَ وََحْمَةٌ الفر» فَرَادُوةُ : وَرَحْمَةُ افا . 


بأشياء موضوعات ., كأنه المعتمد لها . وعد الذهبى فى ١‏ الميزان » هذا الحديث من منكراته . وقال الحافظ : هذا 
حديث لا يثبت وإن كان معناه قوياً . انظر 0 الفتوحات الربانية » 754/0 - 

"٠‏ - البخاري (؟7١)‏ و(18) و(1717) , وفي « الأدب المفرد » )1١١(‏ . ومسلم (9) » والنسائي ٠١/4‏ ء وأبو داود 
.»)01١195(‏ وابن ماجه (770) , وأحمد في المسند » ١79/7‏ ء والبغوي (507**) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(69©) و(8761) » وابن حبان (005) « الإحسان ؛ . 

١‏ البخاري (877©) ,. و(5771) ء ومسلم (75841) , وأحمد 744/7 و١101‏ و#910 و78" و1474 و5 و2219 
والبغوي (7944؟) . وابن حبان (5179) 3 الإحسان ؛ . 
قوله : ١‏ على صورته ' انظر ما قاله الحافظ في الفتح 9 /١١‏ وابن خزيمة في « التوحيد ؛ ص(7”5) . 

اللا 


0/0 - وروينا في ٠‏ صحيحيهما » عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ؛ قال مدنا 
رَسُولُ اش ريل ِسَبْعِ : بِعِبَادةٍ المَريضٍ » َاتَاع الجَنَائِزٍ » وَتَشْمِيتٍ العَاطس'" » وَنضْرٍ 
الضَّعِيفِ » وَعَوْن المظُلُوم » وَإِفْسَاءِ التلاو وَإِبْرَارٍ القَسَمِ » هذا لفظ إحدى روايات 
البخاري . 


ا وروينا في الح ام ار اب فبردر أرقي مره كيال ليك 
سول اله و + «'لآ تذخلون الكَنّة حر ثوموا + ول تُؤيئوا حر كحافو "١‏ أوَلآً 1/03 
أدُلْكُمْ عَلَْ شَيْءِ إِذَا َعَلْتَمُوهُ تَحابَبِتُمَ ؟ أفْسُوا اكلام بَيَكُمْ » . 

74 وروينا في ١‏ مسند الدارمي »© وكتابي الترمذي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد 
الجيدة » عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال “شيحف رسول ال كلة يقول: :يا ايها 
النّاسُ أفْشُوا السّلاء”" ٠‏ وأْطْهِمُوا العام » وَصِنُوا الأَْحَامَ وَصَنُوا وَالنّاُ نيام تَدْخُلُوا الجَنّة 
يِسَلامٍ » فال الترمذي : حديث صحيح . 


7 البخاري )١714(‏ 2 وفي أبواب وكتب أخرى . وفي ١‏ الأدب المفرد» (974) . ومسلم )25١79(‏ . والترمذي 
»)581١(‏ والنسائي 7١١/4‏ . وأحمد ١84/4‏ و7487 و7994 والبيهقي 44/1 وفي ١‏ الشعب » (41519 و4747 
و١915)ء‏ وابن حبان )١079(‏ ؛ « الإحسان » انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول ؛ (87/7) ء وه الإرواء » 
(586) . 

. » تشميت العاطس : الدعاء له بالقول : « يرحمك الله‎ )١( 

777 مسلم (04) والبخاري في « الأدب المفرد» (480) . وأبو داود (0197) », والترمذي (702489) , وأحمد 891/7 
و”44 ولا44 و4686 و7١5‏ ء وابن ماجه (54) . و(7797) » والبغوي )77*:٠(‏ » وابن حبان (775) ١‏ الإحسان » . 
قال ابن علان : والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة ٠‏ وفي إفشائه تمكين ألفة المسلمين بعضهم لبعض 
وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم ؛ مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع . وإعظام حرمات المسلمين . وفيه 
أنه يتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين » التي هي الحالقة » وأن يكون سلامه لله تعالى لا يتبع فيه 
هواه » ويخص به من يعرفه ؛ أشار إليه المصنف رحمه الله في « شرح مسلم ». 

(0) قال ابن علان في شرح ١‏ الفتوحات » : ١‏ قال المصئف : هكذا هو في جميع الأصول والروايات : ١‏ ولا تؤمنوا » 
بحذف النون من اخره ٠»‏ وهي لغة معروفة صحيحة انتهى . وقال بعضهم : حسن ذلك لمشاكلة الفعل المنصوب قبله » 
أي حتى تحابوا » لكن قال الطيبي : ونحن استقرينا نسخ مسلم والحُميدي وه جامع الأصول » وبعض نسخ 
« المصابيح » فوجدناها مثبتة بالنون على الظاهر » ونازعه في « المرقاة » في ذلك بأن نسخ ١‏ المصابيح ؛ المقروءة على 
المشايخ الكبار كابن الجزري والسيد أصيل الدين وجمال الدين المحدث وغيرها من النسخ الحاضرة كلها بحذف 
النون » وكذا متن مسلم المصحح المقروء على جملة مشايخ » منهم السيد نور الدين الإيجي » . اه 
قلت : وفي صحيح مسلم : ١ 55/١‏ ولا تؤمنوا » وفي هامشه : قوله : ١‏ ولا تؤمنوا ؛ كذا بحذف النون من آخره 
للتخفيف كما في الشرح 

4" الدارمي (5770) . و(5378١)»‏ والترمذي (54417؟)» وابن ماجه .)١74(‏ و(561”). وأحمد 14051١/0‏ 2 
والبيهقي في ١‏ الشعب »© (7771) و(8149) . الحاكم ١5١/4‏ وهو حديث صحيح كما قال الألباني في الأحاديث 
الصحيحة 6 (2059) . انظر ١‏ الفتوحات »؛ ه/لالاا . 

() أفشوا السلام : أذيعوه وانشروه . 

يا 


وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني . عن أبي أمامة رضي الله عنه » قال : 
0 أمَرَنا نبيّنا يِ أن نْشِيَ السلام 1 

7 وروينا في « موطأ الإمام مالك رضي الله عنه ؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة » أن الطفيل ب بن أبيَ بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى 
0 : فإذا غدونا إلى السوق يد اعد امعان ملا ولا صاحب ببعة7"؟ ولا 
مه ورا و الس لم و 
تسوم بها » ولا تجلس في مجالس السوق ؟ قال : وأقول : اجلس بنا هاهنا نتحدّثْ . فقال 

١ 8‏ 1 ور 
لي ابن عمر : يا أبا بطن ٠‏ وكان الطفيل ذا بطن ‏ إنما نغدو من أجل السلام نسّلم على من 


4. 


7 - وروينا في ١‏ صحيح البخاري » عنه قال : وقال عمار رضي الله عنه : « د 


ل م شمعر م 


جَمَعَهن فَقَدْ جَمَعَ الإِيْمَانَ : الإنصَافٌ مِنْ تَفْيِكَ ء وَبَذْلْ السّلام لِلْعَالِم » وَالإِنَقَاقَ 
الإقْنَارٍ"" . وروينا هذا في غير البخاري مرفوعا إلى رسول الل يلل .2 

قلت : وقد جمع الإيمان في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنيا » فإن الإنصاف 
يقتضي أن يؤدّي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره به » ويجتنب جميع ما نهاه عنه » وأن 
يؤدّي إلى الناس جميع حقوقهم » ولا يطلب ما ليس له » وأن ينصف أيضاً نفسه فلا يوقعها في 
قبيح أصلا . وأما بذل السلام للعالم فمعناه لجميع الناس » فيتضمن أن لا يتكبر على أحد » 
وأن لا يكون بينه وبين أحد جنفاء يمتنع بسببه [95/ب] من السلام عليه . وأما الإنفاق من 


ابن ماجه 2759370 » وابن السني )7١(‏ . قال البوصيري في « الزوائد» : إسناده صحيح ٠‏ رجاله ثقات . انظر 
« الفتوحات » 18٠/8‏ . و« صحيح ابن ماجه » (7591/4) . 

١_5‏ الموطأ » 5 ؛ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » )2٠٠١7(‏ . قال الحافظ : هذا موقوف صحيح . وكذا صححه 
الألباني في ١‏ تخريج المشكاة » (45514) . ٠‏ 

. سقاط : بائع رديء المتاع‎ )1١ 

فق صاحب ببعة : أي بائع متاع جيد نفيس ٠‏ 

73 - البخاري معلقاً موقوفاً 1/١‏ في الإيمان : باب إفشاء السلام من الإسلام » قال الحافظ في ١‏ الفتح » : وأثره هذا 
أخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده » من طريق شعبة 
وزهير بن معاوية وغيرهما » كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمار » وهكذا رويناه في ١‏ جامع 
معمر »؛ عن أبي إسحاق ء وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه 4 عن معمر » قال الحافظ : وقد رفعه بعضهم من 
طريق عبد الرزاق وهو معلول ٠‏ لأن عبد الرزاق تغير بآخره وسماع هؤلاء منه في حال تغيره » والحديث رواه 
عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » )١1479(‏ موقوفاً وإسناده صحيح . ورواه ابن أبي شيبة في « الإيمان » (121) + والبيهقي 
في « الشعب © )١1774(‏ , قال الحافظ في « الفتح » : ومثله لا يقال بالرأي » فهو في حكم المرفوع . 

) الإقتار : الافتقار والقلة والضيق . 
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فنسأل الله تعالى الكريم التوفيق لجميع ذلك 


باب كيفية 00 


اعلم أن الأفضل أن يقول المسلم : لسّلامُ علَيَكُم وَرَحْمَةُ الث وَبَرَكَائُهُ , فيأتي بضمير 
ال لي ييه ا : وَعَلَيكُمْ السّلامُ وَرَحْمَةَ الله وَبرَكائهُ ‏ 


ويأتي بواو العطف في قوله : وعليكم . 

وممن نصّ على أن الأفضل في المبتدىء أن يقول : ١‏ السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » » الإمام أقضى القضاة أ بو الحسن الماورديّ في كتابه « الحاوي » في كتاب السير ١‏ 
سو ل لو ا 


77 . ودليله ما رويناه فى « مسند الدارمى ) و2 منتن: أبي داود » والترمذي » عن 
عمران ب بن الحصين رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النيي 5 عَكَلِهِ » فقال : السلام عليكم » 
فرذ عليه ثم جلس . فقال النبئ كلِِ : «عَشْرَاء ثم جاء آخر فقال: السلا ورحمة الله » 

م ثم جاء آخر 3 


فرد عليه ثم جلس ء فقال + «(عِشْرُونَ »2 ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » فردٌ عليه فجلس ٠‏ فقال : « ثَلَاثُون » . قال الترمذي : حديث حسن . 

4 وفي رواية لأبي داود من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا » قال : 
« ثم أتى آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته #افقال > انمو ننه و قال 
مَكَذَا تكون المَضَائِلٌ » . 

٠‏ - وروينا في « كتاب ابن السني » بإسناد ضعيف » عن أنس رضي الله عنه قال : كان 
رجل يمر بالنبي كل يرعى دراك عا 00 00 عيك ياارشول الله+ 0 له 


78 أبو داود (01960) ؛ والترمذي (5140) ٠‏ والدارمي (5147) ٠‏ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (7397) والبيهقي في 
«الشعب »6 حالم الامم) 0 وقال الترمذي : وفى الباب عن على وأبى سعيد وسهل بن حنيف غ٠‏ وهو حديث 
حسن . كما قال الألباني في « تخريج المشكاة » (11414) . 

4 قال الحافظ : هذا خديث غريب ٠‏ أخرجه أبو داود [ (21947) والبيهقي في « الشعب »© (85877) ] ولم يسق من لفظه إلا 
ما ذكره الشيخ ٠‏ بل أحال به على لفظ حديث عمران رضي الله عنه . 

4٠‏ ابن السني (575) . قال الحافظ كما نقل ابن علان في ١‏ الفتوحات © 547/0 : أخرجه ابن السني من رواية بقية بن 
الوليد عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس ؛ وابن أبي كثير وشيخه نسب كل منهما إلى أنه 
كان يصنع الحديث . . . وبقية بن الوليد فإنه يغلب عليه كثرة الرواية عن الضعفاء والمجهولين . 

ا 


واعنل” عر الي عر مر 1 0 ان ا 
بالك وزكر ماخر يلا مويه 1 


قال أصحابنا : فإن ل ا ا » حصل السلام » وإن قال : 
السلام عليك » أو سلام عليك .» حصل أن يضاً . وأما الجواب فأقلّه : وعليك السلام » أو 
وعليك السلام + فق حلاف الواو ققال «ظليك البتلام أجراه ذلك كان تتواياً » هذا لغو 
المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي ‏ رحمه الله في « الأم » » وقال به 
جمهور من أصحابنا » وجزم أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتابه « التتمة » بأنه : لا يجزئه 
و ا لو 0 

0١‏ أما الكتاب فقال الله تعالى : 8 قَالْوا وأ سكنمَاَالَ ك4 1 هود : 34 ] وهذا وإن كان 
اللي 0 ور يديك أب يديره الذي تلمياة فى بجوات 
الملائكة آدم وَكِهْ , ٠‏ فإن النبي كَل غير لدان الله تَعَالَ قَالَ : هن تيك وَتَحِبَةٌ ذدينكٌ » : 
مسو وج 1 


تفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب : عليكم » لم يكن جواباً » فلو قال : 
89 010 
أو قال : السلام عليكم ٠‏ فللمجيب أن يقول في الصورتين : سلام عليكم » وله أن يقول : 
السلام عليكم , قال الله تعالى : « مَالأْسكمَاكال سكة4 1 هرد : 5:] . 

قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا : أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار؛ 
قلت : ولكن الألف واللام أولى . 

فصل : 

1 زوين في صحيح البخاري » عن أنس رضي الله عنه » عن النبي له : : أنه َانَ 
ذا تكلم يكَلِمَةٍ أَعَاَهَا تا حَنَى نهم عَنْهُ » وَإِذَا أت عَلّى قَْمِ مَسَلَمَ عَلَتِهِمْ » اكلم ليون 
إثَلانَا » . 

قلت : وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيراً » وسيأتي بيان هذه المسألة 
وكلاه الماوردي صاحب ١‏ الحاوي » فيها إن شاء الله تعالى . 


فصل : : وأقل السلام الذي يصير به مسلّماً مؤدٌياً سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع 
المسلّم عليه : » فإن لم يسْمعه لم يكن آتياً بالسلام » فلا يجب الرد [97/ ب] عليه . وأقل 


5 )7/51( تقدم تخريجه برقم‎ ١ 
. "5ك" - البخاري (95 و40) و(5745) » والترمذي (4؟/19؟)‎ 
"9 


ما يسقط به فرض ردٌ السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلَّم » فإن لم يسمعه لم يسقط عنه 
فرض الردّ » ذكرهما المتولي وغيره . 

قلت : والمستحبٌ أن يرفع صوته رفعاً يسمعه به المسلّم عليه أو عليهم سماعاً محققاً . 
وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه » واحتاط واستظهر . أما إذا سلم على أيقاظ عندهم 
نيام او ا ا ا ا 


”75 : روينا في 7 صحيح مسلم ) حديث المقداد »ء رضي الله عنه » الطويل قال : 
ا جيه ين الل َل ليمالا قط يا وني 
اليَفْظَانَ » وَجَعَلَّ لا يَجِيئْنِي النّوْمٌ » وَأَعَا صَاحِبّاي قَنَامَا 2 فَجَاءَ لني َكل . ؛ فسَلّمَ كَمَا كَانَ 


يُسَلّمُ ‏ والله أعلم 6 

فصل : قال الإمام أبو محمد القاضي حسين » والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من 
أصحابنا : ويشترط أن يكون الجواب على الفور 83 فإن أخره ثم رد لم يعد جواباً . وكان آثماً 
بترك الردٌ . 


باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ 


1 روينا في « كتاب الترمذي ») عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » عن 
النب يكل » قال : ١‏ ليْسَ نا مَنْ تَسَبَهَ عَيْرنَا » لآ ب تََئَهُوا بِاليَهُودِ وَلا بِالنصَارَىْ . فإنَّ تَسْلِيمَ 
الْمَهُودِ الإشارة بالأصَابع 4 وَتَسْلِيمَ النََضَا لنصَاوَئ الإشارَةٌ بالكف ا( قال الترمذي : إسناده 


5 7 قلت : وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي » عن أسماء بنت يزيد : 
أن رَسُولَ لله يه مَرْ في المَسْجدٍ يَؤْمآ » وَعْصْبَةِنَ الْسَاءِ فُُودٌ » َأشَارَ يِه بالَّسلِيمٍ » » 


47 - نقدم تخريجه برقم (9/75) . : 

14 الترمذي (7197) ٠‏ ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها . انظر ١‏ الفتوحات الربانية » ٠١/0‏ » وه حجاب المرأة » 
للألباني ص(575 -57) . 
ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للمسلمين رجالاً ونساء التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو 
أزيائهم الخاصة بهم ٠‏ وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأدلة من الكتاب والسنة في كتابه القيم ١‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » وقد طبعناه » وهو من منشوراتنا . مكتبة دار البيان بدمشق 

6 أبو داود »)07١5(‏ والترمذي (594؟) . وأحمد 401/5 408 ء. وابن ماجه )717١1١(‏ , والدارمي (5140؟) 
والبيهقي في ١‏ الشعب »© (8400) . من حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال 
والأوهام » قال الحافظ في ١‏ الفتح » : حسنه الترمذي . وليس على شرط البخاري فاكتفى بما هو على شرطه » وله 
شاهد من حديث جابر عند أحمد وآخرين حديث جرير بن عبد الله . قال الألباني في ١‏ تخريج المشكاة » (4777) : 
وهو حسن لغيره . 

"4 


قال الترمذي : حديث حسن » فهذا محمول على أ نه يكل جمع بين اللفظ والإشارة » يدل على 
هذا أن أبا داود روى هذا الحديث » وقال فى روايته : ١‏ فَسَلَّمَ عَلَينَا ِِ » [40/ أ] ١‏ 


[9197/ أ] باب حكم السلام 


أعلم أن ابعداء التسلام ين مستتعبة ليبن تواجيع 6 وهر سبة علق الكفاية ء فإن كان 
المسلّم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم » ولو سلَّموا كلهم كان أفضل . 

قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في « كتاب السير » من تعليقه : ليس لنا سنة 
على الكفاية إلآ هذا . 

قلت : وهذا الذي قاله القاضي من الحصر يُنكر عليه » فإن أصحابنا رحمهم الله قالوا : 
تشميت العاطس سنة على الكفاية » كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى . وقال جماعة من 
أصحابنا بل كلهم : الأضحية سنة على الكفاية في حقّ كل أهل بيت ٠‏ فإذا ضتكئ واحد منهم 
حصل الشّعار والسنة لجميعهم . وأما ردّ السلام » فإن كان المسلَّم عليه واحداً تَعَيّن عليه 
الرد » وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم » فإن رد واحد منهم سقط الحرج 
عن الباقين » وإن تركوه كلهم أثموا كلهم ٠‏ وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة » 
كذا قاله أصحابنا » وهو ظاهر حسن . واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم لم يسقط الردٌ 
و لي 

7 روينا في « سنن أبي داود » عن عليّ رضي الله عنه » عن النبي كد قال : 
١‏ يُجْزِىءُ عَنِ الجَمَاعَةٍ إِذا مَرُوا أنْ يُسَلّمَ أحَدُهُمْ » وَيُجْزِىء عَنِ الجُلُو س أن يَردَ أَحَدُهُمْ » 

241 - وروينا في الموطأ » عن زيد بن أسلم رضي الله عنه » أن رسول الله و قال : 
2 مَوَاحِدٌمِنَ اقم أَجْأ عَنْهُمْ ؛ قلت : هذا مرسل صحيح الإسناد . 

فصل : قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره : إذا نادى إنسان إنساناً من خلف ستر أو حائط 
فقال : السلام عليك يا فلان » أو كتب كتاباً فيه : السلام عليك يا فلان » أو السلام على 
فلان » أو أرسل رسولاً وقال : سلّم على فلان ء فبلغه الكتاب أو الرسول . وجب عليه أن 
يرد عليه السلام على الفور ؛ وكذا ذكره 9171/ ب] الواحدي وغيره أيضاً أنه يجب على المكتوب 


17 أبو داود (2710) وأبو يعلى (141) » قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا سعيد بن 
خالد الخزاعي ففي حفظه مقال . وقال الألباني في ١‏ تخريج المشكاة » (4144) : حديث حسن . انظر ١‏ الفتوحات 
الربانية ؛ 4/ "٠8‏ . وه الإرواء » (4لالا) . 

41 - مالك 909/7 » وإسناده منقطع » فإن زيد بن أسلم لم يدرك رسول الله ل ٠‏ ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها . 
منها الذي قبله . 
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إليه ردّ السلام إذا بلغه السلام . 


4 وروينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قَالَ 
لي رَسُولُ الشركة : « هَذَا جِبْرِيلٌ يَقْرَأَعَلَيِِ السَلامَ *”" قَالَتْ : قَلْتُ : وَعَلَيْهِ السَلَامُ وَرَحْمَة 
لل وَبَرَكَائَهُ ؛ » هكذا وقع في بعض روايات الصحيحين ١‏ وبركاته ؛ ولم يقع في بعضها . 
وزيادة الثقة مقبولة . ووقع في كتاب الترمذي ١‏ وبركاته » وقال : حديث حسن صحيح ٠»‏ 
ويستحبٌ أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه . 

فصل : إذا بعث إنسان مع إنسان سلاماً » فقال الرسول : فلان يسلّم عليك » فقد قدّمنا 
أنه يجب عليه أن يرد على الفور » ويستحب أن يرد على المبلّْ أيضاً ٠‏ فيقول : وعليك وعليه 
السلام . 

4 وروينا فى « سئن أبى داود » عن غالب القطان ؛ عن رجل قال : نخدت أي عن 
جدي قال : بعثني أبي إلى رسول الله يِةٍ فقال : ائته فأقرئه السلام » فأتيته فقلت : إن أبي 
يقرئك السلام » فقال : ١‏ عَلَيِكَ السَّلامٌ وَعَلى أبِيكَ السّلامُ ؟ . 

قلت : وهذا وإن كان رواية عن مجهول » فقد قدمنا أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند 
أهل العلم كلهم . 

فصل : قال المتولي : إذا سلم على أصمٌّ لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته 
عليه » ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحقٌ الجواب ٠‏ فلو لم يجمع بينهما لا يستحق 
الجواب . قال : وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الردٌ فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به 


البخاري (7107) وفي أبواب وكتب أخرى ؛ ومسلم (447؟) » وابو داود (0177) » والترمذي (74107) ٠‏ والنسائي 
0 .». وفي « عمل اليوم والليلة » (0/ا_ /الا") , وأحمد في ١‏ المسند » 5 وغكلا زه و؟١١‏ ولا١١‏ و1:5١‏ 
و١٠6١‏ و9١٠5‏ و5560" . وابن ماجه (595) , وابن السنى (579؟)ء. والحميدي (ل/اا؟) » وابن حبان )017١65(‏ 
الإحسان» . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول 005020 

» المفهم» : يقال أقرأته السلام » وهو يُفْرِئكَ السلام‎ ١ يقرأ عليك السلام : أي من تلقائه وقبّله » قال القرطبي في‎ )١( 
رباعي بضم حرف المضارعة منه » فإذا قلت : يقرأ عليك السلام كان مفتوح حرف المضارعة لأنه ثلاثي » وهذه‎ 
» الفضيلة عظيمة لعائشة » غير أن ما ورد من تسليم الله عرّ وجلّ على خديجة أعلى وأغلى . لأن ذلك سلام من الله‎ 
٠ . وهذا سلام من المّلك‎ 
ويجب على‎ ٠» شرح مسلم » : في الحديث 'فضيلة ظاهرة لعائشة » وفيه استحباب.بعث السلام‎ ١ وقال المصنف في‎ 
وأن الذي يبلغه سلام يردّ‎ ٠ الرسول تبليغه » وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتيب مفسدة‎ 
عليه ؛ قال أصحاينا : هذا الردٌ واجب على الفور . وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب وجب عليه أن يرد السلام‎ 
. باللفظ على الفور إذا قرأه‎ 

أبو داود (0771) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (“/”) وابن السني (778) » وفي سنده مجاهيل . 
وقع عند النسائي رجل من بني نمير » وفي « فتح الباري » وابن السني : رجل من بني تميم » والله أعلم . 

الذحنا 


الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب . 

قال : ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض لأنه إشارته قائمة مقام 
العبارة » وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرنا . 

فصل : قال المتولى : لو سدم على صبيّ لا يجب عليه | لجواب » لأن الصبيّ ليس من 
أهل الفرض ٠‏ وهذا الذي قاله صحيح . لكن الأدب والمستحبٌ له الجواب . 

قال القاضي [64/أ] حسين وصاحبه المتولي , ولو سلم الصبيّ على بالغ 2 فهل يجب 
00060606000ط«طط©2 


00 


5 1 9 000 2 شع اس 2 عسيام 

قلت 98 الطحيح من الو سعهين وسجو م رة السلاام لقو 3 أله تعالى # احم بكي تا 
بِأَحَسَنّ نهآ أو دوه © [ النساء 17 راف نولوك رنادسيي على إعايطر اناك لاني : هذا 
بناء فاسد » وهو كما قال » والله أعلم . 

ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبيّ فردٌ الصبيّ ولم يرد منهم غيره » فهل يسقط عنهم ؟ 
فيه وجهان : أصحهما ‏ وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي ‏ لا يسقط لأنه ليس أهلا 
للفرض ٠‏ والردٌ فرض فلم يسقط به » كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة . 
والثانى وهو قول أبى بكر الشاشى صاحب المستظهري من أصحابنا أنه يسقط » كما يصحٌ أذانه 
للرجال ويسقط عنهم طلب الأذان . 

قلت : وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبيّ 
على وجهين مشهورين : الصحيح منهما عند الأصحاب أنه يسقط » ونصّ عليه الشافعي 
رحمه الله - » وقد أوضحت ذلك وبينت نصّ الشافعى وطرق الأصحاب فيه في « شرح 
المهذب » في الصلاة على الميت » والله أعلم . 

فل إن تق عاج تارانم تيه علي زليه ريس ااانا يسام غلية ناا وثالثاً وأكثر » 

تفق عليه أصحابنا . 

ويدل عليه ما رويناه في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته : أنه جاء فصلى ٠‏ ثم جاء إلى النبيّ كَلهِ فسلم عليه » 
فردٌ عليه السلام » وقال : ١‏ ارْجِعْ قَصَلٌ فنك لَمْ تُصَلَّ » » فَرَجَع فصلى » ثم جاء فسلم على 


البخاري (لاه/او) وفي أبواب وكتب أخرى 3 ومسلم مومع 043 وأبو داود (5ه6م) 043 والترمذي (سرقارفق 43 والنسائي 
”0 وأحمد عاو وابن ماجه 2)١١51١(‏ والبيهقى /418 و؟"؟١‏ و5"5١(ا,‏ والبغوي (؟عمه) , وابن حبان 
(1847) » انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول »؛ (دلاه”) . 
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النبي َك . حتى فعل ذلك ثلاث مرات . 
نا - وروينا فئ ' ل م ل 0 عن رسيول الله 5 .» 


00 الم 


1 ذا لي أحَدُكُمْ أخا َلَيِسَاً [48/ب] عَلَيْه » فإِنْ حَالْتُ بَيْنْهُمَا ش شَعَرَة أوجداة ال كه 

0 

ا ل ل ساك « كان 
رَسُولٍ الله يله يتَمَاشَوْنَ » فَإذَا اسْتَدْيلئيُهْ شَجَرَ أو أَكَمَدُ فد قُوا يَميناً وَشِمالَا ته 
وَرَائَهًا ٠‏ سَلْمَ بَمْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ © . 

فصل : إذا تلاقى رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد 
الآخر ؛ فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي : يصير كل واحد منهما مبتدثاً بالسلام 
فيجب على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه . وقال الشاشى : هذا فيه نظر » فإن هذا 
اللفظ يصلح للجواب . فإذا كان أحدهما بعد الآخر كان جواباً » وإن كان دفعة لم يكن 
جواباً » وهذا الذي قاله الشاشى هو الصواب . 

قلت : وينبغي أن يكون جواباً في الحالين » ولا يجب على أحد منهما الرد بعد ذلك . 

فصل : إذا لقي إنسان إنساناً فقال المبتدىء : « وعليكم السلام ؛ قال المتولي : لا يكون 
ذلك سلاماً » فلا يستحقّ جواباً » لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء . 

قلت : أما إذا قال : عليك . أو عليكم السلام » بغير واوء فقطع الإمام 
أبو الحسن الواحدي بأنه سلام يتحتم على المخاطب به الجواب . وإن كان قد قلب اللفظ 
المعتاد » وهذا الذي قاله الواحدي هو الظاهر . وقد جزم أيضاً إمام الحرمين به فيجب فيه 
الجواب لأنه يسمى سلاماً » ويحتمل أن يقال في كونه سلاماً : وجهان كالوجهين لأصحابنا 
فيما إذا قال في تحلله من الصلاة : « عليكم السلام » » هل يحصل به التحلل أم لا ؟ الأصحّ 
أنه يحصل . 


01 - ويحتمل أن يقال : إن هذا لا يستحقّ فيه جواباً بكل حال لما رويناه في « سنن 


: )]500( » تخريج المشكاة‎ ١ الشعب » (88648 -88094)ء قال الألباني في‎ ١ والبيهقي في‎ )0970١( أبو داود‎ ١ 

6 ابن السني (515). والبيهقى فى «الشعب »4 .)8485١(‏ وهو حديث حسن . انظر ‏ الفتوحات الربانية » 
00 0 

161 قال الحافظ في «فتح الباري» 5/١١‏ قال النووي: بالأسانيد الصحيحة ... إلخ يوهم أن له طرقاً إلنى الصحابي 
المذكور ٠.‏ وليس كذلك ٠‏ فإنه لم يروه عن النبي كَيِلِ غير أبي جري ١‏ ومع ذلك وين عو 
تعب اسيم :رادي عن أني جري + يوق أكريه ازا انيد والنوا وضحيت البناى "أن 
أبو داود (1085) ٠»‏ والترمذي (1/77؟) وأحمد 65 و18 والحاكم 185/4 ٠»‏ اميش فى والتسيوة 0 )2 

ا 


أبي داود » والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة » عن أبي جري الهجيميّ الصحابي 
رضي الله عنه » واسمه جابر بن سليم؛ وقيل : سليم بن جابر » قال : أتيت رسول الله ككل 
فقلت : عليك السلام يا رسول الله » قال : ١‏ لآ تَقْلْ عَلَئِكَ السَّلَامٌ » فإنَّ عَلَئِكَ السّلامٌ [1/44] 
تَحِيّة المَوْتّ » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قلت : ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل » ولا يكون المراد 
أن هذا ليس بسلام » والله أعلم . 

وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي في ١‏ الإحياء » : يكره أن يقول ابتداء « عليكم السلام ) 
لهذا الحديث » والمختار أنه يكره الابتداء بهذه الصيغة ء» فإن ابتدأ وجب الجواب لأنه 
سلام . 

فصل : السنة أن المسلَّم يبدأ بالسلام قبل كل كلام » والأحاديث الصحيحة وعمل سلف 
الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة » فهذا هو المعتمد في دليل الفصل . 

214 وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي » عن جابر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كلِِ : « السّلامُ قبْلَ الكلام » فهو حديث ضعيف . قال الترمذي : هذا حديث 
منكر . 

فصل : 

0 الابتداء بالسلام أفضل لقول كِ في الحديث الصحيح : ١‏ وَخَيْرُهُمَا الَذِي يَبْد 
بالسّلام » . فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدىء بالسلام . 

5 يوووينا فى اا نكن آبئ ذاود »بإ سحاد حك عرق أبن أمامة هين الله عن قالد :+ قال»: 
10 الله يل : « إِنَّ أؤلئ الئاس بالهرمَنْ بَدأَهُمْ بالسّلام 6 


وفي رواية الترمذي . عن أبى أمامة : « قيل يا رسول الله » الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ 
بالسلام ؟ قال : « أُوْلآَهُمَا بَاشْتَعَالَى الَّذِي يَبْدَأَ بِالسَّلَام » قال الترمذي : حديث حسن . 


- وهو حديث صحيح كما قال الألباني في ١‏ الأحاديث الصحيحة » )١507(‏ . . وانظر ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى 

في شرح الحديث ١‏ الزاد » 537١/7‏ 177 . 

14 الترمذي )77٠١(‏ » وهو حديث حسن لغيره كما فى 7 الأحاديث الصحيحة » )8١5(‏ . انظر ١‏ الفتوحات » 776/0 . 

6 البخاري (5011) ٠‏ و(57737) » ومسلم 00 و« الموطأ » 405/7 و99 ء وأبو داود )141١١(‏ ء والترمذي 
)١98(‏ ء. وابن حبان (2510) « الإحسان» » وأحمد 1١5/0‏ و١575‏ و1477 ء والبغوي )”617١(‏ » من -حديث أبي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه . ش ْ 

65 أبو داود /01919) » والترمذي:(75946) , وأحمد 7514/5 و١751‏ و7554 و7594 » والبيهقى فى ١‏ الشعب » (/81/41) » 
وإسناده صحيح » كما قال الألباني في ١‏ صحيح أبي داود » (/4737) . ل 

الل 


باب الأحوال التي يستحبٌ فيها السلام » والتي يكره فيها » والتي يباح 

اعلم أنَّا مأمورون بإفشاء السلام كما قدمناه » ولكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخف في 
بعضها . وينهى عنه في بعضها . فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصر » فإنها الأصل فلا 
نتكلف التعرّض لأفرادها . 

واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى » وقد قدمنا في كتاب أذكار 
الجنائز كيفية السلام على الموتى . وأما الأحوال التي يكره فيها أو يجب أو يباح [49/ ب] فهي 
مستئناة من ذلك فيحتاج إلى بيانها » فمن ذلك إذا كان المسلّم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع 
أو نحوهما فيكره أن يسلم عليه » ولو سلم لا يستحقّ جواباً » ومن ذلك من كان نائماً أو 
ناعساً » ومن ذلك من كان مُصَلَّياً أو مؤذنآ في حال أذانه أو إقامته الصلاة » أو كان في حمام أو 
ل ل ا ل اله 
فإن سلم عليه في هذه الأحوال لم ب يسدق جوايا . 

أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا بأس بالسلام » ويجب الجواب . 
وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب . 

وأما السلام في حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا : يكره الابتداء به لأنهم مأمورون 
بالإنصات للخطبة » فإن خالف وسلم فهل يرد عليه ؟ فيه خلاف لأصحابنا » منهم من قال : 

لا يرد عليه لتقصيره » ومنهم من قال : إن قلنا : إن الإنصات واجب لا يردٌ عليه » وإن قلنا : 
إن الإنصات سنة ردّ عليه واحد من الحاضرين » ولا يردٌ عليه أكثر من واحد على كل وجه . 

وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن » فقال الإمام أبو الحسن الواحدي : الأولى ترك 
السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة » فإن سلم عليه كفاه الردّ بالإشارة » وإن رد باللفظ استأنف 
الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة » هذا كلام الواحدي ٠»‏ وفيه نظر ؟ والظاهر أنه يسلم عليه ويجب 
الرد باللفظ . أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقاً فيه مُجْمِعَ القلب عليه » فيحتمل أن يقال هو 
كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه » والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه » لأنه يتنكد 
به ويشقّ عليه أكثر من مشقة الأكل . وأما الملبّيى في الإحرام فيكره أن يسلم عليه » لأنه يكره 
له قطع التلبية » فإن سلم عليه رد السلام باللفظ » نص عليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله . 

فصل : قد تقدمت الأحوال التي يكره السلام فيها » وذكرنا أنه لا يستحق فيها جواباً . 
]/٠[‏ فلو أراد المسلّم عليه أن يتبرّع بردٌ السلام هل يُشْرّع له » أو يستحب ؟ فيه تفصيل . 

فأما المشتغل بالبول ونحوه فيكره له ردّ السلام » وقد قدمناه هذا في أول الكتاب . 

وأما الآكل ونحوه فيستحبٌ له الجواب في الموضع الذي لا يجب . 

7 4/ 


وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول : وعليكم السلام » فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان 
عالماً بتحريمه ؛ وإن كان جاهلا لم تبطل على أصمٌ الوجهين عندنا » وإن قال عليه السلام 
بلفظ الغيبة لم تبطل صلاته لأنه دعاء ليس بخطاب . والمستحبٌ أن يردٌ عليه في الصلاة 
بالإشارة ولا يتلفظ بشيء : وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس » والله أعلم . 
وفي هذه المسألة مذاهب كثيرة للسلف يطول الكلام بذكرها طولاً ممللاً »وقد استقصيت 
الكلام فيها بأدلتها وبيانها مذاهب السلف والفروع المتعلقة بها في « شرح المذهب » فمن 
رغب في تحقيقها فليطالعها يجد ما ينشرح له صدره إن شاء الله تعالى . 
اوأما المؤذن فلا يكره له ردّ الجواب بلفظه المعتاد » لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا 


٠. 2 


باب من يُسَلَّم عليه ومن لا يُسَلَّم عليه ومن يُرَدَ عليه ومن لا ير عليه 

اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يُسَلّم ويُسَلّم عليه » فَيْسَةٌ له 

قال أصحابنا : والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل . وأما المرأة مع الرجل ؛ فقال 
كالرجل » فيستحبٌ لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام » ويجب على الآخر ردّ السلام 
عليه ؛ وإن كانت أجنبية » فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها » ولو 
ملم لم ير لهابره الحجوات » ولم تسلم هي عليه ابتداء » فإن سلمت لم تستحق تحر جواباً فإن 
أجابها كره له » وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل . وعلى الرجل ردّ 
السلام عليها ؛ قلت : وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهنَ الرجل ٠»‏ أو كان الرجال جمعاً 
كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز » إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة . 

01 - روينا في « سنن أبي داود » والترمذي وابن ماجه [١٠٠/ب]‏ وغيرها » عن أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنها ' قالت : ١‏ مَرٌّ عَلَيْنَا رَسُولَ الله يك في ذ دتو فيل 112» قال 
الترمذي : حديث حسن . وهذا الذي ذكرته لفظ رواية أبي داود . 

وأما رواية الترمذي ففيها عن أسماء : ١‏ أَنَّ رَسُولَ اللي مم في المَسْجِدٍ يَوْماً وَعْصْبَةُ مِنَ 
النّساء قعُودٌ » فألْوَى بيده بالتّسْلِيم » . 


24 وروينا فى ( كتاب ابن السني » عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه : « أن 


و 


م 


61" - تقدم تخريجه برقم (1/40) . 
ابن السني (510؟) وأحمد 4 و77 وأبو يعلى (9005) » والطبراني في ١‏ الكبير » (547؟) . قال الحافظ بعد- 
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رَسُولَ اشرككة مَرَ عَلَى نِسْوَةٍ فسَلْمْ عَلِيْهنَ ؛ . 
4 وروينا في « صحيح البخاري » عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » 


قال : « كَانَتْ فِينَا ام 0 وفي رواية : ١‏ كانت لا عجو َأحُُ من أصُول اسل فَتطرَحَُ في 
الْقِدْرٍ وَنُكَررُ عَلَيْه حَبّاتٍ مِنْ شَّعِيرٍ » فَإذَا صَلَيََا الجُمْعَة اذ نْصَرَفَنَا نَسَذُمُ عَلَيْهَا فد َتقَدّمُهُ إِليْنَا ؛ . 


قلت : تكركر معناه : تطحن . 

«كلا - وروينا في « صحيح مسلم ) عن أمّ هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها , » قالت: 
93 َبتُ اللي ل يوم الممْح وَهُوَ يغْتَسِلُ » وَقَاطِمَةُتَْمُْهُ » فَسَلَّمْتُ » وذكرت الحديث. 

فصل : وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم » فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم 
بالسلام . وقال آخرون : ليس هو بحرام » بل هو مكروه . فإن سلموا هم على مسلم قال في 
الردّ : وعليكم » ولا يزيد على هذا . 

وحكى أقضى القضاة الماورديّ وجهاً لبعض أصحابناء أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام» لكن 
يقتصر المسلم على قوله : السلام عليك » ولا يذكره بلفظ الجمع . 

وحكى الماوردي وجهاً أنه يقول في الردّ عليهم إذا ابتدؤوا : وعليكم السلام » ولكن 


لا يقول ورحمة الله 2( وهذان الوجهان شاذان ومردودان 5 
١‏ روينا فى ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله كه قال : 
2 لا تبِدَؤُوا اليَهُودَ وَلَا النّضَا رَىُ يالسَّلامٍ 3 ذا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ ني طَرِيق فاصْطرُوهٌ إلى أَضْيَقِه؛ . 


؟١"م/ا-‏ وروينا فى ( صحيح البخاري ومسلم » عن أنس رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله كل : ١‏ إذا َلَّمَ عَلَيكُمْ أَهْلُ الكتاب فَقُولوا 1ل 4 


3 تخريجه : هذا حديث غريب رجاله رجال الصحيح إَِا جابر وهو ابن يزيد الجعفي فهو ضعيف ٠‏ أخرجه ابن السني عن 
أبي يعلى ٠‏ والحافظ أخرج الحديث من طريق أبي يعلى أيضا يضاً . اه . وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد السابق . 

64 البخاري (478 -94) وفي أبواب وكتب أخرى ٠‏ والييهقي في « الشعب »(8846) . 

مسلم (975) )7١(‏ في الحيض ٠‏ وفي صلاة المسافرين (777) (41) وأخرجه أيضاً البخاري (180) وفي أبواب وكتب 
أخرى » وأحمد 74/5 و47 و50 . والترمذي (575) » والنسائي ١175/١‏ » وابن ماجه (1757) » والدارمي 
() . انظر روايات الحديث في جامع الأصول ؛ )47١9(‏ . 

2 مسلم 10؟)ء وأبو داود (0700) » والترمذي (701؟) , وأحمد 557/5 و1577 و3745 و1414 و1509 و5505‎ 0١ 
. )1 2/6 جامع الأصول‎ ١ والبيهقي في « الشعب » (8457) » انظر روايات الحديث في‎ 

5 البخاري (77048) و(1877) ؛ وفي « الأدب المفرد » )١١١١(‏ » ومسلم (5177)» وأبو داود (0709) » والترمذي 
(25845) . وأحمد 44/7 » والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (86 -/7837) » وابن ماجه (/7591) ٠»‏ واين السني 
(545) » والبيهقي في ١‏ الشعب » (؟١41)‏ » ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » (5117) وه جامع الأصول ؛ 
(4871)»: وقد تكلم العلامة ابن القيم بإسهاب عن هذا الحديث في كتابه القيم «بدائع الفوائد» ١77/7‏ فانظره. 
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نلف - وروينا في ضحي البخازي لعن ابو عمر: رفني الله جنهما + أن رسوك اله 26 
قال: ١‏ إِذَا سَلَّمَ عَلَيَكُمُ اليَهُودُ فِنَمَا يَقُولُ أَحَدُّهُمْ : السّاهُ7" عَلَئِكَ » 1/1١17‏ قَقُنْ : وَعَلَيِكَ) . 

ا ا 000 

قال أبو سعد المتولي : ولو سلّم على رجل ظنه مسلماً فبان كافراً يستحبٌ أن يستردٌ سلامه 
فيقول له : رد عليَ سلامي ؛ والغرض من ذلك أن يوحشه » ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة . 
وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما سلَّمم على رجل » فقيل له : إنه يهودي ٠‏ فتبعه وقال له : 
رد علىَّ سلامي . 

قلت : وقد روينا في ١‏ موطأ مالك رحمه الله »”"' أن مالكاً سئل عمن سلم على اليهوديٌ 
أن العراتي هل يشطفيك <للن:؟ نال ٠+‏ لات قود عل نية بمو انار ايك العروي: المالكى قال 
أبو سعد : لو أراد تحية ذميّ فعليها بغير السلام بأن يقول : هداك الله » أو أنعم الله صباحك . 

قلت : هذا الذي قاله أبو سعد لا بأسّ به إذا احتاج إليه فيقول : صُبّحت بالخير » أو 
بالسعادة أو بالعافية» أو صَّبَّحَك الله بالسرور أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرّة أو ما أشبه ذلك . 
وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول شيئاً ٠‏ فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ودّء 
ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيّون عن ودّهم فلا نظهره ٠‏ والله أعلم . 

فرع : وإذا مرّ واحد على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار » فالسنة أن يسلم عليهم 
ويقصد المسلمين أو المسلم . 

ا صحيحي البخاري ومسلم » » عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما : ٠‏ أَنَّ 

مَرَ عَلَى مجلس فيه أَخْلاط مِنّ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَ عَبَدَة 5 الأوْنَانٍ وَالِيَهُودِ ٠‏ فَسَلَمَ 

0 

0 إذا كتب كتاباًإلى مشرك وكتب فيه سلاماً أو نحوه. فينبغي أنيكتب ما رويناهفي اصحيحي 
البخاري ومسلم» في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل : «أن رسول الله يَكِهْ كتب : مِنْ 


57 - البخاري (5101) و(59148) وفي ١‏ الأدب المفرد » )١١١5(‏ » ومسلم ٠ )7١74(‏ وه الموطأ» 520/7 » وأبو داود 
(605). والترمذي (07١)ء‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ )”8٠-214(‏ وأحمد 7 » والبيهتي 
8 .ء والبغوي )7707-71١(‏ » وابن أبي شيبة 771/4 » وابن حبان (007) ١‏ الإحسان » . 

. السّام : الموت . وقد روي مهموزاً : السَأم » فمعناه : الملل‎ )١( 

(؟) «الموطأ)؟/ 950 . 

64 البخاري (19484) وفي أبواب وكتب أخرى »2 ومسلم (1794) » والترمذي )717١7(‏ » وأحمد 5/0 وابن السني 
افكرفة . انظر روايات الحديث في « جامع الأصول »6 (44810/1 -847/7ة) . 

0 البخاري (7) و(١21)‏ وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (/ا79١)‏ » والترمذي (7714) . وأحمد 2017517-57577/١‏ 
والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » لال - ”8١‏ » وابن حبان ١ )16171١(‏ الإحسان ؟ . 

00 


مُحَمَدٍ عَبْدُ لْروَرَسُولُهُ » إِلَى هِرَقل عَظِيمُ اروم » سَلَامُ عَلَ مَنِ انبَعَ الهُدَى 56" . 

فرع فيما يقول إذا عاد ذمياً: اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذميّ» فاستحبها [١١٠/ب]‏ 
جماعة ومنعها جماعة ؛ وذكر الشاشي الاختلاف » ثم قال : الصواب عندي أن يقال : عيادة 
الكافر في الجملة جائزة » والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قراب . 

قلت : هذا الذي ذكره الشاشي حسن . 

7- فقد روينا في « صحيح البخاري » عن أنس رضي الله عنه » قال : كان غلام 
يهودي يخدم النبي ككل فمرض ٠»‏ فأتاه النبيّ كلعِ يعوده » فقعد عند رأسه . فقال له : 
« أَسْلِمْ 9؟» فنظر إلى أبيه وهو عنده » فقال : أطع أبا القاسم » فأسلم » فخرج النبيّ كله وهو 
يقول : ١‏ الحَمْدُ شرائّذِي أنْقَذَهُ مِنَ النَار ا 

7 وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن المسيّب بن حَرْن والد سعيد بن 
المسيّب رضى الله عنه » قال : « لما حضرت أبا طالب الوفاة » جاءه رسول الله كله » فقال : 
ياعَمّ » قل لا إِلَه إلا الله . . . ردك شويع وله 

قلت : فينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام» ويبين له محاسنه» ويحثه عليه» ويحرّضه 
على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته » وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها . 

فصل : وأما المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه » فينبغي أن لا يسلّم عليهم ولا 
يُرَدّ عليهم السلام » كذا قاله البخاري وغيره من العلماء”" . 

واحتجٌ الإمام أبو عبد الله البخاري في « صحيحه » في هذه المسألة بما رويناه في . 
« صحيحي البخاري ومسلم » في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة 
تبك هو ؤزقيقان -له4>90 قال «وتهى “رسول الله كله :عن “كلاسا كال :وكنت أن 


. 097/٠١» انظر ما قاله الحافظ في « الفتح‎ )١( 

171 البخاري (1757) و(/0701) وفي « الأدب المفرد ؛ (5785) » وأبو داود )7١094(‏ . وأحمد.؟75/9١‏ و/ا57 و3780 2 
والبيهقي "87/٠"‏ و7/7١٠7‏ » والبغوي (51) » والحاكم 79١/54‏ » ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » (71790) . 

7 البخاري (150) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (5؟) » والنسائي 40/5 - 4١‏ »: وأحمد 47/5 . وابن حبان 
١ )9/8(‏ الإحسان » . 

(؟) قال الحافظ في ١‏ الفتح » : التقييد به جيد » لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر ؛ فإنه ندم على ما صدر منه وتاب » 
ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته ؛ وقضيته ألا يكلم حتى تقبل توبته » ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة 
كعب كان ممكناً » وأمابعده فيكفي ظهور علامته من الندم والإقلاع وإمارة صدق ذلك . اه . 

4 البخاري (7617؟) 2 وفي كتب أخرى ‏ ومسلم (11779)ء والترمذي .)١01(‏ وأبو داود ٠ )52١15(‏ والنسائي 
5 ». وأحمد “/1094 و4560 . و85/5" و5408 . انظر روايات الحديث في جامع الأصول » (157) . وما 
يستنبط من الحديث في ١‏ الفتح 74-ه155١اء‏ وتقدم تخريجه برقم (114) : 

(؟) قال الحافظ : في هذه العبارة ما قد يوهم أنهم اتفقوا على التخلف ٠‏ وليس مراداً » واسم صاحبيه هلال بن أمية 
ومرارة بن ربيعة . 


6١ 


رسول الله يل فأسلّم عليه فأقول : هل حَرّك شفتيه برد السلام أم لا ؟ » . 
848 قال البخاري : وقال عبد الله بن عمرو ل سام اغا شرية الحم 


قلت : فإن اضطر إلى السلام على الظّلَّمَة » بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه 
أو دنياه أوغيرهما إن لم يسلّم » سلّم عليهم . 

قال الإمام أبو بكر بن العربي : قال العلماء : يسلّم » وينوي أن السلام اسم من أسماء الله 
تعالى » المعنى : الله عليكم رقيب . 


فصل : وأما الصبيان فالسنة أن يسلم عليهم . 


7 - روينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » 
صبيان فسلم عليهم وقال : كَانَ الي كل ]1/٠١1[‏ يَفْعَلَهُ ؛ ' 


وفي رواية لمسلم عنه : « أن وول اه يت تار سل ماو : 


َه 


وروينا في « سئن أبي داود » وغيره بإسناد « الصحيحين » عن أنس : : « أن النِي عل مَرَ 
عَلَى عَلْمَانِ يَلْمَبُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ؛ 


١/ا/ا‏ وروينافى كتاب ابن السنىّ وغيره قال فيه : فقال : «الت لام 37 . 
يا صِبِيّانُ "7" , والله أعلم . ش 


باب في آداب ومسائل من السلام 


؟/اا- روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


6 البخاري 4٠ /١١‏ في الاستئذان : باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً ولم يرد سلامه . . . إلخ . 

١ع‏ البخاري (5747), ومسلم ,2)7١78(‏ وأبو داود (0705), والترمذي (5797), والدارمي (738) 2 
وابن ماجه )737٠00(‏ . والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (770) و(771) وابن السني (577) ٠‏ والبيهقي في 
« الشعب » (8844) . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول ؛ (1441) . 

أبن السني (717) قال الحافظ : أخرجه ابن السني من رواية أبي نعيم في ١‏ الحلية 81 "] وغيرها » ومن رواية محمد بن 
إسماعيل بن أبي سمية كلاهما عن وكيع عن حبيب القيسي عن ثابت » وأخرج الحديث من طريق عثمان بن مطر عن ثابت أبو 
أحمد بن عدي في ترجمة أبي إبراهيم الترجماني في ١‏ الكامل 016/ (217775] ٠‏ وهو مشعر منه بأن عثمان تفرد به ولم ينفرد به 
كماترى ٠‏ وكذا إيراد أبي نعيم له[ 77/./8 ]في ترجمة وكيع وعثمان ضعفوه بخلاف حبيب ٠‏ والله أعلم . 

)١(‏ قال المصنف رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ١54/١4‏ : في هذه الأحاديث استحباب السلام على الصبيان 
المميزين والندب إلى التواضع ٠‏ وبذل السلام للناس كلهم ٠‏ وبيان تواضعه يَلهُ ٠‏ وكمال شفقته على العالمين » واتفق 
العلماء على استحباب السلام على الصبيان . إه . 

7 البخاري (57720) وفي أبواب أخرء وفي الأدب المفرد» .)٠١١١(‏ ومسلم .)15١50(‏ وأبو داود 
(0194-5194)ء والترمذي 77١5(‏ - 7705) . وأحمد 36/7" و١570‏ ء والبغوي (7704) والبيهقي 7١7/4‏ وفي 
١‏ الشعب »© (48877-488114) ء» ولتمام الفائدة انظر 9 مسند أبي يعلى » (5775) . 

اا 


رسول الله يكل : « يُسَلَّمُ الرَاكِبُ عَلَىْ المّاشِي . وَالمَاشِي على القاعِدٍ » وَالقَلِيلَ على 


الكثير » . 
وفي رواية للبخاري : ٠‏ يُسَلّمُ الصَّغيرُ على الكَبيرٍ » وَالمَاشِي على القاعِدٍ . وَالقَلِيلَ على 
الكثير » . 


قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : هذا المذكور هو السنة » فلو خالفوا فسلّم الماشي 
على الراكب » أو الجالس عليهما » لم يكره » صرّح به الإمام أبو سعد المتولي وغيره » 
وعلى مقتضى هذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل » والكبير على الصغير » 
ويكون هذا تركاً لما يستحقه من سلام غيره عليه » وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الإثنان في 
طريق » أما إذا ورد على قعود أو قاعد . فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال » سواء كان 
صغيراً أو كبيراً » قليلا أو كثيراً » وسمى أقضى القضاة”'' هذا الثاني سنة » وسمى الأوّل أدباً 


وجعله دون السنة فى الفضيلة . 

فصل : قال المتولي : ار راحو ا لاون ١‏ 7 
القصد من السلام المؤانسة والألفة » وفي 3 تخصيص البعض إيحاش للباقين » وربما صار سببا 
للعداوة . 


فصل : إذا مشى ذ فى السوق أو الشوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك مما يكثر فيه 
المتلاقون » فقد ذكر أقضى القضاة الماورديّ أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون 
بعض . قال : لأنه لو سَلَمَ على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم » ولخرج به عن العرف . 
قال : وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين : [١١٠/ب]‏ إما اكتساب ودّ » وإما استدفاع 
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فصل : قال المتولي : إذا سلمت جماعة على رجل فقال : وعليكم السلام » وقصد الرد 
0 0 الردّ في حقّ جميعهم » كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة فإنه 

فصل : قال الماوردي : إذا دخل إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد » اقتصر 
على سلام واحد على جميعهم ٠‏ وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب ٠‏ ويكفي أن يردٌ منهم 
واحد » فمن زاد منهم فهو أدب . 

قال : فإن كان جمعاً لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجلس الحفل ؛ فسنة 
)١(‏ انظر « الفتح 4 040/٠١‏ واختلاف العلماء في تسمية أقضى القضاة . وقاضي القضاة ٠...‏ و١‏ الفتوحات » 


هماما -دك؟ . 
نل 


السلام أن يبتدىء به الداخل في أوّل دخوله إذا شاهد القوم ويكون مؤدياً سنة السلام في حقّ 
جميع من سمعه » ويدخل في فرض كفاية الردّ جميع من سمعه , فإن أراد الجلوس فيهم سقط 
عندسع السلام يعن لم يسبع من الباقين إن اراد أن بجلي لبي يعد معن لم رسع 
سلامه المتقدّم ففيه وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : أن سنة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم لأنه جمع واحد » فلو 
أعاد السلام عليهم كان أدب » وعلى هذا » أيّ أهل المسجد ردّ عليه سقط به فرض الكفاية عن 

الوجه الثاني : أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم إذا أراد الجلوس فيهم » 
فعلى هذا لا يسقط فرض رد السلام المتقدم عن الأوائل برد الأواخر . 

فصل : ويستحبٌ إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد » وليقل : السَّلامُ عَلَيِنا 
وه فافش وذ سال ل كماو اطي ناك 
دخل مسجداً أو بيتاً لغيره الس ده احد تحت هجلم رآن .ينول 8 عَلِيْنَا وَعَلِى عِبادِ 
الل الصَالِحِينَ » السّلا م عَلَيكُمْ آأهْلّ البيئت وَرَحْمَةٌ الفوَبَرَجَائُه . 

فصل : إذا كان جالساً مع قوم ثم قام ليفارقهم ٠‏ فالسنة أن يسلّم عليهم . 

77 فقد روينا ]1/٠١[‏ في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة 
العدحيي عن ابي هريرة زضتيع امسن قال: قال رسول الله كلِ : « إِذَا اند نتَهَى أَحَدكُم إل 
المَجَلِسِ َليْسَلّم َإِدَا وَأ أنْ يَقُومَ م فَليِسَلُمْ  ٠‏ فَلَيِسَتِ الأولى. ان من الآخرّة ) ». قال 
الترمذي :.حديث حسن . 

قلت : ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة ردّ السلام على هذا الذي سلم عليهم 
وفارقهم . 

وقد قال الإمامان : القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي : جرت عادة بعض الناس 
بالسلام عند مفارقة القوم » وذلك دعاء يستحبٌ جوابه ولا يجب ٠‏ لأن التحية إنما تكون عند 
اللقاء لا عند الانصراف . وهذا كلامهما . وقد أنكره الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من 
أصحابنا وقال : هذا فاسد . لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس » وفيه 


مز 


“707 - أبو داود (0704) ٠‏ والترمذي 29700 » والبخاري في « الأدب المفرد » 21٠١8- ٠٠١1(‏ » والنسائي في « عمل 
اليوم والليلة ؛ (؟15”) و(7"59) , وأحمد 770/7 و1481 و4"5 ء والبغوي (7754) . والحميدي )١١57(‏ » وابن 
حبان (019737-1971 3 الموارد » » وأبو يعلى (19077) ٠‏ وهو حديث صحيح كما في ١‏ الأحاديث الصحيحة ») 
(189) . 

١: 


هذا الحديث » وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب . 


فصل : إذا مرّ على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه » إما لتكبر 
الممرور عليه » وإما لإهماله المارّ أو السلام » وإما لغير ذلك » فينبغي أن يسلم ولا يتركه ' 
لهذا الظنّ» فَإِنَّ السلام مأمور به» والذي أُمِرَ به الماؤٌ أن يسلّم ولم يُؤْمّر بأن يحصل الرد مع أن 
الممرور عليه قد يخطىء الظنّ فيه ويردٌ . وأما قول من لا تحقيق عنده : إن سلام المارّ سبب 
لحصول الإثم في حق الممرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة» فإن المأمورات الشرعية 
لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات» ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار 
المنكر على من فعله جاهلاً كونه منكراً » وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا » فإن إنكارنا 
عليه وتعريفنا له قبحه يكون سبباً لإئمه إذا لم يقلع عنه » ولا شك في أنا لا نترك الإنكار بمثل 
هذا » ونظائر هذا كثيرة معروفة » والله أعلم . 

ويستحبٌ لمن سلَّم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجّه عليه الردّ بشروطه فلم يرد أن 
7 ب] يُحلّلّه من ذلك فيقول : أبرأته من حقي في ردّ السلام » أو جعلته في حلّ منه ونحو 
ذلك » ويلفظ بهذا فإنه يسقط به حقّ هذا الآدمي » والله أعلم . 

وقد روينا في « كتاب ابن السني » عن عبد الرحمن بن شبل الصحابي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككهْ : « مَنْ أَجَابَ السَّلامٌ فَهُوَ لَهُ » وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَيِسَ 
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منا )ا . 
ويستحبٌ لمن سلَّم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة : ردٌ السلام 
باب الا ستعذان17) 


قال الله تعالى : < يكأما لذن اموأ لا مَدحُلُوا بويا غير ميته يي 0 حون كاده لا ع 


هلها #4 [النور : 57 ] » وقال تعالى : 8 وَإدًا كَعْ الأطْقدل يكم الحم فَِيسْمَنَذِوا كما أَسَْنْدَنَ 
ليت ون قَْلِهِر 4 1 النور : 9ه] . 


60 وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 


4 - هو قطعة من حديث رواه ابن السني ٠ )7١11(‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (447) » وهو حديث صحيح » كما قال 
الحافظ . انظر ١‏ الفتوحات الربانية » 7”71//04 . و« الأحاديث الصحيحة » )١١497(‏ . 
)١(‏ انظر ١‏ زاد المعاد » ؟/"؟ ‏ 474 . 
البخاري )7١77(‏ , و(1748). و(67/) » وفى « الأدب المفرد» :)١١76(‏ ومسلم (57١؟)غ‏ وأبو داود 
(0184-51480)ء والترمذي (5191؟) . وأحمد 0 و94“ و0٠6.:‏ و407-و2418 © والبيهقي في « الشعب » 
68810) . وابن-حبان (01/77) ١‏ الإحسان » . انظر روايات الحديث في « جامع الأصول » (4819) . 
نا 


قال : قال رسول الله يلي : « الاسْتِعْدَانٌ ثلا 
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- 


7 وروينا في « الصحيحين » أيضاً » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره » 
عن النبي كَلِل . 

/ا/ا/ا ‏ وروينا في « صحيحيهما » عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كله : « إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتعْدَانٌ مِنْ أَجْل الْبَصَر » . 

وروينا الاستئذان ثلاثاً من جهات كثيرة . والسنة أن يسلم ثم يستأذن » فيقوم عند الباب 
بحيث لا ينظر إلى من في داخله » ثم يقول : السلام عليكم » أأدخل ؟ فإن لم يجبه أحد قال 
ذلك ثانياً وثالثاً » فإن لم يجبه أحد انصرف . 

وروينا في « سنن أبي داود » بإسناد صحيح » عن ربعي بن جراش بكسر الحاء 
المهملة » وآخره شين معجمة , التابعي الجليل قال : حدثنا رجل من بني عامر استأذن على 
النبيّ كلد وهو في بيت » فقال : الى 1 روسو اله لخادت ١‏ « اخرْج 0 
الاسْيدَانَ » قَقُلْ لَهُ : قل : السّلامُ عَلَيْكُمْ » أأدخْلٌ ؟ ؛ ٠»‏ فسمعه الرجل فقال : 
عليكم , ف ْ6/] 

اا وروينا 3 «( سئن أي داود ») والترمذي ١‏ عن كلّدة بن الحَتبّل الصحابي 

رقي اماع كال 1 تيت النبي يك فدخلت عليه ولم أسلم ٠‏ فقال النبي كه : « ارْجِغْ فَقَلْ : 
السَلام عَلَيكُمْ, دعل ؟: قال الترمذي : حديث حسن . 

قلت : ١‏ كلّدة » بفتح الكاف واللام . والحنبل بفتح الحاء المهملة وبعدها نون ساكنة ثم 
باء موحدة مفتوحة ثم لام . 

وهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح . وذكر الماوردي فيه 
ثلاثة أوجه : أحدها : هذا . والثاني : تقديم الاستئذان على السلام » والثالث : و 
اختياره » إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدّم السلام » وإن لم تقع 
عليه عينه قدم الاستئذان . 


7 - نفس الحديث السابق . ابن حبان (017/80) ولتمام الفائدة انظر ١‏ مسند أبي يعلى » (481) . 

لالا/ا- البخاري (0914) . و(2)5741, و(2)51901 ومسلم )5١057(‏ . والترمذي (١01؟)‏ . والنسائي / 50 و١53اء‏ 
وأحمد 77٠/6‏ و3780 . 

4 أبو داود (017/9) ٠‏ وأحمد 59/0 . والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (717) » وابن السني (571) . وهو حديث 
صحيح » كما في ١‏ الأحاديث الصحيحة» (818) . 

9 أبو داود »)0١1/5(‏ والترمذي .)791١(‏ وأحمد 11١4/7“‏ . وهو حديث صحيح . كما في « صحيح أبي داود » 
(3”3؛) . 

ملكلا 


وإذا استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمع فهل يزيد عليها ؟. 


حكى الإمام أبو بكر بن العربيّ المالكي فيه ثلاثة مذاهب : أحدها : يعيده . والثاني : 
لا يعيده . والثالث : إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده » وإن كان بغيره أعاده ؛ قال : 
والأصح أنه لا يعيده بحال » وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السنة ؛ والله أعلم : 


فصل : وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدقٌ الباب فقيل له : من أنت ؟ أن 
يقول : فلان بن فلان » أو فلان الفلانى » أو فلان المعروف بكذا » أو ما أشبه ذلك » بحيث 
يعصل'التعريك الحا بدا ويكره ان يتشريعلى قولة + آنا آو تالخادم © أو بعضى الغلمان > 
أو بعض المحبين » وما أشبه ذلك . 

6 روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » في حديث الإسراء المشهور » قال 
رسول اله : ٠‏ ثُمَ صَعِدَ بي جِبْرِيلُ إلى السّماء الدُنيا فاسْتفْتَحَ » فَقِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قال :. 
جبريل"'" ٠‏ قيل ا ل » نّم صعِدَ بي إلى السّمَاءِ الثاني وَالثَالِئَة 


رَسائرهنٌ » وَيَُالُ في باب كُلَّ سَماءِ : مَنْ هَذَا ؟ ف ول : جبريل » . 


١‏ وروينا في ١‏ صحيحيهما » حديث أبي موسى : لما جلس النبي وَكةِ على بئر 
البستان » وجاء أبو بكر فاستأذن » فقال : مَنْ ؟ قال : أبو بكر » ثم جاء عمر [54١٠/ب]‏ 
فاستأذن » فقال : مَنْ ؟ قال : عمر » ثم جاء عثمان كذلك . 


وروينا فى « صحيحيهما » أيضاً » عن جابر رضى الله عنه » قال : ١‏ أتيت 


4 البخاري (59”) و(775١).‏ و(07747). ومسلم »)١55(‏ والنسائي »0١‏ والترمذي (7170) » وأحمد 
١148/8‏ و7144 والبغوي (1/74*) » وابن حبان (77517) « الإحسان » » من حديث أنس رضي الله عنه » انظر روايات 
الحديث في « جامع الأصول » (841/5) . ْ 

)١(‏ «قال جبريل» » سَمّى نفسه لأنه كان معروفاً » ولم يعرف من الملائكة من اسمه جبريل سواه » ولم يقل : أنا للا يلتبس 
بغيره » ولأن فيها إشعاراً بالعظمة . وأوّل من قال : أنا : إبليس ٠»‏ فشقي حيث قال : ظأنا حي يِنْهُ » 
[ الأعراف : ؟١‏ ] » وقالها فرعون فتعس حيث قال : 9 أََاركم الال 49 [ النازعات : 34 ] . 

(؟) «قيل : ومن معك ؟ ؛ هذا القول يشعر بأنهم أحسوا أن مع جبريل غيره » قيل : وإلا لكان السؤال : أمعك أحد ؟ وذلك 
الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة » وإما لأمر معنوي بزيادة أنوار . 

(*) قال محمد» ء في إتيان جبريل باسمه بل دون كنيته » وهو يفف مشهور في العالّمين العلوي والسفلي ٠‏ فلو كانت الكنية 
أرفع من الاسم لأخبر بكنيته . 

0١‏ البخاري (77174) » وفي كتب أخرى وفي ١‏ الأدب المفرد » (470) » ومسلم (3101) » والترمذي (7111) » وأحمد 
0/4 ” و5٠١1‏ ولا٠5‏ . قوله : « بثر البستان » المعروف : ١‏ بثر أريس » 

4 البخاري )176٠0(‏ وفي ١‏ الأدب المفرد » )1١83(‏ » ومسلم )5١166(‏ » وأبو داود (/0141) » والترمذي (517/15) » 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (174”) » وأحمد / 0*0" و35 , وابن ماجه (3109) » والبيهقي 71١/4‏ » 
والبغوي (77057- 374) » وأبن حبان (51/7/8) « الإحسان » . 
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كه 


النبئ يكل فدققت الباب » فقال : مَنْ ذا ؟ فقلت : أنا » فقال : أَنا أَنَا » كأنه كرهها » . 

فصل : ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به إذا لم يعرفه المخاطب بغيره » وإن كان فيه 
صورة تبجيل له بأن يكني نفسه » أو يقول أنا المفتي فلان » أو القاضي » أو الشيخ فلان » أو 
ما أشبه ذلك . 

787 - روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أمّ هانىء بنت أبي طالب 
فى امار سمي لاه على وسور 6 بوقيل : فاطمة » وقيل : هند » قالت : 
أ تيِتُ الي ا وَعْو يفيل وفاطية تقدزة د فقال : مَنْ مَذِه ؟ قَقُلْثُ : أنا أ مَانِىك » . 

4 وروينا في ٠‏ صحيحيهما » عن أبي ذرٌ رضي الله عنه » واسمه جُندب ٠»‏ وقيل : 

: رَيْر بضمٌ الباء تصغير ير » قال : « حَرَجْتْ ليْلهَِنَ اللي فَإِذَا وَسُولُ الشركة يَمئِي ي وخَدَةُ ؛ 
َجَعَلْت أنِي في ظِلٌ الَمر ‏ فَلَفتَ كَرآنِي كقَالَ : من هذا ؟ فَقلْتْ : أبُودَرٌ » . 
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1/6 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه » في 
حديث الميضأة 0 لرسول الله 25 وعلى جل نبي فون العلوم» 


قال فيه أبو قتادة : ١‏ فرَهْمَ البيئ له كل رَأْسَهُ فَمَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَلْتٌ : أو قَتَادَةٌ » . 


فلت : ونظائر هذا كثيرة » وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار . 
275_ ويقرب هذا ما رويناه و )0 : ( عن أ 2605 واسمه 

7< من ريط ي 0 مسلم بي هرير 
عبد الرحمن بن صخر على الأصحٌ » قال : « قلت : يَا شو اا قله ميق 


آنا 
تدهم 


هْرَيْرَة ) وذكر الحديث إلى أنقال:+ «اتَحَفت فتلت :ا كشال الله كن امشعات 0 
دَعْوَتَكٌ وَهَدَىْ 1 بِي هْرَيْرَة ؛ » والله أعلم . 
باب في مسائل تتفرّع على السلام 


مسألة : قال أبو سعد المتولي : التحية عند الخروج من الحمام بأن يقال له : طاب 


31 طهرت فلا نجست 8 


قلت : هذا المحل لم يصمّ فيه شيء . ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودّة 
والمؤالفة واستجلاب الود : أدام الله لك النعيم » ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس به . 


87لا تقدم برقم (9750) . 

4 البخاري (1147) . ومسلم 7(0588/7") , وأحمد 181/6 . 

6 مسلم (581) » وأبو داود (83597) -(4537) . 

57 مسلم )١11541(‏ في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه . 
084 


مسألة : إذا ابتدأ المارّ الممرور عليه فقال : صبحك الله بالخير » أو بالسعادة » أو قوّاك 
الله » ولا أوحش الله منك » أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة » لم 
يستحقّ جواباً ؛ لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسناً » إِلَا أن يترك جوابه بالكلية زجراً له في 
تخلفه وإهماله السلام وتأديباً له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام . 

فصل : إذا أراد تقبيل يد غيره » إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو 
نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره بل يستحبّ ؛ وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته 
ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة . وقال المتولي من أصحابنا : 
لا يجوز » فأشار إلى أنه حرام . 

77 - روينا في « سئن أبي داود » عن زارع رضي الله عنه » وكان في وفد عبد القيس 
قال : ١‏ فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي يله ورجله » . 

قلت : زارع بزاي في أوّله وراء بعد الألف . على لفظ زارع الحنطة وغيرها . 

4- وروينا في « سنن أبي داود » أيضاً » عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها : 

وأما تقبيل الرجُل خدّ ولده الصغير » وأخيه » وقبلة غير خده من أطرافه ونحوها على 
وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة » فسنة . والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة 
وسواء الولد الذكر والأنثى » وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا 
الوجه . وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق . وسواء في ذلك الولد وغيره » بل النظر إليه 
بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي . 

48 - وروينا [5١٠/ب]‏ في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم »عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : قَبَلَ النبئّ يه الحسن بن على رضي الله عنهما » وعنده الأقرع بن حابس التميمي » 
فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قتّلت منهم أحداً . فنظر"'' إليه رسول الله وَل ثم 
زف 


قال : ١‏ مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ ) 


817 - أبو داود (0775)» وهو حديث حسنء» دون ذكر الرجلين» كما قال الألباني في «ضعيف أبي داود» .)١1١14(‏ 

84 أبو داود (07577) . وابن ماجه (71704) , وأحمد 2/١/1‏ والبقارى الى« الأدت المفرد » (917/7) ٠‏ وفي سنده 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف . فالحديث ضعيف كما في ؛ ضعيف أبي داود » (1117) . انظر كتاب ١‏ الترخيص 
بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام ؛ للمصنف رحمه الله تعالى . 

89 البخاري (24917) وفي 3 الأدب المفرد » (41) » ومسلم (7714) » والترمذي (1917) » وأبو داود (0114) »وأحمد 
”1١9 8"‏ و5759 و4١‏ 5»ء والبغوي (54545) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » »)١١١١5(‏ وابن حبان (408) 
و(0651) ١‏ الإحسان » . 3 ش 

للق فنظر : أي تعجب » أو نظر غضب . 

(؟) ١‏ من لا يّرحم لا يُرحم » : قال الكرماني : بالرفع والجزم في اللفظين . وقال القاضي عياض : أكثرهم ضبطوه بالرفع 
على الخبر . وقال أبو البقاء : الجيد أن يكون من بمعنى الذي فيرتفع الفعلان ؛ وإن جعلت شرطاً فلعلهما جاز . وقال- 
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وروينا في « صحيحيهما » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قدم ناس من 
الأعراب على رسول الله وك : فقالوا : تُقَبلُونَ صبيانكم » فقالوا : نعم » قال : لكنا والله 
ها تقثل +«فقانا وسولك الله  :‏ أَوَ أمْلِكُ إِنْ كَانَ الله تَعالَى تَرَعَ مِنْكُمُ الرَحْمَةَ ؟؟ » هذا لفظ 
إحدى الروايات » وهو مروي بألفاظ . 


الس 


1١‏ - وروينا في سحو الوتاري " وغيره » عن أنس رضي الله عنه » قال : ١‏ أَخَذَ 


رَسُولُ الشركة انه إِبْرَاحِيمَ فَمَبلَهُ وَسّمَهُ ؛ 

7 وروينا فى ١‏ سئن أبى داود » عن البراء بن عازب رضى الله عنهما » قال : د 
مع أبي بكر رضي الله عنه أوّل ما قدم المدينة » فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجعة قد 
أصابتها حمى ٠»‏ فأتاها أبو بكر فقال : كيف أنت يا بنية ؟ وقَبّلَ خدها . 

رو في كت اماي والنسائي, 0 ماجه بالأسانيد الصحيحة » عن 
ا ال ا ا ل 0 
بينات» فذكر الحديث إلى قوله : فقبلوا يده ورجله وقالا : نشهد أنك نبيّ ». 


4 وروينا في ١‏ سئن أبي داود » بالإسناد الصحيح المليح » عن إياس بن دَغْفَلَ » 


السهيلي : محمله على الخبر أشبه بسياق الكلام لأنه مردود على قول الرجل : إن لي عشرة من الولد , الذي يفعل هذا 
الفعل لا يرحم ؛ ولو جعلت شرطاً لانقطع مما قبله بعض الانقطاع » لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف . ولأن الشرط 
إذا كان بعده فعل منفيّ فأكثر ما ورد منفياً بلم » لا : بلا » كقوله : #وَمنْلَوَيدّتَ4 [ الحجرات : 1١‏ ] . 

قال الطيبي : لعل وضع الرحمة في الأوّل للمشاكلة » فإن المعنى : من لم يشفق على الأولاد لا يرحمه الله » وأتى 
بالعام ليدخل الشفقة أولويّاً . اه 

البخاري (0498) , ومسلم (73719), وأحمد 01/5 و٠لاء‏ وابن ماجه (9576) . والبيهقي في « الشعب» 
0119 . 

١ى2”2,‏ - البخاري تعليقاً ٠‏ في الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته؛ والبيهقي في «الشعب» ١١(‏ 0). 

5 البخاري (27918, وأبو داود (027717). قال ابن علان: هذا الحديث أخرجه الحافظ البخاري في ١‏ صحيحه ؛ في 
آخر : باب هجرة النبي يك » وفي آخره : ١‏ قال البراء : فدخلت مع أبي بكر على أهله » فإذا ابنته عائشة مضطجعة قد 
أصابتها حمى ٠‏ فرأيت أباها يقبل خدها . وقال : كيف أنت يا بئية ؟» . قال ابن علان : وكأن وجه الاقتصار على 
العزو لتخريج أبي داود أنه بين أن ذلك وقع أول مقدم النبي يل المديئة ٠‏ ورواية الصحيح ساكتة عن ذلك , وِإِلَا فلا 
يظهر وجه ترك العزو للصحيح ٠‏ والاقتصار على العزو للسئن » والله أعلم . 

91 الترمذي (1/54؟) . وابن ماجه (71705) . وأحمد 779/4 , والحاكم ١ 4/١‏ فالحديث ضعيف كما في ١‏ ضعيف ابن 
ماجه ») (8608) . 
وأما قول المصنف رحمه الله تعالى : رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة فقد قال الألبانى : وليس له عنده ولا عند 
غيره سوى إسناد وعد لآنا عدم الأسائية مذارها كلها عان عيذ ادبن سلية فعد ترد برراتك عن مفؤان لوت 
مقال . انظر ١‏ الميزان » (4770) ؛ و١‏ تحفة الأحوذي »/ 378-575 ففيه بحث مفيد واستقصاء لأحاديث الباب . 

5 أبو داود (0771) . قال ابن علان : وقع وصف هذا الإسناد بالمليح ٠‏ ولعله أراد بملاحته علوه » إذ هو من رباعيات - 
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قال : رأيت أبا نضرة قبل حَدَ الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

قلت : أبو نضرة بالنون والضاد المعجمة : اسمه المنذر بن مالك بن قطعة » تابعي ثقة . 
ودَغْفَّل بدال مهملة مفتوحة ثم غين معجمة ساكنة ثم فاء مفتوحة ثم لام . 

0- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل ابنه سالماً ويقول : اعجبوا من شيخ 
قبل شيخآ . ظ 

وعن سهل بن عبد الله التستري 73 السيد الجليل أحد أفراد زهاد الأمة وعبادها 
رضي الله عنه » أنه كان يأتي أبا داود السجستاني ويقول : أخرج لي لسانك الذي تحدث به 
حديث رسول الله يله لأقيّله فيقبله . 

وأفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر ء والله أعلم .٠‏ 

فصل : ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرّك » ولا بأس بتقبيل الرججل وجه صاحبه 
إذا قدم من سفر ونحوه . 

5 روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن عائشة رضي الله عنها » في الحديث الطويل في 
وفاة رسول الله كِ » قالت : « دخل أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله َكل ' 
ثم أكب عليه فقبّله » ثم بكى »© . ٠‏ 

17 - وروينا في « كتاب الترمذي » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : ٠‏ قدم زيد بن 
حارثة المدينة » ورسول الله تلِِ في بيتي » فأتاه فقرع الباب ٠‏ فقام إليه النبي يَكِِ يجرّ ثوبه » 
فاعتنقه وقبّله » . قال الترمذي : حديث حسن . 

أما المعانقة وتقبيل الوجه لغير الطفل ولغير القادم من سفر ونحوه فمكروهان » نص على 
كراهتهما أبو محمد البغويّ وغيره من أصحابنا . 

ويدل على الكراهة ما رويناه فى كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه 
قال : « قال رجل : يا رسول الله » الرتجل مها يلت :اخماه أو صديقة ينحني له #كال الا 


أبي داود » قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا المعتمر » عن إياس بن دغفل ٠‏ قال ... إلخ . قال الألباني في 
« صحيح أبي داود » (4760) : صحيح الإسناد مقطوع . 
6 قال ابن علان : سكت المصنف هنا عن بيان من خرجه » وفي 3 التهذيب » له : أخرجه ابن أبي خيثمة في ١‏ تاريخه » . 
5 البخاري )١7141(‏ وفي أبواب وكتب أخرى . 
917 - الترمذي (71777) ع وفي إسناده ضعيفان » وتدليس ابن إسحاق » فالحديث ضعيف ٠‏ كما قال الألباني في « ضعيف 
الترمذي )0١5(»‏ . 
8 الترمذي (1/75؟) » وابن ماجه (77707) ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن . قال الألباني في ١‏ تخريج المشكاة » 
(780) : وهو كما قال أو أعلى » فإن له طرقاً جمعتها وخخرجتها في ١‏ الأحاديث الصحيحة ؛ . 
"1١‏ 


قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : لاء قال : فيأخذه بيده ويصافحه ؟ قال : نَعَمّ» . قال 
الترمذي : حديث حسن . 

قلت : وهذا الذي ذكرناه في التقبيل والمعانقة » وأنه لا بأس به عند القدوم من سفر 
ونحوه » ومكروه كراهة تنزيه في غيره » هو في غير الأمرد الحسن الوجه ؛ فأما الأمرد الحسن 
فيحرم بكل حال تقبيله » سواء كان قدم من سفر أم لا . والظاهر أن معانقته كتقبيله » أو قريبة 
من تقبيله » ولا فرق في هذا بين أن يكون المقيّل والمقبّل رجلين صالحين أو فاسقين » أو 
أحدهما صالحاًء فالجميع سواء . والمذهب الصحيح [5١٠/ب]‏ عندنا تحريم النظر إلى الأمرد 
الحسن ولو كان ينظر بغير شهوة » وقد أمن الفتنة » فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها . 

فصل في المصافحة : اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي ٠‏ 

4 روينا في ١‏ صحيح البخاري » عن قتادة قال : قلت لأنس رضي الله عنه : أكانت 
المصافحة في أصحاب النبي كلِِ ؟ قال : نعم . 

٠‏ وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم» في حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه » في قصة توبته قال : فقام إليَ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول » حتى 

١‏ وروينا بالإسناد الصحيح في « سئن أبي داود » عن أنس رضي الله عنه قال : لما 
جاء أهل اليمن » قال لهم رسول الله كه : « قَدْ جَاءَكُمْ أَهْل اليَمَنِ » وَهُمْ أوّل مَنْ جَاءَ 
بِالمُصَافَحَةَ » . 

6 وروينا في ( سئن أبن داود ») والترمذي وابن ماجه » عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله يكِهِ : « ما مِنْ مُسْلِمَيْن يَلَْقِيانِ فيِتَصَافَحَانٍ إلا غَفِرَ 

٠‏ وروينا في كتابى الترمذي وابن ماجه » عن أنس رضي الله عنه » قال : « قال 


8 البخاري [مسحهضقة 4 والترمذي )117/٠١(‏ 43 والبغوي [احتضفرف 4 والبيهقى 494/1 وفى « الشعب )450 4 وابن أبي 
شيبة 519/4 ٠»‏ وابن حبان (5945) 3 الإحسان »2 . 

. تقدم تخريجه برقم (514) و(07174)‎ - ٠ 

6١‏ أبو داود (0737) . وأحمد 7١7/7”‏ و1١50‏ » وإسناده صحيح » كما قال المصنف رحمه الله تعالى . انظر « الأحاديث 
الصحيحة » (ل/ا؟6) . 

7 أبو داود ٠ )607١7(و )07511١(‏ والترمذي (7177) . وأحمد 4 و”*” 2 وابن ماجه )71/١0*(‏ ء وابن السني 

'. (19و1905) .وهو حديث حسن لغيره » كما قال الألباني في ١‏ الأحاديث الصحيحة » (016) . 
67 تقدم تخريجه برقم (/17/9) . 
دلذنا 


رجل : يا رسول الله » الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟. قال : لا قال : 
أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : لاء» قال : فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نَحَمْ » قال الترمذي : 


حديث حسن . وفي الباب أحاديث كثيرة . 

4 وروينا في " موَطأ الإمام مالك رحمه الله » عن غطاء ين عبد الله الخراساني + 
قال : قال لي رسول الله كل : « تَصَافَحُوا يَذْمَبٍ الغِلٌ » وَتَهَادُوا تحاوا وَتَذْهّبٍ الشحْناءً 0 
قلت : هذا حديث مرسل . 

واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء » وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد 
صلاتي الصبح والعصر » فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه ٠‏ ولكن لا بأس به » فإن أصل 
المصافحة سنة » وكونهم حاقظوا عليها في بعض الأحوال » وفرّطوا فيها في كثير من الأحوال 
أو أكثرها » لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد ]1/٠071‏ الشرع بأصلها . 

وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد عبد السلام ‏ رحمه الله في كتابه « القواعد » أن البدع 
على خمسة أقسام : واجبة » ومحرّمة » ومكروهة » ومستحبة » ومباحة . قال : ومن أمثلة 
البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر ء والله أعلم . 

قلت : وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه . فإن النظر إليه حرام كما 
قدمنا في الفصل الذي قبل هذا » وقد قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه حرم مسه » بل 
الممن أشدّ » فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها » وفي حال البيع والشراء 
والأخذ والعطاء ونحو ذلك » ولا يجوز مسها في شيء من ذلك » والله أعلم . 

فصل : ويستحب مع المصافحة » البشاشة بالوجه » والدعاء بالمغفرة وغيرها . 

6 وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : قال لي 
رسول الله بل : « لا تَحْقِرَنَ مِنَ المَْرُوفي شَيْئاً » وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أخاكَ بوَجْه طَلِيق » . 


كعم - وروينا في « كتاب ابن السني عن البراء بن غات رفي الله عنهما > قال : قال 
رسول الله علخ : إن المسلمين إذا الْتَقَيَا قَتَصَافَحًا وَتَكَاشُرًا بود وَنَضِيِحَةٍ تَتَائَر دك خَطَايَاهُمًا 


بَيْتهُما ) . 
وفى رواية  :‏ إِذَا الْتَقَى المُسْلِمانِ قَتَضَانَحَا وَحَمِدا الله تَعَالَى وَاسْتَغْمَرا » غَفَرَ الله 
عر وَجَل لهما » . 


. مرسلً فى حسن الخلق : باب ما جاء في المهاجرة‎ 608/١» الموطأ‎ :- ٠ 
: قال الزرقاني في شرح الموطأ » : قال ابن عبد البر‎ ١ قوله : مرسل : يك وتق ماضاء لمن القزاطة الترعيرلة‎ 
. هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها‎ 
. )55( تقدم تخريجه برقم‎ 05 
. )807( تقدم تخريجه برقم‎ 71 
ردن‎ 


7 وروينا « فيه » عن أنس رضي الله عنه » عن النبيّ كَكِهِ » قال : ١‏ ما مِنْ عبْدَيْنٍ 
متَحاين في الله تعالى يَسْتَفْلَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حِبَهُفَيصافِحَةُ » فَيُصَلَِانِ عَلَى النِيَ يل لا لَمْ يتمَرّقا 
حَبَى تُْفَرَ ذنُوبهُما ما تَقَدَمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخُرَ ؛ . 

464 وروا لايدا عن اس أبق » قال : 7 ما أخذ رسول الله كل بيد رجل ففارقه 

حتى قال : اللَّهُمَ آتنا تنا في الدّنِيا حَسَئَة حَسَنَةَ وفي الآخِرَةِ حَسَةَ وَقِنَا عَذَابَ النّارٍ » . 


فصل : ويكرّه حَنْيُ الظهر في كل حال لكل أحد » ويدل عليه ما قدمناه ة فى الفصلين 
المتقدمين من حديث أنس» وقوله: لضي له ؟ كان لان هاي عد يا اكوا 
ولم يأت له معارض فلا مصير إلى مخالفته » ولا يُعْتَوَ بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو 
د و ال ار لاسو ٠/بس]‏ قال 
الله تعالى : # وما ءَاتَدكم ابول فَحَدُوه وَمَا :17 ع عله و4 1 الحشر : 7ااء وقال تعالى : 


مس 


اَل ا سن ننه أ فيو عاك ار 49 1 النور ] 


ال د اي ا ا ا د 
طق الهدئ » ولا يهةكه قلة:السالكين + وإياك طرق القلالة + ولا تفي بكثرة الهالكين ع 
وبالله التوفيق . 
فصل : وأما إكرام الداخل بالقيام » فالذي نختاره أنه مستحبّ لمن كان فيه فضيلة ظاهرة 
من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة » أو له ولادة أو رحم مع سنّ ونحو 
ذلك ٠».‏ ويكون هذا القيام للبرّ والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام ١‏ وعلى هذا الذي 
اخترناه استمرٌ رّ عمل السلف والخلف . وقد جمعت في ذلك جزءاً جمعت فيه الأحاديث 
والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته 2 ذكرت فيه ما خالفها وأوضحت 
الجواب عنه » فمن أشكل عليه من ذلك شىء ورغب فى مطالعة ذلك الجزء رجوت أن يزول 
إشكاله إن شاء الله تعالئ'"' » والله أعلم . 
فصل : يستحبّ استحباباً متأكداً زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء 


7 - ابن السني )١195(‏ » والبخاري في ١‏ التاريخ © 757/7 » وأبو يعلى (1970) » والبيهقي في « الشعب » (8945) . قال 
الألباني في « الأحاديث الضعيفة » (191) : منكر جداً بهذا اللفظ . 
وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه » لكن ليس فيه التقييد بالصلاة على النبي يَكلكِ ولا بغفران ما تقدم وما تأخر . 
4 - ابن السني (5١3؟)‏ وإسناده ضعيف . 
4 ص١٠53.‏ 
(؟) طبع أكثر من مرة باسم ١‏ الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام على جهة البر والتوقير والاحترام لا على 
جهة الرياء والإعظام » 
1" 


والأقارب وإكرامهم وبرّهم وصلتهم » وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم 
وفراغهم :0 وينبغي أن تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرتضونه والأحاديث 
والآثار في هذا كثيرة مشهورة . 


ابي يك : ٠‏ أَنَرَجْلا رَارَ أخاً لَهُ في كَزِيَةِ أخْرَئ » فَأَرْصَدَ الله تَعَالَ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِه مَلَكاً ‏ 

: يدُ أخاً لي في هَذِهِ القَرِيَةِ » قَالَ : هَل لَكَ عَلَيْهِ مِنْ 

نعْمَةٍ تدفها ؟ قَالَ : لآ » غَيْرَ أن أَحْبَئهُ في الله تَعَالّن » قَالَ: فَإِني رَسُولُ اشْ إلَيِكَ بن الله 

قلت : ١‏ مَدْرَّجته » بفتح الميم والراء : طريقه . ومعنى تربها : أي تخفظها وتراعيها 
وتربيها كما يربي الرجل ولده . 

6 وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه » ]1/١١8[‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أيضاً » قال : قال رسول الله يل  :‏ مَنْ عَادَ مَريضاً » أؤ رَّارَ أخا لَهُ في الله تَعالَئ » نادَاهُ مُنادٍ 
بِأنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ » وَتَبوَاتَ مِنَّ الجَنَةِ مَنْزْلاً ‏ . 

فصل في استحباب طلب الإنسان 
من صاحبه الصالح أن يزوره » وأن يكثر من زيارته 


لتك روياتني «عحك البشاري اس ابن عباس رصي لقني / قال : قال 
222 يدل َو 


البي ييه لجبريل ويه : « مَا يَمْتَعُكَ أنْ تَرُورَنا أكثَرَ مِمًا تَرُورٌنا ؟ فنزلت 8 وما تََزْل إلا ياه 
رَيْكَ لَمَمَا بين أي ينَاوَمَا حَلْفََا» [ مريم :54 ]. 


باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب 


رويئا في ٠‏ صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كله قال : 


م 


4 مسلم (19571) . وأحمد 197/7 و08١1‏ و457 و4475 و504ء والبخاري في « الأدب المفرد » (765) ٠‏ والبغوي 
(071475) ء والبيهقي في ١‏ الشعب ؛(4 »)4٠006 1٠0٠0‏ وابن حبان (1١/ا0)‏ و(01/6) 2 الإحسان » . 

٠‏ الترمذي )3٠١9(‏ . وابن ماجه )١4147(‏ والبيهقي في « الشعب »© (ا7٠‏ » وفي سئده أبو سنان القسملي - واسمه 
عيسى بن سنان - وهو لين » كما قال الحافظ في « التقريب » ٠»‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ٠‏ وقد روى 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي يكل شيئاً من هذا . فالحديث حسن كما قال الألباني في 
«ابن ماجه »6 (1184) . 

. و5894 ولاة”‎ 581/١ وأحمد‎ ٠ )918017( البخاري (4١5؟؟) . و(١"لا2) ؛ و(17/4108) .2 والترمذي‎ ١ 

7 البخاري لليف - المقة4 ' لضفه وفي ١‏ الأدب المفرد» (419) » ومسلم (1995) ء وأبو داود (6078) 0 - 
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عر وو 


١‏ و ١‏ 2 ديكْرَهُ الوب ٠‏ فإِذا عَطْسَ أَحَدُكُمْ » وَحَمِدَ الله تعالى » كان 
عَنَآ على كل ملم سمه َهُ أنْ يَقُولَ لَّهُ : يَرْحَمُكَ الله » وأمًا التَتاوْبُ فإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطانٍ » 
فإذَا ثَنَاءَ ب أحَدكُم 0 ل 2 قإن أحدكم إذا تَتَاءَبَ ضَحِكٌ مِنْهُ السَّيْطان » . 

قلت : قال العلماء : معناه أن العطاس سببه محمود » وهو خفة الجسم التي تكون لقلة 
الأخلاط وتخفيف الغذاء » وهو أمر مندوب إليه لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة » 
والتثاؤب بضدَ ذلك ٠‏ والله أعلم . 


8١‏ - وروينا في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً » عن 
الى 36+ قآل + #إذا خطين: أخدكه حليقن + الخفد شر وليل له آخرة أو صاحتة : 
يَرْحَمُكَ اللهء فإذا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ الله » فَلْيئْلْ : يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِمٌ بالَكُمْ » . قال 
العلماء : بِالكُم : أي شأنكم . 

اي ا لو ا ا ل ا ا ل ل 
رجلان عند النبيّ كَل » فَشَمّت أحدهما و يُشّمّت الآخر ء فقال الذي لم يُشَّمْنْهُ : عطس 
فلان فسَمّنَه كه ه وعطستُ فلم تمي » فقال : « هَذَا حَمد الله تعالى » وإلَْتَ لم تَحْمَدٍ الله 
تعالى ) . 


65 وروينا فى كيد عام عن أبي موسى ارد ال قال : 
سمعت رسول الله يَكِةْ يقول : ١‏ إِذا عَطْسسَ أَحَدُكُمْ فَحمِدَ الله تعالى فَشَحْنُو فَشَمّتوه » فإنْ لَمْ يَحْمَدٍ الله 


ا وا و 


فلا تَسمّتوه ) . 
87 وروينا فى « صحيحيهما ») عن البراء بن عازب رضي الله عنهما » قال : 


04 


ا 


والترمذي (17/0”) , و(/719/419) و(7714) ء وأحمد 719/7 و1758 ولا١ه‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (515) 
)5١70-‏ و(6١51)‏ والبغوي )7715٠0(‏ . والبيهقي 184/7 » وفي ١‏ الشعب » (9155) . وابن حبان (591) و(7767) 
«الإحسان», والحاكم 5/ 74 5» انظر روايات الحديث في «جامع الأصول» (/4841)» و١‏ مسند أبي يعلى » (/17717). 

87 - البخاري (5775) وفي ‏ الأدب المفرد » )97١(‏ و(977) . وأبو داود (007) . وأحمد 7/5" » والنسائي في 
« عمل اليوم والليلة ' (775) وابن السني (5904) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (4570) . والطبراني في ١‏ الدعاء » 
(9ل91١1)‏ . 

4 البخاري (7775) . وفي ١‏ الأدب المفرد » )911١(‏ . ومسلم (5941) ء والدارمي (51737) . وأبو داود (05079) , 
والترمذي. (71/47) » وابن ماجه (17/ا") » وأحمد */ 6 و7١٠١‏ و1685 . والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » 
(0 .» وابن السني (48؟)ء والبغوي (7417) . وابن حبان (519) و(100) ١‏ الإحسان »4 » والطبرانى فى 
« الدعاء » (13414-1944) . 0 

6 مسلم (59197), وأحمد 4 والبخاري في ١‏ الأدب المفرد 4 ٠ )44١(‏ والبيهقي في « الشعب »© (9581) ع 
والحاكم 4/ 554 ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » )١9937(‏ . 

57 - تقدم تخريجه برقم (9005) . 
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رَسُولُ الله يك بسَبْع 2 َنْهَانَا عَنْ سَبْعٍ . : أَمَوَنّ بِعِيَادَةَ ة الممُريض 2 وَاتبَاع الجتارّة 2 وَتَشِيت 
العاطس ٠‏ وَإجَابَةِ الدَاعِي ور السَلَام ٠‏ وَنَضْرٍ المَظلُوو 3 َإبرَارٍ القَسَم ( . [8م8 007 


/ع1م - وروينا في ٠‏ صحيحيهما » عن أبن هرَيرة :+ عن النين ولفاء قال :: حَقٌ المُسْلِم 

على المَسْلِم حَمْسٌ : 9 رَُ السّلام » وَعِيَادَةٌ المَريض 4 وَاتَبِاءٌ الجئائز ' 0 الدَّعْوَة » 
وَتَشينِيت العاظين ا 

وف روايه لمسنامم * حَقُ المُسْلِمٍ على المْسْلِمٍ ست : إذا لَِتَهُ فسَلَمْ عََيِ » وَإذا دَعَاكَ 
فلن »وما اتاصكاك انح ل ٠‏ وإ عطس قحيال لله تَعالَئ فَشَّمَنْهُ ٠‏ وَإِذَا مَرِضَ فَعُذْهُ » 
َإِذَامَاتَ فاتّعْهُ » 

فصل : اتفق العلماء على أنه يستحبٌ للعاطس أن يقول عقب عطاسه : الحمد لله » فلو 
قال : الحمد لله ربّ العالمين كان أحسن » ولو قال : الحمد لله على كل حال كان أفضل . 


414 دووماافئ « سحن أدي بودارة ؟ وغبرة + تاكاه مح » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ٠‏ عن النِيّ وك قال : « إذَا عَطْسنَ أحَدُكم َلْبئلٍ : الحَمْدُ لله على كُلَ حال 
ولك اخوة اماع حنه :يد حَمَك الله 6 ويفول هه : يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بالَكُمْ » . 

4 وروينا في « كتاب الترمذي » عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أن رجلا عطسن 
إلى جنبه » فقال : الحمد لله » والسلام على رسول الله » فقال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد 
لله والسلام على رسول الله كك ٠‏ وليس هكذا علّمنا رسول الله كه » علّمنا علمنا أن نقول : الْحَمْدُ 
لل عَلَى كَل حال » . 

قلت : ويستحبٌ لكل من سمعه أن يقول له : يرحمك الله » أو يرحمكم الله » أو رحمك 
الله أو رحمكم الله . ويستحبّ للعاطس بعد ذلك أن يقول : يهديكم الله ويصلح بالكم » أو 
يغفر الله لنا ولكم . 

٠م‏ - وروينا في ١‏ موطأ مالك » عنه » عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما  ٠»‏ أنه 
قال : إذا عطس أحدكم فقيل له : يرحمك الله » يقول : يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا 
ولكم » » وكل هذا سنة ليس فيه شيء واجب . 


/40 - البخاري )١510(‏ » ومسلم (5155) (0) . وأبو داود (50+0) ٠‏ والترمذي (7774) » والنسائي 57/4 « عمل اليوم 
والليلة » (١؟5)‏ وابن السني )١١١(‏ » وابن ماجه )١575(‏ . وأحمد 5/7 *” » و0840 والبيهقي 787/7 » والبغوي 
)١1404(‏ ء وابن حبان (41؟1) ١‏ الإحسان » . 1 

- تقدم تخريجه برقم (817) . 

4 أبو داود (78؟) » والحاكم 14 وقال الألباني في « تخريج المشكاة » (4145) : وإسناده جيد . 

. الموطأ » 519/1 والبيهقي في « الشعب »© (910:0) . وإسناده صّحيح‎ ١ ٠١ 
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0٠‏ قال أصحابنا: والتشميت وهو قوله: يرحمك الله » سنة على الكفاية لو قاله بعض 
الحاضرين أجزأ ء: عنهم ورولكن الافضل أذ يقرله كل واسد. متهم الظاهر قوله كله في التمديف 
الصحيح الذي قدمناه : « كان حَمَا عَلَى كُلَ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ سَمِعَةُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ الله » . 

هذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا . واختلف أصحاب مالك في 
وجوبه » ]1/7١١9[‏ فقال القاضي عبد الوهاب : هو سنة » ويجزىء تشميت واحد من الجماعة 
كمذهبنا » وقال ابن مزين : يلزم كل واحد منهم » واختاره ابن العربي المالكي . 

فصل : إذا لم يحمد العاطس لا يشمت للحذيث المتقدم » وأقل الحمد والتشميت 
وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع صاحبه . 

67 رَوَيْنَا في ل ا 
الات لاقي او ا و لسلسة الام 
السلام عليكم ٠‏ فقال رسول الله كل : ٠‏ وَعَلَيِكَ وَعَلَى أَمَكَ » ثم : إذا عَطسَ أَحَدكُمْ 
لَيَحْمَدٍ الله تعالئ » فذكر بعض المحامد ٠‏ وَلْيَقلَ لَهُ مَنْ عِنْدَ 0 مَرّذّ - يعني 
عليهم ‏ يَغْفرُ الله لَنا وَلَكُمْ » . 

فصل : إذا عطس في صلاته يستحبٌ أن يقول : الحمد لله » ويسمع نفسه » هذا مذهبنا. 
ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال : أحدها : هذا ء واختاره ابن العربى ! والثانى : يحمّد فى 
فيه و والقالكة + فاللاسكوة ؟ لة يقد هرا لاسرا رلا فى تنه . : 


1 8 02 1 ا 8 01 . ا ُ اك 2 1 
فصل : السنة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه وان يعخقص. صو نة , 


87 - رويئا في « سنن أبي داود » والترمذي ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان 


. )815( تقدم تخريجه برقم‎ 0١ 

87 - أبو داود (0071) ؛ والترمذي (1١14؟)‏ » وابن حبان ١ )١194/(‏ موارد » » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (54؟5؟) 
و(517) ٠»‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (447) » إسناده ضعيف إلا أن قوله : ١‏ إذا عطس . . . » قوي بشواهد . وانظر 
التعليق عليه في ١‏ جامع الأصول » (7717"4) و( الفتوحات الربانية © ١0//5‏ » و١‏ الإرواء » (/5147؟) . 

« وعليك وعلى أمك ؛ . قال ابن القيم في ١‏ الزاد» ؟/لا4 48 : وفي السلام على أمٌ هذا المُسلم نكتة 
لطيفة » وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به » كما وقع هذا السلام على أمه » فكما أن سلامه هذا في 
غير موضعه كذلك سلامه هو . 
ونكتة ألطف منها ء وهي تذكيره بأمه ونسبه إليها » فكأنه أمييٌّ محض منسوب إلى الأم » باق على تربيتها لم تريّه 
الرجالٌ » وهذا أحد الأقوال في الأمي ٠‏ أنه الباقي على نسبته إلى الأم . اه 

877 - أبو داود (2079) » والترمذي (71745) , وأحمد 479/7 والحاكم 4/ ١74‏ وهو حديث صحيح ٠‏ كما قال الألباني في 
صحيح أبي داود » (1707) » انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (14450) . 
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رسول الله يَكِ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه » وخفض أو غضٌ بها صوته ‏ شكٌ الراوي 
أيّ اللفظين قال قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

:"8م سوريينا فى ل كتات ابن الي اع عبد الله ين الزبير رضي اللعبهها فاك : قال 
رسول الله لله عكلله : ا إن الله عَرَ وَجَلَّ يكْرَُ رَفْعَ الصّوْت بِالتَتَاوْبٍ والعْطاس ا 


6خ وروينا «افيه # عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله كله يقول : 
« التََاوْبٌُ الرَّفِيمُ وا لعطسّة الشُدِيدَءُ من الشيطان 4 . 


فصل : إذا تكرّر العطاس من إنسان متتابعاً » فالسنة أن يُشَمَهُ لكل مرّة إلى أن يبلغ ثلا 
مرّات . 


675 روينا [٠/ب]‏ فى ( صحيح مسلم ) وا سئن أب داود ) والترمذي . عن 


4 ابن السني (777) » في إسناده علي بن عروة وهو متروك . قال الألباني في ضعيف الجامع )1757(١‏ : حديث موضوع . 

6 ابن السني (7514) . وإسناده ضعيف ٠‏ كما قال الألباني في ١‏ ضعيف الجامع » (5605) . 

7 مسلم (5997) » وأبو داود (2079) » والترمذي (57/44؟) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (777) » وابن ماجه 
(715) ء والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (970) . وأحمد 45/4 » والدارمي (5174) » والبغوي (7746) » وابن 
السني (519) . والمواي في ١‏ الشعب » (ا9*5). وابن حبان (107) « الإحسان » ٠»‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » 
»)3٠١5(‏ وفي ١‏ الكبير » (1574) . ٠‏ 

قال الحافظ في «١‏ الفتح » 5١5-704 /٠١‏ : والذي نسبه إلى أبي داود والترمذي من إعادة قوله كلخ للعاطس : 
« يرحمك الله » ليس في شيء من نسخهما كما سأبينه » فقد أخرجه أيضاً أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما . 
والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة وابن السني ٠‏ وأبو نعيم أيضاً في « عمل اليوم والليلة ؛ وابن حبان 
في ٠‏ صحيحه ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب »؛ كلهم من رواية عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه » وهو الوجه الذي 
أخرجه منه مسلم ١‏ وألفاظهم متقاربة » وليس عند أحد منهم إعادة ع ل 
أبي داود والترمذي أن عندهما « ثم عطس الثانية أو الثالثة » فيه نظر ٠»‏ فإن لفظ أبي داود : : أن رجلا عطس . . 

والباقي مثل سياق مسلم سواء » إِلَّا أنه لم يقل أخرى ٠‏ ولفظ الترمذي مثل ما ذكره النووي إلى قوله ااي ؛ فإنه 
ذكره بعده مثل أبي داود سواء ٠‏ وهذه رواية ابن المبارك عنده » وأخرجه من رواية يحبى القطان » فأحال به على رواية 
ابن المبارك فقال نحوه » إِلّا أنه قال في الثانية : « أنت مزكوم » » وفي رواية شعبة قال يحبى القطان » وفي رواية 
عبد الرحمن بن مهدي قال له في الثالثة : « أنت مزكوم »» وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمار » وأكثر الروايات 
المذكورة ليس فيها تعرض للثالثة » ورجح الترمذي رواية من قال : ١‏ في الثالثة » على رواية من قال« في الثانية » » وقد 
وجدت الحديث من رواية يحبى القطان يوافق ما ذكره النووي . وهو ما أخيرجه قاسم بن أصبغ في « مصنفه » وابن 
عبد البر من طريقه » قال : حدثنا محمد بن عبد السلام » حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يحيى القطان ٠»‏ حدثنا 
عكرمة . فذكره بلفظ « عطس رجل عند النبي ولخ فشمته » ثم عطس فشمته » ثم عطس فقال له في الثالثة : أنت 
مزكوم » هكذا رأيت في ثم عطس فشمته » وقد أخرجه الإمام أحمد عن يحبى القطان ولفظه ؛ ثم عطس الثانية والثالثة 
فقال النبي كلِ : الرجل مزكوم » وهذا اختلاف شديد في لفظ الحديث . لكن الأكثر على ترك ذكر التشميت بعد 
الأولى » وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن عكرمة بلفظ آخر » قال : يشمت العاطس ثلائثاً فما زاد فهو مزكوم » 
وجعل الحديث كله من لفظ النبي وَلِ وأفاد تكرير التشميت » وهي رواية شاذة لمخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار 
في سياقه ٠‏ ولعل ذلك من عكرمة المذكور لما حدث به وكيعاً » فإن في حفظه مقالا » فإن كانت محفوظة فهو شاهد 
قوي لحديث أبي هريرة » ويستفاد منه مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث إذا حمد الله » سواء تتابع عطاسه- 
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سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء أنه سمع النبي يك وَعَطس عنده رجل» فقال له : « يَرْحَمُكٌ 
الله »؛ » ثم عطس أخرى فقال له رسول الله له يِِ : « الرَّجْلٌ مَرْكُومٌ » هذا لفظ رواية مسلم . 

وأما رواية أبي داود والترمذي فقالا : قال سلمة : « عطس رجل عند رسول الله كَل . 
وأنا شاهد . فقال رسول الله يك : يَرْحَمّكَ الله ثم عطس الثانية أو الثالثة » فقال 
رسول الله كٍ : يَرْحَمُكَ الله » هَذَا رَجُلُ مَركُوم ' قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

7 - وأما الذي رويناه فى «سنن أبى داود» والترمذي » عن عبيد الله بن رفاعة الصحابيّ 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بك : « يُشَْتُ العاطن كَلاثاً » فإنْ زَادَ فإن ث 1 
وَإِنْ شِنْتَ فلا ؛ فهو حديث ضعيف . قال فيه الترمذي : هذا حديث غريب وإسناده مجهول . 

4 وروينا في « كتاب ابن السني » بإسناد فيه رجل لم أتحقَّقْ حاله وباقي إسناده 


أم لاء فلو تتابع ولم يحمد لغلبة العطاس عليه » ثم كرر الحمد بعدد العطاس » فهل يشمت بعدد الحمد ؟ فيه نظر . 
وظاهر الخبر نعم . وقد أخرج أبو يعلى وابن السني من وجه آخر عن أبي هريرة النهي عن التشميت بعد ثلاث » 
ولفظه  :‏ إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه » فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم . ولا يشمته بعد ثلاث ؟2 . اه . 
87 - أبو داود (2077) » والترمذي (71/40) ٠‏ قال ابن القيم في ١‏ الزاد © 44١/7‏ : له علتان » إحداهما : إرساله فإن عبيد 
هذا ليست له صحبة ٠‏ والثانية : أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاتي ١‏ وقد تكلم فيه . اه . 
وهو حديث ضعيف » كما قال الألباني في ٠‏ ضعيف أبي داود » )1٠١8(‏ . 
قال الحافظ في ١‏ الفتح » 507/٠١‏ : وقال ابن عبد البر : دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثاً » ويقال : 
أنت مزكوم بعد ذلك » وهي زيادة يجب قبولها فالعمل بها أولى . 
4 ابن السني )50١(‏ ع حي 0 « صحيح الجامع » (/191) . 
قال الحافظ في ١‏ الفتح » :59035-500/1١‏ : الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحراني » والحديث 
مااي ل ا ا وار ا و و لو اماك عار 8 
بثقة ولا مأمون . قال النووي : وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن عبيد بن رفاعة الصحابي قال : « قال 
رسول الله يلخ : يشمت العاطس ثلاثاً » فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا » فهو حديث ضعيف قال فيه الترمذي : 
هذا حديث غريب » وإسناده مجهول . قلت : إطلاقه عليه الضعف ليس بجيد » إذ لا يلزم من الغرابة الضعف ». وأما 
وصف الترمذي إسناده بكونه مجهولاً فلم يرد جميع رجال الإسناد » فإن معظمهم موثقون ٠‏ وإنما وقع في روايته تغيير 
اسم بعض رواته وإبهام اثنين منهم ٠‏ وذلك أن أبا داود والترمذي أخرجاه معاً من طريق عبد السلام بن حرب عن يزيد بن 
عبد الرحمن .٠‏ ثم اختلفا » فأما رواية أبي داود ففيها عن يحيى, بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه حميدة ‏ أو عبيدة ‏ بنت 
عبيد بن رفاعة عن أبيها » وهذا إسناد حسن . والحديث مع ذلك مرسل كما سأبينه » وعبد السلام بن حرب من رجال 
الصحيح ٠‏ ويزيد هو أبو خالد الدالاني » وهو صدوق ». في حفظه شيء » ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن معين » 
وأمه حميدة روى عنها أيضاً زوجها إسحاق بن أبي طلحة » وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين » وأبوها عبيد بن رفاعة 
ذكروه في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي بك وله رؤية » قال ابن السكن » قال : ولم يصح سماعه » وقال البغوي : 
' روايته مرسلة وحديثه عن أبيه عند الترمذي والنسائي وغيرهما » وأما رواية الترمذي ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي 
طلحة عن أمه عن أبِيْها » كذا سماه عمر ولم يسم أمه ولا أباها . وكأنه لم يمعن النظر ء فمن ثم قال : إنه إسناد 
مجهول ٠‏ وقد تبين أنه ليبس بمجهول ٠‏ والصواب يحيى بن إسحاق لا عمر . فقد أخرجه الحسن بن سفيان وابن السني 
وأبو نعيم وغيرهما من طريق عبد السلام بن حرب » فقالوا : يحيى بن إسحاق ٠‏ وقالوا : حميدة بغير شك » وهو 
المعتمد . وقال ابن العربي : هذا الحديث وإن كان فيه مجهول لكن يستحب العمل به » لأنه دعاء بخير وصلة وتودد 
« للجليس » » فالأولى العمل به » والله أعلم اه . 
0 


صحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : : سمعت رسول الله يك يقول : « إِذًا عَطْسَ 
أحدُكُ:ْ فَلمسَعْنْهُ جَلِسْهُ » وَإِنْ راد عَلَى تنه َهُوَ مَرْكُومٌ » ولا يُشَّكَتُ بَعْدَ نلاث 2 . 

واختلف العلماء فيه » فقال ابن العربي المالكي : قيل : يقال له في الثانية : إنك 
مزكوم » وقيل : يقال له : في الثالثة » وقفيل : في الرابعة » والأصمحّ أنه في الثالثة . قال : 
والمعنى فيه أنك لست ممن يشمت بعد هذاء لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس . 

فإن قيل : فإذا كان مرضاً فكان ينبغي أن يدعى له ويشمتء لأنه أحقّ بالدعاء من غيره7)؟ 

فالجواب : أنه يستحبّ أن يدعى له لكن غير دعاء العطاس المشروع » بل دعاء المسلم 
للمسلم بالعافية والسلامة » ونحو ذلك » ولا يكون من باب التشميت . 

فصل : إذا عطس ٠‏ ولم يحمد الله تعالى » فقد قدمنا أنه لا يشمت » وكذا لو حمد الله 
تعالى ولم يسمعه الإنسان لا يشمته » فإن كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض فالمختار أنه 
يشمته من سمعه [١١١/أ]‏ دون غيره . 

وحكى ابن العربي وجهاً ثالثاً » خلافاً في تشميت الذين لم يسمعوا الحمد » إذا سمعوا 
تشميت صاحبهم ٠‏ فقيل يشمتونه لأنهم عرفوا عطاسه وحمده بتشميت غيره”"' » وقيل : لاء 


)00( قال الحافظ في الفتح © 1١٠1/٠١‏ : قلنا نعم » لكن يدعى له بدعاء يلائمه لا بالدعاء المشروع للعاطس ٠‏ بل من جنس 
دعاء المسلم للمسلم بالعافية » وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال : يكرر التشميت إذا تكرر العطاس إلا أن 
يعرف أنه مزكوم فيدعو له بالشفاء » قال : وتقريره أن العموم يقتضي التكرار إلا في موضع العلة وهو الزكام ‏ قال 
وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام » لأن التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن به زكاماً أصلا » 
وتعقبه بأن المذكور هو العلة دون التعليل » وليس المعلل هو مطلق الترك ليعم الحكم عليه بعموم علته » بل المعلل هو 
الترك بعد التكرير » فكأنه قيل لا يلزم تكرر التشميت لأنه مزكوم ٠‏ قال : ويتأيد بمناسبة المشقة الناشئة عن التكرار . 
الرابع ممن يخص من عموم العاطسين من يكره التشميت ٠‏ قال ابن دقيق العيد : ذهب بعض أهل العلم إلى أن من عرف 
من حاله أنه يكره التشميت أنه لا يشمت إجلالاً للتشميت أن يؤهل له من يكرهه . فإن قيل : كيف يترك السنة لذلك ؟ 
قلنا : هي سنة لمن أحبها » فأما من كرهها ورغب عنها فلا » قال : ويطرد ذلك في السلام والعيادة . قال ابن دقيق 
العيد : والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف منه ضرراً » فأما غيره فيشمت امتثالاً للأمر ومناقضة للمتكبر في 
مراده وكسراً لسورته ة في ذلك » وهو أولى من إجلال التشميت . قلت : ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة فهو 
يناسب المسلم كائناً من كان . والله أعلم . الخامس قال ابن دقيق العيد : يستثنى أيضاً من عطس والإمام يخطب فإنه 
يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطس 5 والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب » والراجح الإنصات لإمكان تدارك 
التشميت بعد فراغ الخطيب ٠‏ ولا سيما إن قيل بتحريم الكلام والإمام يخطب . وعلى هذا فهل يتعين تأخير التشميت 
حتى يفرغ الخطيب أو يشرع له التشميت بالإشارة ؟ فلو كان العاطس الخطيب فحمد واستمر في خطبته فالحكم كذلك » 
وإن حمد فوقف قليلا ليشمت فلا يمتنع أن يشرع تشمته . السادس ممن يمكن أن يستثنى من كان عند عطاسه في حالة 
يمتنع عليه فيها ذكر الله » كما إذا كان على الخلاء أو في الجماعة فيؤخرء ثم يحمد الله فيشمت » فلو خالف فحمد في 
تلك الحالة هل يستحق التشميت ؟ فيه نظر . اه. 

(؟) قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ١‏ زاد المعاد » 7/ 447 : إذ ليس القصد سماع المشمت ٠‏ إنما المقصود نفس حمده » 
فمتى تحقق ترتب عليه التشميت ٠‏ كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد » والنبي يل قال : « فإن 
حمد الله فشمتوه » فهذا هو الصواب . اه 

حرون 


لأنهم لم يسمعوه . 
واعلم أنه إذا لم يَحْمَدْ أصلا يُسْتَحَبُ لمن عنده أن يذكره الحمدَّ » هذا هو المختار . 


المج تلاج ص حيلم الس و1 ا 
هذا وزعم أنه جهل من فاعله » ار ري 0 ويالله 


التوفيق + 

فصل : فيما إذا عطس يهودي . 

4 روينا في « سنن أبي داود » والترمذي وغيرهما ٠‏ بالأسانيد الصحيحة » عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ قال  :‏ كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله يي بصوت » 
يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله تعالى فيقول : يهديكم الله وَيُضصْلِحٌ بالكم 2 ء قال 


فصل : 


روينا فى « مسئد أبى يعلى الموصلى » عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ١‏ زاد المعاد » 147/7 : وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي ٠‏ لأن النبي يل لم يشمت 
الذي عطس ولم يحمد الله » ولم يذكره » وهذا تعزير له » وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد » فنسي 
الله » فصرف قلوب المؤمئين وألستتهم عن تشميته والدعاء له » ولو كان تذكيره سنة ٠‏ لكان النبي يَلِ أولى بفعلها 
وتعليمها والإعانة عليها . اه . 

4 أبو داود (2078) . والترمذي (7740) » وأحمد 150٠/4‏ و١١41‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (440) والنسائي في 
« عمل اليوم والليلة » (1757) مكرر . وابن السني (557) » والطبراني في ١‏ الدعاء »؛ )١1985(‏ , والحاكم 5148/4 ٠‏ 
وإسناده صحيح . انظر 3 الإرواء ؛ (/1717) . 

٠م‏ قال الألباني في ١‏ الأحاديث الضعيفة » )١77(‏ : باطل . أخرجه تمام في ١‏ الفوائد » )١48/5(‏ وكذا الترمذي الحكيم 
[ص("17 ؟)1 وأبو يعلى [ (501) ] والطبراني في ١‏ الأوسط ؛2[ (19085) ] وابن شاهين من طريق بقية عن معاوية بن 
يحبى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً . وأورده ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات ؛ من طريق ابن شاهين 
ثم قال : 
« باطل تفرد به معاوية وليس بشيء ؟ وتابعه عبد الله بن جعفر المديني أبو علي عن أبي الزناد . وعبد الله متروك » . 
وتعقبه السيوطي في « اللآلىء » (1877/7) بأحاديث أوردها » بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة ؛ ثم إن بعضها في فضل 
العطاس مطلقاً فلا يصح شاهداً لو صح . 
وأما قول النووي رحمه الله في فتاويه ((ص7”" -37*) بعد أن عزاه لأبي يعلى : ١‏ إسناده جيد حسن ٠‏ كل رجاله ثقات 
متقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه » وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين » وهو يروي هذا الحديث 
عن معاوية بن يحبى الشامي ») 
قلت : فهذا دعاص رسي 3 زإنا اق وريه الي رود الف رتل ايا الاي ره" 
« إذا قال : نبأ وأنا فهو ثقة » وقال غير واحد : ١‏ كان مدلساً فإذا قال : (عن) فليس بحجة » ولهذا قال مسهر  :‏ 

إدرضنا 


رسول الله يله : « مَنْ حَدّتَ حَدِيئاً فَعَطسَ عِنْدَهُ قَهُوَ حَقَ » ٠‏ كل إسناده ثقات متقنون إلا 
بقية بن الوليد فمختلف فيه » وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين » وقد روي 
هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي . 

فصل : إذا تثاءب » فالسنة أن يرد ما استطاع » للحديث الصحيح الذي قدمناه . والسنة 
أن يضع يده على فيه . 

١‏ لما رويناه في ٠‏ صحيح مسلم » عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكل : ١‏ إذَا تناب أَحَدُكُم فَليْمْسِك بِيدِهِ عَلَى فَمهِ » إن الشّئِطانَ يَدْخُل؛ . 

قلت : وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها » يستحبّ وضع اليد على الفم » وإنما 
يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة» إذا لم تكن حاجة كالتئاؤب وشبهه, والله أعلم . 


أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية » ذكره الذهبي ثم قال : « وبقية ذو غرائب ومناكير » . 
أقول هذا لبيان حال بقية وإلا فالظاهر من كلام السيوطي في اللآلىء » أنه لم يتفرد به عن معاوية . فعلة الحديث هو 
معاوية هذا فإنه ضعيف جداً » قال ابن معين ؛ ١‏ هالك ليس بشيء » وقال أبو حاتم : ٠‏ ضعيف في حديثه إنكار » وقال 
النسائي: اليس بثقة» وقال الحاكم أبو أحمد: ١‏ يروي عنه الهقل بن زياد عن الزهري أحاديث منكرة شبيهة بالموضوعة » 
وقال الساجي : ” ضعيف الحديث جداً » . وهكذا باقي أقوال الأئمة كلها متفقة على تضعيفه ليس فيهم من وثقه . 
فانظر كيف انصرف النووي عن علة الحديث الحقيقية » وأخذ يدافع عن بقية مع أنه لم يحلى عليه في هذا الحديث 
أحد ! فلولا أن النووي رحمه اللهوهم لما جاز له أن يصف يحبى هذا بالثقة والإتقان » وقد علم أنه متفق على تضعيفه ! 
والحديث رواه البيهقي [في ١‏ الشعب » (9750)] أيضاً وقال : إنه منكر . كما في ١‏ المناوي » وقال الهيثمي فى 
(المجمع 009/802 : 0 3 ا 
« رواه الطبراني في « الأوسط » [(21900] - وقال : لا يروى عن النبي كَل إلا بهذا الإسناد وأبو يعلى . وفيه معاوية بن 
يحبى الصدني وهو ضعيف ؛» . وقد قال ابن أبي حاتم في ١‏ العلل » (1/ 017 : / 
« سألت أبي عن حديث رواه داود بن رشيد عن بقية عن معاوية بن يحبى عن أبي الزناد . . عن النبي كله  :‏ من حدث 
بحديث فعطس عنذه فهو حق ؛ ؟ قال أبي : هذا حديث كذب » . 
فبعد شهادة مثل هذا الإمام النقاد أنه حديث كذب ء فما يفيد المتساهلين محاولتهم إنقاذ إسناد هذا الحديث من الوضع 
إلى الضعف أو الحسن لأنها محاولات لا تتفق مع قواعد الحديث في شيء ء وما أحسن ما قاله المحقق ابن القيم 
رحمه الله فيما نقله عنه الشيخ القاري في ١‏ موضوعاته )»(ص5 )١٠١ 9-51١‏ : 
« وهذا الحديث وإن صحح بعض الناس سئده فالحس يشهد بوضعه . لأنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله . ولو 
عظس مائة ألف رجل عند حديث يروى عن النبي يل لم يحكم بصحته بالعطاس » ولو عطسوا عنده بشهادة رجل لم 
يحكم بصدقه » . وتعقبه هو والزركشي من قبل وغيرهما بقولهم : 
« إن إسناده إذا صح ولم يكن في العقل ما يأباه وجب تلقيه بالقبول » . 
قلت : أنى لإسناده الصحة وفيه من اتفقوا على ضعفه » ويشهد الإمام أبو حاتم بأن حديثه هذا كذب ؟! ثم العقل يأباه 
كما بينه ابن القيم فيما سبق » ولو صح هذا الحديث لكان يمكن الحكم على كل حديث نبوي عطس عنده بأنه حق 
وصدق ٠»‏ ولو كان عند أئمة الحديث زوراً وكذباً ؟ وهذا ما لا يقوله قيما أظن أحداه . 

784/5 مسلم (54946) ء وأبو داود (0075) و(/0071) » والدارمي (1184) ء وأحمد 31//7 و97 و95 ء والبيهقتي‎ - ١ 
الإحسان » . ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي‎ ١ )5765( وابن حبان‎  )77147( الشعب » (9754)ء والبغوي‎  يفو‎ 
. )١١517( » يعلى‎ 

رفون 


باب المدح 


اعلم أن مدح الإنسان والثناء عليه [١١١/ب]‏ بجميل صفاته قد يكون في وجه الممدوح . 
وقد يكون بغير حضوره » فأما الذي في غير حضوره فلا مانع منه إلآ أن يجازف المادح » 
ويدخل في الكذب » فيحرم عليه بسبب الكذب لا لكونه مدحاً » ويستحبٌ هذا المدح الذي 
لا كذب فيه » إذا ترتب عليه مصلحة ولم يجرّ إلى مفسدة بأن يبلغ الممدوح فيفتتن به » أو غير 
ذلك . 3 ا الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقتضي إباحته أو استحبابه » 


وأحاديث تقتة تقتضي المنع منه . 

قال العلماء : وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال : إن كان الممدوح عنده كمال 
إيمان » وحسن يقين » ورياضة نفس . ومعرفة تامة » بحيث لا يفتتن » ولا يغترٌ بذلك . ولا 
تلعب به نفسه » فليس بحرام ولا مكروه » وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه 
كراهة شديدة . 

فمن أحاديث المنع : 

7 - ما رويناه في ٠‏ صحيح مسلم » عن المقداد رضي الله عنه : « أَنَّ رجلا جعل يمدح 
عثمان رضي الله عنه » فَعَمّد المقداد فجثا على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء » فقال 
له عثمان : ما شأنك ؟ فقال : إِنْ رسول الله يككِْهِ قال : ١‏ إذا رَأَيْتَمُ المَدَاحِينَ فاحثوا في 
وُجُوهِهُمُ الثَّرَاتَ ؛ . ظ 


”85 - وروينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم م ا 0 
قال : سمع النبي يْهِ رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة » فقال ١‏ أَهْلَكْتُمْ أو قَطَعْتَْ 
َهرَالوجُل ‏ . 


قلت : قوله . « يُطريه » بضم الياء وإسكان الطاء المهملة وكسر الراء وبعدها ياء مثناة 
تحت . والإطراء : المبالغة في المدح ومجاوزة الحد ١‏ وقيل هو المدح . 


00 - وروينا في « صحيحيهما » عن أبي بكرة رضي الله عنه : أن رجلا ذْكِرَ عند 


87 مسلم (7005) (2)19. وأبو داود (1805) ٠‏ والترمذي (1790) . وابن ماجه (71747) ٠‏ والبخاري في ١‏ الأدب 
المفرد » (775) ٠‏ والبيهقي 7417/٠١‏ وفي : الشعب » (1830 -18717) » والبغوي (707/7) . انظر روايات الحديث 
في ١‏ جامع الأصول 4 (86170) 7 

877 البخاري (1177) . و(56١1)‏ , ومسلم (7001) . وأحمد 4 ». والبيهقي في ١‏ الشعب »© (1854) . 

4 البخاري (1155) . و(5051) 2 و(2)5155. وفي ١‏ الأدب المفرد؟ء(7). ومسلم (0١٠6٠03)ء‏ وأبو داود 
(58), وأحمد 5١/6‏ و55 و١0‏ ء وابن ماجه (7744) . والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (79) ٠‏ والبغوي 
(0 © والبيهقي /٠١‏ 117 وفي ١‏ الشعب »© (5859)» وابن حبان  01/75(‏ /01/#9) 3 الإحسان ». 

رف 


د ا ولع 


النبي كله ٠‏ فأثنى عليه رجل خيراً ٠‏ فقال النبي يكل : ١‏ وَيْحَكَ قَطعْتَ عُنّْقَ صَاحِبِكَ - يقوله 
مراراً ‏ إِنْ كان أَحَدُكُمْ مادحا أخاه لا مَحَالَة َيل : أحْسِبٌ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَّ يرَئ أنه 
كَذَلِكَ » وَحَسِيبْهُ الله » وَلاَ بُرَكّي على الله أحداً » . 

وأما أحاديث الإباحة فكثيرة لا تنحصر » ولكن نشير إلى أطراف منها : 

0 - فمنها ]1/1١1[‏ قوله يك في الحديث الصحيح لأبي بكر رضي الله عنه : « مَا ظَنّك 
بائْيْنِ الله ثالتْهُما ؟ » . 

5 2 وفي الحديث الآخر : ١‏ لَسْتَ مِنْهُمْ ؛ . أي لست من الذين يلون رو 

8 وفى الحديث الآخر : ١‏ يا أبا بَكْرِ » لا تَبْكِ » إِنَّ أَمَنَّ الس عَلَيَ في صُحْبَتِه 
وَمَالِهِ أو بَكرٍ » وَلَوْ كُنْتُ مُتِّذا مِنْ أُمتِي حَليلا لاتّكَذْتُ أبا بَكْر حَلِيلا ‏ . 


وفي الحديث الآخر : « أزجُو أنْ تكونَ مِنْهُمْ ) ٠‏ أي من الذين يَدُعون من جميع 
أبواب الجنة لدخولها . 


4 - وفي الحديث الآخر : ١‏ انْذَنْ لَهُ وَبَشّرْهُ بالجَنَةِ » . 
3 5 4 كو ه وى 
وفى الحديث الآخر : ١‏ انيت أَحَذ ؛ فَإنّمًا 7 


3 
2 2 
5 
0 - 78 سروه 


: وقال رسول الله كه : « دَخَلْتُ الجَنَةَ قَرَأئْتُ قَضراً » فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا ؟ قالوا‎ 0١ 


3 


0 ره ع عه و” 50 م 57 5 0 5 1 
لِعَمَرَ ء فأرَدْتٌ أنْ أذخلة فلكوتُ غيْرّتك » فقال عمر رضي الله عنه : بأبي وأمي . 


0 البخاري (77517) » و(977) , و(4777), ومسلم (5781؟) » والترمذي (096”) ء وأحمد 4/١‏ » وأبو يعلى 
(171) » والبيهقي 44١/7‏ ء وابن حبان (145؟57) و(1870) ١‏ الإحسان » . 

7 - البخاري (576) » و(0184) , و(01/41) و50770). وأبو داود (4086) » والبيهقي في ١‏ الشعب »؛ )81١56(‏ 2 
وابن حبان (0150) «الإحسان»). من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ٠‏ قال : قال 
رسول الله كل : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » » فقال أبو بكر : إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن 
أتعاهد ذلك منه ؛ فقال رسول الله يَكلدِ : « إنك لست تصنع ذلك شخيلاء » . 

 6/‏ البخاري (2)437. و(794). و(79404). ومسلم (1781). والترمذي (7771) . وأحمد ٠18/7‏ والبغوي 
القذكرة ؛ وابن حبان (1875) « الإحسان ؛ . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

8 البخاري (18917) ٠‏ و(1841)» و(0717). و(7333). ومسلم 21١77‏ . والنسائي 8/6؛ . والترمذي 
(©751) ء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

8 - تقدم تخريجه برقم (0/41 . 1 

البخاري (71) » و(0387) , و(0799). وأبو داود )110١(‏ » والترمذي (5919”) , وأحمد ١١5/7‏ » وأبو 
يعلى (71957) و(0١181)‏ , والبيهقي ؟/ 570 » والبغوي (899) » وابن حبان (38377) و(1419) ١‏ الإحسان »2 
من حديث أنس رضي الله عنه . 

١‏ البخاري (7714) » ومسلم (57945) . والحميدي (1777-11776) ؛ وأحمد 7١9/7‏ و؟الا” و7940 وابن أبي شيبة 
1 ». والبغري (//7817) ؛ من حديث جابر رضي الله عنه . 

6 


يا رسول الله » أعليك أغار ؟ » . 


7 وفي الحديث الآخر الصحيح : « يا عُمَرُ ما لَقِيَكَ الشَّئْطانٌ سالكاً فَجَا إل سَلَّكَ 


| 


8:7 - وفي الحديث الآخر : ل ل : 
4 وفي الحديث الآخر قال لعليّ 00 أَنْتَ مني وأنا مِنْكَ » : 


4:6 - وفي الحديث الآخر قال لعليّ : (أما” تَرْضَى أنْتَكُونَ مني بِمَئ ِلَقَهَارُونَ مِنْ مُو سا 119 . 


455 0 : قال لبلال : اك 4 
4 ل الورك رد 50 ات عل ارك - خترا تموات»: 


4 وفى الحديث الآخر قال للأنصاري : «ضَّحِكٌ الله عَرْ وَجَلَّ » أَوْ عَحِبَ من 


9 وفي الحديث الآخر : قال للأنصار : « نتم م مِنْ أَحَبَ النَّاسٍ إليّ . 
١6م‏ - وفي الحديث الآخر : قال لأشج عبد القيس : إِنَّ فيك حَضْلَتَيْنِ يُحِبُهُمَا الله 
و : الحلَمُ وَالأناةٌ 1 


1 البخاري (795") و(547*) و(80١71)‏ ؛ مسلم (7587) , وأحمد ١791/١‏ و87١1‏ و1487 »ء والبغوي (278175) ٠‏ وابن 
حبان (18014) 3 الإحسان » » من حديث سعد بن أبى وقاص رضي الله عله . 

847 تقدم تخريجه برقم (0741) . ١‏ 1 

4 البخاري (5599) » و(17801) . 

5 البخاري (7705) و(4417) ومسلم (5104)» والترمذي (71777) . وأحمد 187/١‏ 18 » والبيهقي 1١/9‏ ؛ 
والبغوي (7”4017) » وابن حبان (188/4) ؛ الإحسان » . من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

7 البخاري )١١59(‏ » ومسلم (715؟). وأحمد 8/5" و9" ,. والبغوي )٠١١١(‏ ؛ وابن حبان )7١57(‏ 
« الإحسان » . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ١417/6 وأحمد‎ ١» )١8550( وأبو داود‎ ٠» )81١( مسلم‎ 8417 

4 السخاري (817”) , و(١1١/)‏ ء و(9014)ء ومسلم (75584) . وأحمد 101/6 ٠»‏ وابن ماجه (787) » من حديث 
قيس بن عباد رضى الله عنه . 

4 تقدم تخريجه برقم (0/15 . 

66 البخاري (71/85) . و(074)., و(5546)؛ ومسلم (١6؟)»‏ من حديث أنس بن. مالك رضي الله عنه قال : 
« جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله يلك ومعها صبي لها » فكلمها رسول الله كَل وقال : والذي نفسي بيده إنكم 
لأحب النامن إلىّ ‏ مرتين - وفي زواية ثلاث مرات © . 

١6م‏ مسلم )١9(‏ (5؟) و(18) في الإيمان » والترمذي )7١١17(‏ + وأبو داود (0112) » وزاد في آخعر ه : قال رسول الله يكل 
إني أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما ؟ قال : « بل الله جبلك عليهما » قال : الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما 
الله ورسوله . 

ارون 


وكل هذه الأحاديث التي أشرت إليها ذ في الصحيح مشهورة ٠‏ فلهذا لم أضفها » ونظائر 
ما ذكرناه من مدحه يك في الوجه كثيرة . وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء 
والآئمة الذين 5 الله عنهم أجمعين فأكثر من أن تحصر ٠‏ والله أعلم : 

قال أبو حامد الغزالي في آخر كتاب الزكاة [1١١١/ب]‏ من ١‏ الإحياء » : إذا تصدق إنسان 
بصدقة فينبغي للآخذ منه أن ينظرء فإن كان الدافع ممن يحبّ الشكر عليها ونشرها فينبغي 
للآخذ أن يخفيها » لأن قضاء حقه أن لا ينصره على الظلم وطلبه الشكر ظلم » وإن علم من 
حاله أنه لا يحب الشكر » ولا يقصده ء فينبغي أن يشكره ويظهر صدقته . 

وقال سفيان الثوري ‏ رحمه الله - : من عرف نفسه لم يضرّه مدح الناس . 

قال أبو حامد الغزالي بعد أن ذكر ما سبق في أول الباب : فدقائق هذه المعاني ينبغي أن 
يلحظها من يراعي قلبه » فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحْكَة للشيطان لكثرة 
التعب وقلة النفع » ومثل هذا العلم هو الذي يقال : إن تَعَلَّمَ مسألةٍ منه أفضلٌ من عبادة سنة » 
إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر » وبالجهل به تموت عبادة العمر وتتعطل”'' . وبالله التوفيق » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه 

قال الله تعالى : « فلآتُرَكا نش 7 النجم : ؟ 

ل 
وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك » والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية » 
وذلك بأآن يكون آمرا يتعروف:ء أوتاهيا عرو مكو راو ناضها + أل مقيرا بمصلحة 
معلماً ٠‏ أو مؤدباآً » أو واعظاً » أو مذكراً » أو مصلحاً بين اثنين » أو يدفع عن نفسه شراً 
نحو ذلك ء فيذكر محاسنه ناوياً بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله » واعتماد 
ما يذكره . أو أن هذا الكلام الذي أقوله » لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به » أو نحو ذلك . 

6م - وقد جاء في هذا . لهذا المعنى » ما لا يحصى من النصوص » كقول النبيّ كل : 
١‏ أنا ال د كَذِبْ 8 


» أو 
٠‏ أو 


» أنا سَيّدُ وَلَدِآدَمّ‎ ١-0 


. ؟7؟9/١6 «الإحياء‎ )١( 

5 نقدم تخريجه برقم (50) , 

هم البخاري (77150) . و(80751) » و(؟١49)‏ 4ه وعسلم (114١)ء‏ والترمذي (545757) . وأحمد 4857/9 . من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه ش 


. » أنا أَوَلُ مَنْ تَنْسَّنُ عَنْهُ الأزضٌ‎ ١ 
. » أنا أَعْلَمُكُمْ باهر وأئقاكُم‎ «_ 
إني أبيث عِنْد بي ؛ وأشباهه كثيرة‎ ١ - 463 
.] وقال يوسف يكل : على لحايت ' الْأَرضْإِنَ1؟11/ 1] حَفِيظ عَلِيم )4 [ يسك‎ 
. ] سه يب اَلكَمَيلحِينَ 49 1 القصص‎ 
الب سي لات و ا و د لود‎ 
قال الحم إفلفره ار ا ؛ مَنْ جه “ فر‎ 


ٍِ 


0000 م رم اللي 500 
الستم تعلمون أن رسو ب( الله عَتةٍ قال . 2 معي عر 1 شرك ناه موسيم ؟ فحفرتها . فصدقوه بما 
7 ل ل مامت 

قال ») . 


0-1 


3 00 
مو 1 اس بويا 5 
5 فله الححله ؟ فمجهر نهم .» 


4 ورويئا فى « صحيحيهما » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » أنه قال حين 
شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقالوا : لا يحسن يصلي ٠‏ فقال 
سعد : والله » إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله تعالى » ولقد كنا نغزو مع 
رسول الله يلِ » وذكر تمام الحديث . 


48 وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن علي رضي الله عنه » قال : والذي فلق الحبة 


وبرأ النسمة,» إنه لعهدا النبي كيه ! إل أنه لا يُحِتّني عمو ولا عفني امنا منافق ٠‏ 
قلت : ١‏ برأ » مهموز معناه خلق ؛ والنسمة : النفس . 


4 الترمذي (3947؟) » من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وأبو داود (4777) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » ورواه مسلم (1774) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « وأول من ينشق عنه القبر» . 

6 البخاري (5077) » ومسلم »)١40١(‏ وأحمد 741١/‏ و59١7‏ و7860 غ من حديث أنس رضي الله عنه . ولفظه : 
« أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . . . » الحديث . 

6 البخاري (1974) » ومسلم )1١١5(‏ , وأحمد47/1؟ و3598 . 

7 - البخاري (777/4) في الوصايا : باب إذا وقف أرضاً أو بثراً أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين . 

)١(‏ التجهيز : تهيئة الأسباب » والمراد من العسرة وهي ضد اليسرة : غزوة تبوك » سميت بذلك لأنها كانت في زمن شدة 
الحرّ وجدب البلاد وإلى شقة بعيدة وعدد كثير » فجهز عثمان سبع مئة وخمسين بعيرا وخمسين فرسا » وقيل غير ذلك » 
وجاء إلى النبي يل بألف دينار . 

(؟) رومة : هي ب بضم الراء وسكون الواو , لما دخل رسول الله كك المدينة لم يكن بها ماء عذب غير بئر رومة » فقال : « من 
اشترى بثر رومة -أو قال : من حفرها فله الجنة » فحفرها واث شتراها بعشرين ألف درهم وسَبَّلَها على المسلمين » ذكره 
الكرماني وغيره . 

04 - البخاري (71/18) , و(20417) , و(1467) : ومسلم (7937) ء والترمذي  )77374(‏ والدارمي )147١(‏ » وأحمد 
0 واكاو185١ا.‏ 

48 مسلم (178) » والترمذي (/1/1”) » والنسائي ١١17/4‏ : 

لون 


وروينا في «صحيحيهما» عن أبي وائل » قال : خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه» 
فقال : « والله » لقد أخذت مِنْ في رسول الله يَلِ بضعاً وسبعين سورة » ولقد علم أصحاب 
رسول الله كله أني من أعلمهم بكتاب الله تعالى وما أنا بخيرهم ٠‏ ولو أعلم أن أحداً أعلم مني 
لرحلت إليه » . 


0١‏ وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه سئل عن البدنة 
إذا أزحفت فقال : على الخبير سقطت ‏ يعني نفسه ‏ وذكر تمام الحديث . 


ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر » وكلها محمولة على ما ذكرنا » وبالله التوفيق . 


باب في مسائل تتعلق بما تقدم 

مسألة : يستحبٌ إجابة من ناداك بلبيك وسعديك أو لبيك وحدها . ويستحبّ أن يقول 
لمن ورد عليه : مرحبآ » وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأى منه فعلا جميلا : حفظك الله 
وجزاك الله خيراً » وما أشبهه » ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة [7١1/ب]‏ مشهورة . 

مسألة : ولا بأس بقوله للرجل الجليل فى عمله أو صلاحه أو نحو ذلك : جعلني الله 
فداك ء أو فداك أبي وأمي وما أشبهه ء ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة 
حذفتها اختصاراً . 

مسألة : إذا احتاجت المرأة إلى كلام غير المحارم في بيع أو شراء, أو غير ذلك من 
المواضع التي يجوز لها كلامه فيها » فينبغي أن تفخم عبارتها وتغلظها ولا تلينها مخافة من 

قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا ‏ رحمه الله في كتابه « البسيط » : قال 
أصحابنا : المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة » لأن ذلك أبعد من 
الطمع في الريبة » وكذلك إذا خاطبت محرّماً عليها بالمصاهرة » ألا ترى أن الله تعالى أوصى 
أمهات المؤمنين وهنّ محرّمات على التأبيد بهذه الوصية ‏ فقال تعالى : ينس أَليَيَ لشن 


003 0 م 
اس سو لسلا باح ساس سا 


كاين الآ إن انما تَخْصَعْنَ بلول ممم الى فى قله مرَضٌ4 [ الأحزاب ]ا 
قلت : هذا الذي ذكره الواحدي من تغليظ صوتها » كذا قاله أصحابنا . 


قال الشيخ إبراهيم المروزي مِنْ أصحابنا : طريقها في تغليظه أن تأخذ ظهر كفها بفيها 
وتجيب كذلك ٠‏ والله أعلم . 


١6م‏ _البخاري )660٠٠(‏ و(6:05) 5 ومسلم (51515) . 
0١‏ مسلم (175) . قوله : « إذا أزحفت » أي أعيت ووقفت » انظر ١‏ النهاية ؛ 598/7 . 
احرضن 


وهذا الذي ذكره الواحدي من أن المحرّم بالمصاهرة كالأجنبي في هذا » ضعيف وخلاف 
المشهور عند أصحابنا » لأنه كالمحرم بالقرابة في جواز النظر والخلوة . وأما أمهات المؤمنين 


2 3 د 


5 كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به 
باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره 

يستحبٌ أن يبدأ الخاطب بالحمد لله والثناء عليه » والصلاة على رسول الله يي , 
ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبدُهُ وَرَسوله » جئتكم 
راغباً في فتاتكم فلانة أو في كريمتكم فلانة بنت فلان أو نحو ذلك . 

85 - روينا ]1/١١[‏ في « سنن أبي داود » وابن ماجه وغيرهما » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن رسول الله يكل » قال : ؛ كُلَ كلام ٠‏ » وفي بعض الروايات : ٠‏ كُلَ أمر 
لا يبدأ فيه بِالحَمْدُ لِلّه فَهْرَ أَجْذْمْ » , وروي : « أْقْطعٌ ؛ وهما بمعنى واحد ء هذا حديث 
حسن . و« أجذم » بالجيم والذال المعجمة ومعناه : قليل البركة . 

77 - وروينا في «سنن أبي داود» والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَل 
قال : ١‏ كُلُّ خُطَبَةٍ لبس فيها تَشَُّدٌ قَهِيَ كاليدٍ الجَذْمَاءِ » ب#قال التر يدي" حدرت سين 


باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها 
على أهل الفضل والخير ليتزوجوها 
56م - روينا في ١‏ صحيح البخاري »أن عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه » لما توفي زوج 
من عفرة رمي الله عنيها ذال لفك عفان اتيك كله حزم فقلك عازن شئت أنكحتك 
حفصة بنت عمر ء فقال : سأنظر في أمري » فلبثت ليالي ثم لقيني ٠‏ فقال : قد بدا لي أن 
لا أتزوّج يومي هذا ء قال عمر : فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه » فقلت : إن شئت 
أنكحتك حفصة بنت عمر » فصمت أبو بكر رضي الله عنه » وذكر تمام الحديث . 


87 تقدم تخريجه برقم (7329) . 
8 أبو داود )484١(‏ » والترمذي ,)١١١(‏ وأحمد 7١7/7‏ و47" . وابن حبان (01/9) و(994١) ١‏ موارد» . وهو 
حديث صحيح كما في ١‏ صحيح أبي داود » (1005) . 
4 البخاري )1٠٠8(‏ و(461151. و(0179) و(415١0)ء‏ والنسائي 87/5 . وأحمد ١١/١‏ . وابن حبان (1078) 
« الإحسان ؛ . من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 
ا 


باب ما يقوله عند عقد النكاح 

يستحبٌ أن يخطب بين يدي العقد خطبة تشتمل على ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا 
وتكون أطول من تلك » وسواء خطب العاقد أو غيره . 

45 - وأفضلها ما رويناه في « سنن أبي داود » والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها 
بالأسانيد الصحيحة » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : علّمنا رسول الله يك خطبة 
الحاجة + « الكهد شر تستعيئة وتَنتذهةة وَنَعود باشرون شور الْقُيَنا+ 3 ومن سات أغمالنا ] 
1 د الله فلا مُضِلَ لَهُ » وَمَنْ يُضلِلْ فلا هادي لَهُ » هه آذ 5 إله إل له وحده لا سَرِيكَ 


ا 2 ا قوس مد يو نَأ و ردصد ل 2» ا 00 
ّ 43 وأشّهَة أن محمّدا 0 : يكأيهًا أَلنّاسٌ تقوا م لد ى حَلَفٌَ ون نفس ونجدوَ وَحَلَقَّ مأ 
00 ني 6 211 001 1 51 ع6 05 007 ع بل 
/١ 1‏ ب] روْجَها وَسِكَّ مهما رجالا كثيرا وضاء وأَتَّمُوأ أله الى وَالْأرْحَام إن اللّه كان عَلِيَكُمْ رَقِبا 4 


[ النساء ] » #8 يَتأيها ألَذِينَ امثوأ توا َه حَقَّ تَمَابوِ و1 لوأ كينوة ١‏ 4 1 آل عمران ] » 
ل 1 ل أل 
وَرسَولِمٌ ففَد فَارَ ورا عَظِيمًا )4 [ الأحزاب ] » هذا لفظ إحدى روايات أبي داود . 

وفي رواية له أخرى”'' بعد قوله : ورسوله : ١‏ أَزْسَّلَهُ بالحَق شير أ ونير بين كد 
السَّاعَةِ » مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ َقَدْ رَشَّدَ » وَمَنْ يَمْصِهمًا فإِنَّهُ لا يَضُرُ إلا نَفْسَهُ وَلآ يَضْدُ الله 
شَيْئاً ؛ قال الترمذي : حديث حسن . 

قال أصحابنا : ويستحب أن يقول مع هذا : أزوّجك على ما أمر الله عز وجل ورسوله به 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وأقلّ هذه الخطبة : الحَمْدُ لله والصّلاةٌ على 
رَسُولٍ الريك أوصِي بِتَقْوَئ اللهرء والله أعلم . | 

واعلم أن هذه الخطبة سنة » لو لم يأت بشيء منها صم التكاح باتفاق العلماء . وحكي 
عن, داود الظاهري ‏ رحمه الله دع أنه قال : لا يصح » ولكن قال العلماء المحققون : 
لا يعدون خلاف داود خلافاً معتبراً » ولا ينخرق الإجماع بمخالفته » والله أعلم . 

وأما الزوج فالمذهب المختار أنه لا يخطب بشيء » بل إذا قال له الوليّ : زوّجتك 
فلانة » يقول متصلا به : قبلت تزويجها ؛ وإن شاء قال : قبلت نكاحها » فلو قال : الحمد 
لله والصلاة ة على رسول الله يك قبلت .» صمّ النكاح . ولم يضر هذا الكلام بين ن الإيجاب 
البرك أنه نسل غير لك سل بالق .داتس مانا اول نيد لكام زرلا 


6 أبو داود )7١14(‏ » والترمذي ٠ )1١١١(‏ والنسائى / ٠١6‏ » وفى ١‏ عمل اليوم والليلة » (584 - 597) » وابن السني 
(5949) . وابن ماجه (18957) 2 والطبراني فى ١‏ الدعاء » 97١1(‏ - 5 99) 2 والحاكم /187 وهو حديث صحيح . 
انظر ١‏ رسالة خطبة الحاجة »© للألباني فقد جمع فيها طرق هذا الحديث وخرجها واشتملت على فوائد قيمة . 
)١(‏ أبو داود (0953119 . 
كوس 


بعضهم : لا يبطل بل يستحبَ أن يأتي به » والصواب ما قدمناه أنه لا يأتي به » ولو خالف 
فأتى به لا يبطل النكاح . والله أعلم . 
باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح 

السنة أن يقال له : بارك الله لك » أو بارك الله عليك . وجمع بينكما في خير . ويستحبّ 
أن يقال لكل واحد من الزوجين : بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه ٠‏ وجمع بيتكما 
[1/ ]في خير ٠‏ 

7 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنه : أن النبي يل قال 
لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » حين أخبره أنه تزوّج : « بارَكَ الله لَكَ » . 

7 - وروينا في « الصحيح » أيضاً » أنه يَكِ قال لجابر رضي الله عنه » حين أخبره أنه 
تزوّج : ١‏ بَارَكَ الله عَلَيِكَ » . 

4 وروينا بالأسانيد الصحيحة في ١‏ سنن أبي داود » والترمذي وابن ماجه وغيرها » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يك كان إذا رأ الإنسان أي إذا تزوّج قال : « بَارَكَ النه 
لك » وبارَكَ عَلَيِكَ » وَجَمَعَبَتكُمَا في حَيْرٍ » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

فصل : ويكره أن يقال له بالرّفاء والبنين » وسيأتي دليل كراهته إن شاء الله تعالى في كتاب 
حفظ اللسان في آخر الكتاب . وه الرفاء » بكسر الراء وبالمدّ : وهو الاجتماع . والله أعلم 
وعليه التكلان . 

باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف 

يستحبٌ أن يسمي الله تعالى ويأخذ بناصيتها وَل ما يلقاها » ويقول : بارك الله لكل واحد 

منا فى صاحيه ٠‏ 
رن هد ا بالأسانيد الصحيحة » في « سنن أبي داود » وابن ماجه 


1 البخاري (54 ١‏ ؟) » وفي كتب أخرى » ومسلم )١14717(‏ » والموطأ ؟/ 545 » وأبوداود(9١١5)‏ » والترمذي )1١95(‏ » 
والنسائي 1/ ١70/‏ ؛ وفي 7 عمل اليوم والليلة » رقم (5710) و(711) » وابن السني (101) » والبغوي (7704) ٠‏ والبيهقي 
7 .ء والحميدي (18؟١)‏ » ولتمام الفائدة انظره مسند أبي يعلى »(9/81) » و2 آداب الزفاف » صر(77) . 

)*140( » ؛ انظر روايات الحديث وتخريجه في « جامع الأصول‎ )03( )916( ٠١41// البخاري (07717) » ومسلم‎  871/ 
. )١9 6 و(4456) ود مسئد أبي يعلى‎ 

64 أبو داود )5١*(‏ » والترمذي (١9١٠)ء‏ وابن ماجه )١191045(‏ ء. وأحمد 81/75" و4051 » والنسائي في ١‏ عمل اليوم 
والليلة »؛ (559) وابن السني )1١04(‏ » والدارمي )5١18٠0(‏ . والطبراني في ١‏ الدعاء » (48) ء وابن حبان )١784(‏ 
« موارد » والحاكم ”/ 1817 ووافقه الذهبي . وهو كماقالا . 

48 أبو داود (5150) » وابن ماجه )١1914(‏ . والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (1؟) و(57) وابن السني )6٠6١(‏ , 
والحاكم ؟/ 185., والطبراني في «الدعاء؛ (440) و(2)17:09 وهو حديث حسن كما في «صحيح أبي داود؛ (1495). 

زفرونا 


اك ل ل ع قي لل ل ل ل ا ا 
النببي يك قال ا : اللَّهُمّ إني أنالك ع 
1 وَعَيْنَ ما جَبَلئَها عليه + :واعوذ بك مر م هَا وَشَرٌ مَا جَبَلْتَها عَلَيْه . وَإِذَا ا« 0 
بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيِقُلْ مِْلَ ذلك » . 
وفي رواية : ١‏ تُمَليَأَحُذْ ينَاضِيَتِها وَلْيَدحٌ بالبركَةٍ » في المَرأةٍ وَالحَادِمٍ . والله أعلم . 
باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه 


8١‏ - روينا في ١‏ صحيح البخاري » وغيره » عن أنس رضي الله عنه » قال : ١‏ بنى 
رسول الله يَكِْهْ بزينب رضي الله عنها ١‏ فأولم بخبز ولحم » . وذكر الحديث في صفة الوليمة 
وكثرة من دعي إليها؛ ثم قال : فخرج رسول الله كَل فانطلق إلى حجرة عائشة [4١١/ب]‏ 
بعان :10 اكلام تيكم أخذن اجات ريشم ارب كانه + اشيج رعليك العام زرخ 401 
كيف وجدت أهلك ؟ بارك الله لك » فتقدى حبر نسائه كلّهن » يقول لهنّ كما يقول لعائشة 3 
ويقلن له كما قالت عائشة » . 


باب ما يقوله عند الجماع 


0 « صحيحى البخاريى والسا عن ابن عبامن رضي الله عنهما :من طرق 


0 م ذَا أَتَى أَهْلَهُ قال : ْم اشرء اللَّهُمَجنْبَنَا الشَيْطانَ » 


وفي رواية للبخاري : ٠‏ لَمْ يَضْرَّهُ شَيْطانٌ أ 
باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها 


روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن جابر رضي الله عنه ‏ قال : قال لي 


» والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ » )١5958( البخاري (4141) و(41/917)» وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم‎ - 8١ 
الإحسان 6 . انظر روايات الحديث في « جامع‎ ١ )2101١( إنففة وابن السني (117) » والبيهقي /ا/ لام وابن حبان‎ 
. )7/50(» الأصول‎ 
قال المصنف رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » : في هذه القطعة فوائد منها : أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن‎ 
يسلم على امرأته وأهله . . . » ومنها أنه إذا سلم على واحد قال : سلام عليكم أو السلام عليكم بصيغة الجمع . ومنها‎ 
سؤال الرجل أهله عن حالهم . ومنها أنه يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله بأهله : كيف حالك ونحو ذلك . اه‎ 

١‏ البخاري (1١4١)ء‏ وفي كتب أخرى » ومسلم (575١)ء‏ وأبو داود )5١7١1(‏ »2 والترمذي )١19417(‏ ». وابن ماجه 
»)١1919(‏ وأحمد 7١7/١‏ و١5١7‏ و5147 و78 و3885 » والنسائي في عمل اليوم والليلة » )507١-5575(‏ » وابن 
السني )5١08(‏ » والبغوي (:17) » والطبراني في « الدعاء » (451 - 4475) » وابن حبان (91/4) « الإحسان » . 

87 - تقدم تخريجه برقم /851) . 

رضن 


2 9 صهوي. داس 


رسول الله كله  :‏ تَرْوّجْتَ بكرا أمْ نيبا ؟ قلت : تزوّجت تيبا ٠‏ قال : هَل تَرَوَجْتَ بكرا 
تَلاعِبُها وَتُلَاعِنْكَ » . 
"/ا 4‏ وروينا في « كتاب الترمذي ») و« سئن النسائي » عن عائشة رضي الله عنها 2 
قالت : قال رسول الله بل : « أَكْمَلٌ المُؤْمِِينَ إِيمَاناً أحْسَنُهُمْ خُلّقاً وألْطَفُهُمْ لأمله » » والله 
الموفق : 
باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام 
اعلم أنه يستحبّ للزوج ألا يخاطب أحداً من أقارب زوجته بلفظ فيه ذكر جماع النساء » 
أو تقبيلهن ٠‏ أو معانقتهن ٠‏ أو غير ذلك من أنواع الاستمتاع بهنّ » أو ما يتضمن ذلك أو 
يستدل به عليه أو يفهم منه . 
4 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن علىّ رضي الله عنه» قال: «كنت رجاك 
مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله يَكَِهِ لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله». 
باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك 
ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب الذي قدمناه . 


60 وروينا في « كتاب ابن السنيّ ») عن ]1/١١5١[‏ فاطمة رضى الله عنها : ١‏ أن 


رسول الله يَكهِ » لما دنا ولادها أمر أمّ سلمة وزينب بنت جحش أن يأتيا فيقرأًا عندها آية 
الكرسي ٠١‏ و9 إرك رَيَِكْم أشَّهُ4 [ الأعراف : :ه ] إلى آخر الآية”"2 » ويعوّذاها بالمعوّذتين » . 
باب الأذان فى أذن المولود 


87 روينا في ١‏ سئن أبي داود » والترمذي وغيرهما » عن أبي رافع رضي الله عنه مولى 


”لالم الترمذي )1801١5(‏ , وأحمد *//4 و44 ١‏ والحاكم 5/١‏ وقال : رواته ثقات على شرط الشيخين ٠‏ قال الذهبي : فيه 
انقطاع . وللحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن . انظر « جامع الأصول » (19176) ء و« الفتوحات 
الربائية » 5/ 4١ 4٠‏ » وه الأحاديث الصحيحة » (5814) . 

4 البخاري )١75(‏ و(178) و(119) . ومسلم (0") . وه الموطأ » ٠١‏ » وأبو داود )5١4-5١5(‏ ء والترمذي 
(115) ؛ والنسائي 45/١‏ وا . وأحمد 41/١‏ و١1١١‏ و5١١‏ و5١1١‏ ء والبيهقي 1١5/١‏ »ء والبغوي (159) »؛ وابن 
حبان ١ )1١94(‏ الإحسان » . ْ 

ابن السني )17١(‏ الحديث موضوع . انظر « تخريج الكلم » )3١9(‏ . 

1 وتنمة الآبة : «. . . ف مم َو نم شتوك عل لش بُيِى الل انيما وَالشّمْس وَالقَمَرَ الوم مسحت بأترف ألا 
لتك رالكتْتَبرَكَ مهرب الحهين 40> . 

85 - أبو داود )01١0(‏ » والترمذي )15١5(‏ . وأحمد 8/5 و١591‏ و97 , والحاكم 179/7 » والطبراني في ؛ الدعاء »- 

0 


رسول الله يي » قال : « رأيت رسول الله يلِِ أذن في أذن الحسن بن عليّ حين ولدته فاطمة 
بالصلاة » رضي الله عنهم »؛ قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى 
اام ا ا ا لو يي ا 0 
قال رسول الله يله : « مَنْ ول ِدَ لَه مَوْنُودٌ دن في أنه اليَُْ ء وأقامَ في ديد البُسرَئ لَمْ قَضرّ د 


0-3 


أ الصَّبْيَانٍ »ء والله أعلم . 
باب الدعاء عند تحنيك”١'‏ الطفل 


- روينا بالإسناد الصحيح في سق أبي داود » عن غاشة رضيء الله عنياء أقالت ” 
« كَانَ رَسُولُ الله بل يُؤْتَى بالصَّبْيَانِ فيَدْعُو لَهُمْ وَيُح'كَهُمْ ) ؛. وفي رواية « فيَدْعُو لَهُم 

89 - وروينا فى ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها , 
قالت : « حملت بعبد الله بن الزبير بمكة » فأتيت المدينة فنزلت قباءَ فولدت بقباء » ثم أتيت 
به النبئ يكل » فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه » فكان أوّل شيء دخل 
جوفه ريق رسول الله كلهِ » ثم حنكه بالتمرة » ثم دعا له وبارك عليه » . 

- وروينا في ١‏ 1 »عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » قال : « وَلِدَ لي 
عُلامٌ » فأتيتُ نيث به النب وي » فسمّاءٌإبراهيمّ » فنك بعمرةٍ » ودعا له بالبركة » هذا لفظ البخاري 
ومسلم » إلا قوله : « ودعا له بالبركة »فإنه للبخاري خاصة . والله أعلم . 

- كتاب الأسماء 
[16/ بس] باب تسمية المولود 


السنة أن يسمى المولود اليومٌ السابع من ولادته أو يوم الولادة . 


(944)ء والبيهقي في : الشعب » (85119) » وهو حديث حسن بشاهده عند البيهقي في. ١‏ الشعب »؛ (8570) من 
حديث ابن عباس . انظر « تحفة المولود » لابن القيم ص7١‏ طبع مكتبة دار البيان بدمشق . 
ام ابن السني (517) والبيهقي في : الشعب »© (8515) وهو حديث موضوع » كما قال الألباني في ١‏ الإرواء ؛ )١١14(‏ 
و« الأحاديث الضعيفة » (7”371) . 
قوله : « أم الضبيان ؟ : هي التابعة من الجن . وقيل : مرض يلحق الأولاد في الصغر . 
)١(‏ التحنيك : أن تمضغ التمر حتى يلين ١‏ ثم تدلكه بحنك الصبي . 
- أبو داود (2105) ؛ ورواه بمعناه مسلم (787) . والحديث صحيح كما في « صحيح أبي داود » (14589) . 
8 البخاري (9409*) , (5179) . ومسلم )5١155(‏ . 
البخاري (0477) » و(5198) » ومسلم )5١40(‏ » والبيهقي في « الشعب ؛(١857)‏ . 
ارقا 


١‏ - فأما استحبابه يوم السابع » فلما رويناه في « كتاب الترمذي » عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده : ١‏ أن النبيّ كَلِهِ أمر بتسمية المولود يوم سابعه » ووضع الأذى عنه 
والعَقِّ » . قال الترمذي : حديث حسن . 

وروينا في « سنن أبي داود » والترمذي والنسائي وابن ماجه وقيرقا بالأسالتد 
الصحيحة » عن سمرة بن جندب رضي الله عنه » أن رسول الله كَل قال : ١‏ كل غلام رهِينة 
عقِيقَته تبح َنُْيَوْمَسَابعِه وَيُحْلَقُ وَيْسَمّى ؛ قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وأما يوم الولادة » فلما رويناه في الباب المتقدم من حديث أبي موسى . 

81 - وروينا في اع 1 وغيره » عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك  :‏ وُلِدَ لِي اللَيْلهَ لام قب فسَمّيْتهُ باشم أبي إثراهيم يك » . 

4 وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم 'اعن أنس رضي الله عنه قال : « ولد لأبي 
طلحة غلام » فأتيت به النبي يك فَحَنَّكَهُ وَسَمّاه عبد الله » . 

0 وروينا في 9 صحيحيهما » عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : ١‏ أَِيَ 
بالمنذر بن أبي أَسَيِد إلى رسول اله يك حينَ وُلدَ ٠‏ فوضَعَة النبن يك على فخذه وأبو أَسَيْد 
جالس ء ؛ الي بشي ين يديه » قمر أب سيد ايه فاحتمل من على فخذ لني 5 + 
فأقلبوه » فاستفاق النبئ كك فقال : أَيْنَ الصَّبحُ » فقال أبو أسيد : أقلبناه يا رسول الله » قال 
ما اسْمه ؟ قال : فلان » قال 0 لمَنذِرٌ » فسماه يومئذ المنذر ) , 

قلت : قوله : « لهي » بكسر الهاء وفتحها لغتان : الفتح لطيء » والكسر لباقي العرب 
وهو الفصيح المشهور ء. ومعناه : انصرف عنه » وقيل : اشتغل بغيره » وقيل : نسيه » 


وقوله : « استفاق » : أي ]1/١١[‏ ذكره » وقوله : « فأقلبوه » : أي ردّوه إلى منزلهم . 


م“ 


١‏ الترمذي (38754) . وفي سنده شريك القاضي وهو سيء الحفظ ٠»‏ وابن إسحاق وقد عنعنه » لكن يتقوى بحديث سمرة 
رقن نهنا لع مكنم تبورية ‏ : ش 1 

87 أبو لاد 80م ؟) و(88م18) » والترمذي )١507(‏ » والنسائي ١77/17‏ وابن ماجه ١ )31١75(‏ والبيهقي في « الشعب » 
(870) » وإسناده صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى . 

881 مسلم (715) ء وأبو داود (7975) ء وأحمد / ١94‏ ؛ والبيهقي 54/5 » والبغوي )١2578(‏ » وابن حبان (58491) 
« الإحسان » . 

4 - البخاري )10١(‏ » و(0470) . ومسلم (67144 ع وأبو داود ٠ )4415١(‏ ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » 
لض ” 
في الحديث استحباب تحنيك المولود . وفيه حمل المولود عند واحد من أهل الصلاح والفضل يحنكه بتمرة ليكون أول 
ما يدخل جوفه ريق الصالحين . وفيه استحباب التسمية بعبد الله . وفيه استحباب تفويض تسميته إلى صالح فيختر له 
أسما يرتضيه . وفيه جواز تسميته يوم ولادته . 

5 - البخاري (5191) » ومسلم (5149) . 

اطرونا 


باب تسمية السقط 

يستحب تسميته » فإن لم يعلم أذكر هو أو أنثى » سمي باسم يصلح للذكر والأنئى 
كأسماء هند وهنيدة وخارجة وطلحة وعميرة وزرعة ونح و ذلك . 

قال الإمام البغوي : يستحبٌ تسمية السقط لحديث ورد فيه"'؟ » وكذا قاله غيره من 
أصحابه . قال أصحابئا : ولو مات المولود قبل تسميته استحبّ تسميته » والله عز وجل 
افلم 

باب استحباب تحسين الاسم 

7 روينا في « سئن أبي إداود » بالإسناد الجيد » عن أبي الدرداء رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله كَل : نكم تُدْعَوْنَ يَوْمْ القِيامَةٍ بأسمَاتِكُمْ وأسماءِ آباككم فَأحْسئُوا 
أَسْمَاءَكُمْ © . والله أعلم . 

باب بيان أحبّ الأسماء إلى الله عزّ وجل 


لاارا/ روينا في سر 7 مسلم » . عن ابن عمر رضي الله عنهما ١‏ قال : قال 
رسول الله لله مكلخ : « إن أحَبٌ أَسْمَائَكُمْ إلى الله عزّ وَجَلَّ عَبْدُاللوَعَبِدٌ الوّحْمَنٍ » . 


4 وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن جابر رضي الله عنه » قال : و 
لرجل منا غلام فسماه القاسم . فقلنا : لا نكنيك أبا القاسم ٠‏ ولا كرامّة » فأخبر النب وَل 
بذلك فقال : سَمَ ابْنكَ عَبْدَ الحمَنٍ 0 


68 وروينا في « سنن أبي داود » والنسائي وغيرهما » 4 عن أبي وهب الجشمي 
الصحابى: رفئئ الله.عنة + قال قال رسول الل وق ©« تَسَمُوًا بأشماءً الأنبياو"” ء ولعت 


. )91١4( انظر الحديث الآتي برقم‎ )١( 

١ 7‏ أبو داود (1444) ء والدارمي (57917؟) , وأحمد 194/0 » والبيهقي في ١‏ الشعب » (8775) » وابن حبان )١945(‏ 
امرارة» من خديك عبد الله بى أبن زكرا عن أبن اللازماء وراله ثقات إلا أن عند ارين ابي نزعريا لم لمعن ابي 
الدرداء فالحديث منقطع . قال الألباني في « تخريج الكلم » (0١5؟)‏ : إسناده ضعيف ومن حسنه فقد وهم . انظر 
« الأحاديث الضعيفة » (4##) . 

 81/‏ مسلم (5177) » والترمذي (547*0؟) » وأبو داود 4440 » والدارمي )١519(‏ . وأحمد ؟/4؟ و5؟١‏ » وابن ماجه 
(814”) » والبيهقي في « الشعب » (85108) . 

4 البخاري )”1١5(‏ » وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم )5١171(‏ » والترمذي (25841) . 

6 أبو داود (4460) » والنسائي مختصراً 5» وأحمد 710/4 والبخاري في « الأدب المفرد » (5١4)ء‏ وفي 
إسناده عقيل بن شبيب » وهو مجهول . لكن لبعض فقراته شواهد . 

زفق قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في « زاد المعاد » 741/7 - 47" : ولما كان الأنبياء سادات بني آدم وأخلاقهم 
أشرف الأخلاق ٠١‏ وأعمالهم أصح الأعمال » كانت أسماؤهم أشرف الأسماء ٠‏ فندب النبي كَكخِ أمته إلى التسمي - 

يخرضن 


ع 
8 
1 
3 
1 
5 


الأسماءٍ إلى الله تعالى عَبْدُ الله وَعَبْدُ الكحْمّن » وأَضدَ 


معي 8 200 
ومره ٠.‏ 


باب استحباب التهنئة وجواب المهنأ 
يستحبٌ تهنثة المولود له » قال أصحابنا : ويستحب أن يُهَنّآْ بما جاء عن الحسين 
لي اناعد انه سا اديه قار : قل : بارك الله لك في الموهوب لك » وشكرتٌ 
20050 
الواهب ٠»‏ وبلغ أ: سذهة ورزقت يرّه . 
ويستحبٌ أن يردٌ على المهنىء فيقول : بارك الله لك » وبارك عليك ٠»‏ أو جزاك الله 
خيراً » ورزقك الله مثله » أو أجزل الله ثوابك . ونحو هذا . 


[1/ب] باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة 


روينا ١‏ ( 0 ةده جنئذلذب رك الله عنه 0 قال 
0 0 مسلم عن سمرة بن : رصي 0 


نضوك كه 1 ام ا ولدمف يكار ليها ولا تَجَاحاً ولا أفْلّمَ ٠‏ فإِنَّكَ تَقُولٌ أَنَهَ 
مو ؟ فلا يكُونُ » فَقُونُ لا » إنّما من رم فل ريدن علَيَ ؟ . 
0١‏ وروينا في « سنن أبي دأود » وغيره » من رواية جابر » وفيه أيضاً النهي عن 


45 - وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أ هريرة رضي الله عنه » عن 
بأسمائهم كما في ١‏ سنن أبي داود والنسائي » عنه « تسموا بأسماء الأنبياء ؛ ولو لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن 
الاسم يذكر بمسماه ويقتضي التعلق بمعناه لكفى به مصلحة مع مافي ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها » وأن 
لا تنسى ٠»‏ وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم .اه 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في « زاد المعاد » ؟/١4”‏ : ولما كان مسمى الحرب والمرة أكره شيء للنفوس وأقبحها 
عنذها كان قبع الأنسماء سريا ومرة © وعلى قيامن عذا حتظلة وجرة وما اشبههما» وما جد ن هذه الأسماء بتائرهاافي 
مسمياتها » كما أثر اسم « حزن ؛ الحزونة في سعيد بن المسيب وأهل بيته . اه . انظر الحديث الآني برقم (405) . 

(؟) قال ابن القيّم رحمه الله تعالى في ١‏ تحفة المولود » ص(178١)‏ من طبعتنا ‏ مكتبة دار البيان بدمشق : وقد أحكم الزهري 
تحكيم اللفظة فقال : بلوغ الأشد يكون من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى أربعين سنة » قال : فبلوغ الأشد 
محصور الأول ؛ محصور النهاية » غير محصور ما بين ذلك ٠‏ فبلوغ الأشد مرتبة بين البلوغ وبين الأربعين » ومعنى 
اللفظة من الشدة : وهي القوة والجلادة . اه 

مسلم )1١717(‏ . والترمذي (7818) . وأبو داود (4108) » وأحمد 7/5 و١5‏ » والبيهقي 05/9" ٠‏ وابن حبان 
(28088-585 )2 الإحسان » . 

0١‏ مسلم (5118) ء وأبو داود (1450) ؛ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (815) ٠‏ والبيهقي "٠05/9‏ » وابن حبان 
«)581١(‏ الإحسان » . 

7 - البخاري (5105-5705) » وفي «الأدب المفرد» (481)., ومسلم (47١؟).‏ والترمذي (89؟), 
وأبو داود ٠ )1945١(‏ وأحمد 14/7 و7”97ء والبيهقي ٠/9‏ » والبغوي (٠/اا”)‏ » وابن حبان (0866) 
« الإحسان » . انظر روايات الحديث في جامع الأصول ؛ )١48(‏ . 

رسن 


النبي كل قال : « إِنَّ 0 ل مَلِكَ الأملاكِ » . 

رقي رواية «اخنى يدل ١‏ أخنع:؛ 

ذفن زؤاية للم »اعبط نكل يله لقا + 0 يَوْم القِيَامَةِ وأَخْبَتَهُ رَجُلْ كانَ يُسَمَئ مَلِكَ 
الأئلآكِ » لا مَلِكَ إلا الله » . 

قال العلماء : معنى أخنع وأخنى : أوضعٌ وأذل وأرذل . 

وجاء في الحديث الصحيح عن سفيان بن عيينة قال: ملك الأملاك مثل شاهان شاه”") 

باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم 
باسم قبيح ليؤذبه ويزجره عن القبيح ويروّض نفسه 
9 - روينا فى « كتاب ابن السنى » عن عبد الله بن بُسْر المازني الصحابي رضي الله عنه 


- وهو بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة ‏ قال : ١‏ بعثتني أمي إلى رسول الله كل 
بقطفب”'' من عنباء فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه » فلما جئت به أخذ بأذني وقال : 


2 2 


ا غْدَرُ » . 

14 2 وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنهما » في حديثه الطويل المشتمل على كرامة ظاهرة للصذيق رضي الله عنه , 
ومعناه : أن الصدّيق رضي الله عنه ضَيِّفتَ جماعة وأجلسهم في منزله » وانصرف إلى 
رسول الله يك فتخر رجوعه . فقال عند رجوعه : أعشيتموهم ؟ قالوا : لا » فأقبل على ابنه 
عبد الرحمن فقال : يا غَدَثَرٌ فَجَدّعَّ 1173/أ] وَسَب . 

قلت : قوله : «غنثر » » بغين معجمة مضمومة ٠‏ ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة 
ومضمومة ثم راء » ومعناه : يا لئيم . وقوله : « فجذع » . وهو بالجيم والدال المهملة » 
ومعناه : دعا عليه بقطع الأنف ونحوه » والله أعلم . 


باب نداء من لا يعرف أسمه 


ينبغي أن يُنادَى بعبارة لا يتَأَذَى بها » ولا يكون فيها كذب ولا مَلَقَ كقولك : يا أخي 


يا فقيه » يا فقير » يا سيدي ٠‏ يا هذاء يا صاحب الثوب الفلاني أو الفرس أو الجمل أو 
السيف أو الرمح وما أشبه هذا على حسب حال المنادي والمنادى . 


. 377 51١/8 و طبقات الشافعية » للسبكي‎ . ١١4 ١١7/56 وه الفتوحات‎ 040/٠١ © انظره الفتح‎ )١( 
. في إسناده عبد الله بن بسر الحبراني السكسكي وهو ضعيف‎ )8 ٠ 1( ابن السني‎ 
. القطف : العنقود وجمعه قطوف‎ )( 
. ١948/١ وأحمد‎ , )3١61( البخاري (507) و(7081) و(5140) و(411١5) » ومسلم‎ 4 
كرون‎ 


65 - وقد روينا في سئن أبي داود » والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن . عن بشير بن 
معبد المعروف بابن الخصاصية رضي الله عنه » قال : « بينما أنا أماشي النبي كَِ نظر فإذا 
رجل يمشى بين القبور عليه نعلان ٠‏ فقال : يا صَاحبَ بَ السَبيتيْنِ » وَيْحَكَ أَلْق سِبْتِيتَئِكَ » 
وك تاء الجد يفاد 

قلت : ١‏ النعال السبتية » بكسر السين : التي لا شعر عليها . 

57 وروينا في «كتاب ابن السني» عن جارية الأنصاري الصحابي رضي الله عنه» وهو 
بالجيم » قال : « كنت عند النبئ كَل وكان إذا لم يحفظ”2 اسم الرجل قال : يا! 
عبد الله ») ٠‏ 


باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه 


517 - روينا في « كتاب ابن السني » عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه : « أن النبئّ يك رأى 
رجلا معه غلام » فقال للغلام دا قال :أن قال فال تو تَمْشٍ أمامّة » وَل تَسْتَسِبٌ 
لَهُ» وَل تَجْلِسن قَبْلَهُ » وَل تَدْعْهُ باسْمه » ٠‏ 

قلت : معنى لا تستسب له : أي لا تفعل فعلاً يتعرض فيه لأن يسبك أبوك زجراً لك 
وتأديباً على فعلك القبيح . 

4 وروينا ‏ فيه » عن السيد الجليل العبد الصالح المتفق على صلاحه . عبيد الله بن 
رَخْر » بفتح الزاي وإسكان الحاء المهملة رضي الله عنه قال :' يقال : من العقوق /١١07[‏ ب] أن 
تسمي أباك باسمه » وأن تمشي أمامه في الطريق . 


فيه حديث سهل بن سعد الساعدي المذكور » في باب تسمية المولود في قصة المنذر بن 


84 روينا في ! صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه : « أن زينب 


65 تقدم تخريجه برقم (015) . 

7 ابن السني (799) . قال الهيثمي في ١‏ المجمع » 5/8 : رواه الطبراني في « الصغير » [ (750) ] و الأوسط » 
401" ] وفيه أيوب الأنماطي أو أبو أيوب الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 

. في هامش الأصل : في نسخة : يعرف‎ )١( 

: ١71//4 مجمع الزوائد ؛‎ ١ ابن السني (796) وللحديث شواهد بمعناه ذكرها الهيثمي في‎  1/ 

4 ابن السني (7947) أثر موقوف . 

زفق تقدم الحديث برقم (886) . 

4 البخاري (1151) , وفي « الأدب المفرد » (857) » ومسلم (5141) » والبيهقي 7017/4 » والبغوي (075*”) ء وابن 
حبان ١)08٠0(‏ الإحسان » . 
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كان اسمها برّة » فقيل : تزكي نفسها » فسماها رسول الله كلِلةِ زينب » . 

وروينا في ؛ صحيح مسلم » عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها » قالت : 
« سُمّيتٌ بَرّةِ » فقال رسول الله كله : سموها زينب » قالت : ودخلت عليه زينب بنت جحش 
واسمها برّة فسماها زينب »© . 

١‏ وفي « صحيح مسلم » أيضاً » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : « كانت 
جويرية اسمها برّة » فحوّل رسول الله كلٍِ اسمّها جويرية » وكان يكره أن يقال خرج من عند 
بِرَةَ » . 

5 - وروينا في ٠‏ صحيح البخاري » عن سعيد بن المسيب بن حزن » عن أبيه » أن أباه 
جاء إلى النبيّ ككِ فقال : « ما اسْمّكَ ؟ قال : حَرْن » فقال : أَنْتَ سَهْلّ » قال : لا أغير اسماً 
سمانيه أبي » قال ابن المسيب : فما زالت الحزونة فيئا بعد) ٠‏ 

قلت : « الحزونة » : غلظ الوجه وشيء من القساوة . 


07 - وروينا في « صحيح مسلم » عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أن النبي كَل غيّر 
اسم عاصية وقال : أنت جميلة » . 

1ت ورويناة قن :دم أبن وواوداة بإبيعاة ينغو إسامة بن زيفين الخدري 
الصحابي رضي القاقة ب وأخدري بفتح الهمزة والدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة 
بينهما - : « أن رجلا يقال له أَصْرّم » كان في النفر الذين توا رسول الله ككِهِ ع فقال له 
رسول الله يكل : ما اسْمّكَ ؟ قال : أصرم ٠‏ قال : بَلْ أَنْتَ زَُرْعَةَ » . 

65 - وروينا في « سنن أبي داود » والنسائي وغيرهما » عن أبي شريح هانىء الحارثي 
الصحابي رضي الله عنه ]1/١14[‏ : « أنه لما وفد إلى رسول الله يكككِ مع قومه سمعهم يكنونه 


بأبي الحكم . فدعاه رسول الله يلٍِ فقال : إِنَّ الله هُوَ الْحَكمْ » وَإِلَيْهِ الحُكم . فَلِمَ تكتى 


.)5١45( مسلم‎ 

» والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ » )١1607( وأبو داود‎ ٠ )871( » الأدب المفرد‎ ١ والبخاري في‎ . )75١40( مسلم‎ ١ 
. 2» والبغوي (5/””) , وابن حبان (517/49) ( الإحسان‎ . )»)6( 

6 - البخاري (5140) 2, و(1197) »2 وفي ١‏ الأدب المفرد » ٠ )84١(‏ وأبو داود (44057) » وأحمد 477/5 » والبيهقي 
4 . والبغوي (7/7””*) . وابن حبان (01/47) 3 الإحسان » . 

40 مسلم (7511729) » والترمذي )184٠(‏ . وأبو داود (؟4401) » ورواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (879) . وأحمد 
7 .ء والبيهقي ١//4‏ » وابن حبان (51/40) ١‏ الإحسان ؟ . 

4 البخاري )1١7(‏ وفي أبواب وكتب أخرى . ومسلم )75١51(‏ . وأحمد 198/١‏ . 

6 أبو داود (1405) . والنسائي 557/8 -1717» والبخاري في ١‏ الأدب المفرد 6 )8١١(‏ والحاكم 514/4 » وهو 
حديث صحيح كما قال الألباني في « الإرواء » (57514) . 

١ 


أبا الْحَكمٍ ؟ فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم » فرضي كلا 
الفريقين » فقال رسول الله يكل : ما أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ من الوَّلّدِ ؟ قال : لي شريح » 
ومسلم » وعبد الله » قال : فَمَنْ أَكْبَرَهُمْ ؟ قلت : شريح ء قال : فأنْتَ أَبُو شُرَيْح » . 

قال أبو داود: وغيّر النبي يك اسم العاصي» وعزيرء وعتلة» وشيطان . والحكم» 
وغراب » وحباب .» وشهاب . فسماه هاشماً » وسمى حرباً سلماً » وسمى المضطجع 
المتبعث + وأرضاً يقال لها عَفدَة7'' سماها خَضِدَة » وشعب الضلالة سماه شعب الهدى » 
وبنو الزنية سماهم بني الرشدة » وسمى بني مُْوِيّة بي رِشْدّة ٠‏ قال أبوداود : تركت أسانيدها 
للاختصار9” . 

قلت : ١‏ عتلة » به بفتح العين المهملة وسكون التاء المثناة فوق ٠‏ قاله ابن ماكولا » قال : 
وقال عبد الغني بمثله يعني بفتح التاء أيضاً » قال :: وسماه النبي يَكِْهُ عتبة » وهو عتبة بن عبد 
السلمي والله هو الغفار . 


باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذ بذلك صاحبه 


7 روينا في ١‏ الصحيح » من طرق كثيرة : « أن رسول الله يِه رم أسماء جماعة من 
الصحابة» فمن ذلك قوله 5 لاني تمريرة رضي طاعله : يا أبا هِرّ » » وقوله يِه لعائشة 
رضي الله عنها : « يا عائش نُ ؛ ولأنجشة رضي الله عنه ١‏ يا أَنْجَشنُ » . 

0 - وفي ١‏ كتاب ابن السني » : أن النبي يكل قال لأسامة : « يا أُسَيِهُ ‏ وللمقدام 
« يا قُدَيْمُ ) 

باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها 


و 


قال الله تعالى : #وَلَا تَابِرُوأيالالَمَتبْ4 [ الحجرات : ١‏ 


)1١(‏ عفرة : لون الأرض القحلة فسماها خضرة على معنى التفاؤل لتخضر وتمرع . وعقرة كأنه كره اسم العقر » لأن العاقر 
هي المرأة التي لا تحمل » وشجرة عاقر : لا تحمل » والله أعلم . 

(؟) انظر ١‏ الفتوحات الربانية » ١"١-1١59/5‏ . 

71 انظر البخاري كتاب الأدب : باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً . 

07 - روى ابن السني )4١١1(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : خرجنا مع رسول الله وَكِهِ في حجته التي حجها فقال لي 
رسول الله يلِِ : ٠‏ يا أسيم » وفي إسناده معاوية بن يحبى الصدفي وهو ضعيف كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » . 
وروى أبو داود (977؟) . وابن السني (97*) عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال لي رسول الله كله : 
« أفلحت يا قديم » إن مث ولم تكن أميراً ولا كاتباً ولا عريفاً ؛ وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في « ضعيف أبي 
داود » (548؟5) . 

تعن 


واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره » سواء كان صفة له كالأعمش”) 
والأجلح”") والأعمى والأعرج [1/ب] والأحول والأبرص والأشج والأصفر والأحدب 
والأصمّ والأزرق والأفطس والأشتر”" والأثرم”؟' والأقطع والزمن”*' والمقعد والأشلٌ » أو 
كان صفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكره . واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة 
التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك . ودلائل ما ذكرته كثيرة مشهورة حذفتها اختصاراً واستغناء 
بشهرتها . والله أعلم . 

باب جواز واستحباب اللقب الذى يحبه صاحبه 

فمن ذلك أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه ‏ اسمه عبد الله بن عثمان - لقبه : عتيق » هذا 
هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدّثين وأهل السير والتواريخ وغيرهم . وقيل 
اسمه عتيق » حكاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه الأطراف . والصواب الأول ء 

- فروينا عن عائشة رضي الله عنها من أوجه » أن رسول الله يكلِهِ قال : ١‏ أَبُو بكْرٍ 
َي ارين الثار ؛ قال : فمن يومئذ سمي عتيقاً . وقال مصعب بن الزبير وغيره من أهل 

لنسب : سمي عتيقاً لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به » وقيل غير ذلك ٠‏ والله أعلم . 

٠ 9‏ - ومن ذلك أبو تراب لقب لعلي ب بن اي الالمدر قتي لداعل بتركيةه ابو الحسيق - 
ا : أن رسول الله يك وجده نائماً في المسجد وعليه التراب » فقال 3 

با ثرَابِ قُمْ أبا ثُرَابِ » فلزمه هذا اللقب الحسن الجميل . 

: صحيحي البخاري ومسلم » عن سهل بن سعد » قال سهل‎ ١ وروينا هذا في‎ - ٠ 
. وكانت أحبّ أسماء عليّ إليه » وإن كان ليفرح أن يُدُعى بها . هذا لفظ رواية البخاري‎ 

١41-ومن‏ ذلك ذو اليدين واسمه الخرزباق بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة 


. الأعمش : من ضعف بصره مع سيلان دمعه في أكثر الأوقات‎ )١( 

(؟) الأجلح : من ذهب الشعر من جانبي مقدم رأسه . 

9) الأشتر : من انقلب جفن عينه . 

(4) الأثرم : من انكسرت ثنيته من أصلها أو سنه من أصلها . 

(6) الزمن : المبتلى بعاهة أو بتعطيل القوى . 

رواه الترمذي (77164) , وإسناده ضعيف . وللحديث شواهد بمعناه يرقى بها » ذكر بعضها الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد » 4/ 5٠‏ و١4‏ » وقال الألباني في : صحيح الترمذي » (7840) : حديث حسن . 

59١4‏ البخاري (441) . وفي أبواب وكتب أخرى » وفي : الأدب المفرد » (857) » ومسلم (5405) ٠‏ وابن حبان 
(28485): الإحسان » 

, )”94( والترمذي‎ )١١١5-١١١8( وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم ("الاه)» وأبو داود‎ ١ البخاري (؟48)‎ 9١ 
. )”754( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . انظر روايات الحديث في : جامع الأصول ؛‎ ٠1-1٠ /7 والنسائي‎ 

انحبن 


وآخره قاف كان في يديه طول » ثبت في ١‏ الصحيح ») : « أن رسول الله كله كان يدعوه ذا 
اليدين » واسمه الخرباق ٠»‏ رواه البخاري بهذا اللفظ في أوائل [15١/أ]‏ كتاب البرّ والصلة . 


باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها 
هذا الباب أشهر من أن نذكر فيه شيئاً منقولاً » فإن دلائله يشترك فيها الخواص والعوامَ » 
والأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية » وكذلك إن كتب إليه رسالة » وكذا إن 
روى عنه رواية » فيقال : حدثنا الشيخ أو الإمام أبو فلان » فلان بن فلان وما أشبهه ؛ 
والأدب ألآ يذكر الرجل كنيته في كتابه ولا في غيره ٠‏ إِلاّ أن لا يعرف إلا بكنيته » أو كانت 
الكنية أشهر من اسمه . قال النحاس + ]ذا كانق الكنة اشهر + يكت على نظيره يست لدن 
فوقه » ثم يلحق المعروف أبا فلان أو بأبي فلان » والله أعلم . 
ا 
ا الى 
باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده 
باب كنية من لم يولد له ولد وكنية الصغير 
روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رضي الله عنه قال : ١‏ كان 
النبي كله أحسن الناس خلقاً » وكان لي أخ يقال له أبو عمير » قال الراوي : أحسبه قال 
فطيم » وكان النبيّ يك إذا جاءه يقول : يا با عْمَيْرٍ » ما فَعَلَّ التُعَيْرٌُ ؟, حر ب ا 
4 - وروينا بالأسانيد الصحيحة في « سنن أبي داود » وغيره » عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت : يا رسول الله كلّ صواحبى لهنّ كُنَ . قال : ١‏ فاكتنى بِائْنِكِ 
عائشة نُكُنَئ أمّ عبد الله . قلت : فهذا هو الصحيح المعروف . 
14 وأما ما رويناه فى ١‏ كتاب ابن السنى » عن عائشة رضى الله عنها » [9١١/ب]‏ 


. )905( انظر الحديث رقم‎ )١( 
ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » (758757) » وانظر فوائد‎ ٠» )5١90( البخاري (1179) , و(5705)ء ومسلم‎ 7 
. 085-0584 /٠١ » الفتح‎ ١ الحديث في‎ 
. وابن السني (117) وإسناده قوي‎ ٠ )49170( أبو داود‎ 941 
. كما قال الحافظ في التقريب ؟‎ ٠ ابن السني (417) في إسناده داود بن المحبر أبو سليمان البصري » وهو متروك‎ 4 
5 


قالت : «أسقطت من النبئ يكل سقطاً فسماه عبد الله؛ وكناني بأمَّ عبد الله) فهو حديث ضعيف . 

وقد كان في الصحابة جماعات لهم كُنََ قبل أن يولد لهم كأبي هريرة وأنس وأبي حمزة 
وخلائق لا يحصون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين » ولا كراهة 
في ذلك بل هو محبوب بالشرط السابق » والله أعلم . 


باب النهي عن التكني بأبي القاسم 

6 روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن جماعة من الصحابة » منهم جابر وأبو 
هريرة رضي الله عنهما » أن رسول الله يل قال : « سَمُوا باشمي وَلاً نُكَتُوا بكُنْيتِي ) . 

قلت : اختلف العلماء في التَكَني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب : 

فمذهب الشافعى  :‏ رحمه الله ومَنْ وافقه : إلى أنه لا يحل لأحد أن يَتَكنّى أبا 
القاسم » سواء كان اسمه محمداً أو غيره » وممن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي الأئمة 
الحفاظ الثقات الأثبات الفقهاء المحدّثون : أبو بكر البيهقي » وأبو محمد البغوي في كتابه 
« التهذيب » في أول كتاب النكاح ٠‏ وأبو القاسم ابن عساكر في « تاريخ دمشق © . 

والمذهب الثانى : مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز التكي بأبي القاسم لمن اسمه 
محمد ولغيره » ويجعل النهي خاصاً بحياة رسول الله يكل . 

والمذهب الثالث : لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره . 

قال الإمام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا : يشبه أن يكون هذا الثالث أصحٌ » لأن الناس 
لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار ٠‏ لا 000 
فيه مخالفة ظاهرة للحديث .: 

وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والمُكتّين الأئمة الأعلام » وأهل الحلّ 
والعقد . والذين يقتدى بهم في مهمات الدين ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه ]1/١١١[‏ 
مطلقاً » ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته يَكِِ » كما هو مشهور من سبب النهي 
في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء » وهذا المعنى قد زال » والله 
علي 


١ 0‏ أما حديث جابر رضي الله عنه رواه البخاري (114”) » وفي كتب أخرى » ومسلم 05170 » وأبو داود (1174) 
والترمذي (5810) . 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري )1١١(‏ 2 وفي كتب أخرى » ومسلم (1754١؟7)ء‏ وأبو داود 
(4950) . 
38> 


باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق 
إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة 


عمس 


ل ل ا ال ل 
7 وروينئا فى « صحيحي البخاري ومسلم » عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما : 
« أن رسول الله يَِةِ ركب على حمار ليعود سعد بن عبادة رضى الله عنه » » فَذْكرَ الحديث 
ومرورٌ النبيّ يَكِدْ على عبد الله بن أبيَ بن سلول المنافق » ثم قال : فسار النبئ كَل حتى دخل 
0 اي ا ال مي د 
اب ب ا ل ما 


6 وفي ١‏ الصحيح هَذَاةَ قبْرٌ أبي رُغالٍ » ونظائر هذا كثيرة 

9 هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة » فإن لم يوجد » لم يزد على 
الحم نيا زوياء» في ١‏ صحيحيهما » : ( أن رسول الله يَلِْةِ كتب : مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُولِه 
إلى مِرَقلَ ؛ فسماه باسمه ولم يكنه ولا لقبه بلقب ملك الروم وهو قيصر » ونظائر هذا كثيرة ؛ 
وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم ٠‏ فلا ينبغي أن نكَنَيَهُم ولا نُرَفّقَ لهم عبارة ولا نلين لهم قولاً ولا 
نظهر لهم ودَّاً ولا مؤالفة . 


باب جواز نكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان 
والمرأة بأمّ فلان وأمَّ فلانة 
اعلم أن هذا كله لا حجر فيه » وقد تَكئّن جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم بأبي فلانة » فمنهم عثمان [١١١/ب]‏ بن عفان رضي الله عنه له ثلاث 
كنى : أبو عمرو وأبو عبد الله » وأبو ليلى . ومنهم أبو الدرداء وزوجته أم الدرداء الكبرى 
صحابية اسمها خَيْرَة » وزوجته الأخرى أمَّ الدرداء الصغرى اسمها هجيمة » وكانت جليلة 
القدر فقيهة فاضلة موصوفة بالعقل الوافر والفضل الباهر وهي تابعية . ومنهم أبو ليلى والد 


7 تقدم تخريجه برقم (7515) . 
411 انظر الحديث المتقدم برقم 07571 . 
تقدم تخريجه برقم (0204) 1 
8 تقدم تخريجه برقم (754) . 
مضل 


غتد لز حمق زع ابن اليل ورويته ام لبن دواو قل وتو سحا اناد وطهم أبر أمائنة 
وجماعات من الصحابة . ومنهم أبو ريحانة » وأبو رمثة أب تونة رابو عدر ة شير ين 
عمرو » وأبو طلحة وأبو فاطمة الليثي » قيل : اسمه عبد الله بن أنيس ٠‏ وأبو مريم الأزدي » 
وأبو رقية تميم الداري ٠‏ وأبو كريمة المقدام بن معدي كرب . وهؤلاء كلهم صحابة . ومن 
التابعين أبو عائشة مسروق بن الأجدع وخلائق لا يحصون . 

قال السمعاني في ١‏ الأنساب » : سُمِّيَ مسروقاً » لأنه سرقه إنسان وهو صغير ثم وجد . 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تَكَنيّة النبيّ كلِِ أبا هريرة بأبي هريرة » رضي الله عنهم 
أجمعين .. 

75 - كتاب الأذكار المتفرقة 


اعلم أن هذا الكتاب أَنَدْدْ فيه إن شاء الله تعالى أبواباً متفرّقة من الأذكار والدعوات يعظم 
الانتفاع بها إن شاء الله تعالى » وليس لها ضابط نلتزم ترتيبها بسببه » والله الموفق. 


باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه 
عند البشارة يما يسرّه 


اعلم أنه يستحبّ لمن تجدّدت له نعمة ظاهرة » أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد 
شكراً لله تعالى . وأن يحمد الله تعالى أو يثني عليه بما هو أهله » والأحاديث والآثار في هذا 
كثيرة مشهورة . 

- روينا في صحيح البخاري » عن عمرو بن ميمون » في مقتل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » في حديث الشورى الطويل أن عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة 
رضى الله عنها [١5١/1أ]‏ يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه » فلما أقبل عبد الله قال عمر : 
ما لديك ؟ قال : الذي تحبّ يا أمير المؤمنين » أَِنّتْ » قال : الحمد لله ما كان شيء أهم إليّ 
مخ قلعا 

باب ما يقول إذا سمع صياح الديك 
ونهيق الحمار ونباح الكلب 


١‏ -روينا فى صحيحى البخارى ومسلم » عن أَنَئْ هريرة رضى الله عنه »؛» عن 

تقدم تخريجه برقم (115) . 

» )14596( والترمذي‎ » )21١7( ؛ ومسلم (1159) » وأبو داود‎ )١75( » الأدب المفرد‎ ١ الببشاري (708)ء وفي‎ 0١ 
والبغوي‎ . )23١١( عمل اليوم والليلة ؛ (85151) و(454) وابن السني‎ ١ وأحمد لدي لفون و2754 والنسائي في‎ 
. )5١15( » الدعاء‎ ١ الإحسان ؟ » والطبراني في‎ :)1٠١١( ء وأبو يعلى (5705) » واين حبان‎ )1775( 

لا 


النبئ يك قال : ١‏ إذَا سّ سَمِعْتمْ نّهَاقَ الحَمِيرٍ فتعَوَُوا بالهرنَ الشَّيِانٍ » فَإِنهَا رأث شَيْطاناً ؛ َإِذا 
سَمِعْشُْ صِيَاحَ الديكَة فاسْأنُوا الله من فَضْلِه فإِنّها رأث ملكا » : 

47 - وروينا في ١‏ سئن أبي داود » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال : قال 
رسول الله وَل : « إذَا سَمِعْتُمْ باح الكلاب وَنَهِيقَ الَِير بِالليّل فتَعَوَدُوا باهر فَإنّهنَّ رين 
ما لا ترون 4 


لاطا اقول ذا را لحري 
زفدد - روينا في ١‏ كتاب ابن السنيّ ؛ عن عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن جده 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : «إذًا رأب ْم الحَرِيقَ فكبّرُواء فإنَّ التَكبيرَ يُطَفئُةا . 
ويستحب أن يدعو مع ذلك بدعاء الكرب وغيره مما قدمناه فى كتاب الأذكار للأمور 
العارضات وعند العاهات والآفات . والله أعلم : 


باب ما يقوله عند القيام من المجحلس 

زوين في الأكتاب: الترمدياتوخيرة معن الى قريرة رضي امناعه قال “قال 
رسول الله كك : « مَنْ جَلّسَ فِي مَجْلِسٍ » :تراه لله :. فتال كل أذ يتوم ون مخلده 
ذلك : سُبِحَانَكَ اللّهُمَ وَبِحَمِيِكَ » أشْهَدُ أنْ لا لَه إِلاً انت اسْتَفْهِرك وأبُوبُ إِلَيِكَ » إلا يِرَ لَه 
ا 1000 لي شاي عدر ميتي 

6 - وروينا في « سئن أبي داود» وغيره » عن أبي برزة رضي الله عنه » واسمه 
نضلة . قال : ١‏ كان رسول الله يٍِ [121/ب] يقول بِأخَرَةٍ إذا أراد أن يقوم من المجلس : 
سُبْحَانَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ » أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَه أنت أسْتَغْفِرُكَ وأنُوبُ إِلَيِكَ » فقال رجل : 


2 


7 أبو داود )207١*(‏ » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » )١774-1١1777(‏ , وأحمد 7١7/8‏ و65" وأبو يعلى (١5177؟‏ 
المفضفة * والبغوي (7010) . والطبراني في ١‏ الدعاء » )5١١4(‏ وصححه ابن حبان (1143) ١‏ موارد » والحاكم 
14 ووافقه الذهبي وهو حديث صحيح بطرقه . 

47 ابن السني  )594(‏ 25917 والطبراني في ١‏ الدعاء » )٠١٠١”51٠١5(‏ وفي سنده القاسم بن عبد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم العمري . وهو متروك » ورماه أحمد بالكذب ٠‏ وجميع هذه الطرق ضعيفة جداً » كما قال الألباني في 
« تخريج الكلم )575١(»‏ . 

4 الترمذي (14794”) . وأحمد ؟/ 48؛ » والبغوي )١1740(‏ . وابن حبان (35777) ١‏ موارد » » والنسائي في ١‏ عمل اليوم 
والليلة »؛ 0891 ٠‏ وابن السني 440) ٠‏ والحاكم 587/١‏ . والبيهقي في ١‏ الشعب » (178): والطبراني في 
« الدعاء » )١914(‏ . وهو حديث صحيح كما قال الألباني في ٠‏ صحيح الترمذي » (770؟) . 

6 _ أبو داود (184069) ؛ والحاكم ١//اه‏ . والدارمي (5131) ٠‏ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (157) » والطبراني 
في « الأوسط » )١145(‏ وفي ١‏ الدعاء » (1411) » وهو حديث حسن صحيح كما قال الألباني في ١‏ صحيح أبي داود » 
(4050). 

8 


يا رسول الله » إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى » قال : ذلك كَمَارةٌ لِمَا يَكونُ في 
المَجْلِس » ورواه الحاكم في « المستدرك » من رواية عائشة رضي الله عنها » وقال : صحيح 
الإسناد . 

قلت : قوله : ١‏ بأخرة » هو مهموز بهمز مقصورة مفتوحة وبفتح الخاء » ومعناه : في 

وروينا في « حلية الأولياء ؛ عن علىّ رضي الله عنه قال : من أحبّ أن يكتال بالمكيال 
الأوفى 3 فليقل في آخر مجلسه أو حين يقوم : 0 سحن رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عمًا يومفوت وَسَلم عل 
الْمرسَليتَ )© [الصافات] . 

باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه 

7 روينا في « كتاب الترمذي » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلما كان 
رسول الله كَكهِ يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه : ١‏ اللّهُمّ اقيم لَنَا مِنْ 
خَسَْكٌ مَا ينول يننا وَبَيْنَ مَعَاصِيَكَ + وَمْنْ طَاعَتِكَ ما تبَلَعْنا بِهجَتتكٌ © وَمِنَ التقين ما تهون 
به عََيْنَا مَصَايْبَ الدُنيَا والآخرة ؛ اللَّهُمَّ مَّْنَا بأْماعنا وأئصارنا وقَيّنا ما أحْيَيِئّنا » واجْعَلهُ 
الوَارِتَ منّاء وَاجْعَلُ ثأرنا على مَنْ ظَلَّمَنا » وَانْصرْنَا على مَنْ عادانا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا في 
دِيِنا » وَلا تَجْعَلٍ الدُنْيا أكبرَ مَمّنا ولا مبْلَعَ عِلْمنَا » وَل تُسَلُطَ عَلَينَا بذنوينا مَنْ لا يَرَحَمُّنا ؛ قال 


باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى 


7 روينا بالإسناد الصحيح في ١‏ سئن أبي داود»؛ وغيره » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « ما مِنْ قؤم يَقومُون مِنْ مَجْلِس لا يَذَكَرُونَ الله تعالى 
فيه إلا قامُوا عَنْ مثل جيفةٍ جمارٍ وكانً لَهُمْ حَسْرَةَ ؛ . 


2 وروينا ١ ]]/١1١7[‏ فيه » عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضاً » عن رسول الله علد 
قال : ١‏ مَنْ فَعَدَ مَفْعَداً لَمْ يَذْكْرِ الله تَعالّئ فيه كَانَتْ عَلَيْهِ من اللريِرَةٌ » وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضجعاً 


7 الترمذي (7"497) » وحسنه الترمذي » وهو كما قال » ورواه أيضاً النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (401) و(407) » 
ابن السني (145) . والطبراني في ١‏ الدعاء » )١911١(‏ والحاكم 48/١‏ .2 وقال : « صحيح على شرط البخاري » » 
ووافقه الذهبي ١‏ 

07 أبو داود (4405)ء والترمذي (/ا7”7) . وأحمد 84/7 و4144 و0160 و0707 والنسائي في : عمل اليوم والليلة » 
(10) وابن السني (1450) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » (041) » والحاكم 447/١‏ . وصححه ووافقه الذهبي » وهو 
كما قالا . انظر « الأحاديث الصحيحة » (ال9) . 

4 تقدم تخريجه برقم (19190) . 


ادن 


لا يَدُكْثْ الله لله تَعالّئ فيه كانّث عَلَيْهِ مِنّ اللريِرَةٌ ؟ . 
قلت : ترة بكسر التاء وتخفيف الراء » ومعناه : نقص » وقيل : تبعة ؛ ويجوز أن يكون 
حسرة كما في الرواية الأخرى . 
453 - وروينا في كتاب الترمذي » عن أبى هريرة رضي الله عنه أيضاً » عن النبي كَكةْ ' 
قال : « ما جَلّسَ قَومٌ مجسا لَمْ يَذْكُرُوا الله تَعالّى فيه وَلَمْ يصَلُوا على لَيهمْ فيه إلا كان عَلَنهِم 
تِرَةٌّ » فإِنْ شَاءَ عَلْبَهُمْ » وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ » قال الترمذي حديث حسن . 


باب الذكر في الطريق 


0 »' عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كله قال : 
5 َوْم جَلَسُوا مَجلِسا لَمْ يَذكُوُوا الله عر وَجَلَّ فيه إلا كائث عَلَيْهِمْ يَرَهُ » وَمَا سَلَكَ رَجُلٌ 
ل 0 


١‏ 7 وروينا في ١‏ كتاب ابن السنيّ » » وه دلائل النبوّة » للبيهقي » 0 أمامة 
الباهلي رضي الله عنه قال  :‏ أتى رسول الله به جبريل كله وهو بتبوك فقال : يا مُحَمَّدُ 
هذ زا بن شان الي فخرج رسول ال ك1 + ولول جبري عليه السلا ف 
سبعين ألفاً من الملائكة » ؛ فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت ووضع جناحه الأيسر 
على الأرضين فتواضعت ٠‏ حتى نظر إلى مكة والمدينة » فصلى عليه رسول الله وك وجبريل 
والملائكة عليهم السلام ؛ فلما فرغ قال : يا جِبْرِيل » بم بَلَمَّ مُعَاوِيَة مَذِهِ المَنْزِلَة ؟ قال : 


ا ل مدر 


ِقِرَاءتِه : #فلهْوَائَهُ أَحدرٌ4 قائماً وَرَاكِباً وَمَاشِياً » . 
باب ما يقول إذا غضب 
قال الله تعالى : « وَالْحكَظِينَ الْمَيِط وَاَلْمَافِينَ عن أَليَابينَ © الآية [ آل عمران : 14 ] » 


وقال تعالى : ل وَإِمَا يَرَعَتَلَكَ من ليطن 11١51‏ ب] مَرْعٌ تأستّهذ يله إنمُ سَمِيعٌ علط 49 
[ الأعراف ] : : 


١ 8‏ الترمذي (//77) » وأحمد 141/5 و4015 و١486‏ و4864 و1455 » وإسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي 
ل » (06) » واببسن السني (445)» والبيهقي 7٠١/8‏ ؛ والبغنوي (1784)؛ والحاكم 198/١‏ 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ١7٠/8‏ ؛ وهو حديث صحيح . انظر ‏ الأحاديث الصحيحة »(94) . 

ابن السني (174) . والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ (505) ؛ وأحمد 47/5 . والحاكم 06٠/١‏ ء والبيهقي في 
« الشعب 8 (0147)ء والطبراني في ١‏ الدعاء» )١9751(‏ وهو حديث صحيح كما قال الألباني في ١‏ الأحاديث 
الصحيحة » (1/9) . 

١‏ ابن السني (180) وفي إسناده بقية بن الوليد وهو ضعيف . ونوح بن عمرو بن نوح السكسكي قال الذهبي في 
« الميزان » : قال ابن حبان : إنه سرق هذا الحديث » وذكره . 

العلا 


وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رفي القاعنة» أن 
رسول الله كل قال : 9 لين الشَّدِيد بِالصّدَعَةٍ ؛ إِنَّمَا الشَّدِيدٌ الَّذِي يَمْلِكُ نفْسَهُ ع عِنْدَ العَضَب © . 

4 وروينا في « صحيح مسلم »؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله يك : « ما تَعْدُونَ الصّرَعَةَ فِيكمْ ؟ قلنا : الذي لا تصرعه الرجال ٠‏ قال : لَيِسَ 
بدَلِكَ » ولكنّه الذي يَمْلكُ نَفْسَهُ دَعْنْدَ العضَّب » . 

قلت : ١‏ الصرعة » بضم الصاد وفتح الراء » وأصله الذي يصرع الناس كثيراً كالهمزة 
واللمزة الذي يهمزهم كثيراً . 

4 - وروينا في « سنن أبي داود » والترمذي وابن ماجه » عن معاذ بن أنس الجهني 
الصحابي رضي الله عنه » أن النبي يك قال : ٠‏ مَنْ كظَمَ عَيْظا وَهوَفَاوِدٌ على أن َه دَعاه الله 
كانه نه وَتَعَالَى على رُؤُوس الحَلائْق يَوْمَ القيَامَةٍ حَتَى يُخَيرَهُ مه مِنّ الْحُورٍ ما شاءَ » قال الترمذي : 
حديث حسن . 

26 وروينا في « صحيح البخاري ومسلم » عن سليمان بن صَرّد الصحابي 
رضي الله عنه قال : كنت جالساً مع النبي كل ورجلان يستبان » وأحدهما قد احمرٌ وجهه 
وانتفخت أوداجه » فقال رسول الله يلك : « إني لأعلَمٌ كَلِمة لو قَالَا َدَهَبَ هَبَّ عَنْهُ مَا يَجِدّ » لَوْ 
قَالَ : أعُود هرمن الشَّيْطانٍ الرّجيم ٠‏ ذَهَبَ مِنْهُمَا يَجِدُ » فقالوا له : إِنَّ النبي كل قال و 
باللهرمِنَ الشَّيْطانٍ الرّجِيم » فقال : وهل بي من جنون ؟2 . 

5 9 ورويناه في كتابي أبي داود والترمذي بمعناه » من رواية لعبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » عن النبيّ كَكِخِ » قال الترمذي : هذا مرسل : يعني 
أن عبد الرحمن لم يدرك معاذاً . 


7 - البخاري )1١1١5(‏ . ومسلم (5104) . و١‏ الموطا » 407/4 . وأحمد 587/5 و5778 و2191 » والنسائي في « عمل 
الوم والليلة» (90-7944”) . والبغوي )"681١(‏ و(6087") . والبيهقي 5170/٠١‏ وفي «الشعب» 
877/5-8530) ء واين حبان (9/15) « الإحسان » . 

7 ب مسلم 2500 »ء وأبو داود (1/4/ا8) » وأحمد "81/0١‏ ء والبيهقي 758/4 وفي « الشعب » (/8717) » وابن حبان 
١ )5979(‏ الإحسان » . 

4 - أبو داود (49/9/7)» والترمذي )7١717(‏ و(440") . وأحمد 578/7 و٠445‏ » وابن ماجه (4187) » والبيهقي في «الشعب» 

(51494) وأبونعيم في الحلية 47//46 و00 » وهو حديث حسن بشواهده » كمافي 3 صحيح أبي داود »(79919) . 

4 البخاري (7587) و(1115) . ومسلم )571١(‏ 2 وأبو داود »)474١(‏ والترمذي (4144) , وأحمد 7944/1 ,2 
والبغوي (177) »2 والبيهقي في « الشعب » (8587) والحاكم ٠ 15١/7”‏ وابن أبي شيبة 07/4 . وابن حبان 
١ )053*(‏ الإحسان »2 . 

05 . أبو داود (418) » والترمذي (2414 ٠‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (3785- 2795 ٠‏ وابن السني (5014) ٠‏ 
فالحديث صحيح بشاهده الذي قبله . 

الل 


4737 ورويناه فى « كتاب ابن السنى » عن عائشة رضى الله عنها » قالت : « دخل على 
النبيئ يَلِ وأنا عَضْبَى فأخذ بطرف المَفْصِل من أنفي فعركه. ثم قال : يا عُوَيْش ١‏ قولي : 
للم [؟1/15] اغْفِرْ ِي ذنبِي 2 وَأذْهِبْ غَيِْظَ قَلبي ؛ وأجِرْنِي مِنَ الشَّيْطانِ » . 

ورويناه في «سئن أبي دوه © عت عطي كن عجرو ا الصحابى 


> رو كم 


رضي الله قن 3 ص + كال زيول الله 95" 


1 َّ 0 1 1 11 5 
7 فوا : ممصن نط * : 1 ٍ الملسس ها كك د 2 0006-2 
مغر 2 5 


اليش 5 ل والله 0 
باب أ, تحباب [ ا 2 وما يقوله له إذا أعلمه 


7 0 7 ص 
7 36 ل 10 0 ف اماق 
النّارٍ 3 وإلما تَطف المار نانج 2 فودا تنصد- | 1 


89 روينا في ١‏ سنن أبي داود » والترمذي » عن لعشا بن معدي كرب 
رضي الله عنه » عن النبي كَكلهِ قال : « إِذًا ا الوَجُلٌ اك ملقخيزة 1ن اليرقة انه فال 
الترمدي #عردية بحيو صعيا: 1 

44٠‏ - وروينا في « سئن أبي داود» عن أنس رضي الله عنه : أن رجلا كان عند 
النبي كله ٠‏ فمرّ رجل فقال : يارسول الله » إني لأحبٌ هذا. فقال له النبي يكل : 
« أَعْلَّمْتَهُ ؟» قال : لا قال : ٠‏ أَعْلِمْهُ أَعْلِمَْهُ ؛ » فلحقه فقال : إني أحبك في الله ٠‏ قال : « أحبك 
الذي أحببتني له » . ١‏ 


١‏ وروينا في « لا رار ادو اك 
رسول الله كلِْهِ أخذ بيده وقال : بعاد واه قلعتت ارقت وماد 11 بن 


دُبرٍ كل صَلاةٍ أَنْ تَقُولَ : الم أي على ذِكْرِكٌ وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ عِبَادِكَ » . 
545 - وروينا في «كتاب الترمذي» عن يزيد بن نعامة الضبي قال : قال رسول الله عَكَِةٍ : 
إذاآء َئ الوّجُلُ الرجل فَلْيَسْألَهُ عَنِ امه وَاسْمِ أبيه وَمِمّنْ هو » فإنّه أؤصَلْ لِلْمَوَدَِ » 


3 ابن السني (1715) » فيه سلمة بن علي لم أجد له ترجمة » ولعله الضبي وهو منكر الحديث . 

98 - أبو داود (47/85) » وأحمد 773/4 والبيهقي في : الشعب »© (85941) ؛ في سنده عروة بن محمد بن عطية السعدي لم 
يوئقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات . فالحديث ضعيف كما في ١‏ ضعيف أبي داود » (8؟١1)‏ . 

أبو داود (5؟7١2)‏ » والترمذي (5987) , وأحمد 4 . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (247) ٠»‏ والنسائي في 
١‏ عمل اليوم والليلة » )35١7(‏ » وابن السني )١917(‏ » وصححه ابن حبان (1015) ١‏ موارد» » والحاكم ١9/1١/54‏ 
ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . انظر ١‏ الأحاديث الصحيحة » )4١4(‏ و(75867”") . 

أبو داود (0176) ء والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ (؟4١)‏ . وأحمد ١541١/*‏ و١6١ء‏ والبغوي (186”) . 
والبيهقي في : الشعب » ( ».» وصححه ابن حبان (5017؟) 3 موارد 6 ٠‏ والحاكم 14 ووافقه الذهبي ٠‏ وهو 
كما قالا » انظر ١‏ الأحاديث الصحيحة © )41١9(‏ . 

. )1١١( تقدم تخريجه برقم‎ ١ 

47 - الترمذي (5414) » والحديث ضعيف كما قال الألباني في الأحاديث الضعيفة » )١957(‏ . 

"0 


قال الترمذي : حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه » قال : ولا نعلم ليزيد بن 
نعامة سماعاً من النبيّ كل » قال : ويُرْوَىْ عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي َل نحو 
هذا , ولا يصح إسناده . 

قلت : وقد اختلف في صحبة يزيد بن نعامة فقال عبد الرحمن , بن أبي حاتم : لا صحبة 
له + قال + :وحمكن البخازي أن له صحية + قال + وغلّط : 


باب 1501ب ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره 


147 - روينا في « كتاب الترمذي » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ كك ٠‏ قال : 
« مَنْ رَأى مُبْتَلََ فَقَالَ : الحَمْدُ ش الذي عَانَانِي مما ابتاك به وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَقَ 
تَمْضِياكٌ 3 لَمْ يُصِبْهُ ذْلِكَ البَلاءٌ » قال الترمذي : حديث حسن 3 


35 وروييا فى كاك المركدي 1 عو عنتر ين الخطات زهي اده .أن 
رسول الله يَِِهِ قال : « مَنْ رأى صَاحِب بَلاءٍ فَقَالَ : الحَمْدٌُ شرالَّذِي عَافَانِي مما ابتاك به » 
وَفَضَّلَنِي عَلَىْ كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَقَ تفْضِيلا » إلا عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ البَلآءِ كاثناً ما كان ما عاش » , 
ضعف الترمذي إسناده . 

قلت : قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : ينبغي أن يقول هذا الذكر سرّاً » بحيث يسمع 
نفسه ولا يسمعه المبتلى ٠‏ لثلا يتألم قلبه بذلك إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه 
ذلك » إن لم يَحَفْ من ذلك مفسدة » والله أعلم . 


باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه 
مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله 


ل ا عن ابن عباس ل ةا : «أن علياً 
اللا ل ايل ا م 


44 _الترمذي (2454) ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » .)40١-1494(‏ وهو حديث حسن بشواهده . انظر ١‏ الأحاديث 
الصحيحة » (؟59015) . 
4 الترمذي 047170 والطبراني في ١‏ الدعاء.» (741) وفيه عمرو بن دينار الراوي ليس بالقوي ٠‏ ورواه أيضاً ابن ماجه 
4م والبيهقي في ١‏ الشعب »© (1440) . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ولكن يشهد له الذي قبله فهو به 
حسن . انظر ١‏ الأحاديث الصحيحة »(3507) . 1 
0 - تقدم تخريجه برقم )1٠0(‏ . 
0 


باب ما يقول إذا دخل السوق 

7 روينا في « كتاب الترمذي » وغيره » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن 
رسول الله يله قال : « مَنْ دَخَلَ السُوقَ فَقَالَ : لا إِلَهَإِلاً اللْهوَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ + للك وله 
الكقة التي دتري © لذو غزا لا وتوت نردو الكتد» وذو عل كل كرو قود كن 
ال كلك ال عسو ووه عن الث الح سر »ورتم لكالت الك تووم ووه لساك 
أبو عبد الله في « المستدرك ]1/١54[‏ على الصحيحين » من طرق كثيرة » وزاد فيه في بعض 
طرقه « وَبَنَى لَهُ بَئِتاً في الِجَنَّةِ ؛ » وفيه من الزيادة . قال الراوي : فقدمت خراسان » فأتيت 
قتيبة بن مسلم فقلت : أتيتك بهدية فحدثته بالحديث » فكان قتيبة بن مسلم يركب في موكبه 
حتى يأتي السوق فيقولها ثم ينصرف . 

ورواه الحاكم أيضاً » من رواية ابن عمر » عن النبي يلْةِ . قال الحاكم : وفي الباب عن 
جابر وأبي هريرة وبريدة الأسلمي وأنس ٠‏ قال : وأقربها من شرائط هذا الكتاب حديث بريدة 
بغير هذا اللفظ . ْ 

47 - فرواه بإسناده عن بريدة قال : ١‏ كان رسول الله يَديْةِ إذا دخل السوق قال : باسْم 
كو راك 5 ير 0 
اللر» اللَّهُمّ إني أتالك + خَيْرَ علو الكوق'وَكَيْرَ ثاأفيها وأغود بك من شَدّما وش كا فنها:؟ 
اللَّهُّمإني أَعُودْ بكَ أنْ أْصِيبَ فيها يمِيناً فاجرَةً أو صَفْفَةَ حَاسِرَة » . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


باب استحباب قول الإنسان لمن تزوّج تزْوّجاً مستحباً أو اشتر 
أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع : أصبت أ أو أحسنت ونحوه 


ابروا فى امجح شيل معن عابر رضي الله عسدع كاده كال ليسول لكي . 
« تَرْوَجْتَ يا جايرٌ ؟ قلت الف دقان : يكرا أم تيبا ٠‏ قلت شا نا سيول الله قال 
7 جَارِيَة يه تلاعِبُها وثُلاعِبُكَ ؟) ) أو قال عر ١‏ تاحكيا رتفاحكك؟ . قلت : إن عبد الله 3 


1 ا 1 وو أجيئهن بمثلهنّ» فأحببت أن 
جوم بافرأة تقوم عليوق وتم سين قال: أصَبِتَ صَبّت» وذكر الحديث . 


7 الترمذي (4114”) و(4780). والحاكم 078/١‏ و54 وابن السني (81١)ء‏ والطبراني في ١‏ الدعاء» 
(-7/87) » وهو حديث حسن بطرقه كما في ١‏ صحيح ابن ماجه » (971*8) . 
4817 .ابن السني )١181(‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » (95! - 0740 . وفيه محمد بن أبان وهو لا يعرف . والحاكم 519/١‏ وفيه 
أبو عمرو وهو لا يعرف والمدائني متروك ٠‏ وقال الألباني في « ضعيف الجامع » (5785) : رواه الطبراني [ في 
« الكبير » )١١191(‏ ] والحاكم[ 09/١‏ ] وهو حديث ضعيفف . 
4 تقدم تخريجه برقم (41/7) . والحديث مغق عليه . 
6 


باب ما يقول إذا نظر فى المرآة 
48 روينا فى « كتاب ابن السنى » عن علىّ رضى الله عنه : « أن النبيّ كلِ كان إذا نظر 
في المرآة قال : الحَمْدُ شرء اللَّهُمَ كَمَا حَسَنْتَ خَلْقِي فَحَسّنْ خُلقِي » . 


- وروينا ‏ فيه » من رواية ابن عباس رضي كعد : 


١‏ ورويناه « فيه » من رواية 4[1؟١/ب]‏ أنس قال : كان ر ل الل َيَِِ إذا نظر وجهه 
0 1 اع ماع 1 و عر و ام ك. 5 7 ا :8 20000 000 
في المراة قال : ! المحمد لله الذي سَوَى خَلْقي ل 6ه وَكَرّمَ صو ورة وجهي 1 4 وَجَعَلِنِي 


باب ما يقول عند الححامة 


0 ابن السنيّ » عن عليّ رضي الله عنهء قال : قال 
رسول الله كلل : مَنْ قَرَأ َرَأْآيةَ الكرْسِي عِنْدَ الحجَامَةِ كَانَتْ مَنْفَعَة حِجَامَته ؟ . 


باب ما يقول إذا طنت أذنه 


407 روينا فى ( كتاب ابن السني ».عن أبي رافع رضي لله عنه 0 3 
قال : قال رسول الله كل : ٠‏ إذا طَنّتْ أَذْن أَحَدِكُمْ فَلْيَدْكُني وَليْصَلَ عَلَىَ وَليَثُنْ : 
بخير من ذكرَنِي :0 


4 روينا في « كتاب ابن السنئ » عن الهَيْكّم بن حَنَش قال : ١‏ كنا عند عبد الله بن 


4 ابن السني (117) وإسناده ضعيف . وقد ثبت الدعاء من غير تقييد بالنظر إلى المرآة . انظر « الإرواء » 
ا 

6 - رواه ابن السني )١14(‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » (407) ٠‏ ولفظه ١‏ كان رسول الله يكل إذا نظر في المرآة قال : الحمد لله 
الذي حسن خلقي وخلقي » وزان مني ما شان من غيري »© . وفي إسناده عمرو بن الحصين ويحبى بن العلاء وهما 
كذابان . انظر ١‏ الإرواء » /١‏ 715-117 . 

0١‏ ابن السني (175) والطبراني في ١‏ الأوسط » (41/) ع والبيهقي في ١‏ الشعب » (4408). وفي إسناده 
أبو معاوية هاشم بن عيسى والحارث بن مسلم وهما مجهولان . 

11 إن لصتي 01310 ران مرح رعو يحديك انديفي وأسارة لاف ان لالس ان 

407 -ابن السني )١11(‏ » والطبراني في ١‏ الكبير » (404) و١‏ الأرسط © (4١97)ء‏ وه الصغير » »)١١١5(‏ والبزار 
176 » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » )٠١77(‏ . وابن عدي 1574/5 و987١‏ » وعده الذهبي في ١‏ الميزان » 
من مناكير محمد بن عبيد الله ؛ ومعمر بن محمد بن عبيد الله . ولتمام الفائدة انظر « إتحاف السادة » 6/ ٠١8‏ 

4 ابن السني )117١(‏ »2 وفي إسناده الهيئم بن حنش وهو مجهول ٠‏ وأبو إسحاق السبيعي وهو مدلس . فالحديث 


0 


0-4 


0 فخدرت رجله » فقال له رجل : اذْكُرْ أَحَبٌ الئاس إِلَيِْكَ » فقال : 
مُحَمَدَ َكل » فكأنما نشِطً من عقال » . 
00 : « خدرث رجل رجل عند ابن عباس » فقال ابن 
عباس رضى الله عنهما : اذْكُرْ أَحَبّ الئاس إِلَيِكَ ٠»‏ فقال : مُحَمَدٌ كله . فذهب حَدَرُه » . 


7 وروينا « فيه » عن إبراهيم بن المنذر الحزامي » أيحد شيوخ البخاري الذين روى 
عنهم في « صحيحه » » قال : كان أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية حيث 
يقول : 

2 #. . 20 1 0 با 5 0 بغر 
تَخْدَرُ في بَمْض الأحَايبن رِجْلةُ فإِنْ لَمْ يَقْلُْ: ياعْتبُء لَمْ يَدْمَب الخَدّر 


باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده 

اعلم أن هذا الباب واسع جداً » وقد تظاهر على جوازه نصوص الكتاب والسنة وأفعال 
سلف الأمة وخلفها » وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في مواضع ]1/١١5١[‏ كثيرة معلومة من 
القرآن عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بدعائهم على الكفار . 

41 رؤينا في ٠‏ صحيح البخاري وسسلم » عن :علي رصي الله عنه :: أن النبئ كد قال 
يوم الأحزاب : ١‏ مَّلا الله فبُورَهُمْ وَبِيُونَهُمْ ارا كما شَعَلُونا عَنِ الصَّلاةٍ الوْسْطَئ » . 

وروينا في « الصحيحين » من طرق : ١‏ أنه وَل دعا على الذين قتلوا القراء » 
رضي الله عنهم » وأدام الدعاء عليهم شهراً يقول : اللّهُمَ الْعَنْ رِغْلاً وَدَكْوَانَ وَعْصَيّةَ ؛ . 

4 9 رويئنا في « صحيحيهما » عن ابن مسعود رضي الله عنه » في حديثه الطويل 


6 ابن السني )١19(‏ . قال الألباني في ١‏ تخريج الكلم » (715) : موضوع . انظر بقية كلامه . 

57 .ابن السني )١7/١(‏ من غير سند . 

451 البخاري (5911) و(١١١4)‏ و(1577) و(5745) , ومسلم (579). وأبو داود (509) . والترمذي (59417) » 
والنسائي 575/١‏ » وابن ماجه (584) ؛ وأحمد 87/١‏ و١١‏ و175١‏ و170١‏ ولا١‏ و545١‏ و5١‏ و1504 ء وأبو يعلى 
(184-*797) والبيهقي 15١ /١‏ » والبغوي (7417) و(84) » والدارمي )١1770(‏ . 

4 البخاري )٠٠١١(‏ وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم  )51//(‏ وأحمد ١15/7‏ و/ا5١‏ و184١‏ و١٠١7‏ وه١”‏ و9ه؟ 
و7468 ء وأبو داود (516١)ء‏ والنسائي ٠٠١/4‏ ». وابن ماجه (84١١)ء‏ والبغوي (575) ٠»‏ والبيهقي 199/7 »2 
والدارمي )١1١5(‏ » وابن حبان ١ )١19170(‏ الإحسان » من حديث أنس رضي الله عنه . ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي 
يعلى » (5875) . وتقدم برقم (5141). 

84 البخاري (710) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم )١0745(‏ ء والنسائي ,2157-151١/١‏ وأجمد 897/1١‏ و90١1‏ » 
والبغوري (717/15) . والبيهقي 7/9 -8 ».وابن حبان (58775) 2 الإحسان » . . 
قوله: «وذكر تمام السبعة» وهم : شيبة بن ربيعة ٠‏ والوليد بن عقبة » وأمية بن خلف بن أبي معيط » وعمارة بن الوليد. 
وفي الحديث: جواز لعن الكفرة والدعاء عليهم. وفيه حجة في جواز الدعاء لمعين وعلى معين في الصلاة ومنعه 
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في قصة أبي جهل وأصحابه من قريش حين وضعوا سلى الجزور على ظهر النبي كل . 
دعا طايه ركان ذا بعلا دعا ثلاثاً , ثم قال : اللَّهُمَ عَلَِكَ بقُرَيْشٍ ثلاث مَرَاتٍ ) 
ثم قال: : اللّهُمَ علِيكَ بأبي جَهْلٍ وَعْْبَةَ بن رَيِيعَةَ ٠‏ وذكر تمام السبعة وتمام الحديث». 


5 - وروينا في ١‏ صحيحيهما ») ل ل 
كان يدعو : « اللّهُمَ اشدّدْ وَطْأَتَكٌ على مُضَرَ ؛ اللَّهُمَ اشعلا عَلَيْهِمْ موي كه 


و سف » 
يو : 


0 وروينا في « صحيح مسلم » عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : أن‎ - 41١ 
» أكل بشماله عند رسول الله كَل » فقال كل يتيك 0 قال لا أستطيع‎ 
. )» لا اسْنَطعْتَ » » ما منعه إلا الكبر » قال : فما رفعها إلى فيه‎ ١ 


قلت : هذا الرجل هو بُسر -بضم الباء وبالسين المهملة ‏ ابن راعي العير 
الأشجعي صحابي . ففيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي . 

167 - وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن جابر بن سمرة قال : « شكا 
أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه » فعزله واستعمل 
عليوم, يي ااعدووك العديف إل أن قال > :3 إرسل ممه عي بريف الا ارد برهاةة إلى 
الكوفة يسأل عنه » فلم يدع مسجداً إل سأل عنه ويثنون معروفاً » حتى دخل مسجداً 
ل ل ل 
نشدتنا فإن تعدا كان 51١١/ب]‏ لا يسير بالسرية » ولا يم يقسم بالسوية » ولا يعدل في 
القضية . قال سعد : أما والله لح د اله هذا كاذباً » قام رياء 
وسمعة فأطل عمره » وأطل فقره » وعرّضه للفتن » فكان بعد ذلك يقول : شيخ مفتون 
أصابتني دعوة سعد 200 . 

قال عل الملك بن عمير الراوى عن :جابر بق ستمرة + كأنا رأيعه عند عقن سقط ستياه 
على عينيه من الكبر » وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهنٌ . 

431 وروينا في « صحيحيهما)» عن عروة ,ب حن انرسي أن سعكية ند زيند 


البخاري )29١٠١7(‏ وفي أبواب وكتب أخرى ؛ ومسلم (51/5) . وأبو داود )١5157(‏ » والنسائي 5١١/5‏ . 
١‏ تقدم تخريجه برقم (9/19) . 
١ 5‏ البخاري (60/) و(7/58) و(١/ا/ا)‏ ؛ ومسلم (591) . والنسائي ؟/ ١75‏ . وأحمد ١75/١‏ . و1/9١‏ و80١1‏ . 
0 روى الترمذي (73701) في المناقب : باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصححه ابن حبان (5716) 
«موارد؛ والحاكم 499/7 » ووافقه الذهبي» وهو حديث صحيح . أن النبي يل قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك». 
95 البخاري (51657) و(00194 2 ومسلم (1115) (178) و(179) في المساقاة . والدارمي (55:9) . وأحمد ١41//١‏ 
و150١‏ وأبو يعلى (149)-(497) و(409) . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (5709). 
/ا0 


رضي الله عنهما » خاصمته أروى بنت أوس ٠»‏ وقيل أويس ., إلى مروان بن الحكم » وادّعت 
أنه أخذ شيئاً من أرضها » فقال سعيد رضي الله عنه : ما أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي 
سيت من رشول أنه كله 4 قال: ما سمعت من رسول الله يك ؟ قال : سمعت رسول الله يك 
فون دم ا حصو ام الانمن ظُلْماً طَوّقة إلى سَبْع وي ا فقال لة.مووان > لأ أسالك 
بينة بعد هذا » فقال سعيد : اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها » واقتلها في أرضها » قال : 


فما ماتت حتى ذهب بصرها ؛ وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت : 
باب التبرّي من أهل البدع والمعاصي 


45 - روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي بردة بن أبي موسى » قال : 
« وَجِعِ أبو موسى رضي الله عنه وَجَعاً ؛ » فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله » فصاحت 
ليد من أهله 00 0 أن يرد 0 شيعاً » فلمأ أفاق قال . أنا برقء ممن برىء مله 


قلت : ١‏ الصالقة » : الصائحة بصوت شديد ؛ والحالقة : التي تحلق رأسها عند 
العضيية + والشاقة + "الى تق ثيابيا عند المصيسة .. 


5 وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن يحيى بن يعمر قال : قلت لابن عمر 
رضي الله عنهما : أبا عبد الرحمن , إنه قد [1/125] ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويزعمون 
أنه لا قدَر» وان الات الم فقال : إذا لقيتَ أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء 
مني . 

قلت : أنف بضم الهمزة والنون : أي مستأنف لم يتقدّم به علم ولا قدر » وكذب أهل 
الضلالة » بل سبق علم الله تعالى بجميع المخلوقات » والله أعلم . 


باب ما يقوله إذا شرع في إزالة المنكر 


5 روينا في « صحيحي البخاري ومسلم اعابج حوره رضي لد 010 
« دخل النبئ يَلِِ مكة يوم الفتح » وحول الكعبة ثلاث مئة وستون نصّباً » ؛ فجعل يَطعَئها بعود 


4 تقدم تخريجه برقم (401) . 

0 9 مسلم (8) . وسيأتي مفصلاً برقم (110) . قوله : « لا قدر » اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر . ومعناه أنه 
سبحانه وتعالى قدر الأشياء في الأزل ٠‏ وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه على صفات 
مخصوصة » فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى . انظر بقية كلام ابن علان 7١89/5‏ . 

7 البخاري (1478) وفي أبواب وكتب أخرى » وفي 7 الأدب المفرد» )١514(‏ »2 ومسلم »)١1781(‏ والترمذي 
100) . والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (795 وس » وأحمد ١/لالا7‏ » وأبو يعلى (59537) . 

"4 


ساص 0 ره هه 


كان في يده ويقول : «جَاء الْحَقٌّ ورصقَ الْبَنطِلٌ إنَّ البطِلٌ نرهوقا )© [ الإسراء ] ٠‏ 9# اجاء الحق وما 
يع الابيد 4 1 سبا] : 


باب ما يقول من كان في لسانه فحش 


 451/‏ روينا فى كتابى ابن ماجه وابن السنىٌ » عن حذيفة رضى الله عنه » قال : شكوت 


5 
3 0 


إلى رسول الله يلل ذرَب لساني » فقال : ” أيْنَ أنْتَ مِنَّ الاسْتِفْمَارٍ ؟ إني لَأسْتَغْفِرٌ الله عر وَجَلَّ 
كُلَّ يَْم مائة مَرة )1 . 
تلك الذزف اننع الذال الشخمة وانزاى.: "قال أبوزيد قيرف من أهل اللعة + جو 
فحش اللسان . والله أعلم . 
باب ما يقوله إذا عثرت دابته 


روينا في « سنن أبي داود » عن أبي المليح التابعي المشهور . عن رجل قال : 
كنت رديف النبي ككل ٠‏ فعثرت دابته » فقلت : تَحَس الشيطان » فقال : ١‏ لا تَقْلُ تَحَسَ 
الشَّيْطانٌُ » فإِنّكَ إَِا قُلْتَ ذلك تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونٌ مِئْلَ البيْتٍ ٠‏ وَيَقُولُ : بقُوَتِي » وَلَكِنْ كل : 
اسم اللهرء فإِنّكَ ذا قُلْتَ ذلك ء تَصَاغَرَ حتى يَكُونَ مِئْلَ الذباب » . قلت : هكذا رواه أبو 
داود عن أبي المليح عن رجل هو رديف النبي كك . 

وترويتاة في ا« كتاك ابن السستى لاعن أبن 'التليع اطق 'أبيه:» وأبوء ايختات انه أسافة 
على الصحيح المشهور » وقيل فيه [7١١/ب]‏ أقوال أخر . وكلا الروايتين صحيحة متصلة » 
فإن الرجل المجهول في رواية أبي داود صحابي . والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول 
لا تضرٌ الجهالة بأعيانهم . 

وأما قوله : « تَحَس » فقيل معناه : هلك »وقيل : سقط . وقيل : عثر » وقيل : لزمه 
الشرّء وهو بكسر العين وفتحها. والفتح أشهر . ولم يذكر الجوهري في « صحاحه» 
يو 


91 ابن ماجه 07811 » وابن السني (757) . والحاكم 61١/١‏ » والبيهقي في ١‏ الشعب »؛ (51/88) » قال البوصيري في 
« الزوائد » في إسناده أبو المغيرة عبيد بن المغيرة البجلي ٠‏ مضطرب الحديث عن حذيفة » قاله الذهبي في 
« الكاشف » . اه . قال الحافظ في« التقريب » : مجهول . 

١ 4‏ أبو داود (1985) ؛ وإسناده صحيح . وأحمد 09/5 وا١لا؛‏ والحاكم 4/5؟؟ » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » 
رقم (065-605) وابن السني (509) والطبراني في الدعاء ؛ )3١٠١(‏ وفي ١‏ الكبير » (215) . انظر ١‏ تخريج 
الكلم اتمضفة 7 
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باب بيان أنه يستحبٌ لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب الناس 
ويسكنهم ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه 


8 روينا في الحديث الصحيح المشهور في خطبة أبي بكر الصديق . رضي الله عنه » 
يوم وفاة النبي تلِ » وقوله رضي الله عنه : ١‏ مَنْ كَانَ يَعْْدُ مُحَمّداً » فَإِنَّ مُحَمّداً قَدْ مَاتَ ) 
وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله » فَإِنَّ الله حَيجٌ لآ يَمُوتُ » . 

- وروينا في ١‏ الصحيحين » عن جابر بن عبد الله ؛ أنه يوم مات المغيرة بن شعبة » 
وكان أميراً على البصرة والكوفة » قام جرير فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال : عليكم باتقاء 
الله وحده لا شريك له » والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير » فإنما يأتيكم الآن . 


باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى الناس 
كلهم أو بعضهم ٠‏ والثناء عليه وتحريضه على ذلك 


) رويئا في 3 صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ - 0١ 
قال : « أتى النبيّ يِ الخلاء » فوضعت له وَضوءاً » فلما خرج قال عن وضع هذا #اوأخير‎ 


0 6 


قال : اللَّهُمَ فنّههُ 2)» زادالبخاري : ١‏ فة فمَهّهُ في الذينٍ » . 

41 وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن أبي قتادة رضي الله عنه » في حديثه الطويل 
العظيم المشتمل على معجزات متعدّدات لرسول الله كل قال : ١‏ فبينا رسول الله ويد يسير 
حتى ابهارٌ الليل وأنا إلى جنبه » فنَحَس رسول الله يل » فمال عن راحلته » فأتيته فدعّمْته من 
غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته » ثم سار حتى تهوّر الليل مال عن راحلته » فدعّمته من 
غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته » ثم سار حتى إذا كان من آخر السك مال ميلة هي أشد 
من الميلتين الأولَيَيّن حتى كاد ينجفل ٠»‏ فأتيته فدعّمته » فرفع رأسه فقال : مَنْ هذا ؟ قلت : 
أبو قتادة » قال : مَتَ كان هَذَا مَسِيرَكَ مِئّى ؟ قلت : ما زال هذا مسيري منذ الليلة » قال : 
حَفِظَكَ الله بِمَا حَفِظْتَ يِه نَيّهُ #وذكر الحديث . 

قلت : « ابهارَ » بوصل الهمزة 0 انتصف ؟؛ 
وقوله : تهوّر : أي ذهب معظمه ؛ وانجفل بالجيم : سقط ؛ ودعّمته : [711١/1أ]‏ 


6 تقدم تخريجه برقم (495) . 
0 #البخاري 809 ومه) + وق حب الرى :: ومشلع 060 . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول ؛(4159) . 
١‏ البخاري (157) , ومسلم (41/1؟) , وأأحمد ٠ 7717/1١‏ والطبراني في ! الكبير » )١765(‏ . 
تقدم تخريجه برقم (786) . 
لضا 


“41 وروينا في ١‏ كتاب الترمذي » عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما » عن 
رسول الله تل قال : ١‏ مَنْ صُيْمَ َيِه مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِمَاعِلِهِ : جَرَاكَ الله خَيْراً ٠‏ فَمَدْ أَبْلَعَ في 
الثناء » » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

84 وروينا في « سئن النسائي » وابن ماجه وكتاب ابن السني ». عن عبد الله بن أبي 
ربيعة الصحابي رضي الله عنه » قال : استقرض النبئ كَلهِ مني أربعين ألفاً » فجاءه مال فدفعه 
إليّ وقال : « بَارَكَ الله لَكَ في أَهْلِك ومَالِكَ » إِنَمَا جَرَاءٌ السَلّف الحَمْدُ والأداء » . 

90 وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه » قال : كان في الجاهلية بيت لذثعم يقال له : الكعبة اليمانية » ويقال له : ذو 
الخلصة » فقال لي رسول الله كَلِهِ : « هَلْ أَنْتَ مُريحي مِنْ ؤي الحَلّصَّةِ ؟» فنفرت إليه في مئة 
وعسيو ناريا ون عدن كت نا تنام وعدن عرد اجا تاخر نا ا قرما ناو لجس 

وفي رواية : ١‏ فبرّك رسول الله كل على خيل أحمس ورجالها خمس مرّات ١‏ . 

57 وروينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن 
رسول الله كله أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها » فقال : ١‏ اعْمَلُوا فإِنَّكُمْ على عَمَلٍ 
صَالِح » . والله أعلم . 


باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء 
للمهدى له إذا دعا له عند الهدية 
9 روينا في « كتاب ابن السني » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : أهديت 
لرسول الله يك شاة » قال : « اقسميها » » فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول : ما قالوا ؟ 
تقول الخادم : قالوا : بارك الله فيكم . فتقول عائشة : وفيهم بارك الله » نردٌ عليهم مثل 
ما قالوا » ويبقى أجرنا لنا » . 


"لا الترمذي (3075) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )١140(‏ » وابن السني (770) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » 
0 ». وهو حديث صحيح كما في « صحيح الترمذي » )١581(‏ . 

4 النسائي 7/ 7١4‏ . وفي ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ (1/1”) » وابن ماجه (54754؟) . وابن السني (177؟) » وهو حديث 
صحيح ٠‏ كما قال الألباني في 3 صحيح الجامع » (17149) . 

6 البخاري (7”070) وفي أبواب وكتب أخرى .» ومسلم (7875) , وأبو داود (7/ا/ا1).. وأحمد 350/4 و7517 
والبيهقي 9/ ١/5‏ » وابن حبان 1/161 - )7١58‏ « الإحسان »2 . 

5 البخاري )١1715(‏ » وأحمد 4١6/7‏ و7448 و7720 و75" ولا والبيهقي ١47//0‏ » وابن حبان (0734) 3 الإحسان » 
والحاكم /١‏ 4/6 : 

47 النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ ٠ )7١(‏ وابن السني (778) » وإسناده جيد » كما في ١‏ تخريج الكلم »؛ (2578 . 

دنا 


باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردّها لمعنى شرعى بأن يكون قاضياً 
أو والياً أو كان فيها1١1/ب]‏ شبهة أو كان له عذر غير ذلك 


روينا في « صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الصعب بن جثامة 
رضى الله عنه » أهدى إلى النبيّ كِْهِ حمار وحش » وهو محرم » فردّه عليه وقال : « وان 
مشركون لقلا تلكا ف:. 


قلت : جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة . 
باب ما يقول لمن أزال عنه أذى 


درؤينا فى ١‏ كتاب ابن الستى » عن سعيد بن المسيب: + عن أبى أيوت الأتصارئ 
رضي الله عنه : أنه تناول من لحية رسول الله كلِ أذى ٠.‏ فقال رسول الله يك : « مَسَّحَ الله 
عَنْكَ يا أبا أيُوبَ ما تَكْرَهُ » . 


2 مميزاش 


وفي رواية عن سعد : « أن أبا أيوب أخذ عن رسول الله يَلِةِ شيئاً » فقال رسول الله يله : 
لا يَكَنْ بك السُوءٌ يا أبا أَيُوبَ » لا يَكُنْ بك الوم  »‏ 

وروينا « فيه » عن عبد الله بن بكر الباهلي » قال : أخذ عمر رضي الله عنه » عن 
لحية رجل أو رأسه شيئاً » فقال الرجل : صرف الله عنك السوء . فقال عمر رضي الله عنه : 


جر . 


7 اه 5 6 تممه 17 5 2 > روا ماس م عه وه رسيت سى ا » 
صَرَفَ الله عَنَا السّوءَ مُنْذ أَسْلِمْنَا » وَلكِنْ إذا أخذ عَنْكَ شَئْء فقلٌ : أحَذث يَدَاكَ خَيْراً . 


باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الشمر 


١‏ - روينا في ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : ١‏ كان الناس إذا 
رأوا أوَل الثمر جاؤوا به إلى رسول الله لِ » فإذا أخذه رسول الله كل قال : ١‏ اللَّهُمَ بارِك لا 
في ثَّمَرِنا » وَبَارِكُ لَنَا في مَدِيئتِنا » وَبَارِكُ لنافي صَاعِنا » وَبَارِك لَنَا في مُدّنا ؛ » ثم يدعو أصغر 
وليد له فيعطيه ذلك الثشمر . 


9 مسلم )١١95(‏ . وأخرجه البخاري (1816) و(21؟) و(50947) . وابن حبان (464”) ١‏ الإحسان » . انظر روايات 
الحديث في ١‏ جامع الأصول » (17707) . 

84 ابن السني (181) والطبراني في ١‏ الدعاء » (19770) » وإسناده ضعيف . 

ابن السني (187) قال الألباني في ١‏ تخريج الكلم »(10؟) : حديث موقوف . جيد الإسناد . 

مسلم .)١97(‏ والترمذي )7”10١(‏ . والبخاري في < الأدب المفرد » » والطبرانى فى « الدعاء ؛ )5١١(‏ , 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (7”01) ٠‏ وابن السني (71079) ء والدارمي لماحم 7 ماجه (77379)ء وابن 
حبان (9/”*) ( الإحسان ؛ . 

نض 


وفي رواية لمسلم أيضاً : ١‏ بَرَكّة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان » . 

وفي رواية الترمذي : ١‏ أصغر وليد يراه » 

دفي ءؤراية لابن الستي ا الا ا 01 
إذا أ تي بباكورة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال : اللَّهُمَ كَمَا أَيْتَنَا أَوَلَهُ فأرنا آخِرَهُ » ثم 
يعطيه من يكون عنده من الصبيان ») .. 


[1/14] باب استحباب الاقتصاد فى الموعظة والعلم 

اعلم أنه يستحبٌ لمن وعظ جماعة , أو ألقى عليهم علماً » أن يقتصد في ذلك ولا يطوّل 
تطويلا يملهم . لثئلا يضجروا وتذهب حلاوته وجلالته من قلوبهم . ولئلا يكرهوا العلم 

5 روينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن شفيق بن سلمة قال : « كان ابن 
مسعود رضي الله عنه يذكرنا فى كل خميس » فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك 
ذكرتنا كل يوم . فقال : أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُمِلّكُم » وإني أَتَخَوَلُكُم بالموعظة 
كما كان رسول الله وَل يَتَخَوَلّنا بها مخافة السآمة علينا » . 

انلك وروينا في 3 ضيح ,معام 1 عن اعمار ين :باس رضي الدغتهما قال ' سمعت 
رسول الله يَكِهِ يقول : ١‏ إن طُولَ صَلَاةٍ الرَجُلٍ وَقِصَرٌ رَ حُطبته مَيْنّة مِنْ فقْهه » فأطِيلُوا الصَّلاةَ 
وَاقْصِرُوا الخطبة » .. 


قلت : ١مَيْنّةَا‏ بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة : أي علامة دالة على فقهه . 
وروينا عن ابن شهاب الزهري ‏ رحمه الله قال : إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب 1 


باب فضل الدلالة على الخير والحثٌ عليها 

قال الله تعالى : 9 وَبَمَاونواعلَ لير وَاَلكقَوئٌ4 1 المائدة : ؟ ] . 

15 وروينا فى ١‏ أ ة رضي الله عنه » أن ل الله ل 
| ا 010 ' عن أبي هريرة رضي رسو 
قال : اح جا إلى اا كان َهُ مِنَ الأجْرٍ مِثْلْ أْجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ » لآ يفص ذلك مِنْ أجُورهِم 
شَيئاً وَمَنْ دَعَا إلى ضَ ضَلالةٍ كان عَلَْه ِنَ انم مِثْلُ آنام مَنْ تبه لا يَنْفْصُ ذلك من آنَاِهِم شيا . 
54857 البخاري رقم (18) و(١7)‏ و(514111) , ومسلم (58751) » والترمذي (1800) . وأحمد /١‏ لاا“ وىلا” و1780 و/ا45؛ 

و1158 و"45 . 
487 مسلم (4859). وأبو داود ,2)١١١5(‏ وأحمد 4». والدارمي (554١)ء.‏ وأبو يعلى )١5148(‏ و(571١)‏ 

و(545١)‏ ء والحاكم 549/١‏ » والبيهقي في : الشعب »© (1489) . وابن حبان (51/80؟) ١‏ الإحسان »2 . 
4 2 تقدم تخريجه برقم )١(‏ . 

إردسضسن 


رويد في شيع سدم ؟ ماعن اي يدوه الاتشاري الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : ١‏ مَنْ دل على حَبْرِ فََهُ مدْلَ أجْرٍ فاعِله ») . 

7 وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن سهل بسن سعد [8١1/ب]‏ 
رضي الله عنهما : « أن رسول الله يَكِ قال لعليّ رضي الله عنه : قَوَاهِلآَنْ يَهْدِيَ الله بك وجاك 
وَاحِداً خَيْرٌ لَك مِنْ خُمْرٍ النّحَم لكا 

7 - وروينا في «الصحيح» قوله يك : «والله في عَوْنٍ الِعَبْدِ مَا كان العَبْدٌ في عَوْنِ أخيه؟ . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة في الصحيح مشهورة . 

باب حث من سثئل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه 

َه الأحاديف المحسة المقدية فق _الباب قلف وقه حديف فالدية لعي 0 
0020000 ْ 


4 روينا في « صحيح مسلم » عن شريح بن هانىء » قال : ١‏ أتيت عائشة 
رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين ٠»‏ فقالت : عليك بعليٌ بن أن طالب 
رضي الله عنه ‏ فَاسْأَلّه » فإنه كان يسافر مع رسول الله يل » فسألناه » وذكر الحديث . 


84 وروينا في ١‏ صحيح مسلم » الحديث الطويل في قصة سعد بن هشام بن عامر » 
لما أراد أن يسأل عن وتر رسول الله يله » فأتى ابن عباس يسأله عن ذلك » فقال ابن عباس : 
ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله ل ؟ قال : من ؟ قال : عائشة ٠‏ فا 
تاليا و ودى الحدية.. 


6 .2 مسلم 04)١891(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (؟2)517 وأبو داود (420154 والترمذي (2»)0775 والبيهقي في 
« الشعب )١5900(»‏ . والبغوي (508*) » وأحمد 4/ ١١٠١‏ و0/ 5/4 » وابن حبان (589) و(1555) . 

57 ١البخاري‏ (5947) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم 2)١105(‏ وأحمد 77/6 . وأبو داود (5551) والبغوي 
(0” . والبيهقي ٠١7- ١٠١5/9‏ » وابن خبان (5897) ١‏ الإحسان » . 

)١(‏ حمر النعم: حمْر جمع أحمرء والنعم: الإبل » وحمر النعم : الإبل الحمراء وهي أنفس الأموال عند العرب». يضربون 
بها المثل لكل نفيس حسن عظيم . 

17 - تقدم تخريجه برقم (154) . 

(1) سيأتي الحديث وتخريجه برقم )1١77(‏ . 

8 مسلم (71/5) . والنسائي 44/١‏ . 
قال المصنف رحمه الله تعالى في : شرح مسلم » ١77/7‏ : وفي الحديث من الأدب ما قاله العلماء أنه يستحب 
للمحدث وللمعلم والمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يرشد إليه » وإن لم يعرفه » قال : سل عنه فلاناً . 

4 د مسلم (7/47) . وأبو داود )١1715 - ١7417(‏ » وابن حبان (710147) ١‏ الإحسان » . 
قال المصنف رحمه الله تعالى في ١‏ شرح مسلم » 735-1677 : في الحديث أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء 
ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه » فإن الدين النصيحة » ويتضمن مع ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل 
لأهله والتواضع 

>32 


وروينا في « صحيح البخاري » عن عمران بن حطان » قال : سألت عائشة 
رضى الله عنها عن الحرير » فقالت : ائت ابن عباس فاسأله » فسألته » فقال : سل ابن 
عمو ؛ نالك ارق عمرة تقال اكير ابوتقصض :© يض عم نين الخطاي رضي الله كه أن 
رسول الله يك قال : « إِنّما يَلْبَنُ الحَرِيرٌ في الدُنيَا مَنْ لآ خَلاقَ لَهُ في الآخِرَةِ » . 

قلت : ١‏ لآ خَلاقَ » : أي لا نصيب . والأحاديث الصحيحة بنحو هذا كثيرة مشهورة . 


باب ما يقوله من دُعِيَ إلى حكم الله تعالى 
ينبغى لمن قال له غيره : بينى وبينك كتاب الله أو سنة رسوله ]1/١١91[‏ تيكل » أو أقوال 
علماء المسلمين » أو نحو ذلك » أو قال : اذهب معي إلى حاكم المسلمين » أو المفتي 
لفصل الخصومة التى بيئنا » وما آشبه ذلك » أن يقول: : سمعنا واطعنا » أو سمعاً وطاعة » أو 
2 ع 1 8 دس رص ام موك معوس ‏ لس اس س8 امد اي سرس ووم 
نحم وكرامة ؛ أو شبه ذلك » قال الله تعالى : 8 إِنّما كن قوْلٌ الْمؤْمنِينَ إذا دعوا إل الله ورسولو. لحك 
1 0 002 20 معوم ربج 
نَم أن ولوأ سوعنا وأطعنا لِك هم الْمفِْحُونَ 4 [ النور ] . 
فصل : ينبغى لمن خاصمه غيره أو نازعه فى أمر فقال له : اثّق الله تعالى » أو حَف الله 
تعالى ؛ أو راقب الله تعالى » أو اعلم أن الله تعالى مطلع عليك أو اعلم أن ما تقوله يكتب 


7 و4 دء بط 


01 5 5 سُ 2-2 سا ساس لس لم ل سا 
عليك وتحاسب عليه » أو قال له : قال الله تعالى : #8 يَوْمَ تَحِدُ حكل نفس مَاعمِلَت مِنْ حير محضرا »© 
55 ع روت لر و سم 5-5 24 رةه 4 
[ العمران : "١‏ ]أو: 9# وَأتَفُوأ وما يتَجَعورى فيه إِلَ أنه 4 [ البقرة ف ايا ] أو نحو ذلك من الآيات 


وما أشبه ذلك من الألفاظ » أن يتأدب ويقول : سمعاً وطاعة » أو أسأل الله التوفيق لذلك » أو 
أسأل الله الكريم لطفه » ثم يتلطف في مخاطبة من قال له ذلك » وليحذر كل الحذر من تساهله 
عند ذلك في عبارته » فإن كثيراً من الناس يتكلمون عند ذلك بما لا يليق » وربما تكلم بعضهم 
بما يكون كفراً . 

وكذلك ينبغي إذا قال له صاحبه : هذا الذي فعلته خلاف حديث رسول الله كَل أو نحو 
ذلك » ألا يقول : لا ألتزم الحديث ». أو لا أعمل بالحديث » أو نحو ذلك من العبارات 
المستبشعة ؛ وإن كان الحديث متروك الظاهر لتخصيص أو تأويل أو نحو ذلك » بل يقول عند 
ذلك : هذا الحديث مخصوص أو متأوّل أو متروك الظاهر بالإجماع وشبه ذلك . 


باب الإعراض عن الجاهلين 


قال الله سبحانه وتعالى : « خُذ الْمَتْوٌ اص ألْمرفٍ وَأَعْرِض عَن لبهي 409 1 الأعراف ] » 


البخاري (0870) . ومسلم )25١74(‏ . والنسائي 73١١/8‏ ؛ وأحمد 0 وة4 »ء وابن ماجه (7891) . والبيهقي 
/17 و”/ 7/5" وفي ١‏ الشعب » )11١8(‏ » وابن حبان )0091١(‏ و(3410) ١‏ الإحسان » 8 
مان 


وقال تعالى : 8 وَإِدَامسمعُوا الدَْوٌَ أعوَضواصََهُ وكَانُوا نا أَعَْلئَا ولي أعْلكْ[ه ؟1/ ب] سكا يلابت 
لْجَهِِنَ © © [ القصص ] » وقال تعالى : ل عرض عن من تَوَلَ عن وَكْبَا 4 [ النجم : 76 ] » وقال 
تعالى : #فَأصمَح ألصّفْحَ الْحمِيلَ 4 1 الحجر ] . 

0١‏ وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : لما كان يوم حنين آثر رسولٌ الله يكل ناساً من أشراف العرب في القسمة » فقال رجل : 
والله إن هذه قسمة ما عدل فيها . وما أريد فيها وجه الله تعالى » فقلت : والله لأخبرنٌ 
رسول الله يكلِِ » فأتيته فأخبرته بما قال » فتغير وجهه حتى كان كالصِرْف » ثم قال : ١‏ فَمَنْ 


لس وي 


َعْدِلُإِذَا لم َعْدِل الله وَرَسُولُهُ » ثم قال : يَرْحَمُ الله مُوسَئ » قَدَ أُوذِيّ بأَكثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ؛ . 

قلت : ١‏ الصرف » بكسر الصاد المهملة وإسكان الراء : هو صبغ أحمر . 

5 وروينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري ٠‏ فنزل على ابن أخيه الخُرٌ بن قيس . وكان من النفر الذين 
يدنيهم عمر رضي الله عنه » وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كُهُولاً 
كانوا أو شباناً » فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي » لك وجه عند هذا الأمير » فاستاذن لي 
عليه » فاستاذن له عمر » فلما دخل قال : هى”' » يا ابن الخطاب » فوالله ما تعطينا الجزل 
ولأتسك قينا بالعدلي قنصب عمر رهن الدع حت يعن أن وؤقم بداو لفقال:له الخر » 
يا أمير المؤمنين ٠‏ إن الله تعالى قال لنبيه ل : «« حل اووس اله وَأعَرِض عن كلك وير 4 
[ الأعراف ] وإن هذا من الجاهلين » والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وَقَافاً عند 
كتاب الله تعالى . 


باب وعظ الإنسان من هو أجل منه 
فيه حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنه في الباب قبله . 
اعلم أن هذا الباب مما تتأكد العناية به » فيجب على الإنسان النصيحة والوعظ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظهء 
قال الله تعالى : # دع إِلّ سل رَيْكَ بِأْلكَمَةِ 1/٠٠١1‏ َالمَووِظةَ لَلْسَئةٍ مَحَدِلَهُر يالتى م أَحَسن » 
[ النحل : ١١6‏ ] . 


»)7١9١( يراخبلا١ ١‏ وفي كتب أخرى » ومسلم .)٠١57(‏ وأحمد 780/١‏ و95" و١١41‏ و١414‏ » والبغوي 
(51/1”) » وابن حبان ١ )18٠١9(‏ الإحسان »2 . 
البخاري (1517) » و(7585) » والبيهقي في ١‏ الشعب » )851١4(‏ . 
000 هي : كلمة زجر وتهديد . ْ 
اين 


وأما الأحاديث بنحو ما ذكرنا فأكثر من أن تحصر . 

وأما ما يفعله كثيرمن الناس من إهمال ذلك في حقّ كبار المراتب وتوهمهم أن ذلك حياء 
فخطأ صريح وجهل قبيح . فإن ذلك ليس بحياء » وإنما هو خور وجور ومهانة وضعف 
وعجز , فإن الحياء خية كلّه » و« الحياء لا يأتي إِلَّا بخير » » وهذا يأتي بشرٌ » فليس بحياء . 
وإنما الحياء عند العلماء الربانيين والأئمة المحققين : لق يبعث على ترك القبيح »ويمنع من 
التقصير فى حقّ ذي الحقّ » وهذا معنى ما رويناه عن الجنيد رضي الله عنه في « رسالة 
القشيري » قال : الحياء رؤية الآلاء » ورؤية التقصير » فيتولد بينهما حالة تسمى حياء . 

وقد أوضحت هذا مبسوطاً في أوّل ١‏ شرح صحيح مسلم 6" ولله الحمد » وهو أعلم » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد 


قال الله تعالى : «وَأَوْوُوابسَهْدٍ أله ذا عْهمَدثمَ 4 1 النحل : 4١‏ ] » وقال تعالى : ل يَأَيُهًا 
اذبح حَامَنوَا وفوا بالْمْقُودٍ 4 1 المائدة : ١‏ ]» وقال تعالى : « وَأرْفوا الْمَهْدٍ إن الْعَهَدَ كرت 
مَمَكُولا 43 [ الإسراء ] والآيات في ذلك كثيرة » ومن أشذها قوله تعالى ١‏ ييا ادن اموأ 
متشو مَالَا موت ( كب رَمَقنَاعندَ أله أن تَمُولامَاَانَْمثورت (4)7 1 الصف ] . 


49 وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله كِ قال : « آيَةُ المُنافِق تلات : إِذَا حَدّتَ كَذَبَ » وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف . وَإِذَا انثْمنَ 
خَانَ ) . 

3 . - 4 ا ل ا 2 و 

زاد في رواية لمسلم : * وَإِنْ صَامَ وَصَلَى وَزَعَم أنه مُسْلِمْ ؟ . 

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية . 

وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهيّ عنه فينبغي أن يفي بوعده . 
وهل ذلك واجب أم مستحبّ ؟ فيه خلاف بينهم ؛ ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور » 
رحمهم الله » إلى /١٠١[‏ ب ] أنه مستحبٌ » فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه 
شديدة » ولكن لا يأثم ؟ وذهب جماعة إلى أنه واجب » قال الإمام أبو بكر بن العربي 
المالكى : أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز » قال : وذهبت المالكية 


0غ( « شرح صحيح مسلم 4 17/ 5-65 . 
497 البخاري 037 وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (09) » والترمذي (171) » والنسائي 1١7//8‏ » وأحمد 7//اهل 


و/ا9” و5757 » والبغوي (7) ». والبيهقي 788/7 » وابن حبان (151) ١‏ الإحسان » . 
كدان 


مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله : تزوّج ولك كذا » أو احلف إنك لا تشتمني ولك 
كذاء أو نحو ذلك» وجب الوفاء » وإن كان وعداً مطلقاً لم يجب. واستدل من لم يوجبه بأنه 
فى معنى الهبة» والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور» وعند المالكية : تلزم قبل القبض . 


باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره 


4 روينا في ١‏ صحيح البخاري » وغيره » عن أنس رضي الله عنه قال : لما قدموا 
المدينة نزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال : أقاسمك مالي وأنزل لك عن 
إحدى امرأتيّ » قال : بارك الله لك فى أهلك ومالك . 


باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفا 


اعلم أنه لا يجوز أن يُدعى له بالمغفرة وما أشبهها مما لا يكون للكفار ع لكن يجوز أن 
يدعى له بالهداية وصحة البدن والعافية وشبه ذلك . 


65 روينا في « كتاب ابن السنيّ » عن أنس رضي الله عنه قال : « استسقى النبئ كل 
فسقاه يهودي ٠‏ فقال له النبئ تك : « جَمَلَكَ الله » ؛ فما رأى الشيب حتى مات © . 


باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً 


فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه وأن يتضرّر بذلك 


7 روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كَكْهِ قال : ١‏ العَيْنُ حَقٌّ » . 


14 - تقدم تخريجه رقم (855) . 

65 ابن السني (184) . في إسناده سلمة بن وردان وهو ضعيف ٠‏ وبشر بن الوليد » قال الذهبي في الميزان » 771//١‏ : 
أمسك أصحاب الحديث عنه وتركوه لأنه شاخ واستولى عليه الهرم . 

65 البخاري )291/5٠(‏ » و(2941) , ومسلم )1١1417(‏ » وأبو داود (781/9) . وأحمد 7717/7 و7489 و7319 و١147‏ و8994 
و/ا41؛ » والبغوي )2١90(‏ » وابن حبان (047/9) ١‏ الإحسان » . 
.قال المصنف رحمه الله تعالى في « شرح مسلم.» 17١/١54‏ - 107 : ومذهب أهل السئة أن العين إنما تفسد وتهلك عند 
نظر العائن بفعل الله تعالى . أجرى الله سبحانه العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر . . . 
قال : قال القاضي عياض : في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء أنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن 
يجتنب ويتحرز منه » وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ٠‏ ويأمره بلزوم بيته » فإن كان فقيراً رزقه ما يكفيه ٠‏ ويكف 
أذاه عن الناس ٠‏ فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي ول دخول المسجد لثلا يؤذي المسلمين . 
ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس » ومن ضرر المؤذيات من المواشي 
التي لم يؤمر تغريبها إلى حيث لا يتأذى به أحد » وهذا الذي قاله. هذا القائل صحيح متعين ٠‏ ولا يعرف غيره تصريح 
بخلافه » والله أعلم . 

لكان 


17 - وروينا في « صحيحيهما » عن أمّ سلمة رضي الله عنها : أن النبيّ كَيهِ رأى في 
بيتها جارية في وجهها سَفْعَة فقال : ١‏ ل رابجا ري 

قلت : السفعة بفتح السين المهملة وإسكان 1١١١/أ]‏ الفاء : هي تغير وصفرة . وأما 
النظرة فهي العين » يقال صبيّ منظور : أي أصابته العين . 

ا ا اي ٠‏ أن النبيّ كك قال : 
« العَيْنُ حَقٌ » وَلَوْ كَانَ شَيْ 2 5 بق القَذَرَ سَبقتة سس سَبَقتَهُ العَيْنُ » » وَإِذَا اسْسُعْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا» . 

قلت : قال العلماء : الاستغسال أن يقال للعائن » وهو الصائب بعينه الناظر بها 
بالاستحسان : اغسل داخل إزارك مما يلي الجلد بماء » ثم يصبّ على المعين » وهو المنظور 

2000 
إليه “. 


4 وثبت عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل 
منه المعين . رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

-وروينا في ١‏ كتاب الترمذي» والنسائي وابن ماجه » عن أبي سعيد الخدريّ 
رضي الله عنه قال : ١‏ كان رسول الله يكعِ يتعوّذ من الجانٌ وعين الإنسان حتى نزلت 
المعوّذتان » فلما نزلتا أخذ بهما » وترك ما سواهما » » قال الترمذي : حديث حسن . 

١‏ -وروينا في « صحيح البخاري » حديث ابن عباس : أن النبئ كك كان يعوّذ 

0 عم ً 2 200 

الحسن والحسين » رضي الله عنهما : ١‏ أَعِيذْكما بكلمات الله التامّة » مِنْ كل سيْطانٍ وَهَامّة 
وَمِنْ كُلّ عَيْنِ لآم » ويقول : إن أباكما كان يعوّذ بهما إسماعيل وإسحاق » . 
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”6 -وروينا في ١‏ كتاب ابن السني » عن سعيد بن حكيم رضي الله عنه قال : كان 


17 - البخاري (51/79) » ومسلم 231917 . 

مسلم )١5١188(‏ ء. والترمذي )2١77(‏ . وأحمد 774/١‏ و5954 » والبيهقي 76١/9‏ » وفي ١‏ الشعب » )١١777(‏ » 
والطبراني في : الكبير » )51١1١1/(‏ » وابن حبان ١ )1١1/0(‏ الإحسان » . 
قال المصنف رحمه الله تعالى في ١‏ شرح مسلم » ١1/4/١4‏ : في الحديث إثبات القدر » وهو حق بالنصوص وإجماع 
أهل السنة » ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى » ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى » وسبق بها علمه » فلا 
يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى ؟ وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر . والله أعلم . 

() انظر صفة وضوء العائن عند العلماء فى 7 الفتوحات »6 5/ 750. 

45 - أبو داود ( ؛ وهو حديث الإسناد كما في ١‏ صحيح أبي داود » (7785) . 

٠‏ "الترمذي )35١59(‏ . والنسائي 71١/8‏ . وابن ماجه )”901١١(‏ » والبيهقى فى : الشعب »© (7037) ». وهو حديث 
صحيح كما في 3 صحيح الترمذي ؛ (1181) . 0 

. )595( تقدم برقم‎ - ٠١ 

)5١08( فإن سعيد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عاصر صغار التابعين » وأخرجه ابن السني‎ ٠ حديث مرسل‎ - ٠" 
. من .حديث حزام بن حكيم بن حزام » وهو أيضا مرسلٌ . فإن حزام بن حكيم تابعي » لم يوثقه غير ابن حبان‎ 

كضسن 


عَتَلِهَ ١|‏ أ 1 5 2 3 واد 
النبي كَلِ إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه قال : ١‏ اللهمّ باك فيه وَلا تضرَّه » . 


وروي ان اع دوا رفي لله عن اوسرام لوا قال لاطي راي بي 
افيه 2 نال كا اما 1 قَوَةَإِلَا بالمْلَمْ يَضُرَهُ ؛ . 

ا 0 
« إِذَارَأى أَحَدُكُمْ ما يُعجِبُهُ في نَفْسِه أؤ مَالِه َلْيُبَرَكُ عَلَيْهِ » فإن العَيْنَ حَنّ » 

6 -وروينا افيه) عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَلِةِ [1١1/ب]:‏ 
« إذَا رأى أحدُكم من نفسه وماله وأَعْجَبَهُ ما يُعْحِبْهُ فلْيَدْعٌ بالبَرَكَةَ » . 

وذكر الإمام أبو محمد القاضي حسين » من أصحابنا رحمهم الله » في كتابه « التعليق في 
المذهب» قال : نظر بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى قومه يوماً 
ميت ار ا و ل يي 
اكور وا لكر يم عَصَنْمَهُمْلَمْيَْلِكُوا » قال وبأ شه حصي ؟ فأوحى الله 
تعالى إليه : تقول : حَصَّْمَكُمْ بالحَيّ القَُوم الَذِي لا يَموتُ تُ أبداً » وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُوءَ بلا 

حَوْلَ وَلَا قُوَةِلّا بالل العلِيَ العَظِيمٍ » . 

قال المعلق عن القاضي حسين : وكان عادة القاضي حسين ‏ رحمه الله إذا نظر إلى 
أصحابه فأعجبه سَمْتَهم وحُسنُ حالهم » حَصَّئَهِم بهذا المذكور , والله أعلم . 


باب ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره 


57 1 روينا في « كتاب ابن ماجه » وابن السني بإسناد جيد » عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : « كان رسول الله يكِِهِ إذا رأى ما يحبّ قال : الحَمْدٌ شالَّذِي ينِعْمَته تَتَدُ الصَّالِحاتٌ ٠»‏ 
وإذا رأى ما يكره قال : الحَمْدٌ لله عَلَىْ كلّ حَالٍ » . قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث 
صحيح الإسناد . 


- ابن السني )75١17(‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » )477١(‏ » والبزار والديلمي من رواية أبي بكر الهذلي ١‏ وهو ضعيف 
جداً ٠‏ كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد » 4/0 ٠‏ » وقال الحافظ في : التقريب »© : متروك ٠‏ وفيه أيضاً حجاج بن 
نصير وهو ضعيف ٠‏ قال الحافظ ابن كثير في « التفسير » : قال بعض السلف : من أعجبه شيء من حاله أو ماله أوولده 
فليقل : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ٠»‏ وهذا مأخوذ من الآية الكريمة [ الكهف : 4" ] . 

4 ابن السني )3١5(‏ » وأحمد 587/7 والحاكم 4١5 - 4١١/7‏ » وهو حديث صحيح ٠‏ وأصله في « الصحيحين » 
ويشهد له الذي بعده . 

5 ابن السني (* ٠٠‏ » وأحمد 447/7 وصححه الحاكم 115/5 ووافقه الذهبي , وهو كما قالا . 

5 ابن ماجه 078٠037‏ )2 وابن السني (77/8) والطبراني في : الدعاء » )١7/59(‏ , وفي ١‏ الأوسط » (54460) . والحاكم 
0 (378 )» قال البرصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات. انظر « الأحاديث الصحيحة » (518). 
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باب ما يقول إذا نظر إلى السماء 
يستحبٌ أن يقول : #رَينَامَا خَلََتَ هَنذًا بنَطِلا سُبَحَنَكَ فقا عَذَابٌ ألثَارِ 4 1 آل عمران ] إلى 
الا نات ل لحنيت اح عن رصي ال عنيها لسن ني 1 ميتيعفسا ان 
رسول الله تك قال ذلك ٠‏ وقد سبق بيانه”'2 » والله أعلم . 


باب ما يقول إذا تطير بشيء 


/و٠‏ -روينا في (١‏ صحيح مسلم » عن معاوية بن الحكم السلميّ الصحابي 
رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » ما رجال يتطيّرون » قال : ١‏ ذلك شَيْءٌ يَجِدُونه 
في صَدُورِهِمْ قلا يَصَدَنَهُمْ 4 . 

57 وروكا ني ١‏ كنات ابن السدي اارعيرت عن عروة بن عائر الجوي رضي اللرهة 
قال : [ 1/1١1‏ سئل النبيّ يق عن الطيّرة فقال : « أضدقها الفألء وَلآ ترد مُسْلِما » وَإذا 
رَيتُمْ من الطيرَةٍ شَيْئا كرَهُوتَ َقُولُوا : اللّهمّ لا يأتي بالكسّنات إلا أَنْتَ » وَلآ يَذْمَبُ 
بالسييئات إِلاّ أنْتَ . وَل حَوْلَ وَل فُوَةَلاً باث» ٠‏ العَلِيَ العظيم . 


باب ما يقول عند دخول الحمام 
قيل 3 يستحبّ أن يسمى الله تعالى » وأن يسأله الجنة » ويستعيذه من النار 5 


4 روينا في كتاب ابن السني » بإسناد ضعيف » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يل : « نِعْمَ البَيْتُ الحَمَّامُ يَدْخُلَهُ المُْلِمُ » إِذَا دَحَلَهُ سألَ الله عَرَّ وَجَلّ 
الجن » وَاسْتَعَادَهُ من الثار © : 


. )56( انظر الحديث المتقدم برقم‎ )١( 

٠07‏ - مسلم (017) في جملة حديث طويل » وأبو داود )97١(‏ » والنسائي ١8-1١4/‏ » وأحمد 158/5 و45 » وابن 
حبان )١56(‏ و(55؟5) ١‏ الإحسان »© . 

4 9 ابن السني (797) ١‏ وأبو داود (74194) » والبيهقي في « الشعب »© )١1171(‏ » وإسناده ضعيف . في الأصل عقبة بن 
عامر » وهو خطأ والصواب ما أثبتناه . والتصحيح من ابن السني وه سنن أبي داود » وه الكلم الطيب »© لشيخ الإسلام 
ابن تيمية )10١(‏ طبعتنا - مكتبة دار البيان بدمشق . قال الحافظ : عروة بن عامر مختلف في صحبته » روى عن التبي 
كل مرسلا في الطيرة . 

89 لم يصح في المرفوع » رواه ابن السني (16”) والبيهقي في ١‏ الشعب » (4/الا/) . وفي سنده يحيى بن عبد الله بن 
عبد الله بن موهب وهو متروك ٠‏ وأبو عبيد الله بن موهب مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان . 
وقد ثبت في الحمام حديث : ١‏ اتقوا بيتاً يقال له الحمام فمن دخله فليستتر » رواه الطبراني في ١‏ الكبير » )1١985(‏ 
والحاكم 788/5 » والبزار )7”١19(‏ » والبيهقي في « الشعب » (505/ا9) » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . انظر 
«الإرواء 57١5/86‏ . 

ا 


باب ما يقوله إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابّة ٠»‏ وما يقوله إذا قضى دَيناً 


0 يستحبّ في الأوّل أن يأخذ بناصيته » ويقول : اللَّهُمّ إني أسألّكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ 
مَا جُبلَ عَلَيْه » وأَعُوذْ يِكَ مِنْ شَرٌهِ وَشَرَ ما جُبلَ عَلَيْهِ . 


وقد سبق فى كتاب أذكار النكاح الحديث الوارد فى نحو ذلك فى « سئن أبى داود » 


ارق 
وعيره . 
١‏ ويقول فى قضاء الدَّين : « بَارَكَ الله لَكَ فى أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَجَرَاكَ خَيْراً ؛ . وبالله 
المستعان وعليه التكلان . 


باب ما يقوله من لا يثبت على الخيل ويدعى له به 


7 -روينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم ) عن جرير بن عبد الله البجليّ 
رضي اللاسع فال : ٠‏ شكوت إلى النبئ كَل أنى لا أثبت على الخيل ٠»‏ فضرب بيده فى صدري 
وقال : ١‏ اللَّهُدَ تَبْنْهُ وَاجْعَلَهُ هَادِياً مَهُدِيَاً » . 


اكع اناد جل عونا لا نا ابعر 
أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد منه 
قال الله تعالى : ل وَمَآ أَرسَلتَامن رَسُولٍ إلا بِيِسَانِ فَرَصِهء مب طم 4 [إبراهيم: 4]. 


اذك - وروينا في [؟17/ ب ] 7 صحيحي البخا اط اوجرا يل 
الي ا « أقَبَانٌ ا 6 , 


1 ين ل 0 حَدّنُوا النّاسَ يما 
يَعْرِفُونَ “١‏ تُحِبُونَ أنْ يُكَذَّبَ الله وَوَسُولُهُ يكل ؟. 


. )859( تقدم تخريجه برقم‎ - ٠١ 

. )870( انظر الحديث المتقدم برقم‎ )١( 

5 البخاري )"١07١(‏ . وفي كتب أخرى » ومسلم (416؟) و(475؟7)ء وابن ماجه ,)١59(‏ وأحمد 2759/4 
والبيهقي في ١‏ الشعب » )8١47(‏ . وابن حبان ١ )١917(‏ الإحسان » انظر روايات الحديث في جامع الأصول ؛ 
الشتدف ' 

7 - البخاري )7١١-1٠١(‏ وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (175) » وابو داود (40/ و41/ و0787 » والنسائي 
7//ة وىة » وأحمد ١74/7‏ و7944 و١١٠7‏ و7068 و79” » والبيهقي 85/7 و7١13‏ » والبغوي (244) » وابن حبان 
١ )589(‏ الإحسان » » ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » )١1811/(‏ . 

4 البخاري )١77(‏ في العلم : باب من خص قوماً دون قوم في العلم » ذكره البخاري تعليقاً في أول الباب ثم عقبه 

فون 


باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه 


6 0 روينا فى ( صحي حي البخاري ومسلم » عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه » 
قال : « قال لي النبئ يَكلِ في حجة الوداع : اسْتَنْصِتٍ الناس ١‏ ثم قال : لا تَرْجِعُوا بَعْيِي 


عه م 
. 


كُفَارايَضْرِبُ بَمْضْكُمْ رقاب بَعْض » . 
باب ما يقوله الرجل المقتدّئ به إذا فعل شيئاً 
في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب 

اعلم أنه يستحبٌ للعالم والمعلم والقاضي والمفتي والشيخ المرتّي» وغيرهم ممن يقتدى 
به ويؤخذ عنه : أن يجتنب الأفعال والأقوال والتصرّفات التي ظاهرها خلاف الصواب » وإن 
كان مُحِمَاً فيها » لأنه إذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسد من جملتها : توهم كثير ممن يعلم ذلك 
منه أن هذا جائز على ظاهره بكل حال » وأن يبقى ذلك شرعاً وأمراً معمولاً به أبداً » ومنها 
وقوع الناس فيه بالنقص » واعتقادهم نقصه وإطلاق ألسنتهم بذلك ؛ ومنها أن الناس يسيئون 
الظنّ به فينفرون عنه » وينفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه وتسقط رواياته وشهادته » ويبطل 
العمل بفتواه » ويذهب ركون النفوس إلى ما يقوله من العلوم » وهذه مفاسد ظاهرة ؟ فينبغي 
له اجتناب أفرادها » فكيف بمجموعها ؟ فإن احتاج إلى شيء من ذلك وكان مُحِقَاً في نفس 
الأمر لم يظهره » فإن أظهره أو ظهر أو رأى المصلحة في إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع 
فيه » فينبغي أن يقول : هذا الذي فعلته ليس بحرام » أو إنما فعلته لتعلموا أنه ليس بحرام إذا 
كان على هذا الوجه الذي فعلته[ ]1/١7*‏ » وهو كذا وكذا » ودليله كذا وكذا . 

5 روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن سهل بن سعد الساعديٌ 
رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله كله قام على المنبر » فكبّر وكبر الناس وراءه » فقرأ 
وركع وركع الناس خلفه » ثم رفع » ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ٠‏ ثم عاد إلى المنبر 
حتى فرغ من صلاته » ثم أقبل على الناس فقال : « أَبْهَا النَّانُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِمََتَُوا بي 

. إِنّها صَفِيّةَ ؛‎ ١ : والأحاديث في هذا الباب كثيرة كحديث‎ ١7 


065 البخاري )١1١(‏ وفي أبواب وكتب أخرى ؛ ومسلم (56) » والنسائي 178-111/1 »ء والدارمي ٠» )١9717(‏ وابن 
ماجه (7947) . وأحمد 7508/5 و77 و75 . والبغوي )506٠:(‏ . وابن أبي شيبة 71١-70 /١6‏ . وابن حبان 
١)091١(‏ الإحسان » . ْ 
57 البخاري (77) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (215) . وأبو داود )1١80(‏ » والنسائي 51//7 -04 , وأحمد 
7/0 ,», وابن ماجه ٠ )١515(‏ والبغوي (4917) » والبيهقي ٠١8/7”‏ »وابن حبان (118) ١‏ الإحسان » . 
١7‏ - البخاري )١١70(‏ وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (75117/5) » وأبو داود (51417؟) » وأحمد 7717/5 » وابن ماجه- 
انفضنا 


14 ار : أن عليّاً رضي الله عنه شرب قائماً وقال : « رَأيْت رَسُولَ الله طَلِلٍ 
فَعَلَّ كما يُتَمُونِي فَعَلْتُ » . 
02120 


باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه 

اعلم أنه يستحبٌ للتابع إذا رأى من شيخه » وغيره ممن يقتدي به شيئاً في ظاهره مخالفة 
للمعروف » أن يسأله عنه بنية الاسترشاد » فإن كان قد فعله ناسياً تداركه » وإن كان فعله عامداً 
وهو صحيح في نفس الأمر ء بَيِّنْه له . 

8 فقد روينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
قال : ١‏ دفع رسول الله بل من عرفة حتى إذا كان بالشّعب نزل فبال ثم توضأ » فقلت : 
الصلاةيا رسول الله » فقال : الصّلاة أمامَكَ » . 

قلت : إنما قال أسامة ذلك » لأنه ظنّ أن النبي كله نسي صلاة المغرب » وكان قد دخل 
وقتها وقرب خروجه . 


- وروينا في ١‏ صحيحيهما » قول سعد بن أبي وقاص : يا رسول الله » ما لك عن 
فلان » والله إني لأراه مؤمناً . 


0١‏ وفي « صحيح مسلم » عن بريدة : أن النبيّ يِه صلى الصلوات يوم الفتح 
بوضوء واحد » فقال عمر : لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه » فقال : ١‏ عَيْداً صَبَعْتَهُ 
يا عْمَرُ » . ونظائر هذا كثيرة في الصحيح مشهورة » والله أعلم . 


. )١787*( والدارمي‎ , )518٠690 51/44( و7714 وفي « الشعب »؛‎ 77١/54 والبيهقى‎ » )15١48( والبغوي‎ , )١١/9( 
"  اهنغ من حديك صفية يتعدعية رف ىالل‎ ٠» واب عبان 0530 و(4178 4) :و4443 الإخبان‎ 

4 البخاري (0116) و(0115) » وأبو داود (82174 , والنسائي 4084/١‏ . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع 
الأصول » (8081) . 

89 البخاري (179) , ومسلم (1580) , وأبو داود )١1915(‏ » والنسائي 797/١‏ . وه/ 5594 » والدارمي (0844) » 
وأحمد ١94/0‏ و١٠٠7‏ و1١75‏ و١٠١7‏ »ء وابن ماجه (7014)» والبيهقي ١١9/5‏ و77١1‏ ء والبغوي (19737) » وابن 
حبان )١6957(‏ 2 الإحسان » . 

البخاري (7؟) و(1474) » ومسلم (90١)ء‏ وأبو داود (4147) » والنسائي ٠١/8‏ و4١٠‏ ». وأحمد ١77/١‏ 
و1487 ء والحميدي (59) » وابن حبان ١ )١57(‏ الإحسان » . 
-١‏ مسلم (7179) » وأبو داود (175) » والترمذي (11) . والنسائي 81/١‏ . وأحمد 80١500‏ و4ه” ء والدارمي 
9/1 » والبغوي )757١(‏ » والبيهقي ١77/١‏ » وابن حبان ١ )17٠06(‏ الإحسان »2 . 

0100 


[/ ب] باب الحث على المشاورة 
8 314 5 مء جع 5 0 
قال الله تعالى , « وَسَاوِرَهُمْ في الأ » [ ال عمران : ١69‏ ] والاحاديث الصحيحة في ذلك 
كثيرة مشهورة » وتغني هذه الآية الكريمّة عن كُلَّ شيء » فإنه إذا أمر الله سبحانه وتعالى » في 
كتابه نصاً جَلِيَاً » نيه نبيّه ب بالمشاورة مع أنه أكمل الخلق » فما الظنّ بغيره ؟ 


واعلم أنه يستحبٌ لمن هم بأمر » أن يشاور فيه من يثق بدينه وخبرته وحذقه ونصيحته 
وَوَرّعه وشفقته . ويستحبٍ أن يشاور جماعة بالصفة المذكورة ويستكثر منهم » ويعرّفهم 
مقصوده من ذلك الأمر » ويبين لهم ما فيه من مصلحة ومفسدة إن علم شيئاً من ذلك » ويتأكد 
الأمر بالمشاورة في حقّ ولاة الأمور العامة كالسلطان والقاضي ونحوهما » والأحاديث 
الصحيحة في مشاورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحابه » ورجوعه إلى أقوالهم كثيرة 
مشهورة ٠»‏ ثم فائدة المشاورة القبول من المستشار إذا كان بالصفة المذكورة » ولم تظهر 
المفسدة فيما أشار به » وعلى المستشار بذل الوسع في النصيحة وإعمال الفكر في ذلك . 


5 - فقد روينا في « صحيح مسلم » عن تميم الداريّ رضي الله عنه » عن 
رسول الله ل » أنه قال  :‏ الدّينُ النَصِيحَةٌ » » قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : ١‏ للهروكتابه 
وَرَسُولِه وأئمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتَهم ا 

7 2 وروينا في « سئن أبى داود ) ا لي وابن ماجه عن أ هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : « المُسْتَمَارٌ مُؤْتَمَنٌ 


00 


26 ا لا ا 


قال الله تعالى : « وَلَخْفِضَ سنَاحَكَلِلْمَوَمِِينَ (02)© [ الحجر ] . 


4 وروينا في ؛ صحيحي البخاري ومسلم » عن عدي بن حاتم رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله ككلِ : « ا َقُوا انار وَلَوْبِشِقَ تَمْرَةٍ » فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فبِكَلِمَةٍ طَيْبَةِ ) : 


01 مسلم (00). وأبو داود (1444) ٠‏ والنسائي 5/0 . وأحمد ٠» ٠١7/5‏ والبغوي ٠ )7”5١4(‏ والبيهقي في 
« الشعب )7401١(»‏ . والطبراني في ١‏ الكبير » )١1751(-)١755(‏ » وابن حبان (4000 -55605) ١‏ الإحسان ؟ . 
٠١‏ -أبو داود (0174)» والترمذي (857؟) و(78714)ء. وابن ماجه (71745) ٠‏ والبيهقي في « الشعب © )51١4(‏ 

و(0179) وهو حديث صحيح » كما قال الألباني في « صحيح أبي داود » (4151/9) . 
وفي الباب عن أم سلمة » وابن مسعود » وسمرة ٠‏ وعلي ٠»‏ وعبد الله بن الزبير » والهيثم بن التيهان » والنعمان بن 
بشير » وجابر بن عبد الله » وغيرهم . رضي الله عنهم . 
- البخاري )١517(‏ » وفي أبواب وكتب أخرى ء ومسلم )1٠١١5(‏ » والترمذي (54717) » والنسائي 5/ 5 وابن ماجه 
(184) و(1845١)»‏ وأحمد 5505/4 ولالا وة/” ء وابن السني (377717) » والبيهقي في « الشعب »© 0770 و(414177) 
وابن حبان (47/7) و(559) و(77/947) و(7/73701) ( الإحسان »© . 

مضنا 


افر د سعدا و لتو وير 
كل سُلَامَى مِنَ النّاسِ عَلَْهِ [1/174] صَدَ صَدَكَةُ كلَّ يَوْم تَطلَعُ فيه فيه السَّمْسُ » تَعْدِلُ بَيْنَ الا 
صَدَكَة » وين من لجل في َاتِ َل عليه » أذ تع هلها ماه صَدَقَةٌ» قال 0 
العلكة لق َه » وَبكلٌ حُطْوَةٍ تَمْشِيها إلى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ » وتمِيطٌ الأذى عَنِ الطَّرِيق صَدَقَةٌ » . 

قلت : « السّلامى » بضم السين وتخفيف اللام : أحد مفاصل أعضاء الإنسان وجمعه : 
سَلامَيات بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء » وتقدم ضبطها في أوائل الكتاب . 

57 وروينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : قال لي النبئ كله : 
| الا ملم 2ن وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أخاكٌ بِوَجْهِ طَلْق » . 


باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 


/ا6٠‏ -_ ورويلا فى «( سئن أبى داود ( عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان كلام 
رَسُولٍ الله يكل كلامآ قضلا يَفْهَمْهُ كل مَنْ يَسْمَعْهُ ‏ . 


رونا ىعسم البخاري عن المورصي العف عن الح 015 11 
كَانَ إذا تكلم بكَلِمَةٍأعَادَهَا ثانا > حَتَى نُفْهَمَ عَنْهُ » وَإِذَا أنّى عَلَى قَوْمِ فَسَلَم عَلَيْهُمْ » ٠‏ سَلَمَ عَلَيِهِمْ 
ثانا ) . 


باب المزاح 


6 روينا في « صحيحي البخاري ومسلم ») عن أنس رضي الله عنه 5 أن 
رسول الله كلِْ كان يقول لأخيه الصغير : ١‏ يا أباعْمَيْرٍ » مَا فَعَلَّ التَُيْرُ ؟1 . 


: وروينا في كتابي أبي داود والترمذي » عن أنس أ يضاً » أن النبي كَل قال له‎ - ٠١ 
. يا ذَا الذي ن » قال الترمذي : حديث صحيح‎ « 


6 البخاري )71١7(‏ و(1841) و(5989) ؛ ومسلم )٠٠١9(‏ . وأحمد 717/1 و7578 » والبغوي (1145) » والبيهقي 
188-74 وفي 3 الشعب » )١1١81/(‏ » وابن حبان (819/1*) ١‏ الإحسان » . 

5 تقدم تخريجه برقم (75) . 

. وإسناده حسن‎ ٠ )4١7و‎ 4١17( أبو داود (4479)» وأحمد 178/5 » والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛‎ - ٠١1/ 
. )73١919( 6» الأحاديث الصحيحة‎ « 

- تقدم تخريجه برقم (7457) . 

١ 00‏ - تقدم تخريجه برقم (؟911) . 
٠-_أبو‏ داود (000:5) 2 والترمذي 144) و(080)ء وفي ١‏ الشمائل » (557) , وأحمد ١١1/58‏ و07١١‏ و7417 
و70 » وأبو يعلى )4٠ ٠79(‏ » والبيهقي 548/٠١‏ » وفي ١‏ الشعب »6 (08540) . والبغوي (7705) » وابن السني 
)2 وهو حديث صحيح كما قال الألباني في ٠‏ صحيح أبي داود » (14145) : 

ىن 


7١‏ 9 وروينا فى ١‏ كتابيهما » أيضاً : أن رجلا أتى النبي كك فقال : يا رسول الله 
الحملن + فقال + إن حاملكَ على ولد آلئاكة + فقال: : با رسول ابل : وما أصيم يولد الناقة:؟ 
فقال رسول الله يله : « وَهَلْ تَِدُ الإبلُ إل البُوقَ ؟2 قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

5“ 9 وروينا في ١‏ كتاب الترمذي » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا : 
يا رسول الله » إنك [ 14/ ب ] تداعبنا » قال : « إني لا أقول إِلاّ حَقَاً » قال الترمذي : حديث 
خسن 

7 - وروينا في « كتاب الترمذي » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل 
قال : ١‏ لا ثُمَارٍ أخاك وَلاَ تُمَازْحْهُ وَلآَ تَعِذَهُ مَوْعَِاَ فتَخْلِمَةُ ؛ . 

قال العلماء : المزاح المنهي عنه » هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه » فإنه يورث الضحك 
وقسوة القلب » ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين » ويؤول في كثير من 
الأوقات إلى الإيذاء » ويورث الأحقاد » ويسقط المهابة والوقار . فأما ما سلم من هذه الأمور 
فهو المباح الذي كان رسول الله يَكلِ يفعله » فإنه كلةِ إنما كان يفعله في نادر من الأحوال 
لمصلحة وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته » وهذا لا مانع منه قطعاً » بل هو سئة مستحبة إذا 
كان بهذه الصفة » فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه فى هذه الأحاديث وبيان أحكامها » 
فإنه مما يعظم الاحتياج إليه » وبالله التوفيق . 1 

باب الشفاعة”) 


اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر » وغيرهه”'' من أصحاب الحقوق والمستوفين 
لها . ما لم تكن شفاعة في حد أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه » كالشفاعة إلى ناظر على طفل 


١‏ أبو داود (1494) » والترمذي )١19947(‏ . وفي : الشمائل » (7515) . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (114) » وأبو 
يعلى (71//7) ٠‏ والبيهقي 518/٠١‏ » والبغوي (700) وهو حديث صحيح كما في ١‏ صحيح أبي داود » (418) . 

» وفي «الشمائل» (778): وأحمد 070/7 والبغوي (5707)» والبخاري في الأدب المفرد‎ »)١951(:يذمرتلا_‎ ١” 
. )4840( » تخريج المشكاة‎ ١ كما قال الألباني في‎ ١ وهو حديث حسن‎ 118/٠١ والبيهقي‎ » )515( 

٠‏ 2 الترمذي )١59947(‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (794) . وإسناده ضعيف ء كما قال الألباني في « ضغيف 
الترمذي » (147*) . 

)١(‏ قال القرطبي في « التفسير » : أصل الشفاعة والشفعة من الشفع . وهو الزوج في العدد . ومنه الشفيع لأنه يصير مع 
صاحب الحاجة شفعاً . ومنه ناقة شفوع إذا جمعت بين محلبين في حلبة واحدة » وناقة شفيع إذا اجتمع لها حمل وولد 
يتبعها » والشفع ‏ بضم الشين ‏ ضم واحد إلى واحد . فالشفاعة إذا : ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك . فهي على 
التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال منفعته إلى المشفوع له . اه . 

(؟) قال القرطبي في « المفهم » : .ولا يخفى ما في الشفاعة المسنونة من الأجر والثواب لأنها من صنائع المغعروف » فليس 
كل إنسان يقدر على الوصول إلى ذي الأمر ء ولذا كان يك يقول مع كمال تواضعه وقربه من الناس : قويهم والضعيف 
وعدم احتجابه منهم : ١‏ أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها » اه .. 

بوذن 


أو مجنون أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته » فهذه كلها شفاعة 
محرّمة تحرم على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولها » ويحرم على غيرهما السعي فيها 
إذا علمها ؛ ودلائل جميع ما ذكرته ظاهرة في الكتاب والسئة وأقوال علماء الأمة . قال الله 
تعالى : طمن يَف َكنع حَسََة يكن َم تيب َنْبا ومن يَْعَ َه مه يكن لم كفل نا وكا 
شه ع عل كل َىَ ع ميقِينًا 4 [ النساء ] 

« المقيت» : المقتدر والمقدّر » هذا قول أهل اللغة » وهو محكيّ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وآخرين من المفسرين . وقال آخرون منهم ١‏ المقيت» : الحفيظ » 
31 وقيل ١‏ المقيت »© : الذي عليه قوت كل دابة ورزقها » وقال الكلبي : « المقيت ») : 
المجازي بالحسنة والسيئة » وقيل « المقيت » : الشهيد . وهو راجع إلى معنى الحفيظ . 
وأما « الكفل » : فهو الحظ والنصيب » وأما ١‏ الشفاعة » المذكورة في الآية فالجمهور على 
أنها هذه الشفاعة المعروفة » وهي شفاعة الناس بعضهم في بعض ؛ وقيل الشفاعة الحسنة أن 
يشفع إيمانه بأن يقاتل الكفار » والله أعلم . 


4 2 وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال : كان النبئّ كك إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال : « اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا » وَيَقْضى 
اللأعلن لننان نكما لكك 4م 


وفق برزواية لما شاء » :وى زواية أبن ذاوذ :8 اشفخرا إلزم. لوج و1 :3 لتقمن أبن 
علو لسان. نبكة ما شاه + . وهذه الرواية توضح معنى رواية ١‏ الصحيحين » 
75 2 وروينئا في ١‏ صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما » في قصة بريرة 


4 البخاري )١577(‏ وفي أبواب وكتب أخرى . ومسلم (5757) . وأبو داود (011)» والترمذي (5314) » 
والنسائي 8/0/ » وأحمد 4٠٠/4‏ و40 و5٠‏ ؛ والبيهقي في الشعب » (؟١211)‏ . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع 
الأصول » (1807) : 

0 البخاري 578٠0(‏ -5785) , و(0787) » وأبو داود (7771 - 57*75) » والترمذي )١11١57(‏ » والنسائي 5150/4 » 
والدارمي (741؟) ٠‏ وابن ماجه (507/0) ٠‏ وأحمد ٠ 515/١‏ والبغوي (44؟5) ٠‏ والبيهقي 777/9 ٠‏ وابن حبان 
(554؟5) الإحسان » . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (01/81) : 
قال ابن النحوي في « شرح البخاري » : في الحديث استشفاع الإمام والعالم والخليفة في الحوائج » والرغبة إلى أهلها 
في الإسعاف لسائلها » وأن ذلك من مكارم الأخلاق : 
وفيه أنه لا حرج على الإمام والحاكم إذا ثبت الحق على أحد الخصمين عنده » وسأله من ثبت عليه الحق في الشفاعة 
إلى صاحب الحق في إسقاط حق أو تأخير أو وضع » ٠‏ فيشفع في ذلك » 8 اروم دلو 
راجعتيه » بعد إعلامه إياها بما لها من الخيار بين القرار معه والفسخ . 
وفيه أن من سئل من الأمور ما هو غير واجب فعله » فله رد سائله وترك قضاء حاجته » وإن كان الشفيع سلطاناً أو عالماً 
أو شريفاً . لأنه يلٍ لم ينكر على بريرة ردها إياه فيما شفع فيه » وليس أحد من الخلق أعلى رتبة منه يل فغيره من 
الخلق أحرى أن لا يكون منكراً رده فيما يشفع فيه . 

لذلا 


وزوجها ء قال : قال لها النبئ كل : « لؤ رَاجَعْتِهِ ؟) قالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال : 
« إِنّما أشّمَعٌ » » قالت : لا حاجة لي فيه . 
وروينا في « صحيح البخاري »عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : لما قدم 
المدينة عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري نزل على ابن أخيه الحرٌ بن قيس » وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه » فقال عيينة : يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن 
لي عليه » فاستأذن له عمر » فلما دخل قال : هي يا ابن الخطاب . فوالله » ما تعطينا الجزل 
ولا تحكم بيننا بالعدل » فغضب عمر حتى هم أن يوقع به » فقال الحرٌ : يا أمير المؤمنين » 
إن الله عر وجل قال لنبيه يَكِةِ : « خْذ انوأ العف وَأَعْرِض عَنِ لبهي 49 [ الأعراف ] وإن 
هذا من الجاهلين» فوالله» ما جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى . 


باب استحباب التبشير والتهنئة 


قال الله تعالى : 3 َنَادتَهُ المكتيكةٌ [ /1١١‏ ب ] وَهْوَ فَإُِ يحسيلٍ في الْمحراب أن الله يسرك سح 4 
[ آل عمران : 9 ] » وقال تعالى : # وَلِْمَاجَاءتَ رسلنا إبرهيم بِالْشَرَئ4 1 العتكبوت : ١‏ ] وقال 


تالو « وَلْقَدْ جَلهَتٌ رسلا اسم يالْشْرَى 4 [ هود : 14 ] وقال تعالى : « َبسَّرْيَهُ بعر 
عَلِيمٍ 41 [ الصافات ] وقال تعالى : « لوألا محف وَيَنَرُوه بلع عير )4 1 الذاريات ] » وقال 

و سي م 2 اا - 2 م 7 4" رس م 5 2 
تعالى : 8 قَالْو لاوجل ِنَا شرك بعل علي 47 1 الحجر ]وقال تعالى. : « وَآمأتم فََيِمَهُ فَصضَحَكتَ 


م 


م هه 


برها يإسْحقٌ ومن وَرآو إِسْحَقٌ يَعْقُوبَ ((4 [ هود ] وقال تعالى : 8 إِدْقََاَتِ الملتيكةٌ يمري إن 
لله يَبَشّرِكٍ يِكلِمَةَ يِنْهُ 4 الآية [ آل عمران : 5: ] وقال تعالى : #8 َلك اَلَذِى يسيم أنه يِبَادَُ لين َامَنُوأ 
عا أَتِحّتِ 4 [ الشورى : ٠١‏ ] وقال تعالى : هر حلا ( ال ينوت اقول موق . 
أحسَكه 4 [الزمّر: ]18-1١7‏ وقال تعالى : 8 وَأَبِرُوا يانه ال كسم عدوت () 4 
1 فصلت ] وقال تعالى : طبَزم تر اومن وَالْمُؤْمكت ينعن نهم بن لديم وير فرك اليو نت 
جر ين كا ْأْرُ4 1 الحديد : ١١‏ ]وقال تعالى : «مُبَسْرْهَُ وَجُهُم بِيَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْونِ وجنت 
َمْ فيا تي ميك 4 1 التوبة ] . 

وأما الأحاديث الواردة في البشارة فكثيرة جداً في الصحيح مشهورة 1 

07 - فمنها حديث تبشير خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه 


5 - تقدم تخريجه برقم (495) ٠‏ | 
١7‏ - البخاري )١195(‏ و(7819) + ومسلم (4737؟) . وأحمد 808/4 و8765 و١781ء‏ وابن أبي شيبة 237/١5‏ 
والحميدي )77١(‏ » وابن حبان (1470) ١‏ الإحسان » . من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه . 
لضن 


4 ومنها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المُخَرّجَ في « الصحيحين »© في قصة 
توبته قال : سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر » فذهب الناس 
يبشروننا » وانطلقت أتأمم”'2 رسول الله يله » يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة » 
ويقولون : ليهنئك توبة الله تعالى عليك حتى دخلت المسجد”" » فإذا رسول الله يَكِهِ حوله 
الناس ٠‏ فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني » وكان كعب لا ينساها 
لطلحة ؛ قال كعب "كلما مامت على :رفوك الله 55د قال:0 وهو يبوف وينهة بن السروو»» 
١‏ أنشِز بِحَيْرِ يَوْم مر عَلَيِكَ مُنذ وَلَدَئْكَ أَقْكَ » . 


باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما 
649 92 رويئا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
النبي َلِةِ [1/17] لقيه وهو جنب » فانسلَ فذهب فاغتسل » فتفقده النبئّ كَلِهِ ٠‏ فلما جاء 
قال : « أَيْنَ كُنْتَ يا أبا مُرَيرَةَ ؟ قال : يا رسول الله لقيتني » وأنا جنب » فكرهت أن أجالسك 
حتى أغتسل . فقال : « سُبْحَانَ لمن المُؤْمِنَ لا يَنْجْسُ » 


٠‏ - وروينا في ١‏ صحيحيهما » عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة سألت النبي عَلِل 
عن غسلها من الحيض ٠‏ فأمرها كيف تغتسل قال  :‏ خذِي فِرْصَة مِنْ مِسْكِ فتَطْهرِي يها » , 
قالت : كيف أتطهر بها » قال : « تَطْهّرِي بها ؟» قالت : كَيْفَ ؟ قال :3 سبِحَان اشر 
تَطْهّرِي » » فاجتذبتها إليّ فقلت : ١‏ تتبعي أثر الدم » . 

قلت : هذا لفظ إحدى روايات البخاري » وباقيها روايات مسلم بمعناه » و« الفرصة » 
بكسر الفاء وبالصاد المهملة : القطعة ؛ و« المسك » بكسر الميم : وهو الطيب المعروف » 
وقيل الميم مفتوحة . والمراد الجلد » وقيل أقوال كثيرة ؛ والمختار أنها تأخذ قليلاً من مسك 
فتجعله في قطنة أو صوفة أو خرقة أو نحوها فتجعله في الفرج لِتَطيّبَ المحلّ وتزيل الرائحة 


- تقدم تخريجه برقم )5١14(‏ و(7/54) . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : فيه استحباب مصافحة القادم » والقيام له إكراما » والهرولة إلى لقائه بشاشة له وفرحاً . 
ا . انظر « شرح صحيح مسلم » للمصئف ؟7/7١79-37‏ . 

)١(‏ أتأمم : أقصد 

(؟) المسجد 010 
١‏ البخاري (817؟) و(385) , ومسلم )”9١(‏ » وأبو داود (771) » والترمذي (١؟١١)‏ » والنسائي 1١55-١548 /١‏ »2 
وابن ماجه (075) ,» وأحمد 35/7 و47" ء, والبيهقي 1854/١‏ » وابن أبي شيبة ١77/١‏ » وابن حبان (17865) 
« الإحسان » . 

١البخاري‏ (14”) و(5١”)‏ و(781/) . ومسلم (73737) » وأبو داود (815-714) » والنسائي /١‏ 177-15 ء وابن 
ماجه (517). وأحمد 5 ول40١‏ و188١‏ ء والدارمي (5لالا) » والبغوي (57-3707؟7)ء والبيهقى ١8٠١/١‏ 
و8١‏ ء وابن حبان )١195(‏ « الإحسان » . ١‏ : 


اام 


الكريهة ؛ وقيل : إن المطلوب منه إسراع علوق الولد وهو ضعيف . والله أعلم . 

د و سرضية ب حو سو ا 
جرحت إنساناً » فاختصموا إلى النبي كلهِ ٠‏ فقال : « الْقِصَاصَ القِصَاصَ ٠»‏ فقالت أمّ 
لوُبيّع د يُقَنَصصٌّ منها ؟ فقال النبي يكل : « سُبْحَانَ 
الشرء يا أمّ الربيع » القِصَاصُ كتابٌ الله » . 

قلت : أصل الحديث في ١‏ الصحيحين »© ولكن هذا المذكور لفظ مسلم وهو غرضنا 
هنا » والوُبيّع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء المشددة . 

5 وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما » في 
حديثه الطويل في قصة المرأة التي أسرت . فانفلتت وركبت ناقة النبيّ كَل » ونذرت إن نجاها 
الله تعالى لتنحرنها » فجاءت . فذكروا ذلك لرسول الله كِدِ » فقال : ١‏ سُبْحَانَ الل بِنْسَ 
ما جَرَنْهَا ) [51/ب] 

يي ااي ا 00 


الاستئذان : أنه قال لعمر رضي الله عنه ... الحديث . وفي آخره : « يا ابْنَ الخَطاب 
لكر عل علن أن اب رَسُولٍ الله يك » قال : سبحان الله » إنما سمعت شيئاً فأحببت 
أن أتَتتّت ) 


4 - وروينا في « الصحيحين » في حديث عبد السلام بن سلام الطويل لما قيل : 
إنك من أهل الجنة» قال : سبحان الله » ما ينبغي لأحد أن يقول ما لم يعلم » وذكر الحديث. 


04 5 
باب الآمر بالمعروف وا لنهي عن ا لمنكر 
هذا الباب أهمّ الأبواب 3 أو من أهمها لكثرة النصوص الواردة فيه » لعظم موقعه وشذة 
5 ع 2 
الاهتمام به وكثرة تساهل أكثر الناس فيه » ولا يمكن استقصاء ما فيه هنا » لكن لا نخل 
بشيء من أصوله » وقد صنف العلماء فيه متفرّقات ٠»‏ وقد جمعت قطعة منه في أوائل ١‏ شرح 
٠.‏ الء 5 200 4 اق - 5 5 51 
بحي مود اتيت ماتعاق عووات لد عن معرتيي! » قال الله تعالى :> و 
د م 2 معرء 00 0 7200 210 - 
مك أ أ يدَعونٌ ِل الخير وَيَأموقّ ِالمْمَرُوفٍ وينهون عن اللشدكر وَأَوْكَيِكَ هم | لمفلحوت 9 » 
- البخاري )77١7(‏ وفي أبواب وكتب أخرى ؛ ومسلم )١61/5(‏ » وأبو داود (55964) » والنسائي 58-56/8 » وابن 
ماج ه(5559). وأحمد ١١8/8‏ و/51١‏ و5845 والبغوي (5059) » والبيهقي 4 »ء: وابن حبان (ا5485) 
« الإحسان » . ولتمام الفائدة انظر 3 مسند أبي يعلى » .-)00١9(‏ 
5 - مسلم )١551(‏ » والنسائي 79/7 . وابن حبان (4775) 0 الإحسان » .. 
١435‏ - مسلم ٠ )51١55(‏ وأبو داود (0181) » وأحمد 598/5 وابن حبان (5/ا/اه _ لالالاة) 3 اللإحسان »© . 
4 . تقدم تخريجه برقم (/84) . اا 
)3غ( أنظر : شرح صحيح مسلم » للمصنف رحمه الله تعالى 7/ 58-17١‏ . 
581 


18 محرور أ 


[ آل عمران ] وقال تعالى : « ل العنووا يِاَلْعرّفٍ 4 [ الأعراف : 144 ] وقال تعالى : 8 وَالْمَوْمِنُونَ 
َالْمؤمكت بَسُمُ وله بن مروت بِالْمَمْرو وَيَنْهَوْنَ عن لكر 4 1 التوبة : ]7١‏ وقال تعالى : 
#حاوالَايَتَنَا يدَدَ َكتَامرس عن شُحكر 4 الماك : 78] والآيات بمعنى ما ذكرته مشهورة : 


ه١٠‏ - وروينا في « صحيح مسلم عن اب يد الخدري: رمي الله عه :» قال : 


أ 2 


8 
2 7 ع 2“ سر وو عن 2 
1 2 3 1 0 5 1 5 
سمعت رسول الله أه يك يقول : ل 5 رَأى ملكمّ منكرا فليعيره بيده 3 فَِنْ لم يَسْنَطِمْ فيلِسَانه 3 
ا 1ك رثيطة فده ) عذللف أ الما 
قال لك ممم ا فقلشه 8 دَذْلِكَ اتسعمها ازا يمان ك5ا. 
1 2 ره 0 0 ب 


5 -وروينا في «كتاب الترمذي» عن حذيفة رضي الله عنهء عن النبي كله قال : 
وَالَذِي ني يده لعن بالمك وف ٠‏ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْكرٍ . أؤ ليُوشِكنٌ الله تعَالى يَنِعَتَ 
عَلَيْكُمْ عقابا مِنْهُ » ؟ُ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْسَجَابَ لَكُمْ » قال الترمذي : حديث حسن . 

7 - وروينا في ١‏ سنن أبي داود » والترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة » 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قال : « أيها الناس » إنكم تقرؤون1/101] هذه الآية : 
2 أي لاما ملك سكم لا ا ا 


رسول الله بل يقول : إِنَّ النّامِنَ إِذَا رَأَدْا الظّالِم فَلَمْ ا عَلى يَدَيْهِ أو 


2 2 


بعقاب مئهة ) . 


4 - وروينا في ١‏ سئن أبي داود » والترمذدي وغيرهما » عن أبي سعيد ء عن 
النبئ كَل قال : « أَفْضَلُ الجهادٍ كَلِمَهَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ؛ , قال الترمذي : حديث 
حسن . 


مسلم (59) » وأبو داود )١١50(‏ و(٠471)‏ » والترمذي (*5109؟) , وأحمد */ ٠١‏ و١7‏ و44 و58 و24 ولوء 
وابن ماجه )١775(‏ و(101) »ء والبيهقي 4١0/٠١‏ وفى « الشعب » (60695) .:وابن حبان (9907-05) 
« الإحسان » . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول 00 

5 الترمذي (١17١؟7)ء‏ وأحمد هخ" و90" و١279‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (7008) وفي سنده عبد الله بن 
عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي الراوي عن حذيفة لم يوثقه غير ابن حبان » وللحديث شاهد عند الطبراني في 
« الأوسط » (189) عن ابن عمر » وآخر عند الطبراني في « الأوسط »© )١401(‏ عن أبي هريرة بلفظ : ١‏ لتأمرون 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم »؛ . انظر ١‏ مجمع 
الزوائد ؛ 777/1 فالحديث حسن . كما قال الألباني في صحيح الترمذي » (1771) . 

١417‏ الترمذي (089) 2 و(7”179)ء وابو داود (4758) . وابن ماجه (005٠4)ء‏ وأحمد ٠ 57/١‏ والبيهقي في 
« الشعب » (7960) . وإسناده قوي ء وقد أحال الحافظ في ١‏ تهذيب التهذيب » 777/١‏ و7119 الكلام على هذا 
الحديث » ونسبه لصحيح ابن خزيمة وقال : هذا الحديث جيد الإسناد . 

4 الترمذي )7١1/5(‏ . وأبو داود (47145) . وأحمد “9/7 ». وابن ماجه ٠» )5١1١(‏ وفي سنده عطية العوفي لا يحتج 
بحديثه » لكنه يتقوى بحديث طارق بن شهاب الذي رواه النسائي 9/ ١71‏ فالحديث صحيح ١‏ انظر « صحيح الجامع 
الصغير » للألباني (111) . 

8 


قلت : والأحاديث في الباب أشهر من أن تذكر » وهذه الآية الكريمة مما يغتر بها كثير من 
الجاهلين ويحملونها على غير وجهها . بل الصواب في معناها : أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به 
فلا يضرّكم ضلالة من ضل . ومن جملة ما أمروا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 


آ آل ير 


والآية قريبة المعنى من قوله تعالى : #وَمَاعَلَ ليسول إِلَا ك1 العتكبوت : 18] . 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات معروفة ليس هذا موضع 
بسطها » وأحسن مظانها « إحياء علوم الدين » » وقد أوضحت مهماتها في ١‏ شرح صحيح 
مسلم 6''' وبالله التوفيق » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


1 17 
2 2 0 


١/‏ كتاب حفظ اللسان 


5-9 


قال الله تعالى : 9 نا يلِظ ين كول إلا لدي رَقببٌ عَييدٌ (وي 4 [ ق ] وقال الله تعالى : 8 إِنَّ رك 


_ 


اس ضور 


لألْمرَصَادِ 49 [ الفجر ] . 

وقد ذكرت ما يسر الله سبحانه وتعالى من الأذكار المستحبة ونحوها فيما سبق » وأردت 
أن أضم إليها ما يكره أو يحرم من الألفاظ ليكون الكتاب جامعاً لأحكام الألفاظ . ومبَيّناً 
أقسامها » فأذكر من ذلك مقاصد يحتاج إلى معرفتها كل متدين » وأكثر ما أذكره معروف » 
فلهذا أترك الأدلة في أكثره » وبالله التوفيق . 

فصل : اعلم أنه ينبغي لكلّ مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إِلَّا كلامآ تظهر 
المصلحة فيه . ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة ٠‏ فالسنة الإمساك عنه » لأنه قد ينجدٌ 
الكلام المباح إلى حرام أو مكروه » بل هذا [177/ ب ] كثير أو غالب في العادة » والسلامة 
لا يَعْدِلها شيء . 

3 ورين لالمتحيجي المخاري وميم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كَل قال : ١‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ باللرواليَوْم الآخِر فَلْيقْل حيرا أوْلِيَضْمُتْ » : 

للك و11 لطذيك المطو سان عاد للق عير لي لانن الك لان 
الكلام خيراً » وهو الذي ظهرت له مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم . و 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه » فإن ظهرت 
المصلحة تكلم » وإن شك لم يتكلم حتى تظهر . 


. 70 517/7 انظر « شرح صحيح مسلم » للمصنف رحمه الله تعالى‎ )١( 
. تقدم تخريجه برقم (71/ا)‎ 6 


تنانا 


- وروينا في « صحيحيهما » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله ! أي المسلمين أفضل ؟ قال : ١‏ مَّنْ سَلِمْ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » . 

١‏ -وروينا في 0 البخاري » عن سهل بن سعد رضي الله عنه ) عن 
رسول الله وك قال : « مَنْ يَضْمّن لِي ما بين لَحْبَيْه وَمَا بَئْنَّ رَجْلَيْهِ ٠‏ أَضْمَنْ لَهُ الجَنّة ؛ . 

٠0‏ ل ا ل 
يقول : ١‏ إِنَّ العَبْدَ يتَكَلَّمُ بالكَلمَةِ ما يَتَيّنُ فيها » يَزُِ بها إلى النّارٍ أَبِعَدُ مما بَيْنَ المَمْرِق 
ل يي ل ل ل 
يتين : يُفَكُرٌ في أنها حَرامٌ أم لا 

وروينا في ٠‏ صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ كَكةٍ قال : « 
يكلم ,ةي رفرا الرتن م فلي ل بال ٠‏ لتاقن ينا جاح وا 
العَبْدَ لَيتَكلَّمُ بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطِ الفتايا ١‏ الي 7 َهَا بالا » يَهْوِي بها في جَهَنمَ ؛ . 

قلت : كذا في أصول البخاري : ١‏ يَرْفَمُ الله بها دَرَجِاتٍ » وهو صحيح : أي درجاته » أو 
يكون تقديره يرفعه » ويّلقي بالقاف . 

الاي لها ررح تو ل ا رد ارد 
اللحار رث المزني رضي الله عنه » أن رسول الله يك [1/18] قال 0 إن الوَجُلَ يتكلم بالكلمَة 
مِنْ رِضْوَانٍ اللهرتعالئ » ٠‏ ما كَانَ ين أن تَبلّْ مَا بَلَعَتْ ؛ يَكْتَبُ الله تمان لبها وال إلى ذم 
يَلْقَاهُ ٠‏ وَإنَّ الرَجُلَ لَيتَكَلّم بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَحخَطٍ الله تَعالّئ » ما كان يَظهُ أنْ تَبْلُم ما بَلَمَتْ ؛ يَكْدْبُ 
الله تَعَالَ بِهًا سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ 4 » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

14 - وروينا في ١‏ كتاب الترمذي »© والنسائي وابن الو بر و عبد الله 


7 
0300 


رضي الله عنه قال : « قلت :يا رسول الله ! حدثني بأمر أعتصم به » قال ل رَعىَّ 


7 


- البخاري )١١(‏ » ومسلم (57) », والترمذي )55١5(‏ , والنسائي ٠١5/8‏ -/ا١٠‏ » والبغوي )١7(‏ . 
- البخاري (141/4) ء و(5807) » والترمذي )511١(‏ . وأحمد 377/0 . والبيهقي في الشعب »> (4917) . 
البخاري (لا/541 -5158) ٠‏ ومسلم (5948) . و١‏ الموطأ ؛ 986/7 . والترمذي (516؟)2, وأحمد 5/9مم 
ولا" . وابن ماجه  )*9170(‏ والبغوي )4١177(‏ » والبيهقي في « الشعب » (1907) وابن حبان (05178-551/5) 
« الإحسان » . انظر روايات الحديث في « جامع الأصول » )951١(‏ . 
الترمذي (7750) . وه الموطأ » 5 ., وأحمد */19: ء. وابن ماجه (979) » والبيهقي في « الشعب »© 
٠» )1300(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال . انظر « الأحاديث الصحيحة » (884) . 
الترمذي (1117) . وأحمد "/ 117 . و4/ 84" و85" , والدارمي )77١5(‏ » وابن ماجه (7911) » والبيهقي في 
« الشعب » (141) وابن حبان (50547) ١‏ موارد» . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال » 
ورواه مسلم (78) دون آخخر الحديث الذي فيه ذكر اللسان . 
00 


اسْتَقِمُ » قلت : يا رسول الله » ما أَحْوَفٌ ما يُّخَافُ علي » فأخذ بلسان نفسه ثم قال : 
هذا و كي د 
- وروينا في « كتاب الترمذي » عن ابن عمر رضي الله عنهما » قا : قال 


ا ور الاك ره 
لْعَلب » وَإِنَ أَبَعَدَ الئاس مِنَ الله تَعالَئ القَلْبُ القاسي » . 


5 2 


57 2 وروينا « فيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كله : « مَنْ 
وقاةآاله تقال ص عااوين لحويه : وه هاتين رجه َكل الحلة 1ه قال الترمذي : حديث 
حسن . 

7 - وروينا « فيه » عن عقبة بن عامر رضي الله عنه » قال : قلت : يا رسول الله » 
ما النجاة ؟ قال : « أْمْسِكُ عَلَّيِكَ لِسَانَكَ » وَلْيَسَعْكَ بَيْنَكَ » وَائِكِ عَلَىْ خَطِيئَتِكَ » » قال 
التزمذي * حديك تحسن : ا 

4 -وروينا اي الوه عن النبي كَلِِ » قال : 
« إِذَا أصْبَحَ ابن آَم فإنَّ الأعغضَاء كُلَّها تُكَمَرٌ اللّسانَ فََقُولُ : اتق الله فينا » فإنَّما نَحْنُ مِنْكَ » 
فإن اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا » وَإن اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنًا ) . 


48 - وروينا في ١‏ كتاب الترمذي »© وابن ماجه » عن أم حبيبة رضي الله عنها » عن 
لنبي كك : ١‏ كُلَّ كَلَام ابن آدمَ عَلَيْه لآ لَهُ » إلا أمراً بِمَعْرُوفِِ ٠‏ وَنَهْياً عَنْ مُنْكَر , أؤ ذكراً لل 
تعالئ ) . 

-وروينا في ١‏ كتاب الترمذي » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » قال : « ة 
يا رسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة » كا عبان من النار»» قال : لَقَدُ سَأَلْتَ عَنْ 


065 الترمذي (51117) . والبيهقي في ١‏ الشعب » (587). وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . فالحديث 
ضعيف . انظر ١‏ الأحاديث الضعيفة » (470) : 

7 9 الترمذي )١104(‏ » وصححه ابن حبان (1045) ١‏ موارد» » والحاكم 7017/4 ووافقه الذهبي » مع أن أبا واقد 
ضعيف » وهو حديث صحيح لغيره » كما قال الألباني في ١‏ الأحاديث الصحيحة )01١(»‏ . 

٠ 1/‏ الترمذي (/ 24٠‏ »ء وأحمد ١58/5‏ و58١1‏ و154١‏ و704/0 »ء وابن أبي الدنيا في ١‏ كتاب الصمت © (5) » والبيهقي 
في « الشعب » (856) وقال الترمذي : هذا حديث حسن ٠‏ وهو كما قال . انظر « الأحاديث الصحيحة » (8950) . 

4 الترمذي )١5104(‏ . وأحمد /48 ». وابن السني ٠ )١(‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » (14460) ٠‏ وأبو نعيم في 
« الحلية. 5١4/45‏ ؛ وهو حديث حسن كما قال الألباني في ٠‏ صحيح الترمذي » (1957) . 

49 الترمذي (5515) . وابن ماجه (9175) » وابن السني (0) . وابن أبي الدنيا في « كتاب الصمت )١4(:4©‏ : والحاكم 
5 »؛ وهو حديث ضعيف كما في « ضعيف الترمذي » (478) . 
- الترمذي (5515) . وأحمد 571/0 و74 ولا7” وه1” و5435 ء وابن ماجه (74171) » والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(7119) و(4408) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال . انظر ‏ الإرواء» (417) . 
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عَظِيمء /1١8[‏ ب ] وإِنَهُ لَيَسِيرٌ على مَنْ يَسَرَهُ لله تَعالَى عَلَيْهِ: تَمبْدُ الله لا شرك يه قضا دوقي 
الصَّلاةَ » وَنُؤْتِي الرَّكاءً » صو رَمَضَانَ » وَتَحُج البَتَ » ثم قال : ألا أذُلك على أبْوَاب 
الخَيْر ؟ الصَّوْمُ جُنَةٌ » وَالصَّدَقَةُ تُطَفَىءٌ الخَطِيئّة كما يُطِفَىءٌ المّاءُ النارّ » وَصَلَاة الرَجُل في 
جَوْف الَِلِ؛ 0 : « نتجَاق جَنُويهُمْ عن الماع 4 حتى بلغ : ## يَعَمَلُونَ4» [السجدة : 15-ك7١]‏ 
م قال +" آلا أخبزة يران الآئ وعكووه وَوَووة ستانها؟ قلت * بلى. يا :سول اله “قال : 
رأسن الأمر الإسْلامٌ » وَعِمُودُه الصَّلاةٌ » وَدْرْوَةٌ سَنَامِه الجهاد , ثم قال : ألا أخبرٌكَ بِمَلاكِ 
ذلك كله ؟ قلت : بلى » يا رسول الله » فأخذ بلسانه ثم قال : كنف عَلَيِكَ هذا » قلت : 
يا رسول الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : تَكِلَتْكَ أَمُك ء وَهَلْ يَكْبُ النَّاسَ في النَّار 
على وُجُوَهِهِمْ إلا حَصَائِدُ ألْسِنَتَهمْ ؟» قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قلت © الذروة #ابكسر الذال المعجحمة وفتهها : :وض أعلذة. . 

: وروينا فى « كتاب الترمذى ) وابن ماجه » عه أ يرة » عن النبئ عَكلِيَةِ قال‎ - 0١ 

ف ي " وابن عن ابي هريره © عن السبي و2 
( مِنْ حَسْنٍ سام اله تَرْكهُ ما لا يَمْنِيه ) حديث حسن . 
7 ورويناة (اكتات التر ملم » عم عند الله ب١‏ العا - الله عن . 
ينا في (كتار ي) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 

أن النبئ يَكِِ قال : « مَنْ صَمَتَ نجّا ») » إسناده ضعيف ٠»‏ وإنما ذكرته لأبينه لكونه مشهوراً » 
والأحاديث الصحيحة بنحو ما ذكرته كثيرة » وفيما أشرت به كفاية لمن وفق » وسيأتى إن شاء 
الله تعالى في باب الغيبة جمل من ذلك ٠‏ وبالله التوفيق 

وأما الآثار عن السلف وغيرهم في هذا الباب فكثيرة » ولا حاجة إليها مع ما سبق » لكن 
ا 

بلغنا أن قسن بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا » فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت في 
ابن ادم من العيوب فقال : هي أكثر من أن تحصى . والذي أحصيته منها ثمانية آللاف عيب » 
ووجدت حصّلة إن استعملها سترت عليه العيوب كلهاء قال: ما هى؟ قال : حفظ اللسان . 
كلامه [ 1/١9‏ ] فيما لا يعنيه . ْ 


١‏ الترمذي (75714) . وابن ماجه 0305 والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (195) . وابن أبي الدنيا في ١‏ كتاب 
الصمت » )1٠١8(‏ ؛ وهو حديث صحيح كما قال الألباني في إحجم الرباي ارالك » وقد أطال في الكلام عليه 
المباركفوري في « شرح الترمذي #فانظر كلامه 8/7 لا 
5 7 الترمذي )59٠077(‏ . والدارمي (7717) .. وأحمد 159/7 ولا0١‏ » والبيهقي في الشعب »(1987) » وهو حديث 
صحيح كما قال الألباني في « الأخاديث الصحيحة »6 (075) . انظره الفتوحات 20 ١‏ 
الى 


فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها .. 

وروينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : ما من شيء أحقّ بطول السجن من 
اللسان . وقال غيره : مثل اللسان مثل السّبْع إن توثة ثقه عدا عليك . 

ل لب ا ا اا ا 
بد والسكوف في رطامة الي كنا الجن ور واضيه درم 
لواحاو الور للك اومس ا امرك كي 
الآفات » ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح ٠»‏ والميل إلى أن يتميز بين أشكاله 
بحسن النطق وغير هذا من الآفات » وذلك نعت أرباب الرياضة » وهو أحد أركانهم في حكم 
المنازلة وتهذيب الخلق . والله أعلم . ومما أنشدوه في هذا الباب : [من الكامل] 
اخفيظ لتجائبك اهيا الإنسيان ٠ ٠‏ لا بلعسده سكك إتعحة يسان 
كح في المقابر من قنِيل لِسَاتَه. قذقان هات لقاءة التُجْعَانَ 

قال الرياشي رحمه الله تعالى : [من الوافر] 
امكييرة نسح حي القيةة المي عن اهوت بنجي امح 
شك 0 لظا كنض كه | د امح علص لكك ااه 
وَليِْسنَ بفحافري نا قذاكوه. إذامساالة أضتح متالتديت: 


باب تحريم الغيبة والنميمة 


اعلم أن هاتين الخصلتين من أقبح القبائح وأكثرها انتشاراً في الناس ٠»‏ حتى ما يسلم 
منهما إلا القليل من الناس ٠‏ فلعموم الحاجة إلى التحذير منهما[ 189/ ب ] بدأت بهما . 

فأما الغيبة : فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره » سواء كان في بدنه » أو دينه » أو 
داف ]و تمس + أ خلقه 6 إق خلقةه) أوسالفته أوءولئع أو عوالدىة أن قوسة 1 أو 
خادمه » أو مملوكه . أو عمامته » أو ثوبه » أو مشيته » وحركته » وبشاشته » وخلاعته » 
وعبوسه » وطلاقته » أو غير ذلك مما يتعلق به » سواء ذكرته بلفظك أو كتابك » أو رمزت أو 
أشرت إليه بعينك » أو يدك » أو رأسك . أو نحو ذلك . أما البدن فكقولك : أعمى » 
أعرع +« عمش "اقرع ب اقفتين :6 طوي» اتوده» أضفن بدو أما"الدين ركفولك قاس + 
سارق . خائن » ظالم . متهاون بالصلاة » متساهل في النجاسات ٠‏ ليس بارّاً بوالده » 
لا يضع الزكاة مواضعها . لا يجتنب الغيبة . وأما الدنيا : فقليل الأدب ٠‏ يتهاون بالناس » 

كن 
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لا يرى لأحد عليه حقاً » كثير الكلام » كثير الأكل أو النوم » ينام في غير وقته » يجلس في 
غير موضعه . وأما المتعلق بوالده فكقوله : أبوه فاسق » أو هندي » أو نبطي » أو زنجي » أو 
إسكاف » بزاز » نخاس ٠»‏ نجار » حداد » حائك . وأما الخلق فكقوله : سىء الخلق » 
متكبر » مراء » عجول . جبار » عاجز » ضعيف القلب » متهوّر ٠‏ عبوس »© خليع . 
ونحوها . وأما الثوب : فواسع الكمّ » طويل الذيل » وسخ الثوب . ونحو ذلك » ويقاس 
الباقى بما ذكرناه . وضابطه ذكره يما يكره . 


وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي إجماع المسلمين على أن الغيبة : ذكرك غيرك بما 
ل ا ا يد 
وأما النميمة : فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد . هذا بيانهما . 


الصريحة من الكتاب والسنة 1 الأمة» قال الله تعالى : « وَلَا يمد تف بل تنا » 


ا ىد ا 0 


[ الحجرات : ١١‏ ] ». وقال تعالى : #وَيلٌ َكل همَرَر 0 وقال تحال" 
( عَنَرِتَشَك يميم 4 1 القلم ]. 


١7‏ وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن حذيفة رضي الله عنه » عن 
النبئ كد » 1 ١1١/1أ]‏ قال : « لآ يَدْخْلٌ الجَنَهَ نَمَامٌ ؛ . 


١55‏ عوزو ةا فى صخي ١‏ عن ابو عباس رصي الله عنهما : أن رسول الله َك مرّ 
بقبرين فقال : ١‏ إِنْهُمَا ب يُعَذْبانٍ وَمَا يُحَذَْبِانِ في كبير ' ٠‏ قال : وفي رواية البخاري : « بَلى إِنَّهُ 


رعو 


كنيع ما أَحَدُهُما فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَةٍ » وأما الآحَبْ فَكانَ لا سد فين يوه 4 , 


قلت : قال العلماء : معنى ١‏ وَمَا يُحَذَبَانِ ني كَبيرٍ » : أي في كبير في زعمهما ٠‏ أو كبير 


٠ 10‏ - وروينا في « صحيح مسلم » و« س: سنن أبي داود » والترمذي والنسائي » عن 


, )797( وأبو داود (١لالا4) » والترمذي‎ ٠ )٠1١6( الأدب المفرد » (375”) . ومسلم‎ ١ البخاري (5005) 2 وفي‎ ٠١51 
»)111١1( ©» الشعب‎ ١ وفى‎ 7٠١ 417/٠١ وأجمد 0 راة"” و45" و44" و5٠١1 » والبغوي (510") » والبيهقى‎ 
ْ ١ . 2» الإحسان‎ ١ )01/585( وابن حبان‎ 

4 البخاري .)7١5(‏ وفي كتب أخرى ع ومسلم (597) » وأبو داود (20 . والترمذي )7١(‏ . والنسائي 
.7"١0-/‏ وابن ماجه (/ا4”) , وأحمد 0١‏ و5755 ». والدارمي (745) والبيهقي ٠١4/١‏ و5/؟١4‏ وفي 
« الشعب )١١١998(»‏ » والبغوي )١14817(‏ . وابن حبان (114) « الإحسان » . وقال الترمذي : وفي الباب عن أبي 
هريرة ٠‏ وأبي موسى ٠‏ وعبد الرحمن بن حسنة » وزيد بن ثابت ٠‏ وأبي بكرة . 

6 مسلم (5089). وأبو داود (18154) » والترمذي (1970) , والدارمي (51/119) . وأحمد 770/7 و3784 و8485 
و1458 » والبغوي (7”90750) و(7051) ٠‏ والبيهقي 149/٠١‏ وفي ١‏ الشعب » (5019) » واببن حبان (00/1) ت 
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أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يك قال: «أَتَدْرُونَ ما الِية؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: ذِكْرّكَ أخاك ب مَا ره قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول » قال : إِنْ كَانَ فيه ما د وَل 
تقو اماه وان لديكن فودما عون فد بهن 18 هال المرمقاق : حديث حسن صحيح . 

7 - وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي بكرّة رضي الله عنه : أن 
رسول الله كك قال في خطبته يدم النحر بمنى في حجة الوداع : (إِنَّ دماءكُم وأمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكَمْ 
حَرَامٌ عَلَيكُمْ ؛ كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا » في بَلَدِكُمْ هَذَا ٠‏ في شَهْرِكُمْ هَذَا » ألا هَلْ بَلَْثُ ؟» . 

177 - وروينا في ١‏ سئن أبي داود » والترمذي , عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
ا ات ا 0015 ياك بوطر الررراق كاي ادير لال 
١‏ لق قلت كَلِمَةَ َو مُزِجَتْ بِمَاءِ الببخر لَمَرَجَئْهُ » قالت : وحكيت له إنساناً فقال : ما أجب أني 
نا ران أي كنرك اندلو لد بلق وو 

قلت : « مزجته » : أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدّة نتنها وقبحها » 
وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها » وما أعلم شيئاً من الأحاديث يبلغ في 
الذمّ لها هذا المبلغ : ل وَمَا ينَطِقُ عَنٍ اموي لي إِنْ هو إلا وى يوس 40 [ النجم : “- 4 ] نسأل الله 
الكريم لطفه والعافية من كل مكروه . 

64 9 وروينا في ١‏ سنن أبي داود » عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلو : 

3 ب لما عُِجَ بي مَررْتُ قوم لَهُمْ أطفلا منْ نحاس يَخْيِشُونَ وُجُومَهُمْ وَصْدُوَهُمْ ٠,‏ 
فَقَلْتُ : مَنْ هؤلاء ٠‏ يا جِبْرِيل ؟ قال : هَؤْلآءِ الَّذِينَ يأكُلونَ لْحُومَ النّاسِ وَيَفَعُونَ في 
أَعْرَاضِهِمْ » . 

8ه ٠‏ - وروينا ‏ فيه » عن سعيد بن زيد رضي الله عنه » عن النبي ككهِ قال : « إِنَ مِنْ 

زبئ الرّبا الاسْتطالة في عِرْض المُسْلِم بِمَيْرٍ حَقّ » . 


و(9؟لاه) « الإحسان» . وقال الترمذي : وفى الباب عن أبى برزة » وابن عمر ٠.‏ وعبد الله بن عمروء 
رضي الله عنهم . 

07 وأحمد م وة” وه و49‎ 03 )١91017( وأبو داود‎ 0 )١51/69( _البخاري (517) وفي أبواب وكتب أخرى 0 ومسلم‎ ٠١5 
وفي الشعب » (6594) 3 واين حبان‎ 1١551-1١56و‎ ١1١ وابن ماجه لرشفقفق 3 والبغوي (6>ة١1) 3 والبيهقي ه/‎ 
: )014( » الإحسان » .. انظر روايات الحديث فى « جامع الأصول‎ ١ )0444(  )21575(و‎ )28190( 

١17‏ - الترمذي مه و(غ١٠56)‏ 3 وأبو داود (هلامة) 5 وأحمد 1/5 3 والبيهقي في «الشعب» خض 6 ” وهو 
حديث صحيح كما قال الألباني في ١‏ غاية المرام ؛ (43787) . 

١8‏ أبو داود (141/8) و(81/9م6) . وأحمد 4/7 والبيهقى فى « الشعب ) )51/1١5(‏ والضياء ذ في ١‏ المختارة ! وهر 
حديث صحيح » كما قال الألباني في الأجاديث الصحيحة 0 
- أبو داود (5417/5) » وأحمد ١90/١‏ » وهو حديث صحيح كما قال الألباني في ١‏ الأحاديث الصحيحة © )١4377(‏ . 

انا 


-وروينا في « كتاب الترمذي » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : والخجرة اخر اذا لأ خرن ولا يكزنة ول يقدلة + كُلُ المُسْلِمِ عَلَى 
المُمْلِمٍ حَرَامٌ عِرْصْهُ وَمَالَهُ وَدَمُهُ » الَو هَا هُنَا » بحسب امرىء منّ الشرٌ أنْ يَسْقِرَ أخاة 
المُسْلِمْ » . قال الترمذي : حديث حسن . 

قلت : ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده؛ وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة 

قد ذكرنا في الباب السابق أن الغيبة : ذكرك الإنسان بما يكره » سواء ذكرته بلفظك أو في 
ايك » أن وقرت أو أشرت إليه يعيتك او يدك او راسك :.وضايظة + كل .ما أفيست به غير 
نقتصان مسلم فهو غيبة محرّمة » ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجاً أو متطأطتئاً أو على غير 
ذلك من الهيئات » مريداً حكاية هيئة من يتنقصه بذلك » فكل ذلك حرام بلا خلاف . ومن 
ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصاً بعينه في كتابه قائلا : قال فلان كذا مريداً تنقّصه والشناعة 
عليه فهو حرام » فإن أراد بيان غلطه لثلا يُقَلّد أو بيان ضعفه في العلم لثلا يغترٌ به ويقبل قوله » 
فهذا ليس غيبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك ٠‏ وكذا إذا قال المصنف أو غيره : 
قال قوم أو جماعة كذا وكذا » وهذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك فليس غيبة » إنما 
الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو جماعة معينين . 

ومن الغيبة المحرّمة قولك : فعل كذ! بعض الناس أو بعض ]1/١5١[‏ الفقهاء » أو بعض 
من يدّعي العلم » أو بعض المفتين » أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدّعي الزهد . أو 
بعض من مرّ بنا اليوم » أو بعض من رأيناه » أو نحو ذلك إذا كان المخاطب يفهمه بعينه 
لحصول التفهّم . ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين » فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضاً ينهم 
به كما يفهم بالصريح » فيقال.لأحدهم : كيف حال فلان ؟ فيقول : الله يصلحنا » الله يغفر 
لنا » الله يصلحه » نسأل الله العافية » نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظّلَّمَة » نعوذ 
بالله من الشرّ » الله يعافينا من قلة الحياء » الله يتوب علينا » وما أشبه ذلك مما يفهم منه 
تنقصه » فكل ذلك غيبة محرّمة » وكذلك إذا قال : فلان يبتلى بما ابتلينا به كلنا » أو ما له 
حيلة في هذا » كلنا نفعله » وهذه أمثلة وإلا فضابط الغيبة : تفهيمك المخاطب نقص إنسان 
كما سبق » وكل هذا معلوم من مقتضى الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن 
« صحيح مسلم » وغيره في حدّ الغيبة » والله أعلم . 


0 رواه الترمذي (1971) ء و(19148) و(1970)ء ورواه مسلم (5974) ٠‏ بلفظ آخر سيأتي برقم ٠ 21١91‏ وفي 
الباب عن ابن عمر » وتميم الداري ٠.‏ وجرير » وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه » وثوبان » كما قال الترمذي . انظر 
«الإرواء» (5890) . 

لحا 


فصل : اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها » يحرم على السامع استماعها 
الابما لي لان ل اس :دا لوملا ينا بس انا يان إن لور اق ور 
ظاهراً » فإن خافه وجب عليه الإنكار بة بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته » فإن 
قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك ». فإن لم يفعل عصى . فإن 
قال بلسانه : اسكت ٠‏ وهو يشتهي بقلبه استمراره » فقال أبو حامد الغزالي : ذلك نفاق 
لا يخرجه عن الإثم » ولا بذ من كراهته بقلبه » ومتى اضطرٌ إلى المقام في ذلك المجلس 
الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار . أو أنكر فلم يقبل منه » ولم يمكنه المفارقة بطريق » حرم 
عليه الاستماع والإصغاء للغيبة » بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه [١4١/ب]‏ » أو 
بقلبه » أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها . ولا يضرّه بعد ذلك السماع من غير استماع 
وإصغاء في هذه الحالة المذكورة » فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرٌون في الغيبة 
ونحوها وجب عليه المفارقة » قال الله تعالى : © وَإِذا ريت ألدِينَ محُوصُونّ فيه ءايلا قأغرض عَنْهُمْ حَقّ 
و أفي حَدِيثِ عَيرو وما يدنك ليطن فلا نفَعد بَعْدَ ألرْصكرَئ مم الْقَوّرِ لطَلوِينَ 4 [ الأنعام ] . 


وروينا عن إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله أنه دعي إلى ؤليمة 3 فحضر » فذكروا رجلا لم 
يأتهم » فقالوا : إنه ثقيل » فقال إبراهيم : أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعاً يغتاب 
فيه الناس 0 5 ل لديم ١‏ 5000 
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اعلم أن هذا الباب له أدلة كثيرة في الكتاب والسنة » ولكني أقتصر منه على الإشارة إلى 
وكيد اناك أدريم من شان فيه ما ذكر ااه من النصوص في تحريم الغيبة » ثم يفكر في 
أذ كه 


قول الله تعالى ا ا . وقوله تعالى : # وتحسبوثم هينا 
وهر عِندَ أل عَظِم 7 409 [ النور ] 

0١‏ وما ذكرناه من الحديث الصحيح : « إن الوّجُل لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله 
تعالئ + ٠‏ ما يُلْقِي لَهَا بالا » يَهْوِي بِهَا في جَهَنمَ ؛ وغير ذلك مما قدمناه في باب حفظ اللسان 
وباب الغيبة » ورخ يضم إلى ذلك قولهم : الله معي » الله شاهد علي » الله ناظر إليّ . 
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وعن الحش البصري رحمه الله أن رجلا قال له : إنك تغتابني » فقال : ما بلغ قدرك 
عندي أن أَحَكُمَكَ في حسناتي . 
وؤزوينا'ضن ابن المارك - رحمه الل قال لو كنت مضابا خا لاغتنت والداي 1 1/145] 
باب بيان ما يباح من الغيبة 


أعلم أن الغيبة » وإن كانت محرّمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة . والمجوّز لهذا غرض 
صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها » وهو أحد ستة أسباب : 

الأول : التظلم » فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية 
أو له قدرة على إنصافه من ظالمه » فيذكر أن فلاناً ظلمني » وفعل بي كذا وأخذ لي كذا ء 
ونح و ذلك . 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر وردٌ العاصي إلى الصواب ٠»‏ فيقول لمن يرجو قدرته 
على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا » فازجره عنه » ونحو ذلك » ويكون مقصوده التوسل إلى 
إزالة المنكر » فإن لم يقصد ذلك كان حراماً . 

الثالث : الاستفتاء » بأن يقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا » فهل له ذلك 
أم لا ؟ وما طريقي في الخلاص منه » وتحصيل حقي » ودفع الظلم عني » ونحو ذلك ؟. . 
وكذلك قوله زوجتي تفعل معي كذا » أو زوجي يفعل كذا ونحو ذلك » فهذا جائز للحاجة » 
ولك لكحوط أن ستول ما” تقول في رجل كان من أمره كذا أو كذا » أو في زوج أو زوجة تفعل 
كذا أو نحو ذلك ٠»‏ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين » ومع ذلك فالتعيين جائز » لحديث 
هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى » وقولها : « يا رسول الله » إن أبا سفيان- رجل شحيح - 
الحديث » ولم ينهها رسول الله كي اذا 

الرابع : تحذير المسلمين من الشرّ ونصيحتهم وذلك من وجوه : 

منها ‏ جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود » وذلك جائز بإجماع المسلمين » 
بل واجب للحاجة . 

ومنها إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أو معاملته 
أو غير ذلك وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة » فإن حصل الغرض 
بمجرّد قولك لا تصلح لك معاملته؛ أو مصاهرته» أو لا تفعل هذا » أو نحو ذلك » لم تجزئه 


. )1٠١95( سيأتي برقم‎ )١( 
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الزيادة بذكر [؟4١/ب]‏ المساوىء» وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه. 

ومنها -إذا رأيت من يشتري عبداً معروفاً بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرهما » فعليك 
أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالماً به » ولا يختصّ بذلك ٠»‏ بل كل من علم بالسلعة 
المبيعة عيباً وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه . 

ومنها إذا رأيت متفقهاً يتردّد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخيف أن يتضرّر المتفقه 
بذلك » فعليك نصيحته ببيان حاله » ويشترط أن يقصد النصيحة » وهذا مما يغلط فيه » وقد 
يحمل المتكلم بذلك الحسد ء أو يَلْبس الشيطانٌ عليه ذلك ويُحَيّلَ إليه أنه نصيحة وشفقة » 
فلِيتمَطَنْ لذلك . 

ومنها - أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها , إما بأن لا يكون صالحاً لها » وإما بأن 
يكون فاسقاً أو مُعَمََّا ونحو ذلك . فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويُوَلي من 
يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغترٌ به » وأن يسعى في أن يحثه على 
الاستقامة أو يستبدل به . 

الخامس أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر أو مصادرة الناس 
وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة » فيجوز ذكره بما يجاهر به » ويحرم 
ذكره بغيره من العيوب إلآ أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه . 

السادس التعريف : فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصمٌ والأعمى 
والأحول والأفطس وغيرهم » جاز تعريفه بذلك بنية التعريف . ويحرم إطلاقه على جهة 
النققص . ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى . 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه . 

وممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في « الإحياء ؛ وآخرون من العلماء 
رحمهم الله » ودلائلها ظاهرة من الأحاديث ]1/١58[‏ الصحيحة المشهورة » وأكثر هذه 
الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها . 

- رويئا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا 
استأذن على النبي تل فقال : « اتذَنُوا لَهُ بِنْسَ أحُو العَشِيرَةِ » احتج به البخاري على جواز غيبة 
أهل الفساد وأهل الرّيّب . 


البخاري ,)6١75(‏ و(54١5).‏ و(١1١2)5‏ وفي «الأدب المفرد» (88*) ومسلم (50941) 2 وه الموطأ» 
40/7 و4١9ء‏ وأبو داود )4!/4١(‏ و(4!47) و(4147) » والترمذي )١4917(‏ وفي 3 الشمائل » )70١(‏ » وأحمد 
78/5 وعم و7١‏ . والبغوي (2057) » والبيهقى 746/٠١‏ »ء وفي « الشعب » )8١١١(‏ »2 وأبو يعلى (1514) 
و(1871) و(4875) ء وابن السني (7378) » وابن حبان (1571) و(0555) ١‏ الإحسان ؛ . انظر روايات الحديث في 
« جامع الأصول »© (44777) . 

اوذانا 


: صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال‎ ١ وروينا في‎ - ١/7 
» فقال رجل من الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله تعالى‎ ٠ قسم رسول الله َلِخِ قسمة‎ 
عدة الل كرك كذ أروى باكتن نهدا‎ ١ : فتغير وجهه وقال‎ ٠» فأتيت رسول الله كَل فأخبرته‎ 
. » فَصَبَرَ ؛ . وفي بعض رواياته : « قال ابن مسعود : فقلت لا أرفع إليه بعد هذا حديثاً‎ 

قلت : احتجّ به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه . 

4 -وروينا في اصحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َك : 
« ما أظنٌ فلانآ وَفلاناً يَمْرِفَانِ مِنْ دِيِنا شَيْئَاً ؛ » قال الليث بن سعد أحد الرواة: كانا رجلين من 
المنافقين . 

65 - وروينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : 
« خرجنا مع رسول الله كك في سفر فأصاب الناسَ فيه شدة » فقال عبد الله بن أَبِيَ اعلا 
موا عَكَ مَن عِددَ مَسُول أ سن يََصُوا #من حوله . وقال : « لين َم إِلَ لْمَِيئة 

لمخرعي الَْرٌ ميا الل > , فأتيت النبي يكل فأخبرته بذلك ٠‏ فأرسل إلى عبد الله بن 
أب وذكر الحديث . فأنزل الله تعالى تصديقه : 8 إِدَاجَاءَك الْمتَفِفُوتَ4 [ المنافقرن : ]١‏ . 

5 - وفي ١‏ الصحيح » حديث هند امرأة أبي سفيان وقولها للنبئ يَكهِ : « إن أبا سفيان 
رجل شحيح . . . »إلى آخره . 

7 - وحديث فاطمة بنت قيس وقول النبىّ يل لها  :‏ أما معاويّةٌ فَصُمْلُوك تواقا انر 
جَهْمٍ فلا يَضّع العَصَاعَنْ عَاتِقِه ؛ . 

باب أمر من سمع غيبة شيخه أو صاحبه [14/ ب ] أو غيرهما بردها وإبطالها 
اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردّها ويزجر قائلها » فإن لم ينزجر بالكلام زجره 
بيده » فإن لم يستطع باليد ولا باللسان » فارق ذلك المجلس ٠»‏ فإن سمع غيبة شيخه أو غيره 


. )491( تقدم تخريجه برقم‎ - ٠١7 

4 البخاري (10717) و(78١1)‏ في الأدب : باب ما يجوز من الظن . 

0 2 البخاري )14٠00(‏ وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (1//7؟) , والترمذي )”8*3١-708(‏ , وأحمد 0/8/4" ؛ 
انظر روايات الحديث في جامع الأصول » (859) . 

57 البخاري )1١١١(‏ وفي ابواب وكتب أخرى » ومسلم (11/14) ء وأبو داود (075) . والنسائي 7571/4 والدارمي 
(174١0)ء‏ وابن ماجه (*97؟7) , وأحمد 94/5 و٠5‏ و7١75‏ » والبغوي )5١44(‏ و(37917) ء والبيهقي 477/17 
و/ا5ة و١٠١/41١1و9١ 5‏ ٠لا”ء‏ وابن حبان 4714١(‏ - 171414) . 

41١١/5 مسلم (540١)ء والنسائي 5/ه“ ولالا و١16١ . والترمذي (75١1١)ء والدارمي (5180) 2 وأحمد‎ ٠١/1 
ْ . الإحسان »؛‎ ١ )57140( و4117 ء والبيهقي 177/1 و١181 ء وابن حبان‎ 

ال 


ممن له عليه حقّ » أو كان من أهل الفضل والصلاح ٠‏ كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر . 

روينا في « كتاب الترمذي » عن أبي الدرداء رضي الله عنه » عن النبيّ كل قال : 
« مَنْ رَدّ عَنْ عَرْضٍ أخيه رَدَّ الله عَنْ وَجْهِهِ النَارَ يَوْمَ القِيَامَةٍ ؛ قال الترمذي : حديث حسن . 

48 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» في حديث تبان بكسر العين على 
المشهورء وحكي ضمهاء رضي الله عنهء في حديثه الطويل المشهور. قال: «قام النبي كَكِل 
يصلي » فقالوا : أين مالك بن الدّخشّم ؟ فقال رجل : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله » 
فقال النبئ يكل : لا تَقْنْ ذلك » ألا تراه قَد قَالَ : لا إِلَهَإلاً الله » يُرِيدُ بدَلِكَ وَجْهَ الل ؟؟ . 

- وروينا في « صحيح مسلم » عن الحسن البصري ‏ رحمه الله : أن عائذ بن 
عمرو » وكان من أصحاب رسول الله يككِهِ » دخل على عبيد الله بن زياد فقال : أي بني » إني 
سمعت رسول الله كَل يقول : ١‏ إِنَّ شَرَ الدَعاءِ الحُطْمَةُ » فإيّاكَ أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » فقال له : 
أجلن > فإنما اتقدمن تكالة ايدان معي كة ‏ قثال.: وهل كانت لهم تخالة 9 [تما كانت 
التُخالة بعدهم وفي غيرهم » . 

0١‏ - وروينا في 2 صحيحيهما » عن كعب بن مالك رضي الله عنه » في حديثه الطويل 
في قصة توبته » قال : قال النبيّ يِه وهو جالس في القوم بتبوك : ” مَا فَمَلَ كَعْبُ بن 
مَالِكِ ؟ فقال رجل من بني سَّلمة : يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه ١‏ فقال له 
معاذ بن جبل رضي الله عنه : بعس ما قلت » والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً : 
فسكت رسول الله يل » . 

قلت : سَلِمة بكسر اللام ؛ وعطفاه : 1[ 44١/أ]‏ جانباه » وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه . 

- وروينا في « سئن أبي داود » عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة رضي الله عنهم. 
قالا : قال رسول الله يق : « ما مِن امرىء يَخْذْلُ امرأ مُسْلِماً في مَوْضِع تُنْتَهَكُ فيه حُرْمنْهُ » 


4 الترمذي (1977) » وأحمد 449/7 ٠»‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (7775) وقال الترمذي : وفي الباب عن أسماء بنت 
يزيد . وهو حديث صحيح »ء كما قال الألباني في 7 غاية المرام » )47١(‏ . 

69 البخاري (54؟4 - 475) ٠»‏ وفي أبواب وكتب أخرى ٠‏ ومسلم 155/١‏ رقم (77) (777) في المساجد ء والنسائي 
١6/7‏ و#/ 720-54 » وفي عمل اليوم والليلة ٠» )١١1١(‏ وابن ماجه (704) ء وأحمد 47/4 -14 و149/5 ؛ 
والبيهقي 14١/7‏ 187 و”/ 38 » وابن حبان (571) 3 الإحسان » . 

مسلم .)١4870(‏ وأحمد 54/5 » والبيهقي ١71/4‏ »2 والطبراني في ١‏ الكبير ؛ )55(/١14‏ » وابن حبان (4494) 
« الإحسان » . انظر « شرح مسلم » للنووي 5١6/١7‏ . 

. )014( تقدم تخريجه برقم‎ - 0١ 

5 أبو داود (14414) » وأحمد "٠/4‏ والبيهقي في الشعب » (017/77) » وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في 
« ضعيف أبي داود » )1٠١10(‏ . 


م 


و وي 


وَيُنْتَقَصٌ ف فيه من يَرْضه » إلا حَذَلهُ اله في مَوْطِنٍ يحب فيه ُضرَئةُ » وما مِنِ افرىء يَنصْرْ سلما 
في مضع يُنتققص فيه مِنْ عِرْضِه » وَيْْتَهَكْ فيه مِنْ حُرْمَتهِ » إلا نَصَرَهُ الله في مَوْطِنٍ يحِتُ 
كه ) . 
أذ ١‏ - وروينا ‏ فيه » عن معاذ بن أنس عن النبيّ كَلِةِ قال : ١‏ مَنْ حَمَى مُؤْمِناً من مُنافِق 
- أراه قال بَعتَ اله َال ملكا يَحِي لَحمَة َم الَِامَةِ من رجهت ون رَمَى سلما بِشَْءِ 
يُرِيدٌ شَِنَهُ يه حَبَسَهُ الله عَلَى جِسْرٍ جَهَنمَ حَتَى يَخْوْجَّ ما قال ا 
باب الغيبة بالقلب 


ا م ل ال ل ل ل 
يي د الله تعالى : 9 يدوأ كيرا من ألطْنَ إرك بعص 


لطن نط4 [ الحجرات : ؟ 
:2 000 عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 


رسول الله لله يِ قال : ١‏ إِيَاكُمْ والظَّنّ فإنَّ الطَّنَ أَكُدَبُ الحَدِيثِ » . 

والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة » والمراد بذلك عقد القلب وحكمه على غيرك 
بالسوء » فأما الخواطر » وحديث النفس ٠‏ إذا لم د يستقرّ ويستمرٌ عليه صاحبه » فمعفوٌ عنه 
دان للحت ل ل ا 2 


06 - وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله كلِِ أنه قال : « إِنَّ الله تعالى 
تَجَاوَرَ لأمّتي ما حَدَّتْ به أَنْفْسَها مَا مَا لم تَتَكلّم به أو تَعْمَلُ » : 

قال العلماء : المراد به الخواطر التي لا تستقرٌ . قالوا : وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو 
كفراً أو غيره ؛ فمن خطر له الكفر مجرّد [ 144/ب ] خطر من غير تعمد لتحصيله » ثم صرفه 
في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه . 


٠١87‏ - أبو داود (1847) . وأحمد ٠١‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (571/) 2 وهو حديث حسن » كما قال الألباني في 
« صحيح أبي داود » (47 خ). 

14 البخاري (2147) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (5554-55737) . وه الموطأ » 407/7 و9508 » وأبو داود 

(1845) و(49119)» والترمذي ٠ )١1978(‏ وأحمد ؟“ لاا و1١"‏ و”4” و50”: و٠١ل!4‏ و4467 و4987 و2084 ولااه 
. و9له و...». والبغوي (“77ه”) , والبيهقي 5/ 85 وفي ١‏ الشعب » . (51/07) و(917١١١)‏ » وابن حبان (/016) 

« الإحسان ». 
انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول ؛ )47/9١1(‏ » وتقدمت إحدى روايات الحديث برقم (8) . 

06 . البخاري )١1078(‏ وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم )١71(‏ » وأبو داود (709؟) » والترمذي )١1417(‏ » والنسائي 
١2_3/5‏ » وابن ماجه (5510) .» وأحمد 500/5 و89 وه76ع و44 و١148‏ و١441‏ ء والبيهقي 598/17 وفي 
« الشعب »75(4”) . وابين حبان )471١9(‏ « الإحسان » . 


لسن 


5 - وقد قدمنا في باب الوسوسة في الحديث الصحيح » أنهم قالوا : يا رسول الله » 
يجد أحدنا ما يتعاظم أن يتكلم به » قال : « ذلك صَرِيحٌ الإيمانٍ » » وغير ذلك مما ذكرناه 
هناك وما هو في معناه . وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه » وإنما الممكن اجتناب 
الاستمرار عليه فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراماً . ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة 
وغيرها من المعاصي وجب عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة له عن ظاهره. 


قال الإمام أ بو حامد الغزالي في ١‏ الإحياء » : إذا وقع في قلبك ظنْ السوء فهو من وسوسة 
الشيطان يلقيه إليك ٠‏ فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق » وقد قال الله تعالى : # إن جاه 
سوبا فسَبِكوا أن ميديو وما َه ]و هَنْضيحُوأعَكَ ملسم لدِهِنَ 4 [ الحجرات ] فلا يجوز تصديق 
إبليس » فإن كان هناك قريئة تدل على فساد واحتمل خخلافه + لم تجز إساءة الظنّ ؛ ومن علامة 
إساءة الظنّ أن يتغير قلبك معه عما كان عليه » فتنفر منه وتستثقله وتفتر عن مراعاته وإكرامه 
والاغتمام بسيئته » فإِنَّ الشيطان قد يقدّب إلى القلب بأدنى خيال مساوىء الناس » ويلقي 
إليه : إن هذا من فطنتك وذكائك وسرعة تنبهك » وإن المؤمن ينظر بنور الله تعالى » وإنما هو 
على التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظلمته » وإن أخبرك عدل بذلك فلا تصدقه ولا تكذبه لثلا 
تسيء الظنّ بأحدهما ؛ ومهما خطر لك سوء في مسلم فزد في مراعاته وإكرامه » فإن ذلك 
بو اتاد وريدن عاك زياد تي لازا حب اع الاك ,الت لت وجوه كرات 

هفوة مسلم بحجة لا شك فيها » فانصحه ذ فى السرٌ ولا يخدعَئَكَ الشيطان فيدعوّك إلى اغتيابه » 
وإذا وله قاذ تقطه ومو انج مبير ور باط دعا على نققنة: 4 فنظر ليك ك بعين التعظيم وتنظر 
إليه [1/140] بالاستصغار » ولكن اقصد تخليصه من الإثم » وأنت حزين كما تحزن على 
نفسك إذا دخلك نقص » وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير وعظك أحبّ إليك من تركه 
بوعظك"'' » هذا كلام الغزالي . 

قلت : قد ذكرنا أنه يجب عليه إذا عرض له خاطر بسوء الظنّ أن يقطعه » وهذا إذا لم تدع 
إلى الفكر فى ذلك مصلحة شرعية » فإن دعت جاز الفكر فى نقيصته والتنقيب عنها كما في 
جرح الشهود والروأة و عي ذلك مها ذكرناء قوجبابا ما بباح عن الغبة . 1 

باب كفارة الغيبة والتوبة منها 

اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها » والتوبة من حقوق الله تعالى 
يشترط فيها ثلاثة أشياء : أن يقلع عن المعصية في الحال » وأن يندم على فعلها » وأن يعزم ألا 
يعود إليها . 


7 - تقدم تخريجه برقم (/7/1) 8 
)0غ( « الإحياء » "/ ١9١-16٠‏ ّ 
/ 


والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة » ورابع : وهو ردّ الظلامة إلى 
صاحبها » أو طلب عفوه عنها والإبراء منها ؛ فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور 
الأربعة » لأن الغيبة حقّ آدمي ٠»‏ ولا بد من استحلاله من اغتابه » وهل يكفيه أن يقول : قد 
اغتبتك فاجعلني في حل ٠‏ أم لا بد أن يبين ما اغتابه فيه ؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي 


أخدهماك تفاط يائه + فإن أبرأه من غير بيانه لم يصمّ كما لو أبرأه عن مال مجهول 5 
توالعاتو د لا قمعل ...أن هذا مما يتسامح فيه فلا يشترط علمه بخلاف المال . والأوّل 
أظهر ؛ لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة ؛ فإن كان صاحب الغيبة ميتاً أو غائياً 
فقد تعذر تحصيل البراءة منها ؛ لكن قال العلماء : ينبغى أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر 


وأعلم: أنه يسحت لصالهب الكيية. أن يبرعه متها » ولا بدن عليه ؤللق + ٠‏ لأنه تبرّع 


زإنشاط سو 0441 بغ كان إل خيرقة .- ولكن يستحبّ له استحباباً متأكداً الإبراء » 
ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية » ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو 
ومحبة الله سبحانه وتعالى , قال الله تعالى : « وَألْحكَظِِينَ الْمَمظ وَالْمَافِنَ عن لكان واس 
ِب المخييديرت )4 [ آل عمران ] وطريقه في تطييب نفسه بالعفو أن يذكر نفسه أن هذا الأمر 
راع را اولي الى ركه كلا حي 1 قورت ذو لكبو لاضن حي االستتي براك كال اله 
تعالى : وَل صَعِروَعَمَرَ َك َِنْ رم الور )4 1 الشورى ] وقال تعالى : « حَذ الْمْوواض 
الف وَأَعْرضعَنٍ أأكهليك 49 1 الأعراف ] الآية . والآيات بنحو ما ذكرناه كثيرة . 

١17‏ - وفي الحديث الصحيح » أن رسول الله يَكةِ قال : « وَاللّه في عَوْنٍ العَبْدِ ما كان 
عبد في عَوْنِ أخبه » وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله - : من استرضي فلم يرض فهو شيطان . 
وقد أنشد المتقدّمون : [من الخفيف] 
تجرالتي: ند أقيداء لك فود َمُامٌ الفقتَئ عَلَئ الذَلَ عَارٌ 
لل 5 تتا والشصيدت عددرا وكة ا 2 الإِعْتِذَارٌ 

فهذا الذي ذكرناه من الحث على الإبراء عن الغيبة هو الصواب . وأما ما جاء عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : لا أحلل من ظلمني » وعن ابن سيرين : لم أحرّمها عليه فأحللها 
له » لأن الله تعالى حرّم الغيبة عليه » وما كنت لأحلل ما حرّمه الله تعالى أبداً » فهو ضعيف أو 
غلط » فإن المبرىء لا يحلل محرماً وإنما يسقط حقاً ثبت له » وقد تظاهرت نصوص الكتاب 


١١7‏ - تقدم تخريجه برقم (474) . الشطر الأول من البيت الأول مختل الوزن ويصح لو حذفنا همزة: أساء فقلنا: أسا. 
718 


والسنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط . أو يحمل كلام ابن سيرين 
على أني لا أبيح غيبتي أبداً » وهذا صحيح » فإن الإنسان لو قال : أبحت عرضي لمن اغتابني 
لم يصر مباحاً » بل يحرم على كل أحد غيبته كما يحرم غيبة غيره . 

4 - وأما الحديث : ٠‏ أَيَعْجِرٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كأبي ضَمْضَّم ؟ كان إذا خَرَجَ مِنْ ته 
قال : إن تَصَدَفْتْ بِعِرْضِي على النّاس » . فمعناه : لا أطلب مظلمتي ممن ظلمني لا في 
الذنيا ولا في الآخخرة » وهذا ينقم في إسقاظ مظلة كانت موجنودة1/145:3] قبل الإبزاء..- قأما 
ما يحدث بعده فلا بذ من إبراء جديد بعدها » وبالله التوفيق . 


باب في النميمة 


قد ذكرنا تحريمها ودلائلها وما جاء في الوعيد عليها » وذكرنا بيان حقيقتها ولكنه 
مختصر » ونزيد الآن في شرحه . 

قال الإمام أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله : النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم 
قول الغير إلى المقول فيه » كقوله : فلان يقول فيك كذا » وليست النميمة مخصوصة بذلك » 
بل حدّها كشف ما يكره كشفه » سواء كرهه المنقول عنه » أو المنقول إليه » أو ثالث » 
وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإيماء أو نحوها » وسواء كان المنقول من 
الأقوال أو الأعمال » وسواء كان عيباً أو غيره » فحقيقة النميمة إفشاء السرّ وهتك الستر عما 
يكره كشفه » وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إِلاّ ما في حكايته فائدة 
لمسلم أو دفع معصية ٠‏ وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره » فهو نميمة . 

قال : وكل من حُملت إليه نميمة وقيل له : قال فيك فلان كذا » لزمه ستة أمور : 

الأوّل : ألا يصدقه . لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر . 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله . 

الثالث : أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى» والبغض في الله تعالى واجب . 

الرابع : ألا يظنَ بالمنقول عنه السوء لقول الله تعالى : «أبَبَيَُا كا ين لطن # 
[ الحجرات : ؟١‏ ] . 

التفاتسن + لأ جسحالف لانن لله رطا تمسو العم قن سق ل قال الله 
تعالى : #وَلَايحسَسُواأ [ الحجرات : ١١‏ ] . 


١88‏ - أبو داود (1845) و(418417)ء وابن السني (50) والبيهقي في « الشعب »© (8087-404875) من حديث أنس 
رضي الله عنه » وهو حديث مرسل ضعيف . انظر « الإرواء »77/4 . 
كنا 


اس ف ي ع الل ا ا 

شئت نظرنا في أمرك» فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية : « إن جَآءك كَاسِوببَإِ نيوا 4 
0 كلك وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية عار كارن تك سد بصي 43 
[ القلم ] وإن شئت عفونا عنك » قال : العفو » يا أمير المؤمنين » لا أعود إليه أبد]2"9 . 

ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عباد يحنّه فيها على أخذ مال يتيم وكان مالاً كثيراً . 
فكتب على ظهرها : النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة » والميت يرحمه الله » واليتيم جبره 
الله » والمال ثمّره الله » والساعى لعنه الله . 


باب النهى عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور 

إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها 
ل أبي :ذاؤزذ والتزمذي »تع ابن مسعوة رضي الله عنه عنه » قال : 
ارم ا الور فكي اراح ا ري اما خوج إِلَبِكُمْ 


باب النهي عن الطعن في الآنساب الثابتة في ظاهر الشرع 
قال الله تعالى : 8 ولا نَقَفُ ما لِيس لَك بوء عِلى إن ألسَممَ وَالصَرَ وَالْمْوَادَ عل أؤلتك كن عَنهُ 
لله ل و1 ليس يد ع عِلْم إِنْ السمع و د وج 
مَسَُولا )4 1 الإسراء ] 
- وروينا في ؛ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : ” الْننَانِ في النّاس هُمَا بِهِمْ كُفْدٌ : الطّعْنُ في النّسَبٍ » والتَيَاحَةُ عَلَى 
المَيّتِ » . والله أعلم . 


باب النهي عن الافتخار 
قال الله تعالى : «َلآ مرا مَك مراك بمن أن 4009 1 النجم : +0] . 


0١‏ - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » و سنن أبي داود » وغيرهما » عن عياض بن حمار 


. ١965/9» «الإحياء‎ )1١( 
الشعب» (١١١١١)ء فى إسناده‎ ١ والبيهقي في‎ "45/١ أبو داود (4860)». والترمذي (847”) . وأحمد‎ - 464 
ْ . )1١80( » ضعيف أبي داود‎ ١ مجهولان » وهو حديث ضعيف ء قاله الألباني في‎ 
. وأحمد ؟//الا8 و4198 و١481 و١441 و4008 و4945 و75ه‎ . )2٠١١1( مسلم (11) » والترمذي‎ 
. الشعب »© (5517/5) و(*81)‎ ١ مسلم (5865) ». وأبو داود (1446) ؛ وابن ماجه (417/5) » والبيهقي في‎ 0١ 
ع‎ 


عام او وريه 

5 روينا في. « كتاب الترمذي ») عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكلِ : ١‏ لا تظهر الشَّمَاتَةَ لأخيك فَيَرْحَمَهُ الله وَيَبْتَلِيِكَ » . قال الترمذي : حديث 
بين + :واللة الموفق 

باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم 1/1571] 

قال الله تعالى : # ل مربي مي 
يعَدُونَ 00 2 بر تعالى : # ياي 
ألَدنَ ءَامَتُا ل يسحر قوم من عسو أ 4 0 رأ مو وَلَا سا من ضْسَآهَ عموج أن ا يصن ولا لمرو 
5-7 تَنَابرُوا بِالَدَلْقَبْ * الآية د ١)ء‏ وقال تعالى : #وَيلٌ لَكُلْ همَِرّر 
لْمَرََ )4 1 الهمزة ] . 

وأما الأحاديث الصحيحة في هذا الباب فأكثر من أن تحصر . وإجماع الأمة منعقد على 
تحريم ذلك » والله أعلم . 

وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكل : « لآ تَحَاسَدُوا ولا تَتَاجَسُوا وَلآ تيَاعَضُوا َل تَدَابرُوا ولا يبع بَنضكُم عَلَى 
بَعْضٍ وَكُوْنُوا عِبَادَ اللم إخواناً 5 لمْسْلِمُ أخوا كشك 3 يل 5ل ل ل 3 التو 
عا الت رن ]ل ماده للا را ا اي الف ا جخوع أعاة الكثلة : كل 
/ مُسْلِم عَلَى | لمُسْلِمٍ حَرَامٌ 0 

قلت : ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده لمن تدبره . 


45 الترمذي (590*8) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (/71/9) » وهو حديث حسن بشواهده . منها حديث « من عير أخاه 
بذنب لم يمت حتى يعمله » رواه الترمذي (7501) . وحديث أبي داود  )4085(‏ وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم 
فيك » فلا تعيره بما تعلم فيه » فإنما وبال ذلك عليه » . وأما الألباني فقد ضعفه في « تخريج المشكاة » (1855) 
وه ضعيف أبي داود » (150) . 
قال الحافظ في أجوبة عن أحاديث وقعت في ١‏ مصابيح السنة ؛ ووصفت بالوضع : هكذا وصف ‏ يعني الترمذي ‏ كلا 
منهما بالحسن والغرابة » فأما الغرابة » فلتفرد بعض رواة كل منهما عن شيخه . فهي غرابة نسبية » وأما الحسن 
فلاعتضاد كل منهما بالآخر . انظر ١‏ مصابيح السنة » / 77٠‏ حديث رقم (0717/84 . ْ 

. )٠١170( تقدم تخريجه برقم‎ - ١١91 

ع١‎ 


4 - وروينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبيّ يك قال : 
١‏ لا يَدْخْلُ الجَنّه مَنْ في فلب قال ذرةِ مِنْ كبْرٍ » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثويه 
حسناً ونعله حسنة » قال : إِنَّ الله جَمِيلٌ يحت 0 ٠‏ الكثبرٌ بَطَرُ الحَقٌّ وَغَمْط الدّاسِ )6 
قلت : بطر الحقّ بفتح الباء والطاء المهملة وهو دفعه وإبطاله » وغمط بفتح الغين 
المعجمة وإسكان الميم وآخره طاء مهملة » ويروى غمص بالصاد المهملة ومعناهما واحد 
وهو الاحتقار » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


باب غلظ تحريم شهادة الزور 
قال الله تعالى : # وَآجَسَنبوأ كبا تلت الزُور (4 1 الحج ] وقال تعالى : # ولا تَقَف مَاليس لَك 
بو عِلْك إنَ َم وَالِصَرَوَالْمُوَاد عل وليك كنْعَنْهُ موك 49 1 الإسراء ] 


١٠٠١6‏ 0 سي ال يم 1 0 2 0 نيع بن 


باى يا وميوله الله 6 :2 الو ا ا اللي انان ماتيا مجلس لقال : ( ألا 
َو الوروَشهافة الور » فما ذال يكزوها حتى قلنا يت سكت ؛ 5 
قلت : والأحاديث فى هذا الباب كثيرة » وفيما ذكرته كفاية » والإجماع منعقد عليه » 


والله أعلم : 
باب النهي عن المنّ بالعطية ونحوها 


ان صرص 2 


قال الله تعالى : 8 يََيِهَا ادن َامنُوأ لا لوا صَدَقَيَكْ يِألْمَنَ ولد 4 1 البقرة : 114 ] قال 
المفسرون : أي لا تبطلوا ثوابها . 
7 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن أبي ذرٌ رضي الله عنه » عن النبيّ كه قال : 


14 - مسلم (41) » وأبو داود )504١(‏ » والترمذي )١9949(‏ , وأحمد 785/١‏ و5749 و5175 و7١14‏ وا47 و١451‏ ء وابن 
1 واليتري 181100 وروالييني تيل لفقي 00111101 . وابن حبان (5؟5؟) ١‏ الإحسان ؟ . 

. » إن الله جميل يحب الجمال‎ ١ : قوله‎ )١( 
اختلفوا في معناه » فقيل : إن معناه أن كل أمره سبحانه‎ : 4١ /" » قال المصنف رحمه الله تعالى في « شرح مسلم‎ 
لكريم وسميع‎ ٠ وله الأسماء الحسنى » وصفات الجمال والكمال . وقيل : جميلاً بمعنى مجمل‎ ٠ وتعالى حسن جميل‎ 
وقال القشيري رحمه الله : معناه جليل . وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذي النور‎ ١ بمعنى مكرم ومسمع‎ 
باللطف والنظر إليكم . يكلفكم اليسير من العمل » ويعين‎ ٠ أي مالكهما » وقيل معناه جميل الأفعال بكم‎ ٠ والبهجة‎ 
. 4١- 94٠/17 عليه » ويثيب عليه الجزيل . ويشكر عليه . وانظر بقية كلامه رحمه الله تعالى‎ 

6 البخاري (151014) » وفي كتب أخرى » ومسلم (47) . والترمذي (15707) . وأحمد 77/0 و78 » والبيهقي في 
«الشعب ©974855(6) , 

71 مسلم )1١7(‏ » وأبو داود 0410 4) ١‏ والترمذي ٠ )١11١١(‏ والنسائي 1/ 745-745 » والدارمي (7108) » وأحمد- 
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كم ل ُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ ينْظدٌ يَنْظرٌ إِلَيهمْ ولا يُرَكُر هم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ » قال : فقرأها 
0 
الفشيل والمكان والمتفق متلعتة بالخلت الكافين »7 


باب ب النهي عن اللعن 


17 روينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه » 
وكان من أصحاب الشجرة » قال : قال رسول الله يكل : ١‏ لَعْنٌّ المُؤْمِن كَمَثْلِهِ ؛ . 


64 - وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يلد 
قال : « لا يَنْبَغي لِصِدِّيقَ أنْ يكونّ لَعَاناً ؛ . 


8 وروينا في ١‏ صحيح مسلم » أيضاً . 000 رضي الله عنه قال : قال 
ع و َي بي رم وس و 
رسول الله يه : ١‏ لا يكونٌ اللّعَانونَ شْمَعَاءَ ولا شهَدَاءَ يَوْمَ القيَامَةٍ » 


ورويئا فى 2 سئن أبى داود » والترمذي 3 عن سمرة بن جندب رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله يَلِهِ : « لآ تَلاعَنُوا بِلَْنَةِ الم ولا بعَضَبه ولا بالئّارٍ ؛ قال الترمذي : 


1١ /‏ و54١1‏ و5١1١‏ و117١‏ ولالا١‏ والبيهقي ١9١/4‏ و0/ 7556 وفي « الشعب »© )1862١(‏ و(580١51)‏ ». وابن حبان 
١ ) 4880‏ الإحسان »2 . ْ ْ 

0 البخاري (17577) وفي أبواب وكتب أخرى ٠‏ ومسلم »)١١١(‏ وأبو داود 77019) » والترمذي (75178) والنسائي 
/ة وا3ء وابن ماجه .)5١94(‏ وأحمد 7/4 و74 ». والبيهقى فى * الشعب »© (0197) و(15370) وابن حبان 
(1ه":) ١‏ الإحسان »؟ . ا 

4 مسلم (5591). وأحمد ؟/لالام و3761 » والبيهقي في « الشعب 6 )2١5١(‏ . والحاكم 17/١‏ » والطبراني في 
« الدعاء » )2١4١(‏ . قال المصنف رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ١18/16‏ : فيه الزجر عن اللعن » وأن من 
تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة ٠‏ لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى » وليس الدعاء 
بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى ٠‏ وجعلهم كالبئيان يشد 
بعضه بعضاً » كالجسد الواحد . وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة » وهي 
الإبعاد من رحمة الله تعالى » فهو في نهاية المقاطعة والتدابر » وهذاغاية ما يوده المسلم للكافر ؛ ويدعو عليه . 

848 مسلم (59598). وأبو داود (4901) . وأحمد 448/5 . والبخاري في « الأدب المفرد » (917) ٠‏ والبغوي 
(09655). والبيهقي 1١97/٠١‏ وفي « الشعب ؛ )0١51(‏ . والطبراني في ١‏ الدعاء » (لال1١ 5 )5١1/8‏ » والحاكم 
»ء وابن حبان (51/15) 7 الإحسان »© . 

٠٠‏ أبو داود (1405)ء. والترمذي (191/7) . وأحمد 5 ٠»‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »© )0171١(‏ غ والطبراني في 
« الدعاء » (ه/1١٠5)‏ ؛ وفي « الكبير » (3809-374548) », والحاكم 58/١‏ وصححه . وهو من حديث الحسن البصري 
عن سمرة » والحسن لم يسمع من سمرة ٠‏ ولكن الحديث حسن بشواهده » منها الحديئان اللذان قبله » والحديث الذي 
بعده » قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وأبي هريرة . وقال الألباني في 
« الأحاديث الصحيحة (891) : صحيح . 

رةه 


١‏ -وروينا[581١/1]‏ في ١‏ كتاب الترمذي » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكل : « لَيِسَ المُؤْمِنُ بالطْمَانِ ولا اللَّعَانِ ولا الفاحش ولا البَذِيء » قال الترمذي : 
حديث حسن . 

-وروينا في « سئن أبي داود» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يله : « إِنَّ العبْدَ إِذَا لَعَنَّ شَئِئاً صَعِدَتِ اللَعْنَهُ إلى السَّماءِ » فَتَغْرَقُ أَبوَابٌُ السَّماءِ 
دُوتها » ثُمَ تبط إلى الأزضص فَتْلنُ أبوَابُها دُونّها » ثُمَ تأحُذَ يمينا وَشِمالاً ٠‏ فإذا لَمْ جد مَسَاغَاً 


> ع 


رَجَعَتْ إلى الَّذِي لِْنَّ ٠‏ فإنْ كَانَ أهلا لِدَِكَ وَإِلاَرَجَعَتْ إلى فَاتَلِها » . 

١٠١‏ - وروينا في ١‏ كتابي أبي داود والترمذي » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن 
النب كل قال : « مَنْ لَحَنَ سما ليسَ لَه بأهْل وَجَعَتٍ اللَعْنَُ عَلَيْهِ ؟ . 

64 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال : بينما 
رسول الله ككةِ في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها » فسمعها 
رضول الل كله فتال: ف دوا عانها تدطوها فإنها كلقونة 6 

قال عمران : فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد . 

قلت : اختلف العلماء في إسلام حصين والد عمران وصحبته » والصحيح إسلامه 
وصحبته » فلهذا قلت رضي الله عنهما . 


65 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم ' أيضاً » عن أبي برزة رضي الله عنه قال  :‏ بينما 
جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم » إذ بصرت بالنبي يلِيْهِ وتضايق بهم الجبل فقالت : حَلُ 
اللَّهُمّ العنها ٠‏ فقال النبئ ينِ : « لا تُصَاحِبْنا ناقةٌ علَيْهًا لَعْنَةٌ ؛ وفي رواية : « لا تُصَاحِبنا 
رَاحِلَةُ عَلَيْالْنَةٌ من الل َال » . 


١‏ (الترمذي ,.)١91/8(‏ وأحمد 0١‏ و"5١4»‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (؟١7) ٠»‏ والبغوي (550”) ٠»‏ والبيهقي 
1*٠‏ و"747 وفي « الشعب »© )2١594(‏ ». والطبراني في ١‏ الدعاء » ("الا )7١/4 ٠١‏ », وفي ‏ الكبير » )٠١587(‏ » 
وابن حبان (54) ١‏ موارد » والحاكم ١1/١‏ -17 ؛ وهو حديث صحيح . انظر « الأحاديث الصحيحة »(750) . 

7 أبو داود (44005) ٠»‏ والبيهقي في الشعب » (2177) ١‏ وفي سنده نمران بن عتبة الذماري » لم يوثقه غير ابن حبان 
وباقي رجاله ثقات ؛ ورواه أيضاً أحمد 408/١‏ و4790 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وهو حديث 
حسن ٠‏ كما قال الألباني في ١‏ الأحاديث الصحيحة » )١539(‏ . 

١٠١“‏ - أبو داود (440) ٠‏ والترمذي (1914) , وابن حبان (144) 3 موارد » » وهو حديث صحيح ٠‏ كما قال الألباني في 
« الأحاديث الصحيحة )078(١»‏ . 

64 مسلم (1595) 2 وأبو داود )157١(‏ , وأحمد 455/4 و١49‏ , والدارمي (75180) . وأحمد 479/4 و١"1‏ » 
والبيهقي 504/0 » وابن أبي شيبة 4 ». والطبراني في : الكبير » 2)1894/١4(‏ وفي الدعاء» 
)5١47/-١86(‏ ء وابن حبان ١ )27/61- 21/٠١(‏ الإحسان »© . 

6 مسلم (1097) , وأحمد 4/٠/4‏ و17 » والبيهقي 550575 » وابن حبان (01/17) ١‏ الإحسان » . 
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قلت : حَلُ بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام » وهي كلمة تزجر بها الإبل . 

فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين : 

5 ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة » أن رسول الله كه قال : « لَعَنَّ الله 
الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلة ...62ب الحديث . 


7 - وأنه قال : ١‏ لَعَنَ الله آكِلَ الرّبا . . . » الحديث . 
١‏ . وأنه قال : « لِعَنَ الله المُصَوَّرِينَ . 

29 وأنه قال : « لَعَنَّ الله مَنْ غَيِرَ مَتَارَ الأزض . . . »© . 
وأنه قال : ١‏ لَعَنَ الله | ره رن ا 


. » . . . لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ » وَلَعَنَاللَهمَنْ َبَحَ لَِيِر الله‎ ٠ : -وأنه قال‎ ١ 
دؤاته قال :9خ أحَدث فين عيقا أذ ذ آوَئ مُخرئا فَعلَيْه نه الله والمَلائكَةِ وَالئّاسِ‎ 355 


| تير - 


6 ٠ 
. 0 00 كمه كين لقا وال نف عدي ماخر‎ 2 
وأنه قال : < اللَهِمَ العَنْ رِعْلا وَذْكْوَانَ وَعْصَيّة عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ ؛ وهذه ثلاث‎ - ١١١5 


قبائل من العرب . 


7 البخاري (01705) و(09474) . ومسلم (35177) » والنسائي ٠ ١535/4‏ وأحمد ١١١/5‏ » والبيهقي 477/7 ٠»‏ وابن 
أبي شيبة 489/4 والطبراني في ١‏ الدعاء » (115) من حديث عائشة رضي الله عنها ٠‏ ولتمام الفائدة انظر 0 مسند أبي 
يعلى » (7ه/!1) . 

١٠١‏ - مسلم )١5917(‏ ء والترمذي ٠١ )١7١5(‏ وأبو داود (0777 » وابن ماجه. (77377) » والدارمي (7078) » وأحمد 
اين و4448 و1157 »ع والبيهقي 775/5 ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » )1١79(‏ . وابن حبان (9007) ١‏ الإحسان 4 . 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 0 

- روى البخاري )3١87(‏ وفي كتب أخرى من حديث أبي جحيفة قال : « نهى النبي يك عن من الكلب » وثمن الدم » 
ونهى عن الواشمة والموشومة ٠‏ وآكل الربا وموكله ولعن المصور » . 

4 - مسلم (1918) . من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

, 577/1 والنسائي 50/8 . وابن ماجه (7047) .2 وأحمد‎ )١1437( -البخاري (59/87) و(51949),» ومسلم‎ ١١١ 
والبغوي (1948-175917) . وابن حبان (0714) « الإحسان ؛ من حديث أبي هريرة‎ ٠ 7617/8 والييهقي‎ 
. رضي الله عنه‎ 

. )1١١9( تقدم تخريجه برقم‎ - ١0١ 

. )1١١9( تقدم تخريجه برقم‎ - ١7 
قال القاضي عياض : واستدلوا بالحديث على أن هذا من الكبائر » لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة » ومعناه أن الله‎ 
يلعنه » وكذا تلعنه الملائكة والناس أجمعون .» وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله » فإن اللعن في اللغة هو الطرد‎ 
والوبعاد » قالوا : والمراد باللعن هنا : العذاب الذي يستحقه على ذنبه » والطرد عن الجنة أول الأمر » وليس هو كلعنة‎ 
الكفار الذين يبعدون من رحمة الله كل الإبعاد . اه‎ 

. )904( تقدم تخريجه برقم‎ - ١١١7 


64 ,أنه قال : ١‏ لَعَنَ الله الِيَهُودَ حم مَتْ عَلَئهِمُ الشّحُومُ فبَاعُوها » . 

6 وأنه قال : ١‏ لَحَنَ الله له اليَهُودَ والنّصَارَ اتَحَذُوا ُبُورَ أنْبيائِهِمْ صَسَاحِدَ » . 

15 وأنه قال : ١‏ لَعَنَّ الْمْتسَبّهِينَ م مِنَّ الوّجَالٍ بِالنْسَاءِ » والمتشيّهات مِنّ النَْاءِ 
بالرّجَالِ » . 

وجميع هذه الألفاظ في « صحيحي البخاري ومسلم » بعضها فيهما وبعضها في 
أحدهما ا و 


توي قل ربجي فقال ا ورسمهة ) . 


١6‏ - وفي ١‏ الصحيحين » : أن ابن عمر رضي الله عنهما » مرّ بفتيان من قريش قد 
نصبوا طيراً وهم يرمونه » فقال ابن عمر : لعن الله من فعل هذا ء إن رسول الله وَْةِ قال : 
لَعَنَ الله مَنٍ انَحَدَ شَيْئاً فيه الوح غَرَضاً » . 

فصل : اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين » ويجوز لعن أصحاب 
الأوصاف المذمومة كقولك: لعن الله الظالمين» لعن اللهالكافرين» لعن الله اليهود والنصارى» 


4 9 البخاري (1777) و(470") . ومسلم (1587) » والنسائي 7 . وأحمد 755/١‏ , والدارمي (؟/8١١)‏ » 
والحميدي (17) » والبغوي )3١51(‏ » والبيهقي 787/4 » وأبو يعلى )3٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

6 البخاري (475) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (517) , من حديث عائشة رضي الله عنها . 

5 البخاري (08806) و(2885) و(1874) » وأبو داود (1910) » والترمذي  77/85(‏ 7741) » والدارمي (؟559) . 
وأحمد 7١60/١‏ و١7‏ ولا78 و7614 و70“ و4“ و50” , وابن ماجه (9405١)ء‏ والبيهقي ٠ 5١5/8‏ وابن حبان 
١ )071(‏ الإحسان » » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

0107 مسلم (71117) ء والبيهقي 0/7" . وابن حبان (2044) ١‏ الإحسان» قال المصنف رحمه الله تعالى في « شرح 
مسلم » 91/١5‏ : وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل 
والكالاوات ور ا ا اع ا لأنه يجمع المحاسن مع أنه لطيف » لأنه يظهر فيه أثر الضرب وريما 
شانه » وربما آذى بعض الحواس » وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه » فأما الآدمي 
فوسمه حرام لكراته » ولأن لا حاجة يه » فلا يجوز تعذبيه ٠‏ وأما غير الأدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره ٠‏ وقال 
البغوي من أصحابنا : لا يجوز . فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر . لأن النبيّ كلهِ لعن فاعله ٠‏ واللعن يقتضي التحريم ١‏ 
وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا » لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية » ولا يستحب في 
غيرها » ولاينهى عنه . 
قال أهل اللغة : الوسم أثر كية » يقال : بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسماً وسمة » والميسَمٌ الشيء الذي يوسم به » 
وجمعه مياسم ومواسم . وأصله من السمة وهي العلامة » ومنه موسم الحج . أي معلم جمع الناس » وفلان موسوم 
بالخير وعليه سمة الخير » أي علامته » وتوسمت فيه كذا » أي رأيت فيه علامته » والله أعلم . 

4 البخاري )56١6(‏ . ومسلم (1904) ». والنسائي 78/17 . وأحمد 85/5 و١٠‏ و41١»‏ والبيهقي 47/4 » 
والدارمي (191794) ٠»‏ وابن حبان (0044) ١‏ الإحسان » . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (8415) . 

65 


ولعن الله الفاسقين » لعن الله المصوّرين » ونحو ذلك » كما تقدم في الفصل السابق . 

وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي”'' كيهودي أو نصراني أو ظالم أو 
زَانٍ أو مصوّر أو فاسق أو سارق أو آكل ربا 2 فظواهر الأحاديث أنه ليبس بحرام . وأشار 
الغزالي إلى تحريمه إلا في حقّ من علمنا أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وفرعون 
وهامان وأشباههم . 


قال : لأن اللعن هو [44١/أ]‏ الإبعاد عن رحمة الله تعالى » وما ندري ما يختم به لهذا 
الفاسق أو الكافر . 


قال : وأما الذين لعنهم رسول الله يك بأعيانهم فيجوز أنه لِك علم موتهم على الكفر . 
قال : ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشرّ حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان : 
لا أصحّ الله جسمه ء ولا سَلْمّه الله وما جرى مجراه . وكل ذلك مذموم ء وكذلك لعن 

جميع ارات را ا 0 


0000 إلا أن يكون لا ؛ 00 


فصل : ويجوز للآمر بالمعروف . والناهي عن المنكر » وكل مؤدّبٍ أن يقول لمن 
يخاطبه في ذلك الأمر : ويلك ٠‏ أو يا ضعيف الحال ٠‏ أو يا قليل النظر لنفسه . أو يا ظالم 
نفسه » وما أشبه ذلك بحيث لا يتجاوز إلى الكذب . ولا يكون فيه لفظ قذف صريحاً كان أو 
كناية أو تعريضاً ولو كان صادقاً في ذلك » وإنما يجوز ما قدمناه ويكون الغرض منه التأديب 
والزجر وليكون الكلام أوقع في النفس . 

64 -وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رضي الله عنه : « أن 


0 قال ابن علان في ١‏ الفتوحات » 1١ 6٠/7‏ : قال الحافظ ابن حجر : واحتجّ شيخنا الإمام البلقيني على ما قاله 
المهلب من جواز لعن المُعَيّن بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملاتكة حتى تصبح ؛ 
وتوقف فيه بعض من لقيناه » فإن اللاعن هنا الملائكة فيتوقف الاستدلال على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس في 
الخبر تسميتها » والذي قاله شيخنا أقوى . فإن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع . والبحث في جواز لعن 
المُعيّن وهو موجود . انتهى . قال العلقمي في ١‏ شرح الجامع الصغير » : لعلّ قول الملائكة : اللَّهُمَ العن فلانة 
الممتنعة من فراش زوجها » اللسسوح م ما ا ا 
لأن قوله كله ٠‏ لعنتها » الضمير يخصها ء فلا بد من صفة تُمَيرّها » وذلك إما بالاسم أو بالإشارة إليها . ١‏ 

(؟) «الإحياء » 8/ ١755-17‏ . 

أي لثلا ترجع اللعنة على قائلها إذا كان المدعو عليه بها ليس مستحقاً لها كما جاءت الأخبار به . 

4 9 البخاري )١110(‏ . و(51754؟) . و(5154) . ومسلم (1777) . والترمذي )411١(‏ والنسائي ١7/6‏ وابن ماجه 
لالض ” 
قال ابن علان 1*/18” محدول علن "انها إفاظل_ الرهويينا +«قخوط تجو بركزينها الشيرزورة زلنها ٠‏ وإنما قال له : « ويلك » 

مع أنها كلمة عذاب تأديباً له لمراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه » ولم يرد بها الدعاء عليه » بل جرت على لسانه نظير- 
/ا 2 


النرخ كلل زآى .رجلا سوق بدنة > فقال : ارْكَيها » فقال : إنها بدنة » قال : ازكّبها » قال : 
إنها بدنة » قال فى الثالثة : ارْكَبْها وَيْلكَ » . 


وروينا في ٠‏ صحيحيهما » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بينا نحن 
عند رسول الله يك وهو يَقْسِم قَسْماً . أتاه ذو الخويصرة » رجل من بني تميم » فقال : 
يا رسول الله » اعدل + فقال رسول الله يكل : « ويلك وَمَنْ يَعْدِلَ إِذا لَه غيل » . 

0١‏ -وروينا فى ٠‏ صحيح مسلم » عن عديّ بن حاتم رضي الله عنه : أن رجلا خطب 
عند رسول الله يلع فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوىء فقال 

0 5 - 0 وم - 

رسول الله يَكِهُ: « بِنْسَ الخطيبٌ أنت » قل /١411[‏ ب ] : وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه ». 

07 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم »© أيضاً ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن 
عبداً لحاطب رضي الله عنه » جاء رسول الله كله يشكو حاطباً فقال زهو اله + امدخلة 
حاطت النار» فقال رسول الله تكله : : كَذَيْتَ » لا يَدْخُلُها ؛ فَإِنَه شَهِدَ بَذراً وَالْحُدَيْبيَة » . 


١١7‏ وروينا فى « صحيحي البخاري ومسلم ( قول أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه 


لابئه عبد الرحمن حين لم يجده عَشَّىْ أضيافه : يا غُنثْر » وقد تقدم بيان هذا الحديث في 
كتانة الأسماء”. 


614 2 وروينا فى ٠‏ صحيحيهما » أن جابراً صلى فى ثوب واحد وثيابه موضوعة عنده 2 
فقيل له : لِمّ فعلت هذا ؟ فقال : فعلت ذلك ليراني الجهال مثلكم » وفي رواية : ليراني 
٠‏ أحمق مثلك » والله أعلم 5 


3 قوله فى الحديث الآخر : ١‏ تربت يداك » . 

/ جامع الأصول‎ ١ ؛ وابن حبان (570) 2 الإحسان » . انظر روايات الحديث في‎ )٠١515( الببخاري (8110) ومسلم‎ ١1 
. مهلا‎ 

0“ مسلم (470) , وأبو داود )١١99(‏ و(4481) ء والحاكم ٠ 584/١‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (2171) » وابن حبان 
١ )7780(‏ الإحسان » . 

5 مسلم )5١44(‏ (7١)ء»‏ والترمذي (7”857) ,» وأحمد “/ 7706 و49 . وابن حبان (47/14) « الإحسان ؟ . 
والحاكم 3١١/7‏ » قوله يك : « كذبت »6 أي أخطأت . قال في ١‏ النهاية » : وقد استعملت العرب الكذب في موضع 
الخطأ . 

. )8941( تقدم تخريجه برقم‎ - ١١77 

4 البخاري (1"07) و(0") و(51) . و(770) ».ومسلم (97757) ء وأحمد 18/7" و50" . انظر روايات الحديث في 
« جامع الأصول »75750 . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : المراد بالأحمق هنا : الجاهل » وحقيقة الجاهل من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه ١‏ 
وقد جوز مثل هذا اللفظ للتعزير والتأديب » وزجر المتعلم وتنبيهه » ولأن لفظة الأحمق والظالم قل من ينفك من 
الاتصاف بمعناهما » وهذه الألفاظ التي يؤدب بها المتقون والورعون من استحق التأديب والتوبيخ والإغلاظ في القول 
لا بما يقوله غيرهم من ألفاظ السفه . اه . 

0 


باب النهى عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم 
والسائل ونحوهم وإلانة القول لهم والتواضع معهم 
الى : ناولالا )4 1 الضسى : ٠١-٠‏ ] وقال 


08 0 وكا تلود لذب يدَصُونَ تيم بِالْمَددوَ ومني ريدُوتَوَجَهَةٌ4 إلى قوله تعالى : «قْتَظَرٌمَهُمَ 
9 . مو ساس لل مت ما صمعيير 


َتَكْونَ من ألطَدِليمِيتَ )4 [ الأنعام : 51 ] وقال تعالى ١‏ « أن لتك ع أن ترك ريا 
بِلْكَدَة واي رِيدُونَوَجَهَةٌ اكد عاك نم4 1 الكهف : ١8‏ ] وقال تعالى : لا وَأَخْفْض جَنَاحَكَ 
مَؤْمِنِينَ 409 [ الحجر ] . 

2605 وروينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن عائذ بن عمرو . بالذال المعجمة » الصحابي 
رضي الله عنه : أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر » فقالوا : ما أخذت 
سيوقة ا لاعن كن عدو الله مأكدها #ققال ابو بكر رهني للاخ ٠‏ اتقروة هذا لشي تريش 
وسيدهم » فاتى النبي 855 اتأخيره ؛ فقال : « يا أبا بَكرء لَعَلكَ لَعَلَكَ أَغْضَبْتَهُمْ ؟ لَيْنْ كُنتَ 


أ 


أعْضَبْتَهُم لَقَدْ أَغضَبْتَ تَ رَئَكَ » فأتاهم فقال : يا إخوتاه » أغضبتكم ؟ فقالوا : لا 2 . 
قلت اكول لما عند ار الا لم تستوف حقها من عنقه لسوء فعاله . 
باب فى ألفاظ يكره استعمالها 


>5“ روينا [ ]1/١6١‏ فى « صحيحى البخاري وفسلع عن شهل يجيي وعن 


عائشة رضي الله عنها » عن النبي يك قال : لاز لنَّ أحَد ا م الك يم 5 وَلَكِنْ لِيقُلُ 
له سب نفس 4 . 


7 - وروينا في « سئن أبي داود » بإسناد صحيح » عن عائشة رضى الله عنها 4 عن 
النب يل قال :3لا يولع أخذك ع جاشة نبي + وَلكَنْ يقل لقث نفسي ؟ : 


3 


قال العلماء : معنى لقست وجاشت : عَنْتْ ؛ قالوا : وإنما كره خمبثت للفظ الخبث 
والخبيث . 2 


فخ 


606 مسلم (1004) . وأحمد 14/0 . : 
قال المصنف رحمه الله تعالى : في الحديث فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء » وفيه مراعاة قلوب الضعفاء وأمّل 
الدين وإكرامهم وملاطفتهم . 

7 البخاري (7174) وفي « الأدب المفرد » (8094) » ومسلم (50؟١5؟)»,‏ وأبو داود (2.)191/9 وأحمد 5١/5‏ و55 
و4١٠5‏ و١751‏ و541ء والنسائي في عمل اليوم والليلة » ٠١49(‏ -١6١٠)ء.‏ والبغوي (7740) . والبيهقي في 
« الشعب »6 )0750١(‏ » وابن حبان (01/74) « اللإحسان » . :من حديث عائشة رضئ_ الله عنها . 
والبخاري (1180) ومسلم (1701) ٠‏ وأبو داود (441/4) والنسائي في ٠‏ عمل اليوم والليلة » )1١981١81(‏ 
والبيهقي في ١‏ الشعب »© (27094) » من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه . 

17 - أبو داود (491/4) , وأخرجه أيضاً مسلم (750؟) . كما في الحديث السابق . 
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قال الإمام أبو سليمان الخطابي : لقست وخبثت معناهما واحد » وإنما كره خبث للفظ 
الخبث وبشاعة الاسم منه » وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح ‏ 
وجاشت بالجيم والشين المعجمة » ولقِسّت بفتح اللام وكسر القاف . 

فصل : 

6 روينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ككِنخِ : « وان : الكَرْم إِنَمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِن 0 

وفي رواية لمسلم : ١‏ لا تُسَكُوا العِنّب الكَرْمَ » فإِنَّ الكزْمٌ المُسْلِمُ » » وفي رواية له : 
, فإِنَّ الكَرْمَ قَلْبُ المُؤْمِنٍ ا 

64 2 ورويئنا في ١‏ صحيح مسلم » عن وائل بن حجر رضي الله عنه » عن النبي كَل 
قال :لا تنولوا + الكرة» ولكن فول اليتت والقيلة قا 

قلت : « الحبَلّة » بفتح الحاء والباء ٠»‏ ويقال أيضاً بإسكان الباء » قاله الجوهري وغيره » 
والمراد من هذا الحديث النهى عن تسمية العنب كرماً » وكانت الجاهلية تسميه كرماً » وبعض 
الناس اليوم تسميه كذلك » ونهى النبئ كل عن هذه التسمية . 

قال الإمام الخطابي وغيره من العلماء : أشفق النبي كله أن يدعوَهم حسنٌ اسمها إلى 
شرب الخمر المتخذة من ثمرها » فسلبها هذا الاسم » والله أعلم . 

فصل : 

٠‏ روينا في ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يك 


١‏ البخاري (5147-51481) ء ومسلم (77417-1515147) » وأبو داود (491/5) وأحمد 7789/7 و7659 و77 و8175 
وكلاة و5085 . والبغوي (865”) و(5788) . وابن حبان (0805-5807) ١‏ الإحسان » . قال المصنف 
رحمه الله تعالى في ١‏ شرح مسلم » 4/١5‏ 5 : قال العلماء : سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها 
على شجر العنب ٠‏ وعلى العنب » وعلى الخمر المتخذة من العنب . سموها كرما لكونها متخذة منه . ولأنها تحمل 
على الكرم والسخاء . فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره ء لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها 
الخمر ؛ وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك . وقال : إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب 
المؤمن لأن الكَرْم مشتق من الكَرّم » وقد قال الله تعالى : « إنَّأكَرَمَو عند َه أَلقَدَكُم4 فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه 
من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم » وكذلك الرجل المسلم . اه . 

8 مسلم (11514) والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (7465) ٠‏ والدارمي (١11؟)»‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (5115) , 
وابن حبان )58٠01١(‏ 7 الإحسان » . 

7٠‏ مسلم (1577) , و2 الموطأ؛ ؟”/ 984 » وأبو داود (4987) » وأحمد 777/7 و7437 و550 و0177 » والبيهقي في 
«الشعب »(5588). 
قال أبن علان 75/1 : قال القرطبي : أما لو قال ذلك على جهة الشفقة على أهل عصره وأنهم بالنسبة إلى من تقدمهم 
من أسلافهم كالهالكين فلا يتناوله هذا الذم ٠‏ فإنها عادة جارية في أهل العلم والفضل ٠‏ يعظمون أسلافهم ويفضلونهم 
على من بعدهم ٠‏ ويقصرون بمن خلفهم ١‏ وقد يكون هذا على وجه الوعظ والتذكير ليقتدي اللاحق بالسابق ٠‏ فيجتهد 
المقصر ويتدارك المفرط ‏ كما قال الحسن : لقد أدركت أقواماً لو أدركتموهم لقلتم مرضى ٠»‏ ولو أدركوكم لقالوا : 
هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب . اه . 
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قال : ٠‏ إِذَا قَالَ الرَجُلُ هَلَّكَ انان فَهوَ أَهْلَكَهُمْ » . 

قلت : روي ١‏ أهلكهم » برفع الكاف وفتحها . والمشهور الرفع ٠»‏ ويؤيده أنه جاء في 
رواية رويناها في ١‏ حلية الأولياء 2١”‏ [١٠١1/ب]‏ في ترجمة سفيان الثوري : ١‏ فَهُوَ من 
أَهْلَكَهِمْ » . 

قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » في الرواية 
الأولى . قال بعض الرواة : لا أدري هو بالنصب أم بالرفع ؟ قال الحميدي : والأشهر 
الرفع : أي أشدهم هلاكاً » قال : وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم والاحتقار لهم 
وتفضيل نفسه عليهم . لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه » هكذا كان بعض علمائنا يقول » 
هذا كلام الحميدي . 

وقال الخطابي : معناه : لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول : فسد الناس 
وهلكوا ونحو ذلك ٠‏ فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم : أي أسوأ حالاً فيما يلحقه من الإثم في عيبهم 
والوقيعة فيهم » وربما أدّاه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم » وأنه خير منهم 
فيهلك » هذا كلام الخطابي فيما رويناه عنه في كتابه ‏ معالم السئن » . 

وروينا في « سئن أبي داود 076) رضي الله عنه قال : حدثنا القعنبي عن مالك » عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » فذكر هذا الحديث » ثم قال : 
قال مالك : إذا قال ذلك تَحَرْناً لما يرى في الناس قال : يعني من أمر دينهم ؟ فلا أرى به 
بأساً » وإذا قال ذلك عجباً بنفسه وتصاغراً للناس فهو المكروه الذي ينهى عنه . 

قلت : فهذا تفسير بإسناد في نهاية من الصحة وهو أحسن ما قيل في معناه وأوجز . ولا 
سيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه . 

فصل : 

0 سنن أبي داود » بالإسناد الصحيح » عن حذيفة رضي الله عنه » عن 
النبي كِةِ قال : « لا تَفُولُوا ما شَاءَ الله وَمَاءَ فلانٌ ء قُونُوا ما شَاءَ الث نّم ما شَاءَ فلانٌ » . 


قال الخطابي وغيره : هذا إرشاد إلى الأدب » ولك انراد : سس رن قرف 0 
و ثم ؛ للعطف مع الترتيب والتراخي » فأرشدهم يَكِهْ إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة 
من سواه . 


.١4١/ا/6 «الحلية‎ )١( 
. )19487( أبو داود‎ ١ )0( 
)444( » والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ » )2١14( أبو داود (1180) . وأحمد 84/6 و94” و5948 وابن ماجه‎ ١ 
الشعب »2 (0177) , وهو حديث صحيح كما قال الألباني في « الأحاديث‎ ١ وابن السني (555) والبيهقي 7/7١؟ وفي‎ 
. )١7ا9/(و‎ )١175( 6» الصحيحة‎ 
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[1/] وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك ؛ 
ويجوز أن يقول : أعوذ بالله ثم بك . 
قالوا : ويقول : لولا الله ثم فلان لفعلت كذا . ولا تقل : لولا الله وفلان . 


فصل : ويكره أن يقول : مطرنا بنوء كذا » فإن قاله معتقداً أن الكوكب هو الفاعل فهو 
كفر » وإن قاله معتقداً أن الله هو الفاعل وأن النوءَ المذكور علامة لنزول المطر لم يكفر » 
ولكنه ارتكب مكروهاً لتلفظه بهذا اللفظ الذي كانت الجاهلية تستعمله » مع أنه مشترك بين 
إرادة الكفر وغيره » وقد قدمنا”'' الحديث الصحيح المتعلق بهذا الفصل في باب ما يقول عند 
نزول المطر . 

فصل : يحرم أن يقول : إن فعلت كذا فأنا يهوديّ أو نصراني » أو بريء من الإسلام 
ونحو ذلك”'' » فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافراً في الحال 
وجرت عليه أحكام المرتدّين » وإن لم يرد ذلك لم يكفر » لكن ارتكب محرّماً » فيجب عليه 
التوبة » وهي أن يقلع في الحال عن معصيته ويندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود إليه أبداً 
ويستغفر الله تعالى ويقول : لا إله إلآ الله » محمد رسول الله . 


فصل : يحرم عليه تحريماً مغلظاً أن يقول لمسلم : يا كافر . 


روينا في « صحيح البخاري ومسلم » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 


. )001( انظر الحديث المتقدم برقم‎ )١( 

زفق قال ابن علان في ١‏ الفتوحات » 77/7 : ومثله قوله : هو بريء من الله أو رسوله أو من الإسلام أو من الكعبة أو جميع 
ما ذكر ليس بيمين لعروّه عن ذكر اسم الله تعالى وصفته » ولأن المحلوف به حرام فلا ينعقد به اليمين كقوله : إن فعلت 
كذا فأنا زان أو سارق . 
فإن قلت : يشكل على ما ذكر ما في « صحيح البخاري » من عدّة طرق » أن خبّاباً طلب من العاص بن وائل السهمي 
دَيْناً له فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد » فقال : لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يبعنك . 
وقد يجاب بأنه لم يقصد التعلق ؛ وإنما أراد تكذيب ذلك اللعين في إنكار البعث » ولا ينافيه قوله : « حتى » . لأنها 
تأتي بمعنى إلا المنقطعة » فتكون بمعنى ١‏ لكن »؛ التي صرّحوا بأن ما بعدها كلام مستأنتف . وعليه خرج 
حديث ١:‏ حتى يكون أبواه يُهَوّدانه ؛ أي لكن أبواه » أشار إليه بعض المحققين . 

57 البخاري )5١١5(‏ . ومسلم )1١(‏ » والترمذي )75١159(‏ وأبو داود (47417) وأحمد 18/7 و5١‏ وا و50 و5١1١‏ 
و7١1١‏ و559١‏ » والبغوي (:755) » والبيهقى 75١8/٠١‏ » وابن حبان ١ )56٠0(‏ الإحسان » . 
قال المعستك رحمه الله تعالى :في ارح سل 2:48 هذا العلايت تنا عده بخن الغلماء من المشكللات من سيت 
أن ظاهره غير مراد » وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا » وكذا قوله لأخيه من غير 
اعتقاد بطلان دين الإسلام » وإذا عرف ما ذكرناه » فقيل في تأويل الحديث أوجه : 
أحدها : أنه محمول على المستحل لذلك » وهذا يكفر » فعلى هذا معنى باء بها » أي بكلمة الكفر » وكذا حار عليه » 
وهو معنى رجعت عليه » أي رجع عليه الكفر » فباء وحار ورجع بمعنى واحد . 
والوجه الثاني : معناه رجعت عليه نقيضته لأخيه ومعصيته تكفيره . - 
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رسول الله يك : « إِذا قَالَ الرَجُلٌ لأخيه : يا كافِرٌ » فَقَدْبَاءَ ِهَا أَحَدُهُمَا » فإِنْ كان كما قَالَ . 
وَإِلأَرَجَعَتْ عَلَيّهِ ؛ . 


0 صحيحيهما » عن أبي ذرٌ رضي الله عنه » أنه‎ ٠ وروينا في‎ - ١ 
ول : « مَنْ دَعَا رَجلَا بالكفْر أؤ قال : عَدُوٌ الذهرء وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلا حَارَ عَلَيْهِ 4 . وهذا لفظ‎ 
. رواية مسلم » ولفظ البخاري بمعناه » ومعنى حار : رجع‎ 

فصل : لو دعا مسلم على مسلم فقال : اللَّهمّ اسلبه الإيمان عصى بذلك » وهل يكفر 
الداعي بمجرّد هذا اللفظ والدعاء ؟ فيها وجهان لأصحابنا » حكاهما القاضي حسين من أئمة 
أصحابنا في الفتاوى أصحهما : لا يكفر » وقد يحتيّ لهذا ذال لازي ارا 
عن موسى وك : ل رَبَنا يس عل أَمَواله وَاَْدُد عَلَ فلُوبِهرّ قلا بُؤْمِبوا . . . © الآية [ يونس : 18 ] 
يالا لادلا مر + ون فللا إن جر من قن ليك 7 

فصل : لو أكره الكفار مسلماً على كلمة الكفر » فقال وقلبه مطمئنّ بالإيمان لم يكفر 
بنصّ القرآن وإجماع المسلمين » وهل الأفضل أن يتكلم بها ليصون نفسه من القتل ؟ فيه 
خمسة أوجه لأصحابنا : 

الصحيح أن الأفضل أن يصبر للقتل ولا يتكلم بالكفر . ودلائله من الأحاديث الصحيحة 
وفعل الصحابة رضي الله عنهم مشهورة ٠.‏ . 

والثاني : الأفضل أن يتكلم ليصون نفسه من القتل . 

والثالث : إن كان في بقائه مصلحة للمسلمين بأن كان يرجو النكاية في العدوٌّ أو القيام 
بأحكام الشرع . فالأفضل أن يتكلم بها ٠‏ وإن لم يكن كذلك فالصبر على القتل أفضل . 

والرابع : إن كان من العلماء ونحوهم ممن يقتدى بهم » فالأفضل الصبر لثلا يخترٌ به 
العوامً 


ح- والثالث : أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين ٠‏ وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام 
مالك بن أنس وهو ضعيف . لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون : أن الخوارج لا يكفرون 
كسائر أهل البدع . 
والوجه الرابع : معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر » وذلك أن المعاصي كما قالوا : يريد الكفر » ويخاف على المكثر 
منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر » ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفرايبني في كتابه 
المخرج على « صحيح مسلم » فإن كان كما قال ولا فقد باء بالكفر » وفي رواية : « إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر 
على أحدهما » . 
والوجه الخامس : معناه فقد رجع عليه تكفيره . فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير » » لكونه جعل أخاه المؤمن 
ا وبع عرس » وإما لأنه كفر من لا يكفره إل كافر يعتقد بطلان دين الإسلام » والله 
أعلم ١‏ | 

نشدي ا '8؟) », و(5045) ء ومسلم )5١(‏ , وأحمد ١55/6‏ . 

ع 


والخامس : أنه يجب عليه التكلم لقول الله تعالى : « ولا تُلَمُوا يديك إِلَ الكو 4 
[ البقرة : 190 ] وهذا الوجه ضعيف جداً . 

فصل : لو أكره المسلم كافراً على الإسلام » فنطق بالشهادتين » فإن كان الكافر حربياً 
صحّ إسلامه » لأنه إكراه بحقّ ؟ وإن كان ذمياً لم يصر مسلماً لأنا التزمنا الكفت عنه » فإكراهه 
بغير حقّ » وفيه قول ضعيف ». أنه يصير مسلماً لأنه أمره بالحق . 

فصل : إذا نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه » فإن كان على سبيل الحكاية بأن قال : 
سمعت زيداً يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله » لم يحكم بإسلامه » وإن نطق بهما بعد 
استدعاء مسلم بأن قال له مسلم : قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فقالهما صار 
مسلماً ؛ وإن قالهما ابتداء لا حكاية ولا باستدعاء » فالمذهب الصحيح المشهور الذي عليه 
جمهور أصحابنا أنه يصير مسلماً» وقيل لا يصير لاحتمال الحكاية. 


ل 0306 5 355 141 7 الى 4 مس 
أن لا يقال للقائم بأمر المسلمين : خليفة الله » بل يقال : الحلفة »> 


أ !| ا صن , أىنل ألأمء 
وخليفة رسول الله كه و امير المؤمنين . 


1[ روينا في « شرح السنة » للإمام أبي محمد البغوي رضي الله عنه » قال 
رحمه الله : لا بأس أن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة » وإن كان مخالفاً 
لسيرة أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين له . قال : ويسمى خليفة لأنه خلف 
الماضي قبله وقام مقامه . قال : ولا يسمى أحد خليفة الله تعالى بعد آدم وداود 
عليهما الصلاة والسلام . قال الله تعالى : 8 إن جَاعِلُ ف الْأَرضِ خَلِيكَةٌ4 1 البقرة : 70] » وقال 
تعالى : ل يَدَاودإِنَاجَعلْتَكَ خَلِيفَه في الْأرْضٍ4 [ ص : 1١‏ ] . 

وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه : يا خليفة الله فقال : 
أكالخلفة محمد رسول اث كله وأناراض بذلك . ش 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : يا خليفة الله » فقال : ويلك لقد تناولت 
تناولاً بعيداً » إن أمي سمتني عمر » م ثم كبرت فَكتيتٌ أبا 
حفص » فلو دعوتني به قبلت » ثم وليتموني أموركم فسميتموني أ مير المؤمنين » فلو دعوتني 
بذاك كفاك . 

وذكر الإمام أقضى القضاة''2 أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه 
« الأحكام السلطانية » أن الإمام سُمّيَ خليفة لأنه خلف رسول الله كَل في أمته » قال : فيجوز 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تسمية أقضى القضاة وقاضي القضاة . انظر « الفتح » /٠١‏ 040 ». وه الفتوحات 
الربانية » ه//741 588 . 


1 


أن يقال الخليفة على الإطلاق ويجوز خليفة رسول الله 0 


قال : واختلفوا في جواز قولنا خليفة الله , فجوّزه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه ١‏ 
ولقوله تعالى : «#هْوَ ألَذِى جَعَلَكْ حَليِتَ في لض 4 1 فاطر : 4 ] وامتنع جمهور العلماء من ذلك 
ونسبوا قائله إلى الفجور » هذا كلام الماوردي . 

قلت : وأوّل من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . لا خلاف في ذلك 
بين أهل العلم . وأما ما توهمه بعض الجهلة في مسيلمة فخطأ صريح ٠‏ وجهل قبيح . 
مخالف لإجماع العلماء » وكتبهم متظاهرة على نقل الاتفاق على أن أوّل من سمي أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه0"© . 

وقد ذكر الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ في كتابه [ /1١1‏ ب ] 7 الاستيعاب في أسماء 
الصحابة رضي الله عنهم » بيان تسمية عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أوّْلا » وبيان سبب 
ذلك » وأنه كان يقال في أبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله يكله”" . 

فصل : يحرم تحريماً غليظاً أن يقول للسلطان وغيره من الخلق : شاهان شاه » لأن معناه 
ملك الملوك » ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى . 

4ت وَروِينا في ١‏ صبحيحي البخاري: ويسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كك قال : ١‏ إِنَ أخْتَعَ اشم عِنْدَ اله تعالَى رَجُلٌ يُسَمّئ مَلِكَ الأمْلَاكِ » وقد قدمنا بيان هذا 
ف كنات الأسعاة تراد سفباندية ن عَبيينة قال : ملك الأملاك مثل شاهان شاه . 

فصل في لفظ السَيّد : 

اعلم أن السّيّد يطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم ٠‏ ويطلق على الزعيم 
والفاضل ٠‏ ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه غضبه .» ويطلق على الكريم وعلى المالك 
وعلى الزوج ١‏ وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق سيد على أهل الفضل ش 

06 فمن ذلك ما رويناه في ١‏ صحيح البخاري » عن أبي بكرة رضي الله عنه : أن 
النبي يك صَعِد بالحسن بن على رضي الله عنهما المنبر فقال  :‏ إِنَّ ائني هَذَا لَسَيّدٌ » وَلَعَلَّ الله 
تعالى أنْ يُضْلِحَ به بَينَ فين من المُسْلِمِينَ ؛ ْ ٠‏ 


للق انظر ما قاله الحافظ في ؛ الفتح » 170/19 في شرح حديث قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . 

(؟) «الاستيعاب » بهامش كتاب ١‏ الإصابة 5008/86 564 . 

. )8957( تقدم تخريجه برقم‎ - 1١1 

» ء وفي « عمل اليوم . والليلة‎ ٠١7/7 والنسائي‎ ٠ )77/70( وفي كتب أخرى » والترمذيي‎ 2 )77١4( البخاري‎ ١6 
)1476( وأبو داود (؟4751) 2 وأحمد في « المسند6 5ه/لا” و45 ول!ا4 و54 و١5 ». وابن حبان‎ »)7١6١( 
. الإحسان ؟‎ « 


١6 


77 - وروينا في ؛ صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
أن رسول الله ول قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه : ' فُومُوا إلى سكم » أو 
اخَيْ كوا كذا في ب بعض الروايات : السيدكم أو خيركم) وفي بعضها : ااسيدكم)» بغير شك . 


ار ا ا ل 0 أن سعد بن عبادة 


فقال رسول الله : « انوا إل ما بستكم . 


07 روي لهي ابا رونا. بنع نقكوتي: اسان الوادت 
ساي ا ارون 30 َقُولُوا للمُنافق سَيّدٌ » فإنّهِ ]1/1٠6[‏ إِنْ 
يك نهدا ققد أنه 0 عر وج 8 

ناه راقع موه لا عدن ألاالباتن اإقلل قاوسا ا 
ذلك إذا كان المسوّد فاضلاً خيّراً » إما بعلم » وإما بصلاح ٠‏ وإما بغير ذلك ؟ وإن كان 
فاسقاً » أو متهماً في دينه » أو نحو ذلك كره أن يقال له : سيد . وقد روينا عن الإمام أبي 
سليمان الخطابي في « معالم السئن » في الجمع بينهما نحو ذلك . 


فصل : يكره أن يقول المملوك لمالكه : رتي » بل يقول : سيدي ٠»‏ وإن شاء قال : 
مولاي : ويكره للمالك أن يقول : عبدي وأمتي » ولكن يقول : فتاي وفتاتي أو غلامي : 


١9‏ روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 


عر وو 


النبى يلِ قال : « لا يَقَلُ أَحَدَكُم : أطْهِمْ َلك » وَضىء رَبَكَ » اسْق رَبَكَ ١‏ وَلْيَقَلُ : سَيدِءِ 


5 البخاري (7047) و(7804) و(١111)‏ و(2)51757 ومسلم )١054(‏ 2 وأبو داود .2)07١5-57١0(‏ وأحمد 
؟/؟؟ و١‏ ء والبغوي (307/18) » والبيهقي 1/ لاه 8ه و5”/94” » وأبن حبان (/5941) ١‏ الإحسان »2 . 

. في اللعان‎ )١1918( مسلم‎ - ١٠ 

١١١8‏ أبو داود (//491) » وأحمد 7145/6 و/ا4"اء والبخاري في : الأدب المفرد ؛ (776) والحاكم 7١١/4‏ » والنسائي 
في « عمل اليوم والليلة » (115) » وابن السني (41”) » والبيهقي في ١‏ الشعب» (1887) ؛ وهو حديث صحيح » كما 
قال الألبانى فى ١‏ الأحاديث الصحيحة »2 (79/1) . 

6 البخاري (007؟) » ومسلم (19؟1) . وأبو داود (4910 -49175) ؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة » 
74١‏ -14) وابن السني (740) » والبيهقي في ١‏ الشعب »© (2119) و(8895) . 
قوله : ١‏ ولا يقل العبد ربي وليقل سيدي ؛ قال ابن علان 44/17 : قال القرطبي : إنما فرق بين الرب والسيد ٠‏ لأن 
الرب من أسماء الله تعالى بالاتفاق » واختلف في السيد ؛ فإن قلنا : ليس من أسمائه . فالفرق واضح . إذ لا التباس 
ولا إشكال يلزم من إطلاقه كما يلزم من إطلاق لفظ الرب ٠»‏ وإذا قلنا : إنه من أسمائه تعالى. فليس هو في الشهرة 
والاستعفال كلفظ الرب ٠‏ فيحصل الفرق بذلك1» وأما من حيث اللغة فالرب من رَبِّ الشيء يربه ورباه يريبه إذا قام عليه 
بما يصلحه ويكمله » فهو رب وراب ٠»‏ والسيد من السؤدد وهو التقدم . ولا شك في تقديم السيد على غلامه ٠‏ فلما 
حصل الافتراق جاز الإطلاق . اه 

اه 


سمه لحم ةا ع ف ا 0 - موه 04 26 و 
وَمَوْلايَ ؛ وَلا قل أَحَدْكُمْ : عَبْدِي ١‏ أَمَتي ء وَلْيَقْلُ : فتايّ وَقَنَاتِي وَغْلامي » . 
وفي رواية لمسلم : « وَلا يَقَلَ أَحَدكُم اليكل 0 


- وعرو 
وم ر وير - 


وفي رواية له : ١‏ لا يقُوآنَ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأْمَتِي » ٠‏ فكلَكُمْ عبيد الله » وَلَا يَقُلْ العَبْدُ : 


وفي رواية له : ١‏ لا يَقُورَنَ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وأمبي » كُلْكُمْ عَبيدُ الثهرء وكُل نِسائِكُمْ إماءٌ 
اشر وَلَكنْلِيْلَ : عام وَجَارِتتي وَكنَاي وتاي » . 1 

قلت : قال العلماء : لا يطلق الربّ بالألف واللام إِلّا على الله تعالى خاصة » فأما مع 
الإضافة فيقال : ربّ المال » وربٌ الدار » وغير ذلك . 

ومنه قول النبي تَلِدِ في الحديث الصحيح في ضالة الإبل : ١‏ دَعْهَا حَتَّ يَلْقَاهَا 
رٍَِ 0 

. حَبَى يُهِمَ َب المَالٍ مَنْ يَقبَلُ صَدَقئَهُ ؛‎ ١ : والحديث الصحيح‎ - 0١ 

وقول عمر رضي الله عنه في الصحيح : رب الصَّرَيْمَة والعْتيْمَة » ونظائره في الحديث 
كثيرة مشهورة . 

وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف . قال العلماء : وإنما كره للمملوك 
أن يقول لمالكه : ربي ٠»‏ لأن في لفظه مشاركة لله تعالى ف الوا ري 11 
يلقاها ربها » وربٌ الصريمة » وما في معناهما » فإنما استعمل لأنها غير مكلفة » فهي كالدار 
والمال » ولا شك أنه لا كراهة في قول ربّ الدار وربٌ المال . 1١١/ب]‏ أما قول يوسف 
يكل : « أَذْكرَنٍ عِندَرَيلكت4 [ يوسف : !؛ ] » فعنه جوابان : 

أحدهما ‏ أنه خاطبه بما يعرفه » وجاز هذا الاستعمال للضرورة ء كما قال موسى كله 
للسامري : « وأنظر لِك إِلَْهِكَ4 1 طه : 17 ] أي الذي اتخذته إِلَهاً . 

والجواب الثاني - أن هذا شرع من قبلنا » وشرع من قبلنا لا يكون شرعاً لنا إذا ورد شرعنا 
بخلافه » وهذا لا خلاف فيه . وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد 
شرعنا بموافقته ولا مخالفته » هل يكون شرعاً لنا أم لا ؟ . 


- البخاري (91)) وفي كتب أخخرى » ومسلم (؟11/7). وةالموطأ» ؟/لادلاء وأبو داود (05/ا8-3 110 
١75( 0‏ -1097/8) . والبغوي 25200 .» والبيهقي 6 و1465اء وابن حبان 4850 )2 
« الإحسان » من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه . انظر 3 جامع الأصول »2 (87550) . 
0١‏ البخاري )١117(‏ في الزكاة : باب الصدقة قبل الرد . ومسلم )1١١7(‏ (51) في الزكاة : وأحمد 77/7" و١057‏ 2 
والبغوي (1745) . وابن حبان (5746) : الإحسان » . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . انظراروايات الحديث في 
« جامع الأصول »(79450) . 
/ا١١ة‏ 


فصل : قال الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه « صناعة الكُتّاب » : أما المولى فلا نعلم 
اختلافاً بين العلماء أنه لا ينبغى لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين : مولاي . 
فإن النحاس تكلم في المولى بالألف واللام » وكذا قال النحاس : يقال : سيد » لغير 
الفاسق » ولا يقال السيد بالألف واللام لغير الله تعالى ؛ والأظهر أنه لا بأس بقوله : المولى 

فصل : في النهي عن سبٌ الريح : وقد تقدم الحديثان في النهي عن سبها وبيانهما في 
باب ما يقول : إذا هاجت الريح”" . 

فصل : يكره سب الحمى : 

1 روينا في 8 صحيح مسلم » عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله وه دحل 
0 ب أو أمّ المسيّب فقال متكا الس - أو يا أمّ المسيّب روفي 

: الحم ىح لآ"بارك الله فيها + -وقال :1 2 تسبي الحمّئ » فإنّها تُذْهِبُ خَطَايَا بي آدَمَ كَمَا 

يُذْهِبُ الكيرٌ حَبَثَ الحَدِيدٍ » . 

قلت : ١‏ تزفزفين » : أي تتحركين حركة سريعة » ومعناه : ترتعد » وهو بضم التاء 
وبالزاي المكرّرة » وروي أيضاً بالراء المكرّرة » والزاي أشهر ؛ وممن حكاهما ابن الأثير ؛ 
وحكى صاحب ١‏ المطالع » الزاي » وحكى الراء مع القاف ؛ والمشهور أنه بالفاء سواء كان 
بالزاي أو بالراء . 

فصل : فى النهى عن سبّ الديك : 

١١5711/٠6 [‏ - روينا في ١‏ سنن أبي داود » بإسناد صحيح » عن زيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل : « لا تَسْيُوا الدَيكَ » فإنَهُ يُوقظ لِلضَّلاةِ » . 

فصل : في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية وذمٌ استعمال ألفاظهم : 


4 -روينا فى « صحيحى البخاري ومسلم » عن ابن مسعود رضى الله عنه » أن 


. انظر الأحاديث رقم (047) و(040)‎ )١( 

1 مسلم (75010). وأبو يعلى )5١87(‏ و(97١١)ء‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (4879) ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » 
)3١37(‏ » وابن حبان (59171؟) ١‏ الإحسان » 

, )73510( عمل اليوم والليلة » (444) » والبغوي‎ ١ و0/ 197 » والنسائي في‎ ١١6/4 وأحمد‎ » )01١١( أبو داود‎ - ١١141 
الشعب » (011/7) »؛ وصححه‎ ١ والبيهقي في‎ , )5١66( » الدعاء‎ ١ والطبراني في « الكبير » (070) -(51115) وفى‎ 
. )4173( » المشكاة‎ ١ موارد » والألبانى فى‎ ١ )١149-0( ابن حبان‎ 

4 - تقدم تخريجه برقم (401) . 0 
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220- 


رسول الله يك قال : ١‏ لَيْسَ مِنا مَنْ ضَرَبَ الحُدود وَشَّقَّ الجيُوبَ وَدَعَا بدَعْرَئ الجَاهِلئّةِ ٠‏ . 


4 : 0 2 ا 


دن رليك اميا ار عفترا له 0 07 يك 
ص يل لوي و 


فصل : يحرم سبّ المسلم من غير سبب شرعي يُجَوّرُ ذلك . 


١ 


4 - روينا في 7 صحيحي: البخارئ: ومسلم ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن 
رسول الله يَكةٍ قال : ١‏ سِبابُ المُسْلِمٍ فُسُوقٌُ ) : 


71 - وروينا في ١‏ صحيح مسلم » و” كتابي أبي داود والترمذي » عن أبي هريرة 
ري الله تعالى عنه .أن رسول الله كلل قال : « المُسْتَئَانِ ما قالا» ٠‏ فَعَلَى البادىء مِنْهُمَا مَا لم 

َعْتَدِ المَظْلُومُ » » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

فصل : ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه : يا حمار » 
يا تيس . يا كلب » ونحو ذلك ؛ فهذا قبيح لوجهين : أحدهما أنه كذب ٠»‏ والآخر أنه إيذاء , 
وهذا بخلاف قوله : يا ظالم ونحوه » فإن ذلك يسامح به لضرورة المخاصمة » مع أنه يصدق 
غالبا » فقلّ إنسان إِلّا وهو ظالم لنفسه ولغيرها . 


)00( قال ابن علان في ١‏ الفتوحات » ٠٠١/0‏ : قيل : كانوا يسمونه صفر الأوّل » ويقولون لصفر : صفر الثاني » فلهذا 
سمي المحرّم شهر الله . قال الحافظ السيوطي : سئلت لم خص المحرّم بقولهم شهر الله دون سائر الشهور » مع أن فيها 

ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان ؟ ووجدت ما يجاب به بأن هذا ا 
0 وكان اسم المحرّم في الجاهلية : صفر الأوّل » والذي بعده : صفر 
الثاني » فلما.جاء الإسلام سماه الله المحرّم » فأضيف إلى الله تعالى بهذا الاعتبار » وهذه فائدة لطب لطيفة رأيتها في 
«الجمهرةهة).اها. 
ونقل ابن الجوزي أن الشهور كلها لها أسماء في الجاهلية غير هذه الأسماء الإسلامية » قال : فاسم المحرّم : بائق » 
وصفر : نقيل » وربيع الأول : طليق » وربيع الآخر : تاجرء ا ل : أسلح ٠‏ وجمادى الآخرة : أفتح » 
ورجب: أحلك» وشعبان: : كسع» ورمضان : زاهر . وشوّال : بط ء وذو القعدة : حقّ » وذو الحجة : نعيش . اه. 

6 البخاري (44) وفي كتب أخرى ٠‏ وفي ١‏ الأدب المفرد » (481) » ومسلم (15) . والترمذي )١1984(‏ », والنسائي 
17 . وأحمد 0 و١١‏ ولا17 و17"9 و4605 و0١45‏ ء وابن ماجه (94وم) ٠‏ والبيهقي 73١9/٠١‏ ؛: وفي 
« الشعب » (5775) . والطبراني في ١‏ الدعاء » (88. -41١5)ء‏ وابن حبان (2409) « الإحسان 6 . ولتمام الفائدة 
انظر ١‏ مسند أبي يعلى » (/1954) . 

17 مسلم (10410) ٠‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (477) ٠»‏ وأبو داود (4494)ء والترمذي .)١987(‏ وأحمد 
درف و1448 و07١0‏ . والبغوي (7هه”7) » والبيهقي 575/٠١‏ وفي : الشعب »6 (57737) » وابن حبان (5594) 
« الإحسان » . 


حادم 


فيل :قال الشحاس + كره يعم الفلفاء آن يقال :ها ماق معي علق إلأالك. 

قلت : سبب الكراهة بشاعة اللفظ من حيث أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا وهو 
هنا محال وإنما المراد [ 4١1/ب‏ ] هنا الاستثناء المنقطع » تقديره : ولكن كان الله معي » 
مأخوذ من قوله : «وَهُوَمعَ5 أَيْنَ ما اشمَمَ 4 1 الحديد : ؛ ] وَيَنْبَغي أن يقال بدل هذا : ما كان 
معي أحد إلا الله سبحانه وتعالى » قال : وكره أن يقال : اجلس على اسم الله » وليقل : 
اجلس باسم الله , 

فصل : حكى النحاس عن بعض السلف »٠‏ أنه يكره أن يقول الصائم : وحقّ هذا الخاتم 
الذي على فمي » واحتجٌ له بأنه إنما يختم على أفواه الكفار » وفي هذا الاحتجاج نظر » وإنما 
حجته أنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى » وسيأتي النهي عن ذلك إن شاء الله تعالى قريباً » 
فهذا مكروه لما ذكرنا » ولما فيه من إظهار صومه لغير حاجة » والله أعلم . 

فصل : 

17 - روينا في ١‏ سنن أبي داود » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » أو غيره » 


عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال : ١‏ كنا نقول في الجاهلية : أنعم الله بك عيناً » 
وأنعم صباحاً 1 فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك ل 


قال عبد الرزاق : قال معمر : يكره أن يقول الرجل : أنعم الله بك عيناً » ولا بأس أن 
يقول : أنعم الله عينك . 

قلت : هكذا رواه أبو داود عن قتادة أو غيره » ومثل هذا الحديث قال أهل العلم : 
لا يحكم له بالصحة ٠‏ لأن قتادة ثقة وغيره مجهول » وهو محتمل أن يكون عن المجهول فلا 
يغبت به حكم شرعي » ولكن الاحتياط للإنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال صحته » ولأن 
بعض العلماء يحتجّ بالمجهول . والله أعلم . 

فصل : في النهي عن أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده : 

67 ارويتانيٍ اصح البخاري ولع اع أب تحغود رضي اله عند قال : قال 


رسول الله وك : ٠‏ إذا كُنْتمْ تَكانَةَ قلا يتَتَاجَئ انْنَانِ دُونَ الآخَر حا حم تَخْتَلِطوا بالنّاس مِنْ أل أَنَّ 
ذلك يُخْرِنَهُ » . 


17 - أبو داود (07717) والبيهقي في ١‏ الشعب »© (8891) » وإسناده منقطع ٠‏ فإن قتادة لم يسمع من حصين رضي الله عنه » 
فالحديث ضعيف . 

4 البخاري (5140) . وفي « الأدب المفرد»؛ ,)١1791(‏ ومسلم »)5١84(‏ وأبو داود .)486١(‏ والترمذي 
(5870؟)ء. وأحمد هلا و4780 و١471‏ و6٠45‏ و5157 و54 » والدارمي (5579) ». وابن ماجه (7715) والبيهقي في 
الشعب »6 )١١159(‏ » وابن حبان (087) ١‏ الإحسان »؛ . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول »© (4145) . 

حرف 


١4‏ - وروينا في « صحيحيهما » عن ابن عمر رضي الله عنهما . أن رسول الله يكل 
قال  :‏ إِذَا كَانُوا تَلَائَهَ فا يتتَاجَئ انْنَانِ دُونَّ الثَالِثِ » ورويناه في « سنن أبي داود » وزاد : 
- قال أبو صالح الراوي -عن ابن عمر : قلت لابن عمر : فأربعة ؟ قال : لا يضدٌّك . 

فصل : في نهي المرأة أن تخبر زوجها [ ]1/١66‏ أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تدع 
إليه حاجة شرعية من رغبة في زوجها ونحو ذلك : 

١١6‏ - روينا في 3 صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 


هخ 


رسول الله عَلِبدِ ٠:‏ لا تُبَاشِرِ المَرأةٌ المَرأة فتَصِمُها لِرَوْجِها كأنَه َه يَنْظرُ إِلَيها » . 

فصل : يكره أن يقال للمتزوّج : بالرّفاه والبئين » وإنما يقال له : بارك الله لك وبارك 
عليك . كما ذكرناه في كتاب النكاح”"" . 

فصل : روى النحاس عن أبي بكر محمد بن أبي يحيى - وكان أحد العلماء الفقهاء 
الأدباء - أنه قال : يكره أن يقال لأحد عند الغضب : اذكر الله تعالى خوفاً من أن يحمله 
الغضب على الكفر . وكذا لا يقال له : صل على النبي كل خوفاً من هذا . 

فصل : من أقبح الألفاظ المذمومة . ما يعتاده كثيرون من الناس إذا أراد أن يحلف على. 
شيء فيتورّع عن قوله : والله » كراهية الحنث أو إجلالاً لله تعالى وتَصّوُناً عن الحلف » ثم 
يقال : الله يعلم ما كان كذا . أو لقد كان كذا ونحوه . وهذه العبارة فيها خطر . فإن كان 
صاحبها متيقناً أن الأمر كما قال فلا بأس بها » وإن كان تشكك في ذلك فهو من أقبح القبائح 
لأنه تعض للكذب على الله تعالى . فإنه أخبر أن الله يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو . وفيه دقيقة 
أخرى أقبح من هذا . وهو أنه : تعرّض لوصف الله تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو ء 
وذلك لو تحقق تحقق كان كفراً » فينبغي للإنسان اجتناب هذه العبارة . 

فصل : ويكره أن يقول في الدّعاء : اللَّهِمّ اغفر لي إن شكت ٠‏ أو إن أردت » بل يجزم 


ع 


اليا ل 


١١‏ روينا في «( صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 

4 البخاري (5184) في ١‏ الأدب المفرد » (11170) . ومسلم )7١187(‏ ء وابو داود (4405) ء وأحمد: 7/7 و70 وعن 
وولا و١7‏ والحميدي (515). .و(/5419)», والبغوي (608*) و( 22 والبيهقي في « الشعب ©( 1 وين 
حبان (019): الإحسان » . انظر روايات الحديث في ٠‏ جامع الأصول » (407414) . 
١-البخاري )0754١-5510(‏ . وأبو داود. )5١9٠(‏ . والترمذي (97/ا؟) » وأحمد 78٠/9‏ و7481 و1748 و4410 
و44 و”15 و1154 ء والبغوي (149؟؟) ؛ والبيهقي 5/ 77.. وابن حبان (5144):و(4145) ١‏ الإحسان ». ولم يروه 
مسلم كما عزاه المؤلف رحمه الله » والله أعلم .. 

0( انظر الحديث رقم (8438-4855) : 

0١‏ البخاري (18*9) , وفي ١‏ الأدب المفرد ؛ ٠ )1٠01(‏ و(/141) .: ومسلم (5715) 0 والترمذي ٠‏ وأبو داود ت 

١ 


رسول الله يكِِ قال : ١‏ لا يَقُولنَ أَحَدٌة كُمْ : اللّهُمَ اغْفِرْ ِي إِنْ شِنْتَ » اللَّهُمَ ازْحَمْنِي إِنْ شِنْتَ » 
لِيَْزِمٍ المسألة » فَإِنهُ لا مُكْره لَه » . 

وفي رواية لمسلم : 51١١/ب] ١‏ وَلَكنْ لِيَعزِم وَلْيعظِمِ الرَغْبَة » فإِنَّ الله لا يتَحَاظمُهُ شَيْءٌ 
أغطاة » 

ين - وروينا في « صحيحيهما » ع ابت رايت للد عي الي والنرورا 1 1095 

دَعَا أَحَدُكُمْ فَليَعِم المَسألّة » ولا يَقُودنَ : اللَّهُمَإِنْ شِعْتَ فأغطني فإنّه لا مُسْتَكْرِة لَهُ » . 

لاوا ا وح سا ل ل 00 
والملائكة والأمانة » الحياة » والروح » وغير ذلك . من أشدّها كراهة : الحلف بالأمانة . 

١١6‏ - روينا في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي 
يكل قال : « إِنَّ الله يَنْهاكُم أنْ تَحْلِمُوا بآبائكم » فَمَنْ كَانَّ حَالِفاً فلْيَحْلِْ الهأ لِيَضْمُتْ » . 

وفي رواية في ١‏ الصحيح » : نك كان الها 3و حلت لأ باه اذ يشكك 4م 

64 - وروينا فى النهى عن الحلف بالأمانة تشديداً كثيراً » فمن ذلك ما رويناه في 
« سنن أبي داود » بإسناد صحيح . عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك : « مَنْ 
حَلَفَ بالأمانة فلَيِسَ ما » . 

فصل : يكره إكثار الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقاً . 


0 روينا في « صحيحي مسلم » عن أبي قتادة رضي الله عنه . أنه سمع 


(5487١)ء‏ وابن ماجه (78614), وأحمد ؟/557؟ و8١"‏ و17 و474ء والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 
(85 - 287) والبغوي (141) و(17941) والطبراني في ١‏ الدعاء » (7/5) , وابن حبان (91/15) « الإحسان » 
قال المصنف رحمه الله تعالى في شرح مسلم 6 7/١7‏ : قال العلماء : عزم المسألة الشدة في طلبها والحزم من غير 
ضعف في الطلب » ولا تعليق على مشيئة ونحوها . وقيل : هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة ؛ ومعنى الحديث : 
استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على المشيئة . قال العلماء : سبب كراهته أنه لا يت يتحقق استعمال المشيئة إلا 
في حق من يتوجه عليه الإكراه » والله تعالى منزه عن ذلك » وهو معنى قوله ككل في آخر الحديث » ١‏ فإنه لا مستكره 
له »: وقيل : سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء على المطلوب والمطلوب منه . اه . 

7 -البخاري (7778) » و(9474) » ومسلم (57174؟) » وأحمد ٠١١/7‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (9084) . 

١١67‏ - البخاري (1147) ٠‏ ومسلم )١1457(‏ . وأبو داود (7”754) » والترمذي )١1514(‏ » والنسائي / 5 وه » وابن ماجه 
)5١98(‏ » وأحمد ؟1/ و8 و١١‏ و7١‏ و18 و975919و65” و155١‏ ء والدارمي (11747) والبغوي (1471) » والبيهقي 
٠‏ و59 ء وابن حبان (4740 -4747) 3 الإحسان » . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول »(4580) . 

١ 4‏ أبو داود (70051) » وأحمد 7607/5 . والبيهقي ”/٠١‏ وفي ١‏ الشعب » »)١١١١5(‏ وابن حبان )١7١4(‏ 
«موارد»هء والحاكم 98/4؟ وصححه ووافقه الذهبي » وهو كما قالا.. انظر « الأحاديث الصحيحة » (15) 
و(756) . 

6 . مسلم (11017) » والنسائي 7147/17 ؛ وأحمد 91//0؟ و1948 و١701»ء‏ والبيهقي 516/6 . 

"7 


رسول الله كَل يقول : ١‏ إيّاكم وَكَثْرَةَ ة الحَلِف في البَِع فإِنهُ يقن ثم يَمْحَقُ » . 

فصل : يكره أن يقال قوس قزح لهذه التي في السماء 

71 روينا في ١‏ حلية الأولياء » لأبي نعيم » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
الي كي قال : ٠‏ ل تَُولُوا قَوْس قُرَح . فإنَّ فرَحَ شَبطَانٌ » وَلَكنْ قُولُوا قَوْسَ اللمعرٌ وَجَلَّ ؛ 
فَهُوَ أمانٌ لأَهْلٍ الأزض ,.. 

قلت : « قُرّح » بضم القاف وفتح الزاي » قال الجوهري وغيره : هي غير مصروفة 
وتقوله العوامٌ : قدح بالدال » وهو تصحيف . 

فصل : يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يُخبرَ غيره بذلك ٠‏ بل ينبغي أن 
يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال ويندم على ما فعل ويعزم أن لا ]1/١51[‏ يعود إلى 
مثلها أبداً ؛ فهذه الثلاثة هي أركان التوبة لا تصمّ إلا باجتماعها ٠‏ فإن أخبر بمعصيته شيخه أو 
شبهه ممن يرجو بإخباره أن يُعَلَّمَهُ مخرجاً من معصيته » أو ليعلمه ما يسلم به من الوقوع في 
مثلها » أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها . أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به » بل هو 
حسن » وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة . 

: روينا في « صحيحي البخاري ومسلم ' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ - ١14 
إن من المُجَاهَرة ادر‎ ٠ كل أتتي ُعافى إلا امُجاِرين‎ ١ : سمعت رسول الله ل يقول‎ 
لجل باليْل عَمَا » ثم يُضبح وقد سَمَرَُ اله على عَلَيِ» فقول : يا فُلانُ عَمِلْتُ البارحة كَذَا‎ 
. * وَكَذَا » وَقَدْبَاتَ يَسْتْرُهَُفهُ » وَيُضْبِحٌ يَكْشِف ب سير عليه‎ 

فصل : يحرم على المكلف أن يحدّث عَبْدَ الإنسان أو زوجته أو ابنه أو غلامه ونحوهم بما 
يفسدهم به عليه إذا لم يكن ما يحدئهم به أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر . قال الله سبحانه 
وتعالى : #وَتَماو: عل ألْرِوَالنقُو وَلَاتَاوأعَلَ الإخر لد 1 المائدة : "1 » وقال تعالى : 
«١‏ تَايِْظُمِن كول إلا لدَيهرَقِبٌ عَِيدٌ )4 1[ ] . 


١١4‏ - وروينا في ” كتابي أبي داود والنسائي ؛ "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَكلِِ : ١‏ مَنْ حَبّبَ رَوْجَة امرىء أؤ مَمْلُوكَهُ فلَيِسَ 5 


قلت : « حَبِّبَ ) بخاء معجمة ثم باء موحدة مكرّرة ومعناه : أفسده ولخدعه : 


١1‏ -؛ الحلية » 704/7 . وفي سنده زكريا بن حكيم الحبطي البصري » هو ضعيف . ولبعضه شاهد . انظر ١‏ الفتوحات 
الربانية » /ا/ ١١68‏ . 
١61‏ - البخاري (1055) » ومسلم ٠» )0749٠0(‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (8317) . 
4 أبو داود (511/0؟) . و(١017)‏ 2 وأحمد 97/7" ٠‏ والبيهقي ١7/8‏ وفي « الشعب » (186١١١)ء»‏ وصححه ابن 
حبان (0)1519 موارد » » والحاكم ١95/7‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . انظر « الأحاديث الصحيحة » (084) . 
وف 


فصل : ينبغي أن يقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى : أنفقت وشبهه » فيقال : أنفقت 
في حجتي ألفاً » وأنفقت في غزوتي ألفين » وكذا أنفقت في ضيافة ضيفاني » وفي ختان أولادي » 
وفي نكاحي » وشبه ذلك ؛ ولا يقول ما يقوله كثيرون من العوامٌ : غرمت في ضيافتي » وخسرت 
في حجتي » وضيعت في سفري . وحاصله أن أنفقت وشبهه يكون في الطاعات . وخسرت 
وغرمت وضيعت ونحوها يكون في المعاصي والمكروهات » ولا تستعمل في الطاعات . 

فصل : مما ينهى عنه /١6١[‏ ب ] ما يقوله كثيرون من الناس في الصلاة إذا قال الإمام : 
د ل اي [ الفاتحة ] ا اعبرم ١‏ إِيَاكَ مد وَِيَاكَ 
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اانا : ا ا لس د لكر » هذا الذي قاله » وإ كان فر 
والظاهر أنه لا يوافق عليه » فينبغي أن يجتنب » فإنه وإن لم يبطل الصلاة فهو مكروه في هذا 
الموضع ٠‏ والله أعلم 5 

فصل : مما يتأكد النهي عنه والتحذير منه ما يقوله العوامٌ وأشباههم في حق هذه المكوس 
التي تؤخذ مِمّن يبيع أو يشتري ونحوهما » فإنهم يقولون : هذا حقّ السلطان » أو عليك حقٌ 
السلطان أو نحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقاً أو لازماً ونحو ذلك » وهذا من 
أشدّ المنكرات وأشنع المستحدثات » حتى قد قال بعض العلماء : من سَكَّى هذا حقاً فهو كافر 
خارج عن ملة الإسلام » والصحيح أنه لا يكفر إِلاّ إذا اعتقده حقاً مع علمه بأنه ظلم ؛ 
فالصواب أن يقال فيه المكس أو ضريبة السلطان أو نحو ذلك من العبارات » وبالله التوفيق . 

فصل : يكره أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة . 

8 روينا في « سئن أبي داود » عن جابر رضي الله عنه قال ١‏ قال رسول الله عل : 
3 فيال برك للهإلاً الجن ). 

فصل 1 يكره منع من سأل بالله تعالى وتشفع به 5 


61١‏ هو أبو الخير يحيى بن أبي الخير سالم بن أسعد بن يحبى العمراني بن عمران من قرية باليمن يقال لها مصنعة سير » كان 
يحفظ « المهذب » ويقوم به ليله ء وشرحه ب * البيان » نشر العلم ببلاد اليمن » ورحل إليه »وصنف ” البيان » 
و« غرائب الوسيط للغزالى » وغير ذلك » توفى سنة 008ه . ١‏ تهذيب الأسماء للمصنف »2 778/1١‏ » انظر « طبقات 
الشافعية ») 06-0 للمسيكى 5 ١‏ 

8 أبو داود (1511) والببهقي في « الشعب » (/707) . وإسناده ضعيف ٠‏ فيه سليمان بن قرم بن معاذ » وقد تفرد به 
وهو ضعيف لسوء حفظه فلا يحتج به ٠‏ كما قال الألباني ذ في « ضعيف أبي داود » (754) ٠‏ قال الحافظ السخاوي في 
« المقاصد الحسنة » : وهو عند الديلمي (72960) في ١‏ مسئده » من وجهين ٠‏ قال : والظاهر أن النهي فيه للتنزيه » ولا 
يمنع استحباب الإجابة لمن سثل به » بل قد ورد الترهيب من كلتيهما . انظر ١‏ المقاصد »؛ ص(471) : 

و 


روينا في « سنن أبي داود والنسائي » بأسانيد « الصحيحين » » عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كلل : « مَنْ اسْتَعَادَ بالل فأَعِيدُوهُ » وَمَنْ سَألَ باشرتَعالَى 
فأغطوةٌ , وَمَنْ دَعَاكُمْ فأجييُوهُ » وَمَنْ صَنَمْإِلَيَكُمْ مَْرُوفاً فكافِئُوهُ » فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَافُِوَ 
فادْعُوا لَهُ حَتَى تَرَوَا أَنَكُمْ قد كَاقأَئْمُوهُ » . 

فصل : الأشهر أنه يكره أن يقال : أطال الله بقاءعك . قال أبو جعفر النحاس في كتابه 
«صناعة الكتاب»: كره بعض العلماء قولهم : أطال الله بقاءك » ورخص فيه بعضهم . [/١1/أ]‏ 

قال إسماعيل بن إسحاق : أول من كتب أطال الله بقاءك الزنادقة . وروئ عن حماد بن 
سلمة رضي الله عنه أن مكاتبة المسلمين كانت من فلان إلى فلان » أما بعد : سلام عليك » 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إل هو » وأسأله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد ؛ ثم 
أحدثت الزنادقة هذه المكاتبات التي أولها : أطال الله بقاءك . 

فصل : المذهب الصحيح المختار أنه لا يكره قول الإنسان لغيره : فداك أبي وأمي » أو 
جعلني الله فداك» وقد تظاهرت على جواز ذلك الأحاديث المشهورة التي في «الصحيحين»”') 
وغيرهماء وسواء كان الأبوان مسلمين أو كافرين » وكره ذلك بعض العلماء إذا كانا مسلمين . 

قال النحاس : وكره مالك بن أنس رحمه الله : جعلني الله فداك » وأجازه بعضهم . 

قال القاضي عياض : ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك » سواء كان المفدى به مسلماً 
أو كافراً . 

قلت : وقد جاء من الأحاديث الصحيحة في جواز ذلك ما لا يحصى » وقد نبهت على 
جمل منها في « شرح صحيح مسلم "" . 

فصل : ومما يذمً من الألفاظ : المراء والجدال والخصومة . 

قال الإمام أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله المراء : طعنك في كلام الغير لإظهار خلل فيه 
لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه . 

قال :وما الجدال فعياره عن آمر يتطلق بإظيان النذاهب وكتريزها ؛ 

قال : وأما الخصومة فلّجاج في الكلام ليستوفي به مقصوده من مال أو غيره » وتارة يكون 
ابتداءاً وتارة يكون اعتراضاً : والمراء لا يكون إلا اعتراضاً . هذا كلام الغزالي”" . 


» )715( » الأدب المفرد‎ ١ أبو داود (1717)ء والنسائي 87/0 . وأحمد 78/7 و95 و48 ء والبخاري في‎ ١ 
وقال : صخيح على شرط‎ ٠» 1١7/١ موارد 6 » والحاكم‎ « )3١7١( والبيهقي في : الشعب » (786178) » وابن حبان‎ 
. الأحاديث الصحيحة »؛(704)‎ «١ الشيخين ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . انظر‎ 

() روى البخاري (5776) » ومسلم (1417) قال سعد : « جمع لي رسول الله يله أبويه يوم أحد » . 

(؟) « شرح صحيح مسلم » للمصنف رحمه الله تعالى ١84/١8‏ . 

لقف « الإحياء » ١18/7‏ . 
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واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل ٠‏ قال الله تعالى : « # ولا محدِلوا أَهْلَ 
الصيكتّب إِلَا التق هَ أَحْسَنُ4 1 العنكبرت : 43 ] » وقال تعالى : ف مَحَدولهم ليمي أ- حي 
[ النحل : 170 ] » وقال تعالى : 8 ما حُجدَدِلٌ ف ايت أله إِلّا ألَذبنَ كَمَرُوا © [غانر : ؛ ] 
الجدال للوقوف على ليحن ونقريره كان مسييرذا. »وق كان ل ملاائمة لحت ار كان تجية ييز 
علم كان مذموماً » وعلى هذا التفصيل تنزيل النصوص الواردة في إباحته وذمه » والمجادلة 
والجدال بمعنى واحد» وقد أوضحت ذلك مبسوطاً [101/ ب] في «تهذيب الأسماء واللغات)”'' . 

قال بعضهم : ما رأيت شيئاً أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل 
للقلب من الخصومة . 

فإن قلت : لا بد للإنسان من الخصومة لاستبقاء حقوقه . 

فالجواب : ما أجاب به الإمام الغزالي أن الذمّ المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل أو بغير 
علم كوكيل القاضي ٠‏ فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف أن الحقّ في أيّ جانب هو ء 

ويدخل في الذمّ أيضاً من يطلب حقه لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة ٠‏ بل يظهر اللَّدَد 
والكذب للإيذاء والتسليط على خصمه » وكذلك من خلط بالخصومة كلمات تؤذي » وليس 
له إليها حاجة في تحصيل حقه » وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم 
وكسره » فهذا هو المذموم » وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لَدَدٍ 
وإسراف وزيادة لَجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء » ففعله هذا ليس حراماً . 
ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا » لأن ضبط اللسان في الخصومة على حدٌ الاعتدال 
متعذّر » والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب ., وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما 
الج او عو ا دك ليو اع 
خاصم فقد تعرّض لهذه الآفات ٠‏ وأقلّ ما فيه اشتغال القلب حتى أنه يكون في صلاته وخاطره 
متعلق بالمحاجة والخصومة فلا يبقى حاله على الاستقامة ؛ والخصومة مبدأ الشرّء وكذا 
الجدال والمراء . فينبغي ألا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها » وعند ذلك 
يحفظ لسانه وقلبه عن آفات الخصومة . 

0١‏ -روينا في ١‏ كتاب الترمذي » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله يك : « كََى بِكَ إِنْما ألا تَرَالَ مُخاصِماً » . 


. 58/7 » تهذيب الأسماء واللغات‎ « )1١( 
» ضعيف الترمذي‎ ٠ والبيهقي في « الشعب » (8577) » وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في‎ » )١1945( الترمذي‎ ١ 
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وجاء عن على رضي الله عنه قال : إن للخصومات فحماً . 

قلت : ١‏ الم » بضم ]1/1١08[‏ القاف وفتح الحاء المهملة : هي المهالك . 

فصل : يكره التقعير في الكلام بالتشدٌق وتكلّف السّجْع والفصاحة والتصنع بالمقدمات 
أن يقصد فى مخاطبته لفظاً يفهمه صاحبه فهماً جلياً ولا يستثقله . 

١7“‏ -روينا فى « كتابى أبى داود والترمذي »4 عن عبد الله بن عمروين ‏ العاصن 
رضي الله عنهما » أن رسول الله ككِْهِ قال : ١‏ إِنَّ الله يذه ينض البَلِيمَ مِنَّ الرّجالٍ الَّذِي يَتَخَلّلُ 
بلسانه كما تَتَحَذَلُالبَقَرَةُ » . قال الترمذي : حديث حسن . 

: أن النبي كَل قال‎ ٠ صحيح مسلم ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ ١ وروينا في‎ - ١١7 
: هَلَّكَ المُتَتَطْعُونَ » قالها ثلاثاً . قال العلماء : يعني بالمتنطعين : المبالغين في الأمور‎ « 

576 - وروينا في كتاب الترمذي ؛ عن جابر رضي الله عنه » أن رسول الله وك قال : 
« إِنَّ مِنْ أَحَبَكم إل وَأ رَيكُمْ مني ملسا يَمَ الِيامَةِ أحاِئكُمْ أخلاقا . وَإِنَّ أنِمضصَكُمْ إِليّ 
وأَبِعَدَكُمْ مني يَْمَّ القِيَامَة ة التَّارُونَ وَالمُتَشَّدَقُونَ وَالمْتَمبْهقُونَ » قالوا : يا رسول الله قد علمنا 
الثرئارون والمتشدّقون . فما المتفيهقون ؟ قال : المُتَكبّرُونَ ؛ » قال الترمذي : هذا حديث 
حسن . قال : والثرثار : هو الكثير الكلام ؛ والمتشدّق : من يتطاول على الناس في الكلام 
ويَبدُو عليهم . 

واعلم أنه لا يدخل في الذمّ تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط 
وإغراب ٠»‏ لأن المقصود د منها تهييج القلوب إلى طاعة الله عز وجل » ولحسن اللفظ في هذا 
أثر ظاهر . 

فصل : ويكره لمن صلى العشاء الآخرة أن يتحدّث بالحديث المباح في غير هذا الوقت 


١5‏ أبو داود (6:08) » والترمذي (/58651) . وأحمد ١36/7‏ و/ا14 » والبيهقي في ١‏ الشعب »4917(4) ٠‏ وهو حديث 
صحيح ١‏ كما قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة »880(2) . 1 

. 785/١ مسلم (77370) » وأبو داود (4508) » وأحمد‎ - ١١777 

4 الترمذي )5١14(‏ . وفي سنده مبارك بن فضالة ٠‏ وهو صدوق يدلس ويسوي ٠‏ ولكن له شواهد بمعناه يرتقي بها إلى 
درجة الحسن . منها ما رواه أحمد 4 و1918 » والبغوي (7796) . وابن حبان (587) ١‏ الإحسان » عن ثعلبة 
الخشني . ولذلك قال الترمذي عن حديث جابر : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وفي الباب عن أبي هريرة » 
فالحديث حسن . انظر ١‏ الأحاديث الصحيحة » (0/841) . 
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فأما الحديث المحرّم في غير هذا الوقت أو المكروه [8١1/ب]‏ فهو في هذا الوقت أشد 
تحريما وكراهة . 

وأما الحديث في الخبر كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخحلاق والحديث 
مع الضيف فلا كراهة فيه » بل هو مستحبّ » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة به » وكذلك 
الخدذية العتاى والآموو العاركنة اباس ننه :وقد اشعهزت الأخاديك يكل ها ذكرقة :آنا 
أشير إلى بعضها مختصراً » وأرمز إلى كثير منها . 

6 روينا في « صحيح البخاري ومسلم » عن أبي بَرْرَّةَ رضي الله عنه » أن 
رسول الله كَكِ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها . 

وأما الأحاديث بالترخيص في الكلام للأمور التي قدمتها فكثيرة . 

7 فمن ذلك حديث ابن عمر في « الصحيحين » : أن رسول الله يَكلِِ صلى العشاء 
في آخر حياته » فلما سَّلَّمَ قال : « أرأيْيكُمْ لَبْلَتَكُمْ هَذِهِ » فإنَّ على رأس مِنَةِ سَنَةٍ منها لا يَبْقَى 
ِمَنْ هُوَ على ظهْرٍ الأزض اليو أَحَدٌ ؟ . 

7 ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في « صحيحيهما» أن 
رسول الله يَكِْ أعتم بالصلاة حتى ابهارٌ الليل ؛ ثم خرج رسول الله يكهِ فصلى بهم » فلما قضى 
صلاته قال لمن حضره : «عَلَى رسكم ألِمُكُم ء وأنشزوا نَم نفمة ليم أَنّهَْ من 
الئاس أَحَدٌّ يُصَلَّي هَذِهِ السَاعَة غيْرْكُمْ » أو قال : « ما صَلَئ أَحَدٌ مَذِهِ السّاعَة غَيرُ 0 

4 ومنها حديث أنس في « صحيح البخاري » أن نهم انتظروا النبي يك فجاءهم قريباً 
من شطر الايل ٠‏ فصلى بهم : يعني العشاء ء قال : ثم خطبّنا فقال : «١‏ آلآ إِنَّ النّاَ قَد صَلَّْا ثُمَّ 
رَقَدُوا » وَإِنَكُمْ لَنْ تَرَالُوا في صَلةٍ ما الْتَطَرْتُمُ م الصَّلَاةَ ؛ , 

8 ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما » في مبيته في بيت خالته ميمونة قوله : 
إن النين يل صلى العشاء » ثم دخل فحدّث أهله » وقوله  :‏ نَم الغُلَيْمِ » . 


6 البخاري (041) و(049) و(08) و(0919) و(1١09/1)‏ » مسلم (541) (5719)» وابو داود (794) » والترمذي 
(1١)ء‏ وأحمد ١4١/4‏ و54 و1474 و4550 ء والدارمي (55١)ء‏ والبغوي (700) , والنسائي 555/١‏ »؛ 
والبيهقي 45٠ /١‏ » وابن حبان )١9١1(‏ 3 الإحسان » . 

61 9 البخاري )١١7(‏ : و(0574), و(501)» ومسلم (7070) » وأبو داود (5754) » والترمذي (77607) . وأحمد 
ا ”7 . 

17 البخاري (0317) » ومسلم (141) . 

4 البخاري (017) وفي أبواب وكتب أخرى » ومسلم (140) »: وأحمد 187/7 » انظر روايات الحديث في ١‏ جامع 
الأصول »© (5819) . 

8 تقدم تخريجه برقم (10) . 
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9 ومنها حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما » في قصة 
أضيافه واحتباسه ]1/١١9[‏ عنهم حتى صلى العشاء » ثم جاء وكلّمهم . وكلّم امرأته وابنه 
وتكرّر كلامهم » وهذان الحديثان فى « الصحيحين © » ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر » وفيما 
ذكرناه أبلغ كفاية » ولله الحمد . 

فصل : يكره أن تسمى العشاء الآخرة العتمة » للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك » 
ويكره أيضاً أن تسمى المغرب عشاء . 

0١‏ - روينا في « صحيح البخاري » عن عبد الله بن مُكَمّل المزني رضي الله عنه ‏ وهو 
بالغين المعجمة ‏ قال : قال رسول الله كل  :‏ لا تَفْلِبَنَكُمٌ الأغرابُ على اشم صَلَايَكُمْ 
المَغْربٍ » قال : وتقول الأعراب : هى العشاء . 

7 وأما الأحاديث الواردة بتسمية العشاء عتمة كحديث : « لَْيَعْلَمُونَ ما في الصّبْح 


5 


زالقمة لوقع ولوعر ا 

فالجواب عنها من وجهين : أحدهما ‏ أنها وقعت بياناً لكون النهي ليس للتحريم بل 
للتنزيه . والثاني أنه خوطب بها من يخاف أنه يلتبس عليه المراد لو سماها عشاءً . 

وأما تسمية الصبح غداة فلا كراهة فيه على المذهب الصحيح » وقد كثرت الأحاديث 
الصحيحة في استعمال غداة » وذكر جماعة من أصحابنا كراهة ذلك » وليس بشيء » ولا بأس 
بتسمية المغرب والعشاء عشاءين » ولا بأس بقول العشاء الآخرة . وما نقل عن الأضمعي أنه 
قال : لا يقال العشاء الآخرة فغلط ظاهر . 


. )895( تقدم تخريجه برقم‎ - ١٠ 

: #01-749/7 البخاري (077) ؛. وأحمد 0 . قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد»‎ ١ 
: ألا وإنها العشاء » وإنهم يسمونها العتمة ؛ وصح عنه أنه قال‎ ٠ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم‎ ١ : قوله كِةِ‎ 
والصواب خلاف‎ ٠» وقيل بالعكس‎ ٠ لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً » فقيل : هذا ناسخ. للمنع‎ « 
فإن العلم بالتاريخ متعذر » ولا تعارض بين الحديثين » فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكلية » وإنما نهئ‎ ٠ القولين‎ 
عن أن يجهر اسم العشاء ؛ وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه .. ويغلب عليها اسم العتمة » فإذا سميت العشاء‎ 
فلا‎ ٠ وأطلق عليها أحياناً العتمة » فلا بأس » والله أعلم » وهذا محافظة منه يَكٍِ على الأسماء التي سمى الله :بها العبادات‎ 
» تهجر . ويؤثر عليها غيرها » كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص » وإيثار المصطلحات الحادثة عليها‎ 
ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم » وهذا كما كان يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخيره ما أخره » كما‎ 
أبدأ بما بدأ الله به » » وبدأ في العيد بالصلاة » ثم جعل النحر بعدها » وأخبر أن : « من ذبح‎ ١ : وقال‎ ٠ بدأ بالصفا‎ 
قبلها فلا نسك له » تقديماً لما بدأ الله به في قوله : ط مْصَلٍ لرَيِكَ وَأَْحَرَ» . وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه » ثم‎ 
اليدين » ثم الرأس » ثم الرجلين » تقديماً لما قدمه الله » وتأخيراً لما أخره » وتوسيطاً لما وسطه » وقدم زكاة الفطر‎ 
. ونظائره كثيرة‎ ٠ ] على صلاة العيد تقديماً لما قدمه في قوله : 8 مَدَ ألم من ترك (7© وَككرَ أن َي فصل 49 [ الأعلى‎ 
. اها‎ 

. )99( تقدم تخريجه برقم‎ - ١١١7 

م 


1107 - فقد ثبت في « صحيح مسلم » أن النبيّ كل قال : « أَيّما امْرأةِ أصَابَتْ بَخُوراً فلا 
تَشْهِدْ مَعَنَا العشاء الآخِرَة». وثبت من ذلك كلام خلائق لا يحصون من الصحابة في «الصحيحين» 
وغيرهما » وقد أوضحت ذلك كله بشواهده فى ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » . وبالله التوفيق 

فصل : ومما ينهى عنه إفشاء السرّ » والأحاديث فيه كثيرة » وهو حرام إذا كان فيه ضرر 
أو إيذاء . 

لاحي الاير داود والترمذي »؛ عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كي : « إِذَا حَدَتَ الوَّجُلٌ بالحَدِيثِ ثُمَ التَقَتَ فَهِيَ أماتةٌ » قال الترمذي : حديث 

050000 

ه١١‏ - قد روينا في أَوّل هذا الكتاب في حفظ اللسان الأحاديث الصحيحة ة في السكوت 
عما لا تظهر فيه المصلحة .2 وذكرنا الحديث الصحيح : « مِنْ خُسْنٍ إِسْلام المَءِ ك2 
ما لا يعنيه ) . 

١65‏ وروينا في «( سئن أبي داود والنسائي وابن ماجه ) عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » عن النبيّ كله قال : « لآ يُسَأَلُ الَجُلٌّ فيم ضَرَبَ امْرَأَتَهُ ) . 

فصل : 

7707 - أما الشعر فقد روينا في « مسند أبي يعلى الموصلي » بإسناد حسن » عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله يك عن الشعر فقال : ١‏ هُوَ كلام حَسَنْهُ حَسَنٌ ؛ وَقَِيسُهُ 
قَبِيحٌ ) . 

قال العلماء : معناه : أن الشعر كالنثر » لكن التجرّد له والاقتصار عليه(" مذمو 
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٠١١4/5 ء وأحمد‎ ١64/8 مسلم (444) » وأبو داود (411/45) ؛ والنسائي‎ ١١17/7“ 

4 -أبو داود (4854) » والترمذي .»)١950(‏ وأحمد 3514/7 ولاه" و7109 78٠‏ و7594 » والبيهقى فى ١‏ الشعب »6 
7 .» وفي سنده عبد الرحمن بن عطاء القرشي ٠‏ فيه لين » لكن له شاهد من حديث: أنس عند أبي يعلى 
)4١154(‏ » فهو حديث حسن . انظر « الأحاديث الصحيحة ؛ )1١91:(‏ . 

. )1١51( تقدم تخريجه برقم‎ - ١0 

١7‏ _أبو داود ٠ )5١14190‏ وابن ماجه (19857) . وأحمد ٠١/١‏ » والحديث ضعيف ففي سنده عبد الرحمن المُسْلي قال 
الحافظ في ١‏ التقريب » : مقبول . انظر « الإرواء » للألباني (7075) 

00 ١41١/76» انظر « الفتوحات‎ ١7 

61 أي بحيث يكون الشعر مستولياً عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى . 
قال المصنف في « شرح مسلم © ١4/١5‏ : فهذا مذموم في أيّ شعر كان ؛ فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من 
العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضرّه حفظ اليسير مع الشعر : أي الخالي عن الفحش والقبح مع هذا » لأن جوفه 
ليس ممتلئاً شعراً . 

ير 


6 .2 وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله ل سمع الشعر » وأمر حسان بن 
ثابت بهجاء الكفار 8 
69 وثبت أنه يكِ قال  :‏ إِنَّ مِنَّ الشّعْر لَحِكمَة » . 


- وثبت أنه يك قال : ١‏ لأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قبح[ حتَّئ يَرِيَهِ ] خَيْر لَهُ مِنْ أنْ 
يَمْتَلِىءَ شغراً ؛ وكل ذلك على حسب ما ذكرناه . 

فصل : ومما ينهى عنه الفحش ٠‏ وبذاءة اللسان ؛ والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة 
معروفة . ومعناه : التعبير عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة ء وإن كانت صحيحة 
والمتكلم بها صادق » ويقع ذلك كثيراً في ألفاظ الوقاع ونحوها . وينبغي أن يستعمل في ذلك 
الكنايات » ويعبر عنها بعبارة جميلة يفهم بها الغرض » وبهذا جاء القران العزيز والسنن 
الصحيحة المكرّمة » قال الله تعالى : «ثنّ لَكُمَ بِنَدَ أَلصِيَارِ اَمَك إل ضَابم » 
[ البقرة : /141 ] وقال تعالى : # وَكَيِفَ تَأُحْدُوته وَكَدَ فض بَتَضْحكُمَ إِلّ بَعْضٍ 4 [ النساء 1؟] 
وقال تعالى : « وَإن طَلَنَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلٍ أن تَمسُوهُن # [ البقرة : 7 ] والآيات والأحاديث 
الصحيحة في ذلك كثيرة . ش 

قال العلماء : فينبغي أن يستعمل في هذا وما أشبهه من العبارات التي يُسْتَحِيا من ذكرها 
بصريح اسمها الكنايات المفهمة » فيكنى عن جماع المرأة بالإفضاء والدخول والمعاشرة 
]/١[‏ والوقاع ونحوها » ولا يصرّح بالنيك والجماع ونحوهما » وكذلك يكنى عن البول 
والتغوّط بقضاء الحاجة والذهاب إلى الخلاء » ولا يصرّح بالخراءة والبول ونحوهما » 
وكذلك ذكر العيوب كالبرص والبخر والصنان وغيرها يعبر عنها بعبارات جميلة يفهم منها 
الغرض » ويلحق بما ذكرناه من الأمثلة ما سواه . 

واعلم أن هذا كله إذا لم تدع حاجة إلى التصريح بصريح اسمه » فإن دعت حاجة لغرض 
البيان والتعليم وخيف أن المخاطبٌ لا يفهم المجاز » أو يفهم غير المراد صرّح حينئذ باسمه 


8 روى البخاري (1151) » ومسلم (55487) » أن رسول الله يك قال يوم قريظة لحسان : « اهج المشركين فإن جبريل 
معك ) . 
وروى الترمذي )١58614(‏ وأحمد 00 » من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه » قال : « شهدت رسول الله يكل 
أكثر من مئة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم كلل » . 

9 - البخاري (1140) وفي ١‏ الأدب المفرد » (80) و(414) ٠‏ وأبو داود )201١(‏ ؛ وأحمد 175/0 و1717 » والدارمي 
(5915؟) ء وابن ماجه (7705) . والبيهقي 717/٠١‏ » من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

البخاري )8١580(‏ » وفي « الأدب المفرد » (870) » ومسلم (51؟7) » وأبو داؤد (06009) » والترمذي (3801) » 
وابن ماجه (71/09) . وأحمد 84/7 و١7‏ وه70 و١151‏ و1078 و٠١48‏ ء والبيهقي 514/٠١‏ » والبغوي (417") » 
وابن حبان (01/417) « الإحسان » . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

حرو 


الصريح ليحصل الإفهام الحقيقي . وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من التصريح بمثل 
هذا » فإن ذلك محمول على الحاجة كما ذكرنا » فإن تحصيل الإفهام في هذا أولى من مراعاة 
مجدّد الأدب 3 وبالله 0 . 

١١‏ - روينا فى « كتاب الترمذي ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يلِ : « لَيْسَ المّؤْمِنٌ بالطَمَانِ وَلاَ اللَعَانِ وَل الفَاحِشٍ وَلا البَذِيّ » قال الترمذي : 


5 - وروينا في كتابي الترمذي ي وابن ماجه » عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ككِِ : « مَا كان الفُحْشْنُ فِي شَيْءِ إل شَائَهُ » وَمَا كَانَّ الحَياءُ في شَيْءِ إلا زاتة ؛ قال 


الترمذي : حديث حسن . 
فصل "يخم انتهار الوالدوالوالدة وتنبويها 0 » قال الله تعالى : #8 وقصّى 


اك ِيَاهُ وبالوديْنِ !ا سدم إنَا يُلْمَنَ عِنَدَكَ الحكبر أحد هما أو وِلَاهُمَا فلا َكل لما َف 


تتهرهمًا عه َو رصعء .»ل ص يدح ل م دح سح ع مر 


00 
هما وَل لَهُمَا ولا حكرِيما (ي) وَأخفض لَهُمَا جنَاحَ لذ[ منَّالصصْمَة وَل َي رهما كديا 
0 


١‏ - وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما » أن رسول الله يَكِِ قال : ع كيك الكبَائ ئر شّتَمٌ الرّجُلٍ وَالِدَيْهِ » قالوا : 
بالزضوك اه وقل. عا يشتم الرجل والديه ؟ قال : :انعم يَسْبُ أبَا الرّجَلٍ كت اا 4 و 


و و يو 
مه فيَست كد ا 


64 - وروينا في « سئن أبي داود والترمذي » عن ابن عمر [ ]رضي اللابعنينها 
قال : كان تحتي امرأة وكنت أحبها » وكان عمر يكرهها » فقال لي : طَلَفْهَا » فأبيت » فأتى 


)00( انظر« صحيح البخاري » (18714) » وه سنن أبي داود » 4471 -14758) و( المسند » 718/١‏ و30"0” . 

. )1١١١( تقدم تخريجه برقم‎ - ١ 

57 9 الترمذي )١415(‏ » وابن ماجه (1140) . وأحمد 176/9 » والبخاري في « الأدب المفرد » (701) » والقضاعي 
في ١‏ مسند الشهاب » (44) . والبغوي (047) . والبيهقي في ١‏ الشعب) (7"لالا) . وابن حبان )1١915(‏ 
« موارد » » وهو حديث صحيح كما في ١‏ صحيح الترمذي » (9ا١17)‏ . 

١١45و‎ ١960و‎ ١74/5 وأحمد‎ ,)014١( البخاري (041/7) » ومسلم (40) » والترمذي (1407) », وأبو داود‎ - ١١47“ 
. )1809( » والبيهقي في « الشعب‎ » 5١17و‎ 

١4‏ أبو داود )١1618(‏ » والترمذي )١١89(‏ » وأحمد 7١/75‏ و47 ولاه ولا5١‏ . وابن ماجه )35١84(‏ ؛» وصححه ابن 
حبان ١ )75١754(‏ موارد » » والحاكم ١57/4‏ - 16 » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 
قوله كلِ : « طلقها » . أنخذ منه الخطابي أن المراد من قوله يلكِ : « أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق » : أسباب 
الطلاق من سوء العشرة » وأما الطلاق فمباح » وقد وقع منه يه فعله ».وثبت أنه أمر به ابن عمر » ولا يأمر بالمبغوض 
إلى الله تعالى . اه 

زفرة 


عمر رضى الله عنه النبئ يللِ فذكر ذلك له » فقال النبى ككل : « طَلَّفْها » . قال الترمذي : 
باب النهى عن الكذب وبيان أقسامه 

قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة » وهو من قبائح 
الذنوب وفواحش العيوب . وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة فلا 
ضرورة إلى نقل أفرادها » وإنما المهمّ بيان ما يستثنى منه والتنبيه على دقائقه . 

6 ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته » وهو ما رويناه “في 
« صحيحيهما » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَكِهٍ : « آية به الككافق ثلاث * 
إِذَا حَدَتَ كَدَبَ » وَإذا وَعَدَ أخلّف » وإذا اؤْثْمِنَ خانَ » . 

5 وروي 7 مستيعييها) عن عبد الله بن عمرورين العاضن. وكين الاسم هاما 
أن النبى كله قال : « أرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُنافِقاً خالصاً » وَمَنْ كانّث فيه حَضْلَة م منْهُنَّ كانث فيه 
عله مذ نفان كن يدعها": إن ازشمق كانه وإذاتعدت كدكا + 'وإذا كاهد 12د وذ 
خَاصمَ فَجَر ) . وفي رواية مسلم : « إذا وعد أخلف » بدل ١‏ وإذا اؤتمن خان » . 

 1/‏ وأما المستثنى منه فقد روينا في ١‏ صحيحي البخاري ومسلم ؛ عن أمّ كُلْثُوم 
رضي الله عنها » أنها سمعت رسول الله ككْهٌ يقول : « لَيِسَ الكَذَّابُ الذي يُصْلِحٌ بَيْنَّ النا الثاس 
ينمي خَيْراً أؤ يَقُولٌ خَيْراً ؛ . هذا القدر فى ١‏ صحيحيهما » . 

1 وزاد مسلم في رواية له : « قالت أم كلثوم : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس 
إلآفي ثلاث : يعني الحرب والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها » . 
فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة » وقد ضبط العلماء ما يباح منه . 

وأحسن ما رأيته في ضبطه » ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالبي ‏ رحمه الله”١ 2‏ فقال : 


الكلام 71 م وسيلة إلى المقاصد » فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق 
والكذب جميعاً » فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه » وإن أمكن التوصل إليه بالكذب » 


سس 


6 - تقدم تخريجه برقم (9497) . 

7 9 البخاري (4”) , و(159؟)2, و(198١7)‏ . ومسلم (08) . وأبو داود (/5148) ٠»‏ والترمذي (5774) » والنسائي 
4 في الإيمان : باب علامة المنافق » وأحمد ١84/5‏ و194١‏ »ء والبغوي (3797) » والبيهقي 7١/4‏ و١٠١/74٠‏ 
وفي ‏ الشعب » (47857) , وابن حبان (501) ١‏ الإحسان » . 

١ )195( والترمذي‎ » )147١( وني « الأدب المفرد » (86”) » ومسلم (5105) , وأبو داود‎ )١197( البخاري‎ - ١١417 
وابن‎ »)11١40( ©» و148-141 وفي  الشعب‎ 191/٠١ وأحمد 40/5 و4٠١1 ء والبغوي (018”) » والبيهقي‎ 
. )81919( 2 جامع الأصول‎ ١ حبان (01707) « الإحسان » . انظر روايات الحديث في‎ 

قف انظر « الإحياء ؛ 7//ا"1١ ١74‏ ' 

إرغرة 


ولم يكن بالصدق » فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً » وواجب إن كان 
المقصود واجباً ؛ فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه : وجب الكذب بإخفائه » وكذا لو 
كان عنده أو عند غيره وديعة » وسأل عنها ظالم يريد أخذها » وجب عليه الكذب بإخفائها . 
حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهراً » وجب ضمانها على المودع المخبرء 
استحلفه عليها » لزمه أن يحلف ويورّي في يمينه » فإن حلف ولم يورٌ » حنث على الأصمّ ‏ 
وقيل لا يحنث » وكذلك لو كان مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني 
عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب » فالكذب ليس بحرام » وهذا إذا لم يحصل 
الغرض إلا بالكذب . والاحتياط في هذا كله أن يورّيَ ؛ ومعنى التورية أن يقصد بعبارته 
مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه » وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ » ولو لم يقصد 
هذا بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الموضع . 

قال أبو حامد الغزالي : وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره » 
فالذي له مثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ليأخذه فله أن ينكره » أو يسأله السلطان عن 
فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينتكرها ويقول : ما زنيت » أو ما شربت مثلاً » وقد 
اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقرّوا بالحدود الرجوع عن الإقرار » وأما غرض غيره » فمثل' 
أن يسأل عن سرّ أخيه فينكره ونحو ذلك » وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة 
المترتبة على الصدق ؛ فإن كانت المفسدة في الصدق أشدّ ضرراً فله الكذب » وإن كان 
عكسه » أو شك حرم عليه الكذب ؛ ومتى جاز الكذب [51١/ب]‏ فإن كان المبيح غرضاً 
يتعلق بنفسه فيستحبّ ألا يكذب » ومتى كان متعلقاً بغيره لم تجر المسامحة بحقّ غيره » 
والحزم تركه في كل موضع أبيح إلا إذا كان واجباً . 

6 واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء » بخلاف ما هو » 
سواء تعمدت ذلك أم جهلته » ؛ لكن لا يأثم ذ في الجهل وإنما يأثم في العمد » ودليل أصحابنا 
تقييد النبئ يك : ١‏ مَنْ كَذَّب عَلَيَ مُتَحَمْدا لبوأ مَفْعَدَهُمِنَ الثَارٍ ‏ . 


باب الحثٌ على التثبت فيما يحكيه الإنسان 
والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظنْ صحته 


قال الله تعالى : 8 وَلَا تَقَفٌ ما ليس لَك يه عِلَْم إِنَّ ألسَّممْ والبصر وَآلفوًا َمْوَادَ عل وليك كن عَنَهُ 


بدمشق ٠.‏ وانظر 9 فتح الباري » 3 1000| ا 08 و469١‏ و١٠١4‏ و0١86ه‏ و459ه ذلك 
و##١٠4و4‏ ا 177ء و«الأسرار المرفوعة» ص(١1‏ -59). 


2 


04 


مَنْعْولًا (43 [ الإسراء ] وقال تعالى : ل مَايلَفِظ من كول إِلَا دي رَِِبُ عيدٌ )4 [ ق ] وقال تعالى : 


ء إِنَّرَيّكَ لِالْمرَصَادٍ 43 [ الفجر ] . 

848 وروينا في « صحيح مسلم » عن حفص بن عاصم التابعي الجليل ١‏ 
هريرة رضي الله عنه » أن النبئ كل قال كفى بالماء كَذباً أن يَحَدٌ تَ يكل ما سَمِعَ » 

ورواه مسلم من طريقين : أحدهما هكذا . والثاني عن حفص بن عاصم عن النبئ كلل 
مرسلاً لم يذكر أبا هريرة ١‏ فَيْقَدَمُ رواية من أثبت أبا هريرة » فإن الزيادة من الثقة مقبولة » 
وهذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه أهل الفقه والأصول والمحققون من 
المحدثين » أن الحديث إذا روي من طريقين أحدهما مرسل والآخر متصل . قدّم المتصل 
وحكم بصحة الحديث » وجاز الاحتجاج به في كل شيء من الأحكام وغيرها . والله أعلم . 

- وروينا في ١‏ صحيح مسلم » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « بِحَسُْبٍ 
المَرْءِ مِنَّ الكَذِب أَنْ يُحَدتَ يكل ما 

0١‏ -وروينا في ٠‏ صحيح مسلم ؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله . والآثار 
في هذا الباب كثيرة . 

5 - وروينا في ١‏ سنن أبي داود » بإسناد صحيح » [1/117] عن ابن مسعود أو حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كل يقول : « بِنْسَ مَطِيّة الرَجُلٍ رَعَمُوا » . 

قال الإنام ابو سليناة الخطانى لبن رويناء عه فى معاك الندي» + آمل مدا السادية 
أن الرجل إذا أراد الظعن في حاجة والسير إلى بلد ركب مطيته وسار حتى يبلغ حاجته » فشبه 
النبي كك ما يقدّم الرجل أما كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم : « زعموا » بالمطية 
[ التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يؤمه ويقصده ]”'' » وإنما يقال : « زعموا » في حديث 
لا سند له ولا ثبت . إنما هو شيء يحكى [ على الألسن ]*'' على سبيل البلاغ » فم النبئ كلل 
من الحديث ما هذا سبيله » وأمر بالتوثق فيما يحكيه والتثبت فيه » فلا يرويه حتى يكون معزواً 
إلى تنشد( مووي قندئقة ثقة ]''' هذا كلام الخطابي » والله أعلم . 


باب التعريض والتورية 


اعلم أن هذا الباب من أهمٌ الأبواب » فإنه مما يكثر استعماله و تعمَّ به البلوى ٠‏ فينبغي لنا 


6- مسلم ٠١/١‏ في المقدمة » وأبو داود (4495) » وابن حبان (81) ١‏ الإحسان » ٠‏ والحاكم ١١١/١‏ . 
١‏ مسلم موقوفا ١١/١‏ في المقدمة : باب النهي عن الحديث بكل ما سمع والبيهقي في ١‏ الشعب »(4999) . 
0١‏ 2 مسلم ١١/1١‏ في المقدمة : باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 
١. 5‏ أبو داود (19197) ٠‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (755) » والبيهقى فى « الشعب » (07706) + وهو حديث 
صحيح » كما قال الألباني في ١‏ الأحاديث الصحيحة » (855) . 0 
)١(‏ الزيادة من « معالم السئن » . 
ع 


أن نعتنى بتحقيقه » وينبغي للواقف عليه أن يتأمل ويعمل به » وقد قدمنا ما في الكذب من 
التحريم الغليظ » وما في إطلاق اللسان من الخطر . وهذا الباب طريق إلى السلامة من 
ذلك . 

واعلم أن التورية والتعريض معناهما : أن تطلق لفظاً هو ظاهر في معنى وتريد به معنى 
آخر يتناوله ذلك اللفظ » لكنه خلاف ظاهره » وهذا ضرب من التغرير والخداع . 

قال العلماء رحمهم الله : فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع 
المخاطب ٠»‏ أو حاجة لا مندوحة عنها إِلَّا بالكذب ». فلا بأس بالتعريض , وإن لم يكن شيء 
من ذلك فهو مكروه وليس بحرام » إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق. » فيصير حينئذ 
حراماً » هذا ضابط الباب . 

وأما الآثار الواردة فيه » فقد جاء من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه » وهي محمولة على 
هذا التفصيل الذي ذكرناه . 

١17‏ - فما جاء في المنع » ما رويناه في « سنن أبي داود » بإسناد فيه ضعف . لكن لم 
يضعفة أبن بدازد + فقحي. أن ركوة سنا غنده 3 كذارت ] كما سيق يان" عن سفيان ين 
أسيد ‏ بفتح الهمزة ‏ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يل يقول : « كَيْرَتْ خيّاة أنْ 


ع 


تَكِدّت أخالة حديئاً هُوَلَكَ بدامْصَدفق ‏ وأنت: نه عاذت اع 


مثال التعريض المباح ما قاله النخعي ‏ رحمه الله : إذا بلغ الرجلّ عنك شيء قلته 
فقال : الله يعلم ما قالت من ذلك من شيء . فيتوهم السامع النفي ومقصودك الله يعلم الذي 
قلته . وقال النخعي أيضاً : لا تقل لابنك : اشتري لك سكراً ؟ بل قل : أرأيت لو اشتريت 
لك سكراً ؟ وركان النخعي إذا طلبه رجل قال للجارية : قولي له : اطلبه في المسجد . وقال 
غيرة + خرج أبي في وقت قبل هذا . وكان الشعبي يخط دائرة ويقول للجارية : ضعي أصبعك 
فيها وقولي : ليس هوها هنا . 

ومثل هذا قول الناس في العادة لمن دعاه لطعام : أنا على نية موهماً أنه صائم ومقصوده 
على نية ترك الأكل ؛ ومثله : أبصرت فلاناً ؟ فيقول ما رأيته : أي ما ضربت رثئته » ونظائر 
هذا كثيرة . 


١19*‏ - أبو داود )197/١(‏ » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (97) والبيهقى في « الشعب »© )187١(‏ » وفي إسناده مجهولان 
وضعيف » ورواه أحمد 187/4 وفي سنده عمر بن هارون وهو متروك 2 وشريح بن عبيد الحضرمي وهو يرسل كثيراً . 
)١(‏ انظر تعليقنا ص77 رقم (59) . 
اطرة 


ولو حلف على شيء من هذا ووَّرّىْ في يمينه لم يحنث » سواء حلف بالله تعالى أو حلف 
بالطلاق أو بغيره » فلا يقع عليه الطلاق ولا غيره » وهذا إذا لم يُحَلَّفه القاضي في دعوى ؛ 
فإن حَلَّمَه القاضي في دعوى فالاعتبار بنية القاضي إذا حلفه بالله تعالى » فإن حلفه بالطلاق 
فالاعتبار بنية الحالف . لأنه لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق فهو كغيره من الناس ٠»‏ والله 
أعل.. 

قال الغزالي : ومن الكذب المحرّم الذي يوجب الفسق . ما جرت به العادة في المبالغة 
كقوله : قلت لك مئة مرّة » وطلبتك مئة مرّة ونحوه ٠»‏ فإنه لا يراد به تفهيم المرات بل تفهيم 
المبالغة » فإن لم يكن طلبه إلا مرّة واحدة كان كاذباً » وإن طلبه مرّات لا يعتاد مثلها في الكثرة 
ا ا ا 0 

14 قلت : ودليل جواز المبالغة وأنه لا يعد كاذباً » ما رويناه ذ في الصحيحين »أ 
النبي يل قال : « أمًا أَبُو الِجَهْمِ فََا يَضَعٌ العَضَا عَنْ عَاتِقِه » وأما مُعَاو ا 
٠. 10‏ ومعلوم الإاكان له :توب يليه ودر انه كان بضع العقيا في قت التي وغيرة © بال 
التوفيق . 

باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح 


ا ال ره فإ ر راس مرصط 
قال الله تعالى : 8 وَإِمَا يْرَصَنَكَ ِنَأ شَيَطنِ نزع فَأَسْسَعِذْ ِسَّهِ 4 [ فصلت : 1 ] وقال تعالى : 
2002000 


( اك يسك أتقرا متم تبث من اين واكام و5 49 1 الاعراف ] وقال 
تعالى : « وَالدِيت اذا فَلُوا محِسَدٌ أو موا نشم ذكَروا لَه كأستغقروأ ديهم وص يَْفِرٌ 
م وو 7 


0 0 7 فز يتتوص © لبك عام تيه من دَبّهِمْ وجنت 
مركي كيه الث يير فِبارم 6 جْرَأَلْمِمِلِينَ 4 1 آل عمران ] . 


8ح وزريا فى ضحي البخاري رمم 126 أبن مريرة رضي الله عنه » أن 
النبي كله قال : ١‏ مَنْ حَلَْفَ فَقَالَ في حَلِفه : باللآت والعُزّى » فَلْيَقْلْ : لآ إِلَهَ إلا الله » وَمَنْ 
قال لِصَاحِبه : تَعَالَ أَقام موك فَلْيِتَصَدَّقْ » . 


رافك قاط كن حدم ا راقسله عب قاب الطافوة للالترنة » ولها ثلاثة أركان : أن 


)١(‏ «الإحياء»110/9. 

. )1١//( تقدم تخريجه برقم‎ - ١4 

606 البخاري )185١(‏ وفي كتب أخرى » ومسلم_(1747). وأبو داود 09371417 . والترمذي )١545(‏ » والنسائي 
//لاء وفي ١‏ عمل اليوم والليلة »؛ 491١(‏ - 947) ء وابن ماجه )5١095(‏ . وأحمد ؟709/7ء والبغوي (177؟) » 
والبيهقي ١55-1١48/١‏ و154١‏ ء وابن حبان (215) « الإحسان » . انظر روايات الحديث في « جامع الأصول.» 
915 . 


يذ 


يقلع في الحال عن المعصية » وأن يندم على ما فعل ؛ وأن يعزم ألا يعود إليها أبداً » فإن تعلق 
بالمعصية حق آدميّ وجب عليه مع الثلاثة رابع 2 وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل 
البراءة منها » وقد تقدم بيان هذا 2 وإذا تاب من ذنب فينبغي أن يتوب من جميع الذنوب ؟ فلو 
اقتصر على التوبة من ذنب صحت توبته منه ؟ وإذا تاب من ذنب توبة صحيحة كما ذكرنا ثم عاد 
إليه في وقت ٠‏ أثم بالثاني » ووجب عليه التوبة منه » ولم تبطل توبته من الأوّل ؛ هذا مذهب 
أهل السنة خلافاً للمعتزلة فى المسألتين » وبالله التوفيق . 
باب فى ألفاظ حكى عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة 
اعلم أن هذا الباب مما تدعو الحاجة إليه لثلا يغترٌ بقول باطل ويعول عليه . 


واعلم أن أحكام الشرع الخمسة 6 ب] وهي : الإيجاب » والندب » والتحريم » 
والكراهة » والإباحة » لا يثبت شيء منها إلا بدليل » وأدلة الشرع معروفة » فما لا دليل عليه 
لا يلتفت إليه » ولا يحتاج إلى جواب ٠‏ لأنه ليس بحجة ولا يُشْتَمَل بجوابه ؛ ومع هذا فقد 
تبرع العلماء رحمهم الله » في مثل هذا بذكر دليل على إبطاله » ومقصودي بهذه المقدمة أن 
ما ذكرثٌ أن قائلا كرهه ثم قلت : ليس مكروهاً » أو هذا باطل أو نحو ذلك » فلا حاجة إلى 
دليل على إبطاله » وإن ذكرته كنت متبرّعاً به » وإنما عقدت هذا الباب لأبيّنَ الخطأ فيه من 
الصواب لثلا يُغْتَيّ بجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل . 


واعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لئلا تسقط جلالتهم ويساء الظنّ بهم » 
وليس الغرض القدح فيهم » وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم » سواء 
لغرض صحيح بأن يكون ما قاله محتملاً فينظر غيري فيه » فلعلٌ نظره يخالف نظري فيعتضده 
نظره بقول هذا الإمام السابق إلى هذا الحكم » وبالله التوفيق 1 

فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه : « شرح أسماء الله سبحانه وتعالى ) 
عن بعض العلماء أنه كره أن يقال : تصدّق الله عليك » قال : لأن المتصدّق يرجو الثواب . 

قلت : هذا الحكم خطأ صريح وجهل قبيح » والاستدلال أشد فساداً . 


7 وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن رسول الله يَلِهِ » أنه قال في قصر الصلاة : 
ل صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بهَا عَلَيْكُمْ فافبَلُوا صَدَقَتَهُ 0 


١5‏ مسلم (185) . والترمذي (ا7١”7)‏ . وأبو داود )١1949(‏ », والنسائى ١١7/7‏ . وأحمد 75/١‏ و75 » والدارمي 
00 .» والبيهقي ١74/7”‏ و٠١4١‏ و١41١‏ »ء والبغوي )٠١74(‏ » وابن حبان (11774) ١‏ الإحسان » . من حديث 
يعلى بن أمية رضى الله عنه . 
ره 


فصل : ومن ذلك ما حكاه النحاس أيضاً » عن هذا القائل المتقدّم ذكره أنه كره أن يقال : 
اللهمّ أعتقني من النار » قال : لأنه لا يعتق إلا من يطلب الثواب . 

17 قلت : وهذه الدعوة والاستدلال من أقبح الخطأ وأرذل الجهالة بأحكام 
الشرع » ولو ذهبتُ أتتبع الأحاديث الصحيحة المصرّحة بإعتاق الله تعالى من شاء [ ]1/١54‏ من 
خلقه لطال الكتاب طولاً ّمل » وذلك كحديث : ١‏ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَة بََ أعبَقَ الله تعالى كل عْضْوٍ 
مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النّارٍ ؟ . 

4 - وحديث: ‏ ما مِنْ يَوْم أكُثَرُ أن يُِْقَ لله تحَالَى فيه عَبْداً مِنَ النَارِمِنْ يَوْمِ عَرَقَة » . 

قل تاودن ولع تون فقيو :3 كزان فرك #اقذل كد عا اندم ليد لأن انة 
سبحانه على كل شيء . 

قال القاضى عياض - رحمه الله وغيره : هذا القول غلط ٠‏ فقد ثبتت الأحاديث 
الصحيحة : «أن النبئ كي قال لأصحابه في الأضحية : اذْبَحُوا على اسْم الله »"'' أي قائلين 
نابت ال ١ ١‏ 

فصل : ومن ذلك ما رواه النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى قال وكان من الفقهاء 
الأدباء العلماء ‏ قال : لا تقل : جمع الله بيننا في مستقرٌ رحمته » فرحمة الله أوسع من أن 
يكون لها قرار ؟ قال : ولا تقل : ارحمنا برحمتك . 

قلت : لا نعلم لما قاله في اللفظين حجة » ولا دليل له فيما ذكره » فإن مراد القائل 

بمستقرٌ الرحمة : الجنة » ومعناه : : جمع الله بيننا في الجنة 0 
وهل الام 1ف وني يدخلها الداخلون برحمة الله تعالى » ثم إن من دخلها استقرّ 
أبداً » وأ م الحوادث والأكثار ٠‏ وإنا حصل ل ذلك برحمة ل الى + » فكأنه يقول : اجِممْ 
بيننا في مستقرٌ نناله برحمتك . 


تقل : اللهم ارزقنا شفاعة النبيّ بل » فإنما يشفع لمن استوجب النار . 


17 البخاري (10179) و(5110) » ومسلم (1909) (؟1) في العتق » وأحمد ؟/ 15١‏ و1519 و1594 و١171‏ و2550 
والبيهقي 71١/٠١‏ و777 وفي « الشعب 57737(6) . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال المصنف رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » 10١/٠١‏ : في الحديث بيان فضل العتق » وأنه من أفضل الأعمال 
ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة . وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء فلا يكون خصياً » ولا فاقد غيره من 
الأعضاء ٠‏ وفي الخصي وغيره أيضاً الفضل العظيم » لكن الكامل أولى ٠‏ وأفضله أعلاه ثمناً وأنفسه . 

4 مسلم :)2 والنسائي 0 و27596075 وابن ماجه (7015) » والبيهقي في الشعب »© (1054)م من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

. في الأضاحي من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١4719( انظر مسلم‎ )١( 

ار 


قلت : هذا خطأ فاحش وجهالة بيئنة » ولولا خوف الاغترار بهذا الغلط وكونه قد ذكر في 
كتب مصنفة لما تجاسرت على حكايته » فكم من حديث في الصحيح » جاء في ترغيب 
المؤمنين الكاملين بوعدهم شفاعة النب كل » لقول النبّ يكل : « مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ المُوَذْنُ 
حَلَّتْ لَهُ شَمَاعتي وغير ذلك . 

ولقد أحسن الإمام الحافظ الفقيه أبو الفضل [ /١14‏ ب ] عياض رحمه الله في قوله : قد 
عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا َل ورغبتهم فيها 
قال : وعلى هذا لا يلتفت إلى كراهة من كره ذلك لكونها لا تكون إلا للمذنبين » لأنه ثبت في 
الأحاديث في « صحيح مسلم » وغيره إثبات الشفاعة لأقوام في دخولهم الجنة بغير حساب » 
ولقوم في زيادة درجاتهم في الجنة ؛ قال : ثم كل عاقل معترف بالتقصير » محتاج إلى 
العفو » مشفق من كونه من الهالكين ؛ ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة » لأنهما 
لأصحاب الذنوب » وكل هذا خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف رضي الله عنهم . 

فصل : ومن ذلك ما حكاه النحاس عن هذا المذكور » قال : لا تقل : توكلت على ربي 
الربّ الكريم » وقل : توكلت على ربي الكريم . قلت : لا أصل لما قال . 

فصل : ومن ذلك ما حكي عن جماعة من العلماء أنهم كرهوا أن يسمى الطواف بالبيت 
شوطاً أو دوراً » قالوا : بل يقال للمرّة الواحدة طؤّفة » وللمرتين طؤفتان » وللثلاث 
طَوْفات » وللسبع طواف . قلت : وهذا الذي قالوه لا نعلم له أصلاً » ولعلهم كرهوه لكونه 
من ألفاظ الجاهلية » والصواب المختار أنه لا كراهة فيه . 

8 فقد روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « أمرهم رسول الله كه أن يُرْمِلوا تَلَاثَة أشواط ٠‏ ولم يمنعه أن يأمرهم أن يُرْملوا 
الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم » . 

فصل : ومن ذلك : صمنا رمضان » وجاء رمضان » وما أشبه ذلك إذا أريد به الشهر . 
واختلف في كراهته ؛ فقال جماعة من المتقدمين : يكره أن يقال رمضان من غير إضافة إلى 
الشهر » روي ذلك عن الحسن البصري ومجاهد . قال البيهقي : الطريق إليهما ضعيف . 

ومذهب أصحابنا أنه يكره أن يقال : جاء رمضان » ودخل رمضان » وحضر رمضان ٠‏ 
وما[ 5١١/1أ]‏ أشبه ذلك مما لا قرينة فيه تدل على أن المراد الشهر » ولا يكره إذا ذكر معه قرينة 
تدل على الشهر » كقوله : صمت رمضان » وقمت رمضان » ويجب صوم رمضان » وحضر 


لف انظر الحديث المتقدم برقم )٠١5(‏ : 
89- البخاري (1107) . و(1707).» ومسلم (7) » والترمذي (817) ٠‏ وأبو داود )١1845(‏ و(1889) ء والنسائي 
م0 وأحمد 00/0 و05" كرف فر 0 وابن ماجه (759461) 0 والبيهقى 8/6 0 وابن حبان )78٠٠(‏ «الإحسان». 
0 


تمكبان الشهر المارك +توشيه ذلك + 

هكذا قاله أصحابنا ونقله الإمامان : أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه 
« الحاوي» » وأبو نصر الصباغ في كتابه « الشامل » عن أصحابنا » وكذا نقله غيرهما من 

واحتجوا بحديث رويناه في « سنن البيهقي » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يل : « لآ تَقُولُوا رَمَضَانَ » فإِنَّ رَمَضَانَ اسم مِنْ أسْماء الل تَعالّى . وَلَكِنْ قولُوا 
شَهْرٌ رَمَضَانَ ؛ . وهذا الحديث ضعيف ضعفه البيهقي والضعف عليه ظاهر » ولم يذكر أحد 
رمضان في أسماء الله تعالى مع كثرة من صنف فيها . 

والصواب والله أعلم : ما ذهب إليه الإمام أبو عبد الله البخاري في « صحيحه » وغير 
واحد من العلماء المحققين أنه لا كراهة مطلقاً كيفما قال » لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع » 
ولم يثبت في كراهته شيء » بل ثبت في الأحاديث جواز ذلك » والأحاديث فيه من 
« الصحيحين » وغيرهما أكثر من أن تحصر . 

ولو تفرّغت لجميع ذلك رجوت أن يبلغ أحاديثه مئتين » لكن الغرض يحصل بحديث 
واحد . 

١‏ 2 ويكفي من ذلك كله ما رويناه في ٠‏ صحيحي البخاري ومسلم » » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : ١‏ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فْتَّحَتْ أَبْوَابُ البجَنةَ وَعْلّفَتْ أَبْوَابُ 


4 
7 


النار وَصَفْدَت الشَيَاطينْ » . 


وفي بعض روايات ١‏ الصحيحين » في هذا الحديث : « إذا دَخَلَ رمّضًان » وفي رواية 
04 مر 7 و 
لمسلم : « إذا كان رَمَضِانَ » . 


7 وفي ١‏ الصحيح » : ١‏ لا تَقَدَّمُوارَمَضَان » . 
٠١‏ - وفي « الصحيح » : ١‏ بُنِيَ الإسلامٌ عَلَ حَمْس » منها صوم رمضان » وأشباه 


9 البيهقي 7٠١١/4‏ » وابن عدي في « الكامل» 7 ٠» )١1985(/‏ وذكر الحديث الذهبي في الميزان » » وعدّه من مناكير 
أبو معشر نجيح السندي : 

١‏ البخاري (1819) , و(لاا1”) » ومسلم )1١15(‏ , و« الموطأ» 7٠١/8‏ . والترمذي (185) » والنسائي 
١71815١54‏ ., وأحمد 7 ولاه” وشلا" .. والدارمي (1787) والبغوي (1707) » والبيهقي وخ 
وابن حبان (5 0747« الإحسان » . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (58819) . 

7 9«البخاري. )١9515(‏ ء» ومسلم »)٠١817(‏ وأبو داود (7775) » والترمذي (580) ٠»‏ والنسائي 154/4 ٠‏ وأحمد 
1/7“ ولاذ” و8 1١‏ ولالا؛ و١5‏ . والدارمى (795١)ء‏ وابن ماجه ٠» )١56٠0(‏ والبيهقى 7١1/4‏ » وابن حبان 
(ملاه") «١‏ الإحسان »؟ . 0 1 

١3‏ البخاري (8) » ومسلم )١7(‏ » والتزمذي (5609) » والنسائي 4//ا١١‏ وأحمد في « المسند 75/756 و97 و170ت 

١ 


هذا كثيرة معروفة . 

فصل : ومن ذلك ما نقل عن بعض المتقدمين أنه يكره أن يقول : سورة البقرة » وسورة 
النساء » وسورة الدخان . والعنكبوت . والروم » والأحزاب » وشبه ذلك ؛ قالوا : 
1 ب] وإنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة » والسورة التي يذكر فيها النساء وشبه 
ذلك . 

ساون ويه ابح لسر ل و ا 0 
لا يحصى من المواضع كقوله يَكِِ  :‏ الآيَتَانِ م مِنْ آخر سُورَة البَقرّةِ مَنْ َرَأَهُمَا فِي لَبْلَِ كَمَنَاه ؛ 
وهذا الحديث في « الصحيحين ارانشات كن :لا سف 

فصل : ومن ذلك ما جاء عن مطرف بن عبد الله رحمه الله » أنه كره أن يقول : إن الله 
تعالى يقول في كتابه ؛ قال : وإنما يقال : إن الله تعالى قال في كتابه » كأنه كره ذلك لكونه 
لفظاً مضارعاً » ومقتضاه الحال أو الاستقبال » وقول الله تعالى هو كلامه » وهو قديم . 

قلت : وهذا ليس بمقبول . وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة استعمال ذلك من جهات 
كثيرة » وقد نبهت على ذلك في « شرع منيع مريل )وق كانت إذانية القر )10 قال الله 
تعالى : «وَأسَّهُ يَهُولُ الحقَّوَمْوَ يَهَرى لتيل )4 1 الأحزاب ] . 


: وفي 9 صحيع مبلم » عن أبي ذرٌ قال : قال النبي كله : يَقُولَ الله عَرٌ وَجَلَّ‎ - ١6 
من جَآء بِألَسََةَ فلم لمُعَشْرٌأمَكَالِهَا 4 1 الأنعام : 56ا].‎ # 


أآ# و 


7 2 وفي « صحيح البخاري » في تفسير : 8« لن لَنَا 
قال أبو طلحة : ١‏ يا رسول الله . إن الله تعالى يقول : «لن كنا 
1 آل عمران : 2»]99 . 


وأ لير حَقٌ تَنَفِقوأ© [ آل عمران : 47 ] 
لس ار ص ص ب ساي يه عر 5 
34 كا لك حي ايم مث » 


و147١‏ ء والبغوي (5) ؛ والبيهقي 68/١‏ و37/7”” وفي ١‏ الشعب )5١(6‏ و(80517) » وابن حبان )١04(‏ و(5147١)‏ 
« الإحسان ؛ . من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . وسيأتي لفظه برقم (97؟1) . 

4 تقدم تخريجه برقم (754) . 

)١(‏ قال المصنف رحمه الله تعالى في ١‏ التبيان » طبعة دار البيان بدمشق )١517(‏ : وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف 
ما جاء به القران والسنة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم . اه 

١ 6‏ مسلم (50417) . وأحمد ١67/5‏ و568١‏ و598١‏ » والبيهقي في ١‏ الشعب » (49 7١‏ و48١07)‏ . 

5 البخاري )١55١(‏ و(718؟). وفي كتب أخرى ء ومسلم (444) . و١‏ الموطأ» 4146/5 و4945 ء وأبو داود 
(864) » والترمذي )"٠٠٠0(‏ . والنسائي 77١/5‏ و55 ء وأحمد ١41١/7‏ ولاه7 و5860 », والدارمي (15355) »2 
والبغوي )١15647(‏ ,2 والبيهقتي ١558-5‏ وه7” وفي : الشعب »© (157”) و(4600) . وابن حبان الخضيرف 
و(78١71)‏ 3 الإحسان » . انظر روايات الحديث في ١‏ جامع الأصول » (4519/5) . 
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- كتاب جامع الدعوات 

اعلم أن غرضنا بهذا الكتاب ذكر دعوات مهمة مستحبة في جميع الأوقات غير مختصة 
بوقت أو حال مخصوص . 

زاعلم أن هذا الباب واسع هذا لا يمكن ابنتضناؤه ولا الإحاطة بمعشاره ملكتي أشير 
إلى أهم المهم من عيونه . فأوّل ذلك الدعوات المذكورات في القرآن التي أخبر الله سبحانه 
وتعالى بها عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » وعن الأخيار » وهي كثيرة معروفة"'2 ؛ 
ومن ذلك ما صح عن رسول الله يلي أنه [ 1/157] فعله أو عَلّمَهُ غيره ؛ وهذا القسم كثير جداً 
تقدم جمل منه في الأبواب السابقة » وأنا أذكر منه هنا جملا صحيحة تضم إلى أدعية القرآن وما 
سبق » وبالله التوفيق . 

7 روينا بالأسانيد الصحيحة في « سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما » عن النبيّ يَِ قال  :‏ الدُّعاءٌ هّرَ العِبادَةُ » قال 
الترملاق لخزيق حس مط : 

2 وروينا فى « سئن أبى داود » بإسناد جيد » عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان رسول الله 6ل يسحت الجرامم عن الدعاء ويلع ماشتوى ذللقا 4ب" 

0 الترمذي وابن ماجه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبئ يل قال : ١‏ لَيْسَ شَيْءٌ أكْرَمَ على الله تَعالئ مِنَّ الدّعاء » . 

١1‏ ور ل قل لنت اع لوطو ةا 
سوه أن يَْتَحِيب الله تَعاّئ لَهُ ند الشََّائدٍ وَالكُرَب فَلْمكْثر الّعاء في الوّخاءِ » . 


)١(‏ قال الطرطوشي : من العجب العجاب أن تعرض عن الدعوات التي ذكرها الله تعالى في كتابه عن الأنبياء والأولياء 
والأصفياء مقرونة بالإجابة » ثم تقتفي ألفاظ الشعراء والكتاب » كأنك في زعمك قد دعوت بجميع دعواتهم » ثم 
استعنت بدعوات من سواهم . 

٠7‏ أبو داود ٠ )١41/4(‏ والترمذي (5414”) . وأحمد 4 والا7؟ و7076 . وابن ماجه (7871) » والبخاري في 
« الأدب المفرد» 07١5(‏ : والبغوي .)١884(‏ والطبراني في ١‏ الدعاء» ١(‏ 07 » والبيهقي في ؛ الشعب » 
)1١١6(‏ » وصححه أبن حبان (1797) 2 الموارد » » والحاكم 4١-0١‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا.. 
أبو داود (4457١)ء‏ وأحمد ١41/5‏ و148١‏ و1484 » والطبراني في ١‏ الدعاء » (00) وصححه ابن حبان (1417؟5) 
« موارد » . والحاكم 079/١‏ » ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا . 

4 الترمذي (77719) » وابن ماجه (78795) , وأحمد 377/7 » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (؟١2) ٠‏ والبيهقي في 

« الشعب » )١1١١7(‏ . والطبراني في ١‏ الدعاء » (4؟) ء وصححه ابن حبان (75941) ١‏ موارد» . والحاكم 4940/١‏ 
ع وشت حر كال ان « صحيح الترمذي ؛(84١5)‏ . 

-(7804)ء وأشار الترمذي إلى تضعيفه بقوله : « غريب » » وله طريق أخرى عند الحاكم 044/١‏ » وهو حديث 

حسن كما قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » (097) . 
7 


١‏ وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر 
دعاء النبيّ يِه : «اللّهُمَ آتنا في الدّنْيا حَسَنة وفي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنا عَدَابَ النَّارِ) . 

زاد مسلم في روايته قال : ١‏ وَكَان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها » فإذا أراد أن يدعو 
بدعاء دعا بها فيه ) . 

71 - ورويئا فى «! صحي ) عن ابن مسعود رضى الله عنه » أن النبئ يِه كان 
وك ل ان 1 1 

١1١١7‏ - وروينا في اعججع سلم اع طاردرين أشيم الأشجعي الصحابي رضي الله عنه 
قال : كان الرجل إذا أسلم ‏ علّمه النبي يق الصلاة 2 ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات : 
, اللَّهُمَ اغْفِزْ لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافْنِي وَارْرْقْنِي .م 

وفي رواية أخرى لمسلم عن طارق : « أنه سمع النبي يلِِ » وأتاه دل فقال : 
ار لوي 0 لد حَمْني وَعافني 
وَارْزُقَنِي » فإنَّ هَوْلآَءِ تَجْمَعُ لَك [7١1/ب]‏ دُنْيَاكَ وَآجْرَ 

١6‏ . وروينا ١‏ فيه 4 عن عبد الاين عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله كك : « اللّهُمَ يا مُصَرٌفَ القُلُوبٍ صَرْفْ قُلُوبنا على طَاعَتِكَ » . 

اي ل ا ومسلم ' عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبين ككل قال : « تَعَوّذوا باللهرمِنْ جَهْدٍ البَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقاء وَسُوءِ القَضَاءِ وَشْمَاتَةَ الأَغْدَاءِ ) .. 
وفي رواية عن سفيان أنه قال : الحديث ثلاثٌ » زِدْتٌ أنا واحدةً » لا أدري أيتهنّ هي » وفي 


2 


رواية قال سفيان : أشكٌ أنى زدت واحدة منها . 


. )755( تقدم تخريجه برقم‎ - ١ 

5 مسلم (١15؟)ء‏ والترمذي (4854) . وابن ماجه (7875) » وأحمد 4١١/١‏ و5١41‏ و4797 . والبخاري في 
« الأدب المفرد» (81754) » والطبرانى فى « الدعاء » .)١508(‏ وفى « الأوسط» (5810/8) . واين حبان (8919) 
« الإحسان » . 5 ١‏ 

. "9454 مسلم (/58919) . وأحمد 7/ 47/7 و5/‎ - ١11 

414 مسلم (5704). وأحمد ٠ ١78/7‏ وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » (517؟) و(0771 ٠2‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » 
.)1١55(‏ 

6 البخاري (51247), و(25717)» وفي «الأدب المفرد؛ (2»)579 ومسلم (71707)» والنسائي 779:/8- 77١‏ . وأحمد 
فا ب والحميدي (91/7) ٠‏ والبغوي )١1750(‏ . وابن حبان )1١١7(‏ 2 الإحسان » . 
قوله : « سوء القضاء » . قال ابن بطال : المراد بالقضاء : المقضي » لأن حكم الله حسن لاسوء فيه » فالرضاء 
بالقضاء واجب مطلقا ٠.‏ وبالمقضي تارة يكون واجبا » وتارة يكون حراما ٠‏ وقيل : القضاء : الحكم بالكليات على 
سبيل الإجمال في الأزل ٠‏ والقدر : الحكم بوقوع الجزئيات التي .لتلك الكليات على سبيل التفضيل ٠‏ وقيل : بعكس 
ذلك . والله أعلم . اه 

6: 


الح ورواتي اسحيحيهماا عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله وه يقول :: 
١‏ اللَّهُمّ إني أعُوذِكَ مِنّ العَجْزٍ » وَالكَسَلٍ » وَالجُبْنِ » وَالهَرَمٍ ؛ وَالبُخْلٍ » وأَعُوذُ بِكَ مِنْ 
عَذَابٍ العَبْرٍ » وأَعُودْ بك مِنْ فِبْنَةِ المَحبًا وَالمَمَاتِ ) . وفي رواية : « وَضَلَع الدّيْنٍ وَعْلْبَةِ 
الّجال 6 . 

قلت : ١‏ ضَلَّع الدين » بالضاد المعجمة مفتوحة ولام ثم عين مهملة : شدّته وثقل 
حمله ؛ والمحيا والممات : الحياة والموت . 


2-17 وروينا في « صحيحيهما » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن أبي بكر 
ار الوا اك ل ار 


د وى لك لت ا 7 

قلت : روي ١‏ كثيراً » بالمثلثة » و« كبيراً » بالموحدة » وقد قدمنا بيانه في أذكار 
الصلاة » فيستحبٌ أن يقول الداعي كثيراً كبيراً يجمع بينهما » وهذا الدعاء » وإن كان ورد في 
الصلاة » فهو حسن نفيس صحيح » فيستحبٌ في كل موطن » وقد جاء في رواية : « وفي 
بيتى ) . 

6 وروينا فى « صحيحيهما ») عن أن موسى الأشعري رضي الله عنه » عن 
النبي كك أنه كان يدعو بهذا الدعاء : « اللَّهُمَ اغْفِرْ لي حَطِيئَنِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أمْرِي » 
َما أَنْتَ أَعْلَمُ به مني ؛ اللَّهُمَ اغْفِرْ ِي جَدَي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي [1/177] وَكُلَّ ذلكَ 
ني الله شي بي ما قدت » وما , وما سر وَرْتُ » وَمَا أَعْلَنْتُ ء وَمَا أن أَعْلَمُ به 
مني » أَنْتَ المُقّدُمُ » وأَنْتَ المُوّخُر » وأَنْتَ عَلَن كُلَ ث شَيْءِ قَدِيرٌ » . 

68 وروينا في «! صحيح مسلم » عن عائشة ة رضي الله ع: عنها ٠‏ أن النبي َيِه كان يقول 


)94/٠0( البخاري (5877) » وفي كتب أخرى وفي « الأدب المفرد» (115) » ومسلم (1005). والترمذي‎ ١15 
١7١7و‎ ١١7و1١/‎ * و(1541) . و(7910/7) ء والنسائى 8//ا70 و7508 », وأجمد‎ )١210( و(441”) » وأبو داود‎ 
» )1785 1١74/4( والبغوي (0ه*17) و(ده"1) » والطبراني في! الدعاء ؛‎ 775١و‎ 75597700 5١4و‎ 75١8و‎ 1١59و‎ 
» جامع الأصول» (74؟) ع وه مسند أبي يعلى‎ ١ انظر روايات الحديث في‎ »23٠١5-1٠١6( وابن حبان‎ 
,. 0016 

. )1437( تقدم تخريجه برقم‎ - ١17 

4 البخاري (594 - 17994) وفي « الأدب المفرد » (584) » ومسلم (71/19) . وأحمد 1177/4 ؛ وابن حبان (407) 
« اللإحسان » . والطبرانى فى 7 الدعاء » (86ل9ا١)‏ , 

١1‏ 0 3 1 و (6هه١2)1‏ والنسائي 8ه و8/١781ء‏ وأحمد "١/5‏ و١٠١٠‏ و1884 و73١5‏ و4لااء 

بن ماجه (4 0787 ». والطبراني في ١‏ الدعاء ؟ (/ا8١)‏ (1189).: وأبن حبان )٠١717(‏ و(78١1)‏ 0 الإخسان 22 
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في دعاته : « اللَّهُمإِني أَعُودْ بك مِنْ شَرَ مَا عَمِلْتُ » وَمِنْ شَرَ مَا لم أَعْمَلْ » . 

ووو في العم انل ا عن ابو مس رضي الل اعنهما الى : كاين دعاء 
رسول الله يكل : « اللَّهُم إن أَعُوذْ بك مِنْ زَوَالٍ نِعْمَتِكَ » وَتَحَوُلٍ عافِيتِكَ » وَفَجْأَة ذ فُمَتِكَ » 

اا ووو « صحيح مسلم » عن زيد ب بن أرق رضي اله بعنهاقال : لا أقول لكم 
إلا كما كان رسول الله كك يقول . كان .يقول : « الهم إِنّي أَعُوذْ بك مِنَ العَخز وَالكَسَلٍ 
والغتق والبخل والهزة وغلات لتر القع احو تقدي تنراق . ودكها ألت حر من زكاهان» 
نت وَليها وَمَولآَهَا ؛ اللّهُم إني أعُودُ ِكَ مِنْ عَم لا ينْفْعُ » وَمِنْ قَلْبِ لا يَحْشَّعُ » وَمِنْ نفس 
لآ تَشْبَعُ » وَمِنْ دَعْوَةٍ لآ يُسْتَجَابُ لَهَا ؛ . 

7 - وروينا في « صحيح مسلم )عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : 
« قل : اللَّهُمَ اهْدِنِي وَسَدَدْنِي ) :“قفي ازواية" 3:1 الهم إلي امالك الودى والداد0. 


1١7‏ - وروينا في ٠‏ صحيح مسلم » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء 
أعرابي إلى النبيّ كَل فقال : يا رسول الله » علمني كلاماً أقوله » قال : « قل : لا إل إلا الله 
وَحْدَهُ لآ سَرِيكَ لَهُ » الث أكُبْرُ كبيرآ » وَالحَمْدُ شركثيرآ » سْبْحان الرربٌ الَالَمِينَ اه 
وَلاَ قو إلا بالل العَزِيزٍ الحَكِيمٍ » » قال : فهؤلاء لربي » فما لي ؟ قال : « قل : اللَهُمَ فز 
لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَازْزُقني وَعافني » شك الراوي في ١‏ وعافني » . 

4 - وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله يَكِبةِ يقول ٠:‏ اللُّم اضلِخ لي ديني الَذِي مَُعِضْمَةٌأئري » وأضلخ لِي ُنْياي الي 
فيها معاشي » وأصّلِمحْ لي آخرٌ ل ال 
وَاجْعْلٍ المَؤْت رَاحَة ة لي 1 167/ ب ] مِنْ كُلّ شر | 

١6‏ وروينا في ل الل ا اليه 
رسول الله كَلِ كان يقول : ٠‏ اللَّهُم لَكَ أسْلَّمْتُ » وَبِكَ آمَنتُ » وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيِكَ أَنَبَتُ » 


مسلم (77959) . وأبو داود )١614(‏ » والبيهقي في ١‏ الشعب » (4514) » والطبراني في ١‏ الدعاء » (119) » وفي 
« الأرسط »2 (7517) . 

.)17,80( مسلم (7777)., والترمذي (075717؛ والنسائي 770/8» وأحمد 4/١/ا» والبيهقي في الشعب»‎ 0١ 

75 مسلم (7775). وأحمد ١51/١‏ و54١1‏ ؛ وأبو دارد (775) » والنسائي ١/8‏ و9١53‏ ؛ وابن حبان (995) 
« الإحسان ؟ . 

. )11( تقدم تخريجه برقم‎ - ١171 

4 مسلم (7770) ء والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (1714) ٠‏ والطبراني في « الدعاء » )١5864(‏ . 

606 البخاري (774817) » ومسلم (117/17) ء وأحمد في ١‏ المسند » "١7/١‏ » وابن حبان (8940) ١‏ الإحسان » . 

655 


0000 ور + ام م جر ات 2هر وو واه 027 7 1 
0 2 خ ؛ الهم إني أغُوذ يمزيك لا ! إلا أنت أن تَضِلني » أنتَ الح القيوم الذي 

5 وزوينا في «اسدن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » عن بريدة 
رضي الله عنه » أن رسول الله يِه سمع رجلا يقول : اللهمَ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 
0 

الله تَعاّى بالإسْم الَّذِي دا سْيْلَ به أَعْطَى » وَإِذَا دُعِيَ به أجاب » . وفي رواية : ١‏ لَقَدْ سألْتَ 
الله تَعالَى باسْمِه الأغظم » » قال الترمذي : حديث حسن . 

17 - وروينا في « سئن أبي داود والنسائي » عن أنس رضي الله عنه : أنه كان مع 
رسول الله تك جالساً ورجل يصلي ثم دعا : اللهم إني أسألك بأن .لك الحمدء لا إله إلآ 
أنت » المنّان » بديمُ السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قوم » فقال النبيّ 
كي  :‏ لَقَد دَعَا الله تَعالَى باسمه العَظِيم الَّذِي إِذَا دعِيَ به أجاب ء وَإِذَا سْئْلَ به أَعْطَئ » . 

4 -وروينا في ١‏ سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » بالأسانيد 
الصحيحة » ؛ عن عائشة رضي الله عنها : أن النبيّ يل كان يدعو بهؤلاء الكلمات : « اللَّهُمَّ إني 
أعُودْ بك مِنْ فِتْنَةٍ النارٍ وَمَدَابٍ النارٍ» وَمِنْ شَّرٌ الفِتَئ وَالفَفَرٍ » هذا لفظ 
أبي داود » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

84 وروينا في « كتاب الترمذي » عن زياد بن علاقة عن عمه » وهو قطبة بن مالك 
رضي الله عنه قال : كان النبي كلِعِ يقول : ١‏ اللَّهُمَ إني أعُوذ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاق 
وَالأَعْمَالٍ وَالأَهْوَاءِ ؛ » قال الترمذي : حديث حسن . 

٠‏ 2 وروينا في ١‏ سئن أبي داود والترمذي ]1/١١8[‏ والنسائي » عن شَكَل بن حُمّيد 
رضي الله عنه ‏ وهو بفتح الشين المعجمة والكاف ‏ قال : قلت يا رسول الله » علمنى دعاء » 


7 أبو داود .)١5405(‏ والترمذي (5411”*) . وابن ماجه (8861)» وأحمد / ”٠٠١‏ » والطبراني في ١‏ الدعاء » 
)١١5(‏ » وصححه ابن حبان  )1781(‏ موارد » » والحاكم 004/١‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 

١١١ /* والنسائي 57/7 » والترمذي (7078) . وأحمد‎ » )7١6( » والبخاري في « الأدب المفرد‎ )١595( أبو داود‎ - ١7 
وصححه ابن حبان (745؟)‎ »)١١17( الدعاء»‎ ١ و45" و5768 »ء وابن ماجه (808”) . والطبراني في‎ ١954و‎ 
. ووافقه الذهبي وهو كما قالا‎ 504 - 207/١ موارد » » والحاكم‎ « 

4 تقدم تخريجه برقم (1840) . 

89 9 الترمذي (085") . والطبراني في « الدعاء » )١١44(‏ . والحاكم 077/١‏ . وابن حبان (14717) « موارد » وهو 
حديث صحبح » كما قال الألباني في « صحيح الترمذي )5814٠0(»‏ . 

9 الترمذي (1417) » وأبو داود »)١1901(‏ والنسائي 7094/4 و0٠52‏ , وأحمد ”119/7 » والبخاري في ١‏ الأدب 
المفرد » (557) 2 والطبراني في ١‏ الدعاء ؛ (1780) 2 وصححه الحاكم 0 ؛ ووافقه الذهبي وهو كما قالا . انظر 
« صحيح أبي داود » (17417) . 

/ا* 


العلائل #اللقداي اشرو يلقي 3 شقن تين مز مشر وين كذ لبا وان شر 
قلبي » وَمِنْ شَرَ مني » » قال الترمذي : حديث حسن . 

١‏ - وروينا في اكتابي أبي داود والنسائي» بإسنادين صحيحين» عن أنس رضي الله عنه» 
أن النبي بل كان يقول: « اللَّهُمَ إن أَعُودْ بك مِنَ ابص وَالجُنُونٍ وَالجُدَامٍ وَسَيّىءِ الأسْقَاما . 

7 - وروينا 3 فيهما » عن أبي الّّسر الصحابي رضي الله عنه - وهو بفتح الياء المثناة 
كنت والنمى المهملة - أن رسول الله يكل كان يدعو : « اللُّمإني أعُوذ ِكَ مِنَ الهَدْمٍ » وأعُوذ 
ِكَ مِنَّ التّردي » وأعُودُ يك مِنَّ الكََق وَالحَوَق وَالهَرَمِ » وأعُوذْ ِكَ أن يَتَخَبَطنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ 
المَوْتٍِ ؛ وأَعُودُ بك أنْ أم مُوتَ في سَبِيلِكَ مُذِيراً » وأَعُودْ بِكَ أن أمُوتَ لَدِيغآً ؛ هذا لفظ أبي 
داود » وفي رواية له : ١‏ وَالعَمّ » . 

١7١“‏ وروينا « فيهما » بالإسناد الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله كلل يقول : ١‏ اللّهُمَ إن أَعُوذْ بك منّ الجوع فإِنَّهُ بْسَ الضَّجِيعٌ » وَأَعُوذ يك مِنَ 
الخِيانَة فإنّها بنْسَتِ البطاتة » . 

4 - وروينا في « كتاب الترمذي » عن على رضي الله عنه » أن مكاتباً جاءه فقال : 
إني عجزت عن كتابتي فأعِنّي » قال : ألا أعلمك كلمات عَلَمنبهِنَ رسول اله يله » لو كان 
عليك مثل جبل ديئاً أداه الله عنك ؟ قل : « اللَّهُمَ اكِني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامكَ » وَأَغْيْني 


5 


بِفضْلِك عَمَنْ ب سِوَاكَ » . قال الترمذي : حديث حسن . 
لكان ووو انبهو هس نازى السعود رفبي لقي 10101 لو قلا غلم ااء 
حصيناً كلمتين يدعو بهما : ١‏ اللّهُمّ ألهِمْني رُشْدِي وأْعِذَنِي مِنْ شر نَفْسِي » . قال الترمذي : 


١‏ أبو داود )١9554(‏ ء والنسائي 77١/4‏ . وأحمد ١97/7‏ و3518 » والطبراني في ١‏ الدعاء » (1747) » وابن حبان 
14410 موارد ؛ وهو حديث صحيح » كمافي : الإرواء » / 701 . 

7 - أبو داود (1505) » والنسائي 587/4 - 7587 ١‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » )١777(‏ , وفي « الكبير» ١1١/١9‏ »؛ 
وصححه الحاكم 07١/١‏ ووافقه الذهبي » وهو كماقالا . انظر« صحيح أبي داود» (177/7) . 
قوله : ١‏ أن يتتخبطنى الشيطان عند الموت » . قال الخطابى : با 0 ٠»‏ ويحول بينه وبين 
التوبة ‏ أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من مظلمة تكون قبله » أو يؤيسه من رحمة الله تعالى ٠‏ أو يكرهه الموت 
ويؤسفه على الحياة » فيختم له بالسوء » والعياذ بالله تعالى . اه 

١‏ أبو داود (15417) ء والنسائي 7777/8 » وابن ماجه (754) ٠‏ والبغوي في « شرح السنة » (1770) . والطبراني في 
« الدعاء 6 )١750(‏ » وابن حبان (5545) ١‏ موارد ؟ . وهو حديث حسن كما في ٠‏ صحيح أبي داود »؛ (1787) : 

4 - تقدم تخريجه برقم (07417 . : 

١0‏ الترمذي (37479) في الدعوات. : باب رقم )١(‏ » وأحمد 455/4 » والطبراني في ١‏ الكبير» ٠ ١74/١14‏ وفي 
« الأوسط ؛ (98171) . وفي « الدعاء » (2112977 1744) وابن حبان (8947) ١‏ الإحسان » . وهو حديث ضعيف كما 
في ١‏ ضعيف الترمذي » (19:0) . 

0 


1 ح:وروينا افيهما» بإنساد ضعيف: + عن ابي هريرة رضي الله عنه »أن رسول الله 375 
كان يقول : «اللَّهُمَ إني أَعُودْ بِكَ مِنَ الشّقاق وَالتمَاقوَسُوءِ [128/ ب] الأخلاق». 

7 - وروينا في ١‏ كتاب الترمذي » عن شهر بن حوشب قال : قلت لأمّ سلمة 
رضي الله عنها : يا أمّ 00 5-00 رسول الله تَكِْمَ إذا كان عندكِ ؟ قالت : كان 
أكثر دعائه : ١‏ اللَّهُمَ يا مُقَلبَ القُلُو تبث قلبي على دِينكٌ ؛ . قال الترمذي: حديث حسن . 

ا ل 
يقول : ٠‏ الهم عافني في جَسَدِي وَعَاني في بِصَرِي ١‏ وَاجْمَلَُ الوَارتَ مني » لا إلّه إلا أت 
الحَلِيمُ الكرِيم » مبْحَانَ اللهررَبٌ العزش العَظِيم اليد شروت العالمية 4ه 

6 د وروينا 3 فيه » عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِ : « كان 
مِنْ دعاءٍ دَاوْدَ عَكلِنِ : اللّهُمَ إني أسالك حك وك 2 + مَنْ يُحِبْكَ وَالعَمَلَ الّذِي يُبَلَعْنِي خُتَكَ؛ اللَهُمَ 
ا و او ا 

4 - وروينا « فيه » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : 
« دَعْوَةُ ذِي النُونِ إِذْ دَعَا رَبَهُ وَهْوَ في يَطن الور الإ أت كرات ور بور 
الظالمينَ » فإنَهُ لَمْ يَدعٌ بهَا رَجُلٌّ مُسْلِمٌ في شَيْءِ قط إلا اسْسّجَابَ لَه . قال الحاكم أبو 
عبد الله : هذا صحيح الإسناد . 

0١‏ وروينا« فيه » وفى ‏ كتاب ابن ماجه » عن أنس رضى الله عنه : أن رجلا جاء إلى 
النبيّ تل فقال : يا رسول الله أق الدهاة انشلك ؟ قال : « سَلْ رَبَكَ العافية وَالمُعَافَاةَ في الدُنْيا 


5 أبو داود )١19545(‏ » والنسائي 514/8 ٠»‏ وإسناده ضعيف . كما قال المصئف رحمه الله تعالى » والألباني في 
٠‏ ضعيف أبي داود » (775) . 

الترمذي (7017) » وأحمد 794/6 و”١7‏ و6١”..‏ وابن أبي عاصم في ١‏ كتاب السنة » (5377) -(7815) » 
والطبراني في ١‏ الدعاء » (17861 -1788) ,2 وهو حديث صحيح لغيره » كما قال الألباني في « صحيح الترمذي » 
(7797) » وفي الباب عن عائشة ٠‏ والنواس بن سمعان » وأنس » وجابر » وعبد الله بن عمرو . ونعيم بن همار . 
قال في « الإصابة » : نعيم بن همار وقيل : ابن خمار » وقيل: ابن همار » وقيل : ابن هدار » وهما الأصح . 

4 الترمذي (177”) ٠‏ من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها » وقال الترمذي : سمعت 
محمداً ‏ يعني البخاري ‏ يقول : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً . فالحديث ضعيف كما قال 
الألباني في « ضعيف الترمذي.» (589) . 

64 الترمذي (180") . وفي سنده عبد الله بن ربيعة بن زيد الدمشقي ٠‏ وقيل ابن زيد بن ربيعة وهو مجهول . كما قال 
الحافظ في ١‏ التقريب » ٠‏ ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وقد أخرج الحديث الحاكم 177/1١‏ 
وصححه » وتعقبه الذهبي وضعفه  .‏ ضعيف الترمذي » (541) . 

تقدم تخريجه برقم 075190 . 

0١‏ 9 الترمذي (750017) » وابن ماجه (7844) » والطبراني في ١‏ الدعاء » )١144(‏ . وفي سئده سلمة بن وردان الليئي وهو 
ضعيف ٠»‏ كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » . فالحديث ضعيف كما قال الألباني في : ضعيف الترمذي » (198) . 

اك 


والآخرّة » . ثم أتاه في اليوم الثاني فقال : يا رسول الله » أيّ الدعاء أفضل ؟ فقال له مثل 
ذلك ٠‏ ثم أتاه في اليوم الثالث » فقال له مثل ذلك » قال : « فإذًا أَعْطِيتَ العافيةَ في الدُنْيا 
وأعطيتها في الآخرة فَمَّدْ أفْلَحْتَ ». قال الترمذي: حديث حسن . 

5 وروينا في ١‏ كتاب الترمذي » عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : 
قلت يا رسول الله » عَلَّمْنِي شيئاً أسأله الله تعالى » قال : « سَُوا الله تعالى العافيّة » فمكثت 
أياماً ثم جئت فقلت : 11/١151‏ يا رسول الله » عَلَّمْني شيئاً أسأله الله تعالى » فقال : 
ايا عَيَاسنُ » يا عَمَّ رَسُولٍ الل سَلُوا العافيّة في الدُنْيا والآخِرَةِ » . قال الترمذي : هذا حديث 
تك ١‏ 

١143‏ - وروينا « فيه » عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : دعا رسول الله كَل بدعاء كثير 
ارك مشا لد صر ل حرا اا ل الاي اا 
ألا أدُلكُمْ ما يَجْمَعُ ذلك كُلَهُ ؟ ب 1 : اللَّهُمَ إني أسألّكَ مِنْ خَيْر ما سألَكَ مِنْهُ نيك مُحَمّدٌ 
كله د كرد يلك عد لفيا ما اسْتَعَادَكَ مِنْهُ تَيِتَ مُحَمَد يكل ٠‏ وأَنْتَ المُسْتَحَانُ وَعَلَنِكَ البَلاعٌ » 
وَل حَوْلَ وَلاَ قَوَةَإلاً بام » . قال الترمذي : حديث حسن . 

4 وروينا ‏ فيه » عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « أَلِظُوا بيا ذَا 
الجَلال وَالإِكْرَام » . 

44 حوور ويناناوو كنات القبنا فى انغ روارة ابن عامرة لمان تزضي ال عل 
فل العاف اخزيك مج الإسناف» . 0 


7 9 الترمذي (004") . وأحمد ٠7١4/١‏ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» (775) . وابن أبي شيبة 27١5/٠١‏ 
والطبراني في ١‏ الدعاء » )١١16(‏ . وفي سنئده يزيد بن أبي زياد الهاشمي ٠‏ وهو ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن » ولكن 
يشهد له الحديث السابق ٠»‏ فالحديث صحيح لغيره » انظر تخري ل في « الأحاديث الصحيحة » للألباني 
افك 4 ” 

174 - الترمذي (017”) . وفي سنده ليث بن أبي سليم ٠‏ وهو صدوق ٠‏ ولكن اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك » ومع 
ذلك فقد قال الترمذي هذا حديث حسن غريب » وضعف الحديث الألباني في ١‏ ضعيف الترمذي » )7١*(‏ , 
وة الأحاديث الضعيفة »(5ه”*) . 

4 -140١١-_الترمذي‏ (0717”) . وأحمد ١1/4‏ . والحاكم ٠ "98/١‏ والطبراني في ١‏ الدعاء» (45 44) وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب ٠‏ وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير هذا الوجه ٠‏ قال الحافظ في تخريج الأذكار » 
كما في ١‏ الفتوحات الربانية » لابن علان : بعد ذكر حديث الترمذي : هذا من طريق يزيد الرقاشي ٠‏ وقد وقع لنا حديث 
أنس من وجه آخر أقوى من هذا لكنه مختصر » ثم أخرجه من طريقين عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس 
رضي الله عنه » قال كان من دعاء رسول الله كِِ : « يا حي يا قيوم » وقال بعد ذلك : حديث صحيح » أخرجه ابن 
خزيمة » وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه .ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » (7”877) . و« الأحاديث 
الصحيحة » )١1675(‏ . 

بلع 


قلت : « ألِظُوا » بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة » ومعناه : الزموا هذه الدعوة 
وأكثروا منها . 

57 2 وروينا في « سنن أبي داود والترمذي وابن ن ماجه » عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كان النبي كَكِكُ يدعو ويقول : « رَبَ أعنّي وَلَا عن عَلََ » وَانَصرْنِي وَل تَنَضْرْ عَلَيّ » 
ل ل ا ل 
وتاي امالك ورا لَك رَاهِباً » لَكَ مطواعاً إِلَتِكَ مُجيباً أ ْ مُنيبا » تقبّل تَوْبتِي » 
وَاعْسِل حَوْبَتي 7" ء وأجِب دَعْوَّتِي » وَنَيْتْ حجني , وَاهْدٍ قَلبِي » وَسَدَدْ لساني » وَاسْثُلْ 
سَحيمّة قَلْبي ». وفي رواية الترمذي : ١‏ أوَّاهاً مُنيباً ' . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

فلت + 7 السخيمة © زفت :السين المهملة وكسن الكاء المعسمة +«وهي:الحقذ وجمعها 
سخائم » هذا معنى السخيمة هنا . ٍ 000 

17 وفي حديث آخر : ١‏ مَنْ سل سَحِْيمَتُ في طريق المُسْلِمِينَ فعَليْهِ لغنة الله » 
والمراد بها الغائط . 191١/ب]‏ 

ال ل ل ل سئن ابن ماجه » عن 
عائشة رضي الله عنها » أن النبي وك قال لها : « قُولي : الله إني أسألكَ مِنَ الخَْرِ كله عاجله 
وآجله » ما عَلِمْتُ منه مِنهُ ومَا لم أعلّمْ ٠‏ وأعُوذْ بِكَ مِنَ الشَّرْ كله عاجله وآجلِه ٠‏ ما عَلِمْتُ نه 
ما َم ألم » وأسألك الجثةٌ وَمَا فَربَ إلا مِنْ َل أذ حمل ». وأعُوذْ يِكَ من ال وَمَا َب 
اله من قَولٍ أَْعَمَلٍ » وأسألكَ خَيْرَ ما سألَكَ به عَبْدُكَ وَرَسُو لي مُحَمَدٌ يكل » وَأَعُودْ يك مِنْ 

كك عا اتتعادك منة عيدك رسو لك مُحَمَدُ يك » وَأَسألكَ ما قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرِ أنْ تَجْعَلَ عاقِبته 
شداً » . قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد . 


48 ووجدت في « المستدرك » للحاكم » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :. كان 


7 -'أبو داود »)١51١(‏ والترمذي (0145) . وابن ماجه (7870) , وأحمد 777/١‏ » والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة » (561) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (8*4 - 5590) . والبغوي (11/5) ٠‏ والطبراني في « الدعاء » 
)١151722-)١1411(‏ وصححه ابن حبان )١14١15(‏ 3 موارد.» . والحاكم /١‏ ورا لاحي روت 01 

)١(‏ حوبتي : الحوبة : الإثم 

17 - ذكره السيوطي في ١‏ الكبير » من روابة الطبراني في 7 الأوسط » (2877) , والحاكم 185/1١‏ عن أبي هريرة . وقال 
المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب © ١74/١‏ عن محمد بن سيرين قال : قال رجل لأبي هريرة : أفتينا في كل شيء 
يوشك أن تفتنا في الخراء » فقال : سمعت رسول الله يك يقول : : من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه 
لعنة الله والملائكة أجمعين » » وإسناده ضعيف ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (519) : 
« اثقوا اللعانين ؛ قالوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال : الذي يتخلئ في طريق الناس أو ظلهم » . 

4 أحمد ١174/5‏ . وابن ماجه (8457") . والطبراني في : الدعاء » (/1147) » وصححه ابن حبان  )5415(‏ موارد » » 
والحاكم 077/١‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وهو حديث صحيخ كما قال الألباني ني : الأحاديث الصحيحة » (1945) . 

48 الحاكم 570/١‏ وصححه ووافقه الذهبي » قال الألباني في 2 ضعيف الجامع » )١741(‏ : ضعيف . 

0 


من دعاء رسول الله يل  :‏ اللَّهُحَ إِنَا نَسألّكَ مُوجبات رَحْمَتِكَ » وَعَرَائِمَ مَغْفِرَتِكَ » وَالسَّلامَة 
مِنْ كُلَ إِنْمِ » وَالعَنِيمَة مِنْ كُلَ بر » وَالمَوْرَ الجن وَالنَجَاةَ من النّا رِ» . قال الحاكم : حديث 
صحيح علئ شرط مسلم . 

نيلا مااي عن حر مزعي أنه رفي اله متيو واد جات ررعمل إل 
رسول الله كك فقال : واذُوباه واذُوباه ٠‏ مّتين : أو ثلاثاً » فقال له رسول الله وَل 0 


اللَّهُمَ مَعْفرئكَ أوْسمٌ من ذثوبي وَوَحْمَئُتَ اعم ب عم فقالها . ثم قال : عد 
فعاد , ثم قال : عُدْ » فعاد » فقال : قَمْ فَقَدْ غَمَرَ الله لَكَ » . 
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١ه؟١‏ حدوة نه يعن ابي أماءة رضي انهه يال :1 كاله رشول الله 195 ٠‏ 
مُوَكُلَا بِمَنْ يَقُولٌ : يا أرْحَمَ الرّاحِمِينَ » فَمَنْ قَالَّها ثلاثاً » قال لَهُ المَلَكُْ : إِنَّ أَرْحم 
الجا ل عَلَيِكَ فَسَلْ » . 


باب فى آداب الدعاء”١»‏ 


اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدّثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها 
من السلف والخلف رضي الله عنهم : أن الدعاء مستحبٌ » قال الله - : «وَهَالَ ربْحكم 
ا 1 4 [غافر : 36] وقال 1١7١/أ]تعالى‏ : # أَدَعُوأ كك ترما مَعُنئَةٌ 
[ الأعراف : 5ه ] والآيات في هذا الباب كثيرة مشهورة . 

وأما الأحاديث الصحيحة فهي أشهر من أن تشهر » وأظهر من أن تذكر ٠‏ وقد ذكرنا قريباً 
في الدعوات ما فيه أبلغ كفاية » وبالله التوفيق . 

5 - وروينا في رسالة الإمام أبي القاسم القشيريّ رضي الله عنه قال : اختلف الناس 
في أن الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا ؟ » فمنهم من قال : الدعاء عبادة للحديث 
السابق : ١‏ الدُّعاءٌ هْوَ العِبَادَةَ 4. ولأن الدعاء هو إظهار الافتقار إلى الله تعالى . وقالت 
طائفة : السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتمّ » لف أولى . وقال 
قوم : يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعاً . 

قال القشيري : والأولى أن يقال الأوقات مختلفة ؛ في بعض الأحوال الدعاء أفضل من 
السكوت وهو الأدب » وفي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب ٠»‏ وإنما 


- وقال الحاكم /١‏ 044 بعد تخريجه : رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح ٠‏ ووافقه الذهبي . 
١١‏ الحاكم 0 في إسناده ضعف 1 
)١(‏ انظر ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في ١‏ بدائع الفوائد » */؟ ١7‏ . 
7 تقدم تخريجه برقم )١5097(‏ . 
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يعرف ذلك بالوقت ؛ فإذا وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء » فالدعاء أولى به ؛ وإذا وجد إشارة 

قال : ويصمّ أن يقال ما كان للمسلمين فيه نصيب » أو لله سبحانه وتعالى فيه حقٌ » 
فالدعاء أولى لكونه عبادة » وإن كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتمَ . 

وكان يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه يقول : كيف أدعوك وأنا عاص ؟ وكيف 
لا أدعوك وأنت كريم ؟. 

ومن آدابه حضور القلب 2 وسيأتى دليله إن شاء الله تعالى . وقال بعضهم : المراد 
بالدعاء إظهار الفاقة » وإِلَا فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء . 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في « الإحياء 2''6 : آداب الدعاء عشرة . 

الأول : أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير 
من الليل ووقت الأسحار . 

الثاني : أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود والتقاء الجيوش ونزول الغيث وإقامة 
الصلاة وبعدها . قلت : /١7١1‏ ب ] وحالة رقة القلب . 

الثالث : استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بهما وجهه في آخره”") : 

الخامس : ألا يتكلف السجع وقد فسر به الاعتداء في الدعاء . والأولى أن يقتصر على 
الدعوات المأثورة » فما كل أحد يحسن الدعاء » فيخاف عليه الاعتداء . 

وقال بعضهم : ادع بلسان الذلة والافتقار » لا بلسان الفصاحة والانطلاق ٠»‏ ويقال : إن 
العلماء والأبدال لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات ٠»‏ ويشهد له ما ذكره الله سبحانه 
وتعالى في آخر سورة البقرة : #رَينا لا تُوَاخِذنَآ © [البقرة : 81؟] إلى آخرها لم يخبر الله 
سبحانه في موضع عن أدعية عباده بأكثر من ذلك . 

قلت : ومثله قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم كل : « وَإِذْقَالَ نِم رَتَ أَجَمَل 
هذا لْبَلْدَ ءامنا إلى آخره [ إبراهيم : ه] . 

قلت : والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه لا حجر فى ذلك » ولا تكره الزيادة على 


. "١6/١ «الإحياء‎ )١( 
تخريج الإحياء » انظر الحديث الآتي برقم‎ ١ الحديث في مسح الوجه بعد الدعاء ضعيف كما ذكر الحافظ العراقي في‎ )( 
.)١766(و:)١175865(‎ 
*“مء‎ 


السبع » بل يستحبّ الإكثار من الدعاء مطلقاً . 
السادس : التضرّع والخشوع والرهبة » قال الله تعالى : 8« إِنَّهُمْ حكاووا مدرغوت فى 
رع هر م 0 2 رس سر سي اط اسل ره ل ل 20 ٍ. 
الْكَرتَ ويدعونا رعبا ورهبا وحكانوا نا خَلشعيت )4 1 الأنبياء ] وقال تعالى : 8 أَدَعُوأ 
ل سح و سا وله 
_-2 


8 
ٍ م تضمرعا وِحْفْيَة4 [ الأعراف :68 ]. 


السابع : أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيها ٠‏ ودلائله كثيرة مشهورة : 
قال سفيان بن عيينئة ‏ رحمه الله : لا يَمْتَعَنَ أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه ٠‏ فإن الله 
تعالى أجاب شرٌ المخلوقين إبليس إذ قال : رب ط أَنظِرَف إِك يور بِبمَعُونَ 5 مَالَ إِنَكَ من 
الْمنظرتٌ 49 [ الأعراف ] . 

الثامن : أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثاً ولا يستبطىء الإجابة . 

التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله . 

قلت : وبالصلاة على رسول الله يَكِدِ بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه » ويختمه بذلك كله 
أيضاً . 

العاشر: وهو أهمها والأصل في الإجابة» وهو التوبة ورد المظالم والإقبال على الله تعالى . 

فصل : قال الغزالي : فإن قيل : فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مردٌ له ؟ . 

فاعلم أن من جملة [١1/17أ]‏ القضاء رد البلاء بالدعاء » فالدعاء سبب لردٌ البلاء ووجود 
الرحمة » كما أن الترس سبب لدفع السلاح » والماء سبب لخروج النبات من الأرض ؛ فكما 
أن الترس يدفع السهم فيتدافعان » فكذلك الدعاء والبلاء » وليس من شرط الاعتراف بالقضاء . 
أل يحمل السلاح » وقد قال الله تعالى : « وَليَأَحُذُوا حِذْرَهُمٌ وَأْلِحَتَهُم4 1 الساء : ٠١١‏ ] فَقَدَرَ 
الله تعالى الأمرٌ وقدّر سببه . 

وفيه من الفوائد ما ذكرناه » وهو حضور القلب والافتقار » وهما نهاية العبادة والمعرفة ٠‏ 
والله عز وجل أعلم . 

باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله تعالى 
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101 - روينا في : صحيحي البخاري ومسلم » حديث أصحاب الغار » عن ابن عمر 
0 كك كن ا ل 0 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله كَلهِ يقول : ١‏ انطلق ثلاثة نفر مِمَّنْ كان قبلكم حتى 
آَوَاهُمُ المَبِيتُ إلى غار فَدَخَلُوهُ ٠‏ فانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنّ الجَبّل فسَدّتْ عَلَيْهِم الَارَ ١‏ فَقَالُوا : 


١١51‏ رواه البخاري )757١5(‏ . وفي كتب أخرى » ومسلم (71/47) , وأبو داود (8417*) . وأحمد ١١7/7‏ » والطبراني 
فى « الدعاء » )١44  ١91/(‏ ». وابن حبان (8414) ١‏ الإحسان » . 
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إن لا ينْحِيكُمْ ِنْ َه الصّخْرَةٍ إَِا أنْ تَدُْوا الله تَعالَى يصَالِح أَعْمَالِكُمْ . قال رَجُلُّ مِنْهُم : 
اللَّهُمَ إِنَهُ كان إِي أَبَوَانِ شَبْحَانٍ كَبِيرانٍ 2 وكُنْتُ لا أَغْبقُ قَبلَهُمَا ألا وَلَا مالا » 5 وذكر تمام 
الحديث الطويل فيهم ‏ أذ كل راحع مع قال تناصالة عرلة 00 اللّهُمّ إِنْ كُنْتُ قَدْ قَدُ فَعَلْثُ 
ذلك ابتعَاء وَجْهِكَ فَفْرَجْ عَنَا ما نحن فيه » فانفرج في دعوة كل واحد شيء منها » وانفرجت 
كلها عقب دعوة الثالث » فخرجوا يمشون »2 . 

قلت أَغقُ بضم الهمزة وكسر الباء : لآق أسقي .. 

وقد قال القاضي حسين من أصحابنا وغيره في صلاة الاستسقاء كلاماً معناه : أنه يستحبٌ 
لمن وقع في شدّة أن يدعو بصالح عمله » واستدلوا بهذا الحديث » وقد يقال في هذا شيء لأن 
فيه نوعاً من ترك الافتقار إلى الله تعالى » ومطلوب الدعاء الافتقار.. ولكنْ ذَكَرَ النبي بَكِِ هذا 
الحَدِيتٌ ثناءً عَلَيْهُم » فهو دليل على تصويبه كَكِةِ فعلهم . /١7١1‏ ب ] وبالله التوفيق . 

فصل : ومن أحسن ما جاء عن السلف في الدعاء : ما حكي عن الأوزاعيّ 
رحمه الله تعالى - قال : خرج الناس يستسقون » فقام فيهم بلال بن سعد » فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه ثم قال : يا معشر من حضر ! ألستم مقرّين بالإساءة ؟ قالوا : بلى » فقال : اللّهم 
إنا سممناك تقول . لماعل لتويك ين ييل 4 ترب 4 وقد اقررنا بالإناةة ع فهل 
تكون مغفرتك إلا لمثلنا ؟ اللهمّ اغفر لنا وارحمنا واسقنا » فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسّقوا . 
وفي معنى هذا أنشدوا : [من الطويل] 
أنا المُذنبٌ الخَطاءٌ » والعفرٌواسمٌ ‏ ولو لم يكن ذنبٌ لماوَقَعَ العَمُرُ 

باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما 

14 روينا في « كتاب الترمذي » عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : 
« كان رسول الله بل إذا رفع يديه في الدعاء لم يَحُطَهما حتى يمسح بهما وجهه » . 

0 - وروينا في ١‏ سئن أبي داود » عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ عن النبي َل 
نحوه » وفي إسناد كل واحد 5 . وأما قول الحافظ ا رحمه الله تعالى : إن 
الترمذي قال في الحديث الأوّل : إنه حديث صحيح » فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي 
أنه صحيح » بل قال : حديث غريب . 

١7906 4‏ الترمذي (7187) وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقدتفرد به وهو 
قليل الحديث . وأبو داود ٠» )١545(‏ وقال أبو.داود : روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية ٠‏ 
وهذا الطريق أمثلها . وهو ضعيف أيضاً . اه . وابن ماجه (8353) ؛ والحاكم 9175/1 . 

5 قال الحافظ في : بلوغ المرام » (*15) : وله شواهد منها عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره ومجموعها يقتضي 


بأنه حسن . قال الألباني في الإرواء » (*47) : الحديث ضعيف . 
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باب استحباب تكرير الدعاء 


1 رونا في « سئن أبي داود » عن ابن مسعود رضي الله عنه : « أَنْ رَسُولَ الله كَل 
كَانَ يُعْجِبهُ أن ينو نا ل ونا كم 


باب الحث على حضور القلب في الدعاء 
اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه » والدلائل عليه أكثر من أن 
تُخْصّر » والعلم به أوضح من أن يُذْكَر » » لكن نتبرّك بذكر حديث فيه . 
7 روينا في ١‏ كتاب الترمذي » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 


رسول الله ككل : ) ادْعُوا الله وأنتَمْ مُوقئونَ بالإجاتة » واعْلّمُوا ا أنَّ الله تَعالّئ لا يَسْتَجِيبُ دُعاءً 
منْ قلْب غافل لاه » إسناده فيه ضعيف .7751١1/1أ]‏ 


باب فضل الدعاء بظهر الغيب 
قال الله تعالى : «وَالَدِ جَآمُو مِنْ برجم تتولويت ريا عفر أحا وَلحعوينًا الذرت سبقونا 
ِآلْإيِمن4 1 الحشر : ٠١‏ ] وقال تعالى : 8« وَأَسَسَعْفِرَلِدَ يك وَللْمُؤْمِِينَوَالْمُؤْصتِ» [ محمد : 14 ] 
وقال تعالى إخباراً عن إبرأهيم ييه : « ريّنا عفرل وَلِولِدَىّ وَللْمَؤّمِنِينَ يوم يفوم لْحِسَابٌ » 
[ إبراهيم ] وقال تعالى إخباراً عن نوح يكل : « رب أَغْفِرٌ لي وَلولِدَفَ وَلِمَن دَحَنَ بقح مُؤْمنًا 
وَللمُؤْمننَوَألْمُؤَِكت ولا د الظَلِينَ انار ()4 1 نوح ] . 


4 وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه » أنه سمع 


١ 7‏ أبو داود )١075(‏ , وابن حبان (4؟15١) ١‏ موارد». والنسائي في : عمل اليوم والليلة » (451) ٠‏ وابن السني 
(74”) ء وأحمد "94/١‏ و917 وأبو يعلى (27171) والطبراني في ١‏ الكبير » ٠» 197/٠١‏ وفي ١‏ الدعاء » (01) . وهو 
حديث ضعيف . كما قال الألباني في ٠‏ ضعيف أبي داود ؟ (75748) . 

7 الترمذي (41/4”) والحاكم 497/١‏ ؛ وفي ا صالح بن بشير بن وادع المري » وهو ضعيف . ولكن للحديث 
شاهد بمعناه من رواية أحمد 7//ا/ا١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : « القلوب أوعية » وبعضها 
أوعى من بعض » فإذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة » فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل »وقد حسن إسناده الحافظ المنذري . فالحديث بهذا الشاهد حسن . كما قال الألباني في 
« الأحاديث الصحيحة »(094) . د 

4 مسلم (77/8) . وأبو داود (1574) ٠‏ والبيهقي */"5” . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (575) . والبغوي 
)١199(‏ ؛ وابن حبان (480) ١‏ الإحسان » » والطبراني في ١‏ الدعاء » (1754) . 
قوله : : ما من عبد مسلم . . . » قال القرطبي في ١‏ المفهم » : المسلم هنا : هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده » 
الذي يحب للناس ما يحب لنفسه » لأن هذا هو الذي تحمله شفقته وحاله على أخخيه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب » 
أي في حال غيبته عنه » وإنما حص حالة الغيبة بالذكر لبعدها عن الرياء والأغراض المفسدة أو المنقصة ٠‏ فإنه في حال 
الغيبةة يتتمحض الإخلاص ٠‏ ويصح قصد وجه الله تعالى بذلك ٠»‏ فيوافقه الملك في الدعاء » ويبشره على لسان رسوله 
يك بأن له مثل ما دعا به لأخيه » والإخوة هنا هي الإخوة الدينية » وقد يكون معها صداقة ومعرفة » وقد لا تتعين » فإن- 
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رسول الله يَكإلةيقول : «ما مِنْعَبدِمُسْلِمِيَدْعُو لأخيه بِظهْرِ العَيِب لقال المَلَكُ وَلَكَ بِمِئْل» . 


وفي رواية أخرى في «( صحيح مسلم » ؛ عن أبي الدرداء أن رسول الله كِْ كان يقول : 


« دَعُْوَةٌ المَرْءِ ْنِم لاخيه بِطَهْرٍ اليب مُسْتَجَابة » عِنْدَوَأسِهِ ملك مو مُوَكلّ كُلَّمَا دَعَا لأخيه 
بَكَيْرٍ » قالَ المَلّكُ المُوَكُل به : آمينَ وَلَّكَ بمِثْله ؛ . 
4 _وروينا في «كتابي أبي داود والترمذي؛ عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
رسول الله يكل قال : « أسْرَعٌ الدّعاء إجابةَ دَعْوَةٌ غائب لِغَائبٍ » ضَعَمَهُ الترمذي . 
باب استحباب الدعاء لمن أحسن إليه » وصفة دعائه 
هذا الباب فيه أشياء كثيرة تقدمت في مواضعها . 
ومن أحسنهاما روينا في «كتاب الترمذي» عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله كَل : « مَنْ نِم إِلَيْه مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِله : جَرَاكَ الله خَيراً » فَقَدْ أَبِلمَ 
ني الئّناءِ » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
- وقد قدمنا قريباً في كتاب حفظ اللسان في الحديث الصحيح قوله يك : ٠‏ وَمَنْ 
صم ِلَبَكُمْ مَعْرُوفاً فَكافيُوهُ » فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا نُكَافُِوتَهُ فادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوَا نكم قل 
كَافامُوهُ » » والله أعلم . 
باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل 
من المطلوب منه » والدعاء في المواضع /١177[‏ ب] الشريفة 
اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر » وهو مجمع عليه ٠‏ 
5+ ومن أدلّ ما يستدلٌ به ما روينا في « كتابي أبي داود والترمذي » عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : استأذنتٌ النبى يكل في العمرة » فأذن لي وقال : 
دلا تنسَنايا أُحَنْ مِنْ دُعَائِكَ » فقال : كلمة ما يوني أن لي بها الدنيا » ٠.‏ 00 


5 الإنسان إذا دعا لإخوانه المسلمين حيث كانوا وصدق الله في دعائه » وأخلص فيه في حال الغيبة عنهم » أو عن بعضهم » 
قال الملك له ذلك القول ٠‏ بأن يكون ثوابه أعظم » لأنه دعا بالخير وقصده للإسلام ولكل المسلمين » والله أعلم .اها 
4 الترمذي (981١)ء‏ وأبو داود (970١)ء٠‏ والبخاري في « الأدب المفرد » (577) » والطبراني في ١‏ الدعاء ؛ 
(174) ء وفى سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي » وهو ضعيف في حفظه » 0 : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه » والإفريقي يضعف في هذا الحديث » وهو حديث ضعيف جداً كما قال الألباتي في 
« ضعيف أبي داود ٠(»‏ جرفرة 7 
تقدم تخريجه برقم (91/9) . 
0١‏ تقدم تخريجه برقم )١١55(‏ . 
67 - تقدم تخريجه برقم (599) . 
/اع: 


ع ه م 0 
وفي رواية قال : ١‏ أشركنا يا أحَئٌّ 
وقد ذكرناه في أذكار المسافر . 


باب نهي المكلف عن دعاته على نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها 


حي في دُعائِكَ » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


: روينا في «ستن بي حاود » بإمنتاء شيع » عن جابر رضي الله تعالى عنه قال‎ - ١7 
ولا توا عل‎ ٠ ولا تَدهُوا على أَزلاوكم‎ ٠ قال رسول الله يك : « لا تَد موا عن نكم‎ 
فَيُسْتَجَابَ‎ ٠ حَدَمَكُمْ » وَلآ تَدْعُوا عَلَى أمْوالكُمْ , ؛ لا تُوافِقُوا مِنَّ الشرسّاعَة » نيل فيها عَطاء‎ 
منكمْ).‎ 

قلت : ١‏ نيل » بكسر النون وإسكان الياء » ومعناه : ساعة إجابة يُنالٌ الطالب فيها ويُطى 
مطلوبه . 

وزوى مسلم هذا الحديث في آخر « صحيحه » وقال فيه  :‏ لا تَذْعُوا على الْسِكُم وَل 
ة ٠‏ لآ تُوَافِقُوا مِنَّ الله تعالئن ساعة 8 

5 يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ‏ . 
باب الدليل على أن دعاء المسلم يجاب 
بمطلوبه أو غيره وأنه لا يستعجل بالإجابة 

قال الله تعالى : 8 وَإدَا للك يبتادى عَيْ كَإِنْ صَرِيبٌ أُجِيبْ دَعَوَةَ لدع إدَا مَكَاقٌ 4 
[ البقرة : “14 ] وقال تعالى : 9 أتغون أَمْتَحِبَ ل45 [غافر 1 

كينا - وروينا في «كتاب الترمذي» عن عُبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه » أن 
رسول الله يَكِيِدِ قال : « ما مَا عَلَى وَجْهِ الأزض مُسْلِمٌ يدو الل تَعَاّى يدَعْوَ ة إلا آتام | 0 
صَرَفَ عَنْهُ من السُّوءِ نوء يلها » ما لَمْ َع نم أذ قَطِيعةوَحِمٍ » فقال رجل من القوم : إذأنكثر , 
قال : الله تعالى أَكثْرُ ؛ قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه الحاكم 1/1781أ] 
عبد الله في « المستدرك على الصحيحين » من رواية أبي سعيد الخدري ٠‏ وزاد فيه : ١‏ 
يَدَخْرَ مِنَ الأخر مِثْلّها » . 


64 - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن 


أبو 
أو 


117 - قطعة من حديث طويل عند مسلم )"٠05(‏ . وأبو داود (195) » وابن حبان (411؟) ١‏ موارد » . 

4 9 الترمذي (5078") . وأحمد 779/0 , والبيهقي في ١‏ الشعب » (1١١)ء‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » (85) » من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ٠»‏ وأخرجه أحمد 8/7 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
وصححه الحاكم 497/١‏ ؛ ووافقه الذهبي » وهو حديث حسن كما قال الألباني في ١‏ « صحيح الترمذي ») (73851) . 

6 9 البخاري (57140) . وفي ١‏ الأدب المفرد » (154). ومسلم (19*5؟), و« الموطأ» 77/١‏ . والترمذي - 

5:4 


النين يل قال : « يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَمْجَلْ فيمْو كَدَدَعْوتُ فل يُنْتَحَت ليولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


8 كتاب ام 


اعلم أن هذا الكتاب من أهمّ الأبواب التي يُعْتنوا : يُْتَتَ بها ويُحَافَظ على العمل به ::وقصدت 
د 2 ل 
المسلمين:: 
قال الله 0 : #واَسْكَعْفِرٌ لِدَيْكَ وَسَيَحٌ يحَمْدِ مد رَيْكَ لعشي وَالإبْحكر (4)0 [ غافر ] 
وقال شالي ©< وامتلر إد يلت ولنزي مدن والمؤيكات نْ 4 [ محمد : 14 ] وقال تعالى : 
عقن هد إرك أله 6ن حَمُومًا يما (جا 4 1 الساء ] وقال تعالى : 8ط لِلَدينَ مَأ د دَيَهِمَ 
جنك تجرى من مها الا لَدَتْمَدرٌ حَديِيَ فيها وَأَرْوج مور وَرِضَكَاركٌ مرت الله َه وَأَهُ بَصبر 
١ 0 0‏ اللي سولون وب ا ئَنَ داكا كَأَعْفِرَ لَنَا دُنوَيَا وَقِمَا عَذَابَ ألْثَّارِ 4 الصَدبرِينَ 
وَالصَصدقرت وَالْقَدنِتب وَالْمُسَفِقِيب وَالْمْسَعَفْفْرس بِالْأَسّحَارٍ 40 1 آل عمران ] » وقال تعالى : 
# وما حكان الله هيدي أت يما أن لله مح وهم يفون 427 1 الأنفال ] » وقال 


2 عرس ساح سر 


تعالي : © والدِبت إذًا فَمَلُوَا مَحِنَةٌ أو ظلموا انهم 5 ككثوا أ أتك فكوا لديم وم يَمْفِرٌ 
2 7 أ . سء» د 

لدوب إلا آَم وَلَمْ يْصِمٌوا عَلَ ما فَعَلُوأ و ,. كرس 40 1 عمران ] » وقال تعالى : 9# ومن 
نَمل سُوءًا أو يَظِم َس كف أنه بد أله كنا 409 1 الساء ] 4 وقال تعالى : 


> خر عسرة ل قرع ابو 


فا وَأن أسْمَغؤروأ ود ثم يوا و4 الآية [ هود : "1 » وقال تعالى إخباراً عن نوح يك ااه 
0 05 ِ م إِنَهُ كت غَفَاط (() © 1 نح ]ء وقال تعالى حكاية عن هود كَل : # ويفَوَمٍ 


عر 0 2 8 


أَمْتَمْفِروا رَكَكُهْ شن موْبوأ ليه * الآية [ هود : ١ه‏ ] » والآيات في الاستغفار كثيرة معروفة » 
/٠+ [‏ ب ] ويحصل التنبيه ببعض ما ذكرناه . 
وأما الأحاديث الواردة في الاستغفار فلا يمكن استقصاؤهاء لكني أشير إلى أطراف من ذلك . 
5 وروا في «صحيج مسلم» عن الأغر المزني الصحابي رضي الله تعالى عنهء أن 
رسول الله كللِةٍ قال : ١‏ نه َيعَانُ على قَلْبِي ٠‏ وإني لأَسْتَفْفِدُ الله في اليَوْم مَِه مرَةِ » : 


(81) ء وأبو داود ٠ )١1585(‏ وابن ماجه (7861) , وأحمد 947/7 ؛ والطبراني في « الدعاء ؛ (85) » وابن حباث 
(1/اة) ١‏ الإحسان 4 . 0 

75 مسلم (1107) , وأبو داود (1916) ٠»‏ والبخاري في « الأدب المفرد» )87١(‏ . وأحمد 7١١/4‏ و5515 و0١11‏ 
و١٠14‏ » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (؟44) والطبراني في ١‏ الكبير » (/88 -884) والبغوي (11817) ١٠‏ وابن 
حبان (477) ١‏ الإحسان » » والبيهقي في الشعب » ( ٠غ)‏ و(7١07)‏ » والطبراني في ١‏ الدعاء » (18357) )١879(‏ 
و(*18 - 1870) وليس للأغر في الكتب الستة إلا هذا الحديث . 


ال 


اسم 
2 


ال 1 مه 2ه 8 سم اس سس م 
توب إِليْه في اليَوْم أكثر مِنْ سَبْحِينَ مَرَةَ ؟ . 
6 - وروينا في ١‏ صحيح البخاري » أيضاً . عن شداد بن أوس رضى الله عنه ».عن 


النبي يَكِدِ قال : « سَيّدٌ الاسْتِغْمَارٍ أنْ يَقُولَ العَبِدُ > اللْهَه نت رَتي لا إله إلا أَنتَ » حَلَقْبَيَى وأنا 


2 ع رتم 55-6 00 0 ا 5 4 -ه ابوت “يد ور 0 -“ 8 أ 
عبْدك » وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْيتَطعتٌ ؛ أعوذ يك مِنْ شر ما صَنَعْتُ ٠‏ أَبُوءُ لَك ينِعْمَتكَ 
أ 2ه 


7 ا 0 زاك يد مكرم يلق م ررك 6ع ع ده يك ناه 1 
علي ١‏ وأَبُوءٌ يذنبي , فاغفز لِي , فإنهُ لا يَغْفِرُ الذنوب إلا أَنْتَ ؛ مَنْ قَالّها بالئّهارٍ مُوقِنا قَمَاتَ 

ا ل ا ا كسك كر 4ه 
من يَوْمِهِ قبل أن يُمْسِي فهُوَ مِنْ أهْل الجَنَةِ » وَمَنْ الها مِنَّ اللَْلِ وَهُرَ مُوقِنٌ بها قَمَاتَ قَبْلَ أن 
يُضْبحَ فهوَ مِنْ أهل الجَلَّةِ ؛ . 


قلت : 3 أَبَوء ##بضم الباء وبعد الواى همزةممدودة » ومعناه : أقرّ وأعترف . 

6 - وروينا في « سنن أبي داود والتترمذي وابن ماجه » عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما » قال : « كُنا تعد لرسول الله ل في المجلس الواحدة مئة مرّة 90 
اغْفِرْ ِي ١‏ وَنْبْ عَلىَ إنّكَ أَنْتَ الَوَابُ الرّحِيمُ » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

: قال‎ ٠» وروينا في « سنن أبي داود وابن ماجه » عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ - ١١ 
وَمِنْ كُلّ هه‎ ٠. مَنْ لَزِمّ الإستِغْمَارَ جَعَلَ الله لَهُ مِنْ كُلّ ضِيتي مَخْرَجاً‎ ١ : قال رسول الله و‎ 


2 0 مو ع ص و 
فرّجا ٠‏ وَرَرْقَهُ من حَيّث لا يَختسبٌ » 1 


1١‏ - وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


» البخاري (507) , والترمذي (500) ,» وأحمد 187/5 و541ء والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ ١57 
» الأوسط‎ ١ الدعاء» (1878) وفي‎ ١ والطبراني في‎ ٠» والبيهقي في « الشعب » (178) و(175)‎ ٠ )4539- (5؟4‎ 
. » الإحسان‎ ١ )971( ء وابن حبان‎ )114( 

4 تقدم تخريجه برقم (1115) . 

8 _أبو داود (515١)ء‏ والترمذي )8147٠0(‏ » وابن ماجه )78١15(‏ . والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (714) وأحمد 
4/7 » وابن حبان (1104) 3 موارد » ٠‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (45) وابن السني (170) ٠‏ والبيهقي في 
2 الشعب 141(6) وهو حديث صحيح . انظر ١‏ الأحاديث الصحيحة »(065) , 

أبو داود )١51(‏ » وأبن ماجه (7819) . وأحمد 0١‏ .»؛. والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (507) وابن السني 
إفكهف ٠‏ والبيهقي 86١/7‏ وفي « الشعب »© (515) ٠»‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » (5/الا1١)‏ ؛ وفي ١‏ الكبير » )١١55764(‏ 
وفي « الأوسط » 21180) . والحاكم 577/54 ٠‏ وقال : صحيح الإسناد لم يخرجاه » وقال الذهبي : الحكم فيه 
جهالة » اه . قلت : هو الحكم بن مصعب المخزومي الدمشقي . قال أبو حاتم : مجهول ٠‏ وذكره ابن حبان في 
الثقات وفي الضعفاء أيضاً . وذكره البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ولم يذكر فيه جرحاً . وباقي رجاله ثقات . وقد 
صحح إسناده العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه لله في تعليقه على : المسند » (5774) بناءً على أنه ثقة عند البخاري لأنه 
لم يذكر فيه جرحاً ٠‏ فانظره ؛ وضعفه الألباني في ١‏ الأحاديث الضعيفة » (00/) . 

131 مسلم (144؟) ‏ والطبراني في 3 الدعاء » (1801 1801) والحاكم 743/4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » 
وأخرجه مسلم (3044) . والترمذي 270770 . وأحمد :1 » والطبراني في ١‏ الدعاء » (17/44) . من حديث أبي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 

ا 


رسول الله يلل : « وَالَّذِي تَفْسِي بيده ل لَمْ تُدِبُوا لَدَهَتَ الله بكُمْ » وَلّجَاءَ بقَوْم يُذَيْبُونَ 
َيَسْتَخْفِدُونَّ [ 1/174] الله تَعالّى فَيَغْفْرُ لَهُمْ » . 1 

2 وروينا في ١‏ « سنن أبي داود » عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه  :‏ أن 
رسول الله يك كان يعجبه أن يدعو ؛ ثأّء ويستغفرٌ 5 ثاّ» . وقد تقدم هذا الحديث قريباً في 
كتاب جامع الدعوات . 


7 - وروينا في « كتابي أبي داود والترمذي » عن مولى لأبي بكر الصدّيق 
رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عد : « ما أَصَرٌّ مَنِ اسْتَغْمَرَ » وَإِنْ عَادَ في اليَوْمٍ 
سَبْعِينَ مَرّةَ 4 قال الترمذي : ليس إسناده بالقويّ . 

4 وروينا في « كتاب الترمذي » عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله يله يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آم » إِنْكَ ما دعََِْي وَرَجْئَِي غَمَثُ لك 
مَا كان مِنْكَ وَل أُبَابي » يا ان آدَمَ » لَوْ بَلَمَّتْ ذُنُوبِكَ عَنَانَ السّماء » م اسْتفْمَِْي عْفَرْتُ 
لَكَ » يا ابِنَ آدَمَ » ؛ لَوْ أتَئَتي ِقْرَابٍ الأزض خَطَايَا » ثُمّ أتدْني نبي لا تُشْرِكُ بي شَيْئآً تبك بِقَرَابِهَا 
مَغْفْرَةَ 4 قال الترمذي : حديث حسن . 

قلت : « عَنَانَ السماء » بفتح العين : وهو السحاب . واحدتها عنانة ؛ وقيل العنان : 
ما عن لك منها » أي ما اعترض وظهر لك إذا رفعت رأسك . وأما « قراب الأرض »© فروي 
بضم القاف وكسرها » والضم هو المشهور » ومعناه : ما يقارب ملأها » وممن حكى كسرها 
صاحب ١‏ المطالع » . 


.2 وروينا في « سنن ابن ماجه » بإسناد جيد » عن عبد الله بن بُسْر ا 


وبالسين المهملة - رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كيه : « طوئ لِمَنْ وَجَدَ في 
7 صَحِيفَته اسْتغْمَارَاً كثيراً 0 


7 2 تقدم تخريجه برقم )١7155(‏ . 

١7‏ الترمذي (7”065) » وأبو داود (5١5١)ء‏ وابن السني (51) » والبيهقي في : الشعب » (145) » من حديث أبي 
نصيرة » عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه » وفيه جهالة مولى أبي بكر » ولذلك قال الترمذي : هذا 
حديث غريب » إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة » وليس إسناده بالقوي . فالحديث ضعيف » كما قال الألباني في 
« ضعيف أبي داود » (717) . 1 

الترمذي (7875) . وفي سنده كثير بن فائد لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب » لكن له شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الطبراني في « الدعاء » (21 » وأحمد ه//71١‏ 
و7177 ء والدارمي (717/41)» وذكره الحافظ في ١‏ الفتح » » وقال : رواه ابن حبان وصححه . اه . وهو حديث 
حسن » كما قال الألباني في ١‏ الأحاديث الصحيحة » )١197(‏ . 

ابن ماجه (781) ٠‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (450) » والبيهقي في « الشعب » (/141) وقال البوصيري في 
« الزوائد » : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 
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71 - وروينا في سنن أبي داود والترمذي» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال 5 
قال رسول الله كلِ : « مَنْ قَالَ : أسْتَمْفِدُ الله الّذِي لد له ِلآ هْوَ الح المَيُومَ وتوت إلند 
3 0 وو م ا ست 0 
غَفِرَثْ ذُنُوبُهُ وَإنْ كَانَ قد قَرَ مِنَ الزَّحْفٍ » . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على 


شرط البخاري ومسلم . 
قلت : وهذا الباب واسع جداً . واختصاره أقرب [ /١74‏ ب ] إلى ضبط فاه على 
هذا القدر منه . 


فصل : ومما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن خُنِّمِ رضي الله تعالى عنه قال : لا يقل 
أحدكم : أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنباً وكذباً إن لم يفعل » بل يقول : اللهم اغفر لي وتب علي . 

وهذا الذي قاله من قوله : اللهمّ اغفر لي وتب علي حسن . وأما كراهيته أستغفر الله 
وتسميته كذبأ فلا نوافق عليه » لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته » وليس في هذا كذب . 
ويكفي في رذه حديث ابن مسعود المذكور قبله29 . 

وعن الفضيل رضي الله تعالى عنه : استغفار بلا إقلاع توبةٌ الكذّابين . 

ويقاربه ما جاء عن رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها قالت : استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار كثير . 

وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول : اللهم إن استغفاري مع إصراري 
لؤم » وإن تركي الاستغفار مع علمي بِسّعَة عفوك لعجز . فكم تَتَحَببُ إليّ بالنعم مع غناك 
عني » وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك . يا من إذا وعد وفى » وإذا توعد تتجاوز 
وعفا » أدخل عظيم جُرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين . 

باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 

١١117‏ - روينا في ١‏ سئن أبي داود » بإسناد حسن » عن علىّ رضي الله عنه قال : حفظت 

عن رسول الله وق : « لآ ينم بد الام وَلآ مات يَوْم إلى اللَيْلٍ » . 


57 - أبو داود 1901) ٠‏ والترمذي (7577) ٠‏ وفي سنده بلال بن يسار بن زيد القرشي + لم يوثقه غير ابن حبان » وياقي 
رجاله ثقات ٠‏ ولذا قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ وقال الحافظ المنذري في ٠‏ الترغيب 
والترهيب » 47٠/1‏ : بلالا سمع من أبيه يسار » وأن يساراً سمع من أبيه زيد مولى رسول الله يكل . أقول : ورواه 
الحاكم في « المستدرك » 011/١‏ من حديث إسرائيل عن ضرار بن مرة أبي سنان الحنفي عن أبي الأحوص عوف بن 
مالك بن نضلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عله » وصححه ووافقه الذهبي » وهو كما قالا » فحديث بلال بن 
يسار بن زيد في هذا الباب حديث حسن . انظر ١‏ المشكاة » (#8ه7؟) . 

فق انظر ” الفتح » 477/17 ورد الحافظ على المصنف رحمهما الله تعالى . 

- أبو داود (7/لم؟) ؛ بسند ضعيف ٠‏ ولكن رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (977517) و( الصغير © (4017) من وجه آخر 
عن علي رضي الله عنه » له شواهد عن جابر وأنس وغيرهما » فالحديث حسن بشواهده » انظر ‏ الإرواء » 01784 . 
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وروينا في « معالم السئن » للإمام أبي سليمان الخطابي رضي الله عنه » قال في تفسير 
هذا الحديث : كان أهل الجاهلية من نسكهم الصّماتُ » وكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة 
فيصمت ولا ينطق ٠‏ فَنْهُوا- يعني في الإسلام -عن ذلك ٠‏ وأمروا بالذكر والحديث بالخير . 

- وروينا في صحيح البخاري » عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال : دخل 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه [1/86] على امرأة من أحمس » يقال لها زينب » فرآها 
لا تكلم » فقال : ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا : حَجَتْ مُضْمِمَة » فقال لها : تكلمي فإن هذا 
لا يحل » هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت . 

ل د د 

فجرا نهدا اعونا قصِديّه من هذا الكتاب ء وقد رأيت أن أضمٌ إليه أحاديث تتم محاسنٌ 
الكتاب بها إن شاء الله تعالى » وهي الأحاديث التي عليها مدار الإسلام » وقد اختلف العلماء 
فيها اختلافاً كثيراً منتشراً » وقد اجتمع مِن تداخل أقوالهم ما ضممته إليها ثلاثون حديثاً . 

3/8 النسويكة نكرل يدرف عير رن القتدابه فين الله عه ف إنكا الأعبان 
بالئّيّاتِ » وقد سبق بيانه في أول هذا الكتاب . 

٠‏ 97 الحديث الثانى : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله تَكلِيهِ : « مَنْ 
أَحْدَتَ في أمرنا هذا ما َس مِنْهُفَهُوَوةٌ ؛ ورويناه في ؛ صحيحي البخاري ومسلم » . 

5 الثالث : عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله وَل 
يقول : « إِنَّ الحَلالَ بَيْنّ ٠‏ وَإِنَّ الحَرَامَ بين » وَبَِنَهُمَا أمور مُشْتَبهاتٌ لا يَعلَمُهُنَ كَثيرٌ مِنَ 
النّاسٍ » فَمَنٍ اتَنّى الّبهات اسْتَبرأ لدينه وَعِرْضِهِ » وَمَنْ وَقَعَ في الشّبُهات وَقَعَّ في الام » 
كالواعي يَرْعَئ حَوْلَ الحِمَئ يُوشِكُ أن يَرْتَعَ فيه » ألا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ حمئ » ألا وَإِنّ حِمَئ الثم 
عا مَحَارمُهُ » آلا وَإِنّ في الجَسَدٍ مُضْعَة إِدَا صَلّحَتْ صَلَّحَّ الجَسَدُ كُلَهُ » وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ 
الجَسَدُ كُلّهُ » ألا وَهِيَ القَلْبُ » رويناه في ٠‏ صحيحيهما » . 


8 البخاري (5 0787 في فضائل أصحاب النبي يِل : باب أيام الجاهلية . 

84 تقدم تخريجه برقم (5) . 

ليل البخاري تعليقاً بصيغة الجزم 4/ ده” في البيوع 2 باب النجش 3 ووصله بالصلح 3 (فوتشف 2 ومسلم (11710) 0 
وأحمد 1// و0٠54‏ و٠١71‏ » وأبو داود (57557)» والبغوي )٠١١7(‏ » وابن ماجه )١5(‏ وابن أبي عاصم في ١‏ كتاب 
السئة » (67 - 07) ء والبيهقي 1١١9/٠١‏ » ولتمام الفائدة انظر « مسند أبي يعلى » (10915) : 

١4١‏ البخاري (07) 3 و(١1ه١٠)‏ 2 ومسلم (969ه١)‏ 14 وأبو داود [لكضنرف 3 و07 3 والترمذدي 62420 5 والنسائي 
// 51؟ 3 وأحمد :/232327> و١1/ا؟‏ وه/ا؟ 3 والدارميى 675١‏ 3 وابن ماجه 3 خرف 3 وابن جبان (169/) 
« الإحسان » والبغوي [اضق8ة 5 والبيهقي ص/.0ظ>”ظ”2ظ> وفي «الشعب» (٠5لاة)‏ 8 انظر روايات الحديث. في 1 جامع 
الأصول » (8177) . 
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١8‏ - الرابع : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله يليه وهو الصادق 
ره ماما سرام ا وس 


المصدوق : ٠‏ إن أعَدكُم يجْمَعُ حَلَتُهُ في طن أ أزبه بعِينَ يَوْماً نطفة ٠‏ ثم يَكُونُ عَلَقَةَ مئْلَ 
ذلك م يكُونٌ مُضْمَةَ ِغْلَ لك » م سل الل ف ف الو ٠‏ ولؤمز باع اس ؛ 
يكنب رزْقه وَأجَِهِ وَعمَِهِ وَشَِيٌ أو سَعِيدٌ » فوَالِي لا إله غَيرهُ ‏ إن أحدكم لَيمْملُ عمل أل 
الجن حت ما يَكُون ينه وها إلا راع » يق 1٠7٠ب‏ ] عَلَيِالكَابْ م 
لتر يلها ٠‏ وإ أحدكم يتل بعل أل ال حئى ما يوطي وتيتا إلا وغ ؛ فين 
عَلَيْهِ التَابُ فيَعْمَلُ ِعَمَلٍ أهل الج َيَدْخُلُهًا ؛ رويناه ذ في ١‏ صحيحيهما ١‏ . 

: الخامس : عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : حفْظت من رسول الله عله‎ , ١١87 
حم مَا يَرِيبِكَ إلى ما لا يَرِيِبِكَ ) رويناه في الترمذي والنسائي . قال الترمذي : حديث‎ 
. يربك » بفتح الياء وضمها لغتان » والفتح أشهر‎ ٠ : صحيح . قوله‎ 

4 - السادس : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل  :‏ مِنْ حَسْنٍ 
نال ركان لق دول في كاب الوم د ماج ووس .ا 


06 السابع : عن أنس رضي الله عنه » عن النبي كَِ قال : د حتوا 
يحب لأخيه ما يِب لِنَفْسِه » رويناه ذ في «( صحيحيهما 2 . 


١85‏ - الثامن : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 00 لله ينلخ : « إِنَّ الله تَعالم: 
طَيبٌ لا يقل إلا طَي ٠‏ وَإنّ الله تعالى أ أمن العؤدين يمأ مَرَ به المُرْسَلِينَ » فَقَالَ تَعَالَى : 


« يكأيها الرْسلٌ لوأو لطبت وَاعمَلُوأ يسا إقّ يما موه تعْمَلُوبَ حلم (يا4 1 المؤمنون ] » وقال تعالى : 


< يكأيها كرب ءا مَيَْ حكُلُوأ من طِبتٍ ما رَرَقتكم4 1 البقرة : 17٠‏ ] . ثُمَ ذَكَرَ الوَجُلَ ييل السَفَرَ 
شعت أَغبَرَ يَمُدٌ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ : يارَبَ يا رب ء وَمَطَعَمُهُ حَرَامٌ » وَمَشْرَبْهُ حَرَامٌ » وَمَلْبَسْهُ 


البخاري (20»). وفي كتب أخرى ؛ ومسلم (55147) ٠‏ وأبو داود (41/08) » والترمذي )7١78(‏ » وابن ماجه 
(0)ء. وأحمد ١/5م"‏ و54١1‏ و١"1‏ ء والبيهقي في ١‏ الشعب » (149) , والبغوي )7١(‏ . ولتمام الفائدة انظر 
« مسند أبي يعلى » (/0181) . 

, )56760( والدارمي‎ . )7١77( والنسائي 871/8 و0"54. والبغوي‎ 27٠١/١ وأحمد‎ . )50٠١( الترمذي‎ - ١187 
و44/4 . وهو حديث‎ ١١/5 الشعب » (/ا4/ا5) . وصححه ابن حبان (017) « موارد» والحاكم‎ ١ والبيهقي ذ في‎ 
” الإرواء » (4/. تر‎ ١ صحيح كما قال الألباني في‎ 

4 - تقدم تخريجه برقم )1١51١(‏ . 

١ 6‏ البخاري )1١7(‏ » ومسلم (46) . والنسائي ٠» ١1/4‏ والترمذي )١50١11/(‏ . وابن ماجه (55) » والدارمي (17/47؟) ,2 
وأحمد في ١‏ المسند ») ١/5/7‏ ولالا١‏ و5١٠٠‏ ولا٠7‏ و7501 وكآلا؟ و705١‏ و7148 و7886 . والبيهقي في ١‏ الشعب 6 
».)0١11(‏ والبغوي (417/4") » وابن حبان (7714) « الإحسان » . 

7 مسلم )٠١١5(‏ . والترمذي (4947؟). وأحمد 878/7 ٠‏ والدارمي )577١(‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » )١1١59(‏ 
و(50١١١)و(8"الاه)‏ . 
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َرَامٌ » وَعُذّيَ بالحرَامٍ » فأنّى يُسْتَجابُ لِذَلِكَ ؟؛ رويناه في ٠‏ صحيح مسلم » . 

ااا البنتم < حديت لصون ولا هرا ؛ رولتاك في 9االموطا ##مرسة .فر 
« سنن الدارقطني » وغيره من طرق متصلاً » وهو حسن . 

العاشر : عن تميم الداري رضي الله عنه , أن النبئ يك قال : « الدّينٌ النّصِبِحَةٌ » 
قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه وَِرَسُولِهِ وَلأئِمَةِالمُسْلِمِينَ وَعَامتهُم » رويناه في « صحيح مسلم » . 

84 - الحادي عشر : [1/175] عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه سمع النبي كلل 
ا كم عَنْهُ ابو » وما أمَرْكُمْ به فاهْعَلُوا مِْة مِنْهُ مَا اسْتَطعْتُمْ » فإنّما أَهْلَكَ الَّذِينَ 

فيلك كَثْرَةٌ مَسَائاِ هم وَاخْتلَافهُمْ عَلَى أنْبَائِهِمْ " رويناه في ١‏ صحيحيهما » . 


د : ان شيل بن بعد رف الم ا : « جاء رجل إلى النبي يله 
فقال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملثه أحَيّنى الله وأحَيّنى الناس ؟ فقال : « ازْهَدْ فى الدُنْيا 
يُحِبَكَ الله » وَازْهَدْ فيما عِنْدَ النّاس يُحِبَكَ اناس » حديث حسن رويناه فى « كتاب ابن ماجه) . 


١‏ لا يحل كم ائرىه ملم يَْهَدُ أن لا لل إل اله وأثي رَحُولُ اشرإلاً بإخدئ كلاث : ال 
لزَانِي » وَالنَفْسِ بِالنَفْسِ » وَالتَارِك لِدِينه المُفارق للجَمّاعَةِ ؛ رويناه : الو او 
حك «الرا عر :عن ابوعش راعني إل عنهها ٠‏ أن ارول أله 6ل قال :+ أ أمزث 


- 


أنْ أَقَاتِلَ الئاس > خَن يَشْهَدوا آذالآ الفالا ابلك وان ققد كول اشر رَيْقِيكُوا الصَّلاة: 


17 - قال الألباني في ١‏ الأحاديث الصحيحة » (1650) : حديث صحيح » ورد مرسلاً وروي بوضولا عن أبي سعيد 
الخدري » وعبد الله بن عباس » وعبادة بن الصامت ٠‏ وعائشة ٠‏ وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وثعلبة بن مالك 
رضي الله عنهم . انظر بقية كلامه . وانظر ١‏ الفتوحات 4 779/19- 771 , وه جامع الأصول »(4419) . 

4 تقدم تخريجه برقم )1١75(‏ . 

6 البخاري (18/8/) 2 ومسلم (0173090) . و(18797) (0170 ا والنسائي ه/--١١1١ء‏ وأحمد 747/7 ومه” 
و78 ولا؛؛ ولاه؛ و4509 و48ؤه و17١5‏ . وابن ماجه (5) والبغوي  44(‏ 44) . والبيهقي 57/4" . وابن حبان 
١ )73١-14(‏ الإحسان » . وقد روي أيضاً من حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهم 
انظر ‏ الإرواء » للألباني (91/9) . 

6 ابن ماجه )41١15(‏ في الزهد : باب الزهد في الدنيا » والحاكم 7١7/4‏ . وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 1801/7 767 . 
قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : في إسناده خالد بن عمرو » وهو ضعيف متفق على ضعفه واتهم بالوضع » وأورد له 
العقيلي هذا الحديث » وقال : ليس له أصل من حديث الثوري ء» وصححه الألباني في ١‏ الأحاديث الصحيحة » 
(485) » فالحديث صحيح . 

»91-990/9 وأبو داود (4107)» والترمذي (507١)ء والنسائي‎ .)1١717( البخاري (/1487) » ومسلم‎ « ١ 
و1458 و4144 و5105 » والدارمي (5707) . و(5461) ء وابن ماجه (15074) والبغوي‎ 87/١ و8/ 1 . وأحمد‎ 
. » و7187 - 384 »ء وأبن حبان (4"90 - 17291) و(0945) 3 الإحسان‎ 7١و‎ , 1960 ١94/4 ء والبيهقي‎ )5510( 

١5‏ البخاري (15) . ومسلم (55) . والبغوي (77) », والبيهقي 47/7 و7579 . وابن حبسان )١78(‏ و(19؟) 
« الإحسان » 

6 


وَيُؤْنُوا الرّكاةً ؟ فإدًا تَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنّي دِماءَهُمْ وأمْوَالهُم ِلآ ؛ بِحَقَّ الإسلام » وَحِسَابِهُمْ 
على الله تعال » رويناه ف في ( صحيحيهما »2 . 
الخامس عشر : عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله كله : 7 د 


الإسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ : شَهادَةِ أن لا إِلَه إلا الله » وأنَّ مُحَمّداَرَسُولٌ الثرء وَإقام الصّلاةِ » وإيتاء 
الرّكاةٍ » والحَجّ » وَصَوْمِ رَمَضَانَ » رويناه في فى ١‏ صحيحيهما ) . 

14 7السادس عشر : عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله كك عي قا 200 
يُْطئ انا يدَْوَاهُمْ » لادْعَئ رجال أَمْوَالَ قَوْمِ وَدِمَاءَهُمْ » ٠‏ لكن البة على المُدَعِي وَالمَمِيُ 
على م مَنْ أَنْكَرَ » هو حسن /١751‏ ب ] بهذا اللفظ » وبعضه في « الصحيحين » 


06 السابع عشر : عن وابصة بن معبد رضي الله عنه » أنه أتى رسول الله يك فقال : 


١‏ جِنْتَ تسأل عَنٍ البرّ والإنْم ؟ قال : نعم » فقال : اسْعَفْتِ قَلْبَكَ : البو : ما اطْمَأنّت إَِيْه 
النّفْمنُ وَاطْمَنَ إلَيْه القَلْبُ ؛ وَالِنْمُ : ما حالك في التَْس وَتَرْددَ في الصّدْرٍ » وَإنْ أفْمَاكَ الم 


وَأْفْتَوكَ ) حديث حسن رويناه في ١‏ مسندَيٌ أحمد والدارمي ) وغيرهما 3 


5 -_وفي « صحيح مسلم » عن النواس بن سمعانٌ رضي الله عنه » عن النبي كلل 
قال : ١‏ البِرَحُسْنٌ الخُلّق » وَالإِنْم ما حاكٌ في تَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَُّ © . 

١ 1/‏ الثامن عشر عن شداد بن أوس رضي الله عنه » عن رسول الله لي قال : ' إن 
لله تعاَئ كمّبَ الإحْسَانَ على كل ٠‏ شَيْء » فإذًا فلم فأحسِتُوا القلة وَإذا ذَبخه بَحْتُمْ فأحسِنُوا الذّبحَة 
ولخد أَحَدُكُمْ رةه وَلْيرحْ َبِيحَتَةُ ) رويناه في مسلم .اوه القِبْلَةَ » ولد مره ري 

اللي 


6 (التاسع عشر : عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله يَدهِ قال : « م 


. )17037( تقدم تخريجه‎ - ١19 

4 هذا لفظ البيهقي 707/٠١‏ وعند مسلم )11١(‏ : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم » 
ولكن اليمين على المدّعى عليه » . وهو حديث متفق عليه . انظر 2 جامع الأصول »2 (275850) . 

06 أحمد 778/4 » والدارمي (505؟) , وأبو يعلى )١1585(‏ و(5417١1)‏ » والطبراني في ١‏ الكبير » 57/ ١59-١48‏ » 
وإسناده ضعيف . لكن له شواهد يتقوى به فيصح . انظر « جامع العلوم والحكم » للحافظ ابن رجنب رجه اله 
ص )77١ - 5١59(‏ » والألباني في ١‏ مشكاة المصابيح » (71//4) حيث قال : صحيح بدون : : « استفت نفسك ثلاثاً » . 

7 مسلم (5060) ء» والترمذي (7140) . وأحمد 187/4 » والبخاري في « الأدب المفرد» (96؟) و(0707) 2 
والبيهقي ١97/٠١‏ وفي ١‏ الشعب »(724944) , والدارمي (1/41؟) , وابن حبان (/79) ١‏ الإحسان » . 

1 - مسلم (1496) » والترمذي (1405) » وأبو داود (1810) , والنسائي 77/7 » وأحمد 157/4 و174١‏ و1596 » 
والدارمي (01915)؛ وابن ماجه (1890), والبغوي (9/817) » والبيهقي ١80/4‏ وفي « الشعب» 
(17-1/1١11)ء‏ والطبراني في ١‏ الكبير ؟ 1/1١١14(‏ 971171) » وابن حبان ١ )086 4  5867(‏ الإحسان » : 

4 - تقدم تخريجه برقم (717/) ورقم )1١49(‏ . 

١‏ اا 


كَانَ يُؤْمِنُ باللروَاليَوْمِ الآخر فَلْيقُلَ خَيْراً أ لِيَضْمْتْ » وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ يالل وَاليوْم الآخِر فَلَيكْرِم 


2 


جار » وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالثهر وَاليَوْم الآخِر فليِكُرِمْ ضَيْفَهُ » رويناه فو فى « صحيحيهما »2 . 
69 العشرون : عن أبي هريرة رضي الله عنه : « أن رجلا قال للنبي يَكهُ : أوصني 


عبتو 


قال : لا تغضبٌ » فردّدٌ مراراً » قال : لا تَعْضَبْ » رويناه عن البخاري . 


٠‏ - الحادي والعشرون : عن أبي تعلبة الخث: خشنيّ رضي الله عنه » عن رسول الله مَل 
قال : ٠‏ إن لعز وَجَلَ فَرَضَ فَرَاِضَ فلا نضَْعُوها » وَحَدَ دود قلا تَتَدُوها , وَحَوْمْ أشياء 
َلَا تَنتَهكوها » » وَسَكْتَ عَنْ أشْيّاء رَحْمَةَ لَكُمْ غَيْرَ نسْيانٍ فَلَا تَبْحَمُوا عَنْهَا ‏ رويناه في ١‏ سنن 
الدارقطني »© بإسناد حسن . 

- الثاني والعشرون : 1/17171] عن معاذ رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله » 
الرر ع ا ل د لو الال ا 2 
مَنْ يَسَّرَهُ الله تعالئ عَلَيْهِ : تَعْيُدُ الله لا د ل لصَّلاةَ » وَتَؤْتِي الرّكاةَ 
الوم تا ٠‏ تش ليت خم فل" لا أدُلّكَ على أبْوَاب الحَيْر 0 
وَالصَّدَقَة ال ل 
و اط اس ورك -17] ثم قال الدابرة 
يرأس الأمْر كله وَعموده وَذْرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ قلت : بلى يا رَسُول الله » قال : سس الأمْرٍ 
الإسلامٌ » وَعَمُودةُ الصلاة » وؤزوةٌ سنايه الجهاك » ثم قال الا أة يبلا هلك ل م 
للخ بلى با روك اا فاع للساتفر لم لقال : كنف عَلَيَكَ هَذَا » فقلتُ :يا نبي الله » 
وإَِّا لمؤاحَذُون بما نتكلم به؟_ فقال : تَكِلَنْكَ أَكْكَ » َمل يحب النَّانَ في الثّارٍ على 
وُجُوهِهِمٌ » أو على مََاخْرِهِمْ ؛ إلآّ حَصَائِدُ العو 4 رويناه في الترمذي. وقال : حسن 
صحيوح . 

و« ذروةالسّنام ' : أعلاه » وهي بكسر الذال وضمها . « وملاك الأمر » بكسر الميم : 
أي مقصوده . 

5 الثالث والعشرون: عن أبي ذرٌ ومعاذ رضي الله عنهماء عن رسول الله كَكةِ قال : 


2 


464 البخاري (11771) », والترمذي )70١71(‏ »2 وأحمد 77 و4357 ء والبيهقي في ١‏ الشعب »© (//871 -8778) »2 
و« الموطأ ؛ مرسلاً 905/١‏ . 

الدارقطني 4 ؛» والبيهقي .17-17/٠١‏ والحاكم ١١95/5‏ من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني 
رضي الله عنه وفيه انقطاع بين مكحول وأبي تعلبة » واختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة » فالحديث ضعيف ٠‏ ولتمام 
الفائدة انظر « غاية المرام » (5) للألباني . 

. )1١0( تقدم تخريجه برقم‎ ١ 

7 9 الترمذي )١1988(‏ . وأخمد 0 و158١‏ والدارمي (77914) » والبيهقي في ١‏ الشعب » (8070) 2 وهو حديث- 

لا 


انق الله حَيْكُما كُنْتَ وأنْبع السّيئَة الحَسَنَةَ تَمْحُها » وَحَالِقٍ النّاسَ بِحُلْق حَسَنٍ » رويناه في 
الترمذي وقال : حسن » وفي بعض نسخه المعتمدة : حسن صحيح . 

الرابع والعشرون : عن العِزباض بن سارية رضي الله عنه قال : وَعَظَنَا 
رَسول الله يك موعظة بليغة وَجَدّتْ منها القلوب » وَذرَْتْ ينها العيون » فقلنا : يا رسول الله 
كأنها موعظة مُوَدُع فأؤنا » قال ١:‏ أُوصِيكُم ب زد الف تعالىيه والشط والطاعة وإذ تر 
لمجا لا ود د 7 | يسني وَسُةِ الخُلفَاءِ 
الّاشدين المَهْدِيينَ ثِينَ » عُضُوا 1 170ب ] علَيها بالنُواجِذٍ » وَإِياكُمْ وَمُحدَ دَثات الأَمُور » فإنَّ كُلّ 
ِدْعَةٍ ضلالة » رويناه في « سنن أبي داود والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 


الخامس والعشرون : عن أبي مسعود البدريٌ رفي الدعث قال : قال 
رسول الله وك : ” إِنَّ مما أذرَكَ الا مِنْ كلام التو الأولئ 220 تتح فاضْتغ ما شِنْتَ » 
رويناه في البخاري . 


6 السادس والعشرون: عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا سأل رسول الله كلل 
فقال : أرأيتَ إذا صليتٌ المكتوبات » وصمتٌ رمضان ء. وأحللتُ الحلال » وحرّمتٌ 
الحرا م » ولم أزد على ذلك شيئاً أدخل الجنة ؟ قال : ١‏ نَم » رويناه في ١‏ صحيح مسلم» . 

ينل السابع والعشرون : عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله ؛ قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرّك » قال  :‏ قَلْ : آمَنْتُ بالشهرثمَ 


اسْتَقِمْ ' رويناه في «( صحيح مسلم »2 . 
قال العلماء : هذا الحديث من جوامع كلمه كل » وهو مطابق لقول الله تعالى : 8 إنَّ 


لدب قَالُورينَا أشتقطرا مارك عابو ولاش تررك 400 1 الأحقاف ] ش 


حسن . قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ١‏ جامع العلوم والحكم » : وقد روي عن النبي يكل أنه أوصى بهذه الوصية 
معاذاً وأبا ذر من وجوه ء قال : وهي وصية عظيمة:جامعة لحقوق الله وحقوق عباده . انظر « جامع العلوم والحكم » 
ص(10 - )1١‏ . وتخريج الحديث مفصلا في ١‏ تخريج سئن الدارمي » (1477) للأستاذ حسين سليم أسد الداراني 
حفظه الله تعالى . 

١ )45( وابن ماجه (47) » والدارمي‎ » ١751و‎ ١١7/1 © المسند‎ ١ أبو داود (4707) » والترمذي (757171) » وأحمد‎ ١03 
3 الموارد » والحاكم ١--لاوء ووافقه الذهبي‎ ١ )2١؟( الشعب » (701). وصححه ابن حبان‎ ١ والبيهقي في‎ 


وهو كما قالا . انظر « الإرواء » (5465؟) . وه جامع.العلوم والحكم ؛ ص(0؟5 -51702) . 
- البخاري 544170 - 744814) و(1170) » وفي ١‏ الآدب 0 5 وأبو كلو (81/410) ء وابن ماجه 


(118) ء وأجمد ١51١/4‏ وابنه عبد الله في زوائد المسند » 377/0 ء والبغوي (091) ٠»‏ والبيهقي ١97/٠١‏ وفي 
« الشعب »© (##/ا/9) . وابن حبان (507) ١‏ الإحسان » . / 
6 مسلم )١112)15(‏ و(7١)‏ و(148) . 
1 مسلم (2)94, وأحمد 4١/8‏ و584/4- 7865 . والترمذي (١١١5)ء‏ وابن ماجه (9175) . والطبراني في 
«.الكبير » (7747 -198) » والبيهقي في الشعب »© (49417 -/4417) »؛ وابن حبان (918) ١‏ الإحسان » . 
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قال جمهور العلماء رحمهم الله : معنى الآية والحديث : آمنوا والتزموا طاعة الله تعالى . 

٠‏ - الثامن والعشرون : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل 
النبي يك عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة» وهو مشهور في ٠‏ صحيح مسلم » وغيره. 

8 ب التاسخ والعشروت. : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خَلْف النبئ يلل 
يوماً فقال : « يا غُلامُ » ني َعَلّمْكَ كَلِماتِ العو ع يي داك ل لم 
ذا سألْتَ فاسأل اله » وَِذَااستَعَنت فاسْتعِنْ با ؛ وَاغلم أن الأمة ل عل أذ يتك كََ 
بِنَيْء لم يَنَْعُوكَ إلا ِسَيْء قد كَتَبَُ الله لَك » وَإِن اجْتَمَعُوا على أنْ يَضُدُوكَ بشَيْءِ لَمْ يَضُدوَكَ إلا 


-ه 


بِسَيْءِ قَذَ كَيَبَهُ الله عَلَيِكَ » 1781/أ] دُفِمَ فِعَتِ الأقلامٌ وَجَفتَ جَمَْتٍِ الصّحُفٌ » رويناه في الترمذي . 
وقال : حديث حسن صحيح . 

وفي رواية غير الترمذي زيادة : « احْفَّظٍ الله تَجِدْ :2 أمافك + تَعَجَفْ إلى اللم في الرَّحَاءِ 
يَعْرفَكَ في الشّدَة » وَاعْلَم أَنَّ ما أخطالة لَ يكن ليصِيكَ ا ا 
آخره : ١‏ وَاعْلَمْ نّ النَضْرَ مَعَ الصَّبْرٍ » وأ الفَرَجَ مَعَ الكزْبٍ » ون مَعَ العُسْرِ مُسْر 26 هل 


حديث عظيم الموقع . 
4 9 الثلاثون : وبه اختتامها واختتام الكتاب » فنذكره بإسناد مستطرف ». ونسأل الله 


الكريم خاتمة الخير : 
أخبرنا شيخنا الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسي ثم الدمشقي - رحمه الله تعالى - 


وأبو يعلى حمزة وأبو الطاهر إسماعيل 2 قالوا : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن هو 


117 - تقدم تخريجه برقم (950) . 

الترمذي )55١18(‏ .2 وأحمد ١/7؟9؟‏ و”٠”‏ و7٠7ء‏ والبيهقي في « الشعب » )72١84(‏ . وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح ٠‏ وهو كما قال » قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ١‏ جامع العلوم والحكم » ص7 )١1١‏ : وقد 
:روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح » وعمرو بن 
دينار ٠»‏ وعبيد الله بن عبد الله » وعمر مولى عفرة » وابن أبي مليكة » وغيرهم » وقد جمع الحافظ ابن رجب الحنبلي 
طرق هذا الحديث وشرحه شرحاً وافياً في رسالة سماها : ١‏ نور الاقتباس في وصية ابن عباس » وهي من منشورات 
مكتبة دار البيان بدمشق . 

.)١(‏ قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ص(71١):‏ رواه عبد بن حميد في «مسنده؛ بإسناد ضعيف . اه 
ورواه أحمد في ١‏ المسند 4 ٠ ٠١/١‏ من ثلاث طرق اثنان منها فيهما انقطاع ٠‏ والثالث متصل صحيح 

6 مسلم (اا10) . والترمذي (4917؟) , وأحمد ١64/8‏ و٠١5١‏ ولا/ا١‏ . وابن ماجه 9 والبخاري في 
« الأدب المفرد » ( 6 »؛ والحاكم 551/4 ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » ٠ )١4(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ١58/0‏ » 
وابن حبان (514) ١‏ الإحسان » . 
وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام قد اشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين » وهو من الأحاديث الني 
عليها مدار الإسلام » وقد شرحه العلماء وأفردوه بالتأليف منهم * شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » انظر شرح 
الحديث في ١‏ جامع العلوم والحكم » ص(954١ )9١4-‏ . 

56 


ابن عساكر قال : أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني خطيب 
دمشق » قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن سلوان » قال : أخبرنا أبو 
القاسم الفضل بن جعفر قال : أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الفرج الهاشميَ 
قال : : أخبرنا أبو مسهر قال : أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس 
الخولاني » ل ا ا 
وتعالى أنه قال : « يا يبادي » إني حَوْمْتُ الظّلْمَ على : نسي وَجَعَلتهُ بَيدكُمْ مُحَوَما قلا 
تَظَالَمُوا ؟ يا عباِي نكم تُحْطئُونَ باللَيلٍ وَالنَهَارٍ » وأنا الذي أَغْفِدٌ الدَُوات وَل بلي ؛ 
اسْتَغْهِرٌ وني أغفْر كم ؛ يا عبادي كُلكُمْ حجان إلا مَنْ أَطْعَمْتَهُ فاسْتَطِمُوني طم 
يا عبادي كُلَكُمْ عار إل مَنْ كَسَوْهُ ثُه:فاستكشوني أكسكة ؛ ل أولكُمْ وآعرك 
َإنْسَكُْ وَجَكُم كانُوا على أَفْجرٍ 171ب ] قب رَجُلٍ واحل مِدكُْ َم ينص ينْفْصْ ذَلِكَ مِنْ مُلكي 
٠ 0‏ يا بدي َو أن أوََحُم رُم وَإَِْكمْ وَحدَكُمْ كانُوا في صَهِيلٍوَاحدِ فسأُوني فأغطَيِتُ 
كُلَّ إِنْسانٍ مِنْهُمْ ما سألّ لَمْ يَنْفُصْ ن ذلكَ مِنْ مُلكِي شَيئآ إل كما يَنقُصُ 7 اله أن تُحْهن الفخيط 
ل ا نم اوجن را فوشك الله" 

0 ا : كان أبو إدريس إذا حدّث بهذا الحديث جثا 
على ركبتيه : هذا حديث صحيح » روينا في ١‏ صحيح مسلم » وغيره ورجال إسناده مني إلى 
أبي ذرٌ رضي الله عنه كلهم دمشقيون » ودخل أبو ذرٌّ رضي الله عنه دمشق ٠‏ فاجتمع في هذا 
الحديث جمل من الفوائد : 

منها صحة إسناده وَمَّتنه وعلوّه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم . 

ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف 
القلوب وغيرها » ولله الحمد . ١‏ 

روينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه قال : ليس لأهل 
الشام حديث أشرف من هذا الحديث ٠‏ 

د 2 2 

هذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب » وقد من الله الكريم فيه بما هو أهل له من الفوائد 
النفيسة والدقائق اللطيفة من أنواع العلوم ومهماتها » ومستجدات الحقائق ومطلوباتها . و 
تفسير آيات من القرآن العزيز وبيان المراد بها » والأحاديث الصحيحة وإيضاح مقاصدها » 
بيان نكت من علوم الأسانيد ودقائق الفقه ومعاملات القلوب وغيرها » والله المحمود على 
ال ل لو الس د ل تيد الي 
عليّ ‏ وأعانني عليه ومن عليّ بإتمامه ؟ فله الحمد والامتنان والفضل والطؤل ]1/١7951‏ 
والشكران . 

26 


أنا راج من فضل الله تعالى دعوة أخ صالح أنتفع بها تبني ي إلى الله الكريم » وانتفاع 

ا ل ا 

ا ل ل ا أحسن 
والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد . 

وأتضرّع إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال للصواب والجري على آثار 
ذوي البصائر والألباب . إنه الكريم الواسع الوهاب » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
لوعي ال رم الردز باحر نيزا باه لزي التي على مايوه 
آله وصحبه أجمعين » كلما ذكره الذاكرون » وعَمَلَ عن ذكره الغافلون » وعلى سائر النبيين 

تم الكتاب 

قال مصنفه أبو زكريا يحيى بن شرف بن موسى بن حسن بن حسين بن محمد النووي عفا 
الله عنه : فرغت من جمعه في شهر المحرّم سنة سبع وستين وست مئة » سوى أحرف ألحقتها 
بعد ذلك » وأجزت روايته لجميع المسلمين . 

علقه بنفسه أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمة الله تعالى محمد بن عثمان بن محمد بن 
عثمان البعلي عفا الله عنهم وغفر الله لهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات : 

والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً » حمداً كثيراً دائماً إلى يوم الدين وصلى الله على نبينا 
محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم كثيراً . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


4« 3 بن 


ا/اعء 


خطبة الكتاب للمؤلف 
فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات 
فصل في اداب الذكر 
فصل في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسيبها 

باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر وأنه غير مقيد بوقت 
؟ - باب ما يقول إذا استيقظ من منامه . 
 "‏ باب ما يقول إذا لبس ثوبه 
- باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلا وما أشبهه 

باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوباً جديداً 
” - باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما 
- باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما 
8 - باب ما يقول حال خروجه من بيته 
4 ياب ما يقول إذا دخل بيته 
٠‏ باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته 
١‏ - باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 
باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء 

- باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة 
4 باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 
باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه 
- باب ما يقول على وضوته 


فصل : وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن النبي كَل 01000 


١١‏ - باب ما يقول على اغتساله 
5 


١‏ باب ما يقول في المسجد 
؟؟ باب : إنكاره ودعائه كَل على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه 


37 - باب : دعائه يك على من ينشد في المسجد شعراً ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك 


14 . باب فضيلة الأذان 
6 باب صفة الأذان 
باب صفة الإقامة 
7٠‏ باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم 
8 . باب الدعاء بعد الأذان 


باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف 


“١‏ باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة يترون تق ام و ات ا 


باب الدعاء عند الإقامة 
8 باب ما يقوله إذا دحل في الصلاة 
باب تكبيرة الإحرام , 
6 باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام 


كل باب التعرذ بعل دعاء الاستفتاح 1701011010515141 ااا 
 ”/‏ باب القراءة بعد التعوذ 10# 1 1 110111[1ذ« 
8 باب أذكار الركوع الو ا جا ل ا و سس ا 


4 باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله 


4 . باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح سن وت نكل وان اف وال ا 


1071 باب أذكار السجود كدو واه اتن وبا اللو طن لو الخ حا ا ل خخ ا الخماه اوت اد قط مح ار اع و ا ا‎ ٠٠ 


3 باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين تاف ا تجو ا كيت امسن ده و و ال‎ - ١ 
00 باب أذكار الركعة الثانية 00011773011 ااا‎ - 
باب القنوت في الصبح ابوج ايده المتجو امي وات انماات اواكومة تمل مامح وقد مسوس ف عع واو واكم‎ 43 
00 11100 باب التشهد في الصلاة ا م  اااا ااااااا‎ - 5 
1 باب الصلاة على النبى ككل بعد التشهد سر 7”اطوادوي جه اسع لامتحا نتروا اواج اتبية امسا ان سبد خم اه‎ 5 
باب الدعاء بعد التشهد الأخير ا رةه‎ 1 
باب السلام للتحلل من الصلاة ا 1[1[11[ذ[1[ 1[ ا ا‎ 
3 باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة ري و لدي ايل فاو‎ 8 
باب الأذكار بعد الصلاة 000 لاه‎ 4 
باب الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح العم سم يليت م ادام اس اوه وو لوجي ام الم م ا ا‎ ٠ 
باب ما يقال عند الصباح وعند المساء 1[ ااا‎ ١ 
باب ما يقال في صبيحة الجمعة عطس من وق اليم االو الك بسو امون و وو لو وو و ا‎ 7 
باب ما يقول إذا طلعت الشمس كي ل عو دوو روج أي أ انو ل رحو يه و وود الباتتق 1 الت وه واف حم و ا اانا‎ 57" 
باب ما يقول إذا استقلت الشمس أي ارتفعت ال وج تر دم ا ا اا او ل اا‎ - 5 
باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر م مقي ار ارو را الس واف اكد اسيل مالخوق م و ا‎ 6 
باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس ف سحي جع اخقا العامة المتو يده الوم و ا‎ 7 
00 [1 [1 [1# [15110 باب ما يقوله إذا سمع أذان المغرب اي ااا‎ 517 
باب ما يقوله بعد صلاة المغرب طلقم كن تدع وك يون نطق المي وان سوك اواخس و او سوك و و‎ - 8 
0 باب ما يقرؤه في صلاة الوتر وما يقوله بعدها از 1 1 اا ا‎ 9 
1 باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه 1 الجا ممعت محه المرق عه كجاما وا ووه ذاه مس وا جا ا‎ ٠ 
باب كراهة النوم من غير ذكر الله تعالى ا ا اا‎ ١ 
1 باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده ا ا[‎ - 
1 باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم مرا 0 وو وا و محمد قي نه ج واتدون وي و عا رمم ناماه لمر ا‎ 7“ 
باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه كن اكبطمطار ف دن مطامط ات اساي وحن وت حو ال امو ا الم ني 1 ا‎ 4 
1 باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره ا نوا جا م ب بتك اوش وام الوا نط و اك وو م‎ 6 
110 باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا ا ان ان اا لع جل الأفرا مج مف كة ا خط افا ارم ال و ا‎ 5 
باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة قم تبون انيج متو جاه عم لطس ب ب مه ولو و1‎ 7 
باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله رجاء أن يصادف ساعة الإجابة 11 [1[1[ز [ [ [ [ ا ااا‎ - 8 
0 باب أسماء الله الحسنى ا ا‎ - 4 
1 كتاب تلاوة القرآن ال ل و م م‎ 

فصل في الأوقات المختارة للقراءة ا ب ل وال البما ا ج اساخ قي ا اناو اا لو را و 1 
فصل في آذان الختم وما يتعلق به 0 00 11 1[ 1 1 [[1[1[1[1[ 1[ [ 1 1 11 1 
فصل فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة ا و تا سو لس مام امسو ا ا لا ا 1 
فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان . . . الدج ا تو ا 0 ل 101 
فصل في مسائل واداب ينبغي للقارىء الاعتناء بها ا وي ال لت ام الخ و ةع تو راف م161 
فصل : يستحب تحسين الصوت بالقراءة ما بجلا الف مايا الى لمعي ل ماي ع قن اوعقو الح ا 3ل أيخيوا مو وق لل و ل 1111 
فصل : من بدع صلاة التراويح تجو ا اا اا اتا ل و م وو اا لا ف مخف لوق تسح او ا 1 
فصل : يكره أن يقول نسيت اية كذا أو سورة كذا اب 7 مجاهة ومستبو وام سحي لمج اط ازا تمس الم محا لوو 1 اا 
كتاب حمد الله تعالى ا 101111111#110101000000ط 

كتاب الصلاة على رسول الله يك عا ا ا 1 

101 باب أمر من ذكر عنده النبي يله بالصلاة والتسليم عليه كَل ا او‎ ٠ 
87 باب صفة الصلاة على رسول الله كل تعماا ع مومه لود فح اموي اموق لو وق السو ساح مد ال و‎ 
باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاة على النبي كه 1 م مالساو اس م ذا‎ 
10171 باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبْعاً لهم كلق شعي و ا فق ون ول اتفاجن ومتونة جو اط ا كو ال مي‎ 
00 فصل : يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين ا ا ااا‎ 
160 كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات و حوور امي ل الوا ا‎ 

باب دعاء الاستخارة از[ ز[ |[ |[ ا 
أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات لوق ارو لو ل ا 

4 - باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة « عب نج بهو ووه عردو اسه اتوطمك واوا تالوادم لالد ومو 11 
0 باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع ل ف بيدا متا تر ولوروو ةالوو كداتوة اطو وفع اا مام لي م154 


باب ما يقوله إذا أصابه هم أو حزن اط د جا زاتما ا ابد اما ا ار م ا را 1 الج و م ا 11 
- باب ما يقوله إذا وقع في هلكة 1 ا سر بتر جل با اج جر ار د جا مو ب ا ات ار م 0 
4. باب ما يقول إذا حاف قوما كن الا ات ستوشنه امتوجا بطاخ ابو او ابد حل تو 
64 باب ما يقول إذا خاف سلطاناً امي عد اقل او كي 1 لاسي ب ب ا لدو ا ا 
٠‏ - باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه قن سم اجات بد ون اباو د ادرب لامش الايد نشم بو مش مس نر اط ف ا مو 
١‏ باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه اتج نم 3 رع اق رق نامي لمعه متاحو الح سف ا ا 
7 - باب ما يقول إذا غلبه أمر وطخ مروة وده لوو اود الم ارا لود ب ال م معي با و 
47 باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر لاط يه نه طفن مناه اوم مو او مه ا مب ا كر و الا و 
5 - باب ما يقول إذا تعسرت عليهبمعيشته بالاباطين جع متع ب اتأخروا ف اناا ترب نمكم اطاط توا مسو ااا 
0 باب ما يقوله لدفع الآفات الو سج شرتو ه إالوالة وظ ةينج بام بمواو عن رس اوسسأ بماو ده قوسم مط و كاده ا و ل 
8 - باب ما يقوله إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة ا ااا 1 1 1 1 111111 
لا باب ما يقوله إذا كان عليه دين وعجز عنه الدع احا وات سموق ا وج و ل و رنيج تيور لوو م 0 ااا ار ام ور 


4 . باب ما يقوله من بلى بالوحشة وار وا ا ب ا و ا ال 
٠‏ - باب ما يقوله من بلى بالوسوسة 0010101011 00 
١‏ - باب ما يقرأ على المعتوه والملدوغ لامع اله احمتع يواج ع اكه هق اميق يد واه ها اقل ع غارها ا لوده" 2 حواقة فيو م الا وجا ل هذ أل جد مد جد لأ بعر و ابو حل أبن 
١‏ - باب ما يعوّذ به الصبيان وغيرهم :00101011 ا 


9 باب ما يقول على الخراج والبثرة ونحوهما ا اين ال ا ال و وح ل ل 0 


4 باب استحباب الإكثار من ذكر الموت ومسا امفيك اواو مط سما و ا ل بس دده 
8 باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول 00 
5 باب ما يقوله المريض ويقال عنده ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله عب قن البح ولوف فارص حي يكف فم ب ليده ابوس برو اماج 
1 باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره » وكذلك 

الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو غيرهما ا ل جر الم 0 
8 - باب ما يقوله من به صداع أو حمى أو غيرهما من الأوجاع نجسي و اك جد ري نج الج و ا ا 
8 باب جواز قول المريض : أنا شديد الوجع أو موعوك أو أرى إساءة ونحو ذلك » وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا 

لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع لق لج واو وا ا ل ل ا مي ل 
٠‏ باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان وجوازه إذا خاف فتنة فى دينه ا ”25 
١‏ باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته فى البلد الشريف . .  .‏ اب ا ا 0 
7< باب البتحباب نظيين نفس المريض د ا 1 [ [ [ [ [ [ 11101111 
٠‏ - باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها إذا رأى منه خوفاً ليذهب خوفه ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى 0 
4 باب ما جاء في تشهية المريض ل ا ا ا و ف ل ار ل ا 0 
60 باب طلب العواد الدعاء من المريض ا و ل ل ا م :: 


8 2 باب ما يقوله بعد تغميض الميت ماو و اكوك فعا حول مع مح تلم اوطحو امسلا ين م إن و ب ا 
4 ياب ما يقال عند اميت ...ثتثلاثثتتتتييييييييييا اناا ااا م نفب سوام ا مدا 


١1‏ - باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام مجاه كلها وى أل وها ع لا 4:4 وك وسو اله جو ورك" ع اها ا" أ كا وتيت يود و بإ يرس لاود بو ينال ا وميه قد أ او ياك د ال 
1١1‏ باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية ا 4 4 تب يدج اج" جا لج بواجي يدوه كني واج الور عر و ا ل 0 
5 - باب التعزية و ا م ا ا ا وا ا ا 


فصل : يكره الجلوس للتعزية ةج الجر جح سم م لمم شيع جو سنو تج مشا ا لج وف الو يه واو دروا ا ري و ا ا اي 0 
فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطواعين في الإسلام ....0222..2222.ا.نل. اك مج را يوي نيو ا 
5 باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهة النعي توميو الو ا ل ال و ا 
١‏ باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه مقس او طم جو طون درس جا و اسن سوق زه جام سس اخ ل ا 
7 - ياب أذكار الصلاة على الميت #الامد سا ات ان باومةة تنرب واه مف شرع وامجطر ب ني تمد و مووي ا 
باب ما يقوله الماشي مع الجنازة حية مج 8خ جموكق امسم ا اوم مد خط وأمر اتز را وال ع لكو وار وتوم سمط تو لود كا 
64 باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها ل ب ا و و رج ال او ا و ا ا 
١‏ 2 باب ما يقوله من يدخل الميت قبره تنو عاط ليطن موتح مو او اي ووب بمو بشخو و 
١س‏ باب ها يقوله بحد القن ١‏ ع ع ع عابنا اا مع ا وو واه لج ا انحو نمطم نامس ادا ا ار ا 


رأي المصنف رحمه الله تعالى في تلقين الميت ام م وس و عد جاو روي يطاس وم واس عو 


- باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه 
 *‏ باب ما ينفع الميت من قول غيره فثمع لمهم 
8 . باب النهى عن سب الأموات 1 
6 .باب ما يقوله زائر القبور و 0 


22000 باب نهي الزائر من يراه يبكي جزعاً عند قبر وأمره إياه بالصبرء ونهيه أيضاً عن غير ذلك مما نهى الشرع عنه‎ ١. 
باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك ا‎ - 1١77 


كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة 0 1 ااا 


١. 4‏ باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء بو موف حر ابجع تمت ا جام انتج اوسا ناوا نبل وماد ولي ا 1ه 


8 . باب الأذكار المشروعة فى العيدين 02 
١‏ باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة 
لضن - باب الأذكار المشروعة في الكسوف م 
7 باب الأذكار في الاستسقاء اا 
١7‏ باب ما يقوله إذا هاجت الريح 5006 
4 9 باب ما يقوله إذا انقضّ الكوكب 000 


باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق 


. باب ما يقول إذا سمع الرعد 000 
37 باب ما يقول إذا نزل المطر 2520798 
8 باب ما يقول بعد نزول المطر 00106 
8 باب ما يقول إذا نزل المطر وخيف الضرر . 
باب أذكار صلاة التراويح ل كه 
١‏ باب أذكار صلاة الحاجة 00 0527577070 
7 - باب أذكار صلاة التسبيح 0 
١47‏ باب الأذكار المتعلقة بالزكاة 3*1 


4 باب ما يقوله إذا رأى الهلال وما يقول إذا رأى القمر ااا 0 


5 باب الأذكار المستحبة في الصوم 00007 
7 - باب ما يقول عند الإفطار ع 
١17‏ - باب ما يقول إذا أفطر عند قوم 5500006 
١ 4‏ باب ما يدعو إذا صادف ليلة القدر 0 
4 - باب الأذكار في الاعتكاف 2000 


فصل في أذكار الطواف م 0 


فصل في الدعاء في الملتزم وهو ما بين الكعبة والحجر الأسود للم د وس وا طمن تماق لدو ومع يي مدت 


فصل في الدعاء في الحجر 00 
فصل في الدعاء في البيت 21711111 
فصل في أذكار السعى حوري عه و لماي 4 يج الا 2 


فصل في الأذكار التي يقولها فى خروجه من مكة إلى عرقات . ...20000 عا ص ع ع معدم ف م هع لقاع ها جد :4 ع1 عو إا عله با ع لاجرلا موا ماري 


فصل في الأذكار والدعوات المستحبات في عرفات 


فصل في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفة إلى مز دلفة 5 ممالف اوافوواما م ووو سام ولس اريه 


فصل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام ..-............. طن 1 ولتم ووب ناوه اوه 
فصل في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى لح و قا بو انا اح ابو مايه مالو اا و م 


فصل في الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر 503 
فصل في الأذكار المستحبة بمنى في أيام التشريق . . 
فصل فيما يقوله إذا شرب من ماء زمزم ا 
فصل في زيارة قبر رسول الله يَكلعٌ وأذكارها 000 


+8١.باب‏ استسحياب 07 الشهادة 3 


3 ٠.0... باب حث الإمام | مير السرية على 5 تقوى الله تعالى وتعليمه ما يحتاج إليه من أمر قتال عدوه ومصالحته وغير ذلك‎ ١ 
باب بيان أن السنة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يورّي بغيرها خ اجب شاو ميو لبوا ا ال‎ - 7 


9 باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل على ما يعين على القتال في وجهه وذكر ما ينشطهم ويحرضهم على القتال الما ان ل‎ ١87 


ولاع 


١5‏ - باب الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين ف ل ما جد 
6 باب النهي عن رفم الصوت عند القتال لغير حاجة 95 10 |[ 1 ا 1 27# 
7 .باب قول الرجل في حال القتال : أنا فلان لإرعاب عدوه ل ا و 7 ؟ 
 ١61/‏ باب استحباب الرجز حال المبارزة 211111111000000 


8 - باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح ؛ واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل الله» وبما يصير إليه من الشهادة وإظهار 


السرور بذلك» وأنه لا ضير عليئا في ذلك بل هذا مطلوبنا وهو نهاية أملنا وغاية سؤلنا 50 
١84‏ - باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا عدوهم 0010011 اا 
لحل - باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم ا ادم ا او 
1١5١‏ باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال ف ستيه مد تو ع كع عب جو ابي وك ها يا مو حو جا + هاه لق ج11 لاد جين ا فد جه 
7 - باب ما يقوله إذا رجع من الغزو تاي تل اتويت افلخ ات و لك نسي ا سام 


1١‏ باب الاستخارة والاستشارة 4 ب يكم عام نهد بوني يم ركو برجت عقا يم مويه ل موده بكر مذ واج دلا ريو 


١ 84‏ باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر حو كات ةيد الاووم اك عي اوس ووه مس ال 
١6‏ باب أذكاره عند الخروج من بيته 7 وك وآ كل أ 4 و جد روك روا مو هل واه جد وده 0 ]4 ب لوز 3 يرج وو و ولخو نا بي سملي 0 


١ 7‏ باب أذكاره إذا خرج للسفر الواح و سمطو لوا وتلق جو رشو وم اا د بو و امم وه ل مك 
317 - باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخ تقد جم الخو الف ادبم وا 


باب استحباب وصية المقيم للمسافر بالدعاء له في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر 


00 1 [ [ [ [ [1 1 1 1 باب ما يقوله إذا ركب الدابة اذ[‎ ١.8 
باب ما يقول إذا ركب سفينة نوي ب ل لمن ا ريه ل جره مف ري‎ . ١ 
00 0 باب استحباب الدعاء فى السفر 9 ب10101‎ . ١ 
00 باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها ا‎ 7 
باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه ا‎ - 
باب استحباب الحداء للسرعة في السير وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السير عليها ا‎ 84 
باب ما يقول إذا انفلتت دابته ا ا ا ا ا ا‎ . 
باب ما يقوله على الدابة الصعبة ا ا لمق اط ا اله اا فرط ليان عط ده‎ ١ 1 
21010111 [5101 باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريده‎ ١77 
باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم لجستو لوا نامور اج لح له لطت و ام ا ا‎ ١ 8 
باب ما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان لت ا نملا ا ورم و ا‎ . 8 
000 باب ما يقول إذا نزل منزلا‎ 
0 باب ما يقول إذا رجع من سفره امع د ا لي ا‎ ١ 
00 باب ما يقوله المسافر بعد صلاة الصبح ا ا‎ - 
باب ما يقول إذا رأى بلدته عكر ل سا اكت وس تجا امه وان اسطوا اا الا الو‎ - ١8 
00 باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته‎ 4 
0 باب ما يقال لمن يقدم من سفر ب ون سف و ور ود را م لوا 1 م و‎ - ١ هم‎ 
باب ما يقال لمن يقدم من غزو ا ا ا ل ا ب ا دو ماد نيب‎ 
0 باب ما يقال لمن يقدم من حج وك ور لاا‎ - ١817 


88 باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه الف مه 7ه تو ير مااي م م ا او ا 
١. 9‏ باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه عند تقديم الطعام كلوا أو ما في معناه 500111 
باب التسمية عند الأكل والشرب متخوفه واسجاية او و طرسو واه ود و ليو حوفي تا ره 
١‏ باب لا يعيب الطعام والشراب عا متاق الل جم سيود اميك ف ال ا 1د 
7 باب جواز قوله لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله أو نحو ذلك إذا دعت إليه حاجة 220 
١97‏ باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه تفي ا اح و ار ل لومخ سم كك ااه نار + 
8 باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر ممق وموم مناه !امام واكم شيو 
6 باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره ا وا جر ا ل 1 
7 باب وعظه وتأديبه يك من يسيء في أكله ني ا د اق تو د 
7 - باب استحباب الكلام على الطعام تسم بن ماي جو او و ا امم ا 1 
4 باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع ان ني النما ولق ارو ل اكد او 1 
١.8‏ باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة . .. . 1[1[1[1[1[1ذ1[ز[|ز[ز[ [ [ [ ز[ز[ [ [ [ [ 101111 


امنا 


باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطعام « كل » وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه 


وكذلك يفعل في الشراب والطيب ونحو ذلك 10 1213111311 


احص 


11 ياب ما يقول إذا فرغ من الطعام ا ل ل مكف جم ات منرام مر و ارط الس لسعو ةن لخد وا مسا ةا ار ا‎ ١ 


باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله «الججمة توفي طم ع لم اطع وام توف م فو ا ام 1 
”0 باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنأ ونحوهما اب بر ا ال داس عو امو م م ا 
365 باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفاً يل امود لواو لصوم الخ البح اس كا 13 جوم وكشي فم انا أ سمو ان عقن 1 حاتي 181 
6 باب الثناء على من أكرم ضيفه اندي امسا لاسر وار ل جر كوه بودن سا وا ار وريد لاو ا ال 761 
باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده لله تعالى على حصوله ضيفاً عنده وسروره بذلك وثنائه عليه لكونه جعله أهلاً لذلك. 786 
007 - باب ما يقوله كك بعد انصرافه عن الطعام ا 1011 ا 
كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها ميق امن اق مسال وس ا 

4 باب فضل السلام والأمر بإفشائه ا ااا ااا 1 1[ ا 
باب كيفية السلام 0100010111 1[ اا 
06" باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ كط اوه اسح ووا اسوو م ادو وقد مو 11 
١‏ باب حكم السلام م عر حو ا افص لسو سار اا اننبا ناما تكسو ساب و ا 
7 باب الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره فيها والتي يباح اله مو المعو جل جه لوقا لوم عرطر مسمس ف قي أه جلد م /691 
يلف عبات بن ملم عله ومن ل لم عليه ومن نير جا ومن لا بره لي ةيد 1ك ا 
فرع فيما يقول إذا عاد ذمياً ااا 1 1 1 1 1 1 1 |1 1 1[ [ 1[ ا ا ا 

4 - باب في آداب ومسائل السلام نج من طاطم ماسوو أ خسن سود ورج لطاع واج تين ارط ام ا م ا ا 0 
6 . باب الاستئذان ا ااا ا ا ا 1 ا 
باب في مسائل تتفرع على السلام 5خ سوا وجوه اسيل كني اموه تركو انام اوج ماد وال ا وو 7 
فصل في المصافحة ماو ا و مساو اط مس تر دن اسم الم ون اال لأ سق و ا 1 
فصل في استحباب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره وأن يكثر من زيارته كي الم اا 1 
77 باب في تشميت العاطس وحكم التثاؤب ون سوه مو رقص النيكة ايقن حو امدق ناو ملم لساك اسكد و ا 3 
فصل في استحباب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله 001 ااا 
فصل : إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعاً ل ل الل ل ا يم 
فصل : إذا عطس ولم يحمد الله تعالى لا يشمت 1010010101 0 ااا 
فصل فيما إذا عطس يهودي ااي 000101 ا ا 
فصل : إذا تثاءب فالسنة أن يردها ما استطاع 111ًد1ذ 000001‏ 1 اا 
باب المدح 1 اا 
84 . باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسته 00001 ااا 
باب في مسائل تتعلق بما تقدم مام تس ا زعام أ مز للخم لقف وعم لين فقا امفتوون ووو لوأ نجه مقو عو اد ا حم ا 
كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به با وب مم ع و و ا ا 

١‏ باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره بئات ار خاراف وو سماو هم الس كاد 1 ا ا و ا 
7 - باب عرض الرجل بتته وغيرها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها ونه جيجه هوه كعاب مطل جد الامو ابسو عا ا 
١7‏ باب ما يقوله عند عقد التكاح ا ع تاس ل اف فم تسح امس ا وأو سيق لس مسو وو ا 
64 باب ما يقال للزوج بعد عقد التكاح اشوا أن الك جه الم ف 1 وو موا الم و و شد مدا روصرص ا لح مو م 
6 باب ما يقول الزوج إذا أدخلت عليه امرأته ليلة الزفاف د ا مذ نيم فوح كوس موا لو وتم رامسم ال 
باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه ا ااا 1 1[1ذ1[ 1[ 0000( 
7 - باب ما يقوله عند الجماع ولوق ب نشي قا ودام بتو نو جحرده ند دم مويو نود ا تس لح 
4 باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها وا اكوا وا نر الام مجه اسمن او اموا الي ا 
باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام ا ممم م مو ا و و لس عام 
باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك ا 41 1[1[1541515151515154151ذ[1[1[1[1|[1[1[ز1[1|[|[|[ز[ز[ 1[ 1[ 1[ 12101 
١‏ باب الأذان في أذن المولود ا ا وان اا الف حو ا ل ا ا 
37 باب الدعاء عند تحنيك الطفل اساسا جلو اد وام مل الس وو سواء ل خمم لإش وه اسلا مرطا جا التو ب 1 ان 
كتاب الأسماء ما ل ال 

77 باب تسمية المولود لون لسار ا نم عاونا الخو سد مسحو لمات سنا اعم ا واو اسان او ا 
باب تسمية السقط كه مسح أ قن عل بالشواو لسو لج مام اج اج لح د مات ألم جور الس الج اس كال كه الامو 
6 ياب استحباب تحسين الاسم لاق لواح متخ صو لاا وج لاا مو ولو اد ااام اراد متم ل ال ا ال 
1 باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل قوع راقن ود ا ان وج ب تو 11 مالو لووط 1 1ج الال اه وم رو وا 2 1 
73707 باب استحباب التهنئة وجواب المهنأ اا 
8 باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة مناه بأ بج تا دن اترحة شمن ونون ام مح م ف لكر تو ا ا ا 
باب ذكر الإإنسان من يتبعه من ولد أوغلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدبه ويزجره عن القبيح ويروض نفسه الدكامة وس 
٠‏ باب نداء من لا يعرف اسمه ال ب-00001000011 0 ا 


0١‏ باب نهي الولد والمتعلم أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه ياسمه لومب امت نط تج اط ابو ال ا 
يفن باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن 000009 0 ااا ا 00 
847 باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذ بذلك صاحبه ماع ام تاس و ات ني ابا الج ةا خا عا ا 
4 . باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحيها . .........0..0. ل و ا أ ابتل انيرا يا 1 د وا وم 
265 باب جواز واستحباب اللقب الذي يحبه صاحبه جما واو اط طم ةوه و تال مد كد لامح قعالم اا م لم و 
1 باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها م ا و لو انك م ب ل اما اا يا الات ودس 
1 - باب كنية الرجل بأكبر أولاده ا ا أ تس او ا سو ول و لبف نه ننه سد يفده وا اا أمظ بار دا 
4 باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده ل متو امو ا و و ع ا 
4 . باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير اط لخاد وار نمي صب ارج تكس بو ارد مسن اتح ادا وتم 
ياب النهي عن التكني بأبي القاسم ااا ااا اا[ 12101 
باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة 0-2 ”2*5 
باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة كنم تين اامسمه اافام اتو و ل وا 

كتاب الأذكار المتفرقة الا 0 
١0‏ باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسره اا ا 1ك 
4 باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب امب كو دارج بجني اعت ارق معان د وي ا ا 
6 .باب ما يقول إذا رأى الحريق لوصو الو م ةقوج سور ب إتم م بتو ا أو ةا م 0 
7 باب ما يقوله عند القيام من المجلس 1 1[ 1 15151 151 1[ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 11 
/اه 1 باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه لجع ارا من اج عم 1 2 ولو ا اللو را لخت لوي اا م 1ك تج سس 
. باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى ل الكو ال مالزل + ورماد وق وكاو و مروف هجوا املد ايت 


84 . باب الذكر في الطريق تين سني ان راو الحطي ندع اتوي أ رمز مفطاد فت دل جامتابت مدو للخا ااه بم اميه ال 
باب ما يقول إذا غضب لساك اليا الدجس تطخ ام متو اعبط عام ونج كال كوا تيبس بع لوه رفوه ال نه اه 


0١‏ باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقوله له إذا أعلمه ام اد متو وات لا او ا 
باب ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره تود لطر وه و مد مم لل ل ا لتاقن ممم الس ا ا 
77 باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوايه إخبار يطيب حاله 10 
14 باب ما يقول إذا دخل السوق ب أن سيت وو امسو لوو موس اج من الا ل كور ياو ا 6 
4 باب استحباب قول الإنسان لمن تزوج تزوجاً مستحباً أو اشترى شيئاً أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع: أصبت أو أحسنت ونحوه . . 
5 باب ما يقول إذا نظر فى المرأة اليف ارام كب ا ا ون يل 27 رام ات ني ا لقي ل ارط قن و ل 
7 ياب ما يقول عند الحجامة بو جا ار اب سدس ا اج هيم ننا دتساه مطار ف ل فين اس 
8. باب ما يقول إذا طنت أذله .2-..... 11 1 121 
986 باب ما يقول إذا خدرت رجله بح ضحد اوه جا نك مجع اجو ل جف امعان ع مك 


باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده وقلع كمع يع عو اجام راك كاوه فرع عا لكل و اف مه ل أعلرية :481 24 مد لج 
0١‏ باب التبري من أهل البدع والمعاصي م ا توه 181 امتوقن ةن افوقه تو وعجر قت داكا ام وس و 


- باب ما يقوله إذا شرع في إزالة مُنكر الات لا بافل اناك مرا افوا ا 1 كمه خرسيتة املاطو ع ووو مسا اف 
707 باب ما يقول من كان في لسانه فحش املو قد تامف خاو دسي اخ خا ل ااا ولق كار طاسوا لطي الوبق سا 1 


5 باب ما يقوله إذا عثرت دابته وطولاقو ان واي رار وطح تب مب نرت كن و ا ووو قن ليده تاك اجا و برو ا اطخ ا 


ا" باب بياث أنه يستحب لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب الناس ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه 000 
- باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى الناس كلهم أو بعضهم والثناء عليه وتحريضه على ذلك حم اام خخ م 
باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدئ له إذا دعا له عند الهدية 137100000000 
8 - باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك 
89 باب ما يقول لمن أزال عته أفى ......0.0222...2.2.5.. ل ا 
باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الشمر بالا سح ل المت م مقعم كاه تكس لانتس لاما ع عه #“دارة حفر سوق ققة 
١‏ باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم ا سل لد جا روه كم إن سوم 8 ع ابح سا اطي ا ل ا 
7 - باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها وشم د التق جو وان ناف افو ا م ع ل ب ا ا 
١87‏ - باب حث من سئل علماً لا يعرفه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدل عليه ا ل 0 
4 باب ما يقول من دعي إلى حكم الله تعالى امك واي متب جلك الاسم دمو سارها كا واو فا نهد وس تروه باو واو ولو وري 


6 باب الإعراض عن الجاهلين لحيق لامي اقم بوم فو ولج جرم قا واج اوريس أن ادجاوتم ري انار مج روي اق امسو م فيا لان 
7 باب وعظ الإنسان من هو أجل منه م سا م ف ا اللا سو ا امع ار لومشم اا د 


5817 - باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد تت كوس ا لق بو ف مرار ماقة الوا الار ا سم اكوم ابي ا 
باب.استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره وجوه لوقك عمط اتح مضي #ستدجبج ةا لشو اد لاك وله اسم 


86 باب ما يقوله المسلم للذمي إذا قعل يه معروقاً . . ...002002222222222 بي 0م000 ن مالم ميان ما لله 
.باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرر بذلك وي و لمق اروف و رقد وشم 1 


7 


١‏ باب مايقوله إذا رأى ما يحب ويكره وتو وام يذو محم اعد مترديها كع ها دو" "ر عدف للها هآ وهيف مدوم ل ور فلوو 
5 باب مايقول إذا نظر إلى السماء ماو ع و اتواد الروة الام ل اوح مم مط كو قدو الوط ل جواكة مط للخلا والمد ايها ع اه 


791 باب ما يقول إذا تطير بشيء مم ب بو ل وحم ويس اجر لوك لاعتو م وه د 
4 ياب ما يقول عند دخوله الحمام .........02.02.222......دى آز 5 0 
06 باب ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابة وما يقوله إذا قضى ديئاً ل ال ا ا 
15 باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به د و ب أ و او فاه وا ا و 
747 باب نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونه أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد 
باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجاسه ليتوفروا على استماعه د ل 0 
9 . باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب ا 
٠‏ باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه 1411101 1 1 |1 141[ [41[1 4 1[ 1[ |[ 1 111 
١‏ باب الحث على المشاورة اجتس و جه تعره ماكر ويه مدقا جا سور عمو اا لي وميد 
"١‏ باب الحث على طيب الكلام ..........2.0.2.22.0.2.2... حو او ا بي 0 
”3 باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب ا ل ا لي را لتر 1 ووو اا ع د 
4 باب المزاح ال ا ب لبي ناد سد لج ل ل موجه ون امي اوه ادن سم لو د 
6" باب الشفاعة أده سا 4 ون انود شم مراع ا حم سأمة حياط لد و قل جه وما و اه عه مت فر 
5 باب استحباب التبشير والتهنئة د الاتمسيوان وان اخوااظ الو سعد اموا امب حي نر اطع د انا 
3" باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما و ل بان اا افطع لاحب وال اطع تمر لخو سفت ممه 
4 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ع لد زج لوطل اللي ال رد م يط ف ا 


84 باب تحريم الغيبة والنميمة اسن ان الل اسك الم و مه و 0 


"٠‏ باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة اولع ا جتبنم امكح لمث مسلفة عي كم بود يو رق ا وراد جني باك جا انوا د ااه ا مان 
"١‏ باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه اليا ور لالبس قم بورج تطرة ل وتوا و وول لوت ولت نس اج موي وجح إن المقد وا ري وز ارا قلا جوع را 


5 . باب بيان ما يباح من الغيبة لكا جتيا مه يبد دما ودر هه لاوصسل اوكجره اس يده الى ا اف وماس د ف لد 
7٠1‏ باب أمر من سمع غيبة شيخه أو صاحبه أو غيرهما بردها أو إبطالها اتام اا اا ا ع و نا 


4 باب الغيبة بالقلب الج امع ادو عم بن بمو قن وساط نا موا ا نا موده خوك املق وبين بواام ف ام 
65 باب كفارة الغيبة والتوبة منها العام كد تيج ويف مي 7 اا داعو رع دده هي نيه لو رحد عاق لوق اقفن قطي او اه 
5" باب فى النميمة بدي كات مااع ساس نف ابح اماو حيسم اا لحتس سود سا الو 
١‏ باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها . 0000 
4" - باب النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع فقت سن اتج امك كجطتاه داوكا اماد وم سو 
4 باب النهي عن الافتخار ل سمه سات لس ملوط ب ام مويه ون ا كر وده سرد ل ا 
"١‏ - باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم و 1 ا ل وطن ا اموا ال ا و ا 
60١‏ باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم ل ا ا ا ات ال ا 
7" - باب غلظ تحريم شهادة الزور و كا ل لخ واااو و ا ات ا وي ا ل 
”7 باب النهى عن المنّ بالعطية ونحوها 0[ [ [ [[ [ [ ز ز ز 00 
4- باب النهي عن اللعن الماك متاح بق بداب نم ان ف جا سطع عفد مط و اما ا ا مو او ل 1 
فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين .0< الا ا را محم رع سو مسي 


06 باب النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل » وإلانة القول لهم والتواضع معهم و مج 
باب في ألفاظ يكره استعمالها بو اوس اجيقة مجني "اما اااتر امتمة مضني قسن مو امف ماو شرم ا 
فصل : إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم بائذ بن ع سو يمه فاح عطي القطا خيس واوا جد اح ا بادية السمكة اقيم ب 
فصل : لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان اكتسو ع الو وقوه أ كن ستنح ها وه ووه و تيه راته ا وولز واوا لوا لو يترم مرو عر امم ا 
فصل : يكره أن يقول مطرنا بنوء كذا ا ا ا ا 
فصل : يحرم أن يقال للمسلم : يا كافر 0 ز[ 000111 
فصل : لو أكره المسلم على كلمة الكفر وقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر و قا لك لفو ا اا ا ا 
فصل في لفظ السيد مج كوا 2 ل تطوط وق اواو ا ابام ا جع اوج ار كيج فابائر ةبق 2 ااولفطيع ووق احج ادلي 


فصل : يكره سب الحمى او الام سوط أل توم بل رفظ اوقل ل ع لم ف وه ملو لمت و ماك كول الاق اتات لوألاو تالو يو قو 
فصل في النهي عن سب الديك واج سواه قق اف م ووه مايخ املد و واكم الي لكشبو امروب قد سو وه ريض اب له 
فصل في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية وذم استعمال ألفاظهم لسن سوي ةنو و رنج يثم مس اميه سد ا 
فصل في النهي عن أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده م ونه اده التو جطار و سج مطح راس رفنلا سا ا 


فصل في نهي المرأة أن تخبر زوجها أو غيره بحسن بدن انظرأة أخرى إذا لم تدع إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك 0 
فصل في كراهية الحلف بغير الله ا ا و 
فصل في كراهية الحلف في البيع ونحوه مق 1 وا انو ونرب اعم و ل ال 
فصل في كراهية قول قوس قزح العف نمكتو امت تنبو واي 1 ااا كن الجية ا ا 
فصل في كراهية الجهر بالمعصية متاك لضا أدج وهنا تا وم وتو و 0 
فصل في كراهية السؤال بوجه الله تعالى اوس او او انقبط اننأ ب مالا وللوبو املد خوالى الي 
فصل في كراهية منع من سأل بالله تعالى وتشفع به راو جم ا الم 2 عل حاطو و اله اا 
فصل في بعض ألفاظ الخطاب : أطال الله بقاءك » فداك أبي وأمي , ا و ام م1 
فصل في ذم ألفاظ المراء والجدال والخصومة [ ز[ |[ ز[ز[ز[ز [ز[ |[ |[ [ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [  [[‏ 1 10107011 
فصل في كراهة التشدق في الكلام مدعا ع توق مب ينو ريوط جما رونا عد الوا وا ل ا 
فصل في كراهة التحدث بعد صلاة العشاء ارد انعد تنه تاج نط لج ا ا 
فصل في كراهة تسمية العشاء عتمة والمغرب عشاء 010111 
فصل في النهي عن إفشاء السر ااا 1 2101 
فصل في كراهة سؤال الرجل فيم ضرب امرأته دوك وااع الك اكوريا أرمت نجه وده ابن 
فصل في الشعر 0 1 ا 2011 
فصل في النهي عن ألفاظ الفحش وبذاءة اللسان از[ |[ 010 5307 
فصل في تحريم انتهار الوالدين وشبههما ااا 2101111111 


717" باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه ا 0 
8 باب الحث على التثبيت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحدث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته 
8" باب التعريض والتورية اع وح و مي ا حرق باو انو وماس ف ا 
باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح ل لمش مف ا اين يقد ل مق ل م ل ل 0 
١‏ باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة ره 
كتاب جامع الدعوات 5 
77 باب في آداب الدعاء ونة ‏ اجدي زف نوو ونج ار مرو عا لو مي بد 0 
78 باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله تعالى ب ا و وا 
باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما لجو نج او واو و ا م او ا الأو 
ه78 باب استحباب تكرير الدعاء اج عفرف ان لحو ما عمو ل انما ونوك مام حار م او كو ا 
5 . باب الحث على حضور القلب في الدعاء 13 مز أ وول وي من ون ل وما تش 101 
 ”7‏ باب فضل الدعاء بظهر الغيب الاي ل اموه ا حسم فراوين ابماس طن تسجسحك ي ف في 
8" باب استحياب الدعاء لمن أحسن إليه » وصفة دعائه الما اك مقس مر وو 1 
8 . باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه؛ والدعاء في المواضع الشريفة 0 
٠‏ باب نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده ونخادمه وماله ونحوها 20 
١‏ باب الدليل على أن دعاء المسلم يجاب بمطلوبه أو غيره » أنه لا يستعجل بالإجابة هش( 
كتاب الاستغفار ب م أبلرون سرع و 
47" - باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 0000 
فصل في آخر ما قصده المؤلف وقد ضم إليه الأحاديث الثلاثين التي عليها مدار الإسلام 000 
فهرس الكتاب كارح ماف وو عطقا ما قل ع 3 وت وا بورق اما 1 جص و 1 قار وج كودع لد مضي قا يواوه ال ليا 


.اماما واه مام ل ارجماوو_ اه ناه مد مالم 


